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بثا 
ثروت عكاشه 
وزبيرالشقافة والإتتاد التوي 


عاش وادى النيل مهدا للحضارة » وكعبة للعلم والعرفان » منذ أنْ عرف العالم الحضارة » 
وظلت حضارة هذا الوادى تفيض على جننباته آثارا خالدة بقيت على مر الدهر » تحدا'ث 
رسومها وتنطق آثارها بما كان ليثناتها من حضارة علمية وفنية وأدبية آنارت بهديها العالم . 

وبقيت هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تنابعت على حكم هذا 
الوادى تأآخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى » فاذا هذه الحضارة قد استوعبت همذه 
الحضارات جميعا وبقى لها جوهرها يارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 


ولعلها الأولى قى التاريخ حين ينبرى نفر من أبناء هذا الوادى للتأريخ عنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة فى هذه المجموعة . 

فقديما كنا تأخذ هذا عن غيرنا ممن عنوا بتاريخنا » ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ 
لم قكن تسلم من شوائْب . 

من أجل هذا عبآت الوزارة لهذا الحهد خيرة الدارسين لهذه الحضارة فى جميع مراحلها » 
رغبة منها فى أن تطالع العالم بصفحات تقية مجلوة عن هذه الحضارة العظيمة » التى كانت 
لنا منذ أن نشأت الى يومنا هذا . 

ولا سعنى وأنا أقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة “لتى تصدرها الوزارة بعد المكتبة 
الثقافية وروائع المسرح العالمى وأعلام العرب الذ أن أعسّر عن عميق أسفى لوفاة مؤّرخنا 
١‏ الكبير المرحوم. الأستاذ محمد شقيق غربال » فلقد مغى دوذ أن يرى هذا الحهد الذى شارك 
0 فيه بنصيب مشكور يطالم الناس على هذه الصورة » التى أرجو أن تكون الوزارة بهما قد 
00 سدت فراغا ملجوظا فى التأريخ لحضارة مصر . 


موت عنام 











كتاب تار 2 الحضار 8 المصرية 
بقل اررستاز تر سفيى, غربال 


عهدت وزارة الثقافة والارشد القومىلفريق من علمائنا المؤرخين المسئولين بوضع 
دراسات لأطوار الحضارة ببلادنا 2 وأتشر ف اليوم بأن أقدم للقراء الجزء الأول من مجحموعة 
هذم. الدراسات » ويحتوى على ما يتعلق منهابالعصور السابقة للفتح العربى ٠‏ 

والدراسات المنشسورة اليوم تقوم على تحقيق وتقرير الحقائق التاريخية » والتحقيق 
والتقرير للثابت علميا أمر يهم وزارة التقفافةوالارشاد القومى » وهى تحرص حرصا شديدا 
على أن تعمل له + وعلى أن 'نعمل من أجله ٠وهذا‏ عنصر أساسى من عناصر الارشاد القومى ٠‏ 

على أن الوزارة بنشرها تلك الدراسان تتوخى أيضا ارشاد المواطئين الى الموقف الذى 
يحب أن يتخذوه من تاريخ وطنهم . وادراكالمواطن ما يحب أن بكو ن عليه موقفه هذا عنصر 
أساسى من عناصر التربة الاجتماعية هذا انلم انقل تقدير الحق والصدق ٠‏ وعدم التساهل 
فى أمرهما ٠‏ 

والمطلعون اليوم على ما يكتب وما يسمعوما يقرأ يسهل عليهم أن يدركوا حيرة الكاتبين 
والقارئين دن مواقف مختلفة من الساريخ -وتبدو الحرة في الأسئلة والص فات التى 
نستخدمها فى كتاباتنا وفى كلامنا ٠‏ مثلا : عندما ننسب تاريخنا ٠‏ أننسيهة للوطن ب مصر 
أم ننسبه للقوم ‏ المصريين ؟ وان نسسيناءللمصريين أنقصد بذلك أصحاب هذا !/ لوطن 
أو الوادى فى حقبة معينة ٠‏ أم نطلقه على أبناء الوادى فى جميع الحقب ؟ وان أطلقنا أفلا يكون 
فى الاطلاق قدر من اهمال صلات حقيقية كان تلنا فى ماضيتن سا وفى حاضر نا بمجتمعات 
وبءدضارات فالمحية وأن لم نطلق الوصف: مصرى » على جميع العصور أفلا يكون فى ذلك 
قدر مهم هن اهمال الصلات الحقيقية القائمةبين أطوار التاريخ فى هذا الوادى ٠‏ 

هذه أسئلة وأسسئلة مهمة »2 والغريب اننا نحد من مؤرخينا من يسستسهل التعميم 
والتقرير فى شئون خطيرة ليقدم لنا عرضا سهلا مرسلا » لا يتطرق اليه شك ولا تثار من 
حوله. صعوية ما ٠‏ 

ولن بجحد القارىء فى كتابنا هذا شيئا من ذلك ٠‏ 

أخذ متلا لهذه الحضارة فيما قبل التاريخ عولجت فى الفصل الخاص بها المعالجة العلمية: 
فاستخدمت فى مراسيها حقائق التاريخ الجيولوجى » وحقائق التطور الثقافى وفق ما دلت 
عليه الآلات والأدوآت » ووجدت على هذا النحو حقائق التطور الثقافى المصرى مكانها بين 
الأطواز الثقافية العامة السائدة فيما حولنا من أقطار ٠‏ ثم انتقل البحث الى بناء الحضارة 
المصرنية. الأصلية ©. والى الوصسل بينها وبين ما اصطلح على تسميته بالشرق القديم - 


سلا لاست 








فاضلخنا بذلك وعما كان ف انر اللقى الخلط: بين الأصالة. والعزلة اه 
لا يزال أمام باحثينا القيام بمزيد من البحث فى اتجاعين آخرين : أحسدمما يتعلق بجزيرة 
العرب وأطوارها الأثرية والحغرافية » لندسين حقيقة ما كان من أمر شسعوبها وهجراتسنا 
وحضساراتها قبل الاسسلام ٠‏ وقد كثر فى الأيام الأخيرة الكلام عما كان من تلك الأمور. 
وظهرت الحاجة الى تنظيم الدزاسات المتعلقة بها » ووضعها على أساس علمى ٠‏ وأما الاتجاه 
الآخر فهو ضرورة الا نعانة بالدراسات الأنثرو بولوجبة الاجتماعبية 2 خصوصا 
الافريقية للوصل بين المجتمعات النيلية والمجتمعات الافريقية غير النيلية » لعل هذا 
الوصل يزيدنا فهما لحقائق الحضارة المصرية الأصيلة ٠‏ 

والمهم أن نقدر تقدير! وإاضحا أن مصر التى كونها المصريون الأوائل سيطرت عى أيضا 
على مصائر خلفائهم » واقتضتهم ثمن بقائها علىالصورة التى صوروها ٠‏ ولتكن 0 همؤلاء 
الحلفاء ما تكون » ليأتوا من الشرق أو من الغرب» من الشمال أو من الجنوب » فانهم جميعا كانوا 
يدركون أن للحياة الطيبة فى مذ الوادى شروطا لابد من التزامها اذا أرادوا أن بحيوا 
تلك الحياة ٠‏ فللمجتمع المصرى نواة أساسية تتأثر بما طرأ على الحياة المصرية من مؤثرات 
ترتبت على وصل مصر طوعا وكرعا بالمدنيات والجماعات المتعاقبة غير الحصرية + ولكن علينا 
أيضا. أن ندرك أن تلك النواة لم تكن قد تحجرت٠‏ عى صلبة حقا » ولكنها قابلة للتاثر بما تتصل 
به وقابلة للتأثير فيما تتصل به ٠‏ وبقيت لها خصائص الابداع فى أيام اتصالنا بشعوب العهد 
القديم من الكتاب المقدسى ٠‏ و بالهلينية فى طوريها اليونانى والرومانى ‏ على أنه يتعين علينا أن 
نقرر هنا أن نظرتنا لا تزال متأثرة تأثرا كبيرا بما كتبه الأغراب الوافدون والراحلون عن 
الوطنيين ٠‏ وأنه قد حان الوقت لأن ننفدذ الى صميم النفس المصرية من خلال فنها وأدبها 
وعوائدها » وألا نعول التعويل القائم حتى الآن على الصسور التى تخيلها الأجانب من يهود 
ويونان ‏ وفى كتابنا أتجاه واضح نجو تجنب ذلك التعويل » تراه فى الفصول المتعلقة بأيام 
البطالسة والرومان وبالتصرانية فى مصر ٠‏ ومن الناس من يرى اهمال تلك الأيام » ويلحقها 
بقصص الاستعمار » والذين يرون ذلك يعتلون عن النصيب الفعال لأبناء اليلد فى بناء تلك 
الأطوار الجديدة من الحضارة فى بلادهم ‏ وانا لنرجو أن كتابناة يضع الأمور فى نصابها » وآأنه 
يصل بين أطوار حضارة مصر على هذا النحو الواضح العلمى ٠‏ وحق علينا أن نعرف لرجال 
وزارة الثقافة والارشاد القومى فى الحاضر وفى الماضى جميل صنعهم وسديد رأيهم » وأن 
نقدم أيضا تقدير المواطئين لما بذلوا من جهد فى اعداد هذه الدراسات الممتعة ٠‏ ونرحو أن يتم 
قريبا اعداد وفصول الجزء الثانى من هذه الدراسات لننشر » وبالله التوفيق ٠‏ 





محمد شفيق غربال 
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نك 


مقومات ال#ضارة ال مصرية 
البيئة والإنسان والحضارة فى وادى ااثيل الأدنى 


للركتور سلهاي, عيز بن 


مقدمة : البيئة والانسان . 

نهر النيل : تكوينه الطبيعى وتطور مجراه الأدنى . 

أثر التطور الفزيوغرافى والمناخى فى تكييف البيئة وثأة الحضارة . 
تكامل عناصر البيئة وأثره فى الحضارة المستقرة والوحدة فى أرض مصر . 
التحاوب بين الانسان والبيئة فى تاريخ مصر . 


الأوطان الصغيرة 2 وادى اليل الأدنى 2 


تطور الثروة النياتية والحيوانية فى أرض مصر . 


سكان وادى النيل الأدنى : تطور صفاتهم السلالية على مر العصور . 
الموقع الجغراق وأثره 2 تاريخ مصر العام . 
صفوة القول فى أثر العوامل الحغرافية . 





هه اهام 


كاه 57 لد يمد 


وزسرالشتافة والإزيشاد التو 


عاش وادى- النيل مهدا للحضارة » وكمبة للعلم والعرفان » منذ أن عرف العالم الحضارة » 
وظلت حضارة هذا الوادى تفيض على جناته آثارا خالدة بقيت على مر الدهر » تحد“ث 
رسومها وتنطق آثارها بما كان لبتناتها من حضارة علمية وفنية وأدبية أنارت بهديها العالع : 

وبقيت هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تنابعت على حكم هذا 
الوادى تآخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى ؛ فاذا هذه الحضارة قد استوعيبت هذه 
الحضارات جميعا وبقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 

ولعلها الأولى فى التاربنخ حين ينبرى تفر من أبناء هذا الوادى التأريخ عنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة فى هذه المجموعة . 

فقديما كنا تأخذ هذا عن غيرنا ممن عنوا بتاريخنا » ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ لم تكن 
تسلم من شوائب . ٌ 

من أجل هذا عبأت.الوزارة لهذا الحهد خيرة الدارسين لهذه الحضارة فى جميع مراحلها » 
رغبة منها فى أن تطالع العالم بصفحات نقية مجلوة عن هذه الحضارة العظيمة » التى كانت 
لنا منذ أن نشأت الى يومنا هذا . ٠‏ 

ولا يسعنى وأنا أقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة التى تصدرها الوزارة بعد المكتبة 
الثقافية وروائع المسرح العالمى وأعلام العرب 4؛.الا أن أعبتر عن عميق أسفى لوفاة م رخنا 
الكبير المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال » فلقد مغى دون أن يرى هذا الجهد الذى شارك . 
فيه بنصيب مشسكور يطالع النانى على هذه الصورة 3 التى أرجو أن تكون الوزارة بها قد 
سدت فراغا ملحوظا فى التأريخ لحضارة مصر . 









البيعة والان 





ان ) والحضارة 


ف وادى النيل الآدنى 


للدكتور 


سلقان, عي 





يت متة والينة والالنتان 


ترتبط نشأة المجتمع وتاريخه فى أرض 
مصر ارتباطا وثيقا بعوامل البيئة الجغرافية » 
فلقد قامت فى وادى النيل الأدنى حضارة من 
أقدم حشضارات العالم» وجرت على أرضه قصة 
بشرية من أروع القصص » تتابعت أحدائها 
على نحو يبدو فيه ارتباط الانسان بالبيئة 
والموقع الجغرافى . على أن الذين بحثوا تاريخ 
المجتمع فى مصر قد اتقسموا فيما يينهم 
فريقين : فريق يرجع الفضل الأول للبيئة 
الجغرافية » قفمصر هبة النيل0» وحضارتها 
تستند مقوماتها الأولى الى البيئة الطبيعية » 
ولولا هذا الوطن الص الح ما قامث لمصر 
حضارة » ولا كان لأهلها ذلك الذكر الذى 
كان لهم فى التاريخ . وفريق يرى أن البيتة 
لم تكن الا مسرحا اسنتخدنه الافسان 


0 3 : واستعله » وكانت العبرة فى القصة بالأشخاص 


الذرين تعاقبت أجبالهم فق مختلف فضولها » 
فاجاد يعضهن + ول "يوئق: البعش الاخسراع 


وجاءت الفصول على ذلك غير متكافئة 


نول متناظرة ف كل الأحادق .. 
ا والفريق الأول معظمه م من. الجغر افيين 





وأنصار « الحتم الجغراف » » والفريق الثانى 
معظمه من الم رخين والاجتماعين . ولسنا 
وان شلك فى بهذو ميدن ل عا ولا + 
ترسمه مبادىء' « الجثرافيا التاريخية » » 
تلك التى تمثل فرعا من الجغرافيا يمع بينها 
وبين التاريخ ؛ ويدرس أصحابه العلاقة بين 
الانسان ويقه الجترافية عل أنها اغلاقة 
تأثير متبادل : متطور المظاهر 2١‏ . فالبيئة 
والانسان يرتبط كل منهما بالآخر » والتاريخ 
ان هو فى الغالب الا تنيجة لتفاعل جود 
الانسان ومؤثرات البيئة » تماعلا تتطور 
ا ل 
تكلم اق اظاء. ميق تعاول العف افا 
':- (5) يعرف الحغرافيون الآن علمهم : بأنه 
العلم الذى بدرس البيئة والانسان» من حيث إن 
كلا منهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به ٠‏ والجغرافيا 
العار ربخية هى : ذلك الفرع من !! لجغرافيا الذى. 

يتتبع تطور العلاقة بين الانسبان وبيئته فى 
ل ل ا 


البيئة وعواملها من .جهة >2 وتطور الحضارة 
ومقوماتها من جهة أخرى ٠‏ 


التاريشة فى امششراضه أن عطي نا لل 


للبيئة 6 وما للانسان للانسان . 

. ولقد امتاز تاريخ المجتمع ف أرض مصر 
بظاهرتين أساسيتين هما : القدم والاستفرار. 
فأما عن اتققام قان أرض مصر فى اجماع 
الباحثين من أقدم مواطن الحضارة التاريخية» 
ان لم تكن أقدمها فى كثير من ضروب المدنية » 
بل ان بعض عناصرها الأولى ترجع الى عهود 
طويلة قبل فجر التاريخ ؛ فهى تمتد الى 
العصر المعروف بالحجرى القديم » عندما كان 
الانسان يعيش على التقاط الثمرات » وجمع 
الحبوب والنباتات » وصيد البر والبحر » 
يتنقل من مكان الى مكان ‏ لا يعرف وطنا 
ولا مستقرا . وأما عن الظاهرة الثانية وهى 
الاستمرار » فان التاريخ هنا من أطول 
التواريخ ؛ ومع أنه قد حدثت فيه فترات 
اتقطاع » كفهد الاقطاع الأول : الذى حدث 
بين الدولة الفرعونية القديسة والدولة 
الوسطى © وكعهد الأقطاع الثانى بينالدولتين 
الوؤسطى والحديئة ؛ وعهد الاضمحلال الأخير 
بعد عصر الفراعنة » وعهد غزوة الأتراك » 
فان تلك العهود جميعا اذا ما أضيف بعضها 
الى بعض » لا تزيد على جزء محدود من 
تاريخ الحضارة والمدنية فى أرض مصر . وقد 
استطاعت هذه البلاد أكثر من مرة أذ تنهض 
بعد اضمحلالها » وأن تجدد التاريخ بعد 
عفائه » كما استطاعت 6 برغم أدوار الصعود 
والهبوط » أن تحتفظ على مر الأيام بطابع 
حضارتها العام » وان كان احتفاظها بالقديم قد 
انصب على أسس المدنية المادية » ونظم الحياة 


الاجتماعية » أكثر. من انصبابه على مظمر ‏ 
الثقافة الذى تغير من عصر الى عضر : 

وهنا نلاحظ أنه على الرغم من تفكك 
الحياة السياسية فى مصر من وقت لآخر » 
ذفان الحياة الزراعية التى بدأت فى هذه 
الأرض الطيبة » مع ظمور حرفة الزراعة فى 
العصر الحصرى الحديث قرب نهاية الألف 
السادسة قبل الميلاد » قد استمرت دون 
اتقطاع على مر العصور » واستير معها 
استقرار السكان » واشتغالهم باستثمار خير 
الأرض ؛ وتكاثرهم فى مقارهم على جواب 
النهر دوث اتقطاع خلال قية عصر فا قبل 
التاريخ ؛ ثم خلال العصر التاريخى الى يومنا 
الحاضر . وهنا بصح أيضا أن نلاحظ الفرق 
بين مصر وغيرها من مهاد الحضارات 
والمدنيات القديسمة » التى قامت فيها المدنية » 
ولكن حبلها انقطع على مر الزمن » ففى بلاد 
اليونان مثلا ظهرت حضارة عريقة ثم .ولت 
واتنهت . وكذلك الحال فى أرض العراق قبل 
أن ينزله العرب فيوحدوا بين مختلف آرجائه . 
فقد تتابعت حخحضارات متفرقة كالسومرية 
والأكادية والبابلية والآورية وغيرهاء 
وكانت الحياة الزراعية بين هذه الحضارات 
القدبمة كلها متقطعة » بخلاف الحال فى وادى 
التبل الأدنى ؛ حيث استيرت الحياة 
الزراعية متماسكة متكاملة المعالم فى القرية 
دون اتقطاع . ' 

فما السر فى ذلك القدم » وى هذا 
التحدد والاستمرار فى وادى النيل الأدنى + 


أهى البيئة التى كانت مسرحا صالحا نمت 2 


فيه جهود الانسان فأتئحت هذه الحضارة 


سسا عا سيد 











العريقة المتصلة + أم هو الشعب الذى عاش 
على ضفاف: التيل » وامستطاع أن يستغل 
رون اليا على نشول يوقق لفل كد ين 


الا اذا اعتبرنا البيئة والانان فى وادى 
النيل الأدنى متممين كل منهما للآخر » يوثر 


فيه وبتأثر به . 


#احدتن النيل ا تكريئه الطبيى وتطو عدر اه الادى 


ونهر النيل ؛ الذى نشأت الحضارة على 


ضغاف محراه الأدنى » نهر عظيم . وهذا 
قول لا نسوقه بدافم من عاطفة ؛ وانما هو 
وصف ستند الى دراسة هذا النهر ومقارتته 
بغيره من أنهار العالم الكبرئ . وسر عظمة 
هذا النهر يرجع الى تكوينه الطبيعى » والى 
ما يمتاز به.من ميزات جعر افية طبيعية سنشير 
الى بعضها بعد قليل » ولكنه يرجم كذلك 
الى تطوره الفزيوغرافى ؛ والى ما تميزت به 
مراحل ذلك التطور » لا سيما خلال الزمن 
الجيولوجى الرابع ( اللايستوسين ) » من 
ترتيب خاص وتتابع فى الأحداث » كان لهما 
أبعد الأثر فى تكوين أرض هذا الوادى » 
واعدادها لأن تكون مهدا احضارة عرقة 
أصيلة . وقد كان من تنائج ذلك كله أن جمع 
نهر النيل » فى واديه الأدنى » بين ظاهرتين 
تبدوان لأول وهلة متناقضتين » ولكنهما فى 
واقع الأمر مترابطتان أشد الترابط : أولاهما 
أن هذا النهر يعتير. من الناحية الحيولوجية 
من أحدث أنهار العالم الكبرى تكوينا » 
وثانيتهما ان أرضه مع ذلك كانت مهت ندا 
لحضارة من أعرق الحضارات المستقرة . 

وف رأينا أنه لكى تتفهم الترابط الوثيق 
بين هاتين الظاهرتين » ينبغى لنا أن ندرس 
هذا النهر وواديه من الناحيتين الحغفرافية 


تطور الوادى ودورات تكوينه من الناحية 
الفزيوغرافية - فتلك وحدها سبيل تفهم 
مقومات الحياة البشرية ؛ التى استقرت قبل 
التاريخ وفى مطلعه على جواب النهر » 
ووعدت ينها الفتبالعة فييت ثم اسثمرية 
خلال العصر التاربخى . 

وقه رمن القد ادام لوم 
التاريخ الجيولوجى لمجرى النهر وواديه » 
أن نعرض بصفة عامة لبعض المميزات 
الحغرافية الظاهرة فى تكونه الحالى : فهذا 
التهر من أطول أنهار العالم ؛ اذ يبلغ طوله 
أكثر من ستة آلاف كيلو مثر 6م وهو كذلك 
سمتد فى استقامة غير عادية » اذ أن اتحاهه 
العام هو من الجنوب الى الشمال فيما بين 
خطى طول 9؟* 4 وم” شرقا » برغم ما هناك من 
بعض تثنيات موضعية فى محراه . وتقع أقصى 
منابعه الجنوبية عند خط عرض ورء* جنوب 
خط الاستواء » وينتهى مصبه عند خط عرض 
لم2 شمالا » أى أنه بقطلع أكثر من أربع 
وثلاثين درجة عرضية . وليس هناك نهر من 
أنهار العالم الكبرى له مثل هذه الصفة 
الفريدة » بل أن معظم تلك الأنهار يسير ى 
اتجاه غربى شرقى » وبذلك شع وينتمى فى 
منطقة مناخية واحدة - ومن أمثلة ذلك 


سد بيو لس 








. الأمازون والكنغى » وهما ينبعان وينتهيان فى 
المنطقة الاستوائية > والبائج تسى: والموانجهو .- 


من أتهار الصين والكاتج من نهار الهند #فكل 
منها ينبع وينتهى ى.منطقة مناخية واحدة 
تقريبا . أما المسسبى ذانه يشيبه النيل: يعض 
الشبه من هذه الناحية » ولكته لا يتعدى 
منطقتين أو ثلاثا من المناطق المناخية . أما نهر 
النيل فانه ينبع فالمنطقة الاستوائية المرتفغة » 
وتمر بعض منابعه فى أخاديد يشبه مناخهما 
النوع الاستوائى المنخفض . ثم يمر فى 
منطقة حوض الحيل والعْرّال ذات المناخ شبه 
الاستوائى . ويتلقى بعد ذلك من الشرق 
منابعه الحبشية التى تآنى من منطقة شبه 
موسمية 6 م دمر بالسودان © وهو سمشل 
منطقة مناخية قائمة بذاتها » ثم يعبر النبم 
الأعظم النطاق الصحراوى الحار » حتى يبلغ 
فى النهاية أطراف منطقة حوض البحر الأييض 
المتوسط + وتلك كلها مناطق يختلف بعضها 
عن بعض » ليس فقط من التاحية الطنيعية 
العامة أو الناحية المناخية » وانما كذلك من 
الناحية النباتية وما يترتب عليها من اختلاف 
فى المظهر الجغرافى العام . وهكذا يمر النيل فى 
مناطق متنوعة يريط بينها ويجمع بين شعو بها 
على نحو لا نحد له مثيلا فى أى نهر آخر 
كل. هذا عن الوضع الجغراق: العام 
لنهر النيلومحراه . فأماعن التطؤر الحو لوجى 
لهذا الثمر فانه كان موضعا للدزاسة والبحث 
خلال الثلاثين سنة الماضية : فى: مانعه 
الاستوائية ومنابعه الحبشية ومنطقة التؤية 


ومصر'. ومع أن هذه الدراسة لم تبلغ غايتها. ‏ 


ايه لت 


“بعد »فاته يمكن اجراء المقار نه والمعادلة. بين 
التتامج التى توضل الها التاحثون ف كل من 0 
تلك المناطق » بحيث نخرج: بصورة مبسطة 
لقصة نهر النيل وتظوره الحنولوجى . 
وصفوة القول فى هذه القصة : أن نهر 
النيل لم يكن دائماى صورته التى نرآه 
عليها الآن ؛ وائما كانت هناك فى أول الأمر: 
ثلاثة نظم نهرية يستقل كل منها عن الآخرين : 
أولها فى الهضبة الاستوائية » وثانيها فى 
المضمة الحيشية » وثالتها فى النوبة ومصر . 
فأما الهضبة الاستوائية فقد كانت أنهارها 
متقطعة » وبخيراتها منفصلة كل منها عن 
الأخرى فى بعض الأحيان » ومتصلة ى بعض 
الأحيان الأخرى ؛ حتى حدتثت بعض 
الاضطرابات الأرضية ومظاهر الأسر النهرى 
فاتصلت الأنهار والبحيرات » ثم. تصدعت 
حافة الهيضية فى الشسمال ففاضت مياه 
المسطحات المائية الاستوائية الى حوض 
بحر الجبل ؛ ثم عبر سهول السودان الى النيل 
الأعظم فى أقصى الشمال . وأما المضية 
الحبشية فلم يكن يفيض منها أنهار آلآ نهر 
العطيرة » فى وقت كانت الهضية فيه أقل 
ارتفاعا وأقل انحدارا نحو السودان والنوية 
مما هى الآن . ثم تكون النيل الأزرق وفاض 
مع. السوباط نحو النيل الأعظم + فى وقت 
يقرب من الوقت الذى تصدعت قيه حافة 


الأرض الاستوائية . ورينا كان تزابط 72 


الأحدات والاضظرابات فى القشرة الأرطية. 7 
فى شرق افريقية بصفة عامة هو العامل المفنترك ... 
ف فيضازمياه الهضبتين تحو سهولالسودان ١»‏ 
وآرض -النوبة ومصر . وتشير نتائج الحوث ١‏ 











الحدكة كلها الىنآن: هذا التحول الخطير ىق 
تاريخ نهر النيل » وما أدى اليه من اتخاذ النمر 
صورته التئ ثراه عليها الآن من اتصال أجزائه 
انها نبعض » انما بعتير ظاهرة حديثة جدا 
من الناحية الجيولوجية لا تكاد تعدو أواسط 
اليلاستوسين ( الزمن الجبولوجى الرابع ) 
أو أوائل القسم الأعلى منه 90 , 
ولكن قصة تطور نهر النيل ومجراه ف 
بلاد النوبة ومصر نستحق أن نعالحها بشىء من 
التفصيل » لأن تطور المحرى فى هذا الحزء 
كان بعيد الأثر فى نشأة الحضارة وارتقائها 
خلال الأدوار المتتابعة من العصر الححرى 
حتى مطلع العهد التاريخى ف مصر. بحيث اننا 
لا نستطيع تفهم المراحل الأولى من حياة 
الانسان واستقراره على جوانب النيل الأدنى 
وف دلتاه الا اذا تتبعنا مراحل التطور 
الفزيوغرافى فى نحت الوادى العريض ثم ملئه 
بالرواسب المختلفة من الحصى والحصباء ثم 
الغرين .الصالح للزراعة والائبات » وصلة 
ذلك كله بحركات القشرة الأرضتية وتغيرات 
سطح البحر من جهة » وبالذبذيات المناخية 
0 طقاس واحد مسرن ير 
يعض -الأرقام » فيقول مثلا : ان نهر النيل لم 


يتخذ صورته الحالية ألا منذ رخ عشرات 
الآلاف من السنين ٠‏ ولكن ذكر الأرقام والسئين 


ْ فى الجيولوجيا أمر يعزف عنه الياحث الذى 


يتوخى الدقة العلمية ٠‏ ولئن نحن. أشرنا اليه 
:هنا » فانما نقصد التقريب لا أكثر » ويستطيم 
القارىء أن. يتابغ تطور نهر الثيل فى منابعهة 
ومحراه الأسقل بشىء من التوسع فى مقال 


2< اللكاتب عنم نهر النيل. وتطوره الحيولوجى » 


فى .مجلة :زسنالة العلم.» » السنة ٠6‏ ؛ العدد 
1 5 0 القاهضة ديسمين 1 ). ص 5185 
:وما بعدها * 





دك 


| وتغيرات كميات المطر الساقطة والماه الجارية 


فى النهر خلال اليلاستوسين وما بعده من 
جهة أخرى . 

ولقد دلت البحوث الحدثة الى أنه قبل 
أن تتكون نهر النيل المصرى بصورته الحالية» 
كان هناك نهر أطلق عليه اسم «التيلالقديم» 
أو « النيل الليبى » ؛ وهو نهر قديم لا صلة 
نه وبين النيل الحالى » وكانت دلتاه القديمة 
تفع فى شمال منطقة الفيوم الحالية » وقد عثر 
فيها على رواسب سميكة للغاية تبلغ ١6+‏ مترا 
أو أكثر » وترجع على الخصوص الى عصر 
الأو لييجوسين ) العصر الشانى من الزمن 
الحيولوجى الثالث ) » وقد عثر فيها على بقايا ' 
وعلى جذوع أشحار متححرة ؛ ولا يعرف 
بالضط محرى ذلك النهر القديم 4 ولكن 
لا ستبعد أنه كان بمثل نظاما نهريا معقدا » 
بأتى بعض روافده من الجنوب الشرقى » 
وبأتى بعضها الآخر من الجنوب أو الجنوب 
الغربى © وقد د ذلك النهر القديم حريانه 
بعد أن اتحير البحر الأبيض المتوسط القديم 
على أرض مصر نحو الشمال » واشتد حريان 
الأوليجوسين الذى امتاز فيما سدو بزيادة 
كبيرة ى الأمطار مع ارتفاع فى درجة الحرارة. 
وقد تكونت دلتا النهر القديم عند ساحل 
البحر الذى كان يع اذ ذاك فى تسمال الفيوم . 
م تكامل تكون الدلتا عند مطلع عصر 
المابوسين » وحدثت اضطرابات بركاننة هى 
التى ظهرت بسببها تكوينات جبل القطرانى 


المعروفة فى أقضى شمال الفيوم . 


وخلال عصر المايوسين حدثت اضطرابات 
فى اقليم مصر وى منطقة البحر الأحسبر على 
الخصوص . والرأى السائد الآن أن أخدود 
البحصس الأحمر وهبوطه العظيم انما حت دنه 
فى عصر ا مايوسين . وقد ترتب على هبؤطه 
رد فمل أدى الى أن قفزت حافتا ذلك 
الأخدود » فظهرت ثلال البحر الأحمر فى مصر 
من جهة » وجبال الحجاز فى الجاب الشرقى 
من جهة أخرى » والظاهر أن ارتفاع الأرض 
فى شمال شرق افريقية آدى الى حدوث تغيير 
فى نظام جريان المياه » فاتتهى النيل القديم 
بصورته التى أشرنا اليها » وبدأ نظام نهر النيل 
الحالى . وقد صاحب ارتفاع القشرة تقوس 
خفيف فى صخور عصر الأبوسين تنج عنه 
هبوط خفيف فى المنطقة التى يجرى -فيها نهر 
النيل الحالى : فتجمعت المياه فى ذلك الهبوط» 
وجرت نحو التسمال الى البحر الأييض 
المتوسط »؛ وكنتيحة للا تفاع العسام ازداد 
انحدار الماء نحو الثسمال مما ساعد على زيادة 
النحت وحفر المجرى . وبذلك بدأ نهر النيل 
الحالى يحفر مجصراه الذى تعره ىق مصر 
والنوبة » وكان اتحاه التمر نحو الثسمال بحكم 
ميل السطح . وفى دراسة هذا الاتجاه العام 
لنمر النيل فى النوبة ومصر » هناك بعض 
مسائل عرض لها الباحثون » لا سيما منيات 
النهر » منها ثنية دتقلا الكبيرة » ومنها ثنة 


قنا ‏ فأما ثنية دتقلا » فقد كانت هناك بعض " 


الآراء التى ترجم انحناءات النهر وتغيرن ميجراه 
فها الى حدوث تشقق وتمزق قَ القشرة 
هناك . ولكن هذه الآراء لا يمكن الأخذ بها » 
لأنه ليس هناك أى دليل على حدوث أى 
تشققات فى القشرة لاد النوبة » وائما هى 


ظروف السطح التى "حددت انجاه التمار غ 


فكتلة « ببتوضة » مثلا هى التى جعلت النيل ١‏ 
الأعظم _بنحرف فى شمالالخرطوم نحو الششمال 
الشرقى » ثم يدور حول الكتلة حتى يصطدم 
بكتلة « عطمور » » فيدور بعد « أبى حمد » 
نحو الجنوب الغربى » ثم بعود فيتجه نحو 
الشمال من جديد . وأما ثنية قنا » فان السب 
فيها وجود تحدب موضعى فى الطبقات فى تلك 
المنطقة يتجه من الغرب والجنوب الغربى الى 
الشرق والشمال الشرقى ؛ مما جعل النمسر 
عند أرمنت ينحرف الى الشرق ويدور حول 
التحدب ؛ ليعاود سيرته من جديد بعد قنا الى 
العرب والجنوب الغربى ثم الى الثسمال . 

وقد كان هناك رأى بأن نهر النيل فيما 
بين القاهرة والفشن يتبع خط اتكسار ؛ ولكن 
الدراسات الحديثة قد نفت ذلك ؛ فتهر النيل 
كله فى مصر وفى بلاد النوية انما هو مجرى. 
تحاتى » قد نحتته المياه ؛ ولا أثر لاتكسارات 
القشرة وتشققاتها فيه ؛ ولئن كانت هناك 
بعض اتكسارات بسيطة » فهى ظاهرات محلية 
لا آثر لها فى تحديدى مجرى النهر العام ) ومن 
الطريف أن بعضها يتحه فى اتجاه مستعرض 
أو فى زاوية قائمة مع مجرى النهر الأساسى » 
كما هى الحال فى بعض التشققات عند جبل 
التليلة فاختال كوم اليو وكذلك ون 
منطقة حلوان . : 

وحتى فى بعض مناطق الجنسادل 
والشلالات + بحثت منطقة الشلال الأول 
بصفة تفصيلية » وتبين أنه حدثت تحولات فى 
مجرى النهر هناك » فانتقل من الشرق نحو 
الغرب » وكان اتتقناله تتبحة لتحويلات فى 


سس و اسيم 








ا مجرى المئبى الذى لم يتثثر هناك بأية تشققات 
نذكر . وكذلك الحال فى منطقة الشلال الثانى 
وما بقع الى الجنوب منها فى منطقة بطن 
الحجر » حيث تأثر المجرى بظاهرة النحت 
العادى دون الاتكسار : وان كان النهر فى 
نلك المنطقة قد اتتقل بمحراه من الغرب الى 
الشرق » على عكس ما حدث فى منطقة الشلال 
الأول وأسوان . 


ولنعد الإآن الى تتبع أحداث التطور 


الفزبوغرافى فى مجرى النيل الحالى فى النوبة ‏ 


وم هنذا آن بدا متكوث,ى ضر المابوسين:. 
ذلك أن نهر النيل هنا بدأ ددور نحت شديد 
حفر على أثره مجراه الحالى ؛ حتى اذا ما جاء 
عصر البلابوسين عادت الأرض فهبطت قليلا 
بالنسية الى البحر . وكان النهر قدعمقمجراه» 
فطفت مياه البحر من جديد فى هيئة لسان 
طويل من الماء المالح أو شبه المالح وصل الى 
منطقة أسوان ذاتها . وترك ذلك الخليج 
المستطيل أثره فى تكوينات ملحية أو خليحية ؛ 
توجد الآن فى قاع الوادى وعلى بعض 
جوانبه » وهى ترجع الى البلابوسين الأدنى ؛ 
وريما امتد بعضها ال ىالبلابوسينالأوسط - 
وان كان تحديد اللابوسين وأقسامه فى مصر 

.لا يزال غير واضح كل الوضوح . 

وف البلايوسين الأعلى أو قرب نهايته بدأ 
العصر الذى نسميه بالعصر المطير » وهو الذدى 
أثرنا الى آثاره ى شرق افريقية والحشة من 
قبل » والذى بعادل فى خطوط العرض الدفيئة 
والحارة ما يعرف باسم العصر الجليدى فى 
:..: أوريا. ولكن تفصيلات العصر المطير وذبذباته 
تختلف بعض الاختلاف عن تفصيلات العصر 


الجليدى وذيذباته » وان لم يكن هذا مجال 
الدشول ف معادلات بين أدوار كل من 
العصرين المطير والجليدى . 

ويختلف الباحثون فى شآن العصر المطير 
فى مصر من حيث ذبذبات المطر ف الزيادة 
والنقص » ولكننا نستطيع أن نلخص قصته فى 
أن الاتجاه العام الآن » هو نحو اعتبار هذا 
العصر منقسما الى دورين واضحين : أولهما 
الدور المطير الأول وهو أطول وأهم كثيرا 
من الدور الثانى . وربما كانت لمذا الدور 
الأول أكثر من قمة واحدة فى زبادة المطر . 
وهو يعادل القسم الأخير من البلايوسين ؛ 
ويستمر خلال البلايستوسين الأسفل . وتلت 
هذا الدور المطير الأول فترة حافة يمكن أن 
نعادلها بالبلاستوسين الأوسط . م تلاها 
الدور المطير الثائى »؛ وهو أصغر وأقل أهمية 
من الدور الأول » وكانت له قمتان أو ثلاث 
قسم : ويعادل هذا الدور الثانى ما يمكن أن 
تعتبره البلايستوسين الأعلى . وقد تلت هذا 
الدور الثانى قئرة جفاف تدريجى » جاءت ى 
أعقابها زيادة طفيفة فى المطر نسميها على سبيل 
الاصطلاح باسم « دور ممطر العصر الحجرى 
الحديث وما بعده » . وهذا الدور « الممطر » 
كان أقل فى أمطاره من الدور « المطير » 
بالمعنى الصحيح » ولكنه على كل حال كان 
أكثر مطرا من الوقت الحاضر . 

وببداً هذا الدور الممطر فى الألف السادس 
قبل الميلاد على وجه التقريب ؛ وستمر الى 
الألف الثالث قبل المبلاد 4 ثم خذ الأمطار فى 
القلة حتى تبلغ مستواها الحالى حوالى القرث 
الخامس أو السادس المبلادى . وهذا الدور , 








الممطر له ما نعادله فى شرق الوا بلي 


وتعرف هناك بالدور الماكالق .. 
القرائن ما بذل على أن فيضان الحرشة فيه 
كان أعلى من ع الفيضانات الخالية »هما سنشير 

. اليه بعد قليل . 

بدأ العصر المطير اذن فى مصر والنوبة فى 
أوآخر عصر البلايوسين » وقد ترتب على 
زيادة الأمطار اشتداد فى حر بان المياه » ونحت 
الصخور وجرف الرواسب من مرتفعات النوبة 
وشرق السودان وأطراف اريتريا والحيشضة 
الشسمالية » وكذلك من الصحراء الشرقية 
المصرية . 

وكان تهر النيل الأعظم بجمع كل تلك 
المياه والرواسب + وكانت بلاد النوبة اذ ذَاك 
تمثل الأجزاء العليا من مجرى هذا التهر 
الششمالى » على حين كانت مصر تمثل الأجزاء 


م أثر التطو 


على أن الطريف أن تتابع الأحداث 
الجيولوجية والدورات: الفيزنيوغرافية فى 
تكوين نهر النيل لا سينما القسم- الأدنى 
من واديه قد انظوئ على كثير من التنظيم 
والتتابع المنسق » الذى كان له أكير الأثر فى 
أن اليئة اا » أصبحت بيئة 


قالوادى فحه طبر الاعف سينترة ! 
م ردم برؤاسب جليتها أمطار الغضر المطين 
فى أواخز البلانوسين وخلال اللإيستوسين » 
وهى مواد زملية أو حصباونة غطت الطبقات 
الخليجية الملحة التى توجد فى قاع الوادئ . 


سب )و1 ال 


النوية بالنحت. » وانتاز الملخرى فى مصرا . 


. وبذلك امتاز المجرى فى بلاد . 


بالارسات 6 وآلقيت تلك الرواست_الكثيرة” ' 
ف الخليج القديم الذى آقرنا اليد» فرومتة 16 
بل ملاته بالرواسب الى مستوى أعلى كثيزا 
من مستئوى النهر فى الوقت الحاضر .. 

وكتتيجة لهذا تكونت مدرجات نهرية. 
على جوانب التيل » وى مستويات متتتابعة 
تقع على ارتفاع ٠ه[‏ )4 ١+‏ يم عه )لاز 4 
ه »” مترا فوق مستوى السهل الفيغى فى 
الوقت الحاضر . وهذه المدرجات تكونت 
بالتدريمج ابتداء من البلايوسين الأعلى (وريما 
الأوسط أيضا ) حتى مطلع البلإستوسين 
الأعلى بل خلال جزء منه » وقد عثر ى 
المدرجات النى تقسع مع مستوى عم مترا أو 
أقل على آلات حجرية ترجع الى العصر 
٠‏ الحجرى القديم الأسفل م الأوسط . 


والفذيوغراق والتاغ ى تكيف اليذة وتقنأة اللضارة 


ومما يلاحظ أن النيل الشمالى فى معظم العصر 
المطسير كان يقتصر فى جرياتة على مصر 
وصحرائها الشرقية وبلاد النوبة وشرق 
السودان والأطراف الشمالية القصوى من 
الحشة . وهذه المناطق جميعا كانت الميأه.: 
الحارية تحرف منها مواد خشنة نسبيا » 
فيما عدا بعض ما يجلبه نهر العطبرة . وهنا 
نلاحظ أن الحبشة' فىمعظم عهدالبلاستوسين 
(أو ق البلاوستوسين > اذى عن الأقل © وق 

أطول زمنا من البلايستوسين الأعلى ) كانت ١‏ 
أقل ارتفاعا منها الآن . أى أنه لم تكن 3 0 
العطيرة اذ ذاك شدة الانحدار وقوة النحت) ١‏ 












الجانب الأكبر من الرواسب انما كان يأتى من 


0 الأودية متها مؤاد خشنة أو حصاوية ؛) وهى 
2 التى ردمت وادى النيل ف معت » وكونت 
المدرجات الجانبية من جهة » والرواسب التى 
ملأت قاع الوادى من جهة أخضرى . ولقد 
:كانت تلك الرواسب بمثابة « البطانة » لما جاء 
“بعدها من رواسب الحيشية الدقيقة والمكونة 
من الذي ينات اللا" النععة ال 
جلتها الروافد الحيشية » بعد أن اتصلت 
بتمر النيل الأدنى فى البلاستوسين الأعلى . 
وهذا التتابع فى الرواسب كانت له قيمته 
المؤثرة فى تكوين الثربة المصرية . اذ أننا نجد 
الآن أن الوادى فى اقليم مصر به طبقات خشنة 
فى القاع تعتبر بمثابة المصفاة التى تتشرب 
المياه وتجرى بها تحت السطح حتى تبلغ 
البحر . أما الطبقة العليا من التربة فهى تلك 
المواد الغرينية الناعمة وغير المسامية » والتى 
أمدتنا بها الحيشة فيما بعد . ولقد جاء 
الانسان واستقر فوق الترية السطحية 
واشتغل بالزراعة وأنشا الحضارة المستقرة . 
ويمكننا أن تنصور ماذا كان يحدث 

لو أن التنايم انمكس » فكان الطمى فى القاع 
وكانت الرمال والمواد الخثنة والحصى 
والحصياء على السطح ! اذن لتغير وجه 
الحياة والحضارة فى أرض مصر ! بل يمكننا 
أن تنصور أيضا » ماذا كان يحدث لو أن 
... التكوينات الفرينية والتكوينات الخشنة 
جاءعث فى عيئة طيقات متداخلة ومتتايفة ؛ 
اذن لتعذر انصراف المياه الجوفية من التربة 





لتى متاق يهنا متابية الآن: . ولذلك فان " 


التوبة والصحراء الشرقية: وهى مناطق تجلب: 


نظرا لعدم مسامية طبقات الطمى » ولاتتهى 
ذلك الى تكوين المستنقعات على السطح 
واضعاف صلاحية الأرض للزراعة والاستقرار! 

ولكن الذى حدث هو أنه أثناء الجحافب 
الأكبر من العصر المطير » اقتصر جريان النيل 
فى الشمال على المياه التى نأنيه من الصحراء 
الشرقية والنوبة وما جاورها » ولم تكن مياه 
الحيقة الغزيرة وطميها الوفير قد وصلا بعد . 
ولو أن هذه الماه الأخيرة وصلت يطميها أثناء 
الدور المطير الأول مثلا لانجرف قسط كيير 
مما تحمل الى البحر فى الشمال » وان كان من 
الجائز اذ ذاك أن يرسب بعضه فى شكل 
عدسات تنطمر بين طبقات الرمل على نحو 
يؤدى. الى سوء تصريف المياه الحوفية فى 
الوادى. بذلك كله يمكئنا أن تنصور ما ترتب 
على تأخير وصول طمى الحبقة الوفير الى 
القسم الأخير من العصر المطير » عندما أخدت 
مياه الأمطار فى الشسمال تقل بالنسية لما كانت 
عليه ايان الدور المطير الأول . ولذلك 
استطاعت رواسب الحيشة أن ترسب ق 
الطبقات العليا من التربة المصرية . 

ويهمنا أن نذكر مرة.أخرى » أن وصول 
طمى الحبشة الى النوبة ومصر العليا ثم الى 
الدلتا ومصر الوسطى » انما جاء فى.وقت كانت 
فيه الأمطار فى أقصى الشمال قد أخذت تقل » 
وبذلك كاذ وصول مياه الحبشة » ومعها المياه 
الاستوائية » بمثابة اتقاذ لنهر النيل . ولولا 
ذلك لتحول النيل الشمالى بالتدريج الى 
واحد من تلك الأودية الحافة التى نراها اللآن 
بالصحراء الشرقية أو فى بلاد النوبة وشرق 
السودان . ولكن مياه الحشة جاءت غزيرة 


حم الوا عه 


وفيرة الطمى » تحرى على الخصوص فى فصل 
الفيضان » وتساعد بما تحمل من رواسب 
على تمهيد مجرى النيل الأعظم وازالة العقبات 
منه » لا سيما فى متاطق الحنادل والشلالات » 
لذن المواد التى بحملها 
المعاول التى تقطع قاع النهر وجوانيه وتساعد 
على تمهيده . أما مياه الهضية الاستوائية فقد 
كانت قليلة نسبيا وقليلة الرواسب جدا» 
ولكن لها مع ذلك ميزة خاصة » هى أتها 
دائمة الجريان على مدار العام » وبذلكضمنت 
للنيل الأدنى أن سكون تهرا دانم الحريان : 

وهكذا تستين أمامنا نقطة ظاهرة 
وجوهريا فى تطور نهر النيل » هى أنه فى 
الوقت الذى بدأت فيه الموارد المائية للنيل 
الشمالى تحف » وصلت مياه المنابع الحيشية 
والاستوائية » ووصلت متكاملة - فمنبع 
فصلى ولكنه غزير المياه .وفير الطمى » ومنبع 
قليل المياه ولكنه دا ثم الجريان . ومنذ ذلك 
الوقت أصبح لنهر م العظيم منبعان 
مختلفان ؛ ولكنهما متكاملان » وكان هذا 
التكامل عاملا أساسيا فى حياة نهر النيل الذى 
عرفناه فى أواخر عهد ما قبل التاريخ وخلال 
العهد التاربخى 

وقد كان لوصول مياه المنبعين فى وقت 
بدأت فيه الصحارى تحف تدريحا أثر كبير 
فى تركز حياة الانسان في وادى النيل . ذلك 
أن عناصر السكان التى كانت تعيش فى 
القسم الأخير من العصر الحجرى القديم 
( وهو الذى بعرف بالعصر الحجرى القديم 
الأعلى ) » بدأت تضيق بها سبل العيش فى 
المناطق الصحراوية ؛ اذ أن قلة الأمطار وما حل 


التمر كانت بمثابة ' 


من حفاف تدربحى أدت الى افقار الحيساة 
النباتية وما بعيش عليها من حياة حيوانة » 
وبالتالى ضاق محال العيشش أمام الانسان #6 - 
وتضاءلت موارده سواء من الجمع والالتقاط 
واستغلال الحياة النباتية » أم من الصيد 
واقنناص الحيوان . بل ان الحيوان ذاته أخذ 
محر مناطق المراعى المتضائلة فيما صار 
باتتدريج مناطق صحراوية ‏ الى حافات 
الوادى وقاعه » حيث بحرى الماء وتعيش 
النباتات معتمدة على مياه النهر أكثر من 
اعتمادها على تساقط الأمطار . وهكذا امتاز 
العصر الحجرى القديم الأعلى ببداية تركثن 
اقليمى” احياة النات والانسان والحيوان 
جميعا فى قاع وادى اليل وعلى جوانيه . 
وانحصر محال تنقل السكان على طول ذلك 
المحرى أو فى بعض أرجاء دلتاه . وكان هذا 
أول دور تركزت فيه الحياة الشرية » وأخذت 
حضارة مصر الححرية تصبح حضارة مميزة 
وذات طابع اقليمى محلى » جعلها فى النهاية 
تختلف عن بقية حضارات العالم فى العصر 
الحجرى القديم الأعلى . وببدو أن هذا 
التركيز فى الحياة كان تمهيدا لتطور جديد فى 
الحضارة ظهرت ثمرته فيما بعد خلال ما بعرف 

العصر الححرى الحديث » عندما تعلم 
الانسان استنيات اللبات فى تربة مصر من 
جهة » واستئناس الحيوان وتريبته من جهة 
أخديوق 8 

ومع ذلك فليس ينبغى لنا أن تتصور أن 
تركز الحياة فى نهاية العصر الحجرى القديم 
قد اتنهى الى انقطاع الصلة بين الوادى 
والمناطق التى ازداد حفافها في الصحارى 
المحاورة انقطاعا لا تحديد فيه . ذلك أنه بعد 





7 آنْآخل الجفاق عادت أحوال المطر كما ذكرنا 
:“من قبل الى التحسن قليلا خلال ما أسميناه 
الدور المسطر فى العصر الححرى الحديث 
ّْ 0 بعده . وقد أدى تجدد أحوال المطر قليلا 
5 ى انه راج الأزمة لمم ل الحياة 

ولاه لات الحضارية سات جياه 
السكان بعض الاتصال بالصحارى المحاورة » 
بل بما وراء الصحارى فى بعض بلاد الشرق 
الأدنى وشمال افرشية » كما امتد الاتصال 
أيضا على طول مجرى النيل » بل على طول 
بعض الأودية ما بين مصر وبلاد النوبة 
والسودان.. وكانت تلك الاتصالات من 
الحانيين ؛ مما أدى ال اقساع أفق الحياة 
فى. العصر الححرى الحديث » وهو العصر 
+« .9ه سئة قبل الميلاد 5 


عدم تكامل عناصر الييئة 


ولنعد مرة أخرى الى بداية العصر 
الحجرى الحديثوظهور الزراعة بصفة خاصة. 
اذ أن الزراعة كانت. كشفا جديدا فى حياة 
اللانان وحضارته 6 وترقب عليها انقلاب 
خطير فى طريقة حياة الجماعات البشرية . فبعد 
أن كان مجال الحياةآمامالانسان يكاد ينحصر 
فجمع الناتاتوالتقاط الثمرات أو فى الصيد 
انتاحه » فيزرع الحب وبحنى الحصاد ؛ كما 
تعلم الانسان أيضا اتربية الحيواد نواسشيلاده 3 
وبذلك كله أصبح الانسان يعيش بطرقة 
اتتاجه بعد أن كأن يعيش من يوم الى .بوم 
تحت رحمة الطبيعة وما تحود به عليه . لذلك 


رارم المضاد 


ولقد امتاز هذا الدور الممطر بزيادة 
الأمطار أيضا فى بلاد الحرشة وقىشرقافريقية 
وترتب على ذلك ازدياد فى كمية المسنناة 
والرواسب ب التى تصل الى مصر ابان الفيضان . 
وكان من تتائج ذلك أن جاءت سلسلة من 
الفيضانات العالية التى جلبت مزيدا من 
الرواسب الى مصر » وألقت بها على سطح 
التربة » فردمت ما تخلف منمستتقعاتقديمة 
وأكملت تكوين الدلنا وقاع الوادى فى كل 
من مصر الوسطى والعليا » ويذلك زاد تمهيد 
الأرض واعداد التربة وتوسيع رقعة الطبى 
والأرض السوداء ؛ مما أعان بالتدريج على 
تكوين بيئة الاستقرار الزراعى فى أرض مصر 
خلال ما يعرف باسم عصر ما قبل الأمرات » 
ثم عصر الأسرات الفرعونى . 

ة المستقرة والوحدة فى فى أرض مصر 
لا تكون ستكثرين فى القبول اذا اعتبسرا 
الزراعة ومعها استئناس الحيوان أخطر 
اكنشاف فى تاريخ الحضارة البشرية . ولعلنا 
نستطيع ادراك صحة هذا القول اذا 
ما تصورنا أن الانسان فى الوقت الحاضر قد 
ل فجأة ( ولأى سبب من الأسباب ) حرفة 
الزراعة وتربية الحيوان ! اذن لضاق محال 
الحياة وانقطعت سبلها أمام الغالبية العظمى 
من سكان وجه الأرض . وفى اكتشاف الزراعة 
بدو أن أرض مصر كان لها دور خاص » وان 
كان من المسلم به أن من الجائز أن تكون 
زراعة أنواع الحبوب المختلفة قد اكتشفت 
فى أكثر من مكان واحد . ذلك أن أرض مصر 


ىو لد 





انفردت بنيزة خاصة هى أن فيضان التيل 
كان يأتى فى أواخر الضيف وأوائل الخريف» 
حتى اذا ما تقدم هذا الفصل الأخير من السئة 
بدأت مياه الفيضان تنحسر عن جواب 
الوادى ودلتاه . وهنا نلاحظط أن منتصف 
الخريف أو أواخره. هو الوقت الملائم لزراعة 
نباتات الحبوب الشتوية » وأهمها الشسعير 
والقمح . وبعبارة أخرى كان: الفيضان يأتى 
فيمد أرض مصر بالطمى والماء ثم ينحسر عنها 
فى أصلح وقت لزراعة تلك النباتات » حتى 
اذا ما زرعت ونبتت كازفصل الأمطار الشستوية 
فى مصر قد بدأ . وظاهر أن تلك الأمطار فى 
العصر الحجرى الحديث وما بعده كانت أوفر 
منها الآن » فكانت تغدذى النباتات وتمدها 
بالحياة فى أشهر الثستاء » حتى اذا ما جاء آخر 
الربيع وأول الصيف وكانت نباتات القستاء 
قد أكمات نموها ؛ انقطع المطر وحل فصل 
الحصاد . وهكذا تكامل عنصران فى مصر » 
هما عنصر الفيضان وعنصر الأمطار الشتوية . 
. وكان من ثمرات ذلك التكامل أن أصبحت 
أرض النيل صالحة كل الصلاحية لتكون مهدا 
من مهاد الزراعات الشتوية القديمة 3 

على أن التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية 
فى مصر لا يقف عند ذلك ؛ فبعد أن يتم 
الحصاد ؛ بحل أول الصيف : وهو قصل 
شديد الحرارة » فتحف التربة » وتنشقق 
الأرض ا:وسوت, العليائعن المنازة: + والتى 
تمتص خير الأرض ولا تفيد شيئا . ويؤدى 
التشقق الى تفتح التربة ودخول غازات الهواء 
التى تجدد خصبها . حتى اذا ما جاء الفيضان 
من جديد فى آخر الصيف »؛ عاد.فغطى الأرض 


وكساها بطبقة من الطمى » حتى يتحر النهر . 
.وامحىء الانسات ليزرع الأرضن من جديدا, 3 
وهكذا أصبحتدورة الطبيعةمتكاملة العناضر : 
والعوامل » وتلك ظاهرة لا تكاة نجدها ىق نور 3 





آخر من أنهار العالم الكبرئ » بل تلك ظاهرة 
ميزت أرض مصر منذ فجر التارمخ » وريما 
استمرار الحناة والحضارة وتحددهما 2 
أرض مصر على مر الستين . 

ومع ذلك فان تكامل عناصر البيئة 
الجغرافية فى وادى النيل الأدنى لم يف عند 
ذلك الحد أيضا ء وانما كان هناك بعض 


منها ظاهرة واحدة » هى أن نهر النيل بأتى 
الكتوت فيندفع تياره من الصعيد الى ' 
الدلتا » ويدفع ذلك التيار سفن الملاحة فى ذلك 
الاتجاه . ولكن هناك عاملا آخر ؛ هو عامسل 
الرياحج الدائمة » وقد كانت تلك الرياح . 
ولا زالت تجرى فى أغلب آيام السنة فى اتحاه 
شمالى جنوبى » وبذلك استطاع الانسان أن 
يستغل قوة الريح » وظهر الشراع وانطلقت 
سفن مصر من الدلتا نحو الصعيد مغالية تيار 
النهر حتى ابان فصل الفيضان » وقد ترتب 
على ذلك التكامل بين حريان المياه وانصراف 
الريح أن برزت لنهر النيل العظيم وظيفة 
أخرى ؛ فهو لم يكن واهب التربة والماء 
والحياة للانسان فحسب » وائما كان كذلك 
شريانا للمواصلات والترابط بين سكان 
الوادى والدلتا فى الجنوب والشمال . وهكذا 
ربط النيل بين أجزاء مصر » ومهد ذلك لقيام 
وحدتها العتدة . : 









.“على أن تكامل الحياة والحضارة .فى منصر 
.لم نكن مرده: الى البيئة وحدها ».وانما كان 


0 -مرجعه أنضا الى استحابة الاننان لدوافع تلك 
0 البيثة.. ولثن كان هيرودوت ف القرن الخامس 


قبل الميلاد قد قال ان مصر هبة التيل » فان 
ذلك أن نهر النيل أن تثرك وشأنه فانه نهر 
عنيف ألا سيم ابان” الفيضان م ويتمثل ذلك 
٠‏ العف فى أنه بحجرّق جوانبه »؛ ويزيل التربة 
. ويثقلها من جانب الى جائب ب ولذلك فانه كان 
دواما بحاجة الى ضبط والى تنظيم لوسائل 
الاستفادة من مياقه 5 وهنا جاء دور الانسان 
فأكمل مأ بدأته الطبيعة ؛ واستطاع أن نثىء 
حضارته بفضل استحابته لدوافع سئته المحلية. 


مشترك بهدد حياة السكان جميعا فى وادى 
الر ان على بعر انل التير وف دلقاء :ف فكاق 
من الضرورى أن تقام الجسور وتحرس ابان 
قصل الفيضان . ومثل هذا العمل يحتاج الى 
توحيد للجهود ؛ بل يحتاج الى جهود جبارة 
ومنظية فى الوق تتفسه.. وكذلك اقامة القرى» 
اذ كان الأمر يستلزم أن تبنى القرية فوق كومة 
كبيرة وعالية » يتضافر السكان على جمعها من 
تراب الأرض ؛ لتكون من الضخامة بحيث 
.لا بحرفها التيار ولا نتخللها الرشح » وبحيث 
تكون من الارتفاع. بما بجعلها فوق مستوى 


وحدات كبيرة . واستلزم ذلك كله توحيد 


-+ (ع )١‏ تاريخ احضارة, 


التجاوب بين الإنسان والبيتة ى تار عر 


جهود السكان. وتتظيم تلك الحهود 2 بحيث 
تقام القرى فى مامن من غائلة الفيضان . 
وبعبارة أخرى كان الفيضان كما ذكرنا مصدرا 


للخطر المسترك » ولكن ذلك الخطر عم 
اسكان وادى الثيل الوحدة » كما علتمهم فى 


الوقت ئفسة حسن النظام وأحكام التنظيم 5 
ولقد كان الفيضان فى الوقت ذاته مصدرا 
لخير مشترك ؛ فهو الذى يآتى بالماء » و 
الاستفادة بهذا الخير المشترك كان قتفى 
توحيد الجهود وتنظيمها فى حفر الترع مشلا 
وشق قنواتها » أو فى أقامة السدود العالية 
حول الحياض . ومثل هذه الجهود لا يقوم بها 
فرد ولا جماعة قليلة من الناس » وائما يقوم بها 
سكان كل منطقة كوحدة منظمة . ثم ان هؤلاء 
السكان ذوى الحهوه الموحدة المنظنة » 
شعرون أن هذا الحوض الذى يقيمون من 
حوله الجسور وشقون من أجله الترع 
استندت مقومات الحياة فيه الى عاملين : 
أولهما ما وهبته الطبيعة » وثانيهما ما أضفته 
على الأرض بد الانسان وجهوده . وبذلك 
تعاق السكان منذ القدم بأرضهم ؛ لأن فيها 
جهودهم التى تعاقبت فى بذلها الأجبال جبلا 
بعد جيل . وبذلك أيضا اعتز السرد أول 
ما اعتز بمواطنه الصغير الذى نشاً فيه وت ركزتث 
فيه جهوده . ثم تعلم بعد ذلك من الطبيعة 
ذاتها أن مياه النيل وخيره تخرج من حوض 
الى حوض » وأن اقامة الحسور وشق الترع 


لا تقف .عند حوض بذاته > وائما تمتد الى 


مي 


ما وزاء الموطن الصغير حوبا وشتالا إن كنا 
.فى الصعيد » وشرقا وغربا ان كنا فى الدلتا . 


وانعكسنت صورة هذه الوحدة الطبيعية من 
الموطن الصغير الى الموطن الكبير »كما انعكست 
معها صورة العمل المشترك والجهاد من أجل 
استدرار خير النيل » وصورة النظام الذى 
علم أبناء هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ 
أن محهود الفرد انمأ هو من مجهود الجماعة. 


على أنه بالاضافة الى ما كان هناك من 


كانت دائية العمل فى أرض الكنانة » حتى فى * 


فترات اضمحلال المدنة وانقطاع حبل التاريخ 
واهمال المجتمع للأرض والزراعة . فالشمس 
مشرقة أبدا » والنيل بأنى باتنظام فى كل سنة » 
فبكسمة الأرض خصبا جديدا » سواء فى ذلك 
ما كان منها منزرعا وما كان بورا مهملا . 
وكان من أثر ذلك أن استطاعت مصر أن تخرج 
من كثير من فترات اضمحلالها أصلح مما 
كانت > وأقوى على النهوض وال م.وهكذا 
قامت الدولة المرعونية المتوسطة مشلا 
بنهضتها فى المدنة والثقافة على أنقاض عهد 
الاقطاع الأول » كما تلت الدولة الحديثة 
برخائها العظيم وصلاتها الواسعة عهد 
الفوضى والمكسوس ؛ بل هكذا أيضا ظهرت 
النهضة الحديثة وماصحبها منتقدم ف الاتتاج 
الزراعى بعد فترة الاهمال والاضمحلال ف 
العهد التركى . 

والى جانب هذا كله فان مصر قد أفادت 
من موقعها الجغرافى بين الشرق والغرب ىق 
كثير من أدوار تاربخها + ولو أن هذا الموقع 
كان وبالا عليها فى بعض العهود » فقد نظمت 





٠‏ هذه البلاد مرور التجارة فى أراضيها خلال 
"اقنور القديمة والر سيان : وأهافت ذلك 1 
+ الى موارد ثثروتها » ولا تزال لموقعها أهميته 7 





الخاصة فى المواصلات العالمية حتى الان . 
ولكن مصر كانت تستفيد على الخصوص ف 
عصور قوتها » كما كان غيرها من الأمم بطمع 
فى التسلط عليها ؛ واستغلال موقعها الجغراق 
فى عصور ضعفها واتكماشها . كذلك سكن 
هذا الموقع الحفرافى المتوسط كثيرا من 
الغزوات وموجات الهجرة - من الوصول 
الى أرض المعبر بين قارتين كبيرتين هما آسيا 
وكثيرا ما حولت تلك الغزوات 
مجرى التاريخ فى أرض الزاوية . ولكنها كثيرا 
ما جددت حياة السكان وثقافتهم ؛ وأضافت 
الى ميراثهم فى الملكات والقدرات المواهب 

ومع ذلك فان مصر قد استطاعت دائثما أن 
تدمج الوافدين فيها وأن تسمهم بسماتها . 
وهى ان كانت قد غيرت مظهرها الثقافى ف 
اللغة والدين من عصر الى عصر » فانها قد 
استتطاعت أن تحتفظ بطابعها الخاص فق 
المدنية المادية وبعض معالم الحضارة الأخرى. 
فاازراعة غى عن لج اين ( الى عهيدة قرت 
جدا ) فى أسسها .ونظمها الأولى ؛ والفلاح 
هو هو ف عمله ومعيشته » والحقل النيلى 
وقربته لا يزالان يحتفظان بالكثير من مظاهر 
المدنية التى بيدأت فى العصر الحجرى الحديث» 
ثم العادات والتقاليد الريفية الموروثة لا تزال 
تخرى » فى غير قليل من نواحيها » على نحو 


و أفربقية 3 


ما جرت عليه أيام قدماء المصريين » ومن سيقهم . 
من الجماعات الزراعية فى وادى النيل . 


حم 0 












.قما الس فى هذًا الاسثمزار العجنب » 


دف هذه المحافطة القدرية علن الماضى + 
والتمسك به الى حد لا يخلو 


من الغرابة ى 
بلد قد اتصل فى جانب كبير من تاريخه بالعالم 
الخارجى » أو هو على الأقل لم يكن بمعزل 
عنه . هناك أسياب عدة قد يكون أظهرها أن 
الحماعات الزراعية عامة شديدة المحافظة على 
القديم » لا ترغب فى تغييره أو تبديله . ومثل 
هذا عرف عن الصتنيين وغيرهم من شعوب 
سيا الزراعية . وهو قد تمثل فى أرض صر 
بصورة واضحة » أن نظام المضان قد لمع 
: 5 0 
الزراعة ف الوادى و الدلنا بطابع خاص © محدد 
نفسه بنفسه فى كل سنة باتتظام لا بكاد يختل 
جياه نوا بطع الرارع 
المصرى أن بغير من 0 الأشياء الى أى حد 

ملموس حتى العهد الحديث 3 الذى ظهر فيه 
نظام اأرى الدائم 04 وأدخلت فيه محاصيل 
جديدة لم يكن رى الحياض ليسمح بمثلها 
اللا سقادير ضشيلة لا تعير طابع الزراعة العام 
2 شّىء 5 وما دام أساس الحياة الاقتصادية 2 
هذه الأرض لم شعير خلال غهصود تاريخها 
الطويل كان حاة الأفراد و نظرتهم الى الحياة 
قد تكيفت بالميئة ١‏ لمحيطة ؛ واتنظمت فى نظام 
الطبيعة المتأصل ؛ فاتخدت وجهة لم تنحرف 
عنها كثيرا على مر الأيام . ومعذلك فمثل هذه 
الحال لا يصمح أن توصف بالحمود ؛ فان 
استمرار نظام ص الح ؛ كما حدث ف أرض 
مصر ؛ أبس معناه ركود الحضارة ؛ وانما هو 
برجم ال أن انين من مظاهصر النشاط 
والحضبارة الأصيلة كانت صالحة للقاء فرقيت» 
كما برجع الى ان حباة السكان ومد نيتهم 
المادية قد تلاءمت والظروف الطبيعية » 


قَُ شىء من تفاصسله 


فاستمرت فى بيئتها دون تغيير ظاهر + على 
الرغم من انقلاب الأوضاع السياسية والثقافية 
ع من فندرات التاريخ ِ 

هذا الاتحاه 8 فبعد أن كاي هى مسو 
أو كادت تحف تماما فى عصور التاريخ 3 وقل 
بها السكان : عدا بعض القبائل المتنشلة فى 
الصحراء الشرقية 4 وق ا ل الصحراء 
وغدت تلك الصحارى 2 عصور التاريخ 7 
كالدروع تقى أرض مصر شر الغزوات 5 ومى 
فانها قد « نظمت ©» تلك العلاقات ؛ وخففت 
تسطع أن تعير من 
سس الحضسارةالمحلية » ولا أل تطمس معالمها: 
واستطاعتارض الكنانة بفضل ذلك أن تحمل 


من أثرها 4 حيثك انها لم 


3 
ا 
أ 


الغزوات : وأن < تهضمها 4 وتصبغ العتتاضر 
الوافدة بالصغة المحلية فى النهابءة ؛ وذزك 
على الرغم مما استتبعته تلك الغزوات فى 
بعض الأحيان من عهود الفوضى والاتقطاع 4 
كما حدبٌ بعد غروة المكسوس ا 

الأتراك . والواقع أن الدور 
حد ما ولكنه كان فى غابة الأهسة ؛ لأنه 


الذى قامت به 


مكدن للكنانة فى عصور التاريخ المتعاقبة من 
أن تساير حياتها فى أمن واطمئنان » كما أنه 
جعل الغزوات من القلة النسسية فى العدد 


والتأثير بحيث ان مصر استطاعت فى جميع 


الحالات أن تنهض وتعاود سيرتها الأولى بعد 
فترة طويلة أو قصيرة من ن الاضطراب . 


لوو لد 





اق هذا ها بحص بشررقا دل 
:.وأسوان » وهنا يضق النهر » وتقل الأراضئ 
الزراعية على الجا نبين .وكان هذا الاقليم فق ُ 


الحقرافية » وأثرها فى. التقساط النشرّى 
وااحضارة فى أرض مصر . عل ىأن واد النيل 
الأدنى يمكن تقسيمه الى عدة أوطان. مخلية » 
يمثل كل منها اقليما جغرافيا ضغيرا » وكان 
له دوره الخاص فى نشأة المدنية وتطورها. 
ومن تلك الأقاليم جميعا يتكون هذا الوطن 
النيلى الذى .نربط النهر بين أجزائه بحيث 
نتمم بعضها بعضا . وقد .يكون من المفيد أن 
نشير الى تلك القاليم اشارة تساعدنا على 
تفهم قيمة العامل الجغراقى فى كل منها . 

١‏ - اقليم التوبة : ويمكن تقسيسه 

(1) النوبة الجنوبية » وتتمشل فى 
السودان الشسمالى ( جنوب الشلال الثانى )6 
ولاسيما اقليم دنقلا 4 حيث لسع وادى 
النهر؛ وترسب على جوانبه تربة طينية صالحة 
للزراعة والاستقرار . وقد تسربت الى هذه 
المنطقة معالم الحضارة المصرية القديمة » ثم 
الثقافة العربية عن طريقمصر. وكذلك اقصل 
هذا الاقليم سياسيا بمصر القديسة خلال 
أكثر من خمسة قرون » كما استطاع ى وقت 
من الأوقات أن ينتج حضارة شبه مصرية فى 
طابعها ومظهرها. ومنه خرج الحكاموأسسوا 
احدى الأسرات الفرعونية فى العهد المتآخر . 
واقليم النوية الجنوبية ‏ كما ذكرنا # يمتد 
فى السودان الشمالى ( والأوسط ) + بحيث 
انه يمكن القول أن الحدود بين مصر 


وا دان لا تقوم على أساس ثقباق . 


ولا بشرى . 


عا واد 


(١ 0‏ الثوية القبالة © نين وادى حلفا . 


أدوار تاريخه المختلفة يمثل: حلقة الاتضتال 
بين مصر والسودان » وعلى الرغم من صعوبة 
المواصلات فى مناطق الشلالات » ومن أن 
الثقافة المصرية_القديمة والثقافة العريية لم 
تمح مظاهر الثقافة المحلية القديمة ولا سيما:. 
اللغة ( حيث اللغة « النوبية » لا تزال قائمة 
الى الآن ) ؛ فان هاتين الثقافتين قد اتنشرنا 
الى النوبة الجنوبية كما ذكرنا . وعلى ذلك 
سكن القول بأن بلاد النوبة الفسالية لم 
تقطع صلة مصر بالسودان » كما أن هذا 
الاقليم أخذ يلعب فى الوقت الحاضر دورا 
خطيرا ؛ زاد من ارتباطه بسقية أرض مصر » 
مدع عرزن انان وشيوع الك لمان 
وما يتصصل بهما أو يترتب عليهما من 
مشروعات . 
؟ ل اقليم ادفو ( واسنا ) : 

وهنأ يتسع الوادى بعض الثىء » 
وتتكون الصحارى على الحانين من حجر 
الرمل ( الخراسان النوبى ) . فالترية فقيرة فى 
المواذ الجيرية ؛ لأنتحجر الحير لا يبدأ ظهوره 
فى صحارى مصر الا فى شمال هذا الاقليم . 
ولكن على الرغم من ذلك فان منطقة ادفى + ' 


فيهاجماعات بشرية منذ أقدم العصور. ويظهر ١‏ 


أنه كان لها شأن عظيم قبيل فجر التاريخ » 
حيث /نحكى الأساطير أنها كانت الوطن الأول 





م صاووا فتما بعد ملوك مص الموحدة وق 


. اقليم ادفو قامت مدينتا نخب ونخن القديمتان. 


.على ضفتى النيل الشرقية والغربية . 


00 سنت اقليم ثنية قا : 


وهو نمتال قلت الصعيد » حيث يزيد > 


2 اتساع الوادىوينعرج النهر فيكثر الارساب» 
كما تضل بعض الأودية من الصحراء الشرقية 
اول سيما وادى حمامات ووادى قنا » فتجلب 
من ال مواد ما تضيفه الى رواسب التيل » 
مشبوع عائين اليه ورين يها توعد 
بالاقليم تربةصلصاليةتصلح يصفةخاصةلصناعة 
الفخار » مما أوجد صناغة زادت فى تنوع 
الحرف بين السكان . كذلك امتازت هذه 
امنطقة بموقع جغرافى + هو قربها من البحر 
الأحمر . فالنيل هنا ينعرج نحو الشرق » 
ويصبح أقرب ما يكون الى ذلك البحر . وقد 
سهلت الوديان هناك كفل المواصلات ع 
فاستغل الانسان موارد الصحراء الشرقية 
المعدنية من جهة » كما وصل الى البحر الأحمر 
ومد طريق التحارة البحرى الى بلاد « ينت » 
فى جنوب ذلك البحر من جهة أخرى . وكذلك 
اتصل الاقليم فى الغرب بالواحات الخارحة 
وما وراءها من دروب الصحراء » وزاد ذلك 
ف-النشاط التتحارى والثروة التتحارية فى هذه 
التطنة, من الول هذا كله اقارث قية ونا 
ثروتها فى الزراعة والصناعة والتحارة منك 
:القدم » واستطاعت أن تقوم بدور خطير فى 


تاريخ مصر العام . فهنا قامت عاصمتان من 


0 اعد 





للأمراء الذين نزحوا الى. اقليم طينة فسالا ء 







حملته .نحو الشمال لتوحيد الوجهين . ثم فى 
منطقة طيبة ( وما يجاورها جنوبا فى جهة 
أمنت ) نشآتالأسرتانالحادية عشرة والثانية 
عشرة » كما ظهر أمراء الأسرة الثامنة عشرة 
ومؤسسو الدولة الفرعونية الحديثة. وقد كان 
لوقع هذا الاقليم وبعده النسبى عن مصدر 
الغزوات من الشمال قيمته الخاصة فى العهد 
الفرعو نى ؛ ففى عهود الغزوات التى أقت من 
الثسمال الشرقى فى فترتى الاقطاع الأول 
والثانى أيام الفراعنة » تركز نشاط الأمراء 
المصريين فى هذا الاقليم البعيد ؛ الغنى 
بموارده ؛ وهنا نضج المجهود وأتى ثمرته فى 
الدولتين الوسطى: والحديئة ؛ وكان الفضل 
فى تجديد مجد مصر فىكلتا الحالتين لأمراء 
طيبة ؛ وان كانت العاصمة قد اتتقلت بعد 
انقضاء الأزمة الى مواطن آخرى فى شمال 
5 1 
ه - اقليم مصر الوسطى ( أو مصر العليا 
الشمالية ومصر الوسطى ) © : 

وهنا نتسع الوادى ؛ ولا سيما فى أجزائه 
الشسمالية » حيث تمتد الأراخى الزراعية على 
جانبى النهر خصوصا فى الغرب . فهذ! الاقليم 
غنى بأراضيه الزراعية الواسعة نسبيا » وان 
لم يمتز بما بمتاز ان سيد 
تنوع موارد الثروة . وكان يمثل اقليم توسع 
للعناصر اأآنية من الجدوب آحيانا كما حدث 
فى العضر السابق لظهور الأسرات الفرعونية 

)١(‏ تكون منطقة أسسيوط ( حيث يضيق 


الو أواذئ. .و تستعرضنة :محر الميام من ن الهضية 
الشرقية الى الغربية ) حدا طبيعيا بين مصر 
العليا والوسطى ١‏ وان كان من الممكن - على 
سين اللعيط - اعتبار المنطقة من شمال 
اقليم ننية قئا الى راس الدلتا اقليما واحدا ٠‏ 


ساسم 1 كونب 


مباشرة ) » ومن الشمال أحنانا أخرى ( كنا 


حدث فى بعض فترات عهد الممالك والأتراك), ' 
وفضلا عن ذلك فقد كانت لهذا الاقليم » 
أو لأجزائه الشمالية على الأقل » وظيفة 

تاريخية أخرى + اذ كان بمثابة حلقة الاتصال 
بين الحنوب والشمال » وعند طرفه الشمالى 
قامت عاصمة البلاد المتحدة فى منف ( ميت 

رهينة » قرب البدرشين ) التى أنشأها نارمر 

( ميئا » موحد الوجهين ) حصنا يرتكز اليه 

فى فتح الدلتا وتوحيدها بالصعيد » وعرف 

ذلك الحصن « بالحوائط البيضاء » أو 

الحصن ذى الحوائط البيضاء » لأن هذا 

اللون كانزيمثلشعار الصعيد ( كما كاناللون 

الأحمر سمثل شعار الدلتا ) . وكان الصعيد 

صاحب اليد العليا فى التضال العسكرى الذى 

أدى الى اتمام وحدة البلاد . وبعد أن بقيت 

عاصمة البلاد فى طينة ( موطن نارمر ) فى قلب 


الأسرة الثالثة . 

وقد بقى اقليم منف أصلح نقطة للربط 
بين الوجهين وادارة البلاد » وان كان مركز 
الحكم ومقر الملك قد تنقل من مكات الى آخر 
ل هذا الاقليم + ولم تنقل العاصمة الى 
قلب الصعيد ( ثنية قنا ) أو الدلتا الا فىظروف 
خاصة » ولشرورات طارئة . سببها فى الغالب 
اتصال مصر واحتكاكها بالخارج ؛ وما تبع 
ذلك من غزوات كانت تمهد السبيل لارتداد 
قاعدة الحماد الى اقليم طيبة » أو من اتساع 
فى الحكم نحو بلاد الشرق ( تنتقل من أجله 
القاعدة الى شرق الدلتا ) » أو من ارتباط بين 
مصر وبلدان البحر المتوسط كان يحتم نقل 
العاصمة الى الاسكندرية . 


داخ 


وق اماد ار قانك العامة ان 0 


النيل بدلا من غربه . على أن الثىء الطريت 


: أن القاهرة كمنف لم تقم عند تفرع رأس - 


الدلتا تماما وانما قامت الى الحنوب قليلا : 
ويرجع السبب الجغرافى فى ذلك الى أن رأس 
الدلتا ظاهرة متغيرة مع غير نقطة تفرع أذرع 
النهر » فكان من الصعب قيام مدينة ثابتة 
هناك ؛ فضلا عن أن وجود تلال المقطم جعل 
من الأصلح عسكريا أن تقام العاصمة فى هذه 
النقطة التى تتحكم فى مدخل الصعيد » كما 
تشرف على جنوب الدلتا » وتنصل فى الوقت 
أقفسه يطرق الصحراء الانبة من الشرق 
والمودية اليه . 
مه - اقليم الفيوم : 

وهو حوض بقع فغرب الوادى ؛ خارجا 
عنه ء وان كان يرتيط به بفتحة اللامون 
أو الهوارة » حيث يمر بحر يوسف إيغذى 
الأراضى الزراعية ويركة قارون . وكانت لهذا 
الاقليم أهمية ظاهرة فى تطور الحضارة 
المصرية فى العصر الحجرى الحديث » عندما 


1 كانت جماعات الزراع والصيادين والرعاة 


تعيش على حافة بحصيرة كانت أكثر اتساعا 
وأعلى منسوبا من بركة قارون الحالية . على 
أن هذا الاقليم قد استطاع خلال عصور 
التاريخ أن يحتفظط بطابع خاص ف المدنية 
والحياة البشرية » لا يزال يميزه حتى الآن . 
فيه يختلط رعاة الصحراء بالزراع » وفيه 
يختلف مظهر الرريف عن بقية بلاد القطر ء 
فتتدرج الحقول على هيئة مدرجات ؛ تنحدر 
الى البحيرة التى تنخفض الآن نحو ه4 مترا 


2 0 








عن مستوئ الحر . وقد اختلفت مشكلات 
الزى والزراغة هنا عنها فى الوادى والدلتا » 
وان كان سكان الوادى وبعض العناصر 
الوافدة قد اتخذوا من اقليم الفيوم فى بعض 
فترات التاريخ مجالا « للتوسع والاستقرار » 
كما حدث فى عصر اللبطالمة . 
> - الدلتا : 

2 وفيها تتسسع الأراضى عن اليمين وعن 
الشمال » وتتشعب أفرع التيل:: التق كاثت 
فى المافى أكثر عددا منها الآن » أذ يلغ عددها 
سبعة فى أيام الرومان . ثم ان الدلتا أوفر ف 
ثروتها وأكثر تنوعا فى مواردها من الصعيد . 
ففيها الأراضى الزراعية المتسعة » والبرارى 

الصالحة للرعى ؛ والمستنقعات والمحارى 

المائية التى تكثر بها الأسماك » وتعمر أحراجها 
الطيور . وكذلك كانت الدلتا سهلة الاتصال 

م شرقا وغريا » 

عن طريق البحر شمالا ؛ فاتصلت حضارتها 

بالخارج 6 وأخاك ذلك الى ترائها المادى 

والثقانى . لذلك كله كان هذا الاقليم 006 

عصر ما قبل التاريخ 

وأغزر نعمة وأوسع أفقا من ناحية المدنية 
والثقافة . ولكنه كان فى الوقت نفسه أكثر 
تعرضا للعزاة والوافدين الدين اندفعوا نحوه 
من جهات كثيرة فيمأ وراء الصحراء ؛ وما وراء 
البحر ؛ ولا سيما فى فترات القنعف السياسى 
والتفكك الادارى . ومع ذلك فانا نلاحظط 
أنه على الرغم من أن تلك الغزوات أضافت 

الى تنوع العناصر الجنسية بين سكان الدلتا » 

كان بيئة الاستقرار وطسعة الحياة فى هذا 


الاقليم 5-5 من القوة والتركز بحيث 


0 





خ أوفر خيرا من ن الصعيد » 


ساعدتا داثما على «هضم» الوافدين » وعلى 
ادماجهم فى سكان الاقليم الذى كان يتقبل 
العناضر الوافدة ثم يصنغها بالصيغة المحلية 
قبل أن بمتد أثرها الى بقية البلاد . وهكذا 
كان للدلتا وظروفها الحغرافية فضل كبير ىق 
احتفاظ مصر بطابعها السكانى والحضارى . 
ولكن الدلتا كانت يطبيعتها أقل تماسكا 
ونظاما » كما كان أهلها أقل عصبية من آهل 
الصعيد . ذلك أن أفرع النيل الكثيرة وأرض 
سل أجزائها ف الشرق 
والوسط والغرب وأقاصى الشمال » كما أن 
محارى النهر هنا كانت كثيرة التغير والتحول 
من سنة الى أخرى »؛ نظرا اشدة استواء 
الأرض واتساعها » مما أدى الى تغير الحدود 
باستمرار بين الأقاليم أو المقاطعات المتجاورة » 
ومما راد ف فوشي الاكطراب ين السشكان 
وقد نشآت فى الدلتا عدة عواصم قديمة ؛ منها 
بوتو ( فى الشمال ) وسايس ( صا الحجر ) 
وثانيس ( صان الحجر ) وغيرها . بل تقد 
تمثل تمكك الدلتا من ناحية الادارة والسياسة 
منذ فجر التاريخ ؛ فاستطاع رجال الصعيد أن 
ينتزعوا لأتمسهم فخر توحيد البلاد ؛ فتغلب 
نارمر ( مينا ) وجنوده على أمراء الدلتا » 
الذين كانوا فيما يظهر أكثر 


ر مله مالا وأعز 
نفرا » ولكنهم كانوا أضعف عصبية وأقل 
نظاما وجا ونورقاك : تم النصر فى النهاية ٠‏ 
لأهل الجنوب . 

وقد لا نبعد كثيرا عن الحقيقة اذا 
استخلصنا مما سبق اعدة عامة تبرز تكامل 
الدلتا والصعيد . وهى أن الدلتا كانت فى 
العهد الفرعو نى صر بالثروة والخيرات » 
على حين كان الصعيد يزودها بعنصر القيادة 
ورفع النظام . 


لمك مج 


0 4 






ب - الأقاليم الصحراوية على جانبى الثيل ٠:‏ 

وتقع خارج وادى التيل بمعناه الضيق 
وتسمل )١(‏ الصحراء الشرقية.( وشنبه 
جزيرة سيناء ) » (ب) الضحراء الغربية . وقد 
كان لهذه الصحارى أثر هسام.ق تاريخ مضر 
العام . ويطول الأمر اذا حاولنا أن توس 
قى سرد الحقائق الحغرافية الخاصة بها » ولكتنا 


نحتزرىء بمأ أوردناه من تأثيرها قَ تطصؤر: 


الحضارة خلال عهود ما قبل التاريخ » ثم 
خلال العصر التاريخى . وقد كانت الصحارى 
فى العصر الحجرى القديم المسرح الأول 
للنشاط البشرى فى هذا الركن من افريقية . 
أما بعد اتقضاء عصر المطر وحلول الحفاف 
فقد تل السكان الى الوادى » واضطروا الى 






. الاقامة على ضقافه : ومع ذلك فهم لم يق 
صلتهم بالصجراء ( وشبه جزيرة سيناء ) التى - 
كانت مورد كثير من المعادن » كما كانت تمثل .. 
الدرع التى استمسكت مص بها حرصا على ” 
كيانها وضمانا لوقاتها شر الغزوات . وكذلك 
كانت الطرق التجارية تخترق الصحراوين » 
شرْقا الى البحر الأحنر وما وراءه » وعَتريا 
وجنوبا بغرب الى الشمال افريقية والى المناطق . 
السودانة . وقد جنت مصر من هذة التتغارة 
ثمرة طيبة ى عهود مختلفةمنتاريخها الطويل . 
فالصحارى اذن كانت ولا تزال. تكوةن 
جرءا خطيرا من البيئة له أثره البعيد فى حياة 
السكان . ولولا وجودها على جانبى اليل 
لتغير وجه التاريخ فى كثير من نواحيه . 


وج لطوو الأروة الناقة كانه فق أرضن معير 


ولكن بيئة مصر فى وادى . النيل الأدئى 
لم تقتصر على أرض الوادى وما يحيط بها 
من صحار على الجانبين » وائما شمات البيئة 
كذلك ما بعيش فى الوادى أو سعى على 
أرضه من نبات وحيوان . والحق أتنا حين 
ندرس البيئة الجغرافية دراسة متكاملة فانه 
يحب علينا أن نمتد بالدراسة الى الثروة 
النباتية التى. استغلها الانسان فى الزراعة 
وغيرها ؛ والثروة الحيوائية التى غير الانسان 
معالمها كذلك » حين ضاف اليها من عصر لعصر 
حيوانات جديدة حلبها من الخارج ورباها 
على أرض الئيل . فالصورة الكاملة لحياة 
الاتازاق اللاي الاإدرانة «ااخاشر 
الانسان أو يعاشره من نبات وحيوان » 
وما يتآئر بحياة الاننان أو يرثر فيها من 


هذين العنصرين الأساسيين من عناصر الحياة 
فى البيئة . 0 
ولنبدا بالثروة النباتية . ويهمنا فيها 
تلك الثروة الزراعية التى تاآقلف من النياتات 
المزروعة + والتى اتتقل بها الانسان من مرحلة 
الانات الطبيعى الى مرحلة الاستسات ٠‏ 
المصطنع . أما النباتات الطبيعية فى وادى التيل 
: الأدنى فقد كانت أقل أهمية وأثرا فى حياة 
الانسان » لا سيما فى العصر التاريخى “بعد 
أن قل المطر فى الصحارى المجاورة » وجنت 
النباتات فى أرض لم تكن فى يوم من الأيام 
أرض غابات كثيفة » حتى فى أوج العصر 
المطير 4 لذن الأمطار لي تكن 2 يوم من أيام 
العصر المطير الذى أشرنا اليه من الغزارة فى 21 
شمال شرق افريقية. بجيث. تنبت الأتبجار ١‏ 


نا وي لل 











ل أن الضخارى. المجاورة كانت < تكتنفها 


ل الاق فا ايحن 00 الرابع 


0 حلت بالتدر مجظروف نباتية تشيه. ما نراه الآن 5 


:.غلى خواف الوادى الصحراوية ؛ واقتصر 
ش النماء. والاخضرار على قاع الوادى ذائه 
ودلتاه » حيث قامت نباتات بعضها فصلى 
يزدهر فى أعقاب الفيضان » وبعضها دائم ف 
المستنقعات وقرب محرى النهر . 

و نستطيع على الجملة أن تقول ان ثروة 
مصر فى النباتات الطبيعية فى أواخر عصر 
ما قبل التاريخ وخلال العصر التاريخى لم تكن 
تشتمل على شىء يذكر من الأشجار التى تنمو 
بطبيعتها دون أن يزرعها الانسان ؛ وان أهم 
عنصر من عناصر هذه الثروة النباتية الطبيعية 
انما هو الحشائش التىترعاها الماشية والأغنام 
فى أقصى شمال الدلتا وكذلك البردى وبعض 
حشائش الماء التى استغلها الانسان فى مختلف 
أغراضه » ومنها اقامة الأكواخ فى العمود 
الأولى » وصاعة الحصير وورق البردى 
قيما بعد . 

أما عن الثروة النباتية المزروعة فان سكان 


الوادى قد استطاعوا أن يحسنوا استنيات 2 


كثير من النباتات التى وجدوها تنمو طبيعية 
فواديهم وصحاريهم المجاورة . كما استطاعوا 
أن بدخلوا من الخارج كثيرا من النباتات 


: 3 الألخضرئ التى أضافوها تباعا الى ثروتهم 0 
00 فزادوا م تنوعها » وجعلوا من بلادهم 5 





لتكائفة ٠»‏ وكل ما - خدث ابا ذلك 


1 9 جلها الأودية اتى. يوم فيها ايان 
٠‏ الشرقة دسسواحل ابس التوسل كانت 


كنانة الله فى الأرض وقد ساعدهم على ذلك 


اعتدالالمناخ مما جعل الأرض صالحة لأن تنمو 
بها محاصيل البلاد الدفيئة والمعتدلة على حد 
سواء . كما ساعدهم فى ذلك أيضا خصب 
التربة وتوافر الماء للرى » والموقع الجغراق 
0 جمل من 0 0 


أو الشرق أد من الشمال . 

ويبدو أن الشعير والقمح كانا من أقدم 
نناتات الوب المزروعة فى وادى اليل 
الأدنى . وقد اكتشفت بعض حبوب الشعير 
بين آثار العصر الحجرى الحديث بالفيوم 
( حوالى ٠٠.ه‏ ق .م . ) » وأظهر فحصها 
فحصا دقيقا أنها لا تكاد تختلف فى فصيلتها 
عن الشعير الذى يزرع اليوم بالفيوم ومنطقة 
مربوط . وهذا قد بدل على أن البداية الأولى 
لاستنبات الشعير فى شمال شرق افريقية 
ترجع الى أبعد من التاريخ المشار اليه . ومن 
المعروفه أن بعض قصائل الشعير لا تزال 
تنمو برية فى أطراف الحبشة . ومن المرجح 
أن تكون شمال شرق الوق هو الويلى 
الأصلى الأكبر لنبات الشعير ؛ وهو البيئة 
التى استنيت فيها الانسان هذا النبت الطيب 
لأول مرة . 

أما القمح فقد اكتشفت حبوبه أيضا بين 
آثار العصر الحجرى الحديث فى مصر السفلى 
والعليا على حد سواء + وكذلك بين الإآثار 
المعاصرة تفريبا فى جنوب غرب آسيا . ولكن 
الأرجح أن يكون ومنه الأصلى غرب آسيا 
وجنوبها الغربى . فقد وجدت. بعض, أنواعه 
تنمو وتتكائر بوربة فى منطقة جبال ايران 





سد وس سس 


والأناضول + وكذلكالمنطقة الخيلية الىالغرب 

من. حوزان (:جنوب غرب سووية وشسبال 
فلسطين ) . ويتجه الرأى بين الباحثين الى 
اعتبار هذه المناطق وطنا أصليا للقمح » 
أو لبعض أنواعه على الأقل » والى ترجيح 
التشار زراعتة من هناك الى وادى اليل 
الأدنى فى مطلع العصر الحجرى الحديث . 

وهناك اتات أخرى لابد أن تتكون 
مصر قد عرفت زراعتها حوالى ذلك الوقت » 
وان كانت الأدلة والقرائن أقل وضوحا . فنحن 
لا نعرف على وجه الدقة مثلا متى بدأت زراعة 
الذرة الافريقية » ولكن من المعقول أن يكون 
بعض أنواعها قد بدأ استنياته فى جزء ما من 
شرق. افريقية حوالى بداية العصر الحجرى 
الحديث أو بعد ذلك بقليل » ثم اتتشرت 
زراعته فى مصر بعد ذلك . 

أما أشجار الفاكهة فالرأى السائمد الآن 
أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو الوطن 
الأصلى لكل من الكرم ( العنب ) والزيتون . 
ومن الجائز أن يكون الساحل الشمالى من 
افريقية أولى من الساحل الأوربى المقايل 
كوطن أصيل لهاتين الشجرتين اللتين كان 
لهما أثر واضح فى تاريخ المدنية والحضارة 
فى هذا الحوض وما بحاوره . ولابد أن تكون 
دلتا اليل وساحل مربوط من أواكل .المناطق 
التى غرس الانسان فيها شجرة فاكهة العنب 
وشحرة الزيت المباركة . كذلك يغلب على 
الى ذا يكون حرق البكن التو سيط مو 
موطن التين وشحرته » وأن تكون جنلوب 
غرب آسيا وشمال افريقية موطن نغيل الثمر 
التى استغلها .الاثتسان وكان لها آثرها فى فن 
العمارة واقامة الأعمدة وزخرفة.اللنداء منذ 
أوائل العصر التارسخى فى مصر . 


هذه أمثلة من النباتات والأشحار القذيمة 
نستطيع أن نضيف الها بعض الخضر والأشجار 
للعلية الى غرفها الافسان وكريسها وسوادى 
النبل فى عهد لا يمكن تحديده بدقة » ولكته 
لا يبعد كثيرا عن العصر الخجرى الحديث 
أو عصر بدابة المعدن . ومنها بغض البقول 
والخضر وبعض الأشحار كالحميز والسنط 
وغيرها من أشجار البيئة المصرية القديمة . 
ولكننا تكتفى بهذا القدر » ونضيف الئ ذلك 


ع 


أن سكان وادى النيل عرفوا كيف بحددون 
00 ليذ شود اليها باستمرار 
وبنفى عنهم حب :اللعافنة على اقيم . ٠‏ ومن 
ذلك مشاذ أنهم أدخلوا الى بلادهم نات 
البرسيم فى العهد العربى » وقد جاءهم 
فيما بدو من الهند عن طريق ايران . وكذلك 
بحن لمجاو القاكية الأسيموة العلوظة 
كالب رتقال . ثم بعض النباتات الحديثة نسبيا 
كالاوز وقصب السكر والقطن التى سدو أنها 
أدخلت من الهند أو عن طريقها فى العمد 
العربى ؛ ولكن زراعتها لم تنشر ولم تعمم فى 
البلاد الا بعد ظهمور الرى الدائم ق مطلع 
القرن الماضى . وكالذرة الأمريكية والطماطم 
والبطاطس وغيرها من نباتات الأمريكتين التى 
لم تدخل العالم القديم الا منذ قرون قليلة » 
9 2 أرض النبل بالذات الا فى أوائل 
)١(‏ موضوع النباتات التى أدخلت الى مصر 

فى مختلف العهود » لا سيما العهدين الوسيط 
والحديث / لا يزال بحاجة الى مزيد من البحث 
والاستقصاء ..ولدذلك فان التواريخ التى ذكر ناها 0 
هنا انما خصيد بها التقريب لا التدقيق ٠‏ ولعل ١‏ , 


عة | الوضوع تالف . يستحق من عنساية 
الباتجثين ٠‏ 


نعي ا 000 








ومثل هذه الظاهرة الطريقة من التجديد 
.ف الثروة الزراعية » تنمثل أمامنا اليوم أيضا 
فى الثروة الحيوانية التى لا تكتمل بدونها 
صورة الميئة الريفية فى وادى النيل الأدنى . 
فسكان الوادى عرفوا البقر الافريقى 
ذى القرون الطويلة منذ أول العصر الحجرى 
الحديث » ولابد أن استئناس هذا الحيوان 
قد بدأ فى شرق افريقية بما فيه وادى النيل 
الأدنى » ولو .أن سعان هذا الأخير قد 
استبدلوا بالفقصيلة الافريقية نوع البقر 
الأسيوى ذى القرون القصيرة » والذى دخل 
من جندوب غربى آسيا فى أواخر الدولة 
الفرعونية القديمة » ثم حل بالتدريج محل 
النوع الافريقى . .وعلى العكس من ذلك لم 
يعرف سكان الوادى الأدنى غير الحاموس 
الأسيوى الذى دخل من الهند فى العهد 
العريى » أما الجاموس الافريقى فقد بقى غير 
مستأنس حتى اليوم » وبعيش بريا فى حوض 
النيل الأعلى والحهات المجاورة . كذلك عرف 
أولئتك السكان الأغنام بأنواعها المختافة ىق 
العمر الحجرى الحديث » وهى الأغنام ذات 
القرنث الذى يبرز ملتويا وخارجا من الرأس 
فى اتجاه أفقى من الحانين » وذات القرن 
المتقوس نحو الخلف . ويبدو أن النوع الأول 
أقدم بعض الشىء منالنوع الثانى . ولا يعرف 
بالضبط أين بدأ استئناس النوعين » ولو أن 
من المعروف أن بعض أنواع الأغنام البرية 
لا تزال تعيش غير مستآنسة فى تلال شمال 
عرب افريقية . 

ومن الحيوانات التى است نست ف مكان 
غير بعيد من شرق افريقية أو غرب سيا 


الدمار » وقد عرفه سكان وادى النيل الأدنى 
منذ عصر ما قبل الأسرات . ثم الجمل وقد 
عثر على بعض صور ومجسمات من الطين 
المحروق تشبه هذا الحيوان وترجع الى عصر 
ما قبل الأسرات ٠‏ كما عثر على قطعة حبل من 
الوبر ترجم الى الأسرة المرعونية الثالثة » 
ويقال انها ندل على أن الحمل كان قد 
استؤ نس حول ذلك التاريخ . ولكن المعروف.. 
أن هذا الحيوان لم يستخدم بصفة ظاهرة فى 
صحارى مصر الا ف العهد الاغريقىالرومانى . 
وأما الحصان فقد استتئونى أول الأمر فى 
داخلية آسيا » حتى أدخله المكسوس الى 
مصر حوالى القرن السابع عثر قبل الميلاد . 
وهكذا يتبين أن ثروة مصر النبانية 
والحيوانية قد تجمعت لها بالتدريج » وأن 
بعض النباتات والحدوانات قد أدخلت الى 
وادى النيل الأدنى منافريقية المحاورة ؛ أو من 
آسيا القربة أو البعيدة » أو من الأمريكتين 
فى المهد الحديث. وهذا ان دل على شىء فانما 
يدل على أن الحياة الزراعية فى أرض الكنانة 
قد قامت على أساس التحديد المستمر من 
عصر لآخر . ولكن الثىء الطريف أن مشل 
هذا التحديد تمثل أيضا فى الأدوات الزراعية 
التى تستعمل فى فلاحة الأرض وربها . وكانت 
هذه الآلات يضاف بعضها الى بعض دون أن 
ينسخ اللاحقمنها ما سيقه من ]لات وآدوات : 
فالشاجوف مثلا عرف منذ عهد ما قبل الأسرات 
أو منذ الأسرات الأولى + ولكن الساقية لم 
نظهر الا فى العهد الاغريقى الرومانى . وكذلك 
«الطنبور» أو « محوى أرشميدس © حاءت 
نظريته مع العهد الاغريقى ولم يطبق العمل به 
الا فى عهود لاحقة . وكذلك الحال فى أدوات 


سس بيس سس 








الورامة الفا 


العضصر الححرى الحددث ) حوالى٠٠؟دق.م)‏ 4 


ولكنها: تطورت وآصبحت” فاسًا معدنة ى: 
أوائل عهد الآسرات » وربما قنيل ذلك ثم 1 


تطورت الى المحراث الذى تجره البهائم » وقد 


بدأ استخدامه منذ الأسرة الثامنة تقرينًا » 


وكان سلاخحه حجريا أول الأأمر ثم أصبح 
من البرونز ثم من الحديد . كذلك حل المنجل 
المعدنئ محل ا منجل الحصرى بالتدريج 

امعان الآلات الحجرية لم يتلم 
دفعة واحدة » ولا تزال المطاحن والرحوات 
الكبيرة تدور حجارتها فى قرى الوادى حتى 


السعزية عرفك ق او عر 0 اليوم + ولو أن ذلك لم يوقف ركب لتجد د 


الغصر الححرى واستخدنت فق الزراعة منك 









فاليوم .مثلا نشاهد. الجرار. والمحراث. الآلى . 


. الحدرث تعمل تخاف 'اللحراث: الذدى عوقناة 0 
فى أواخر الدولة القرعونية الققديمة . 270 


عدفض السشيها رون بالقايكة ‏ 
المصزية وخيواناتها وأدواتها الزراعية التى 
تجددت وتنؤعت على مز الزمن والتئن جمع 
فها زراع واقى النيل الأدنئ بين القديم 
والحديد ىاتساق و تكامل » وقد انعكست فى - 
هذا الجمع والتوافقصورةالحياةالريفية التى. 
لم تعرف الحمود » وانما تحددت: عناصرها 
ومظاعرفا ددا بون ات فى بحباة المزارعي 
ونشاطهم الدائب على جوانب نهر الثيل , 


منت سكان وادى النيل الآدق: : تور صفاتهم السلالية على م العصور 


والآن وقد استعرضنا بيثئة.وادى اليل 
الأدنئ ومقوماتها الطبيعية » وأآثر هذهالمقومات 
فى خباة السكان وتاربخهم » بحمل ينا أن 
منالايجاز الى التكوين السلالى 
لسكان هذا الوادى فى قسمه الأدنى . ذلك 
أن الانسان جزء.متهم للبيئة » كما أن حضازة 
مصر جاءت ثمرة لتفاعل جهود العنصر 
التشرى مغ هذه البيئة الطبيعية . وما دمنا'قد 
لخصنا أبرز الظاهرات فى «المكان» وما نتضل 
به من بيئة. طبيعية تمثل النبات والحيوان » 
فلابد لنا من أن نلخص أبرز الظاهرات ف 
ارت رم لان ان 


نشير فىثىء 


أثر انعكست صورته فى تاريخ الحضارة ىف 
هذا الوادى الخصيب للك 

ومن الخير أن نندأ بأول دور بدأت الحياة 
فيه تتركز ف أرض مصر 6 وهو الذى يعرف 
بالعصر الحجرى القديم الأعلى . وقد عثر من 
هذا العصر على بقايا من عظام السكان فى 
منطقة حوض كوم أمبو . ومن الطريف آنها 
قريبة الشبه فى تكوينها من عناصر سكان 


مافل الاسرات ( أ عصر اد 


عترت مسر فى مطلع عهد اران انما الرجم 
أصرها واي النيل الأدنى الى عهد يسبق 


: )00 يستطيع القاريء أن 6 التكوين السنلالى لسمكان واذى النيل الأدنى وتاريخ تطور 
" صفاتهم السلالية فى بحث للكاتب ظهن فى «المجلة التاريخية المصرية, التى تصدرها الجمعية 


: المصرية. للدراسات 


سبنة ١958‏ صفحات * ب 5٠:‏ وعتوانه 


التازيخية 3 القاهرة المحلد الأول : : 
: وسكا نمصر ودراسة تاريخهم الجنسى» 


: العذدان «الأول. والثناتى مانو وأكتوبر. 


و 

















السلالة قد اسقرت ف أركن مصر واستمرت 


1 خلال العصز الححصدرق الحديت واشتعلت 


بالزراعة وتربية الحبوان. وقد عثر على عظامها 
فى مقابر هذا العصر فى غرب الدلتنا وف 
الصعند . فأما أ التسمال فقد تبين أن السكان 
كانوا من سلالة البحر الأبيض المتوسط التى 


قمتاز بامنتطالة الرأس واعتدال القامة . 


وآما فى الصعيد ققد كان السكان من السلالة 
ذاتها » ولكنهم امتازوا أيضا باستعراض الوجه 


ا الفك » وبروز عظام الحاجب » : 


نهم اختلطوا بعد قليل عض العناصر 
الافريقية التى تقطن اللآن شرق السوداد 
0 قبل الأسرات استمرت 


الشمال وعنضر الجنوب يمثلان فرعين من 


سلالة واحدة » لكل منهما صفاته المميزة ١ل‏ 
جاني الصفات المشتركة بين الاثنين . ولكن 
السكان جميعا كانو! جزءا من سلالة البحر 
المتوسط + تلك التى انتشرت فى بلاد العرب 
بحر ا كما 2ل الشكاب لقتو ا 
واتتشرت- فى ساحل افرشية الشمالى وبعض 
أطراف اقريفية الشزقية كا انتشرت كذلك 
فى السواحل الجنوية من أوربا ؛ لا سيما ى 
كرك الك اللوسط نه 

وعلى الرغم من الغزوات التى دخلت مصر 
ف العهد الفرعونى فقد ١‏ ب ل 
بصفاتهم الحسنية التى ربطتهم منذ عضور 
م1 قبل التاريخ بسكان'غرب آسيا + الذذى 
أصبح يعرف فيما بعد بالشيرق العربى'. وحتى 
٠ ْ‏ عندما نجاء العهسد الاغربقى ؛ و نزحت بعض 

امن م بلا الاخرين الى يعض مناطق فى 


شمال مصر وغربها » بقى أثرهم محصورا فى 


نطاق ضيق حتئ تخال فى كتلة السكان 


الأضليين ..ولن كان هذا الأثر قد ظَهْر بين 
بعض السكان ( لأن الاغريق الوافدين كانوا 
متأثرين بعناصر شقراء نزحت أصصلا من 
الشمال) » فان وجوده لم بغ غير شيئًا من الصفة 
العامة لسكان وادى النيل الأدنى . 

وف العهد العربى نزحت عناصر جديدة 
من القباثل الى وادى النيل الأد نى وجاءت 
قلة من هذه القبائل من القحطانيين ( عسرب 
الحنوب ) وكثرة من العدنانين (عربالشمال ) 
وكان هناك فرق بين الاثنين » فالجنو بيون 
بمتازون باستعراض الرأس ( ما عدا مال 
البمن ) وبروز الملامح بالنسسبة للشماليين 
الذين بمثلون سلالة البحر المتوسط بصورة 
أوضح . ومع ذلك فان القبائل الجنوبية التى 
دخلت مصر عن طريق الحجاز وشبه جزيرة 
سيناء كانت قليلة بالنسية للقبائل الغمالية . 
ولعل هذا هو السر ف أن موجات العسرب 
المتلاحقة لم يترتب عليها تغيير تكوين المصريين 
العام » لأن العناصر الحديدة كانت متشابهة 
فى صفاتها العامة مع سكان مصر » ولأن 
صلات السلالة والدم بين وادى النيل الأدنى 
وشمال الجزيرة العربية هى صلات بعيدة 
الأصل ترجع الى عصصور ما قبل التأريخ . 
وما حدث فى العهد العريى انما كان نسحيلا 
وابراز لا هناك من صلاث سبقت التاريخ » 
ولكن زادنها مسدحة الثقافة العربية والاسلامية 
المستركة ظهورا وتوكيدا , 

وبعد اتقضاء العد العريى ( بال معنى 
السيامى ) حل الأتراك محل العرب ى حكم 
مصر » فتؤقف التيار العربى » ولكن الأتراك 


حي ب بتي 





ل مسطيوا: مع ذلك أن يتقلوا الى مسر 


عناصر كثيرة منهم غير الجيوش والحكام » 
وهم قلائل بالنسبة لهجرات العرب السابقة . 
وعلى الرغم من أذ صفات الأتراك الحسمية 
كانت تختلف عن صفات كل من سكان شمال 
بلاد العرب وسكان مصر » وذلك من حيث 
شسكل الرأس ( المستدير عند الأتراك ) وشسكل 
الأتف ولونالشرة وبنية الجسم علىالجملة» 
فان الأثر التركى بقى محصورا فى مناطق 


وطبقات خاضة من السكان ؛ وح عق :: 





الأتراك أن يغيروا معالم التكوين. الجنسى . 
للسكان » لا شيما فى الميئة الريفية . 

وهكذا جاء العصر الحديث ولم تغسير 
مصر طابعها الأصيل ؛ بل حافظت فى الحملة 
على صفات سكانها الجسمية » وعلى صلات 
الدم والسلالة التى ربطتها منذ أقدم العهود 
ببيئة المشرق العربى فى غرب آسيا وامتداده 
فى شمال القارة الافريقية وشرقها . 


5 - الموقع الجذرافى وأثره فى تاريخ مصر العام 


الى هنا تنتهى من تتبع أثر ظروف البيئة 
الجغرافية المحلية فى نثأة المجتمع فى وادى 
النيل الأدنى » وفى استقرار نظمه واستمرارها 
مع الزمو.. وكذلك من تكوين سكان هذا 
الوادى وصلاتهم السلالية والثقافية الوثيقة 
ببقية سكان البلاد المجاورة منذ أقدم العهود. 
ولكن هناك عاملا جغرافيا آخر له قيمته وله 
خطرة » ذلك هو الموقع الجغرافى» وما استتبعه 
من اتصاللات بالعالم المجاور والعالم البعيد 
كان لها أثرها فى تاريخ مصر العام.و فستطيع 
أن تتنبع هذا الأثر من ناحيتين 20 : 

أولا : موقع مصر واتصالاتها ببقية العالم 
المجاور . 


)١(‏ يستطيم القارىء أن يتابع مراحل تأثير 
الموقع الجغرافى فى تاريخ مصر العام ء وأن 
يوازن بين مذ التاثير وبين ما كان للبيئة 
الجغرافية المحلية من أثر فى بحث للكاتب ظهر 
فى مجلة الجمعية الجغرافية المصرية ٠‏ المجلد 
العشرين ٠‏ القاهرة ١955‏ + وعنوانه «البيئة 
والموقم الجغرافى وأثرعا فى تاريخ مصر العام » 
(58؟ صفحخة ٠+)‏ 


العالمية بين الشرق والغرب . 
فأما عن عالمنا المجاور فان مصر قد اتصلت 


به منذ عصور ما قبل التاريخ ؛ واستمرت 


اتصالاتها به حتى بومنا هذا ؛ وان كانت 
الصحارى والبحار قد نظمت تلك الاتصالات . 
وحددنها » بحيث استطاعت مصر أن تحتفظ 
بدورها الخاص داخل الاطار العام . وأما عن 
الموقع العا مى فاث مصر كانت مجمع قارتين 
( أوراسيا وافريقية ) » ومفرق بحرين داخليين 
يمتد أحدهما الى المحيط الهندى ومناطقه 
الحارة ؛ ويمتد الآخر الى المحيط الأطلسى 
ومناطقه الباردة . ومن أجل ذلك كانت مصر 
أرض الزاوية التى تجتمع عندها مسالك 
الشرق والغرب » والتى تمر بها متاجر أل 
الجنوب وأهل الشمال . ولكن قيمة هذا 
الموقع الحغراق العالمى لم تظهر الا بعد أن 
تواصلت نلك الحهات جميعا » وامتدت بينها 
أسباب التجارة ؛ وصلات السياسة والثقافة. 
والناظر الى تاربخ الصلات العالمية بين الشرق 


5-5 





خطين اتفقت وغزوات الاسكندر . ققيل عهد 
ش الاسكندر كانت هناك عدة مراكز » لكل منها 
حضارتها الخاصة ؛ فالصين ؛ والهند والشرق 
الأدنى الأسيوى ؛ ومصر ؛ وبلاد الاغريق . 
وكان كل من هذه المراكز يكوان دائرة 
حضارية » لا تكاد تتصل اتصالا مباشرا 
الا بالعالم المجاور لها » كاحتتكاك مصر بالشرق 
الأدنى الأسيوى » أو بلاد الأغريق بمصر » 
أو الشرق الأدنى ببلاد الاغريق . فلما جاء 
الاسكندر ؛ وقام بحملته التاريخية من بلاد 
الاغريق الى الشرق الأدنى الأسيوى » ثم 
مصر © ثم حدود برقة » ثم عاد الى مصر » 
ومنها الى الشرق الأدنى وايراث وتركستان 
الغربية وحدود تركستان الصينية » ثم اتجه 
نحو الهند ؛ ثم عاد الى الشرق الأدنى وقفى 
حملة احتكت فيها 
مراكز الحضارة المختلفة بعضها سعض 
احتكاكا مباشرا ؛ فتقاربت أجزاء العالم 
وظهرت العالمية ( أو بعض بوادرها على الأقل)» 
ووضعت أسس الاتصال العالمى ؛ ففتحت 
الطرق » وسعى عليها التجار والملاحون فى البر 
والبحر » وتبادل الناس السلع والأفكار بين 
مراكز لم يكن بعضها يعرف بعضا قبل عمد 
الاسكندر الا بطريقة طارئة وغير مباشرة . 
الاوسطي ان فو رادا اموي 
الفكر الديتى فى الشرق الأدنى ليتلقى رسالته 
الجديدة . فقبل عهد الاسكندر لم يكن الناس 
مهيئين لأن يتقبسلوا الأديان « التبشيرية » 
التى تفرض على من تومن بها ابلاغ الرسالة 


اا 
نجه ؛ كانت هذه أول 


والغرب. يستطيع أن يميز » فى غيد صعوبة » 


الى غير المؤمن ٠‏ وعلى هذا أنزلت اليهودية 
غير تبشيرية » ولم تنتشر فى العالم ( ولو أن 
على حين أنزات المسيحية والاسلام تعك 
الاسكندر دينين تبشيريين ؛ دعا كل منهما الى 
نوع من الأخوة العالمية : فتقله أنصاره الى 
الشرق أو الغرب ؛ أو الى الاثثين معأ 

ومع ظهور العالمية برزت قيمة موقع مصر 
الجغراى » واتجهت أنظار أهل الغرب وأهل 
الشرق نحو أرض الزاوية » .واهتم الناس 
شئون هذا 08 الحغر 4 0 0 ف 
م 0 0 3 مم م وام 
بعد أمر هذا التاريخ مقصورا على أها 
الوادى واستثمارهم للبيئة المحلية وانما 
أصبح متصلا كذلك بسائل 1 5 ذ «عالمية» 4 
لا دخل لمصر فيها ؛ بل كثيرا ما . سيرتها عناصر 
لوا تتصل بمصر ء ولا بالعالم المجاور لها » 
وائما هى عناصر قد تشائكت متصالحها 2 
أقصى الغرب" وأقعى الشرق . 

وق ضوء هذه الظاهرة الأساسية الس طيع 
أولهما ( ويشمل أواخر عصر ما قبل التاريخ ) 
ويبدا بظمور الحياةالزراعية المستقرة بالوادى 
ويستمر الى تهاية العهد الفرعونى . وثانيهما : 
بدأ بغزوة الاسبيكتددن ونسئس الى وقتنا 
هذا . 

وف مطلع القسم الأول ( وحتى الأسرة 
الأولى أى "+.٠‏ ق . م ) أخذت : إل الس 
ا مصرى تستقر روبدا وويدا + ختى اكتمل 


0-2 أكوا ديك 













الفرعونئ مسن ال اله #واستشبار 
السكان لها » واستجابتهع لذوافعها التى رأينا 
أنها تدعو الى الوحدة والتضامن والنظام فى 
دفع الخطر المشترك وجلب المفعة المشتركة . 
ولقد كان عامل الضعف الأسنانى فى فترتى 
الاقطاعين الأول والثائى منعهد القراعنة راجعا 
الى تفكك الوحدة وانحلال النظام » مما أدى 
الى ضعف مصر » وأطمع فِيها الغزاة » كما كان 
الخروج من هاتين الفترتين » وتكوين الدولتين 
الوسطى والحديثة » مرتبطا أشد الارتباط 
ببعث الوحدة واعادة النظام ؛ والاسستحاية 
من جديد لمقتضيات البيئة ؛ مما جدد التاريخ 
وأعاد للمجتمع ا مصرى سيرته الأولى 8 

وأما عن أثر الموقم الجغراق فى هذا 
القسم الأول من التاريخ المصرى + فقّد كان 
مقصورا على علاقات وادى التبسلن الأدنى 
بالعالم المجاور » الذى وصلت منه الهجرات 
حينا ؛ وخرجت اليه الحملات من الوادى حينا 
آخر » والذى تبادل ومصر آلوان. المدنية 
والثقافة » ولكنه مع ذلك لم يطغ على 
حضارتها » ولم يقطع حبل التاريخ على 
محتمعها فى أكثر من فترات محدودة 

قلما جاء عهد الاسكندر » وظهرت العالمية 
التى أشرنا اليها » يرزت للعالم قيمة موقع 
مصر الجغراق » وأصبح تاريخ مصر وحياة 
مجتمعها مرتبطين بعاملين هما البيئة المحلية 
واستغلال موارد أرض الكنانة من ناحية » ثم 
الموقع الجغراق العام وتشسابك المصالح 
العالمية فوق أرض الزاوية من ناحبة أخرى. 
ولكن أثر كل من.هذين العاملين لم يكن 


نشوج تلك نشم فى عمد الأسرات . كاف 1 لا 0 ع 
3 الأحيان على الرض من تنا سا ااحننا ان 





هذه الحقيقة أن تتنبع الأدوار الآنية فى هذا 2 
القسم من تاريخ مصر العام . ش 
| بعد عهلد الاسكندر مباشرة د 
البطالمة يتنظيم استغلالموارد مص رالداخلية »: 
واعذاد مصر لأن تكون قاعدة صالحة للتحكم 
فى المواصلات العالمية » ثم للاتضال. التجارى 
والثقاق الواسع النطاق . وفعلا بدا البطالمة 
بانعاشى البلاد ؛ وتحسين .وسائل الادارة 
والاستغلال . ثم التفتوا نحو فتحطرق التجارة 


. خصوصا طريق البحر الأحمر الى شرق افريقية 


الاتصال التجارى فى العالم . حتى اذا ما ورث 
الرومان ملك البطالمة استمروا فى استغلال 
الجغراق» ولكن استغلالهم لم يكن قائما على 
مثل ما قام عليه استغلال البطالمة من فهم 
الود اليه ماودو عسايرة لقم 00 
لهرت تنائجه فى أواخر عهد الروم . 

ب الم جاء الدور العرنى الاسلامى 
فظهرت نهضة جديدة قامت عل ىاستثمار موا د 
البيئة الى لية ؛ ثم الافادة من الموقم الحغراق 
( ولو بصفة متقطعة وفى بعض الفترات دون 
بين الشرق.والغرب » ولا سيما فى عمد . 
المناليك ‏ كما غدت أيضا مركز الثقسافة 
الاإسلامية » وقامت القاهرة:فى. العهد. الاسلامى 


بدور. شبه من. بعض: الوجوه ما قامت. نه 


ل ا 











مجموعة من الخرائط تمثل اتصالات مصرالخارجية فى . (1) أوآخر عصر ما قبل التاريخ(؟)المعر الفرعونى 7؟) العصر الاغريقىالرومانى(؟)6العصرالعربى(ه)العصر التركى (5)العصرالحديث 
تبين الأسهم اتجاهات ( والأسهم المقطمه أقل أهمية من المتبصلة ) . وبلاحظ من مقارنة الاشكال بعضها ببعض أن اتصالات مصر فى أواخر عصر ما قبل التاريخ كانت مقصورة على 
العالم المجاور ؛ واستمرت الحال كذلك ؛فى المصر الفرعونى © مع بعض التوسع »6 فأما فى المعر الاغريقى فقّد ظهرت الاتصالات المالمية ( لاسيما قى البحار ) © وبرزت قيمة موقع 
مصر بين الشرق والغرب »© ثم استمرت الحال كذلك خلال العصر العربى اجمالا ( لاسيما أيام المماليك ) » حتى أذا ما جاء العصر التركى انكمشت اتصالات مصر الخارجية 
انلكماشا قشديدا » ولم تبرز قيبة الموتع الجغرافى » فى المراصلات العالمية من جديد الا فى العصر الحديث . ) 


الاسكتدرية قى العهد الاغزيقى الرومانى » 
تكآن الموقع الجغراق الواحد قد احتضن 
ثقافتين مختلفتين فى عصرين مختلفين ؛ وكل 
ما حدث أن التوجبه الثقافى لمصر قد اختلف » 
فبعد أن كان نحو أهل الشمال والغرب فى 
عهد الاغرنيق والروماث »عاد فأصبح نحو بقية 
. الوط الأضبلى. الكبير والمتد الى الشرق 
والحنوب الثرقى (.وكذلك الى شمال 
افريقية ) فى العهد العربى . وقد تبع اختلاف 
التوجيه أن تغير مظهر الثثقافة العام من عصر 
لعصر » وتم كل ذلك فى ظروف جفرافية 
تنصل بما للموقع الجغرافى من أثر بعيد . 
ج - ثم جاء العهد التركى » وتغير من 
. ببدهم شئون مصر . ولكن الأتراك لم يكونوا 
كالعرب . فالأتراك أتوا كغزاة لا كوافدين » 
ولم تكن لهم حضارة أو ثقافة يضيفونها الى 
تراث الشرق الأدنى + وانما هم قد استعاروا 
لأقسهم ثقافة الشعوب المقهورة . كما أنهم 
أتوا من داخلية آسيا بخلاف أبناء الاقليم 
من العرب الذين كانوا حداة بل ورجال 
قوافل » هيأهم موقع جزيرتهم الجغراق لأن 
يعملوا منذ القدم فى النقل والتجارة بينالشرق 
والغرب . لذلك لم يستطع الأتراك أن يحلوا 
محل العرب 2 الوساطةالتحارية » وفىالافادة 
من الموقع الجغرافى الذى وجدوا أنفسهم 
سادة له . ولسوء الحظ أن اتفقت بداية 
السيادة التركية على الشرق الأدنى ) فى أوائل 
القرث السادس عشر ) من عصر الاستكشافات 
. الكبرى » وبداية استعمال طريق رأس الرجاء 
الصالح للوصول الى الهند دون الحاجة الى 
إطريق الشرق الأدنى ؛ فكان من نتائج ذلك أن 
ام-5 (ع١)‏ تاريخ اللغنارة | 


لم يستطع الطريق القديم منافسة الطريق 
البحرى الحديد » على الرغم من طول هذا 
الأخير » وكثرة أخطاره » بل على الرغم من 
أنه كان يتحاثى قلب العالم المعمور » ويمر 
بمناطق بعضها غير صحى © وبعضها غير 
معووف ؛ وبعضها الآخر لم يكن أهله من 
المدنية على شىء يذكر . 

وهكذا اتتهى الأمر بالتحارة الى أن 
اتخذت طرنقا آخر » فدخلت مصر والشرق 
العربى عامة فى عمد مظلم » زاد فى ظلمته 
اهمال وسائل استثمار البيئة المحلية » 
واستدرار خيرها فى بلاد كمصر والعراق . 

د ل وأخيرا جاء العهد الحديث » الذى 
بدأ بالحملة الفرنية ثم محمد على . ولقد 
جاءت الحملة الفرنسية كعامل خارجى غير 
مجرى تاريخ مصر » وأعاد ابراز قيمة الموقغ 
الجغرافق ؛ فاتجهت الأنظار من جديد. نحو 
الشرق الأدنى 4 ونحو أرض الزاوية . حتى 
اذا مأ جاء محمد على اختار أن يبدا باعادة 
تنظيم استغلال موارد البيئة المحلية » قتحولت 
مصر الى قاعدة قوبة صالحة » استخدمها ى 
التوسع نحو الحنوب وتحو الشرق ونحو 
الشمال » فامتد سلطانه ف العالم المجاور » وان 
كان محمد على قد أجل مشروعات القناة » 
واكتفى باستغلال موارد مصر المحلية من 
ناحية » وموقعها الجغرافى بالنسبة للعالم 
المحاور من ناحية أخرى . 

ولكن حركة الاتصال العالمية كانت سائرة 
فى مجراها الطبيعى » ولم يكن ليوقفها ثىء . 
فقد حولت غزوة نابليون أنظار العالم الأوربى . 
نحو قلب الشرق » ونحو الطرق القديمة التى 


ير ين 





ولم بمكن تنفيق مشروع 5 


وأن استخدام طريق مصر البرى بين البحرين : 


المتوسط والأحمر كان قد سبق ذلك . وفعلا" 


تم شق :القناة » وتحول النقل البحرى ندريحا 


حمر ورمع راط لوم 
هذا الموقع الجنراق » الذى لم تكن مصن. 
للأسف من القوة والتماسك. محيث. تقستطيع .. 


الافادة منه » كما فعلت ف بعض عصورها 
الساقة : 


واتتهى الأمر الى ما تغرف من 
الحديث + الذى: جددت. فيه مص نهضتها 


. الداخلية » ولكنها لم تستطع مع ذلك أن 


هون بتنة ناريقها لذن 0 
قد اشترك فتسطير ذلك التازيخ » اشتر 

تمثل فى سايق 0 
الحغراف » وف وقت لم تكن فيه من المنعة 
والقوة بحيث تناظر هذا الغالم » الذى 
تشابكت مصالحه فى أقصى الغرب وأقعصى 


وو مقوة التوللاق أ 


اذا نجن حاولنا الآن أن نحمل القول 
عن البيية والإنسان » وعن علاقة الظروف 
الحغرافية. بالحوادث , التاريخية الأساسية ىق 
. مصر » فاتنا نخد أن هذه البلاد ( وادى النيل 
الأدنى والأوسط فق كل من أرض مصر 
والسودان ) كانت تمثل وطنا.غنيا. » ومسرحا 
صالحا أثيرت فينه جهود البشراق انقساء 


حضارة عرقة متصلة الحلقات* استطاعت - 


0000 


ش كانت تؤدى من قبل الى الهند وما وراء المند ‏ 
شق القناة ى الحقيقة 
الا مسآلة زمن ».واتنهازا للفرص. » خضوضا : 


حكم دخبل » لم ينبع من صميم | 
انتحدر من. سلالة الشعب » وتحالف فيه 
1 ألهتنا: مشسكلاتنا الداخلية. > واتقشاماتنا عماة. 
يجرى حولنا فى. العالم من أمورهى أمتن:. 
0 يكون يسم ويبتقيل اوأن 0 
من حولتا ٠.‏ 007 ل 
2 الحال على هذا ٠‏ التحو حتى 00 


تاريخنا ش 
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الحاكم ادجل فنع الأجنبى المستعبر » حي 


شكوها 5 رنؤقنها العتافى م وقناتها التي 
تريط الشرق بالغرب + والجنوب بالشمال . 
نم امتدت هذه الثورة بنوزها الى المشرق 


سو يوا العرت تمي عازه الخير ل 0 


المحلية واستثمار 36 0001 
موقعهم الحفراق من السيطرة والتفوذ 

الأجنبى من جهة أخرى . وليس من شك ى 
أننا نعيش الآن فى مطلع عمد بتجدد فيه 
التاريخ » ويصبح الشرق العربى فيه -- ان 
هو ترك وشآنه- سبيلا الى الخير والتواصل 


السمح بين شطرى العالم 8 


العوامل الجغرافية 


أن تغات الدهر وأن تبقى غلى الزمن » على : 
الرغم مما أصابها من.ة فتراث ركود » لا نزيد 
فى مجموعها على ربع التاريخ المضرى متنبدذ 


بداية الأسرات: ( سننة دعاق م0 8 

ؤلا على خنسه (أواسدسته )اذل زجمناءيه الق 170 
بداية الحضارة الزراعية المستقرة على ضفاف ١‏ 
النيل (حوالى .0ه ق.ع) . ولم يكن هذا ٠...‏ 


القدم والاستمزار تتسحة ا مضادفة أو الاتفاق 6 














00 م الزراعية 0 وفيرة با 
0 يضارع فى نلاذ غير مصر . والاتصال التهرئ 





نا هما قد ترثا على تواف اسن حجغرافية 
3 ام الليلةقممر كابلا 


لا يكاد 


سهلن ميسور نين. مختلف أجزاء الوادى م 
الموقم. الجغراى » فقد. جعل من مصر مفرق 
التحرين وملتقى الأرضين . كل هذه العوامل 
مجمعة.قد تشافرت » وأكمل بعضها بعضا فى 
- هذا الوطن الضالح ؛ الذى أخرج للناس شعيا 
عرنةا.ى الحياة وق الحضارة والمدنية . 
ثم ان هذا الوطن انتاز اعمال مظاهرتين 
رتستعليهما ظاهرة ثالثة . فأما الظاهرة الأولى 
فتتمثل فى أن ظروف هذا الوطن الحغرافية 
كانت تفرض على الناس « الوحدة » . فقأساس 
الحياة فىأرض معنر واجد » ومصدرها واحد . 
والفائدة التى بجنيها السكان من تنظيم شئون 
الرى والزراعة مشتركة » كما أن الخطر 
:الذى يتهددهم به الفيضان ىكل سنة مسترك.. 
والواقع أن الطبيعة قضت بأن تكون وادى 
1 التكدلن الأدنئ وطنا واتحذا» ترقئط فى داخله 
اتلك الأوطان: الصضغيرة التى عرض بيدا لها » 
ويتضامن سكانه فى الغاية والوسيلة » وف 


السراء والضراء.. وقذ تجلت عظمة ذلك الوطن 


50 ف الأوقات التى استحاب فيها السكان للبيئة » 
2 فاخذوا. الأسباب الوحمدة ف الحماة 3 والدنية 





0 خا الما الضؤية نعي 1 


والفكر والثقافة » على حين انخلت أوصاله 
وتضعضعت. شتونه عندما باأعد الانسان سنه 


ودين مقتنضيات سئته » فتنايذ البأس » وتنافرت 


ْ الأقاليم 6 وضاعت المصلحة العامة » وفسدت 


الأمور ؛ ذلك أن البيئة في مصر هى من التوع 


.الذى بغلب الجماعاتالبشرية الصغيرة متفرقة : 


0 . ولعلهذه الظاهرة 

قد مثلت أمامنا فى التاريخ الحديث .؛ مثولها 

فى عصوزا التاريخ » وفى المافى البعيد . 
وأما «الظاعسرة الافة فين التشامق 


والتكافل.. ولقد فرضت البيئة النيلية هذا 


النظام على الناس منذ بدا استقرارهم على 
ضفاف النهر العظيم » فكان من الضرورى 
اتنظيم الحهود وتنسيقها » لضمان نجاح 
المجهؤد. الاجماعى فىاقامة الحسور وحراسة 
التيل » وتكديس كومات التراب. التى .تقام 
عليها القرية المصرية فوق مستوى الفيضان » 
وشق الترع والقنوات وغير ذلك من مرافق 
الحياة . ولقد كان شعب مصر بطبيعة بيئته 
شعبا نظاميا متكافلا منذ البداية » وكانت” 
استحابته لدواعى النظام والتكامل سجية » 
فطرته عليها الطبيعة . والحق أن مصر انما 
اختلأمرها » وضعف شانها » وعمتها الفوضى» 
وسادها الاهمال عندما خرج الناس على 
الوحدة والنظام والتكافل . ,واذا كانت هذه 
القاعدة مما ينطبق على غيرنا من الأقوام 
والأمم. القدنية والحديثة » فان انطياقها على . 
الحالة فى بلادنا كان أظهر وأشد وضوحا . 
وآما الظاهرة الثالثة والأخيرة فقد ترتبت 


على هاتيق الظاهرتين » واتصلت بعامل جغر افي 


ا تي اسه ليه الو 


00 0 


المجاور من جهة » وبالنسبة للعالم البعيد من 
جهة أخرى. . فقد كان هذا الموقع مما يضح 
أن ,يكون خيرا لمصر ولعاملنا المجاور »أو وبالا 
عليهما معا . قفى العصور التى استعصمت فيها 
البسلاد بوحدتها م واستسكت بترابطها مع 
.قفي الوطن العربى الكبير فى غرب آسسيا 
وشمال افرشية وشرقها ازدهرت الحضارة 
وأفاد هذا الوطن » بل أقاد العالم كله » من 
هذا الموقم الجغراف .وق العضلور: التى 
اتخلت فنها الوحيدة »؛ وعمت الفوضى » 
وتراخت الصلات ؛.ولم تمارس مصر وجودها 
كهمزة وصل بين أرجاء الوطن العربى الكبير » 
طمع ف مصر الطامعون وسعى اليها الغزاة 
من أقصى الأرض » وامتدت أطماعهم الى شية 
الوطن الكبير » وصارت مصر أداة سسخرها 
العالم ويستغل موقعها » كما يستغل مواردها 


وموارد بقية الشرق العربى من حولهنا » 
ويحاول بذلك كله أن بوجه تازيخها وتاريخ 
المشرق والعروية وجهة تنحرف بهذا التاريخ 
عن محر اه الطبيعى ولو الى حين . 

ولكن التاريخ الذى عرضنا له والمعالم 
الكبرى للأخداث التاريخية التى استعرضتاها 
فى أوضاعها الجغرافية »© تعلمنا: أن الحاة 
والحضارة فى مغر والمشرق لهما أض ولهما 
البعيدة » وأنْ النبت الطيب فى هذا الاقليم قد 
تميل به الربح » ولكنه لا يلبث أن يعتندل 
ويستقيم . ولقد كان كل هذا التاريخ المجيد . 
قادرا أبدا على أن: يعود بالمشرق سيرته 
الأولى .. بل على أن يعود » بعد توقفه 
أو انحرافه » فيتحه بأهله والائسانية وجمة 
الحق ؛ فى طريق الوحدة والتكافل والترايط. 


للد م سد 








الرسنَازْ مصطفى عار 





.مقدمة . 


ان فهم الحضارات التاريخية » ونشآتها " 


وتطورها » لا يمكن أن يكون واضحا 
الا اذا عرفت مقدمات هذه الحضارات . 
فالمرحلة التاريخية ف. مصر » وهى تقدر 
بخمسة آلاف سنة » هى مدة قصيرة بالنسة 
لتاريخ الانان منك أن ظهر على سطح 
الأرض . 

ونحن نجد هذه المقدمات فى المرحلة 
الطويلة التى سبقت ظهور الكتابة » والتى 
تعرف بعصر ما قبل التاريخ . تنفق هذ 
المرحلة مع الزمن الرابع » الذى يقدر له 
علماء الجيولوحيا مدة تتراوح بين نصف 
مليون.ومليون سنة . والمتفق عليه الآن أن 
ظهور الانسان كان فى أوائل الزمن الرابع ؛ 
ومعنى ذلك أن الانسان عاصر الأحداث 
المناخية الكيرى فى عصر البليوستوسين » 
وشاهد. خلاله تقدم الحليد وتقهقره ىف 
1 الأقاليم الثسمالية » .وهطول الأمظار أحيانا 
واتحباسها أحيانا أخرى ؛ ى مصر والصخراء 


الكبرى » وذلك قبل أن تستقر الأحوال 
المناخية نهائما فى تلك الحهات . 

ولما كان من الصعب تحديد بدء ظهور 
الانسان ونشاطه على سطح الأرض » فى ضوء 
معلوماتنا الحالية ؛ كان أساس دراستنا 
الآلات والأسلحة الححرية التى كان الانسان 
الأول ستخدمها فىشئونه المختلمة . والانسان 
الذى نقصده ق دراستنا هو الانسان صانع 
تلك الآلات . وعلى هذا الأساس فقط يمكن 
القول بأن الانسان قد ظهر فى عصر 
اليلبوستوسين . وقد عثر العلماء على الآلات 
الحجرية وعرفوها فى مصر منذ وقت طويل . 
غير أن أهميتها بقبت مجهولة » وأهمل شانها » 
وأثار بعض العلماء الشك من حولها » ولم 
يرمنوا بأنها منعمل الانسان فعلا » وأنها تمثل 
حقا حضارته الأولى » الا منذ عهد قرب . 
فقد وجدت فى بلاد أخرى » سواء فى الطبقات 
أو فى الكهوف والمغارات ؛ ومعها يقايا من 
النباتات والحيوانات القديمة . ثم لوحظ أن 
بعض القبائل البدائية » فى مختلف الحهمات 
ما زالت تقوم بصنعها » وما زالت نستخدمها 
الى بومنا هذا . 


ع رن سد 






آم تهاية عصر .ما قبل التاريخ قمحدودة 


بظهور الكتابة » وهى لم بدا ى كل الجهات 
فى وقت واحد . فقد بدأت فى مصر قبل 
0 .بم قبل المبلاد » وف اليونان بعد ذلك 
بألفين وخمسمائة سنة » وفى روما وغرب أؤربا 
بعد ذلك بمدة » .وبقيت أقوام تعيش فى عصر 
ما قبل التاربخ » أى دون أن يكون لها تاريخ 
مدون ء تحبا حياتها البدائية 


هذا . 


واذا قلنا ان عصر ما قبل التاريخ » بالنسية 
لصر 6 قد اتتهى خلال عصر التحاس »© ققد 
استمر فى ؟وريا خلال ذلك العصر » وكذلك 
خلال عضر البروتز م والعصران 
الأخيران هما من صميم المصر التاريخى ف 
أمصر. 

هذا واذا كانت الحضارة التاريخية تعتند 
فى دراستها على التقوش والمستئدات المدونة » 
فان حضا رات عصرمما قبل التاريخ تعتمذ على 
ما تركه الانسان الأول من الآلات والأسلحة 
والأدوات المختلفة النتى كان يستخدمها ؛ وعلى 
بقايا الغذاء الذى تركه من نباتوحيوان » كما 
تعتمد على أطلال المساكن والمواقد والمخازن 
والمقاير التى كان يدفن فيها موتاه . ومن هذه 
جميعا » ومن مظاهر الفن التى تركها نحصل 


على صورة من حيائه وطرق معيشته ونواحى ٠‏ 


نفساطه . ثم ان الدراسات. الجيولوجية 
والحعراقية تم هذه الصورة من ناحية 


0 


اروف الطبيعية الى كلمت 


الأولى الى يوما. 


٠‏ قُصيرة 0 بوت 


قواعد الحشارة التارنخية . ..' 


تحيط به » وتؤثر ْ 
عداق كان تلك المسسدات 00 
تقسيم حضارات عضر ما قبل التاريخ فى مصر- 
الى الأقسام الأتية: ْ 
اعد ششفارات العصبر الحجزى القديم : 
وتشغل المرحلة الأولى منه مدة طويلة ؛ وتبدآ 


الرحلة لاسا كل انث بصر ليو لد 


دي الأخيرة سا حدث 


بشرية جديدة 5 ويرجم هذا العصر الى 


1 سنة قرسا 4 وينتهى حوالى سبنة.: 


0-2 قل المبلاد 0 


باحت يعطنارات النصن اللحمرى الملواسطة: 
ومذتها قصيرة « و ترجع الى ما بين سلئة 
+ءءرء! وسلة ٠٠66م‏ قبل المبلاد . 

ْ : ع ع ارا الج الح الحديث‎ ١ 
وصير شورتها التئ أدت الى ابتكار الزراعة‎ 
واستكناس الحيوان وصنع الفخار وشنساء‎ 


4 المساكن وظهور اللآلاءت الحجرية المصقولة‎ ١ 


وعى تزجع الى ما بين نه هوهو" وسَنة 9 
معوة قبل المبلاد . 


- ؛ س حضبارات عضر ما قبل الأشرات .+ 


:وهنى تتفق هع النتخد ام التخاس » وقرجع_الى 117 


سنة +45 قبل الميلاة » وقد أرسيت خلاليا 0 











220 تمد هيده المرحلة الحشازية ' الول 
. المراحل جميعا فى تاريخ البشرية » وأشدها 
قسوة على الانسان . ذلك أنه كان مخضم 

1 “لسلطانالطبيعة كل الخضوع » وكانتالوسائل 
التى يملكها مجدودة ؛ وكان عليه أن _شكر 
كن بحو فينية بور وف الطيقة التانية ؛ 
ومن :خط الحيوانات.الكاسرة التى تعيش الى 


جوازه و تحوم صولة . وحساة الجماعات 


البشرية الأولى لم تكن مأمونة . فقد كان 
نعيشن الانسان الأول فى العراء » أو فى حمى 
الضيغون ء صائدا متجولا » باحثا عن قوته » 
::“ساعيا وزاء رزقه .-وكانت الحيوانات الكاسرة 
تتازّعه :الضيد #4 وتنافسه فى الحصول على 
قوته » اذ هى أقوئ وأشد منه » وأقدر فى 
الاتقضاض على الفريسة واقتناصها . ' 

غير أن الانسان اذا كان قد حرم من 
. مزايا كثيرة كان يتمتع بها الحيوان ؛ كالفراء 
الذى يقيه من البرد والمطر » والسرعة فى 
الحركة ؛ والقوة الباطشة » فانه قد عرف كيف 
ستعل المواد الأولية فى شتى أغراضه » وكيف 
ننظم حيناته بما نتفق وظروف البيئة . وان 
صنعه الآلات الحجرية » وحسن اختياره 
للمادة المناسية لصنعها » وطريقة اعندادها 
واستخدامها لمى أكبر دليل على ذلك . 


المسيد. ني 


كان الصيد خلال العصر الحجرى القديم 


الصحعدنز الركسئ لقوت الانسان » وهنذا. 


0 بالاضافة الى نما كان بجمغه من جذور وثفار» 
3 وفاكهة وأضنداق : ومعلوماتنا عن حضارة 





2 0 خضارات العطر المجرى القديم 


هذا العصر تأثنا من دراسة أسلحته وآلاته م 2 
ومن بايا مأكولاته وسائر مخلفاته » كما أننا 
نحصل عليها » فى أواخر العصر » من الصور 
الملونة والمحفورة على الصخور » وهى التى 
تركها على جدران الكهوف والمغارات التى 
كان نتخذ منها مسكنا . وهذه الصور 
والرسوم قليلة ونادرة فى مصر . 

وكان الانسان يستخدم الأسلحة الحجرية 
فى الصيد » ومن هنا نشآأت تسمية هذه 
العصور بالعصور الحجرية . وكان أهم سلاح 
فى بده الفأس اليدوية » وهى تمد من أهم 
مميزات هذه الحضارة + واستعمالها منتشر 
فى أغلب القارات . فنجدها فى مصر وف معظم 
جهات افريقية » كما نجدها فى بعض جهات 
أوربا وآسيا . ومما لا شك فيه أن الانسان 
الأول قد استخدم الات من الخقشب قبل أن 
يستتخدم آلات الحجر » شير أن الأخشاب 
تهلك وتبلى مع الزمن » ومن أجل هذا كنا 
لا نعثر لها على أثر . 

وقد استخدم الانسان فى المرحلة الأخيرة 
من هذا العصر آلات مصنوعة من عظام 
الحيواتات وقرونها » وكان من بين أدوات 
الصيد التى يبلكها القوس والسهم والحرية 
والخطاف (2 . والأدلة كثيرة على تفنن الصاكد 
فى الابقاع بفريسته » فأحيانا كان بسوق 
الحيواناتالىمصائد يقيمها » وحفرا تبعدها » 
كما كان يستخدم الشباك ف الصيد أحيانا 


أتخرى 3 وكان بلبس جلود الحيوانات قيندن 


)١(‏ عثر فى اتنجلترا على. سلاح مدبب من 
الجشب كان يستخدم من غير شك نهاية لحربة ٠‏ 


0-2 


سه بريش النعام ليتمكن من الاقتراب من 
فريسته واقتناصها سهولة . وما زالت بعض 
القبائل» مثل الاسكيمو والبوشمن.» تقستخدم 
هذه الحيل فى صيد الحيوانات الى يومنا 
هذا 

ولذ طوالة غدل رب الكس كانك 
الأمطار تنزل بغزارة فى شمالى افريقية وغربى 
آسيا » وذلك فى الوقت الذى كان الجليد 
يغطى مساحات كبيرة ى شمالى القارات ١‏ 
وكان مستوى الاء فى النيل فى ذلك الوقت 
عاليا ه والوديانف الصحراوية عبارة عن أنهار 
تحرى » وكانت ثمة بحيرة كبيرة تملأ منخفض 
الفيوم وعيون الواحات تفيض بمائها ؛ كما 
كان العشب يكس و مطح الهضبة #.وتنميو 
الأشحار فى كل ركن من أركانها » وكان بعيش 
فى هذه البيئة النباتية الملائمة قطعان من 
الحيوانات العثسية المختلفة » كالغزلان 
والظباء والتباتل والفيلة .والزراف والتعام » 
وكذلك الحمير والثيران والأغنام الوحشية ؛ 
وذلك بالاضافة الى بعض الحيوانات الكاسرة 
كالأسد والضبع. والذئب . وهناك رسوم 
ملونة وأخرى. محفورة فى الصخور » فى جبل 
العوينات بالصحراء الغربية » وق جنوبى مصر 
وبلاد النوبة » وى جبال البحر الأحمر » تمثل 
تلك الحيوانات كما تمثل حياة الصيد قديما . 

ثم جاء بعد ذلك عصر ساد فيه الجفاف 
وانحيست الأمطار واتتشرت الأحوال 
الصحراوية » وكان ذلك خلال المرحلة الأخيرة 

)١(‏ هناك أدلة على أنه كان فى مصر فى ذلك 
الوقت عصران مطيران » وذلك قبل حسلول 
الأحوال الصنحراوية أنهائيا + 


من العضر 'الحجرى القديم. . فهبط مستوى 
النيل فى واديه » وحفقت الودياث الصحراوية » 
واتكمشت يحيرتنا الفيوم وكوم أمبو » وهجر 
الانسان مواطنه الأولى » تاركا وراءه آلاته 
وأسلحته 28 ومن هذه اث عرفنا الثىء 
الكثير ء ن هذا الانسان وعن حضا راته » وعن 
البيئة 3 التى كان يعيش فيها . 
المراحل الحضارية 
فى العصر الحجري القديم 


سيق حضارة العصر الحجرى القديم فى 
مصر مرحلة يعتقد البعض أن الانسان قد قام 
خلالها بصنع أول أسلحة ححر ريه عرفتها 
الحضارة 01 . غير أن هذه الآلات ( 
غير متقنة الصنع 4 وهى نادرة للغاية . واذا 
صح أنها من عمل الانسان كان معنى ذلك أن 
تاريخ الافسان الأول برجم الى ما قبل الزمن 
الجيولوجى الرابع . 

وقد قسّم علماء ما قبل التاريخ حضارات 
لعصر الحجرى القديم الى عدة مراحل : 

ب حضصازة العصر الححرى القد 
لأسغفل : وهى أقدمها وتسيب كذلاتة 
بحضارة الفأس اليدوية , لأن هذه الفأس هى 
أهم الكلاتالحجرية ففذلك العصر (شكل١)‏ . 
ونحد هذه الحضارة منتشرة اتتشارا واسعا . 
ونظرا لهذا الاتنتشار نراها تأخذ فى. بعض 
الجهات طابعا مجليا 
خلالها طريقة استخدام النار ؛ وكان يعيش فى 
مداخ را يلين ترس روطو بعاد 





. وقد عرف الانسان 


, تعرف بالآلات الأيولتية» أى فجر الآلات‎ )١( 
٠ الحجرية‎ 


و سدم 

















؟ ا لد حضارة العصر الخمحصرق القديم 
الأوسط : وهى نمتاز بتنوع فى الآلات 
الحجرية وبدء صنع الآلا تالعظيمة . وقهذه 
المرحلة نعثر على بعض آثار للمواقد والمقابر » 
ويتميز مناخها بهبوط فى درحة الحرارة 
وباشتداد البرد بالمقارنة مع المرحلة السابقة . 

الو مم حشارة العصر الحصرى القديم 
الأعلى : وهى تمثل أحدث حضارات ذلك 
متخصصة » وانتشرتصناعات الآلات العظيمة 
والمواقد والمقاير كثيرة فى هذه 
المرحلة ».وفيها وصل الفن البدائى الى ذروته . 


وأراثقت . 


وخلالها آخذ شل المطر » ويزداد الحفافه 6 


ْ وقد ميز العلماء فى كل مرحلة من المراحل 
الحضارية الساقة عدة أقسام ثانوية » وذلك 























( شكل )١‏ الفأسس اليدوية التى يمتاز بها العصر الحجرى القديم الاسفل لإ العياسية ) 






























































على آساس فنصنع الأسلحة ونوع الحيوانات 
السائدة . وقد تطورت السلالات والأجناس 
البشرية خلال العصر الحجرى القديم تطورا 
كبيرا :ما المرحلتانث الأوليان بوحود 
الأجناس البدائية ؛ وبخاصة جنس«نياندرتال» 
صاحب حضارة العصر الحجرى القديم 
الأوسط » وأما المرحلة الأخيرة فتمتاز بظهور 
كار لسو ات ول ادي مكاها 
ف النهاية الأجناس والسلالات الحالية . 

وتشتمل حضارة العصر الحجرى القديم 
الأسفل على قسمين : 

؟ - الحضارةالشيلية77 )»أو ال بقيلية7©: 
كما يفضل البعض أن يس ميها الآن ؛ وقد 








للف نسسسية الى مكان يسيمى 1168ع0288) 
بالقرب من باريس * 

2 نسبية الى مكان سسمى 6 [9211ء 6 اه 
فى شمال فرنسا ٠‏ 


ا 0 













































عرفت فى أول الأمر من مكانين فى. سمال 


شرقى فرانسا 2 أعطيا اسنيهما لهذه الحضارة . 
وحن انين بتاع حار راد واتعيل ,ايان 
هيدلبرج + 5 


2 الحفشارة الأتسنولة 00 : وقد 1 


كشف عنهاً فى قرنسا كذلك:قى مكان يعرف 


اي فاخو »6 4 وهى تمتاز عا 


بارد نوعا.. 


وق هاتين الخضارتين استخدم الانسان 
الأول الفآس اليدوية كما استخدم كذلك . 


الات مختلفة مصتوعة من الشظانا 5 
أما حضارة العصر الحصرى القديم 


الأوسط » فهى نرف فى مصر بالحضارة 
اللقلوازية ليف نسمة «. لقلوا. » .بالقرت. من. 


بارس © وهى حضارة معاصرة للحضارة 
الموستيرية . وهذه الحضازة هى حضارة 
إتباددها إدرال التتهور . وقد أخذ الانسان 
ف غرب أوريا خلال : تلك المرحلة يبتحث عن 
وسيلة لحماءة نفسه من البرد الشديد الذى 
نش عن تقدم الجليد » واتخذ فى. النهاية من 
الكهوف ان لسكتاة . وتمتاز الحضارة 
اللقلوازية يصع بصنع الآلات من الشظايا بطرقة 
خاصة . 

ويتبين من التسميات السابقة أن مصر 
كانت فى خلال هاتين المرحلتين جزء من اقليم 
حضارى كبير » وآن صناعاتها فى ذلك الوقت 





(١غ‏ نسلبة ألى مكان سنمى [تعطعق - عصتهع 
فى شمال فرئسا ٠‏ ْ 

9) نسية الى افكانق: يمسمى مم1 
بالقرب من باريس > وكان يطلق غليها فى الماضى 
اسم الحضارة. الموستيرية :المصرية © ونلدة 
#عنادجده1ة ا توجد فى فرنسا 00 3 


م لم تكن تختلف عن .الصناعات الحجر 


الأورنية 6 ويتطبق هذ القول بواحه أخاص 1 


على حضبارة العصر الحجرى القديم. الأسفل . 


ومع ذلك > فابتداء من العصن الححرى 


القديم الأوسيط 4 أرى. مضر تنحةه اتجاها 


“خضا ريا خاصا » وآخذت تختلف عن جيرانها » 


وبخاصة فلسطين » ىف طريقة صنع الأسلحة . 


والآلات (شكل ؟) وف نهابة تلك المرحلة : 
]أصبيع للتاعة اللقلوازية فى. مصر طانعها 


المحلى الخاص : 
وف العصر الحجرى القديم الأعلى 
(شكل م) ه يظهر ذلك واضحا كل الوضوح » 
فتبرز الصبغة المحلية للحضارة المصرية » ولا 
تلتقى بالمراخل الحضازية المألوفة فى أوريا 2غ 
بل تشاهد الحضارة السبيلية » التى اكتشفت 
فى قرية السبيل » بالقرب من كوم امبو ف 
وادى النيل » وبحضارة الخارجة فى الصحراء 
الغربية . وقد تأثرت مصر خلال تلك المزحلة 
بعض مؤثرات أتت من الغرب » ممثلة ى 


.الحضارة العاطرية المعروفة فى شمال غربى 


افرقية . ذقد اتتشرت هذه الحضارة حتى 
وادى النيل + وذلك فى الوقت الذى ازداد 
فيه الجفاف وبدأ تتسود الأحوالالصحراوية . 
على أن سكان الخارجة استمروا يحتفظون 
بصناعتهم اللقلوازية » وان كانتتلكالصناعة 
قد أخذت تندهور سريعا . من أجل هذا 





)2232 الحضارات الأوزنياسية والمسولترية 0 


والمجدلينية وهى جميعا مراحل من حضارة العضي. ٠‏ . 
الحجرئ: القديم الأعلى ٠‏ والامسماء مشتقة من . 
بلدان فى فرتنسا اكتشفت فيها بقايا مده 
الحقنسارات. > وهى على الت 


قف عات قََ عقاعك مس 3آ, 


لعسوالى ماي 0 : 































































((شكل ؟١)‏ آلات حجرية من العصرالححرى الأوسط (أرمنت ) 
ميت تلك الصناعة الصناعة اللقلوازية 2 الكثيرين أن الحضارة العاطرية سابقة 
المتدهورة » وقد بقيت مستمرة فى الخارجة للحضارة السسلة. 
تحمل طابغها المحلى الخاص . والمعتقد عند ونين الحدول الآنى المراحل الثانوية 
لحضارات العصر الحجرى القديم فى مصر : 











































فصن( ادق )2 )١(‏ انسة الى الواحات. الخارجة ٠‏ 


0 (شكل © 
ز 


1 























الآلات والأسلة 0 ق استخدامها. 


وضفت الات اسل الحبرية 
اعريا عل الوظيفة 'التى ديا ولأغراش 
التى خصصت من أجلها . وكان لوجود بعش 
القبائل . البدائية لية التى ما زالت تعيش ا 
الفطرة” الي الوقت الحاضر » أهمية كبيرة ة فى 
فهم الثىء ء الكشنير عن الآلات الحجرية » 
وصناعات الاتسان الأول فى عهوده الأولى . 


ولا شك أن الآلات والأسلحة المختلفة > - 


من حيث أنواعها وأشكالها » كانت وليدة 
احتياجات الانسان الأول . فقد كان الانسان 
الصائد فى حاجة الى الات لقتل الحيوان وبتر 
أجزائه وتزع جلوده » وكلات أخرى .لتسوية 
قطع التخشب والعظم واعذاد عصا الرمح » 
وطنع الملابس من الجلود ؛ ولأغراض أخرى 
كثيرة كاستخراج الحذور من الأرض ؛ واعداد 
حفرات كمصايد يوقع فيها الحيوان . 
والظاهر أن الفاس اليدوية » بنهاءتها 
المدببة » وحدها القاطع > كانت تستتخدم 2 
شتى الأغر اذ ض التى تتطلبها حياة ذلك الصائد » 
كما كانت تستخدم الشظايا الصغيرة » التى 
تنفصل من ل ا 


ثانوية . ثم كان صنع السواطير والمكاشبط 
الاق فا فس الرسلة + وكان كى من 


وق 9 الحجرى القديم. الأوسط 
ظهرت آلات صنعت خاضة من الشسظايا ؛ كان 
بعضها من غير شك » يشبت فى أطراف عصى 
من الخشب لاعداد الحراب » بيئما كأ نالبعض 
الآخر » يعد لكى يستخدم رأسا للرمح 


وقد صتع انساث 0 الحخرىق القديم 
الأُعلى أنواعا مختلفة من التصال والمحتات 2 


0 0 الأزاميل ( 3 وأ نالكة اه لتزع الأوتار 


من عظام الحيوانات ولجومها » لاستخدامها 
خيوطا ف حياكة ملايسه المصنوعة من جلود 
الحيوانات . وتشبه النصال فى وظيفتها المدى 
الحديثة » وهى ذات فائدة كبيرة ف عملية 
سلخ الحلود وتسوية أطراف الأخشاب . 
كذلك كانت المحتات ( الأزاميل ) تقوم فى 
ذلك العصر بنفس العمل الذى تقوم به 
الأزاميل الو ؛ فى الصناعات الخفسية 
والعظمية المختلفة . والواقعم أن صنع الات 
من العظام والقرون والسن » لم تنتشر الا بعد 
أن أصبح المحت من الآلات العادية فى. العصر 
الحجرى القديم »> فآخذت بعد ذلك تنتشر 
صناعة ال مثاقب والخطاطيف وأطراف السهام 
وأسلحة الصيد المختلفة. واذا كانت الخطاطيف 
قد استخدمت فى صيد السمك وسائر 
الحيوانات المائية > قانها كانت تستخدم كذلك 
فى صيد: الحمورانات الصغيرة . وتعتمد صناعة 
الخطاطيف على عظام الحيوانات وقرونها 
بوجه خاص . 


المادة الآاولة وفن الصناعة 8 


استخدم الانسان الأحجار المختلفة ىف 
صنع آلاته وأسلحته . وأهم تلك الأحجار 
جمعا وأقضلها الصوان » وذلك نظرا لصلايته 
وسهولة اعداده وتشكيله . .ويوجد الصوان 
فى مصر بكثرة بين طبقات الصخور الجيرية . 
والطباشيرية ؛ وهو موجود على شكل حصباء 


بسلدم 8ع سم 





. ف الوديان » وكذلك فى الرواسب التى جرفتها 
. المياهأمامها » وأ رسبتهاف أماكن مختلفة . كذلك 
استخدام الانسان أنواعا أخرى من الحجر مثل 
الحجر الرملى وحجر الكوارتزيت » وبعض 
الأحخار النارية الضلبة . وقد اعتمد الانسان 
: القديم فى منطقة الجبل الأحمر » بجوار 
الققاهرة عسانى الحجر الرملى وحجصر 
الكوارتزنت . فقد كانت توجد فى هذه المنطقة 
فى الماضئ التعيد » بعض النافورات التى 
حولت الرمال الى كتل من حجر الكوارتزيت 
:ذات لون أحمر » استخدمها الانسان الأول فى 
صنع آلاته فى المراحل الأولى للعصر الحجرى 
م . وثمة أماكن أخرى فى تلك المنطقة قد 
أقام فيها الانسان الأول مصانع لصنع الآلات 
الحجرية » ومعظمها قريب من عيون ماء 
قديمة ؛ وما زلنا نعثر فيها على بقايا كثيرة من 
آلات لم يتم صنعها أو أعملت وتركت لعيب 
وى منطقة كوم امبو » فى العصر الحجرى 
القديم الأعلى » استخدمت أحجار الكوارتز 
والديوريت ؛ جنيا الىجنب مع الكوارتزيت » 


القدد 


ف صلع الآلات » وتتميز كل هذه الأنواع من 
الأحجار بشدة صلايتها » بحيث يصعب تسويتها 
وتشكيلها وصنع آلات منها . كذلك استخدم 
الانسان حجر العقيق الأبيض ».وهو نوع من 
السيلكا لامع ونصف شفاف ؛ وتميز بألوانه 
وقد استخدمت كذلك عظام الحيوانات 
وقرونها ف صنع الأسلحة والآلات » وبخاصة 
.ف المرحلة الأخيرة من العصر الحجرى القديم . 
0 وصناعة الأسلحة من الححر لها أصولها 


ولها فنها الخاص ؛ كما أن لصناعة الآلات من 
العظام فنا خاصا كذلك . وأحيانا تصنع الآلة 
من النواة الصخرية » وذلك فصل شظانا 
منتنابعة من وجهيها حتى تخرج الآلة متفقة مع 
الشكل المطلوب . ورءوس الفتؤوس اليدوية 
هى من هذا النوع » وفى هذه الحالة تهمل 
الشظايا الممصولة من النواة » أو قستخدم فى 
أغراض مختلفة . وأحيانا أخرى تسلط 
الضربات على النواة بطريقة فنية خاصة » 
وبمهمارة منتازة » وذلك لفعصل الشسظايا 
المطلوبة ؛ ثم .تهذتب تلك الشظايا وتحول الى 
الآلات المرغوب فيها . فمن الشظايا الطويلة 
مثلا تصنع النصال ؛ ومن أنواع أخرى تصنع 
المكاشط والمدبيات ورءوس الرماح وأطراف 
السهام والمحتات وهكذا . 

والالات المشظاة من الوجهين هى التى 
كانت سائمدة فى العصر الحجرى القديم 
الأسفل » وقد بقيت قائمة » ولكن فى حدود 
ضيقة فى المرحلة التالية . غير أنها لم تستمر 
طويلا . والآلات التى ظهرت فيما بعد » خلال 
حضارة العصر الحجرى الحديث 2 الفيوم” 
وغيرها » هى من فن مماثل . 

وكانت تستخدم فى هذه الصناعة مطارق, 
من الحجر أو من الخشب الصاب ؛ وفى 
الآلات التى تنطلب اعدادا دقيقا » كانت 
تستخلام مدببات من العظام مع المطرقة ق 
عملية تهذيب حافة الآلة . وطريقة التهذيب 
بوساطة الضغط عى طريقة مألوفة لد بعض 
قبائل الهنود ىأمريكا الوسطى. وقد ساعدت 
المشاهدات لدى القبائل الندائية المعاصرة على 


فهم كثير من أصول تلك الصناعة لدئ افسان 


ما قبل التاريخ . 


و 











وآما العظام 0 1 
فكانت تستخدم أساسا فى صنع الآلآت المدسة - 


أهم خصائص حضارة العصر الحجرى القد 


لأعلى . وقد شق أن ذكزيا اذاهذه الصلاعة + هف 
تنتفر الا بعد صنع الآلة المواية لقروفة 7 

سم ال محت » وهى التى كانت تقوم فى الماضى . 

3 م‎ ١ 5 8 


ساكن الآحياء وساكن اللأموات 


كان الانسان قَّ الغالت مان العراء 
فى مصر >“ نظرا لأن المناخ كان. أكثر اعتدالا 
منه فى أوريا ء فى تلك القارة: غطى الحليد 


لمدة طويلة » خلال العصر الحجرى القديم ».. 


أكثر الجهات » مما اضطر الانسان الى أن نلجا 
الى الكهوف: والمغارات والأماكن التى تكون 
فى حناية من غوائل الطبيعة . ومع ذلك فهناك 
أدلة على آن الانسان + فى فلسطين وشمال 
غرب افريقية » قد سكن الكهوف كذلك » 
واحتنبى بالصخور فى الجببال » حيث ترك 
بقاياه وآثاره . آما ‏ مصر قلم نعثر على كهف 
واحد للآن يحتوى على آثار الانسان الأول > 


: وريما كان ذلك لأن تلك الكهسوف قد 


استتخدمت ق العصور التالية كتتحاجر أو غير 
. ذلك » وضاعت بذلك معالمها الأصلية:. 

على أن الاحثماء بالصخور البارزة المطلة 
على. الوادق واتخاذ. الاننات 'منها .مأوى 6 
ول لمدة قصيرة + آمز مغروف » بدليل وجود 
. كثيز من الرسوم محفورة على بعض الواجهات 
الضخرية » وهى تمثل مشاظر للحيسوانات 


: اول 0 ل ل 


داقم بلأدلة لديا على م 0 
:ا موتى ف بمقابر_توجع الى المرخلة الوسطى من ٠...‏ 
ذلك العصر . وتوحد الهياكل العظسة عادة 3 


ش و وآلات مختلفه 


: 000 القديم ارده 4 


بيدأت اق الغصر الححرق القديم الأعلى: » 
:عادة وضع الحئثث منثنية فى المقيرة أى قَ 


شكل القرفصاء » وكآن. الانسان. ينام نوما 

را 
. وكان استخدام 
المغرة الحمراء من العادات المألوفة فى الدفن فى" 
ذلك العهد . وات وضم تلك الأدوات مع 
الجثئة » وكذلك بعض قط من لحومالحيوانات 


بعظامها » يدل دلالة واضحة على عناية الأحياء 


بالموتى » والسهر على شئونهم تماما كما لى 
كانوا أحياء . وهذه العادات الحنازية تبين 
كيف كان الانسان الندائى يعتقد » منذ عهد 
اتسان « نباندرتال » صاحب 0 امير :.١‏ 
لحياة بعد 
0 الى تود ١‏ فها آثان حضارات 0 ل 
العصر الحجرى القدم : 0 
توجد تلك الآثار ىمدرحات وادئ اليل 0 
والدلتا والوديان الصحراوية ٠‏ وتشهد هدم 0 


ْ المدربحات بعمليات متتابعة من جفر وارساب » 2 
0 “بها الهو سد انهانة عور / 2 البابوست 









اتلك الآبار فى الشنواطئء البحرية القديمة » ف 
0 القيوم وكوم امبو » وقد سكنها الانسان 
00 القدم 7 :وكان مط من شاطىء الى آخر مع 


هبوط الماء واتكماش البحيرات.. ونحن نعثر 
١‏ 0 ب القديم للنيل ؛ فى منطقة العباسية »... 


 .‏ وحول الينابيع والعيون القديمة. ى الواحات 
وبخاضة فى الواحات الخارجة . ولما كان 
الانسان يسكن فى العراء ف المراحل الحضارية 
: الأولى » للعضر الحجرى القديم » نظرا لكثرة 


المطر »كان من الطبيعى أن تجد آثار هذا ١‏ 


الانساق عسل طخ الس الشرقية 


الجهمات اللتى نتوافر ها الا » نظرا لازدياد 
الحقاف. واتنشار الأحوال الصحراوية خلال 


ملك ال علة الحضار يه . 
والدرعات اخ ردت نيا كان" الاسان 
الأول ى وادى النيل هى مدرج #٠‏ مثرا فوق 


مستوئ السهل الفيغى الحالى » وقد وجدت 
فيه لات شيلية ؛ ومدرج ١١‏ مترا وجدت 


فيه لات أشولية » ومدرج ه أمتار ومدرج . 


م أمتار وقد وجدت فيهما الات لقلوازية . 
وقد خدث بعد تكوين هذه المدرحات أن دخل 
الدّل فى:دورة ارساب ».و اختفت أسفل الطمى 
.المدرجات اللقوازية فى الصعيد . ثم جاءعت 
بعد ذلك دورة.شيطت خلالها عملية حفر 


:الغ جراد «واضبح خوض كوم أبى قيبجة : 


لذلك اتغالنا ناما من" الماء .. وهكذا. نسهد 
تدهور الحضارة السبيلية . .٠ ٠‏ 

ع وأقدم الأثاو التق وحدت قَ الفيوم هى 
١ 00‏ ترج الجضارة المخر التيري 








خلا عمر ف البليوستو سق 6 ري 


القديم الأسفل »> وهى فى الغالب تندمى الى 
الشاطىء الذى كان يبلغ ارتفاعه م4 مترا 
فوق مستوى البحر » وقد وجدت آلات ترجع 


.الى العصر الححرى القديم الأوسط 4 على 
: شاطىء 0-0 مترا وشاطىء 4" مثترا » ثم آلات 


ستبيلية على شنالئ 2؟ مترا وشاطىء 8* مترا » 
ثم أسفل هذا نجد آلات من العصر الحجرى 
الحديث » ثم عصر ما قبل الأسرات .. والمتقق 
علنه بالآن هنو أن الحضارتين اللقلوازية 
والسيلية الأولى تتفقان مع عصر كان فيه 


المطر:غزيرا » ثم حلت بعد ذلك فترة جفاف » 


تبعها زيادة. فى مقدار المطر وارتفاع قمنسوب 
الحيية » ف الرخلة السيية الؤييش» 
الحفاف تهاثيا . 

ولا تظهر آثار مسكتى الانسان الأول 2 
الواحات الخارحة إلا ق أواختر المرحلة 
الأشولية » وتتابع آيضا » فى تلك الواحات ؛ 
المدرجات المختلفة » كما تتتابع الحضارات 
خلال العصر الحجرى القديم الأوسط والعصر 
الحجرى القديم الأعلى . وتتفق الحضنارة 
مع نهاية العصر المطير الثانى وبدء الأحوال 

وق منطقة كوم امبو تنمق الحضارة 


وأعقب ذلك استقرار 


'البحيرة » وفى المرحلة الحضسارية التالية 


( السبيلية الثانية ) حدث اتكماش جديد ف 
مياه البحيرة ومستتنقعانها 3 الى أن جفت انماما 9 
والح الب لوخي اصواء الاثتء 


ومعنى هذا ] ن التطورات النى أشنا الها 


كلها حدثت فى اا ا الاي 


5 


وى سهل العباسية نتساهد طبقات 
الرواسب التى أرسبها التيل عند مصبه 
القديم . ويبلغ عمق هذه الرواسب نحو ثلاثين 
:منترا » غير أن الآلات الححرية لا.توحد الاى 
الأمتار العشرة العليا منها » وأقدمها بوجد فى 
الطبقة السفلية ( ما قبل الشيلى والشيلى ) 
وأحدثها بوجد على السطح ( لقلوازي ) . 
الخصائصالحضاريةللعصر الحجرى القدم : 


ليس للحضارات الححرية المصرية فى 
العصر الحجرى القديم الأسفل أية مميزات 
تختص بها . غير أنه انتداء من العصر الحجرى 
القديم الأوسط يصبح لتلك الحضارات » كما 
سيق أن ذكرنا » طابع اقليمى خاص ؛ ثم هى 
تنطور 'نطورا مستتقلا عن حضارات تسمال 
افرقية من ناحية » وحضارات شرق افرشية 
ووسطها من ناحية أخرى . 

ويتجه الرأى الى وصف آلات ما قبل 
الشيلى » وهى الآلات المثلثة الشكل التى 
وجدت فى قاع طبقات العباسية » بأنها آلات 
شيلية ذات أوجه ثلاثة » نعلوها آلات شيلية 
من النوع امألوف ؛ ومع تلك الآلات جميعا 
وجدت شستظايا مهاية الأطراف 
( كلاكتونية ) ”© وبقايا من الحيوانات 
الرخوة التى تعيش فى الماء العدب 3 وعظام 
حيوانات كبيرة قد انقرضت تماما. والأشولى 
فى العباسية يتطور قرب السطح الى الات 
صغيرة مثل الآلات المنكوكية © المعروفة 

إ(١)‏ نسبة إلى م5-مم-دمموان 2 فى جلوب 


شرق انحلترا ٠‏ 


٠ فرنسا‎ 


(0) نسسية ألى. عناومءئةة ه1. فى وسط 


فى أوربا . ثم ان الآلات اللقوازية » عند 
السطير » نمثل مرحلة منفصلة عن الضناعات 
السابقة » وهى قريبة الثسبه باللقلوازية 
الأوربى » وتشستمل على أقراص من النوى » 
وشظايا صنعت متها مدببات ومكاشط 
اتفال : 3 : 
وقد أمكن فى الواحات الخارجة تتبع 
الصناعة اللقلوازية وتطورها حتى العصر 
الجحرى. الحديث » وذلك عن طريق الآلات 
الخارجية وشبه اللقلوازية والميكروليئية 
(القزمية) » وذلك على الرغم من أنه فى أوقات ٠‏ 
مختلفة تظهر مؤثرات أجنبية » كالعطرية مثلا 
دون أن بكون لذلك آثر فى مظاهر الحضارة » 
فى العصر الحجرى القديم الأعلى . 

واستمرار.المفن الصناعى اللقلوازى يدل 
على استمرار حضارى ف مصر يلفت النظر 
حقا . .ونحن نشاهد الات تمثل هذا الفن » 
ومن بينها رءوس سهام بحد قاطع مستعرض 
فى العصور التالية للعصر الحجرى القديم . 
كما أننا نلمس مظاهر هذا الاستمرار ق 
ما اكتشف من آلات ترجع الى العصر 
الحجرى القديم الأعلى فى أبو صوير 
وهيلويوليس وسهل العباسية . 

وتنبين من التطور الحضارى للعصر 
السبيلى فى كوم امبو أن الانسان استخدم ف 
أول الأمر أحجار الكوارتز والكوارترت 
والديوريت فى صناعة الآلات » ثم أخذ يحل 
الضوان محل تلك الأحجار شيئا فشيئا » وى 
آخر مراحل ذلك العصر استخدم حجر العقيق 
الأبيض مع الصوان . 

هذا » ومن ناحية ضُناعة الآلات شاهد” . 
أنها » منذ البذاية » كانت صناعة مشستقة من 


حك اير يبد 


العضر الحجرى القنديم المتوسط » وأن 
الشنظايا كبيرة » وهى وان كانت شميهة 
بالنظايا اللقلوازية الا آنها أصغر منها حجما ؛ 
ذف احا مدت بوإنيانة لروطل تتيل 
نضال رفيعة . ثم تختهى الشظية اللقلوازية فى 
السبيلى الأوسط » وتظهر آلات ذات أشسكال 
هتدسية مختلفة » كما تظهر محنات (أزاميل) 
وأحجار للطحن 2١‏ » وأخرى عليها أثر المغرة 
الحمراء » كما توجد أجزاء من المرجان ومن 
عظام الحيوانات المحترقة . وهذه جميعا تظهر 
على شكل تلال صغيرة . 

وفىنهابة العصر تسود الصتاعةالمبكروليثية 
ذات الأشكال الهندسية » و تصبح النواة 
صغيرة والشظية قزمية . ويستمر وجود حجر 
الطحن والمغرة الحمراء » كما تظهر بعض 
المواقد وبقايا عظام حيوانات مختلفة . على آنه 
لم يعثر قط على أبة آلة مصفولة أو على أى 
آثر يدل على قيام صناعة الآنية الفخارية . 

ومن بين عظام الحيوانات التىجمعت » ى 
السبيل عظام الضبع » والحيوانات ذات الظلف 


٠* ربما كانت لطحن الحبوب الوحسية‎ )١١ 


غير الشقوق » والثيران » ومنها نوع قد 
اتقرض تماما » والغزلان » وهى حجميعا ليست 
غرسة على الحيوانات الحالية . 

مما تقدم نرى أنه وان كانت الحضارة 
السبيلية » ف أول مرحلة من مراحلها » نظهر 
متآثرة بالطابع اللقلوازى »؛ فانها فى مرحلتها 
التاليتين تمثل حلقة اتصال بين حضارة العصر 
الحمحصرى القديم » من ناحية : وحضارتى 
العصر الحجدرى المتوسط والعصر الحجرى 
. وهذا التطور 
المستمر للحضارة المصرية » خلال المدة الطويلة 
التى شعلها العه نر الححرى القديم » هو 
تطور يمكن أن يوصف بأنه تطور مستقل » 
فى بعض نواحيه » وقد حدث من غير شك »؛ 
تتبحة لعزلة مصر فى ذلك العصر فى داخل 
بيثتها الصحراوية وحدودها البحرية والجباية. 

ومن الهم أن نشير هنا الى أن العصر 
الححرى القديم الأعلى قد شهد مولد النيل » 
بعد أن استقرت الأحوال 


المناخية » وسمحت 
يقيام النظام المناخى الحالى فى الحبشة » ونظام 
العيضان المتصل بهذا النوع من المناخ . 


عبن ابعر الوق انرما 


يطلق اسم حضارة العصر الحجرى 
كريد يان ال عه ين مفسارة العصر 
الحجرى القديم وحضارة العصر الححصرى 
الحديث » وهى تتفق فى أوربا مع اتنشار 
الدفء ؛ ومع ظهور السلالات البشرية 
الأولى من أصحاب الرءوس العريضة ؛ كما 
تمتاز بنشاط كبير قرب المناطق الساحلية » 
واهثمام الانسان بصيد السمك » وجسع 
الأصداف البحرية على نطاق واسع 


مع (ع١)‏ تاديخ الحضارة 


ومن أهم فروع هذه الحضارة » الحضارة 
الأزيلية 2١7‏ » وهى تنميز بالخطاطيف المصنوعة 
من قرون الوعل : وبالآلات الصوانية القزمية 
وات الأ شكال الهندسية المختلفة + يوهي 
مقصورة فى توزيعها على فرنسا وانجلترا » 
والظاهر أنها قد تطورت فى مكانها من آلات 
العصر الحجرى القديم . 


)١(‏ نسية الى كهف 
قفرنسا ٠‏ 





اأعفال 1155 فى جتوب 


وهتك فرع 7 آخر يطلق علية اسم 
التردنواز زية 230 > وتتميز م بالآلات 
الصوانية الصغيرة » الهندسية الكل » 
كالمثثات والأشكال شبه المنحرفة وأجزاء من 
دوائر ؛ وهى أكثر انتشارا فى توزيعها من 
الأزملية » والظاهر أنها أقت أوربا من الجنوب . 

وتستخدم هذه الآلات القزمية نهايات 
لسهام من الخشب أو من الغاب » ولها حد 
قاطع يحدث جرحا فى الحيوان 

وفى مصر تتمثل هذه المرحلة فى الواحات 
الخارحة فى الصناعة الخارجية 29 الصغيرة 
الحجم » وف الآلات القزمية ( الميكروليثية ) 
وكذلكف المرحلة السسيلية الأخيرة » اذ تستفر 
الصناعة القزمية ذات الأشكال الهندسية كما 
سبق أن ذكرنا . والمعتقد آن هذه الآلات هى 
من النوع التردنوازئ ؛ وان كان التردنوازى 
المثالى أكثر اتقانا ؛ ومن الآالات التى تشتمل 
عليها النصال ورءوس السهام الصغيرة 
والأشعال الهندسية المألوفة فى الحضسارة 
التردنوازية الأوربية . ش 

والاتتقال من صناعة العصر الححطرى 
القديم الى الصناعة التردنوازية واضح كل 
الوضوح ؛ فى الصناعة السبيلية الوسطى 


والمتآخرة » ومن تطور كل منهما . ومن هنا ٠‏ 


كانت الأهمية الخاصة لمنطقة السبيل . لأنه 


(1) سسبة الى مكان يسسمى. لموعة2 
أممع4 10 فى اشيمال: شرق فرنسا ٠‏ 
(؟) نسية الى الواحات الخارجة ٠*٠‏ 


المناخ 
ح 


مصر السقل 





جفاف | صناعة حلوان 1 صناعة متطورة من السبيلى 


ماد 


آذ ضح الاعتقاد بآ الحضارة رضن 0 






ف ورا قد انث من العون:: كان لوحود 
تلك الصناعة فى معر » وتطورها من الصناعة 
السبيلية » أهمية عظمى ف القاء بعض الضوء 
على أصل التردنوازى الأورى . 

والى جاب صنعة العضر. الحصرى 
المتوسط والمشتقة من اللقلوازى أو السبيلى 
توجد صناعة حلواذ ى جنوب القاهرة » 
وآلاتها الصوانية تشتمل على عناصر من 
العصر الحجرى القديم الأعلى » ولها صلات 
بالعصر الخجرى الحديث » والآلات الصغيرة 
تتحه هى الأخرى الى الأشكال الهندسية . 
ويتحه الرأى الآن الى ربط صناعة حلوان 
بالصتاعة الناطوقية بجيل الكر امل فى فلسطين » 
وهى تنتمى للعصر الحجرى المتوسط » وان 
كان المعتقد أن حلوان أقدم منها »ون انتشار 
الصناعة كان من حلوان الى فلسطين ولينس 
بالنكس . 

ومهما كان الأمر فانتا نعود وتكرر 
ما سيق أن قلناه » وهو أن حضارة العصر 
الححرى القديم المتوسط قد تطورت 
بالتدريج الى الحضارة السبيلية ؛ التى تمثل 
حضارة 0 الحجرى القديم الأعلى فى 
مص »6 5م ال ى حضارة العصر الححصرى 
المتوسيط:. م عقب هذه السلسلة الحضارية 
الغملة الطاقات تراغ لوملا يندم اذ ماران 
الروايط التى تصل حضارة العصر الحجرى 
الحدمث بما قبلها غير واضحة تماما . 


العيوم 


مصبر العليا 


سبيل م 
وميكر وليى الخارجة 























مظافر العصر : 
كان لتغير الماح في مصر ملك العصر 
.الحجرى. القديم الأعلى أكبر الأثر فى حياة 
الاتسات فى- المرزحلة الحضارية التالية » وهى 
مرحسلة العصر الححصرى الحديث . فنظرا 
لازدياد الحفاف » اختفى تدربحا ذلك الكساء 
النباتى» الذى كان من أهم الظاهرات فى مصر 
وشنالى افرقية وغربى آسيا ؛ واضطر 
الانسان كما اضطر الحيوان الى الهحرة حيث 
مؤارد الماء . وأخذ الانسان » فى العصر 
الحجرى الحديث »؛ يفكر فى وسيلة للعيش 
تنلاءم ممع الظروف الطبيعية الجديدة . 
فانتكر الزراعة » وأقام أسلوبا جديدا للحياة 
أساسه انتاج الغذاء بدلا من جمعه والتقاطه» 
وتربية الحيوان بعد استئناسه ليحل محل 
الصيد » وهكذا أصبحت الحياة حياة 
استقرار بدلا من حياة تنقل مستتمر » وأصبح 
الانسان ؛ لأول مرة فى تاريخه : بسيطر على 
النيات والحيوان » وكان لهذا أثره فى سرعة 
تقدمه وتطوره . وكان من أكير مظاهر هذه 
الحياة المستقرة الحديدة اقامة المسكن » 
وتجميع المساكن فى قرى » وادخار الغذاءء 
وصنع الآنية الفخارية والسلال ؛ والآلات 
والأسلحة الحجرية ؛ التى اقنضتها ظروف 
الحياة .الجديدة ؛ والغزل والنسج وأدوات 
الزيئة » وعناية الانسان بدفن موتاه فى مقابر 
توضع فيها مع الجثة كل ما كان يحتاج اليه 
الانسان أثناء حياته . 


عذازاف القن المبرق المديك 


من أجل هذا كانالعصر الحجرى الحديث 
كني ثورة عرفها تاريخ الحضارة » وكان 
من أولى تنائجها ازدياد عدد السكان ؛ بعد أن 
أصبح الأطفال » وقد كانوا عالة على ذويهم 
الصائدين » فى العصر المافضى »4 سساعدوز 
آباءهم وأمهاتهم فى شتئون الزراعة » والسهر 
على الحيوانات » والمعاونة فى شئون الصناعات 
والفنون المختلفة . .ولسنا نريد أن نعالج هنا 
موضوع أبن بدأت الزراعة » وى أى الجهات 
كان استئناس الحيوان لأول مرة » على أن 
الرأى السائد هو أن هذا كله قد حدث ىق 
الاقليم الذى يمتد من شمالى افريقية الى 
غرب آسيا » حيث الظروف الطبيعية كانت 
ملاممة لنمو النبات وتوفير الغذاء للحيوان » 
والصحة » والنشاط للانسان . 

وقد وجدت فى الفيوم مخازن للغلال 
تحتوى على القمح والشعير » ودل فحص 
حبوب الشعير على أنه يماثل السعير الذى 
زدع الآن فى مصر ؛ وأنه فى الغال قد نشاً 
نشأة محلية » وكان يزرع منذ عهد بعيد قبل 
قيام حضارة العصر الحجرى الحديث فى 
القيوم . والأدلة قائمة على أن الانسان كان 
بزرع كذلك الذرة العويجة والكتان . 


ولا شك أن هحرة الحيوان من المناطق 
التى اكتسحتها الصمحراء وأغارت عليها » 
ولجوءه الى حيث يوجد الماء » فى المناطق التى 
أخذ سكنها الانسان » مما ساعد على 
استئناس الانسان له » والسيطرة التدريجية 


سد وى لدم 


عليه . وتدل بقايا العظام على أن من أهم ' 


الحيوانات التى استوٌ نست ف ذلك العمد 
الكلب والحمار والشور والغتم والماعز 
والخنورير » وقد أفاد الانان من جلود 
الحيوان وصوفها وشعرها ؛ فصنع منها 
الكساء » واستخدم لحومها وآلباتها ى 
الغذاء ؛ وصنع من عظامها ألوانا من الأسلحة 
والأدوات المختلفة . 

والزج أن عكيارة النمن العودرئ 
الحديث فى مصر ترجع الى حوالى 56.٠‏ أو 
6٠٠‏ قدل المبلاد » وهى هنا سابقة للحضارات 
الممائلة فى أوربا ..وقد وحجدت آثارها فى 
أماكن مختلفة » غير أن الكثير منها فى وادى 
النيل » قد غطتها الرواسب واختفت فى باطن 
الثرى . والمعروف أنه منذ بدء العصر الححرى 
الحديث قد أرسب النيل طبقات سميكة من 
الطمى » سواء فى الوادى أو فى الدلتا . 
ماكر الحضارة : 


ومن أهم الأماكن التى .وجدت فيها آثار 
هذه الخضارة المكان الممروف سرمدة 
بنى سلامة » عند حافة الصحراء شمال غربى 
القاهرة » ووادى حوف عند مصبه شمالى 
حلوان 29 . 
فى ديرتاسا ومستجدة ووادى الشيخ . كذلك 
عثر عليها فى اقليم الفيوم » وق المحراء 
الغربية : وبعض واحاتها » وبخاصة الواحات 


وق الصعيد وحجدت هذه الأثار 


إ(١)‏ تعرف هذه الحضارة بحضارة العمرى 
نسية الى أمين العمرى الذى كشاف عنها 
بالاشتراك مع الأب بوقبية لاديبر حوالى سسلئة 
عكولء 


الخارجة وواحة البحرية . وقد عثر على بعض 
هذه الأثار فى مناطق السكنى » وعلى البعضن 
الذخر فى المقاير . ولآثار الفيوم أهمية خاصة » 
وذلك على الرغم من أنه .لم يعثر فيها على 
مقابر أو مساكن فيقية » 5 وجدت 31 9 
هذا العصر على شواطىء البحيرة القديمة » 
التى كانت تملا المنخفض ف العصر الححرى 
مستواها بالتدريج . وقد عاش انسان العصر 
المبحرى الحديث على شاطىء +21 65 
--؟ متر فوق سطح البحر » وترك فيها 
آثاره 260 التى مدل على مدى ما وصلت اليه 
حضارته من رقى 1 

ف الفيوم الى آأنها تساعد على تحديد أعمار 
حضارات عصر ما قبل التاريخ » سواء فى 
أما مرمدة بنى سلامة فترجع أهميتها الى أن 
مسزاتها لحضارية قد عرفت من المساكن 


. والمقابر على السواء » وقد كانت عادة الدفن » 





بحوار المساكن وما حولها » من العادات 
المألوفة فى ذلك العصر . وتعطيتا مرمدة 
بنى سلامة مثلا طبيا عن المسكن الأول وفن 

إ١١)‏ برجع الشاطىء ٠١‏ أمتار الى أواثل 
العصر الححرق الحديث . والشاطئات 5 2 - 
؟ مثر الى أواخضر ذلك العصر ٠‏ ويحتوى 
الشاطيىء الآخير كذلك على آثار ترجع الى 
عصر ما قبل الأسرات * 


ل بوم سم 


بنائه » وعن القرية المصرية الأولى ونشأتها » 
وعن تنطور الحياة الاجتماعية وظهور الروح 
الجماعية بشكل لم يكن معروفا من قبل . 
وهى فوق هذا وذاك :مثل أول خطوة نحو 
تنظيم القرية وتخطيطها » فقد أقيمت المساكن 
على جانبى طريق طويلة تخترق القرية » مما 
يدل على خروج الانسان من بداليته الى 
مجتمعه الجديد . 

واذا كان انشاء المسكن يدل على قيام 
الأسرة ؛ فان قيام القرية وتجمع الأسر يدل 
على قيام نظام جماعى خلال تلك المرحلة 
المتقدمة من تاريخ الانسان . 

ومساكن هذا العصر هى من غير شك 
أول مساكن يقيمها الانسان لنفسه وأسرته . 
وقد كان كل اعتماده فى انشائها على المواد 
الأولية المحلية . ولا يعرف تاريخ الحضارة 
لمر سماكن سيكت فطل اقفر 
الحجرى الحديث ؛ بل كان الانسان فيما مقى 
بعيش فى الكهوف والمغارات » أيام أن كان 
يتجول ويتنقل وراء فريسته . ولا كانت مصر 
خلوا من الغابات ؛ وكانت الأماكن التى تجلب 
منها الأحجار بعيدة عن قلب الدلتا والوادى 
فقد شيد الانسان مسكنه من الطين والعاب 
وأغصان الأشحار القليلة وسيقانها . 

ومساكن مرمدة بيضية الشكل ؛ ونتراوح 
طولها بين مترين وآريعة آمتار » وأغلبها من 
الطين » على حين أن مسباكن العمرى مستديرة 
ومشيدة من أغصان الشحر الذى يكسوه 


الطين . وكان لكل مسكن موقد لعلهى الطعام 


ع اق 


أصبح الموقد جزءا من الأثاتث المنولق. 4 وساغد 


١‏ على ذلك من غير شلك صنع الآنية والقدور 


الفخارية » سواء فى طهى الطعام أو فى حمل 
الماء من النهر . كذلك أقيمت مخازن لحفظ 
الغذاء » وهى حفرات مستديرة قليلة العمق 
كانت توضع فيها السلال أحيانا » وتكسى 
بالقش والطين أحيانا أخرى » وقد وحدث 2 
الكثير منها بقايا من نبات وحيواك وحبوب 
0 1 

هذا وتدل مواقم القرى على أن الانسان 
كان إسستعل الطبيعة ف اختياره للأماكن التى 
ببنى فيها مسكته » وشيم قرلته . 
يدرك ما للتضار بس من قيمة ق حمابة القرية 
وتوفير مقومات الدفاع عنها . ولم .يكن يبتعد 
ار عن موارد المياه 3 غير أنه كان يعمل على 
أن يتجنب خطر الفيضان ؛ كما كان يدرك 
على هذا النحو أنشئت قربة العمرى على ربوة 
مر تفعة عند مصب وادى حوف »2 قربا من 
اعون القيعي للق واقبلك حاكن القيوم 


وقد كان 


وأقيمت قرية مرمدة بنى سلامة فى بقعة تطل 
على الوادى من جهة الشرق وبحميها تل مر تفع 
من جهة الغربٍ . واذا كان وجود بعض القرى 
بعيدا عن الوادى يبدل على ثىء قانما يدل 
على أن المناخ كان أكثر رطوبة وأقل جفافا 
مما هو عليه الآن . ولعل وجود بقايا جدوع 
بعض الأشجار فى أماكن ترجع الى هذا العصر 


والى عصر ما قبل الأسرات » مما يويد هذا 
الرأى . 


المحاعاف: و القتوان: 


ومما انتكره الانسان ؛ فى هذا العصر » 
صنع الحصير والسلال . وأنواع السلال التى 
عثر عليها فى الفيوم لا تقل اتقانا وروعة عن 
التى نعرفها فى الأسرة الأولى . وكان طبيعيا 
بعد أن حقق الانسان هذه الخطوة أن يعرف 
كيف يغزل وكيف ينسج » وقد وجدتث بقايا 
من نسيج الكتان فى الفيوع وفى مقابر مرمدة 
بنى سلامة . 

ويظهر التقدم السريع بوجه خاص ففصناعة 
الآلات والأدوات الححرية » وهى من أهم 
ما يمتاز به هذا العصر . فالكلات والأسلحة 
الححرية » سواء الملصقولة أو المشظاة من 
وجهيها ؛ هى من أجمل وأروع ما أخرجته بد 
الصانع . وقد استخدم فصنعها ححر الصوان 
الذى يوحد بكثرة ؛ سواء على سطح الهضية 
أو فى بطون الوديان . وفى وقت متأخر أخد 
الانسان يستخرج الصوان مباشرة من طبقات 
الححر الجيرى ؛ الذى يوجد فيها على شكل 
تكوينات رقيقة . وكن معنى ذلك القيسام 
بأعمال حفر واسعة تشبه الى حد كبير الأعمال 
التى يقومون بها فى المناحم فى الوقت الحاضر. 
وما زالت آثار بعض هذه المناجم باقية حتى 
اليوم ونحن نشاهدها فى وادى ايخ 


ا 








ترق منافة » وعتكقا بالقرب من الو اتات 
الخارحة . 0 شْ 

والآلات المسظاة من الوجهين التئ جمْعت 
من الفيوم هى من مفاخر الصناعة الحجرية ف 
العصر الحجرئ الحديث فى العالم . واذا 
كانت الآلات والأسلحة التى تمثلها أكثر تنوعا 
ما غرفتناء قالع العجترى القديم + 
فما ذلك الا لأن مطالب الحباة الجديدة » 
المؤسسة على الزراعة وتربية الحيوان 
والاستقرار فى المسكن » قد اقنضت ذلك . 
فهناك أنواع كثيرة من المدى والخنساجر 
والعراي" فقن + تريش اللبحيام 
المفعرة ( ش كل ٠‏ ) »؛ والمكاشط »© وقطع 
الصواذ المسننة التى تستخدم فى حصد الغلال 



































( شكل 5 ) آلات حجرية مختلفة من العصر 


الحجرى الحديث ( الفيوم ) 











































































































( شكل 5 ) رؤوس سهام من العصر الحجرى الحديث ( الفيوم ) 


ووجد بعضها فى الفيوم وقد ثبتت الأححار 
ف مقبض من خشب الأثل . 

والآلات المصقولة نشاهدها مسثلة فى 
بعض المدى والفؤوس ؛ وللأخيرة حد قاطع » 
وقد استخدم فى صنعها حجر الصوان وبعض 
الأحجار الصلبة الأخرى . ومن بين الأدوات 
الحجرية أحجار لطحن الغلال ؛ ورعءوس 
دبابيس ‏ تستخدم فى القتال ؛ وهى كروية 
أو كمثرية الكل » وقد انتشر استعمالها 
فيما بعد فى عصر ما قبل الأسرات وف عصر 
الأسرات نفسه ؛ ثم لوحات من الحجر لاعداد 
مواد التلوين والصباغة . 

وقد استخدم الانسان عظام الحيوان 


> اهم 


2 صنع بعض الآلات » كالمخارز والمدبيات 
والخطاطيف والصثانير و بعض التمائم وآدوات 
الزينة . ونشتمل الأخيرة على بعض حبات من 
الخرز صنعت من العقيق » ومن الأححار 
العادية » ومن الأصداف البحرية » وقطع من 
قشر بيض النعام ( شكل ٠‏ ) ؛ كما تشتمل 
على أمشاط وأساور وبعض الحلى التى تندلى 
من العنق وأكثرها من العظام أو الأصداف . 
أما الآنية الفخارية فقد كانت فى بدء 
عهدها بسيطة فى أشكالها » غير متقنة فى 
صنعها » وليس لأغليها مقابض أو أى نوع 
من نواع الزخرفة » الافى القليل النادر و يستثنى 
من ذلك بعض أقداح وجدت فى دير تاسا 





















































































































































( شكل 5 ) أدوات مختلفة من عظام وأصداف وأحجار من العصر الحجرى الحديث ( الفيوم ) 


على شكل زهرة السوسن تحمل رسوما جميلة 
على سطحها ( شكل ب -- الجزء الأعلى من 
الصورة ) . 

على أن الفن لم يكن متقدما ىق هذه 
المرحلة الحضارية » شأنه فى ذلك شأن الفن 


ف أوربا . وما بوجد من آثار فنية » ممثلة ف 


جد 60 














































































































نماذج من الصلصال أو الفخار بدل على فن 
ذى طابع بدائئى . والمععتقد أن كثيرا من 
الرسوم المحفورة على الصخر فى جنوبى مصر 
والنوبة » وفى وادى الحمامات والصحراء 
الغربية ؛ والصور الجميلة الملونة فى العوينات 
والتى تمثل أقواما من الرعاة وحياة حيوانية 
غنية ترجع الى ذلك العصر . 



































































































































ب شكل 87 ) آثار مختلفة 


من العصر الحجحرى 
الحديث ( ديرتاسا ) ومن عصر ما قبل الأسرات 
( البدارى ) 


املقابر : 


:وكان انان العصر الححرى الحديث 
يدفن موتاه فى مقابر تقوم بين المساكن . غير 
أن عادة الدفن فى خارج مساكن القرية بدأت 
تظهر فى دير تاسا » واستمرت بعد ذلك ىق 


عصر ما قبل الأسرات 5 وهذه المقاير عبارة عن. 


حفرات قا له العمق 6 مستديرة أو َه سضية / 


الشكل » وقد وضعت فيها الحثة منثنية » أى 
فى شكل القرقصاء » على جانبها الأيسر » 
ورآسها نحو الحنوب ووحهها نحو الغرب » 
وذلك ذا امكقينا سكاف عرمدة وى استلامة 


الذين كانوا يدفنون موتاهم ووجوههم متجهة 








نحو الشرق 4 ومهما كان اللأمر فانه إسدو أن 
نوعا من العقائد الحنازية قد أخذ ظهر قَ 
ذلك العصر » ممثلا فى طرق الدفن التى تحمل 
معنى الاحترام الذى كان نكنه الأحباء 
لفالف من التكتكان فوشن ا لحمتسيير 
أو الحلود . 


الروابط والصلاات الحضارية : 


يغب على الظن أن حضارة العصر 
الحجرى الحديث فى معبر تنه حوالى سنة 
+ءة: قبل المبلاد . ومن رأى البعض أنها 
اتتهت فى الواحات الخارجة حوالى 
٠..ه‏ قبل الميلاد 
وعيوتها » وزحفت عليها الكثبان الرملية 
وغطتها » واستقرت الأحوال الضحراوية ى 
المنخفض . 

وليس هناك شك ف أن ثية صلات 
قامت بين المراكز المختلفة النى وحدت فيها 
آثار حضارة ذلك العصر . فحضارة مرمدة 


نى سلامة تشبه كثيرا 


سفئة 


» عندما تضب ماء تابعها 


» فى بعض عتاصرها » 
حضارة الفيوم المبكرة ؛ وهى فى الغالب 
معاصرة لها . واذا كانت حضارة الفيوم قد 
قامت على نظام يجمع بين الزراعة والصيد من 
البحيرة » فان كثرة مناجل حصد الغلال 
وكثرة عظام الحيوان » وبخاصة الخنزير » 
تدل على أن سكان مرمدة » وأهل الدلتا 
عامة » كانوا يعتمدون على الزراعة أكثر من 
اعتمادهم على الصيد ؛ وأنه كان لتربية 
الحيوان أهمية خاصة فى اقتصادياتهم . 





كذلك توجد وجوه شسبه بين العناصر 
الحضاية فى دير تاسا وى كل فن الفيوم 
والغارجة : ويدل كل غسذا على أن تلك 


الأماكن لم تكن فى عزلة » بل كان يتصتل ”" 


بعضها سعض فى ذلك العصز ».كما آنها كانت 
ذّات صلات بحهات أبعذ .من ذلك . ولااشك 
أن وجود الأصداف البحرية يذل على زوايط 
شه نامك ينها وين علطن اليس الاحدر 
والبحر المتوسط » وهى روابط قد ازدادت 
شأنا فى عصر ما قبل الأسرات . ويلمس 
البعض فى آثار.مرمدة بنى سلامة طابعا.مألوقا 
فى غرب أوربا » وبخاصة فى صناعة الآلات 
والأسلحة. الصوانية فى ذلك العصر . ثم ان 
قدح دوو تاسا الملون » المصنوع من الفخار 
على شكل زهرة السوسن » هو من غير شك 
مثل آخر لنوع من الصلات قام قديما بين 
مصر وشبه جزيرة أيبريا . 

والمعتقد الآن أنالسلالاتوالأجناس التى 
عاشت فى مصر فى العصر الحجرى الحديث » 
والتى عاصرت تلك التفثيرات المناخية 
والاجتماعية. والاقتصادية الضخمة » هى نفس 
السلالات التى استمرت تعيش خلال عصر 
ما قبل الأسرات ؛ والتى ما زالت خصائصها 
الجنسية باقية للآن بين سكان مصر الحاليين . 
والقة كذلك كحت مجلومافنا الما 


اذا كان الأنسان فى العصر الححرى 
الحديث قد شهد مولد حضارة جديدة 
مومنسة 'غلى الاستقراز 6 واتتكار الزراغة 
: واستئناس :الحيوان » وتشييد أول. مسكن » 


وانشاء أولقرية 4 فقدِ شب هك انسان. عصر 


م/م 





ال عار الع اماي حلوان » اقدم 


ن خضارتى مرمدة: شئْ اسلامة والعيوم 4 


أل حضارة دير فأسناك ف الصميدزء فى نهاية 


المرحلة الحضارية التى مثل العصر. الحجرئى | 
الحديث ومقدمة حفسارة 0 ما قبل 
الأسرات:: وان ذلك يكون ترتيب تلك - 
المراكز الحضبارية من الأقدم الئن ل 
غلى الوجه الآتى : 
حضارة العمرى 
حضارة دير 'نأسا 
حضارة الفيوم : 
حضارة مرمدة بنى سلامة فى جنوبى مصر 
وأما الصلة بين حشارات العصر الححرى 
الحديث والحضارات التى سبقتها » فى العصر 
الحجرى القديم » فما زال أمرها غير واضيح 
تماما . والرأى الآن هو أنه من الصعب أن 


ف شمالى مصر 


الحديث فى المرحلة السابقة لها » وأن هناك 
فراغا فى الوقت الحاضر » بين المرحلتين » 
لا يعرف كنهه . وليس من شك فى آن ذلك 
يرجع الى أن أكثر الأماكن التى يحتمل أن 
تشتمل على آثار تلك الحضارة قد غطاها 
طمى النيل خلال العصور ؛ وربما كانت تلك 
الأماكن تخفى فى باطنها العناصر المختلفة 
التى يمكن أن تسد هذا الفراغ 


ما قبل الأسرات مرحلة حاسمة فى تاريخ 
الحضارة المصرية » تخطى خلالها أكثر العقبات 
التى "كانت تققا فى سييل تقدمه » وأرسى 2 
قؤاعد الحضارة التاريخية التى أعقيتها » 
ومهد الطريق لقيام أول وحدة سياسية عرفها 


التاريخ . فقد عرفت حضارة ما قبل الأسرات 
استتخدام التحامن-؛ والكتابة » وتميزت بقيام 
'المدن: + وتقوية الصلات بالأقطار المحاورة » 
وظلهور .الوحدات الاقليمية » وقيام الممالك 
ال مخلية 4 واختفاء نظام العشبائر 5 

وقد سارت عحلة التقدم » خلال تلك 
المرحلة » التى تعدر بحو ألفو خمسما كةسئة» 
سيرا حثيثا » ووحدت آثارها فى أماكن كثيرة 
تمثل نشآنها وتطو رها من نهمابة العصر 
الحجرى الحديث حتى بدء التاريخ . وتعرف 
مله المرحلة يعصر مأ قيل الأسرات ًُ وتسميها 
البعض عغصر النتحاس م6 والمعروف 8 مقر أن 
1 ل 2 الأول من عصر الئد أبن دمر ال 
حضارات ما قبل التاريخ ؛ وأما الجزء الأخير 
منه » وكذلك عصر البرونر وعصر الحديد » 
فهى جميعا من صبميم العصر التاريخى 5 وهذا 
يختلف تماما عن أوربا حيث يرجح عصر 
المعادن كله 0 التحاس والبرونز والحديد ) ال 
عصر ما قل التاريخ : 

وعد طل تار هذا الس فق النوية: 
حتى أسوان ؛ وى مصر الوسطى تجدها ممثلة 
فى منطقة تمتد من الفيوم الى بنى سويف ؛ 
وق الصحراء الشرقية 2 الاقليم الذى شع 
شرقى ثنية قنا . أما فى الدلتا فهى ممثلة فى عدة 
مراكز عند قمة الدلتاكشهعنتها أخيرا ؛ وترجع 
أهميتها الى أنها تلقى ضوءا كثيرا على حضارة 
الدلتا قبل قيام الأسرات مباشرة . وتقوم كل 
الذما كن التى قَْ الوادى عند حافة الصح أءعع 
قربيا.من الأراضى الزراعية » وهى الآن نتركز 


فى منطقتين ركئيسيتين » احداهما حول ثنة 
قنا » وأهم مراكزها تقادة والعسرة وسمائة 
والبدارى » والأخرى ف الشسمال » وأهمها 
جرزة وحلوان 2 ووادى دجلة والمعادى 
وهليويوليس . ا 

والمعتقد أنه كانت توجد فى ذلك العصر» 
فى كل من الوادى والدلتا » مستتقعات واسعة 
ينمو فيها الغاب والبردى » كما كانت ثمة 
فيضانات عالية تكتسح أراضى الوادى 
والدلتا حاملة اليها مقادير كبيرة من الطمى » 
وكانت الوديان الصحراوية تندفع فيها المياه 
أحيانا على شكل سيول مخيفة . وفى تلك 
البيئة كان تعيش أنواع مختلفة من الحيوان » 
مثل فرس البحر .والسلحفاة المائية والتمساح 
والخنزير البرى » كما كانت :وجد فى التلال ؛ 
على جاتبى الوادى » بعض الأغنام والحمير 
غير المستانسة » والغزلان والوعول والأسد 
والضباع والذئاب . ومن أهم الأدلة التى 
لدينا على نشاط الوديان فى المنطقة الصحراوية 
طبقة الرواسب التى تراكمت فى وادى دجلة 
وغطت جزءا من الحانة الأثرية فى المعادى , 
منذ أن قام السكان القدامى بدفن موتاهم 
فيها . ويعتقد البعض أن الأمطار ى ذلك 
الفضر كانت تعلق اقلتها© اكثر يننا عن عليه 


الأن . 

)١(‏ هذه الحضارة أطلق: عليها مكتشصفقها 
اشم حضارة العمرئ اعتقادا منة أن العمرى 
اسم مكان وذلك بالرغم من أنه سيق أن أطلق 
غيره همسذا الاسم على حضارة ترجع الى 
العصر الححرى الحديث »2 وجدت فى نفس 
المنطقة ٠‏ 


م ور اسه 


عندما كان سير وليم فلندرزيترى )60 
يتحص جبانات بلدة ديوسيوليس بارقا 
القديمة » على الشاطىء الغربى للنيل »6 
بالقرب من نجع حسادى وجد من دراس له 
للثار المختلفة » وبخاصة الآنية الفخارية 
وتطوزها » أنه فى الامكان ترتيب هذه الكثار 
رنيارنا 0 الى مراحل متنابعة » 
من القديم الى الحديث . وقد استخدم أرقاما 
متتائعة » من ١‏ الما تدخل فى نطاقها 
كل الخصور الحضارية اللتتابعة فى مصر » من 
أقدم المراحل حتى العصر التاريخى . وقد قسم 
حضارات عصر ما قبل الأسرات الى ثلاث 
مراحل : 

1 حضارة العمرة » وتسمى كذلك 
بالحضارة القديية لعصر ما قبل الأسرات » 
وخصص لها الأرقام من ٠‏ ب بس . 

» - حضارة جرزة ؛ وتسمى كذلك 
بالحضارة الوسظى لعصر ما قيل الأسرات » 
وخصص لها الأرقام من م 5١‏ . 

ب لس حضارة سماينة » وتسمى كذلك 
بالحضارة الحديثة لعصر ما قبل الأسرات » 
وخصص لها الأرقام من 51 سامبا. 

وتقع كل من العمرة وسساينة فه غربى 
الثيل » عند ثنية قنا » وتقع جرزة فى الحزء 
الشمالى من مديرية بنى سويف . 

أما الأرقام من:؟ ‏ 4ع فقد ترك تحانا 
لم يمكن أن مكتشف من آثار .قد تكون أقدم 
مخ مرنحلة العمرة . وقد وضنعت بالفعل حضارة 
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البدارئق » التى كشف عنها فيما بعد والتى. 
وجد أنها ترجع الى أوائل عصر النحاس ؛ فى 
الفترة. ما بين رقم *١‏ ورقم 9 ؛ وخصص 
لحضارة دير ناسا » التى ترجع الى العضر 
الجر الطازق التي اغرنا. الجا فيا 
سبق » رقم ٠١‏ . هذا وينفق رقم هلا مع قيام 
الأسرة الأولى . وتوضع المرحلة التى سبقت 
عهد مينا مباشرة ؛ والتى قسمى بالأسرة 
صغفر ؛ بين الرقمين بالا و هلا . 

والرأى الحديث هو أن جضارة 
ابه لبس لها مسواته خاصة رن يامها 
كحضارة قائمة بذاتها » وأنها فى الواقع تثمة 
لحضارة جرزة ؛ التى هى فى مجموعها تثل 
مرحلة الانتقال بين حضارة ما قبل التاريخ 
والحضارة الفرعونية . وعلى ذلك أصبح من 
المستحسن تفسيم حضارة ما قبل الأسرات 
الى قسمين : حضارة العمرة وحضارة جرزة . 
ويطلق البعض على حضارة عصر ما قبل 
الأسرات اسم حضارة قادة » وهم يقسمونها 
عادة الى حضارة نقادة ( ١‏ ) » وهى تتفق مع 
حضارة العمرة » وحضارة نقادة ( ؟) » وهى 
تنفق مع حضارة جرزة تتحديدها الحديد . 

ثم ان النظام النتنابمى اذا كان فى الامكان 
تطبيقه على بعض أنواع من الآثار : مشسل 
الفخار » فقّد وجد أنه من الصعب تطبيقه على 
البعض الآخر منها » وهو اذا كان ينطبق على 
مصر العليا » فانه لا ينطبق على الآثار التى 
اكتشفت فى الشمال . فالآية الححرية التى 
عثر عليها فى المعادى مثلا » وهى تنتمى » فى 
رأينا » الى أواخر عصر ما قبل الأسرات » 
جسم ف الحنوب حسب رأى 
يترى الى أوافل ذلك العصسس. 


واسد 


وظهور الآنية الفخارية ذات المقابض المموجة 
والآنئة الفخارية ذات الرسوم الملونة التى 
عثر عليها فى المعادى » ولأولمرة فى الشمال » 
بجعل من الضعب الأخذ بتأريخه التتابعى ى 
هذه الناحية 5 م ان تطور رعوس الدباييس 
فى الصعيد » مثلا : من الأشكال الفرضية 
فى العمرة الى الأشكال الكروية أو الكمثرية 
فى جرزة » هو أيضا لا نتفق مع 'تنطورها 
الذى عرفناه أخيرا فى الشمال لأن ما وجد 
:منهاأ 2 المعادى هو من النوع الأول . قاذا 
أضفنا الى هذا ما شال منأن بعض الأآثار 
فى مجموعات يترى ليس لها تاريخ معروف » 
كان ثمة مبرر قوى لعدم امكان الأخذ بالنظام 
الأذرات فق فصر كلها + فعالها وختوتها . 
وينبغى أنْ نلاحظ كذلك أن حضارة جرزة » 
وان كانت قد سادت فى الصعيد ؛ فى المرحلة 
الوسطى من مراحل عصر ما قبل الأسرات » 
الا أنها كانت قائمة فى شمالى مصر قبل 
ذلك . 

وتحجد بد المراحل الحضارية لعصر م قبل 
الأسرات فى الوجه القبلى ء وعلاقة هذه 
لمراحل بالحضارة البدارية » لم تعرف على 
وجه التحقيق الا بعد أبحاث أجريت فى قرية 
لهمامية بالقرب من البدارى . 
فيها طبقة سمكها متران تحتوى على آثار 
لبدارى ( شكل 7 الجزء الأسفل من 
لصورة ) والعمرة وجرزة متتابعة ؛ وهى تدل 
أن الأخيرة أحدثها . ولم نصل فى شمالى 
مصر » حتى اليوم ؛ الى مثل هذه النتائئج 
الحاسمة فى تحددد العلاقة بالضبيط بينالمراحل 


فقد وجدت 





الحضارية فى الدلتا »وذلك لعدم العثور عليها 
فى طقات أثرية متتانعة . 


المواقم واخشارها : 


كان الانسان فى اختياره للمواقع التى 
سكتها مدفوعا بعدة عوامل . فكان تتحنب 
الأراضى المتخفضة » سواء فى الوادى أو ىق 
الدلنا » نظرا لانتشار. المستنقعات وكثرة 
الحيوانات الوحشسية التى تعيش فيها . ولذلك 
كان يختار المواقع المرتفعة ». قرب حافة السهل 
الفيقئ ؛ بعيدا عن خطر الفتضان السنوى . 
ولا فك أن الانسان كان يهمه القرب من 
موارد الماء » ومن طرق .المواضلات التهرية 
والبرية » كما كان بحرص على الاستغعادة » 
كلما كان ذلك ممكنا » من المواقع الطبيعية » 
ومن خطوط الدفاع البارزة » لكى يضعن 
مراقبة الطرق والمسالك ؛ وحماية نفسه من 
الغارات المفاحئة . : 

ومن الواضح أن الانسان.كان سترشد 
نكل هذه الاعتارات ؛ عند اختياره للمكان 
الذى اتخذه لسكناه عند مصب:وادى حؤف 
قرب حافة السهل الفيفى فى شمالى خلواق » 
وكذلك عند اختياره لليقعة التى قامت فيها 
بلدة المعادى القديمة . ففى تلك البقعة التى 
تقع عند قمة الدلتا » وعلى ربوة ضيقة يمتد 
طرفها الغربى حتى حاقة السهل الفيضى » 
أنشئت » فى عصر ما قبل الأسرات > مدنة 
كبيرة تشغل مساحة لا تقل.عن أربعين فلدانا . 
وهى تشرف من ناحية الشمال على وادى 
التيه ».ومن ناحية الجنوب غلى"وادى ذجلة » 
ثم هى تقترب من اليل من جهة الغرب » 


م 0 


الجيرى الأبوسينى » ترقع رأسها بين الواديين 
المذكورين » وقد توافرت ف المكان » على هذا 
النحو » عدة مزايا » وتخاصة لأن الطريق 
أمامها ؛ من ناحية الشرق » مفتوح حتتى ساحل 
خليج. السويس والى ثسيه جزيرة سيناء . 
والآثار التى ,وحدت ف لقيطة وى وادى 


الحمامات تدل على مدى استغلال الانسان . 


القديم لطريق هو من أهم طرق المواصلات 
الطبيعية بين النيل والبحر الأحمر » سعيا وراء 
التجارة وبحثا عن الأصداف البحرية والمعادن 
النفسية والأححار القيمة. وقد استمر الانسان 
منذ ذلك العصر » يستخدم هذا الطريق » 
خلال كل العصور والى يومئا هذا . 

كذلك فمل الانسان عند اختثياره 
للأماكن التى يدفن فيها موتاذ . فالجيانة التى 
تقع عند مصب وادى دجلة ». شمالى طره » 
تحتل مرتفعا من الأرض يعلو قوق مستوى 
أرض الوادى . وف المعادى أنشئت المقابر 
فى. الأرض المطلة على نفس الوادى من جهة 
الشمال . هذا والأدلة متوافرة على أن 
الوادى كان أعمق فى الماضى منه في الوقت 


الحاضر » وأن الروامسب أخذت تملؤه . 


بالتدريج منذ العصر السابق للأسرات . 
الصناعات والمواد الآولية : 

كان الانسان يفحع ألآنية الفخارية 
والقدور والجفنات والقصعات من طمى النيل» 
تماما كما كان يفعل ف العصر الحجرى 
الحديث . عل ىأنالأشكال والأحجام والألوان 
قد تعددت فى عصر ما قبل الأسرات » وأصبح 


كذلك استخدء الانبان الرواطب الموجودة ” 


فى الوديان » والتى تتميز يلونها الفاتتح + لهذا 
ارقي ٠‏ ا 
وقد أصبحت الآنية الفخارية تمتاز على 
آنية العصر الحجحرى الحديث. يعومتها 
وصقلها وتنوع أشكالها . ففى البدارى وق 
العمرة نشاهد آنية حمراء ذات حافة سوداء» 
وف العمرة وجرزة آئية ذات رسوم ملونة 
ل واس دان اين اسان 
شكل طيور أو مزودة يصنابيي . ومهما كان 
الأمر فقد استمر الانساذك يصنع الآنية 
الفخارية باليد » بما فى ذلك القدور الكبيرة 
التى تستخدم فى التخزين » والتى بصسل 
بعضها الى أكثر من مثر 2 الارتفاع . 











( شكل 8 ) آنية فخارية عليها رسوم تمشل 
بعض النباتات والحيوانات 
( عصر ما قبل الأسرات ) 


سسم لإ لد 








والواع لساك هئ إن صناعة الآنينة 


الفخارية هى أصلا من الحرف التى تمارسها . 


المرأة.ما دامت تصنع .باليد . فلم تكن قد 
عرفت بعد عحلة صائع الفخار . وكان لكل 
.جماعة طراز.من الرسوم تمتاز به آنيتها » 
ونحن تشاهد ذلك فى العمرة وى جرزة وق 
المعادى . واذا كانت الآنية الفخارية العادية 
يمكن تحفيفها فى نآأر مكشوفة ؛ فالآنية 
المزدانة بالرسوم الملونة كانت من غير شك 
في حاجة الى فرن محكم الغلق . والوصول 
الى اقامة مثل هذا الفرن هو من الأدلة على 
التقدم الفنى الذى وصلت اليه الجماعات 
الزراعية فى عصر ما قبل الأسرات ؛ وهو تقدم 
حفز الانسان الى سرعة التقدم فى الصناعات 
المعدنية . وقد وجدت ف المعادى آثار بعض 
الأفران التى كانت تستخدم فعلا فى احراق 
الفخار . 

وفى ميدان الآالات والأسلحة الحجرية 
بقى الصوان أهم الأحجار المستخدمة نظرا 
للصفات التى ستاز بهماء من صلابة فى 
الاستعمال » وسهولة فى نزع الشظايا » 
وتشسكيل الآلة وتهذيبها . ومع ذلك توجد 
بعض آلات مصنوعة من أحجار هى خليط 
من السيليكا والحجر الجيرى )١'‏ » وأخرى 
من الصخر الباثورى الحميل » وهى نادرة . 

وقد استمرت صناعة الآلات الصوانية » 
كسا كانت فى العصر الححرى الحديث وذلك 
من ناحية فن صنعها ».واشتملت على كثير من 
المناجل والمدى والمكاشط والمثاقب ورءوس 
السهام والحراب التى تتميز بنشظيتها من 
وجهيها . وتصل صناعة الآلات الصوائية 





() عى الأحجار المعروفة باسم ع0 * 











( شكل 9 ) مدى من الصوان من عصر ما قبل 
الأسرات ( جرزة ) 


ال ذروتها 34 من تاحبية الاتقان وجمال 
الصنع ؛ فى مرحلة جرزة » وهى تغد من أروع 
ما عرفه العالم فى عصر ما قبل التاريخ . وقد 
لهرت فى هذه المرحلة أشكال جدددة م من 
أعبها الدرة التق على اشتل اذيل ‏ البشفكة + 
ثم أنواع جميلة من السسكاكين صلقلت أوللا 
ثم شظيت بعناية تشهد للصائع المصرى بمهارة 
فائقة ( شكل + ) ولبعض هذه المدى مقابض 
من العاج م تكسوها أحيانا رقائق منالذهب » 


:وقد حفرت عليها رسوم مختلفة ٠‏ وفن 


التشظية على هذا النحو يرجم كما قلنا ؛ الى 
عادة كانت مألوفة ف الفيوم فى العصر الحجرى 
الحديث . ويصل طول بعض هذه المدى 


سن سي لد 











الجديدة أحيانا الى أكثر منعشر ين ستتيمترا . 

والالات المشظاة من الوجهين قليلة للعاية 
فى الشمال » حيث تسود النصال وائكلات 
المصنوعة من الشظايا ؛ ولكنها هى الأخرى 
تنميز بحمالها وتتوعها » وحرأة صانعها مما 
يدل على حذقه التام لفنه ..ولعل من أروع 
ما يوجد ف المعادى تلك اللوحات الصوانية 
الرقيقة الت ىأطلقنا عليها اسم المكاشط المروحية 
والتى لا يوجد لها مثيل فى مصر كلها » وان 
| كانت معروفة فى فلسطين © . 

ولباا الكذو اك الاشرق: المطتيخوعة من 
الحجر فتشتمل على رءوس فؤوس مصقولة . 
ويمزو البعض وجودها الى أن الأثسحار 
استمرت تتمو بكدرة فى ذلك العصر » وبخاصة 
فى مرحلة البدارى » غير أنها أخذت تقل شيئا 
فشيئا بعد هذه المرحلة . ومما لا شك فيه أن 
هذه الفؤوس قد أعطت الانسان أداة جديدة 
للافادة من الأخشاب. على قدر أوسسع من 
ذى قبل » واستخدامه فى أغراض مختلفة . 

وقد استخدمت الأحجار فى صنع رءوس 
الدبابيس التى تستعمل فى الحروب » و 
أحيانا على شكل أقراص وأحيانا أخرى 
على كل كر امعد يزة أو كسترية الشتكل : 
وقد استمر صنعها خلال عصر ما قبل الأسرات 
.والعصر التاريخى نفسه . 

كذلك صنع من الأححار بعض التماثيل 
الصغيرة » أغلها للحيوانات ؛ ورءوس المغازل» 
واللوحات التى نستخدم فى اعداد الألوان 
والصبغات ؛ ومنها عدد كبير صنع من حجر 
الشست أو الأردواز » وهو بمثل طيورا 


٠ فى تليلات الغسول‎ )١( 


أو حنواتات أو أشعالا هندسية . كذلك 
استخدم الححر سه فى ضنع القلائد » 
وبعض الأساور وحبات الخرز » وأحخضار 
طحن الغلال » والمطارق » والهاون » والمسارج 
وغيرها . 

ومن أجمل الصناعات الحجرية وأروعها 
صتاعة الآنية الححرية المصقولة التى اشتهرت 
بها حضارات عصر ما قبل الأسرات . وقد 
ففمرحلة العمرة » وأضيف المرمر الى البازلت» 
والكمال فى مرحلة جرزة » حيث انتتحدفيت 
أنواع شتى من الأححار النارية والمتحولة » 
مثل الجرانيت والديوريت والنيس وغيرها » 
وهى جميعا أحجار صلبة تحتاج الى جمد 
كبير فى صنعها » والى دقة ومهارة فى اعدادها 
(شكل .)١٠١‏ 

وقد استمرت صناعة الآنة الححرية ى 
عصر الأسرات » غير أن أكثرها كان يصنع 
من المرمر بدلا من الأحجار الصلبة » التى كانت 
مفضلة عند أهل جرزة . وقد استخدم الصخر 
اللوزق: فق عه الأسرات الأون اا ميدع 
بعض الآنية الشفافة الحميلة 2 . والمواد 
الأولية الخاصة بهذه الصناعة متوافرةفمصر. 
فيوجد الححر الجيرى فى الهضاب المطلة على 
الوادى 4 وتستخرج أحجار البازلت من 
المناطق القريبة من القاهرة ومن الفيوم ؛ كما 
أنه يوجد مع سائر الأحجار النارية والمتحولة 
ف جال البحر الأحمر » التى كان يرتادها 

)١(‏ تشاهد فى مقابر حلوان وفى المقابر 
اللكية فى سقارة ٠‏ 





( شكل ٠١‏ ) آنية من الحجر هن عصر ما قبل الأسرات 


الانسان قديما عن طريق الوديان التى تقطم 
الهضبة فى كل ناحية من نواحيها . 
والمعتقد أن سعان المرتفمات : بين 
الصعيد والبجر الأحمر 4 هم الدين كانوا 
يقومون .بصنم الآنية ». حيث توجد المواد 
الأولية اللازمة لها ؛ ومن تلك الجهاتاتنشرت 
ف. الوادى وعم استخدامها . والظاهر أنها 
كانت من. مقننيات أثرباء القوم 4 وكانت من 


0 (ع1 ).تاريخ الحضارة 





عاو 


الساع الثميئة النى يتبادلها الناس لعظم قيمتها 
وندرتها 5 

وكان صنع الأدوات المختلفة فى المناطق 
الى تيج بها الواة الكولية امن الأتوز 
الألوفة . وكان معنى هذا قيام فئة من أصحاب 
الحرف. » تخصصت ف الصناعات المختلفة » 
فى عصر ما قبل الأسرات + وبخاصة فى مرحلة 
حرزة الحضارية 34 مثل صناعة الأنواع الممتازة 


من الآلات والأسلحة. الصضوائية » والآية.. 
فن أدوات: الزينة والأدوات. 


الحجربة. ».و يعدن 


النحاسية .. وتتييز كل هذه الجهات: نكثرة 


ما عثر عليه فيها من نقايا آدوات لم تتمضتعهاء . 


تلفت آثناء صنعها . وأغلب خلك الأفاكن كانت 
الأماكن المخصصة لمبتم الآلات. الصواتية ؛ 
غير أن التهذيب النهائى للآلات كان يتم فى 


بعض الحالات فى القرية أو المدينة » بدليل / 


العثور على آلات: كثيرة » نصف مصنوعة » فى 
مناطق السكنى » وقد كانت تنتظر بلا نك 
انماع اعدادها فى الوقت الملاثم . 

وقد عثر أخيرا فى منطقة.وادى الحمامات 
على بقايا كثيرة لأساور من الشست الأخضر » 
كانت تصنع فى تلك الجهة ؛ وترسل الىسكان 
وادى اليل » وذلك خلال عصر ما قبل 
الأسرات وأوائل عصر الأسرات » كما عثر على 
عدد كبير من الأسلحة الصوانية قد تلف أثناء 
صنعه : وعلى أماكن قرب ساحل البحر الأحمر 
كانت اج متها الأصداف لصنع أدوات 
الزشسسة ٠.‏ 

وكان للصناعات العظيمة والعاجية 
والمدفية شن كبير فى أيام البداريين » وقد 
تقدمتتقدما ملحوظا مر حلتى العمرةوجرزة» 
وصنعت منها أدوات منزلية مختلفة كالمثاقفب 
والابر والخطاطيف ولملاعق والأمشاط 
والدبابيس ( شكل١١‏ )غ والأساور والخواتم 
وبعذى الإآنية والتماثيل الصغيرة » وكأن بعضسها 
يزدان تفوش محفنورة تمثل مناظر مختلهة . 
وفى المقابض العاجية لبعض مدى جصرزة 
المشهورة نشاهد مناظر للقثال والصيد » 
ولختلف الحيوانات ؛ كما نعثر على نقوش 
تمثل. شارات العشائر » ومن بينهما الصقر » 


5 





( شكل ١١‏ ) أمشاط من عظام وسن فيل ترجع 
إلى المرحلة الأولى من عصر ما قبل الأسرات ٠+‏ 


الذى احتل فيما بعد مكانا بارزا فى الحياة 
الدنة أيام الفراعنة . 
والأدوات الخشبية التى عثر عليها قليلة 
ونادرة أن الخشسب تلف وهلك سمرور 
الرمن . قمن دين تلك الأدوات تماذج لأسلحة 
وآلات مختلفة » وصحاف دقشقة الصستع 
7 ع 
كالتتى وحدت 2 المعادى 6 وآلات الصيد 
المعروفة بالمبومرا نج 14 والتى مأ زاك استخدمهاأ 
بعض القبائل البدائية حتى يومنا هذا . وقد 
ار الوعراج اعطق يداوف( تكن 
ع -- فى وسط الصورة ) 7 واسثهر خلال 
عع ما قبل الأسوانث والعصر الفرعو نى ودن 
الأدوات الأخرى التى صنتعت من الخشب 
بعض الملاعقن والدباييس وغطاءات .القدور 5 
ولا شك أن معرفة النحاس فى ذلك العصر » 


و استخدامهق صنع الآلات التحاسية ؛ قد مهد 





الطزيق أنام تقدم فن التحبارة واستغلال 


الأخشاب:قى شئون الصناعة الى حد كبير . 
أما النحاس فهو من المعادن الموجودة فى 
الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء . وقد 
١‏ دأ ا مصربون ستخدمونه يبك عصر البدارفق» 
وأم تلع صناعة التعدين دورا كبيرا ففحضارة 
العمرة : وقد ظهر فى الوقت نه الذهب 
والفضة » وصنعت منها حباب من الخرز . أما 
اسان استخدام النحاس فقد ظهر فى مرحلة 
جرزة » وأضيفت الى عملية طرق المعدزعملية 
صهور واعناد البسسكة 4 وبدأت الضف من 
هذا المعيدن رعوس الفؤووس والخنساحر 
والخراب والمدى والمحتات ) الأزاميل ( 
والصنا ور والمثاقت والابر والدباييس ) شكل 
١‏ ( . غير أن الأدوات المصنوعة من النحاس 





( شكل ؟١)‏ أدوات من النحاس وسن الفيل 
من عصر ما قبل الأسرات ( جرزة ) 


يت قلياة » واستمرت الأدوات الحجرية 


نستخدم خلال العصر التاربخى سه . وقد 
ساعدت هذه الصناعة الحديدة على انشساء 
طبقة من صناع النحاس » وهى طبقة أكسبت 
مصر مكانة بارزة فى صنع الذلات والأسلحة 
والآنية النحاسية ذات الطابع المصرى الخالص 
منذ قيام الأسرات . وقد بقيت الحفارة 
الفرعونية فى بدء عهدها حضارة من ححضارات 
عصر النحاس » واستير الزارع المصرى » على 
الأقل لدة طويلة » يستخدم النؤوس الحجرية 
والمناجل المصنوعة من الصوان فى شئونه 
الزراعية . 

وكان سكان المعادى ىق عصر ما قبل 
الأسرات يجلبون النحاس من غرب شسبه 
جزيرة سيناء »6 وهذه المناجم هى تفسها التى 
أخذ يستغلها الفراعنة ابتداء من الأسرة 
الأولى . وقد وجد ف المعادئ بالاضافة الى 
بعض الالات النحاسية سبائك من هذا المعدن 
لم يتم صنعها بعد . وقبلأنيعثر على الفؤوس 
التحاسية تفسها فى المعادء ؛ استنتج العلماء 
وجودها من الطريقة التى استخدمت فى قطم 
أطراف الأعمدة الخشبية التى استخدمت ىق 
شاء المساكن ؛ وهى طريقة تحتاج الى آلة 
نحاسية حادة . 

وقد تقدمن خلال مرحلة الندارى » 
والمراحل الحضارية التالية » صناعات الحاود 
والسلالوالحصير والغزل والنسيج والحبال » 
وهى جميعا » كما سيق أن ذكرنا ؛ صناعات 
بدأت فى العصر الححرى الحديث . ونسج 
الكتان هو أيضا قديم العهد كما تدل على 
ذلك البقايا التى وجدت فى بعض المقابر . 


د ذا كس 


ومع ازدياد الرقى أصبحت آدوات الزنة . 


القلائد والعقود والأساور والخواتم والأمشاط 
والدبابيس والتمائم 000 الخمسراء 
والخضراء والسوداء . ن هده الأدوات 
من الحجر والبعض ا 
ب . وتدل الأساور المصنوعة 

من الشست والصوان على مهارة الصائع 
ودقته » كما تدل على ذلك أيضا عملية ثقب 
الأدوات الدقيقة » مثل ححات الخرز والقلائد 
. وقد عثر فى العمرة على حبات من 
الخرز محلاة « بالمينا » » وعلى أدلة تبين أن 
محاولات قد بذلت.لصنع القاشانى . 

أما المواد الأولية للتلوين » فقد حصلوا 
من مادة المغرة الحمراء » وهى كثيرة فى 
الصحراء ؛ على اللون الأحمر » ومن مادة 
الملاشيت أو كربونات النحاس على اللون 
الأخضر » م حصلوا مه ن الفحم الناتى 
و« الهباب » المتخلف من النار » وربما من 
معدن المنجنيز كذلك : على اللون الأسود . 
وقد وجدت فى المعادى مقادير من هذا المعدن 
الأخىء يمنا لوط فى آنه من الفخاز + 


وغيرها 


وقد جلبت من غير شك من غرب شبه جزيرة 
تستاء . 
التوسسم الزراع 
:٠‏ كان المعتقد فى وقت ما أن فنون الزراعة 
واستئناس الحيوان وصلت مصر من الخارج » 
وأن وضولها كان فى عصر ما قيل الأسرات » 
وبخاصة فى مرحلة جرزة . ثم اتضح خطأ هذا 
الرأى بعد الكشف عن حضارة البدارى 
الزراعية »ب وعن حضارات العصر الححرى 


فى ونتائيجه : 


ورينا كانت معرفتهم 


عتضرأاهاما من عناصر الحياة » وهى -تتمثل: ق . 


مرمدة بنى سلامة والفبوع كانوا أول زراع » 
ومن أوائل .مق استانسوا الحيؤان ؛ فزرعوا: 


القمح والشعير وألدخن: والكتان » وعندوا 
ا بترسة الثيران والأغننام والماعز والختازسر 0 


بالزراعة. وانتاج العذاء 
ترجع الى عهد غاية قْ القدم . ش 

وتنميز حضارة جرزة بتقدم كبير فى 
الزراعة » وزيادة فى الرقعة المزروعة . ونعزو 
البعض ذلك الى حدوث ارتفاع فى منسوب 
الأرض مما جعل النهر بنشط فى نحت محراه 
وتعسيقه » والظاهر أن ذلك قد ساعد بدوره 
على اتكماش مساحة المستنقعات وزيادة 
المساحة المزروعة » مما كان له أكبر الأثر ى 
انتاج الغذاء بقدر أكبر مما يحتاج اليه الزراع 
أنفسهم وى قيام فتات جديدة من الناس 
تمارس الصناعة والتحارة » وظهور نوع من 
التخصص فى الأعمال المختلفة » لم يكنمعروفا 
من قبل . وكان من شأن كل هذا أن يزيد من 
الثروة القومية ومن الفوارق فى المجتمع » 
وأنْ .ساعد على ظهور نوع من الاختلاف بين 
المساكن والمقاير » فى أحجامها ومحتوياتها . 

وقد أمكن معرفة معظلم النباتات 
والحيوانات من البقايا التى عثر عليها بين 
الأطلال » وكذلك من بعض الرسوم التى 
تركها 'لنا فنانو ذلك العصر . وبالاضافة الى. 
الغلات الزراعية التى ذكرناها » عرف الناس 
النخيل والسنط والجميز » والخروغ والأثل » 
وربما قاموا كذلك بزراعة التين والزتون 
فى غربى الدلتا . 

وقد استمر الافسان نصيد الحيوان. فى 
أول ذلك العصر » غير أن هذا اللون من 


سسا ريه اسم 





٠‏ النشاط آخذ يفقد أهميته شيئا فشيئا قالحياة 
الجديدة » وهى حياة قامت على الزراعة.وتربية 
.الحئوان أولا » ثم على التجارة والصناعة 
بعد ذلك:: ومهما كان الأمر فخروج الانسان 
اللصيد كان لمجرد الله والتسلية . والظاهر 


على آبة حال أن وقت الفراغ أخذ يتوافر أكثر 


من قبل » وندل على ذلك أيضا كثرة أدوات 
التسلية التى وجدت بين الآثار » التى ترجم 


الى مزحلة: جرزة الحضارية ؛ كما يدل عليها 
اهتمام الأنسان يالفن وازدياد عناته به . 
الفر. ‏ : 

وقد أخرج البداريون ؛ قبل عصر ما قبل 
الأسرات » تماشيل صغيرة تمثل أ خاصا 


وحيوانات (شكل ١‏ ) . غير أن الفن 
عامة لم يكن متقدما فى ذلك الوقت ؛ ثم أخذ 





(شكن 5غ تماثيل وملاعق وبومرانج من عصرما قبل الأسرات ( البدارى ) 








بعد ذلك يحتل مكانا. ًا منذ أواثل عضر . 


ما قبل الأسرات » وهذا واضح من العتور 
الملونة والنقوش والتمائينل ا 
العسجريو الياج . وعل بض التسايل الصخ 2 
حيوانات لا وجود لها الآن ق. مصر » مشل 
فرس البحر والفيل والخنزير البرى و السلحفا 
المائية والتمساح » ويمثل البعض الآخسر 
أشخاصا فى أوضاع مختلفة . ونقاهد ى 
بعض التماثيل رسوما بألواث حمراء وسوداء 
وأبدها مرفوعة الى أعلى كأنها ترقص 
سرور ومراح . 1 

وفى مرحلة جرزة الحضارية يصل الفن 
الى كرقتة :و ولي ذلك ف العيون اللوقة + 
وق الرسوم المنقوشة » ويزدان فخار حرزة 
الأصيل برسوم ملونة تمثل أشكالا هندسية » 
ونباتات وحيوانات ؛ وسفنا مختلفة » وأشكالا 
شرية » كما يمثل كذلك مناظر للصسيد 
والحرب وقد صنع القوم من الصوان نماذج 
لحيوانات بعضها غاية فى الحمال والاتمان . 
ول ينك أن الكسى من أل 
أو يا ل الصخور ؛ فى جنوبى مصر 

صحاربها 4 ير جع الى ذلك العصر . 


ومن إل د أن بعضص ما تشتمل علنه 


رسوم الملوئه 


من موضوعات يتفق مع ما نراه على الآنية 
الفخارية ذات الرسوم الملونة . 
الفنى الرائم نلمسه فى كل اتناج حضارة 
جرزة » سواء فىالآانية الفخارية أو الححرية » 
أو فى المدى الصوانية ومقاضها العاجية » 
أو قى رعوس الدباييس » أو فى اللوحات 
الحجرية . 

أول تقوم عرف التاري : 

: واللمعتقد أن حضارة الدلتا كانت أكثر 
تقدما ورقيا من حضارة الصعيد + فى عصر 


وهذا الدوق 


ما قبل الأسرات > نظرا لعظلم مساحة الدلتا ” 
وافساع الأراضى الزراعية والمراعى با 7 
ناحية © وه بحكم موقعها الحغرافى الممتاز 

بحعل الاتصتال مع الشرق 0 
ميسورا من ناحية أخرى . واذا كانت الأدلة 
الأثرية .كانت تنعوزنا فى الماضى » فالدى ٍِ 
الكشف عنه حتى اليوم ؛ فى حلوان والمعادى 
وغيرهما ؛ لمما يساعد على 
والمعروف أن القرى والمدن فى الدلثنا عامة 
كانت أعظم من مثيلاتها فى الوادى » وعذا 
واضح تماما فى مرمدة بنى سلامة » التى ترجع 
آثارها إلى العصر الحجرى 
المعادى التى ترجع الى أواخر عصر ما قبل 
الأسرات . وتريد الكثيرون الرأى 
جرزة هى أصلا من الدلتا »و وأن الكتابة 
عات كول خوك ف" الفمال .واه فك امي + 


تأبيد هذا الرأى : 


الحديث 4 وق 


0 بأنحضارة 


قبل بدء التارمخ ٠‏ أول وحدة سياسية ؛ بين 
الدلتا والصعيد ؛ تحت لواء الششماليين 
وزعامتهم 5 

والظاهمر أن أول تقويم عرفه تاريخ 
الشرية قد نشا فى الدلنا كذلك » وأن هذا 
الحدث الهام كان فى القرن الثالث والأربعين 
قبل المبلاد ؛ أى قبل قيام الأسرة الأواى 
ألف سنة . وقد كان اختراع هذا التقويم 
استحابة لنظام الفيضان وظروف الزراعة ؛ 
وهو أن دل على شىء فانما.يدل على نضوج 
الفكر الانسانى ف ذلك العهد البعيد » وعلى 
قيام الانسان بمشاهدات منتظمة يقتفى 
لحرا سيره نوع من من الكتابة » ولو ىف 
مرحلتها البدائية . فقّد لاحظط الإنسان 00 أن 
الفيضان ظاهرة سنوية تتكرر بانتتظام وأن 


)١(‏ أغلب الظن أن تلك المشاهدات كانت 
علد خط عرض قمة الدلتا فى ذلك الوقت ٠‏ 


والأسد 


الشعرى البماتية. تظهر عند الأفق مع شروق 
الشنمسى فى. نفس اليوم الذى يصل فيه 
الفيضان الى منف وهليويوليس » حيث كان 
يعيئن الفلكيون المصريون الأواثل .. وعلى 
هذه الأسس رتبوا جميع العمليات الزراعية » 
واخترعوا السئة المكونة من ويم وما . وقد 
قسموا السنة الى اثنى عشر شهرا » والشهر 
الى ثلاثين .بوما » تضاف الها الأيام اللخسة 
الياقية » التى خصصوها للأعياد » يلهون فيها 
ويطربون . وقد بقى هذا النظام قائما الى 
أن أدخل عليه الرومان بعض التعديلات 
الطضفة . 


تعد الكتاية من أهم مظاهسر الرقى 
الاجتماعى » والمعتقد أنها نشأت فى الدلتا , 
وربما كانت ذات صلة ببعض العلامات التى 
كان ستخدمها الانسان فى العصور الححرية . 
ويمثل عدد كبير من هذه العلامات نناتات 
وحموانات من الدلنا » كانت شائعة الاستعمال 
قبل الأسرة الأولى . والظاهر أن الكشف عن 
التقويم قد حدث فى تمس الوقت الذى عرفت 
فبه الكتابة » وريما كان ذلك الوقت نفسه 
هو الذى تمت فيه الوحدة الأولى » تحت 
زعامة أهل الشمال . 

ونحن نشاهد على الآنية الفخارية ؛ لعصر 
ما قبل الأسرات » علامات كثيرة تدل على 
مالكها أو على محتوياتها . وقبل الأسرة الأولى 
عثر على أسماء مدونة لملوك حكموا قبل 
مينا ؛ ثم أن أدوات الكتابة قد عثر عليها كاملة 
فى عهد نلك الآسرة ؛ وكان على الكاتب أن 


يقوم باعداد السجلات وحفظها » ومعنى ذلك 
أن نشأتها لابد أن ترجع الى ما قبل الأسرة 
الأولى . واذن فالقول بأن الكتابة وصات 
مصر من الخسارج هو قول غير مقبول ؛ 
ولا يسكن الأخذ به بعد الأدلة الأثرية التى 
تجمعت لدينا ختى اليوم . 

وقد عثر فى المعادى على أساسات لمساكن 
مستطيلة الشبكل » هى فى الواقم صورة طبق 
الأصل للحروف الهيروغليفية التى استخدمها 
الفراعنة للدلالة على الدار أو صحن الدار . 
وفى المرحلة الأخيرة لعصر ما قبل الأسرات » 
نعثر على صور ورسوعم متنوعة نمثل أشياء 
معينة » وهى صور أدخلت » فيما بعد » ضمن 
الحروف الهيروغليفية للدلالة على نفس 
المعانى » ولعل أهمها الخط المتعرج الذى 
يمثل صفحة الماء » والعصا المقوسة عند طرفها 
الأعلى » والتى أصبحت فى العصر التاريخى 
رمزا للسلطان . وما زلنا حتى اليوم نشاهد 
عند جماعات الرعاة » فى الصحراء » تس 
الأنواع من العصى يهشون بها على لمهم » 
أو يجذبون بها أغصان الشجر لكى يسهل 
على الحيوان الوصول اليها . وينبغى أن نشير 
هنا أيضا الى أن رأس الدبوس » الكمثرية 
الشكل » والسهم الذى يشبه طرفه طرف 
الأزميل » وكلاهما من العلامات الهيروغليفية 
المألوفة » يرجعان الى عصر جرزة . 

من القرية إلى ألمدينة ومن العشيرة 
إلى الوطن الصغير : 


كان الناس فى أواقل عصر ما قبل الأسرات 
يعيشون » كما كان يعيش البداربون من قبل 
فى قرى صغيرة » وكان نظام العشائر هو 





التظام الساقك 0 - 
القبائل التى < 
وكاق: لكل غشايرة قسارة خاصة نها . وعلق 
الرغم مما يقال من انه لم يعثر على أدلة على 
وجود رؤساء لتلك العشائر + فأغلب الظن أنه 
كان يوجد رئيس لكل عشيرة » سهر على 
شئونها » ونخاصة لأن: شسئون الزر اعة » 
وما .نتصل بها من * شق القنوات » ودفع أخطا 
الفيضان.» وصيانة. الحسور -- وكانت تعد 
ا تتطلت 
من الاشراف » لا غنى عنه لكل الجماعات 

ا م التهرية . 

زفق عفربفا فلل الأبوات سا هد عضن 
القرى ينمو شيئا فشيئا » ثم يرتفع الى مصافٌ 
المدن والعواصم المحلية 4 وتصبح الجماعات 
يرتبط كل منها باقليم له حدوده المعينة . 
وهكذا تأخذ الأقسام الحغراقية والأوطان 
الصغيرة فى الظهور » وتلاثى فى الوقت نفسه 
نظام العشائر 5 والسنةن التى ترجم الى ذلك 
العصر ؛ ونرى رسومها على الآنية الفخار بهم 
تحمل شارات مختلفة » لا شك أنها شارات 
تلك تنك الأقسام » التى خرجت من صلبها 
فى النهاية «الأقسام الادارية المعروفة فى العصر 
الفرعونى . فاذا صح هذا كان فى مصر العليا 
وحدها » قبل قيام الأسرات ؛ عشرون من هذه 
الدويلات الصغيرة » وربما كان يوجد مثلها 
فى الدلنا . 
الرئاسة والملكة . 

وهناك أدلة على ازدياد الثروة ف عصر 
حجرزه » وظهور الرئاسة وقيام السلطان » 


مثلهم فى ذلك مشتل. 
تعيش "الآن- ف آغالن انيل 6 -. 





1 وتدل على عذاء كنا سيق أن وكرناه سكن 01 
:ذلك العصر ومقابره والفروق النى ها 
والمقيرة المشهورة ف هيراكتيو ليس مضق 
أدفو » المبنية من اللين » والتىتزين الرسوم 1 


الملونة جدرانها » والتى يعتقد النبعض أنها 


مسكن لا مقبرة » هى من غير شك. لشخص 


1 من : أعاظم القوم أو السن: من أضحات الجاه 


. والتفوذ . وقد عثر ىق أحد المقابر » فى حلوان 


عند وادى حوف » على صولجان من الخشب : 
ضمن محتويات المقبرة » هو. بلا شك لرئيس 
محلى . فمن الواضح اذن أن الرئاسة كانت 
قامية فعلا فى ذلك العصر » وأن ملوكا محليين 
كانوا موجودين . 

وف نهابة عصر جرزة نصل الى نقطة تحول 
هامة فى تاريخ الحضارة المصرية » اذ اندمجت 
الممالك المحلية الصغيرة المتحاربة فى مملكتين 
كيرتين » احداهما فى الثسال والأخرى فى 
لحرت . وقد سبق آن أشرنا الى أن عددا 

من الملوك » 7 عرلا تمه 
ذعلا قبل ظهور أول من ملوك الأسرة 
الأولى . ونتفققيام هاتين الوحدتينالسياسيتين 
مع الوجدتين الطبيعيتين فى مصر » الاقايم 
الشمالى الذى شتمل على الدلتا سهولها 
وأحراشها ومستتقعاتها » ومتاخها المعتدل » 
وأبوابها الممتتوحة من ناحية البحر ومن 
الشرق ومن الغرب » والاقليم الجنوبى الذى 
شتمل على الوادى الضيق المغلق المحصور 
بين الهضتين . 

وكانت عاصمة الدلتا فذلكالعطر مدينة. 
دون »> أو« بوتو © : وأطلالها ممثلة الآن 
فى تل الفراعين. 6 الى. الفسمال الشرقى :من 


دعم بي سل 








مدينة دسوق : وكانت عاصمة الجنوب فق 
0 مدئة م نخن » ) الكوم الأحمر ) » وهى 
: التى عرقت فيما بعد باسم «٠‏ هي راكنيو ليس » 
. أى مدينة الصقر » نظرا لأن حورس كان 
معنودها . وقد كانت هى.ؤ «نخب» (الكاب) 
فى العضر السابق لقيام الأسرات » من أهم 
. المواقع الجغرافية . والذى يلاحظ أن كلا من 
العاضمتين يوجد فى موقم جغراى متطرف » 
فالأولى ى أقصى شمال الدلتا » والثانية فى 
أقصى جنوب الصعيد ..وريما كان سبب ذلك 
أن الحدود بين الشمال والجنوب كانت عند 
قمة الدلتا » ولم يكن من المرغوب فيه أن 
تكون العاصمتان قرب الحدود » وهى ق 
العادة مناطق اشتبكات وغارات وتهديد . 

على أنه قامت عند قمة الدلتا » فى ذلك 
العصر » مدينة المعادى ؛ التى لا شك أنها 
قاست كثيرا من هذه الاشتباكات » والظاهر 
أن أهلها قد هجروها فى النهاية لهذا السب . 
وبعد اتحاد مصر » شمالها وحجنوها » كانت 
العاصمة » فى معظم العصور » تشغل ذلك 
الموقعم الجغرافى الممتاز الذى يمتد من منف 
الى بابليون والى الفسطاط والى القاهرة 
المعرتية: 
المماكن , 

كانت المساكن الأولى فى عصر ما قبل 
الأسرات غابة فى البساطة » وكانت مشل 
مشاكن البداريين » مشيدة من أغصان الأشحار 
والطين. . وف مرحلة جرزة نراها تنطور شيئا 
فشيئا ». فنظهر الى جانب. المساكن البسيطة 
الموروثة من العهد الماضى 6 مساكن مستطيلة 
تتوافر فيها جميع عناصر فن البناء » من 


سقوف وأبواب ونوافذ » وقد قسمت ى 
الداخل ال ىأقسام » وزواد كلمسكن بموقد » 
ومخازن مخفورة فى الأرض » وقدور ضخمة 
من الفخار . ومن الجائز أن اللبن قد استخدم 
فى بناءء تعضها . ومهماكانالأمر ققد استخدمت 
فى نشييد بعض مساكن المعادى كتل من الطين 
المحنف والأحجار غير المنحوتة » وهو أمر 
ذو شأن فى تطور فن البناء . وكانت القوائم 
الخشبية » من أشحار الأثل المحلية » غالبا 
تستخدم فى اقامة هياكل المساكن وحمل 
سقوفها . 

وما كان الموقد عادة يوضع قرب مدخل 
الممسكن » كان لابد من الاحتياط حتى 
لا يحترق بما فيه . وف المعادى ؛ حيث الرياح 
السائدة هى الرباح الشمالية » جعلوا باب 
المسكن من الحنوب . وآكثر مساكن المعادى 
ذو شكل نصف دائرى » والقليل منها 


ذو شكل مستطيل . غير أنه قد عثر أيضا على 


نوع ثالث قد حفر فى الأرض » بنزل اليه 
الانسان بوساطة درجات تسندها يعض 
الأهمان .و إلكولة معز افزة. على أل ساد 
المساكن الغائرة كانت مسقوفة » وكان الحصير 
يكسو جدرائها . 

وثمة نموذج من الصلصال لمسكن مربع » 
عثر عليه فى المحاسنة » فى الصعيد » وهو مثل 
اوبلطو الل كع لبها قن الأدرات 
(شكل ؛١).‏ 

ويدل ازدحام المساكن فالمعادى وكثرتها , 
والمساحة الكبيرة التى تشغلها المذينة » على 
اكتظاظ الحكان بالسكان » وعلى النساع رقعة 
المدينة . .وثمة ظاهرة هامة تبين قيام نوع من 


0 انيه ١‏ لاسر 























































































































































































































( شكل 5 ) نموذج من الطين لمسكن من عصر 
ما قبل الأسرات ( المحاسسئة ) 


روح التعاون والة 0300 ) 
قدر لم يكن مألوفا من قبل . فعند أطراف 
للدي لي 
جموع السكان » وذلك الى حاف المواقد 
والمخازن الصغيرة ؛ التى توحجد بحصوار 
مسسكن كل أسرة . وهذه الظاهرة 0 ن دلت ععبلى 


شىء فانما تدل على قيام نوع من الصلات 


بين السكان قوامها الشعور المشسترك والمصالح 


الموحتدة ؛ ولا شك أن ظروف الدلتا كانت 
'تنططا : هذا 0 من الصعيد نلرا ا قتضيه 
التحكم 2 العيضان 4 وحماية القرى والمدن 
فى تلك السهول. الواسعة المكثبوفة » من 
جهود مشبتركة وتعاون دائم 


منذ عصر الحضارة المدارية بدأ الانسان 
يدفن موتاه بعيدا عن المساكن » غير أن طريقة 


الدفن بقيت كما عرفتاه فى العصر الحجرى 


الحديث . وكانت المقاير فردية » تتكون من 
حفرات بسيطة » سضية أو مستديرة الشسكل» 
توضع فيها الحثة منثنية » فى داخل قطعة من 
النسيج أو الجلد . وقد بقيت هذه الطريقة 
متبعة فى مرحلة العمرة » وان كانت الحفرات 
البيضية الثسكل » القليلة الغور » أصبحت 
مستطيلة وعميقة . وفى المرحلة الأخيرة لعصر 
ما قبل الأسرات استمر عامة الناس يدفنون 
فى نلك الحهرات البسيطة » سد أن المقيرة 
ر تدريجا » لدى أصحاب الجاه 
والسلطان » سواء من ناحية طرقّة بنائها 
أو شكلها أو محتوباتها . ومنذ تلك اللحظة 
بدأ نشيبد مقابر أكثر عظمة وأعظم روعة 


فأخدذ عمقها بزداد حتى وصل الى الطيقات 


الصخرية أسفل الرمال » وبدا تقسيم المقبرة 
الى أقسام » وكثر الأثاث الجنائزى . وتمثل 
مقبرة هي راكنيوليس ؛ اذا صح أن المكان كان 
مقبيرة حقا » الذروة فى فن بناء مقاير عصر , 
| قبل الأسرات . فجدرانها مكسوة باللين » 
وقد أقيمت الفواصل بين أقسامها من المادة 
تفسها » وعلى جدرانها المكسوة يطبقة من 
الصلصال تظهر رسوم ملونة كالتى نشاهدها 
على الآنية الفخارية لنفس العصر . 
والاعتقاد السائد هو أن مقابر العصر 
الفرعونى قد نطورت من سلسلة مقابر جرزة . 
ونحن اذا تركنا المقاير الملكية جانيا:» والتى 


كانت تطورها تنبحة للحاجة التى أملت ضرورة 


سس يي سد 




















































































































1 اقامة مقاير لها صفة الدوام » وق الوقت نفسه 
مئّدة عن أبدى اللصوص » فائنا نلمس هذا 
التطور قن المقابر الشعبية فى حلوان ؛ وهى 
التى ترتجع الى الأسرتين الأولى والثانية . 
ففى تلكالمقاير » ومنذ أوائل العصر التاريخى» 
تحجد أححارا منحوتة تكسو الحدران » كانت 
تستخدم لايصاد الدهليز الموصل الى حفرة 
الدفن » كما نجد سقوفا من خشب . ونحن 
نلحظ هنا ظاهرة دفن الحيوانات ؛ تماما كما 
كانت الحال ق العصر السايق للأسرات »+ 
حيث نحد الكلاب والغزلان مدفونة عند 
أطراف الحبانة التى كان يدفن فيها الناس 
أنفسهم له 

وكانت توضع ف مقابر عصر ما قبل 
الأسرات الأدوات والأسلحة المختلفة » التى 
كان ستخدمها الانان قف حياته » وهى عادة 
استمرت فى عصر الفراعنة » وتدل على أن 
القومكانوا يعتقدون ؛ منذ ذلكالعهدالسحيق» 
فى الحياة بعد الموت . وكان من عاداتهم دفن 
الأجنة بجوار المسكن » ووضعم جثث الصعار 
أحيانا فى قدور . وقد عثر فى الممادى على 
قدر » قد حفرت فى حداره فتحتان على شكل 
عينين » ونحن نرى هنا » من غير ث أصل 
الفكرة التى أوحت بحفر العيئين على بعض 
التوابيت المصرية القديمة . كذلك اعتاد الناس 
وضع موتاهم فى المقاير » ورعوسها متحهة 
نحو الحنوب » ووجوهها نحو مغر بالشمس ؛ 
غير أن اتحاه الوجه لم يكن واحدا فى جميع 
الحالات .وى هليويوليس ؛ ووادى دجلة ؛ 
تجد "الؤجوه بغادة اشيجه نحي التيرق + .وى 
المعادى نجد البعض إتجه غربا والبعض الآخر 
شرقا. وهناك حالات تختف عن ذلك . هذا » 


.)١(‏ فق المعادى: ووادئ دجلة: ؤهوليوبوليس. 
وقد وجد مم بعضها آنية من الفخار ٠‏ 


وقد سبق أن ذكرنا 34 أن هذا النوع من 
العادات الحنازية قد ظهر فعلا فى العصر 
الححرى الحديث 5 


لم يكن البداريون فى عزلة عن سكان 
الأقاليم المحاورة . والأدلة كثشيرة على أنهم 
كانوا على اتصال بحيرانهم » فى الوادى وى 
الاقليم المنتد الى البحر الأحمر » حيث يوجد 
معدن التحاس وتكثر الأصداف والأحجار 
الثسنة . وقد كشف أخيرا فى منطقة وادى 
الحمامات على آثار مختلفة ؛ ترجع. الى حضارة 
البدارى وحضارة العمرة ( تقادة الأولى ) » 
وهى تريد هذا الاتصال القديم بين وادى 
النيل و البحر الأحمر. وقد استمر هذا الاتصال 
واتقسع مداه خلال عصر ما قبل الأسرات . 
وكان يحلب الذهب من النوية » والتحاس 
والمانجنيز من شبه جزيرة سيناء » والقار من 
البحر المت ؛ والأبسيديان واللازورد 27 
والفضة والستباذج ( الصتفرة ) من بلاد 
غرب آسيا وأرخبيل اليونان . 

وثمة عناصر حضارية كثيرة » نراها خلال 
تلك الفترة ؛ تدل على هذا التوسع فالصلات 
مع الخارج ..فنحن نعثر » فى الجزء الغربى من 
شمالى افريقية » على بعض عناصر حضارة 
العمرة سواء فى الآلات الصوانية أو الأدوات 
الحجرية أو الآنة الفخارية » وهى جميعا 
تدل على مؤثرات مصرية اتتشرت غريا . 
والآنة الفخارية الحمراء المزدانة برسوم 
بيضاء ما زال فنها موحودا 2 بعض الجهات 


الجبلية بالجزائر . وقد وجد فلندرز بترئ » 





)١(‏ عو حجي نفيس أزرق ٠‏ والكلمة 
قارسية ٠‏ 


من كثار جروة ءاخترا : اسار دده 

آحد د الخناجر القدبمة فى اسيانا والمكافيل 
المروحية » المصتوعة من: الصدوان »> والتى 
لا توجد الا فى المعادى * حستسب معلوماتنا 


الحالية » تشبه. المكاشط التى .وجندت فى" 


تليلات الفسول فى فلسطين . كذلك الآنية 
الفخارية ذات المقابفن المموجة » والتئى تعد 
من أعم ما تمتاز به حضارة جرزة ؛ لها 
ما يمائلها فى سورية ؛ ولقد قيل فى وقث ما 
انها مستوردة وكانت .تحمل زيت الزنتون 
.الى مصر . ثم جاء الكشف عنها فى المعادى 2 
ارا جع الى اند اوكا مر 
دلتاوية » نشأت نشأة مستقلة . ومهما كان 
الأمر فان الشسبه بينهما يدل » من غير شك » 
على. نوع من الاتصال كان قائما بين مصر 
وسورية فى ذلك العصر . 

ومن ناحية أخرى قد عرفت فى مر » 
منذ عصر جرزة » مؤثرات يقال انها عرا 
الأصل» نراها ممثلة فى بعض الآثار » و بعض 
الاتجاهات الفنية لهذا العصر . ولا شك أن 
مصر المتطورة بدأت تحى بحاجتها الى بعض 
المواد المختلفة التى لم يكن لما وجود ىق 
أرضها » وقد سعت الى استيراد تلك السلع » 





وآكثرها من المواذ الكمالية » من الخارج . . 


ومن الطبيعى أن تأتى مع تلك المواد. آر 


واتجاهات جديدة: » ريما تكون ذات أثر 


الذوق. المحلى: السائد . والأمر الواضح 
كرت ار 
بعيدا عن جيرانها » ولذلك نشا نوع من. 
الصلات بينها وبينهم قبل قيام التارخ:. : 
ولا شك أنه كان لهذه الصلات أثرها فى.مصر 
من ناحية » وى البلاد المجاورة. لها من ناحية : 
أخرى . ْ 
وتمتاز حضارة جرزة برسوم كثيرةللسفن » ' 
راها مرسومة بالألوان على الآنية الفخارية 
وعلى جدران مقبرة هيراكنيوليس » كما تراها 
محفورة على الصخور فى الوادى ؛ وى جهات 
الكر الكنس نهنا يدل خلن ف انان كان 
داكا طرمًا عظيما للمواصلات ٠‏ وتدل قرخ 


الشارات التى تحملها تلك السفن على قيام 
صلات » عن طريق النهر » مع أماكن متعددة . 
وقد وجدت فى عصر ما قبل الأسرات » ق 
الدلتا وفى الصعيد » نماذج لسفن مصنوعة 
من الفخار » تدعم الرأى القائل بقوة تلك 
الصلات ف ذلك العصر المستكسر 
(شكل )٠6‏ . ظ 





( شكل ١5‏ ). نموذج لقازب :من الفخار ( عصرما قبن الآشرات ) 


جك ا 













الاستمرار الحضارى ١‏ ا 
المعزوف لتنا الآن أن. لحضبارة البدارى 
صلا تقوية بحشارة. العصر الحبخرى الحدرث 
فى الفيوم وف ذير تاسا » وأن بعض عناصر 
حشارة المعادئ مستمدة من حشارة مرمدة 
سلامة »؛ التىتمثل حشارة العصر الححرى 
الحديث ف الذاتا . وهكذا نحن نلمس 
:استمرارا .واضحا فى التطور الحضارى فى 
مُصر 4 من العصر :الححرى الحديث الى عصر 
ما قبل الأسرات . ولدينا » بالاضافة الى الأدلة 
المادية » أدلة مستمدة من العادات المتصلة 
بالعقائد الدينية » فهذه أيضا قد استمرت » 
وان كانت قد تغيرت بعض: الثىء » خلال 
العصور 5 فطريقة الدفن لم اتتغير 4 وتقديس 
الحيوانات وععنادتهاءهى عادة بدأت بالفعل 
فى العضر الححرى الحديث 27 ؛ واستمرت 
فى العصر السايبق للأسرات © وف العصر 
التاربخى نفسه . هذا وقد سيق أن ذكرنا أن 
بعض الحيؤانات كانت تدفن 
وتحاط بنفس العناية التى بحاط بها الانسات . 


عدك موانها 3 


والمعروف أن علامة الصقر » النى تشل 
الاله حورس » ظهرت فعلا فى عصر ما قبل 
الأسرات 3 وهى تشاهد أحيانا مر سومة على 
بعض الآنية الملونة » وأحيانا أخرى ترى 
مرفوعة على السفن » أو توجد ضمن مناظر 
الصيد » أو على شكل تماثم ٠‏ وقرب تهاية 
ذلك العصر كان ثمة قوم قد اتخذوا فعلا من 
حورس معيودا لهم : كما كان هناك آخرون 

(1) وجدت يعض عظام لفرس البحر 
مثبتة فى الأرض : وحولها أحجار ,2 فى مرمدة 
بنى سبلامة وفى المعادى ٠»‏ رزبما كانت تمثل نوعا 
من “العيادة: ٠‏ 





فى الدلتا بعبدون أوزيريس .. وهذا مثل واحد 
نسوقه للدلالة. على الاستيرار الحضارى 
الذى. أشرنا اليه » وعلى أن أصول 'الحضارة 
الفرعونية » فى أول عهدها على الأقل » ينبغى 
أن نبحث عنها فى العصر السايق للتاريخ . 

وكيا أن حضارة البدارى تأثرت بحضارة 
العصر الحجرى الحديث » فهى بدورها قد 
أثرت فى حضارة العمرة . فقد استمرت بعض 
العناصر البدارية » فى تلك الحضارة الأخيرة » 
جنيا الى جنب مع أنواع جديدة من الآلات 
الصوانية والآنة الفخارية والأدوا تالححرية. 
والمعروف الآن أن حضارة العمرة قد نشأت 
محليا » وأن اتتشارها لم مكن اتتشارا واسعا 
وان كنا نلمس بعض الأدلة على هذا الاتنشار 
فى النوبة وفى الهضبة الشرقية 27 2 وربما 
كذلك فى شمالى افريقية » غربى مصر .. 

أما حضارة جرزة ؛ التى تمثل المرحلة 
الثانية لعصر ما قبل الأسرات ؛ فكانت أوسع 
اتتشارا من حضشارة العمرة : ونحن نعثر على 
آثارها فى شمالى مصر وجنوبيها . ومن أهم 
ما تتميز به هذه الحضارة المدى الصوائية 
الحسيِلة المشظاة من الوجهين » والآنية 
الححرية المصقولة » والآنية الفخارية التى 
تمتاز بمقابشها المموجة » وكذلك الانية.ذات 
الرسوم الملونة . 

والظاهر أن حضارة حرزة كانت موخودة 
بالفعل فى الدلتا فى الوقت الذى كانت تقوم 
فيه حضارة العبرة فى الحنوب . ويؤيد هذا 
الرأى وجود بعض أدوات جرزية خالصة ى 

)١(‏ عثر عليها أخيرا فى قرية لقيطة بين قفط 
والبحر الأحمر ٠‏ 


م 


مقابر العمرة » وظهور قطع آثرية من العاج ' 


تمثل قوما جددا ذوى لحى » يتميزون بكبر 
الرأس وطول القامة . وبمرور الزمن أخدت 
حضارة جرزة تنتشر فى الصعيد » وفى التهاية 
حلت محل حضارة العيرة » التى تربطها بها 
روائط وثيقة . وقد أنت حضارة جرزة بعدد 
المساكن والمقابر ؛ وقد عع ف أيامها 
دائرة النشاط التحارى » وقوى الاتصال 
مع بلاد الشسرق الأدنى . 


والأبحاث التى تمت آخيرا » على أن ثمة 
حضارة ولدت فعلا فى الدلتا » وقد استعارت 
من حضارة مرمدة بتىسلامة الكثير منعناصرها 
الأساسية . وليس من شك ف أن الرأس 
الحرزى الكبير » والقامة الطويلة » هى من 
خصائص سكان الشمال . نراها فى مرمدة 
بنى سلامة » وكذلك فى المعادى . .وهناك 
وجوه شبه كثيرة بين حضارة جرزة وحضارة 
المعادى » وهى تويد الرائ القائل ان حضارة 
جرزة من أصل شمالى . ومن أهم وجوه 
اليه هده وحود الآنية الحجرية والانية 
الفخاربة ذات الرسوم الملونة 4 وكذلك الآنية 
ذات المقابض المموجة وبعض آلا تمن الصوان 
وأدوات من الححر 5 ومعلنى هذا أن الدلنا 
قد لعبت دورا كبيرا فىتطور الحضارة المصرية 
قبل الأسرات . 
حو التارعخ ُ 

كانت العوامل الطبيعية أهم وأقوى » 
بمرور الزمن 43 من النزعات الاتفصاللة .ومن 
أهم تلك العوامل نهر النيل الذى يريط 


:مال مصر وجتوبها برباط قوى » بحكم ' 


ظروف الفيضان » ونظام الحياض والزراعة . 
والنيل بالاضافة الى ذلك » هو الشربان 
الرئيسنى للمواصلات والتبادل التحارى . 
لذلك كان من الطبيعى أنتتحد مملكتنا الشسمال 
والجنوب فى مملكة واحدة . ويدو أنه قد 
تمت الوحدة بالفعلقيل بدء التاريخ 3 واندمج 
الاقليمان فى اقليم واحد نحت لواء الدلتا 
وزعامة السماليين . ويبدو أيضا أن تلك 
الوحدة قد انمصمت عرأها ؛ ثم عادىتمن جد بد 
فى أول العصر التاريخى » عندما أخضع أهل 
الحنوب سكان الشمال » وقامت الوحدة 
التاريخية المشهورة » وهى الوحدة التى 
جاءت فى أعقابها أولى .الأسرات الفرعونية » 
والتى بدا معها التاريخ » واتتهى عندها عصر 
ما قبل التارخ . 

ومن الطبيعى أن تكون تلك المرحلة 
مرحلة صدام ونزاع » بينالمملكتين » فى أواخر 
عصر ما قبل الأسرات » وبين التاج الأبيض » 
فى الحنوب » والتاج الأحسر » فى الشمال . 
ومن الطبيعى أن تشتد الحرب بينهما قبل أن 
تقرر المصير . والظاهر أنه كان لهذه الأحداث 
صدى فى الاتتاج الفنى لتلك الحقبة من الزمن 
فهناك سلساة من الرسوم الملونة » والنقوش 
المحفورة » تنتمى لهذه المرحلة » وهى تمل 
اشتباكات ومعازك مختدلفة فى اليابس وى 
الماء . ونحن نجد هذه الرسوم على جدران 
مقبرة هيراكنيوليس » وهى تمثل أتسخاصا 
وحبوانات مختلفة » ومناظر للصيد والرقص 
والحرب وسفنها تتقاتل ومن بينها السفن 


سس بي سد 








السلية المألوفة وسفية 'نشنه السقن“” المعروفة 
فى العراق.. ولحميع هذه الرسوم نظائر » على 
الآنية الفخارية الجرزية » وعلى سلسلة من 
التقوش المحفورة على المقايض العاجية لبعض 
المدى الصوانية ؛ وعلى بعض لوحات كبيرة 
من الاردواز + وكلها تنتمى لعصر حجرزة . 

وأهم تلك المدى جميعا : تلك التى وجدت 
فى جبل العرق بالقرب من نحم حمادى . 
وترجع هذه المدى الى أواخر عصر حجرزة » 
لا من ناحية الرسوم التى علىمقابضها فحسب» 
اشتهرت حضارة جرزة » قرب تهاتها » بهن 
التشظية المتوازية » وددقة الصانع وقدرته 
على نزع الشسظابا » حسب مشيئته » وهو فن 
الآلات والأسلحة السوانة فى الفيوم ؛ فى 
العصر الحجرى الحديث . 

ويقول البعض ان موضوعات مدية جبل 
العرق آسيوية أكثر منها مصرية » وان بعض 
الرسوم المحفورة عليها تمثل سفنا غريبة عن 
مصر . غير أذ دراسة هذه الرسوم فى ضوء 
الأشكال المعروقة على الآنية الفخارية 
الحرزية » وى ضوء الرسوم الملونة على 
جدران مقيرة هيراكنيوليس » أثبتت أن 
مقابض المدى ترجع الى صناعة جرزية خالصة 
تماما كصناعة نصالها . 

كذلك اتضح أن السفن التى يقال انها 
المرحلة الأولى احضارات عصر ما قبل 
الأسرات ؛ وأنها تماثل بعض السفن المرسومة 
على الآنية الفخارية الحرزية » هذا بالاضافة 
الى أن رسومها موجودة يكثرة فى الهضبة 


مستمدة من مصدر مشترك » وهى متصلة 
بالحوادث التى كانت حرق فى أواخر حضارة 
حرزة ف سيل اتحفيق الوجدة د .وهى ليست 
مقصورة على مقدرة هير ا كنيو ليس ؛ ومقابض 
المدى الجرزية » بل نراها أيضا فى بعض رعوس 
الديابيس 3 وف سلسلةمن اللو <ات الأردوازية 
تربط حضارة جرزة بالأسرة الأولى : 
قَفى أحد رعوس الدباين الكبيرة 38 نحد 
الملك « العقرب » بليس التاج الأبيغن للوجه 
5 2 - 5 2 5 2 | 54 
القبلى » ويحتفل بذكرى اتتصار أقا 6< لو جه 
القبلى على آقوام الدلنا . وقد حكم هذا 


: الملك قبل قيام الأسرة الذولى 8 تأنى بعد 


ذلك لوحة « تعرمر » المشهورة التى سحأ 


س 
قيام الوحدة السسياسية ؛ وبدء التاريخ . ولعل 
مما ستحق الذكر تصوير الملك على أحد 
وجهى الاوحة وهو يلبس تاج الوجه القبلى ؛ 
وعلى الوحه الآخر وهو يليس تاج الوحه 
البحرى » مما يدل على أنه كان بحكم الدلتا . 
وقد جرت عادة الفراعنة ؛ فيما بعد . على أن 
يضعوا التاجين معا على رءوسهم . وربما كان 
أهم مظاهر هذا الاتحاد انشاء مدينة منئف 
عند قمة الدلتا » حيث تلتقى أرض الثسمال 
بأرض الحنوب . 

هذه هى سلسلة الأحداث ؛ التى رؤى 
تسجيلها : فى الحقبة ما بين تهاية عصر ما قبل 
التاريخ وبدء العصر التاريخى» نظرا لأهميتها. 
انها تسجل قيام الملكية فى الصعيد ؛ وانشاء 
الوحدة ؛ والاتتقال من عصر ما قبل الأسرات 
الى عصر الأسرات . 


دوين سد 








000 والحق أن هناك علاقة وثيقة بين احضارة 0 


جرزة.وحضارة الأسرة 0 6 وأن حضارة 
حرزة تمثل النهيضة التى ا نبثق منهأ فحبر 
الحضارة التاردخية » التى تمتد. جذورها الى 


صميم حضارة ما قبل الأنرأت . وقد هد 


ذلك العصر الامتزاج النمائى بين عناصر 





امعان ق ممصن وعؤلاء ام الذبي قد | 
خرج من صليهم أولئك الذي أقابوا مرج 
الحضارة ق الغعصر التاريكئ ١‏ 


وهكذًا قصل" ينا امرلة الأخيرة من 


المراحل الحضارية لعضر.ما قبل الأسرات » 


ممثلة فى جرزة والمعاذى , الى.أبواب التاريخ: 


جدول سين حضارات عصر م قبل الاسرات 





0 قبل اليلاه ‏ 


الأسرة الأولى - 


حضارات وادى دجلةوهليو بوليس ع 
2 : حضارة المعادى 


حوالى ٠‏ قبل الميلاد 


حوالى مدو قبل الميلاد 


حضارة جرزة ( نقادة ؟ ) 


حلوان 


حضارة العمرة ( نقادة ١‏ ) 


حضارة الفيوم ب 


حوالى م قبل الميلاد 


حضارة البدارى 





سس يي انه 






































ج ‏ مصادر التار بخ الفرعءوق 


تعتملك دراستنا لتاريخ مصر الفرعونية » 
على مصدرين أساسيين : كتابات المؤرخين 
القدماء من إغريق ورومان . وقد أخذت قيمة 
هذا المصدر تتضاءل » منذ أن جح العلماء خلال 
القرن التاسع عشر » فى قراءة اللغة المصرية 
القدعة » وترحة النصوص الى تركها المصريون » 
ثم الاثار عا تحمله من كتابات و نقوش وصوز » 
والتى تتفق الآراء الآن على اعتبارها المصدر 
الرئيسى الأول . 

ويجانب هذين المصدر ين »قد يعتمد الأؤرخ 
على المعلومات البى تمدنا مبا دراسة حضارات الشرق 
القديم الأخرى ٠»‏ كالبابلية والاشورية والآرامية 
والفينيقية » التى عاصرت بعض أدوار الحضارة 
المصرية » وتفاعلت وتجاوبت معها » وأثرت فيها 
أو تأثرت بها » وارتبطت تواريخها تاريخ مصر 
القديمة ارتباطاً وثيقاً » واتصلت شعوبها بالشعب 
المصرى اتصالا مباشرآً أو غير مباشر » وضحت 
عناصر حضارية مشتركة تساعد على فهم تار يخ مصر 
القديمة وحضارها . وقد يعتمد المؤرخ ‏ ومخاصة 
حين يكتب عن العصور المتأخرة - على بعض 
ماءجاء فى الككتب السماوية » كالتوراة الى روت 
قصص مومى ويوسف » ونحدثت كثيرن عن 
مصر » وبسطت طرفاً من نواحى_الحياة المصرية . 

وبرعم التقدم الكبير الذى آأحرزته دراسات 
مصرااقدعة» فلشنا.ق موف سمح لنا بتصور أننا 
قد أضحينا مدركين لأصول التاريخ الفرعوف إدرا كا 


للمكتور تمر مال الرين كار 

تام » أو ملمين بعالم الحضارة المصرية القديمة 
إلماماً دقيقاً » إذ لازالت بعض عصور وحوادث 
ذلك التاريخ. الطويل المطرد ‏ الذى استم رأ كثرمن 
ثلاثة آلافعام ‏ غامضة »ولازالت بعض نواحى 
الحياة فى مص ر القدعة مبهمة ؛ ولازالت معلوماتنا 
عن ذللك التاريخ وتلك اللحضارة عرضة للتغير 
والتنقييح كلما توصل باحث إلى نتيجة علمية 
جديدة أو نقب أثرى فى أرض مصر . 
كتابات المؤرخين القدماء 

وقد زار مصر فيا بين القرنين اللمامس قبل 
الميلاد والشالى بعد ايلاد » 
الكتاب الأقدمين 


عدد كبير من 
» كتبوا عنها كتباً كاملة أو 
فصولا فق بعض الكتب ٠‏ ظلت المصدر الوحيد 
لتاريخ مصر حتى باكورة القرن التامع عشر . 
ومن أوائل هؤلاء الكتاب ١‏ هيكاته المانى 20 ) 
مدعنا 2ه وسعوعووع8 الذى زار مصر ق 
القرن السادس قبل الميلاد » وسعل فى كتابه 
الكثير من المعلومات التارينية الى أمده بها الكهنة . 
أما (هيردوت ) » الذى أطلق عليه الخطيب 
الرومافى ١‏ شيشرون ) لقب ١‏ أبو التاريخ ٠‏ » 
فقد نشأ فى بلدة « هاليكار ناسوس » ىق آسسيا 
الصغرى ؛ وقام بزيارة معظم -جهات العام المعروفة 
حينئل ؛ ومن بينها مصر » الى كانت وقتعد 
تاضعة الحكم الغارمى . وقد تمت تللك الزيارة 


)0١(‏ سسبة الى نلدة ملتية الاغريقية فى 
' آسيا الصغرى 


م 7 (ع ؟) تاريخ المضارة 


مابين عاى 448 » ه44 ق.م » وزاز ندلانها 
الكثير من مدائن الدلتا » كما مول فى الصعيد 
حتى الندل الأول وشاهد إقليم الفيوم . وقد 
هيردوت » اللزء الثاني من كتابه 


(١ خصبيص‎ 
0-8 


ل 
جغرافيتها وعدنبا : والحوادث التاريخية الى 
وأعمال ملوكها ومظاهر حضارتها . 
لى تدوين كل ما جمعه 
أورآه أثناء إقامته بالبلاد دون تدقيق أو تمحيص » 


الشهير ١‏ التاريخ 2306© لمصر فتحدث فيه عر 


مرت بهااء 
وقد و « هيردوت ) إإ 
فجاء كتابه -جامعاً انين والغث » حاويا الم من 
الحقائق والأنباء الصادقة يجانب الكثير من 
المفتريات والأأكاذيب . 

رقدواز شر اوقل بتك ابظالة وسواق 
سنة 00م ق.م الكاتب ١‏ هيكاتة الأبدرى )© 
مععلطة8 عه كتاعمعوعء28 » الذى وضع كتاياً » 
فقد معظمه » محدث فيه عن مصر بصفة عامة 
وعن العقائد والأساطير الدينية المصرية بصفة 
خاصة . وقد اتسمت كتاباته بروح التعصب 
والتحيز لوطئه .7 : 

كذاك 1 خسو ل اق 
الأول من 
كتابه عن تارييخ العالم اريخ ممر ؛ ونحدث فيه 

ن العقائد الدينية والا 4 


حواى سنة ذخ 00 3 وأفرد الزء 


لهي المصرية بإسهاب 
وتتميز كتابات ١‏ ديودور » باعهاده على اللكثير 
من المصادر وحن عر ضه لاراء 
البحث عن الطقيقة 


من سيموه و بد قته 
ونزوعه إل 
أما المؤرخ الرومانى « بلوتارخ» فقد زارمصر 
حوالى سنة مع واهم ق كتاباته بالعقائد 
المصرية وخاصة قصة « إيرّيس وأوزوريس ( 


9. وهو فى تسعة أجزاء‎ )١( 
إ(؟5) نسية الى بلد «أبديراء فى‎ 


بلاد اليونان. 


الخالدة : وبع « بلوتارخ من أصدق المؤرخين 


القدماء » وأكترهم أمانة فى النقل . 


ن المؤرخين » 

اعتمدنا على 
كتاباتهم فى دراستنا للفترة ا من التاريخ 
اافرعونى بوجه خاص أمثال « أرسطو فانيس » 
عمقطوموقتة ؛ و «١‏ بلييوس ) مصتام © 
و«اكسئيئون ) عمطممدء< » و (تاكتوس ) 


وجانب من سبق ذكرهم م 


دو ٠حد‏ عدد كبير من الكتاب الذين 


1315 
عن مصر القسدية وتاريخها وحضارتما ء فإننا 
ننظر الآن محذر وشلك إلى الكثير من المعلومات 
التى أوردوها ونرفض بجانباً كبيراً منها لأسباب 
متعددة : فهؤلاء المؤرخون حميعاً قد زاروا مصر 
فى أيام ضعفها » وى عصور تأخرها واضمحلالماء 
ولو أتاحت الظروف لم زيارها نخجلال عغصور 
نوضسها » وق أيام مجدها لتغير الكثير من آرائهم 
وانطباعاتهم . هذا بالإضافة إلى أن إقامة هؤلاء 
الكتاب كانت فى أغلب الأحيان فى مدن الواجه 
البحرى حيث ات الحياة طابعاً خاضاً » 
فلم يتبينوا أوجه الحياة المصرية الصادقة » وأحطأوا 
2 الكثير مم صوروه من مظاهر الخضارة المصرية 
القدبمة . كذلك اعتمد هؤلاء الكتاب فى الكثير 

من معلوماهم ع[ لى الأحاديث الي تبادلوها مع 

ن قابلهم من لح ومخاصة صغار. 0 5 
0 باللفة المصرية إلى سوء 
فهمهم للكثير غم ذكره هؤلاء المصريون ونقله 
عرفا » كنا أن المصريين بدوره نحدثوا عن 
عصور مفى عليها آلاف الأعوام » فاختلط 
بذكرياتها الكثير من. الأوهام واللحرافات 
والأساطير » 


فإذا أضفنا إلى ذلك ما جبل عليه الكثير من 
هؤلاء الكتاب من التعصب والتحسيز لوطهم 
ومحاولتهم التقليل م 
وإلى أن هؤلاء الكتاب يتجهوا فى كتاباهم 
اتجاهاً علمياً سلما » ولم يبتموا باستقصاء الحقائق 
بقدر م حرصوا على الإفاضة ف المبالغات 
والإغراق فى الكدذب البراق وإلياس كل ما تحدثوا 


ن شأن الشعوب الأخرى 3 


عنه ثوب الغرابة والطرافة ليسلوا قراءهر ويثيروا 
دهشهم ويشعاوا فهم غريزة حب الاستطلاع ء 
فسنجد نتيجة لكل ما سبق » أن كتابات هؤلاء 
الكتاب القدماء قد امتلآت بالكثير من الأخطاء 
والأراجيف والمتناقضات » وأنبا أدت إلى خلق 
الأساطير والخرافات عن الحياة فى مصر القدعة . 


ويجانب دؤلاء المؤرشمين من يوذان ورومان» 
ظهر مؤرخ مصرى عظم هو ١‏ مانثون السمنودى) 
الذى عاش ى 0 المللك 0 س . الاق 
لى جانب كبير من 

راللغة المصرية 


اللخة اليو ثانية 4 متعمقاً ى 


( فيلادلفوس ) » 

العلم واأثقافة » 0 سام 07 
القدعة » متمكناً من 
دراسة تاريخ بلاده القدم وعقائد الديانة المصرية . 
وقد كتب هذا المؤرخ تاريخ مصر حوال 
سنة ١8٠6‏ ق. م معتمداً على مداون الملوك 
. ولكن كتاباته 


يد » ولم يصل إلى أيدينا 


والنصوص والمتندات القدعة 
فقدت للأسف الشد 
منها إلا فقرات مختصرة أو مبتورة عن طريق 
م رخين-جاءوا بعدهببضعةقر ونمث لالم رخ (يوسف») 
فى القرن الأول الميلادى 
و أقريكانرس امدهوءنه6ة الذى عاش ق القرن 


ومطمءوه] الذي عاش 


ااثالث الميلادى » و « أوزيب © ودفطعوظ الذى 


تقل الكثير عن ١‏ مانثون » فى أوائل القن اأرابع < 


وينفرد تاريخ ١‏ مانثون » بتوزيع فراعنة 


مصر بين ثلاثين أسرة - وهو تقسيم لازلنا 0 
عليه حتى الآن ب حكت مصر بالتوالى متسد 
توحيد « مينا ) لشطرى الوادى حتى فت الاسكندر 
الأكير للبلاد 
هذا التقسم م 
1 
إذ نظمت بردية «تورين») 5-8 الع كيت قبل 9 مه 


بقرابة الألف عام الفراعنة ى : 


. ودبلو أن ( مانثون ) 


قد استقى 
ن المصريين القددماء ا 2-5 
ا ومجموه عات 
كذلك نيزا ت الأجزاء إلى وصالتنا من 07 
« مانثون ) بصحبها ودقها ء وقد أيدت دراستنا 
الحديئة للآثار الكثير مما أورده فى كتاباته . 
الآثسار ‏ 


وتعد آثار المصريين الآن المصيدر الأول » 
الذى مسد فيه المؤورخ أصدق العناصر الى 
تعينه على درأسة تاريخ مصر القديم ؛ وعل 
تصوير الحضارة المصرية قى نواحها الختلفة . 
ولعل أهم ماعيز تلك الآ ثار عن غيرها من المصادر 
أنها المصدر الوحيد الذى عاصر الأحدات » 
والذى أشركه المصريون عن قصد أو بغير قصد 
فى الكشف عن تاريخهم + وتخليد حضارتهم . 
وتشمل هذه الاثار- الى تتضاءل يجانها آثار أى 
بلد آتعر المعابد والأهرامات والمقابر والمسلاات 
و الغائيل والاوحات والتوابيت والشقافات وقراطيس 
البردى » وكافة ما استعمل فى الحياة الرومية . 
ويرجع السبب فى وفرة تللك المخلفات إلى العقيدة 
الدينية الى يفنت أن يتزود المصريون لحيامم 
الآتحرة على نحو ما كانوا يفعلون فى حياتهم 
الدنيا » وإلى تقدمهم فى ف الغنون ل 
والبناء » مما أتاح .لم إقامة وصنع ذلك 
المنقطع النظير » ثم إلى مجفاف 0 
ساعد على حفظ تلك 
إلى أيدينا ٠.‏ 


الآثار حى وصلت 


ل ل 


نشأة دراسة الآثار 


وقد أمات تلك الآثار » وانطوت فق زوانا 
النسيان ء بل تعرض -جانب كبير منها للتسسدمير 
والاندثار-ء» بعد أن اممحت الوثنية من مصر 
وحلت لها المسيحية ثم الإسلام . وظل الآمر 
كذلك حتى أوائل القرن التاسع' عشر حين سلطت 
الأضواء على تلك الآ ثار » و بدأ العلماء فىالبحث 
والكشئ عنبها ودراستها دراسة علمية حديثة » 
فوصلوا إلى الكثير من أسرار أصحابها » والمدى 
الذى بلغوه ى سام 
من أعمال » مما أتاح إعادة كتابة التاريخ المصرى 
القديم وكشف النقساب عن أصول الحضارة 
المصرية القدعة . وقد ثم أمر ذلك ى خطوات 
ثلاث متعاقية . 


المدنية والتقدم » وما قاموا به 


-جاءت الخطوة الأولى فى ركاب حملة نابليون 

على مصر ف أواخر القرن الثامن عشر » حين 
أحضر معه طائفة من العلماء غزوا جميع نواحى 
الحياة المصرية وأنشأوا المجمع العلمى المصرى 
عتمترع8 نك عندسمنهم1 » الذي قام عا أنيط به 
من مهام علمية خير قيام . وقد وصف ودرس 
هؤلاء العلماء فيا در سوه ووصفوه آثار اليلاد 
ومعامها التارعذية » وأخرجوا نتيجة أبحاتهم جميعاً 
ق كتاب عامى ضخ هو كتاب ١‏ وصف مصر ) 
مم8" عل دمةترنيوه 2‏ الذى نشر قى 
باريس فى أوائل القرن التاسع عشر . ويعسد 
ما “جاء فى هذا المؤلف الكبير عن آثار مصر 
. من وصف وشرح وتعليل ومن رسوم وصور 
وخرائط بداية الأعمال العلمية » الثى اشترك فيها 
أكبر حشد من نوعه من العلماء بدف إلى دراسة 
مصر القدعة . .وهى أحد الدعامات الى قامت 
عليبا الدراسات المصرية بوه10ة6مترع8: » المصباح 





الثير الدى سلطا الأضواء عل آثار مر » و -حدلها. ١‏ 


هذف الباحثين والطامعين كذلك > 
وبدأت. الخطوة الثانية بالعثور على حجر 
رشيد0© وحل رموز اللغة المصرية الى اختفت» ' 


إ(١0‏ عثر « بوشارد » الضايط بسلاح 
المهندسين فى حملة نابليون على مصر على هذا 
الحجر فى صيف سنة ١1754‏ بالقرب من مصب 
فرع رشيد ٠‏ وقد أرسل الى المجمسع المصرى 
بالقاهرة حيث اعتم به العلماء ؛ كما أمر نابليون 
بطبع عدة صور من النقش المسجل على الأثر 
لترسل الى العلماء فى مختلف بقاع أورويباء 
ثم تقل بعد ذلك الى منزل الجنرال « مينو » 
بمدينة الاسكندرية +٠‏ وكمأ نصت إلاأدة 
السادسة عشرة من معاهدة العريشس 
سئة 18+١٠‏ على تسليم الفرنسيين للبريطانيين 
عددا كييرا من الآثار الهامة » سلم من بيتهسا 
حجر رشيد الذى وصل الى بريطانيا فى 
فبراير سنة ١8.5‏ حيث أودع فى الجمعية 
الأثئرية بلندن لبضلسعة شهور ء ثم نقل الى 
المتحف البريطانى حيث يستقر الآن * 

وحجر رشيد عبارة عن كتلة من البازلت 
تسبل “طوالها مفحوال 11س وعرمحها 
0ر16 نسم وسدككها وزلا؟ مم 2 وى 
مهشمة الجوانب ٠‏ تفتقد جزءها العلوى ٠‏ 
وقد دون على وجه الحجر الأملس نقش كتب 
باللغتتين المصرية القديمة واليونانية ٠‏ 
وقد سجل النص المكتوب باللفسة المصرية 
بخطين : الخط الهسيروغليفى وهو الخط 
القدس ٠‏ أو خط كلام الآلهة كما أطلق عليه 
النص نفسه ». وهو 'يضم أربعة عشر سطرا 
فقط فى القسم العلوى من الحجر ٠‏ والخط 
الديموطيقى وهو الخط الشسعبى الدارج فى 
عصور مصر المتسأخرة ». أو خط الكتب عللى 
حد اتعبير النص ء وهو يضم ائثنين وثلاثين 
سطرا! فى القسم الأوسط من الحجر * 
أما الجزء المكتوب باللغة اليونانية » أو لفة 
الأيونيين كما يسميها النص.ء» وهئى لغة 


البلاط الرسمية وقتتذ + فقد ضم أرئصسة 
وخمسين سطرا! فى. القسم الأسفل من 


٠ الحجر‎ 








.بالقضاء عل ال له ثلية فى القرن اربع الملادى 90 , 


تحقيقة كانت تللك الاخة موضع بعة ى الدراسات 


:ق. العصور الوسطى' وعصر الهضة الأوربية » 
تذكر مها در اسات « كرش ) معطعيل إلى »2 
« وأريرتوث )4 ممععباطعة#؟ واكها كانت دراسات 
ارتجالية لا تقو م على أسس سليمة : 





صورة حجر رشيد 


وقد أقبل على هذا الحجر الكثير من العلماء» 
تجتذبهم الفرصة المتاحة لمقارنة الكتابات الثلاث 
اختلفة » لغة وخطا » والمتفقة معنى ونصآ . أقبل 
بعض العلماء على النص اليونانى فثر حمره إلى اللغات 
الحديفة كالفرنسية والإنجلبزية ومن أهم تلاك 
الاجم م قاع به العالم الإتجايزى 0 وستون «( 
دمؤو” .5 سنة 18٠05‏ 0© .كذللك قام عدد 

)١(‏ يوجد نص ديموطيقى فى جزيرة فيلة 
جع الى سنة ا 3-0 

222 وقد اتضح من هذه التراجم » أن 
النص عبارة عن نسسخة من مر مسوم أقره 
الجمع العام للكهنة المصربدين لملقفت احتفالا 
بالذكرى الأولى لتتويج بطلميوس الخامس نت 


من العلماء بالدراسات الأولى للنص الديموطيى » 
نذ كر مهم بوجه خخاص العا مالفرنسى «دى ساسى ) 
والعالم السويدى « اكريلاد ) 
هماه ععطم الذى تح فى اج 
أسياء الأعلام والكثير من ن الكلمات الدعوطيقية » 
ونشر نتيجة أببعاثه سنة 1807 فى كتابه « خطاب 


ع5 عط 


تعرف على 


إلى مسيو دق سادى 7 314-06 5 عممل0 
أما النص اطهيروغليق ء فقاد أقبسل على دراسته 
عالم الطبيعة الإتجايزى. (« تو ماس ينج ) ومسمط]” 
8 الذى تجح فى الكشف ع سكير 
من أسرار وأصول تلك الكتابة . 00 الفضل 
ال كبر فى وضع البحث فى اللغسة امير وغليفية 
على أسس صميحة » وفى اتجاه دراسها اتتجاهاً 
سلما ء إتما يرجع إلى العام الفرتسى الكبير 
وجان فرئسوا شميليون ) 5زمعصوء5 هوء[ 
ولاك 895 1) > الذى 

ن أحائه الموفقة فى م خطاب إل 
أجدية امير وغليفية الصوتية » 
طقطصملة"1 8 عكتنهاءء معاعوط .14 3 عع 1 
- ”01165 امصمقطمه عطمولاعه:28216 م06 


م وطن 
نشر جانياً كبير آم 


عسيو داصسية عن 


و( موجر النظام اير وغليى 04 


(18240 -””عسوتطم جاعم عتط عصغ ووه حل قمئع2» 


2ت المتجللى وعصوطمنم8 ملكا على مصر » عام 
5 قء م وقد أشاد الكهنة فيه بفغقسل 
هذا الملك على المصرتين عامة 2 وعلى ١‏ الكهنة 
بوجه خاص » الذين منحهم الهدايا والهيات 
كما رمم وجدد وبنى المعابد ومقاصير الآلهة , 
وأوقف عليها الأوقاف وومبها الاقطاغيات ٠‏ 
وقد سجل الكهنة قرارهم هذًا ء الذى يقضى 
باقامة التماثيل لهذا الملك فى المعابد , والاكثار 
من الاحتفالات بميلاده وبتتويحه 2 ونصب 
لوحات يسجل عليها هذا المرسوم فى المعابد ٠‏ 

0١١‏ لاندرى الى أى مدى سساعدت 
دراسات « ينج » العالم هو شمبليون » فى 
أبحاثه » ونرجع أن كلا العالمين قد وصل فى 
كثير من الموضوعات الى نتائج متشابهة دون 
أن يعتمد أحدهما على الآخر ٠‏ 


ساو د 


ومنذ ذلك الوقت » بدأ العلماء فى ترحمة 
الختصوص والوثائق المصرية القدعة الى كانت 
قبل ذلك عثابة طلاسم وألغاز من الصعب حلها . 
وقد كانت الترحة فى بادىء الأمر » تنقصها 
الدقة والوضوح » وبدت النصوص وكأنها نتاج 
شعب مكتئب بائس ؛ يعيش فى صوف دالم 
من الموت والحساب » ويعتنق ديانة هى مزيج 
من الخرافات والسحر » ويؤمن 
أشكال وصفات الريوانات ؛ وتختلف تماماً عن 
آغة الإغريق ؛ التى كانت تتصف بالكثير من 
الصفات البشرية والخصائص الإنسانية . ولكن 
بتقدم الدراسات اللغوية وزيادة الإقبال علىترحمة 
التصوص المتنوعة تعدلت هذه الانطياعات وايجل 
الغموض الذى كان يكتنف حياة المصريين 

وأفكار رهم ومعتقدائهم . 


ععيوداثت لل 


وقد مهدت معرفة اللغةالمصريةللخطوة الثالئة » 
وهى اهمام الجامعات والمؤ سسات العلمية بالآثار 
المصرية؛ مما أدى إلى ظهورعدد كبير من العلماء 
خلال القرئين التاسع عشر والعشرين أنفقوا 
جهوداً جبارة فى التنقيب عن الآثار القيام بالحفائر 
العلمية المنظحة » م تسجيل النقوش والرسو مو وصيف 
الآثار وقراءة النصوص » ثم دراسة وليل ماوصفوه 
وتدلوه وكشفوه دراسة علمية تسهدف استنباط 
أموك التاريخ المصرىا لقديم ومقومات الحضارة 
لمصرية القدمة . ونذاكر من علماء الجيل الأول 
على سبيل المثال العالم الإيطالى «روزليى انمتلء205 
والعالم الألمانى « لبسيوس »© ودتومعة » اللذين 
قامتا سنتى 1878 ع ١848‏ 
على التولل بتسجيل معظم الآثارالمصرية ووصفها 
وصناً منظماً » كذلك يجب الإشارة إلى العام 


أشرفا على بعثتين 


الفرنسى « مريت ») عععنعو]ة » الذى كه 


الملوك . كذلا 


إليه الفضل فق إنشاء المتحف المصرى » والذى 
أظهر نشاطاً كبي رآ فى البحث والتتقيب » ويخاص 
فى منطقة صقارة ؛ ثم العالم الألمانى « بروكش » 
طووودء8 » الذي أنشأ ق مصر أول مدرسة 
لتثقيف المصريين فى الناحية الأثرية فخر.جت 

العلماء المصريين أحد كال ( باشاع) وأحمد 
تجيب ( بلك ) . 

وقد قام عدد كبير من العلماء » الأنين 
أو فدتهم الهيئات والمجسعيات العلمية والجامعات 
الأجنبية بالحفر والتنقيب والبحث عن الآثار » 
تذكر مهم بوءجه خاص العالم الإنجايزي ( يترى» 
عتصوط »> الإذى أشرف على عشرات الحفائر 
واكتشف يات كبيرة مه 
وخاصة فى إقليم الفيوم . وقد أثارت بعض الكثوز- 
الى كشفت عنها الحفائر- دهشة العالم و إعجابهمثل 


ن أوراق البردي اهامة » 


كنوز الفرعون توت عنخ آمون الى لا تضارعها 
أية مجموعة أخرى فى العام والتى عثر علا 
وهواد كارتر ) مم0 .11 فى مقبرة بوادى 
ث لا بد من الإشارة إلى تكوين. 
الجمعيات الخاصة بدرأسة مصر 0 
الكشف عن إل ثار المصر يتدم8همم1امع8 عمرو8 
مسن وحمعية الشرة الألمانية م021 عطء مم1 
قمط ماءو»6 ؛ وإلى جهو د العلماء ق تسجيسل 
الآثار فى «كتااوجات » » وى إصدار امعللات 
الكلية اناف بالتواساقة المشرئة .وى انخدن 
الكتب والنشرات والتقارير والمقالات 
والقواميس ء والأطالس والخرائط والصور » 
متلتثف 
فى سبيل استخلاص 
اا 


م ف استمخدام المادة الأثرية 34 الى حصلوا 


وقد يذل هؤلاء العلماء الذين در مجعو لل 
الحنسيات جهداً مشكوراً 


ار »و جمعها والمحافظة ع أيها ولصبو بره 


علبا فى الكشف عن 
القسادريم وإبرازعتاصر 
الحضارة المصرية . 


تن 
اكادة الى تقدمها الآثار 


ولعل أهر ما عثر نا 
عليه بين تلك ؟الآثار من 
وجهسة الع التارحية 








ْ هى جداول أو مسارد 
الملولك » وهى كشوف 


أرخدت لبعض الفراعنة 





وما سبقهم من عصور 26 5 فيد أيام الأسرة 
الخامسة اتجه المصريون إلى تسجيل أخبار الملوك 
فى قواتم مثرا ابطة تقام فى المعابد والمقابر » وتم 
أسماءهم وسى حكهم والمهام م من أعبالم وم 


عر ا نم على را 558 

0١١‏ بدأ التأريخ للفراعنة فى أول الأمر على 
بطاقات صغيرة من العاج أو الخشسمسب ثم 
ما لبث أن تحول الى التفصيل والاسهاب 
على اللوحات الحجرية » وعلى أوراق البردى 
وفوق جدران المعابد والمقابر ٠‏ 
هذه التسجيلات الى تخليد ذكرى الفراعنة ,2 
فوص فت الأعياد الملكية وذكرت ما قام به 
الفراعنة من جلائل الأعمال وما قدموه للآلهة 
من قرابين ٠‏ كما تناول بعضها جانيسا من 
الأحداث التاريخية والسياسية فس جلت 
لوحة « نارمر » توحيد مصر » وسجلت لوحة 
« كاموزا » قصة تحرر مصر من اليكسسوس »2 
كما أسهيت التصوص على جسدران المعايد 
وفوق أوراق البردى فى التحدث عن غزوات 
تحتمس الثالث ومعارك رمسيس القسانئى 
فى انقاذ البلاد من 


وقد هصدفت 


وجهوذد رمسيس الثالث 
المعتدين ٠‏ 



































مور ا 


قبر توت عنخ آمون عند فتحه 


بل حمدت ١‏ |3 لى التأريخ للوك فجر التاريخ 5 وكان 
الغرض الأساسى” من ذلك هو #إيسد ماضى 
الملكية المقدسة وربط أنساب الفرعون بالفراعنة 
الأقدمين الذين ورثوا العرش عن الأرباب . 
ويعد حجر «بالرمو ) - الذى يستقر الخحانب 
الأكبر منة 2 متحسف تلك المدينة من أقد 
تلك القواكم وأكبرها حرصا على أمائة الروا 


2-5 


0 


وحدن الترتيب . وهو عبارة عن كتلة من حجر 
الديوريت الأسود » أقامها الفرعون «ني وأوسررع ) 
سادس ملوك الأسرة الخامسة » وأثيت على 
وجهها أسماء الماوك منذ فجر التاريخ حى وقت 
كتابتها ومدد حكهم وبعض ما وقع ى عهودهم 
من أحداث وما أقم من منشعات ٠‏ بشكل 
ختصر للغاية 
وقد تركت لنا الدولة الحديئة مسارد عديدة » 
ولكها تتصف بأنبا لاتعطى لات كاملة مطردة 
لافراعنة 3 دينية أو سياسية » ولا بد من 
الاستعانة م 
المصادر 00 للوصول إلى 


» والمقار نة والتوفيق بيبا وبين 


لى التميقة » سرد 






































جِرْء من حجر « بالرمو » 


الكرنك الذي مل أيام ١‏ تحتمس الثالث »© على 
جدران حجرة الأجداد بذلك المعيد » ويستقر 
الآن بمتحف ١‏ اللوفر ؛ لم يقدم سوي أمياء 
واحد وستين ملك 23 حين رقع أمسرد ( العراية 


المدفونة » ( أبيدوس ) » الذى نقش ق عجهسد 


اح ا م 


سيتى الأول ولا يزال قائماً على جدران معبده 
بتلك المدينة أسماء ستة وسبعين من الفراعنة » 
ولكنه تغاضى عن أسماء بعض الملوك كأخناتون 
وملوك المكسوس . ويغم مسرد «صقارة) الذي 
دون على أحد القبور هناك أيام « رمسيس الثانى » 











ملكا » ولكنه ُ يتقيد. بالعرئيب التاركى » كا أنه 
م بيدأ باللك « ميئا ) بل بسادس فراعنة 00 
لى أيام 


اووسله 


الأول . أفا بردية 0 تورين ) الى ى ترجع إلى 
آلت ! 


ققد ولت أسماء الملوك ؛ ومدد حكهم 0 


: الرعاهسة » والبى إلى متحف :للك المد 

والشهور والأيام . وهى تخالف بقية المسارد فى 
ا 'قد كتبت على ورق البردى وبالخقطط 
لير اطيى » كما تمتاز يأنها أوردت بعض الأسماء 
الملكية التى لم تذكرها المسارد الأخرى ؛ وبأنها 
حمدت إلى 


التبويب التاريجتى حين قسمت الماوك 


إلى مجموعات . 






































مما مله الفراعنة على الحجر أو فوق مافات 
البردى » فى كراسة تعليمية « تعرف الآن بلوح 
كارئافون » ول أحد الطلبة معارك التحرير التى 
قادها الملك ( كاموسا ) ضد ا مفكسوس 7 


وقد حوت النصوص والنقوش - الى 
غطت جدران المعابد والمقابر و-جوانب العاثيل 
والمسلات وأوجه الاوحات - الكثير من أخبار 
الملوك وما شئوه من حروب ( حوليات تحتمس 
الثالث ومعركة رمسيس الثشانى فى قادش ) 
وما عقدوه من معاهدات : وما قاموا به من 
أعمال » وما أصدروه من مرأهيم ؛ وما قدموه 
للآلحة من مآثر وهبات » وكذا سير النبلاء 

















جانب من مسرد « أبيدوس » 


وقد أتاحت طريقة المصريين فى كتاية أسماء 
00 ق كشوف أن م ثلاث الكشوف 
مادة للتعليم » فكتب التلاميذ فى كر اسامهم قوائم 
: بأسماء الكثير من الفراعنة كنا دونوا الكثيربت 


والكهان ورجال البلاط » وصوراً من 
حياة الفلاح المصرى والعامل المصرئن وكافة 
تواحجى الحياة اليومية وأصول | لذاهب والنظريات 
الدينية . كذلك ورد فى أوراق البردى الكثير 


والعظاء 


سس وي سم 














عن الإدارة والقضاء والعارة وأخبار الحروب ٠‏ 
وحدود الأقاليم والمدن وما يعبك فيها من أرياب 3 
وأخبار المودات المصرية وغقائد القوم فى الحياة 
الأخرئ ثم آداب؟المصزيين من تعر وفر والكثيز 
من العلوم كالحساب والفلك والهندسة والطب > 


لون آخر من ألوان المادة التى قدمتها لنا 
ى تناقلها المصريون 
على مر السنين » وسحلوها بوجه خاص » على 


البردى ٠‏ ومن هذه القصص ما يبصور ما حدث 


الاثار هو الأساطير و والقصص الم 


ف أيام الراوى من أحداث دون تغيير كير » 
ومنها ما استمدوا عناصره من وقائع تارعنية قذيعة » 
اممزج بها الخيال وداخلها الخلط والخرافة » 
ولكنها أعطت حمريم؟ المؤ رخ فرصا كبيرة بخاص 
منبا الحقائق 
هذه الأساطير أسطؤرة ١‏ إيزيس وأوزوريس » 


الى تصور قصة اع بين « أوزوريس» 


التاريخية والدلائل السياسية . ومن 


« سث ») من ناحية 0 ) ولاستث ) 
و من “وس «( حورئيس )أو 


ومن ناحية أخرى ؛ التى تناولت سيامة البلاد 
وحضارا فى عصور لم تكن مصر قد عرفت 
فيها الكتابة بعد » وصورت حياة المصريين 
؛ ووصلت 
تاريخ الفراعنة بالآلغة العظام . وتتصل قصلة 


وتجاربهم ف ذللك العهد السحيىق 


« خوفو والسحرة » بأوضاع سياسية أدت إلى 
تولى الكهنة من ملوك الأسرة الخامسة مقاليد 


الحكم . وتقدم قصة « الفلاح الفصيح » عرضاً 


صادقا لما كان يضطرب فى نفوس الناس- 
ىق الفثرة الى سيقت عهك الدولة الوسطى اهن 
ضيق بحال البلاد وتبرم بالفوفى الى سادت 


؛ ضوءاً على 


الحوادث الى جرت فى مطاع الآسرة الثانية 


حيامم 5 وتلى قصة ( سملو حتى 


عشرة » وتصور لنا أحوال البلاد السياسية 
والاقتصادية والحربية وقتئذ . أما قضة «وينامون» 
اتى ترجع إلى أواخر أيام الأسرة العشرين فهى 
تشير بوضوح إلى ضعف تفوذ مصر اللتارجى 
فى ذلك الوقت وتضاؤل سلطانها . 

ويجانب ما سبق ”» هناك عشر 

ن الآثار امختلفة | 


ات الألوان 

بى بمكن أن نستخلص' منها 
ا من حقائق 7 . أذكر منها على سبيل 
المثال « خطابات تل العارنة » التى عثْر عليها فى 
أطلال تلك المدينة فى أواخر القرن الماضى » 
وهى عبارة عن عدد من الرسائل كنيها أمراء 
الو لآيات المصرية فى آسيا وملوك الشرق القديم 
إلى فراعنة الأسرة الثامنة عشرة المتأخرين » باللخط 


المسماري على لوحات من الطين المحنف . وم 


ى 


| تكشف القناع عما كان يحرى فى ذلك الوقت 


من تنازع القوى بن المصريين واحيثيين . 


ومن آثار المصريين أيضساً ذلك العدد الضْحخْ 
من الموميات الملكية » التى عر عليها فى أواخ رالقرن 
الماضى فى غاب بتلال طيبة الغربية » والتى تمكن 
لدراسها نحقيق بعض الوقائع التارفية » فرأس 
الفرعوث ( سرع ) من الأسرة السابعة عشرة 
تت و مجه “جراح ميقة 
صاحبها واسهاتته ق 


ف سبيل نحرير الوطن » وجثث الستين محاربا 


» هى خير شاهد على سالة 


مقاتلة المكسوس واستكهاده 


فى جيش الماك «منتوحتب الثانى» من الأاسرةالحادية 
عشرة ؛ والثّى عبر عليها فى قبر يجيانة طيبة » 
قد دل فحص بعضها على أن أصذابها قد أصابتهم 
ثبال العدو فأتخنتهم بالخراح ثم تويجه أعداق هم إلهم 


وضربوهم لد والأسلحة حى قضوا عليهم. 


اس 

















































































































أحد خطابات قل العمارنة 
د د 


هكذا يبدو واضحاً ما للآثار من أهمية 
بالغة 4 0 من مصادر التاريخ المصرى 
القديم . ومع ذلك فهناك الكثير من النواحى 
الى ستو جب الجحذرء ون الصعوبات الى يبغى 
تذليلها . ومن ذللك كثرة الآثار وتنوعها وتشتها » 
ثم عدم استطاعتنا التلرى بمافى باطن الأرض منها . 
وترتمنا إزاحة الستار عن بعفهها من حين لاخر » 
وما يستجد كل يوم من أخبارها » على إعادة النظر 
فى معلوماتنا ووسجهات نظرنا السابقة وتغيير أو تعديل 
بعض آرائنا . صعوبة أنمرى تتمثل فى ندرة الا ثار 
الى ترسجع إلى بعضص العصور المظلمة » كالعصرين 
المتوسطين الأول والثانىهما يجعل تسلسل الأحداث 
فى التاريخ المصرى غير مضطرد » تتخلله فجوات» 
53 بك من الاستعانة 2 ملسا عصادر أخرى :2 
كذلك يلاحظ أن النصوص المصرية صعبة 
اللرحمة ع عسيرة التأويل 2 ينشر الكثير منها » 


أو م برسي تربمة دقيقة . وهى هبهمة بوجه خاص 
فعا يتعلق بالعقائد الدينية والطقوس الحنازية » 
متسمة بالمبالغة والمغالاة فى الأخبار التاريخية » 
يدور الكثير منها حول تمجيد الأعجاد القومية » 
وتأريخ بطولة الفراعتة » وتأكيد التعاق بشعائر 
الدين » والإشادة بعظمة وقدرة الألمة » حبى 
ليخيل لمن يقرأ تلك النصوص أنه نتاج شعب تقى 
متصوف يحكه ملوك أبطال . فتحن تخطىء 
إذا عمدنا إلى تصديق كل ما نحدثنا به الا ثار » 
فى حين نضن بذلك على ااؤرخين والكتاب . 
ويجب علينا ألا ننزه الآثار والوثائق التاريخية 
القديمة عن بعض اميل إلى العزويق والعويه » وان 
ندرس ماتنطق به مائزدين سانب الخذر واليقظة » 
مسيرشدين با تقدمه المصادر . 


صعوبة أخرى تتلخص فى أن المصريين 
كبقية الشعوب القديمة كانوا. يجهلون التواريخ 
المطلقة » ولم يتفقوا على بداية زمنية ثابتة يردون 
إليها الأحداث » كما نفعل اليوم حين نتخذ من 
ميلاد السيد المسيح أو هجرة الرسول الكريم 
بداية للتقويم . وقد أرخ المصريون بادىء الأمر 
وراء بعض الحوادث المامة كعام الحرب بين 
الغمال والحنو ب أو سئة تعداد الماشية » ثم اَمذوا 
من حكم كل ملك تقوب قائماً بذاته » مستقلا 
عن غيره من العهود ء تؤرخ الأحداث الى 
حدثت خلاله وفقاً لسبى حدوما . 


تن تن فنا 


هكذا يتضح أن مهمتنا فى تأريخ العصور 
الفرعونية لا تزال صعبة وشاقة » رغم وفرة 
المصادر وتعددها » ورم ما يذله المؤإرخون 
والعلماء من جهود جبارة فى هذا السييل . 


ع أوايدت 



































مس فى تاريخ مصر السيابى والحضارى 


تيز تاريخ ٠صر‏ الفرعونية بالقدم » فصر 
من أقدم مواطن الحضارة فى العالم » وتاريخها 
القد.م هو حجر الأساس فى تاريخ البشرية كلها . 
وتميز ذلك التاريخ يخطورته وأفيم الكت 
مصر قى لذلك الوقت مركزاً فريداً بين أقطار 
العالم القديم » ولعبت أكبر دور فى سبيل إرساء 
قواعد المدنية وحمل مشعل الحضارة » كذلاك 
تميز ذلك التساريخ بالاستمرار والاطراد » 
فهو أطول التواريخ المعروفة وأكيرها اضطراداًء 
بل هو قصة طويلة متصلة الحوادث إلا فى فترات 
وقد سول علينا دراسة ذلك 
التاريخ الطويل المتصل - الذى استمر قراية 
الثلاثة آلاف عام ما بحأ إليه بعض امؤورخين 
فقدك قسم 
المؤرخ المصرى القديم « مانثون » ذللك التاريخ 
إلى ثلاثين أسرة ملكية » اختلفت مواطها » 
وما اتخْذته من عوادم » كا تباين خلال حكمها 


قصيرة مخحدودة : 


من تقسيمه إل آسرات أو عصؤر ٠.‏ 


حظ البلاد ورخاؤها » ومع ذلك فلم يتوقف 
التاريخ الفرعونى » بل ظل مترابطاً مئاسك 
الحلقات . 

كذلك جرى المؤرخون الحديثون على تقسيم 
ذلك التاريخ إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى : الدولة 
القديمة والوسطى والحديثة . وغثل كل دولة 
من هذه الدول عصراً من عضور الازدهار 


والتقدم 2 وتم عدداً عن الأسر الفرعونية 3 


للركتور تر مال الرين تار 


الى حكنت مصر المتحدة . وقد رهزت هذه 
الأقسام فى عقلية المصريين إلى ابتداء ثلاثة عصور 
عظيمة ىتار يخ البلاد » فحمل الكهنة فى حفاكات 
التتويج لملوك الدولة الحخديئة تماثيل الفراعتة « منا » 
و «منتوحتب الشانى») و (أمس ) > الذين 
تزعموا البلاد عند بدءكل قسم من تلك الأقسام 
الكبرى . وقد سبق عصر الدولة القدعة عهد 
عتيق + أرسيت فيه أسس الحضارة المصرية » 
ودعمت خلاله أركان الدولة المصرية . كذلك 
مرت البلاد بعد كل دولة من تلك الدؤل بعهد 
تأخر واضمحلال وضعف » سيطر فيه الأنجانب 
على جانب من البلاد . وتمتعت البلاد قرب نهاية 
التاريخ الفرعونى بعصر نمضة وازدهار يعرف 
بالعصر الصاوى » حاول فيه المصريون أن 
يهضوا ببلدهم من جديد » ويحيوا مجدها القديم » 
واككنها كانت نبضة قصيرة الأجل وقتية الآأثر . 
وسأحاول فى هذه العجالة عرض أهم أجداث 
ذلك التاريخ الفريد © وما تميز به كل عصر 
من عصوره من تطورات سياسية ومميزات 
حضارية . 
التطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحدة 
نرحت إلى مصر منذ أقدم العصور قبائل 
وحماعات "2 آوت إلى الصحارى الثى كانت 
حينذاك وفيرة المطر » غنية بالنيات » غاصة 
بالحيوان . وقد عاشت تللك القبائل متفرفة 
متنابذة » تتنازع على الصيد وتتسابق ى جمع 


والتقاط النباتات. » وتركت أقدم آثار الحياة 
ق البلا قَْ شكل أسلحة وأدوات كن الصوان 2 
قشيه ملاتا الى عثر عليها فى شمال إفريقية 
وبخنوب أورويا . واستمر هؤلاء السكان على 
تللك الخال زمتاً طويلا » إلى أن تغيرت الأحوال 
الحوية فانقطع المطر ء وندر ماء الصحراء » 
وقل النبات 4 واختى الحيوان 2 وضاق يال 
الصيد أمام الإنسان » وتضاءلت فرص المع 
والالتقاط » فهاءجرت تلك القبائل إلى ضفاف 
النيل حيث وجدت الرزق مهلا ميسوراً » 
وسرعان ما تعلمت الزراعة واستثناس الحووان 
وعمدت إلى الاستقرار فأنشأت المساكن الثابتة 
المتجاورة . وهكذا تطور أسلوب حياتهم من 
طور الجمع والصيد إلى طور االزراعة وتربية 
الحيوان ؛ ومن طابع البسداوة والترحال إل 
الاستقرار والتوطن 4 ومن سحياة قبليه غلودة 
إلى حياة اجاعية أو سع نطاقاً هى حياة اغحلة 
أو القرية أو المدينة » حيث أعانهم التعاون على 
تنظيم عا وناعاء يم الطبيعة الكر بعة السحية 
على الموض فى شى المرافق . 
ولكن لم تلبث طبيعة الحياة والمصملحة المشتركة 
أن خطت بالمصريين خطوة أكبر > فتقلهم 
من حياة القرية أو المدينة إلى حياة أو سع أفقً 
هى حياة الإقليم » الذي تمثل فى إمارة صغيرة » 
يحكمها أمير يقوم على رعاية شئوما وتدبير 
, أمورها . وكان لكل إقليم شعار من طير: أو حيوان 
أو نبات أو غير ذلك ء يتخذ منه الناس رمز 
يدرأ علهم الشر ويجاب لم الخير . وقد قطعت 


تلك الأقايم شوطاً لا بأس به فى تنظيم قواعد ' 


التعناون ين الئاس 0 وتحديد حقوق الفرد 
وواجباته » فخطت بذلك أولى الحطوات فى 


سبيل. قيام حكومة أو ساطة مركزية بسن القوانين 
وتنظيم العمل . 

ثم أخذت تلك الأقاليم تتحل مع بعضها »> 
تارة عن طريق الغزو والفتح » وتارة بدافم 
المصلحة المشتركة » مكونة 'دويلات صغيرة 
تضم كل منها بعض تلك الأقاليم » ولماكان 
مصدر الحياة فصر واحداً : هو الثيل وما يجلبه 
من رزق وخير ؛ فقد لزرم توثيق التعاون بين 
هذه الدويلات » بل استلزم الأمر أخيراً قيام 
حكومة متحدة تسيطر على البلاد من أدناها إلى 
أقصاها . وقد قامت أول حكومة شملت مصر 
كلها حوالى عام 4847 قبل ايلاد » واتخذت 
من أون « هليوبوليس القديعة » مكان عين شمس 
الخالية عاصمة دينية » ورا سياسية أيضاً . 
وهكذا كان توحيد البلاد فى ذلك العصر البعيد 
من عمل أهل الدلتا الذين وصلوا فى ذلك الوقت 
إلى درجة لا بأس يها من الرى والتقدم فى كثير 
من مرافق الحياة . 

ولكن هذا الاتحاد لم يدم طويلا » فا لبت 
البلاد أن انقسمت مرة ثانية » وخضعت أقالمها 
الحكومتين » إحداتما فى الومجه القبى » والثانية 
فى الوءجه البحرى . وكانت لمملكة الواجه القيل 
عاصمتان إحداتما سياسية وتدعى « نحب ) » 
والثانية دينية تدعى: حخن 20 » ء وكانتا تقعان 
متقابلتين على ضفى النيل عند « الكاب » الخالية 
بالقرب من إسنا . أما مملكة الوسجه البحرى فكانت 
ها عاصمتان كذلك وهما ودب ) و (نى20), 
وتقعان عند « تل الفراعين » الكخالية فى غرب 





)١(‏ عرفها الاغريق تحت أسم 
« هيراكينيوليس » ٠‏ 
(؟) وقد أسماهما الاغريق معا « بوثو , ٠‏ 


الدلنا . وكانت لعاصمة الوجه القبلى 
محبودة صورت فىهيئة «أنى النسر» 
بيها عبدت عاصمة الوجه البحرى 
معبودة صورت فى هيئة ( أفعى » 
وقد اتخذت كلتا المملكتين شسعارا 
من الزهر » فللجنوبية زهرة اللود 
والشمالية زهرة البردى» كنا زين ملك 
الوجه القبلى رأسه بتاج أبييض» وحمل 
مللك الوجه البحرى تاج أمر اللون . 
وقد مرت البلاد فى عهد هاتين 

المملكتين بسلسلةمن المنازعات والحروب » 
ونخاصة بعد أن رفع ملوك الوجه القبلى 
راية الحهاد من أسمل توحيد البلاد . 
وقد حكن أحد تولا2 اليك زياع 


( العقرب » من الوصول محملاته إنى 
قرب رأس الدلتا » "كما كلل كفاح 
ملك آآخر يدعى ١‏ ترمر » بالفونز 


والتجاح: وصوره لوح منالاردواز 
عثر عليه فى الكاب وهويضرب أحد 
ا مناوثين له من أه لالشهال » واضعاً على 
رأسه تاج الصعيد الأبيض» ثم صورلنا 
الوبجه الثانى ذلك الملك وقدوقف حتفل 
بانتصاراته: لابساً تاج الوجه البحرى 
الأجر. ولايزال ة تلفين 
فى محديد الصلة بين « نرمر » هذا وبين الملك 
« منا » الذى ترجع الكثير من المصادر التار يخية 
فضل توحيد البلاد إليه » وتعتبره مؤسس أول 
أسرة فرعونية » وإنكان البعض بميل إلى الاعتقاد 
يأن « ترمر » هو (منا )» 

هكذا نجد أن اتحاد الشعب المصرى فى :ظل 
حكومة قوية . قد كان ثمرة جهاد وكفاح 
طويلين وأن المصريين كانوا من أوائل شعوب 





كواب 0 
“منود لايل 


خريطة لأهم مدن مصر القديمة 
العالم الى عرفت معى الاتصاد وفائدته واللى 
أدركت أنه الطريق الموصل إلى القوة واخجد وإلى 
بناء حضارة عظيمة ودولة وطيدة الأركان . 
العصر العتيق ( عصر التأسيس والبناء ) 

وفق «منا؛ حوالى عام "2٠١‏ ق ٠ء‏ إل 
تحقيق الوحدة السياسية للبلاد » واستطاع أن يكون 
عر كود كوي نا و وأا رزيس أو 
الأسر الحا قة فى تاريخ مصر الفرعونية » 
فبدأت منذ ذلك التاريخ أصول الحضارة المصرية 











3 
لي 
00 





لوح الملك نرمر » ويصوره أحد وجهىاللوح وهو يغزو الدلتا وعلى رأسه تاج الجنوب» 
و بصوره الوجه الآخر وهو يحتهل بانتصاره على الدلتا ٠»‏ وعلى رأسة تاج السماك: + 


2 التبلور » لتتجلى قَْ دورها الأول الذى يطلق 
عليه الأؤرخون اسم العصر العتيق أو العصر 
الطينى 200 » وهو عصر التأسيس والبناء » الذى 
شمل الأسرتين الأولى والثانية الفرعونيتين . 
وقد بدأ «منا » أعماله العظيمة بإقامة قلعة 
عرفت بام «الحدار الأبيض ) عند رامن الدلتا 
مكان قرية « ميت رهينة » مركز اليسسدرشين 
محافظة الحبزة » كانت نواة لتلك المدينة الكبيرة 
الى أضحت عاصمة لمصر طوال أيام الدولة 
القديمة » والبى عرفت فما بعد بادم « من نفر ) 
وأمهاها اليونان « ممفيس » وحرفها العرب 
إل ١‏ منف ). 
وقد عمل خلفاء « منا ) على تقوية اأيلاد 
وتثيت اناد ها وتوطياكء الأمن 38 و لو سبيع رقعمها 1 
حقيقة » قد قامت بعض الفكن السياسية فى البلاد» 
ويخاصة فى عهد الأسرة الثانية ما اضطر بعض 
ماوك تلك الأسرة إلى استخدام القوة للقضساء 
)١(‏ نسبة الى مدينة « طيئنة « بالقرب 


من « حرجا » الحالية » التى ينتسب اليها 
« منا» حسب ما أوزده « ما ينثو » ٠‏ 


عليها ء ولكن الملك وخم خموى » آخر ملوك ' 
تلك الآأسرة قد تجح فى إطفاء نار الحرب بين 
الشمال والحنوب : وإعادة نعمة الوحدة والسلام 
إلى البلاد . كذلك يبدو أن ازدياد قرة البلاد 
نتيجة لاتعادها كان له أثره اللكبير فى البطش 
بتلاك القبائل البدوية التى كانت تغير على البلاد 
من الغرب أو الحنوب أو الشرق طمعاً فى خيراتها » 
فشن المصريون الغزوات على القبائل اللبية » 
وهاجموا النوبيين فى ديارهم ؛ وزأدبوا بدو الصحراء 
الشرقية وشبه .جزيرة سيناء . 

وبذل ولاة الأمور فى ذلك العهد سجهداً كبيرا 
فى سبيل تفسيق النظام الإدارئ للبلاد ؛ على ضوء 
ما كان يسود مصر قبل أيام الاتحاد من نظم 
وتقاليد ؛ ماكان له أكبر الأثر فى تطييب خواطر 
المغلوبين وإرضاء الجميع : وقد جرت الأمور 
فى شطرى البلاد على منباجها القديم » فكانت 
هناك إدارة للجنوب وأخرى الشمال » ووزير 
للجنوب وثان للشمال ء ويعلو الجميع سلطان 
واحد هو سلطان فرعون الكبير » رب الوحدة 
وراعيها » حاكم القطرين وصاحب التاجين » 


سداهقة لم 


الذى يدير الأمور من. قصره الكبير با فيه خير 


وليس من شلك فى أن حضارة هاتين الأسرتين 


قد كانت امتدادا للحضارة الى 
ما قبل الأسرات » 
عثابة حجر الأساس لتلك الحضارة الراقية التى 
. وهكذا د أن اتحاد 


سادت ق عصر 
ولكها فى الوقت. نفسه كانت 


البلاد قد مهد لقيام نمضة مباركة فى شتى التواحى » 
إذ التقت حضارتا الو-جهين القبلى والبحرى 
فكدلتكل منهما الأخرى. وقد خطت مضر ذلك 
لعصرالبعيد خطوة كبرى فى سبيل تقدم البشرية» 
حين تومل المصريون إلى ابتداع الكتابة المصرية 

/ ى اسماها الإغريق فيا براقي ولي : 
0 على مدى تقدم المصريين العقلى وقهم 
اماه 5 أيام هاتين الأسرئين 
حطوات واسعة موفقة » وممددت القواعد الأولى 
للأسلوت المصرى فى النحت والنقش والتصوير» 
كنا تدل مقاير الماوك ومصاطب الأشراف على 
تطور فن الندسة المعارية وتقدمه » و مخاصة بعد 
أن استخدم المصريون الحجر بجانب الابن فى 
البناء . كذلك بلغت الصناعة درءجة كييرة من 
الرى والإتقان » وآية ذلك تللك الآ ثار المتنوعة 
القيمة النى عثر عايها فى قبز « حكا : 200 بجبانة 
صقارة . 

وقد كشفت الحفائر عنٍ عخلفات وآثار 
متعددة ترجع إلى ذلاك العصر فى الكاب والعرابة 


7 





المدفونة ( أبيدوس ) وصقارة . وتجيع صفات 
مشتركة بين هذه الآثار مما يدل على أن حضارة 
مصر فى ذلك اين كانت حضارة مو حصسلدة 
ذات طابع خاص أظلت كافة أنماء البلاد . 
وهكذاء مايكاد هذا العصر يذه حى تتجلى مصر 
كدولة متحدة » قوية » غنية » متحضرة 2 
مما مهد لا استقبال عصر عجيد فى تاريخها هو 
عصر الدولة القديمة 


٠ أحد النبلاء من عهد الأآسرة الأولى‎ )١( 


عصر الذولة القديمة ‏ عصر الاستقوار) 
اتعقد لؤؤاء: الحكم لوك الدولة القدعة من 


بئأة. الأهوامات حوالى عام 5 2 :ملعك 
أن انتقل عرش ات على يد الفرعون 
(زوس ) مؤسس الأسرة الثالثة + وصاحب 
أرل نه ىه نم عرفه التاريخ » وأقدم 
هر م معروف 7 وهو الحرم المدرج بصقارة : 
وقد ظلت البلا د قوية متتحدة ميراسكة طوالى 
أيام الأسرتين الثالثة. والرابعةة و«جانباً كبيراً من 
أيام الأسرة. الخامسة » تلك الأسرة البى أقامها 
كهنة إله الشمس «رع » بعد أن اعتلى كبير هم 
« أوسركاف) عرش اإبلاد . وكانت مصر بأجمعها 
ملكا لفرعون » يحكها من قصره حكاً مطلقا 
مقدساً » يساعده فى ذلك من يختار من الوزراء 
والموظفين' وحكام الأقاليم » الذين يلتفون حوله 
حياته وبعد مماته0© » ومتضعون له خضوعاً 
تاماً . ولككن الخلافات السياسية والدينية أخحذت 
فى إضعاف سلطان القصر ونفوذه » واضطر 
ملوك الأسرة الخامسة إلى اسمالة الأنصار والأعوان 
من كبار الموظفين ورنجال الدين بإغاءاق الهبات 
والامتيازات عاييع » كا ظهرت ايز كبيرة 
ألحدت تتواردث مناصب الوزارة والوظائف 
الكبرى بعد أن كانت تلك الملناصب يستدها 
فرعودت إلى آل بيته أو من يصلح ها وق عهد 
الأسرة السادسة تضاءلت هيبة الفراعنة » فحيكت 


. وقد ذا كر ( مانثون» 
الأسرة الساسة قد قتل بيد 


النسائس و1١‏ ؤامرات ضد 
أن (تَى ) مؤسس 
حراسه » كا حدثنا أحد كبار الموظفين من عهد 
« بيى الأول ١‏ عن مؤاعرة دبرتها إحدى زوجات 
فرعون لاغتيالم 1 ذا أُضفنا إلى ذلك كله ازدياد 
شوكة حكام الأقاز م ومخاصة فى النصف الأخير 
من عهد الأسرة السادسقة وسعيهم |[ إلى الانفصال 
عن نفوذ فرعون » والإقلال من الصلات الى 


تربطهم به : والاستقلال بكر أقابههم فقد 


كانتالنتيجة الحتمية هى انبيار ااسلطة المركزية » 


(؟) كانت قبورهم تقام حول هرمه + 


وانقسام البلاد إلى أقاليم منفصلة ومستقلة تمام؟ 
عن سساطة ونفوذ حكومة « منف » وانتشار 
الفوضى والتفكك والانحلال . وقد تم ذلك فى 
عهد الملك ١‏ بيى الثانى.» الذى حكم قرابة قرن 
من الزمان ء وكات لطول حككه أثر كبير فى 
إضعاف الملكية وسقوط الأسرة السادسة وانتهاء 
أيام الدولة القديمة الزاهرة . 

وقد كانت أيام الدولة القديمة فى مجموعها 
أيام سلام وأمن 3 ومع' ذلك 4 خل الأمر بين 
حين وآخخر من كفاح ضصد بدو الصحراء فى 
الحنب والشرق وسيناء » الذين تضطرهم قسوة 
ظروف بيهم إلى الإغارة على الأراضى الزراعية 


حيث يتوفر الخير ويتركز العمران. وتشير الرسوم . 


الى حليت بها -جدران معيد الشمس للملك 
« ساحورع » أحد فراعنة الآسرة الخامسة إلى 
ما وقع من حروب بينه وبين الليبيين + عاد منها 
غائماً منصوراً . وتثير بعض النقوش من أيام 
الأسرة الخامسة إلى معارك, خخاضها المصريون 
فى البلاد الأسيوية » كما تمثل عودة الأسطول 
المصرى الظافر من تلك البقاع . أما بلاد النوبة 
فقسدك لهم المصريون مما منذ حهد ( ستفرو » 
مؤسس الأسرة الرابعة ووصاوا إلى أعاليها أيام 
الأسرة السادسة . ومع ذلك فام يكن هناك جيش 
نظاى قائم فى عهد الدولة القديمة » بل كان 
الفراعنة يدعون حكام الأقالم إلى معساوتم, 
يجنودهم وقت الحرب » ومن هؤلاء انود 
يتكون «جيش موحد نحت قيادة قائل يعينه فرعون . 

وكانت لصر ف معظ أيام الدولة القديمة 
حكومة منظمة ؛ وطيدة الدعاثم » قادرة على 
تسيير دفة الآمور . وقد ازدهرت قى كنفها 
الحضارة فيلغت خير ما كان ينتظر ا من كمال » 
وليس أدل على ذلك من علفات ذلك العصر 
من آثار العارة ودوائع لفن و بلديع المصنوعات ., 

فقد تميز عهد الدولة القديمة بالتقدم الكبير 
فى:تمازة البناء ؤالعلوم الهندسية » وإن أهرامات 
( خوفو )و( خفرع )و متكاورع ) من ملوك 
الآسرة الرابعة. » وهرم ١‏ أوناس ؛ من عهد 


0 





الأسرة الخامسة لأكبر شاهد على هذا التقدم 
الشائل 3 وأقوى دليل على ما كان يسود اليلاد 
وقتئذ من حسن النظام والتنظيم » وعلى وفرة 
مواد التروة وقدرة المصريين المعارية . وقد تبارى 
ماوك الدولة القديمة فى: بناء تلك القبور الهرمية 
الشكل التى تنتشر ق الصحراء غربى اليل مابين 
الجيزة والفيوم » حتى أطلق على أيامهم ١‏ عصر 
بناة الأهرام » . وتتجلى عظمة العارة أيام الدولة 
القديمة كذلك فى عتخلفانها من المعابد وقبو ر ومصاطب 
الخاصة التى تنتشر بمجوار الأهرامات . 


تمثال دخوفو » 0 أشهر فراعئة الدولة القدمة 
وبانى الهرم الأكبر 


م > (ع ؟) تاريخ الحضارة 


وتشير تمائيل الدولة القدغة مثل تمثال الملك 
خفرع' » وتماثيل الكاتب القاعد القرفصاء » 
وتمثال شيخ البلد » وكذلك النقوش والصور 
الى تحلى جدران القبور فى مجبانات الدولة القدمة 
وخاصة ىق صقارة واطيزة وميدوم إل مهارة 
وقدرة فنية عالية يصعب علينا أن نجد لها نظيرا 
فى العصور الفرعونية اأتالية . وقد تقدمت الصناعة 
فى ذلك العصر تقدماً كبيراً ؛ ومن أبدع ما عثر 
عليه من آثارها ما وءجد و 
محر س) زوجة الفرعون «ستفرو») » 


ف قبر الملكة و حتب 
وأم (خوفو)» 


إلى تشهد للصائع المصرى بجودة الصنعة وحسن . 


الإخراج . 

كذلك مضنت العلوم | رياضية والفلك والطب 
وغير ذلك م ن ألوان العلوم والمعارف نبضة 
كبيزة 6 1 بلغت آداس المصريين الا-جماعية 
ومثلهم الروحية 4 وتعايمهم العربوية والحلقية 
درجة كبيرة من الرفعة والسمو 

وم يقنصر. نشاط المصريين قَْ ذلك بالعهد 
على أرض الوطن بل تطلعوا بأنظارهم منذ أيام 
أمثال «سابنى » و« مخو) و« خوف حر) برحلات 
موفقة ناجحة إلى قلب إفريقيا امجهول» كا كرت 
البعفسات التجارية البحرية إلى فينيقيا» عن 
طريق البحر المخوسط » ولى بلاد « ينت :69 
عن طريق اليحر الأحمر . 
العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطاع ) 

وبائتباء الأسرة السادسة حوالى سنة .مم 
ق. م6. انفلت زمام الحكم من يد فرعون ؛ وساد 

إ(١)‏ هى لبئان الحالية ٠‏ وقد قامت 
العلاقات التجارية مع فينيقيا مندك أقدم الأزمتة 
اذ جاء فى مسرد « بالرمو » أن « ستفرى » قد 
بعث اليها بأربعين سفينة عادت محملة يخشب 
الأرز + 


(؟) هى الصومال الصالية فى أغلب - 


الظن * 


البلاد إلى ما كانت عليه قبل عهد الوحدة من 
انقسام وتفرق » وشبت نيران الحرب الأهلية . 
ومعلوماتنا عن هذا العصر: المضطرب الذى 
اصطلح المؤرخحون على تسميته بالحصر الوسيط 
الأول أو غصر الإقطاع قليلة محدودة » 
فالمصادر التارحية 3 تتحدث عنه إلا لاما » 
كما لم نعير من ١‏ ثاره إلا على القليل > الذى يفتقر 
معظمه إلى الأهمية التاريخية . 

ولعل أشد أيام ذلك العصر إظلاماً واضطراباً 
هو عصر الأسرتين السابعة والثامنة المنفيين © 
اللتين ساد خلال عهدهما الفقر واليؤس » وحل . 
القحط » وتتابعت الفين » وانتشرت الفوضى » 
واخشل الأمن » وتلاشت السلطة المركزية » 
واختى سلطان العرش © وكفر الناس بالعقائد 
والمثل العليا » فهبت القبور » وحطمت الاثار » 
كا أغار بدو الصحراء على الدلتا » وعاثوا فيها 
فساداً . وليس أدل على الفوغى الى سادت 
فْ ذلك العهد مما ذ كره ) من أن الأسزة 
السابعة المنفية قد ضمت سبعين ملكا لم محكوا 
غير سبعين يوماً . حقيقة » يبدو عنصر المبالغة 
واضحاً جلياً فى هذا القول » واكنه فى نفس 
الوقت يصور لنا مدى الفوضى والتفكاك وروح 
التشاحن الى كانت تسود حينذاك . كذلك تعطينا 


« مانثون ) 


الصورة القائمة الى رسمها «أببو ‏ ور) أحد 
أدباء ذلك العهد لما لمق البلاد وقتئذ من شر وبلاء 
وما حاق بها من بؤوس وويلات - فكرة عامة 
عن حالة البلاد التعسة الزنة خلال تلك الفترة 
من تاريمها . 

وفى خلال تلك الفوضى ؛ ظهرت ١‏ باهناسية 
المدينة » عند مدخمل منخفض الفيوم أسرة قوية » 
يزعامة أمير يلمع ى « خيى ) » اغتصب العرش 

من الأأسرة الثامنة المنقية الضعيفة » الى بقيت 
تدعى لنفسها حق الملك مدة طويلة . ول يرك 

(9) نسية الى مدينة « منف » التى 


اتخذوها مقرا لحكمهم * 





ست وزو اس 


مؤلاء الملوك الإهناسيون آثاراً تذكر » ولم نعثر 
على قبورهم فيا عذا قبر الملك م مريكارع ( 
بصقارة » ومع ذلك فقد توصل ااؤرخون إلى 
بعض الحقائق التاريمية عن ذلك العصر معتمدين 
على مصدرين هامين : أو لها التعاليم الى تركها 
الملك ( خيى الثالث ) وصية لولده وول عهددة 
مريكارع » وكانت خخلاصة تجارب ذلك الشيخ 
طوال حياته التى امتلآت بالحروب وألوان 
الكفاح » وثانيهما تلك النصوص التار يخية الى 
دومها أمراء أسيوط 3-2 ال معاصرون والمتحالفون 
مع الإهناسيين -. على جدران قبورهم . وقد 
اعتبر ملوك إهناسية أنفسهم خلفاء مباشرين 
وشرعيين .للوك هنف » وحاولوا نشى سلطاهم 
على أقاليم الوادى: كله من إهناسية » الى ظلت 
مقراً لعرشهم طوال حكم الأسرتين التاسعة 
والعاشرة 04 ا تبجحوا 2 طرد بدو الصحراء 
دن الدلتا 5 


و عثل عهد الإهناسيين بوجه عام دور انتقال 
بين حكم الدولة القدعة المنفية » و حكم الدولة 
الوسطى الطيبية . وقد تميز ذلك العهد بازدهار 
الأدب ؛ الذىىكان أدبا واقعياً » يمْلو من عناصر 
الافتعال والاصطناع + وير جم مشاعر الناس 
وإحساساتهم فى ذلك الوقت ترخة صادقة » 
ويبشر بالمساواة الاجماعية والعدالة الإنسانية » 
كنا كان الحانب الديئى منه يبر ز الديكوقراطية 
الدينية ى صورة رائعة , 

وقد كانت علاقة إهناسية بطيبة سلمية ى 
بادىء الأمر» إلى أن نشبت الحرب بين الإهناسيين 
والطيييين » حين تقوى الأخيرون . وقد ربجحت 
كفة ملوك إهناسية وحلفائهم أمراء أسيوط فى 





ولكن سرعات مم أنقاب ميزان الخرب ومال 
فى صالح أمراء طيبة . وقد انبت تلك الحرب 
المروس امار لين فى التو اير انسار 
ثاماً حين بمكن (منتوحتب الثالى) أل ماوك الأسرة 


الحادية عشرة الطيبية من إسقاط عرش إهناسية » 
وجلس على عرش مصر المتحدة ثما كان بشيراً 
يزوال عصر الفوذى والإقطاع ودخول البلاد 
فى دور جديد من أدوار ازدهارها وعظمها . 


















































































































































المرحلة الأولى من ذلك الصراع المرير الطويل > تمثال منتوحتب الثانى مؤسس الدولة الوسطى 
















































































أراد الله بمصر السير: حين وفق الملك 
( »نتوحتب الثاق) حوال سنة ٠١5٠‏ ق. م إلى 
ضم شل البلاد وإعادة وحدتها فى ظل حكؤمة 
قوية استمرت بقية أيام الأسرة الحادية عشرة 
وخخلال حكم الآسرة الثانية عشرة » فيا اصطلح 
المؤرختون على لسميته بعصر الدولة الوسطى 5 
ويراجع إلى ملوك الأسرة الحادية عشرة الفضل 
فى توحيد البلاد والقضاء على الحروب الأهلية » 
واستتباب الآمن وتوطيد النظام » مما ساعد على 
انتعاش البلاد اقتصمادياً وتقدم العارة والفن0© , 
ولم تلبثه الآسرة الحادية عشرة فى الحكم يعد 
« منتوحتب الثانى » إلا قليلا » م قيض الله للبلاد 
حوالى سنة ق . م. رجلا عظيما هو 
و امتمحات الأول ) »> مؤسس الأسرة الثانية 
عشرة » وصاحب الفضل الأكبر فى بناء نهضة 
البلاد الجديدة . وقك استخدم « أمتمحات » 
العنف تارة » والخيلة تارة أخرى حبى: أخض ع 
أمراء الأقاليم لسلطانه » كما طهر أطراف البلاد 
من البيدو والليبيين 2 وأدب الحصأة النوبيين 7 
وسيطر يذلك على اليلاد من أدناها لك أقضاعا 2 
وقد اقتضت الضروزة السياسية هذا الفرعون 
إلى نقل العاصمة من طيبة إلى « ايثت تاوى » 
( مكان اللشت الحالية ) ذات الموقع المتوسط 
بين شطرى البلاد » حيث جلست أمرتة على 
العرش أكثر من قرئين : وقد تعاقب من بعد 
« امتمحات الأول » ثمانية ملوك » مضت البلاد 
فى أيامهم نهضة شاملة » وتمتعت بقسط كبير 
من الرخاء والعمران» ومخاصة ىعهد «ستوسرت» 
الثاللث » وخخليفته « امتميحات الثالث ) . ثم كانت 

)0١(‏ فى معبد تلك الأسرة بالدير البخرى 
( غرب طيبة ) خير دليل على ذلك ٠‏ 


نماية الدولة الوضطى” شيئية. إلى تخد كبر عتقام 
أيام الدولة القدعة » إذ طالحكي, المللك «امتسحات 
الثالث» حتى امتد أكثر من خسين عاماً مما أضعف 
سلطة العرش » كما خخلفه ماوك ضبعاف تلاشى 
على أيديهم نفوذ فرعون تماماً » فكان ذلك نذيراً 
بأنسباء أيام الأسرة الثانية عشرة » وسقوط الدولة 
الوسطى » ودخخول مصر مرة ثانية فى عصر من 
عصطور الفوضى والظلام 5 
وقد اهتم فراعنة اادولة الوسطى بالحيش . 
وكان لابد من الاعّاد على القوة ار بية لإقالة 
البلاد من عثر ها والإقرار السلطة الملكية وحماية 
الحدود . وقد أصبح للبلاد فى عهد الدولة الوسطى 
جيش قام هو مظهر قوما ورمز اتحادها » وقد 
حمل هذا الحيش على بلاد النوبة ومخاصة ى أيام 
و سنوسرت » الثالث الذى يرجع إلى جهوده 
الخبارة هناك النفضيل فى توطيد الأمن بتلك المنطقة 
المضطربة وضمها نهائيساً إلى مصر » كنا أخضع 
ذلك اليش الليبيين وطارد المعتدون من بدو سيناء 
وقد تميز عهد الدولة الوسطى بالرخاء 
الاقتصادى إذ اهتمت الحكومة بتنظيم مياه النيل 
وتوفيرها لارى » وعنيت بالزراعة وعملت على 
الموض بها » لاتدخر فى سبيل ذلك مالا ولاجهدا 
ومن أشهر مشروعاتها فى هذا السبيل ذلك ااسد 
الذى أقامه ملوك الأسرة الثانية عشرة فى منطقة 
الفيوم » فأنقذوا ذلك المنخفض الواسع من الغرق 
وحولوه إلى جنة ضراع . 
واهتم فراعنة الدولة الوسطى بالتجارة وعماوا 
على تشجيعها فحفز 9 سنوسرت الثالث20 قناة 
فى شرق الدلتا وضل بها ما بين النيل وخليج 
اأسويس عن طريق وادى طميلات واليحيرات 


ه١1‏ سمه 





المرة . وتعد هذه القناة أقدم طريق ماى وصل 
بين البحر المتوسط والبحر الأحمر » إذ كانت 
السفن قشق طريقها فى النيل ء ثم فى تلك القناة 
إلى البحر الأحمر متجهة إلى بلاد بنت . كذلك 
بذلت فى -عهد الدولة الوسطى تعاولات لتوطيد 
صلات مصر بسوريا وفلسطين » فعقد فراعنة 
النيل على سبيل المثل مالفا مع أمراءداوجار يت 20 » 
حيث عثر على تمثال لزوءجة «سنوسرت الثانى»» 
وخر على شكل أنى الحول « لأمنمحات ااثالث»» 
ومجموعة تمثل الوزير ( سنوسرت عنخ » مع 
سيدتين من أسرته » مما يدل على قوة الصلة بين 
مصر وذلك المركز التجارى اهام . ومن المراجح 
كذلك أن الصلة التجارية بين اعبراوسزر البخدر 
المتوسط قد توثقت منذ ذلك العهد » وقد عثر 
على بعض الآثار الميفيوية 29 فى ابيادوس وف الحرجة 
واللاهون بإقايم الفيوم ء كا اهم المصريون بتأمين 
التجارة مع الوب فأقيمت عند ١‏ كرما » جنوب 
الشلال الثالث محطة تجار ية محصنة سميت ( حائط 
امتمحات ) . 
وقد فتحت فى عهد الدولة الوسطى المناجم 
والمحاجر الى ظلت شبه مغلقة أيام العصر الوسيط 
الأول » وكثر إرسال البعثات إلى مناجم واجامجر 
الصحراء الشرقية وسيناء » فتقدمت ننيجة لذلك 
الصبناعات والفنون » ولمضت العارة وأعمال 
البناء » ول تكنتلك اللهضة مقصبورة ء العاصمة 
فقط » بل تعدتها إلى الأقاليم حيث نحت حكامها 
قبورهم ف الصخر » وزينوا جدراما بالنقوش 
والرسوم الى بلغت الغاية فى الإنجادة وااروعة » كما 
يقبين ذلك ف .جبانات بنى حسن والبرشة وأسيوط . 
)١١‏ مكان «رأس شاممرا » الحصالية 


بسورية د 
(؟) حضارة جزر بحر ابحة ٠+‏ 


و معتير فصر الدو 3 الو سطى أزهى عغصو نل 
الأدب المصرى ؛ وقد عد المصريون الذين عاشوا 
بعد ذلك العصر معلفات الدولة الوسطى الأدبية 
موذجا للأساوب اليد 343 يسعولن إل تقليده 
والاحئذاء له ٠:‏ 

هكذا مكنت مصر فى ذلك العهك ؛ وفظل 
حكومة ترتكز على نفس الأسس الإدارية 
والسياسية الى ارتكرت عايبا حكومة الدولة 
القدمة » من اسئّر داد مكانها الأول الذى عرفته 
ها الدئيا فى عصر بناة الأهرام » ونجحت ق 
بعث حضارة تمائل حضارة الدولة القدعة » 
من حيثه طابعها المصرى الأصيل ؛ وى كونمها 
من نتاج المصريين الخالص اللي ع ن استغلوا موارد 
6 معتمدين ٠‏ عا 0 5 . إلا أن 
عاصرسهاء قد 52 تلك امار 00 
حضارة الدولة المذعة . 
العصر الوسيط الثانى (ععر الاحتلال الأجنبى) 

و بانمباء عهد الدولة الوسطى حوالى سنة هخ4/ا١ا‏ 
ق. م د- لت مصر فى عصر من عصور الضعف 
والفوضى والذل 34 جرت العادة على السميته 
بالعصر الوسيط الثانى . ولعلل أشد أيام ذلك 
العصر اضطراباً وتموضاً هى الأيام الى تلت 
سقوط الأسرة الثانية عشرة حين كنر تطلع 
كبار الموظفين وقواد اليش وكل ذى سطوة 
إلى عرش اليلاد » ما يكاد أحدهم مجلس عليه 
قليلا حتى يقتله أو يخلعه آخر ليحل محله . كذلك 
اشتد اإنضال بين حكام الاقاليم بعهم مع بعض 
من جهة 3 وين حكام الأقاليم والقعس أ مجهة 
أخحرى » ونتج عن ذلك أن تعددت الؤاءمرات 


ل 


واندلعت الثورات ؛ وتتابعت الحروب الأهلية » 
فاضطرب الأمن » واخقتل النظام » وتسرب 
الفساد إلى كل مرافق الحياة » ؤعادت الخال 
إلى مثل ما كانت عليه عقب سقوط الدولة القديمة . 
وقد ظلت هذه الفوضى سائدة طوال أياءالأسرتين 
أرجعها «مانثون » إلى طيبة » 
وقدر عدد ملوكها بستين »؛ والرابعة عشرة الى 
أرجعها إلى مديئة ( سنا » بالدلتا » وقدر عسدد 


الثالئة عشرة » الى 


ملوكها بستة وسبعين »2 ولا نع رف عن ملوك 


هاتين الأمترية أو عن الألحداث السياسية 


والتاريضية لذلك العصر إلا القليل لندرة ما عبر 
عليه من آثار ذلك العصر وتموض ماأكتية المؤرخون 
القدماء عنه 5 


وكانت النتيجة الحتمية لاضطراب أحوال 
البلاد وتفككها وضعف حكومبا أن سقطت 
ع فريسة فى:يد عدو 
متربص با » إذ غزاها المغيرون من القبائل 
الرعوية الى ى أطلق عايها ( مانثون ) اسم (اشكسوس ) 
والتى اجتاحت مصر بسوولة. نظراً لضعف القوات 
المدافعة عن البلاد + ونتيجة لكيرة عدد المغيرين 
ومهارمهم العسكر بة و استخدامهم للعجلات 
الحربية والحناجر والسيوف البروثزية والأقواس 
الضخمة البعيدة المرى ء وهى <يعاً أسلحة لاقل 
للمصريين قاوسا . وقد خضعت الدلتا للمغيرير 
الذين اتخذوا من « أواريس ) ( صان الجر 0 2 
شرقها عاصمة طم كنا توغلوا فى مصر الوسعلى ظ 
با سيطر النوبيون على الازء الخنوبى للبلاد . 
ولم بق من مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة ى 
صعيد مصر يحكها أمراء طيبة . وقد ظل 
امكسوس قائماً طوال أيام الأسرتين الخامسة 
عشرة والسادسة عشرة وبجانباً من حكم الأسرة 


حصوالى سنة هااا قق 


السابعة عشرة فيا يتجاوز قرناً ونصص قرن من ' 
الزمان ء وأساء الحكسوس فى بادي* الأمر معاملة 
المصريين » وأهانو! معبوداتهم » كا احتفظوا 
بتقاليدهم وعاداتهم وعبدوا معبوداتهم الخاصة » 
ولكنم لم يلبثوا على ذلك الخال طويلا » إذ 
سرعان ماجرفهم تيار الحضارة المصرية » فتمصروا » 
وقلد ملوكهم فراعنة مصر ىق أزيامهم وألقابيم 
وتقاليدهم الملكية» وتكلموا لغة المصريين وتقربوا 
إلى معبوداتهم . ولكن المصريين لم لخسدعوا 
بذلك » ول يطمكنوا للهكسوس أو يتعاونوا معهم » 
بل ظلوا معادين للم ينظرون إلههم نظرة اللكره 
والاحتقار . ولم يستطع المكسوس القضاء على 
الروح الوطنية فى البلاد » بل كانت تلك الروح 
تقوى مع الأيام . فلما أخيذت قوة أمشكسوس 
فى الضعف انز أمراء طيبة الفرصة » وهيوا 
يكافحون فى سبيل استرداد حرية بلدهم المسلوبة » 
وسعون لتخليص وطهم من ذلك الدخيل ١‏ أبغيض 
فكتب الله بهم النصر والنجاح . 


وكان سبب حرب التحرير المباشر من تدبير 
امكسوس » فقد رأى أأحد ملوكهم ويدعى 
0 أبوقيس ( أن حكام طيبة قد بلغوا من القوة 
والبأس -حداً يشكل خخطراً على المكسوس ولايجدر 
نْه اأسكوت عليه» فأرسل يتحدى أمير طيبة ذلك 
الوقت ( سقترع ) ويثيره ليدفعه إلى القتال0© , 
واضطر أمير طيبة لاخروج على رأس جيشه 
ملاقاة جيوش المكسوس 


الوطيس ء سققط فيها 0 سقنارع 1 شنيد ع فخلفه 


؛ ونشبتمعارك حامية 


)١(‏ وردت تلك الوقائع فى قصة كتبت فى 
ال ال 0 الأسرة 
التاسعة عشثرة 3 


للد 8و1 سد 


فى الحهاد ابئه « كاموسا22© » الذى كانت أمة 
العظيمة « اياح حتب ») تشجعه وتنفخ فينه من 
روحها الوثابة المماوءة شمماً ووطنية . وقد حاول 
ملك المكسوس تأليب حكام النوبة على (كاموسا) 
حتى يحصنده بين نارين »© ولكن كاموسا برغ 

مشورة قواده بتجنب القتال انجه «جنوباً وتمكن 
من تخليص بجانب كبير من أرض مصر الوسطى 

من قبضة انختلين بعد أن هزمهم قرب الأشمونين > 
إلا أن المثية عااجلته هو الآخر » وقام من بعسده 
أخوه «أس» الذى اندفع شمالا يطارد المحكسوس 
حبى وصل إل عاصمهم « اواريس » » وسرعان 
ما سقطت فى يده . وقد اضطر المكسوس !! 

الغرار إلى جنوب فلسطين فتبعهم أمجس وطاردهم 


هناك حى الو « شاروهين » ٠‏ 


اه لل « أمس » 
واتجعا لف طيبة عاصمة ١‏ لثورة 5 مسجلا فصيل 
الحتام من ذلك العهد البغيكر ى المشئوم 3 جهسدك 


الالال والتحكم الأجنى قَْ البلاد 5 
عصر الدولة الحديثة ( عصر التوسع الخارجى ) 
غادر المكسو نس مصر على يد وأمس) حوالل 
سنة هلها ق. 8 4 الذى بعك د مس الأسرة 
اأثامنة عشرة 43 رامق سر الأساس قَْ بناء 
غيل مصر الخرى ور 
عهد الدولة الحديئة 
وكان فى غزو المكسوس واحتلام للبلاد 
عظة كبيرة المصريين » إذ أدركوا ما القلسوة 
العسكرنة من أهمية كبر ى ىق 
عن حياضه . كنا نتج عن اشير اكهم فى حرب 


)مساك قمنة تفاع و كاموسطا ابعل 
لوحة ترجع ألى السنة الثالتة من ع حسكية , 


أس عهد جديد زاهر هو 


حماية الوطن والذود 


قل اا متها ع ارح بعك لول وقد ْ 


اكتشف أطول تلك الأجزاء سنة ١505‏ فى 
أساس معيبد الكرنك ٠‏ : 


انا ضرب با على 


التخرير » تذوقهم لذة النصر وثبيؤ الفرصة لا 
ليحذقوا أساليب القتال ولتنيعث فيهم الروح 
العسكرية » ومن ثم فقد اهتموا بانشاء جيش 
قوى ؛ عامل » منظم » سلحوه يمير الأسلحة 
المعروفة فى ذلك الوقت وزودوه بالعجلات 
الحربية الى عرفوها عن المكسوس . ومبذا 
اليش العظيم » يتقدمه فرعون ويتولى قيادته » 
تكونت ‏ ما جرى بعض الم رخين عل ىتسميهات 
بالإمبراطورية المصرية » والى كانت تشكل فى 
الحقيقة ونحدة افريقية أسيوية تتزجمها مصر وتغم 
معها شمال السودان وفلسطين وسوريا . والواقع 
أن مطاردة المكسوس قد أتاحتالفرصةللمصريين 
على موارد الأقطار الأسيوية » 
نأدركو | منذ ذلك اللحين 


طعا باش 
ويتعرفوا إلى شعوها » 
أن مصر وجيرانبا يكم أ ن يؤلفوا وحدة قوية 
متكاملة مكتفية 0 . وقد اضطر فراعنة الدولة 
الحديثة إلى استسخدام القوة فى إقامة تلك الوحدة 
0 عليبا » نظراً لما كان عليه أمراء 
وحكام اليللاد الأسيوية فى ذلاك الحين' م ن تفكك 
وانقسام » وما كان محاك وقتذاك من فين 
واضطرابات . وقد اضطر فرعون مصر العظيم 
« تحختمس الثالث ) إلى قيادة سبع عشرة حلة ى 
أيلدى العابثين والمتآمرين » 
وأحل بها الاستقرار والنظام مل الفوفى والشقاق » 
حبّى ذاع صيته فى تاف الأرجاء » وأحذدذ 
الملوك والأمراء ى 
يرسلو ن إليه الو قود تحمل الهدايا وتقدم أطيب 
. وهنا يحب التنويه بأن المصريين 
قد انهيجوا سياسة حكيمة ؛ فى البلاد الأسيوية 2 

فهم م عسوا عقائدها أ و قواليها > واوا 
فى شونا الداخلية إلامقدار ء كنا تركوا سحكامها 
الأصليين يباشرون سلطاتهم كا كانوا يباشرونها 


5 ع 8 
شى الامماء خطيون وده 


«شاعر المودة 


من قبل . وقد حفظ معظم هؤلاء الحكام الود 
لمصر ء وحين أذ الحيثيون فى ديك التفوة 
المصرى فى تلك البلاد فى عهد اخناتون » سارعوا 
- إلى إرسال الرسائل إلى فرعون ينيهونه إلى الخطر 
المرتقب ٠»‏ ويناشدونه إنقاذ الموقف » ويأسقون 


عبى تلاك الوحدة 8 ى توشك على الاميار . 
والواقع أن هذه !! لوحدة اا بى أقامها المصريوث ف 
يجهودهم وأرواحع ا كك أثر 


الثورة الديئية أل 0 ( اخناتوك ) »+ عئلما 


انهملك فرعون فى 
وانصرف المصريون إلى الخلافات الديئية » 
ىُْ حين اخد التوذ المصريى فى آسيا ى التداعى 
نحت ضغط الحيثيين و.ؤامرالهم . كذلك ظل 
النظام الحكوى والإدارى سلما » يشرف عليه 
فراعنة الأسرة الثامئة عشرة بكفاية ومقدرة 
من عاصمهم العظيحة «طيية) حبى بجاء وانحناتون) » 
إذ نتج عن إغفاله لشئونه الحكم أن فسدت الأداة 
الحااقة » وأساء الموظفون استخدام سلطة 
0 ولكن لم تمض بة سنوات بعد وفاة 
أخناتون حى اعتلى عرش البلاد الفرعون المصلح 


« حور محب » الذي: روعه ما رأى من 00 
الحم و وموء حاله والذى أدرك - بالرغم من أنه 


)١(‏ اتجه اخناتون نحو التوحيد فى العبادة 
وآمن باله واحد لا شريك له تمقله. فى قرص 
الشمس 0 آتون 0( الذى يرسل أشعته الذهبية 
على كل ماف فى الكون ٠‏ حاملة الحياة والضياء ٠‏ 
ل ا 0 
اله الدولة القديم 2 وفى القضاء على 
نفوذ وسلطة كهنته ء وفى التبشير والدعوة 
للدين الجديد » فى وقت كان يتطلب بذل أقمى 
الجهود وتعبئنلة كل القوى لمواجهنة خطر 
الحيتين الجاثم على الأبواب * لقد كان هذا 
الدين الجديد مظهرا لاتساع أفق الفك. عند 
المصريين كمأ كان أول دعوة للتوحيد عرفها 
التاريخ ولكنه لم يكتب له البقساء لعوامل 
متعددة ء منها تذمر الث لشعب » وسخط رجال 
الجحيشس » ومقاومة رجال الدين القديم * 


« أمون » 


جندى قم ووجل حون أنالأبجدى مر أن 


التسبيح لعيوده الحديد(؟) » . 





تصطلح شونا الداخلية. وتقغى على الفساد الذئ 
انتشر فى البلاد » فأصدر من القوانين الصارمة 
ما أصلح به حال البلاد » وضرب به على أيدى 
العابثين » فعبد بذلك الطريق أمامخلفائه ليستعيدوا 
محد البلاد . : 

وقد حكت البلاد بعد وفاة حور حب أسرة 
جديدة هى الأسرة التاسعة عشرة » الى أنيذت 
مصر فى كنفها تسر مجع مافقدته من قوة ونفوة » 
ونصددت بفضل ملوكها من الرعاسة العظام 
وحدة بلاد الشرق العر لى القديمة . ويعد «رمسيس 
الثانى) أشبز ملوك مصر القدعة وأبعدهم صيناً » 
م تعد حر ويه آآخر الممهودات الحربية الئ بذها 
ملوك الدولة الحديئة فى سبيل المحافظة على الوحدة 
بين بلاد المنطقة » وقد نخاض رمسيس ااثاى 
معارك طاحنة مع الحيثيين الذين كانوا يدبرون 
المؤامرات فى بلاد الشام أشبرها معركة قادش » 
الى تفوق أهميتها السياسية قيمتها الحربية إذ أنبت 
الحصومة بين فرعؤن «صر وملك الحيثيين » 
فاتفقا(!© على توقيع ميثاق تعهسد فيه الطرفان 
بعلم الاعتداء وأن يسود بينهما السلام 

ومع ذلك فقد أخذ مركز فرعون فى الضعف 
الى اعتمد ماوكها على 
الرتوقة ين اشرادة رعرع ؛ وبدأ الالال 
والفساد يسرى فى مرنافق البلاد هن -جديد . وقد 
طمع 2 البلاد كل ذى قوة » وتعددت غارات 
الليييين' وشعوب البحر المتوسط على مصر. وقد 
تمكن الحيش والأسطول المصريين من صد تلك 
الغزوات ورد أصحاءها ملحورين ويخاصة ما قع 
عنها فى عهد رمسيسالثالث» إذ تميزت يخطورما 
واقساع نطاقها . كذلك من دلائل الفوغفى 


ملل قيام الأسرة العشرين 





)١(‏ بعد معازك ومناوشات سيطة تلت 
معركة قادش 5 


ع1 ندم 








الدولة الحد 
تشاعو ننه 


ا 


الثالث أهم فرا 


عنة 


يئة 





وضعف غيبة فرعون حينذاك أن تآمرت إخذى " 


زوجات «زمسيس الثالث» لإيصال ابنها إلىالعرش » 


كا يشير عجز الحكومة عن حراسة قبور اموق » 


الى كثربته حوادث سرقتها ونبيها » إلى فساد 
الإدارة واختلال الأمن وضياع هيبة الحكومة » 
وفد اخنتمت الدولة الحديثة أيامها فى أواخصر 
الأسرة العشرين حين تلاشت سلطة فرعون 
تمام6»0 وازدادت 'قوة كهنة آمون حى تمكن 
كبيرهم « حريحور ؛ من الاستيلاء على العرش . 
وقد تميز عهد الدولة الحديثة برخاء وثروة 
منقطعى النظير » و بلغت حضارة البلاد مستوى 
م تبلغه من قبل . وتميل عتافات المعابد من ذلك 
0 والى تنتشر أطلالما الرائعة على ضفاف 
لنيل إلى الضخامة والفخامة » وتشير إلى حال 
الصنعة ودقة الفن + تذكر مها بوجه نخخاص 
معابد طيية الى 
الوقت » واللى 
والمالٍ ويخاصة ىق عهد الفرعون «امنحوتب 
الثالث » : ومن أهم تلك المعابد معبدا الأقهر 
والكرنك ف البر الشرق ومعابد الرمسيوم والدير 
البحرى ومديئة هابو و فى الب الغربى . ومن معابد 
ذلك العصر ارائعة أيضاً معبد سيى الأول من 


لبست ثوباً قشيباً من الفخامة 


ملوك الأسرة التاسعة عشرة فى أبيدوس ومغايد 


« رمسيس الثانى ).ببلاد النوبة » وخخاصة فى 


0 أبو ستيل ) . ويعك بهو الأعمدة بالكرنك من 


عجائب البناء والعارة » إذ رفع سقفه على جمد بلغ 
عددها أربعة وثلاثين ومائة عمود يجاوز محيط” 


الواحد مبا عشرة أمتار : 


)١(‏ لم نسمع الا القليل عن الملوك الثمانية 
الذين يحملون اسم رمسيس »ء وخلقوا 
رمسيس الثالث ٠‏ 


كانت تعد عاصمة الدنيا فى ذلك . 


1 كذاك تقدم الفن تقدم؟ كبيراً © كا بدو 


.قوش قبور وادى الملوك ووادى الملكات وقبور 


النبلاء بطيبة . وتنطق عخلفات الصناعة فى -قبور 
الدولة املحديثة ويخاصة فى قبر «يويا »و «تويا» 
والدى الملكة وى » زوج ١‏ امنحتب الثالث » » 
وى قبر الملك «توت عنخ آمون » بمهارة الصانع 
المصرى ودقة صناعته وبلوغه الذروة فى الصناعات 
الدقيقة والفنون التطبيقية ٠‏ 

واتسعت. التجارة فى عهد الدولة الحديئة 
فشملت فينيقيا وسوريا وبلاد بنت والسودان . 


. وحنشسوت» من الأسرة الثامنة عشرة أخبار بعتنها 


الكبيرة إلى بلاد بنت على معبدها بالدير البحرى . 
وقد بميز عهل الدولة الحديئة بوجه عام باتصال 
المصريين بالنارج » واندماجهم فى علاقات 
وثيقة مع الشعوب المجاورة » واشيراكهم ىف 
معترك الخياة الدولية عن طريق الغزو والفتح 
فحسب » بل كذلك عن طريق العلاقات التجارية 
والعملات الدبلوماسية وتزاوج الفراعنة بأميرات 
ألجنبيات لتحقيق أهداف سياسية . 

كذلك تميز عهد الدولة الحديثة بتقدم العلوم 
وازدهار الأدبٍ ورقى الحياة الاجماعية وشيوع 
الثرف فى شى مرافق الحياة من مسكن ومأ كل 
ومابس وأدوات زيئة ووسائل لو ومتعة . 
العصر المتآخر ( عصر النفوذ الاجنبى > 

أدت العوامل الى ظهرت فى أواخر الأسرة 
العشرين إلى اغتصاب « حر يحور ) للملك حوالى 
سكة ١8١ل‏ ق. مم وكانت الدلتا قد ثارت 
ووؤضعت على العرش فرعوتاً منافساً . فالقسمت 
مصر إلى دولتين » إحداهما -جنوبية » عاصمتها 


ود ديا سم 


وطيبة » حيث حك «حريحور »؛ وأخرى شمالية 
عاصمما (تائيس)(صان المجر) حيث بكم الملك 
الذى أطلقعليه الاغر يقأسم (سمنديس». وقد نج 
عن ماهرة بين البيتين أسلنا كين أن حكم الفرعون 
الطيبى « باى يم الأول ) مصر بشطر يها . وقد 
اصطلح العلماء على تسمية الفيرة التالية من تاريخ 
مصر بالعصر المتأخحر ء الذى تميز بالانبيار السيابى 
والثقاق والاقتصادى » ووصلت فيه البلاد إل 
دور اتهلال م تفق مئه إلالفرات متقطعة قصييرة : 

وقد اضطر ملوك الأسرة العشرين إلى استخدام 
الحنود المرتزقة من اللييين يوجه خاص © ما 
أخصل الليبيون مباجرون إلى لأراضى الزراعية 
د كبيرة . وبيما 


أنيذت الآسرة الواحدة والعشرين فى الضعف 


فى مصر ويستوطنونما فى اعد 


المطرد » كان نفوذ إحدى الأسر الليبية الى 
استقرت فى ١‏ إهناسية المدينة » يزداد تدر يا » 
حتى تمكن أحد زعمائها وهو « شيشنق الأول ) 
من التريع على عرش البلاد حوالى سنة 445 ق.م 
مؤسسة الأسرة الثانية والعشرين الليبية . وقد 


بيدأت هذه الأسرة عهدها بنشاط وافر » وسع.ت 





إلى النجد فشن « شيشئق » الأول حملة على فلسطين 
عاد منها إلى العاصمة ١‏ بوبسطة » (قرب الزقازيق) 
حاملا مغانم حمة . ولكن نفوذ الماوك خلقاء 
« شيشتق ) أخذ يضعف تدرا » يما قوى نفوذ 
زعماء الليبيين فى مدن الوجه اليحرى يويجه خاص » 
وانقسمت البلاد إلى عذدة إمارانة محربية » 
وانفصلت النوبة عن مصر حيث تأسست ملكة 
مستقلة انخلت من «نياتا » بالقرب من الشلال 
الرابع عاصمة لها . وقد استمرت البلاد على هذا 
الحال من التفكلك والاتقسام والضعف 4 
أيام العيد اللبى أى حى نباية الأسرة الرابعة 
والعشرين 


وفد تمكن ملوك النوية المتحضرين م نالاستيلاء 
على مصر كلها حوالى سنة 1/٠١‏ ق. م وأسس 
ملكهم ١‏ بعنخى » الأسرة اللخامسة والعشرين 
النوبية . ولكن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة 
فى الدلتا لأن عدداً من الأمراء المحليين الأقوياء 
كانوا ينازعون ملوكها السلطة . وم يحكم النوبيون 
مصر إلا بضع عشرات من السنين » فى ذلك 
الوقت كانت الدول المخاورة لمصر أحذة ى 
الموض ؛ وكانت دولة الأشوريين قد اتسعت 
حتى ضمت إليها فلسطين ثم اصطاءءت صر 
الضعيفة المفككة » الى لقيت على يدها الهزعة » 
فاستطاع الملك « آشور بانيبال ) فتح مصر وطرد 
النوبيين وعدت مصر ولاية آشورية : 

ولكن الأمير « اسماتيك « أمير سايس انمز 
فر صة اناس آشور 2 صراع 0 بابل ونمكن 
من طرد الحافية الاشورية فى عضر وطاردها 
0 6 الع ده 
الأفاليم مم » وأعلن نفسه ملكا على البلاد سنة 58> 

3 كر الأسرة السادسة والعشرين ااتى 
يعرف عهدها بالعصر الصاوى .نسبة إلى العاصمة 
دو صا الحجر ؛ ؛ والذئ تميز يأنه عصر إصلاح 
ونبضة . وقد حاول ملوك ذلك العص ر أن ينبغنوا 
بالبلاد عن طريق إحياء ماض كان زاخراً بالقوة 
والازدهار فقلدوا آداب وفنون الدولة القديمة 
التى عدوها العصر الذهى فى تاريخ مصر . 
كذلك أعاد هؤلاء الفراعنة ة تنظيم اليش وحاولوا 
إحياء مجد مصر الحربى ؛ ولكن حلمهم تبسدد 
ببزمة الفرعون « تخاو » هزعة تامة فى فلسطين 
على يد اابابايين . وقد اهم ملوك ذلك العصر 
بالتجارة ففحاول ( تخاو ) إعادة حفر القناة بين 
النيل والبحر الأحمر ولكنه فشل فى ذلك . كذلك 
عمل هؤلاء الملوك على تنمية وتشجيع علاقات 


بم لاه 1 سن 


مضر التجارية بالبلاد الأخرى . وفى ذلك الوقت 


كان ركب الحضارة قد بدأ يتحول من المشرق 1 


إلى المغرب قاصداً بلاد الإغريق * فقتح فراعنة 
الأسرة السادسة والعشرين أبوامهم للإغريق 
وشجعوم على الاستيطان يمصر » مما أدى إلى 
ثراتهم وازدياد تفوذم وسيط رتم اقتصادياً 
على البلاد . ولكن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا . 
إذ أن.ظهور 0 كورش 0 الفارمى وانتقاله من 
نصر إل نصر كان نذيرا بالاطر الذى نمقسق 
حين غزا ١‏ قمبيز » الفارسى مصرسنة هاه ق.م 


وضمها إلى الامبراطورية الفارسية دون عناء كبير : 


وقد عامل قمبير المصريين بقسوة » وحقر 
معبوداتهم. مما أوغر صدور المصريين د الفرس. 
وبالرغم من مسلك العطف الذى انبجه خليقته 
«دارا » حيال المصريين » والذى أراد أن يصلح 
ما أفسده سلفه » فقد احتمل هؤلاء النير الأجنى 
على مضض » وثاروا على الفرس عدة مرات » 
كانت الأأخيرة منها فى شكل ثورة عامة حولت إلى 
حربتحزير وانتوت بثيل الاستقلال سنة ٠4‏ 4ق.م 
واعتل زعيم الثورة « آمون حر ») عرش اليلاد 
مؤمساً الأسرة الثامنة والعشرين . ثم تلنها الأسرة 
التاسعة والعشرون الوطنية الثى اتصفيت بعداء 
الفرس ومودة الإغريق ٠»‏ ثم الأسرة ااثلاثون 
التى بذل ملوكها جه دا كبي را فى البناء » كنا ازدهر 
فى عهدم الفن وتقدمت التجارة ٠‏ 

ولكن المصريين لم يتمكئوا من الاحتفاظ 
باستقلاهم طويلا » إذلم يلبث الفرس أن عادوا 








إل فصر مرة ثانية سن 41* قم ليحكوما ” 1 
بضع سئوات » ثم يدخل الإسكندر الأكير مضر 
سنة :98 ق. م ويضفها إلى ملكه الواسع . 
وهكذا ينتبى التاريخ الفرعونى على يده ليكمها 
بطلمروس أحد قواده ومن بعده خبلفاق ه فيا يعرف 
الع الاي ١‏ 


ند كنا 


من هذا العرض السريع عرفنا كيف بدأ 
المصريون القدماء حياتهم جماعات متفرقة ما لبت 
أن اتعدبة وكونت أمة متاسكة » ورأينا كيف 
امتازت الدولة القدعة محضارتها المصرية الصميمة 
وبحسن التنظيم واستقرار الأحوال الداخلية ونمو 
اليلاد سياسياً واقتصادياً وثقافياً » وكيف كيزت 
الدولة الوسطى بالعناية باقتصاد البلاد ورخخاء 
الشعب ورفاهيته » وكيف سعت الدولة الحديئة 
إلى تكوين -جيش قوى استخدمته فى توحيد يلاد 
الشرق العر بىالقديم وف المحافظة على تلك الوحدة . 

وى خلال كل تلك العصور شاهدنا كيف 
أن حضارة مصر وثروتها كانت مثيرة لطمع 
الطامعين » فتعرضت البلاد لألوان من الاعتداء 
وصنوف من العدوان » ونخاصة فى تللك الفترات 
البى كان يشيع فيبا ااتفكاك والانقسام أو تسودها 
الفوذرى والفساد . ومع ذلك فقد كان المصريون 
أصلب عوداً من المعتدين » فوقفوا فى وجه كل 
معتد وقاوموا كل اعتداء » ول يرضخوا لحكم 
غختل أو دخيل . 


حو ناا د 





3-5 النظم الاجتاعية 


. إن ظاهرة التعاون بين أفراد الخماعة الواحدة 
من البشر » هى من الظواهر الثى لابد أن نرجعها 
إلى الغريزة » تلك الغريزة الى نراها فى التقفسل 


والنحل والتى تمل على الفرد ألا يد عن هدرف 


واحد » هو التفانى فى خدمة الخلية أو العش . 
وكان قيام نظام الأسرة بين أفراد اللتفس البشرى » 
أمرا تمليه الغريزة إملاء » إذ أن اعتاد الإنسان 
الأول فى حياته على التقاط العار؛ وصيد الحيوان » 
كان باعثاً ‏ فى حد ذاته ‏ على اعتبار الأب 
عنصراً -جوهرياً فى حياة الأسرة » فهو الذى 
يسعى وراء الصيد » فى حين تنصرف المرأة إلى 
الخدمة فى كوحها » وعندما تقدمت سيل اسلياة 
بالإنسان ». نراه ينتقل من الأسرة إلى القبيلة 
الصغية »كان هذا الانقال موالونجهة المزاوحية 
قائماً على الإحساس بأن التعاون شرط أساسى 
للصيد المنتج » كما أن تماسلك القبيلة منذ العصور 
الأولى » لابد أنه كان وليد التصادم بيها وبين 
القبائل الأأخري . واقتّرن هذا العاسك منذ الماضى 
البعيد بالولاء للزعيم أو القائد ( وهو الذى حل 
غيل الأب فى الأسرة ) » والذى يحدث فى القبيلة 
الكبيرة هو أن الزعيم أو الملك يكون معروفاً 
للأفراد عامة » حتى لو لم يعرف هؤلاء الأفراد 

إن التعاون لدفع الحطر المشترك من ناحية » 


لأ مكتور عبر ا منعم أب و بكر 

وللاستزادة من الغائدة المشركة والنفع العام 
من ناحية أخرى » إن هذا التعاون هو الذى كان 
له أكبر الأثر فى توءجيه المصرى الأول إلىتوحيد 
الجهود وقيام التضامن التام بين الأفراد » فضيلا 
عن فرض النظام والطاعة على الجميع . ولقد 
برز الخطر المشترك بالنسبة إلى المصرى الأول 
فى فيضان النيل الذى يجب أن تتضافر سجهود 
الناس وتتحد لتوجيهه ؛ بتقوية الحسور وحراسها 
طوال موسم الفيضان » وأباقامة القرية وأكواختها 
على تل صناعى » أما النفع المشئرك » فقد تمثل , 
فى أن البيئة الزراعية فى مصر لم تكن تعتمد على 
المطر » بل اعتمدت على مياه النهر » فاستلزم 
هذا شق الترع والقنوات ؛ وإقامة الخسور بين 
الحياض : 

هكذا نثأت مصر من أعرق بلاد الأرض 
نظاماً وحكماً وإدارة . فالحكومة ضرورة فرضتها 
ظروف الحياة فى وادى النيل ؛ وجعلبها ظاهرة 
اجماعية تميزت بها الأمة المصرية منذ أول عصورها 
التاريخية . لقد كانت الفئرات الطويلة البى مر بها 
المصرى إبان عصصور ما قبل التاريخ ء مليئة 
بالأحداث الشتى الى صمّلت حضارته ؛ وجعلته 
يصل إلى درجة من النضوج أهلته إلى أن يصل 
إلى التوحيد الكامل » بين شمال الوادى وجنويه 
تحت رئاسة زعيم واحد حوالى عام "٠١‏ ق.م. 
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لقد وصلت إلينا معلومات متفرقة تدلنا على بعض 
ما كان يجري فى. مصر من أحداث قبل عصر 
الأسرة الأولى أى فى الفئرة الى سبقت عصورنا 
التاريخية . فنعرفه مثلا أن مصر فى هذه الفترة 
كانت تتكون من مماكتين » هنا ملكة الدلتا 
ومملكة الصعيد » ونعرف أيضاً عواصم هاتين 
المملكتين إذ كان لكل منهما عاصمتان إحداهما : 
تمثل المركز السياسى + والأخرى تمثل المركز 
الديى .ف المملكة . فى الصعيد سميتالعاصمتان» 
« تحب ) و ونحن ) وكلتاتما تقع الآن فى حدود 
مدينة «الكاب » إلى الحنوب من مدينة الأقصر + 
أما عاصمتا الدلتا فهما « دب ) و (لى ) مموقعهما 
الآن هو تل الفراعين ) فى غرب الدلتا 04 

هاتان المملكتان هما ما أطلق المصريون عليهما 
أسم ملكتى وعباد <وريس »؛ » وكان لكل 
منهما كا قدمنا عاصمتان » ومن هنا أخذ المصرى 
يعبر عن كل باحمين نظم الحكم فى بلاده بالمثتى » 
فئجد » أن فرعون هو ملك مصر العليا والسفل » 
ويتحلى بتاجين أحدهما يرمز إلى مصر العليا وهو 
التاج الأييض ٠‏ والآحر إلى مصر السفلى وهو 
التاج الأخر ء ثم جد أيضاً من ألقابه المهمة ذلك 
اللقب الذى يجعل منه موالياً للعقاب » وهو الرمز 
الخاص بمصر العليا ثم للصل ( أى الثعبان) الذي 
يرمز إلى مصرالسفلى . ثم هناك ألتقاب الموظفين 
الى نحدها تتصل إما بمصر العليا أو تمصر السفلى > 
ونحن لانشك فى أن هذا التقسم الثنائى لابد أنميرجع 
فى أصله إلى تلك الفترة البى كانت مصر منقسمة فيها 
إلى هاتين المملكتين » مملكتى « عباد حوريس ). 

والآن علينا أن نقساءل : هل كان المصرى 
يعتقد فى ألوهية حاكه منذ أن انتقل من طور 
الحياة القبلية إلى طور الاتتحاد فى ملكة شملت كل 
قطر من قطرى مصر + الواقع أننا لا نعرف 


إلا القليل عن هذه الفئرة '» بل إننا لا نعرف 
حقيقة الظروف الى أحاطت بقيام الوحدة على 
يد أول ملوك الأسرة الأولى «منى») س ( مينا) : 
حن نعرف. أن أسرة قوية كانت تحكم فى ثينة 
بالوجه القبى اعتزمت محاربة أهل الدلتا فزحفت 
إلى الشمال وجحت قى مهما ووحدت قطرى 
الوادى عن طريق الحرب » وأنشأت عاصمة ى 
منف عند ملت النيل بأرض الدلتا 10 من هم 
هؤلاء الغزاة وما هو ماضيهم ؟ هذه أسئلة لاجد 
عليها إجابة فى الوثائق الى وصلت إلينا من هذا 


' العصر » بل تحن لانكاد نعرف إذا كان « مينا » 


شخصية حقيقية أو أسطورة نشأت فيا بعد . 
ثم ذلك الزحف الذي حدث من الحنوب نحو 
الثمال » هل نستطيع أن نطلق علي هكلمة «غزو » 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان بغيضة ؟ 
ثم نحن لا نعرف إذا كان ذلك «الغزو ») قد ثم 
ف فيرة قصيرة أو استغرق عدة قرون . هذه 
كلها أسئلة يصمت التاريخ عنها » غير أننا نعردف 
أن الملوك الذين أتوا بعد مينا قد امبمكوا فترات 
طويلة فى دعر حكلهم » وتوطيد أركان الوحدة 
بين الشمال والحنوب ؛ ول تكن مهمتهم سبلة + 
إِذْ وصلت إلينا بيانات مبعيرة عن ثورات وحروب 
حدثت بين الشهال والحنوب فى عصر الأسرتين 
الأولى والثانية . وهنا نتلمس الإاجابة على سؤالنا 
الأول » وهذه الإجابة هى : لو أن المضريين 
قد رأوا فى ملكهم إهاً يحكم بشراً منذ عصر 
مينا » لما احتاج الغزو هذه القرون العديدة لدعم 
أركان الوحلة ولأنى بان فى وقت أسرع . 
إذن لقد نشأت فى مصر فى أول تاريخها فكرة 
إيجاد حكومة مركزية يرأسها حاكي واحد هو 
الملك » وكان هذا الحاكم إنساناً من اليشر هيأنه 


له 


انتصاراته وقوة جيشه وحنكته فى تنظيم شئون 
البلاد وإنشاء الدواوين لأن يتولى الزعامة » 
أوْ أن يجعلها زعامة موروثة بين أبنائه وأحفاده . 
وإذا كان الأمر كذلك فا هى العوامل الى 
دفعت بالمصرى إلى اعتناق تلك العقيدة الى 
تجعل من ملكه إفاً يحكر بين البشر ؟ ييدو لى 
أن الصعاب الى لاقاها ملوك الآسرتين الأولى 
والثانية فى تحقيق الوحدة تحقيقاً مادياً طوال تلك 
القرون الى عاشنها هاتان الأسرتان » قد دفعت 
بأصماب الوحدة إلى القول بأن مصر لم يكن 
حكها رجل من 
الذى محكها هو إله تتمثل فيه ( القوى ) الى ») 
مبيمن على كل من القطرين . هو « حوريس 
الصقر 2 إله ا »؛ وهر الذى نفدت ق 


الصعيد » أوآخر من الدلتا ولكن 


شخصيته الإلمتان : « تبت ) ربة مصر العليسا 
و «واجيت ) رية موس السغلى 4 بل أكثر من 
هذا ادعى الملك أنه الابن الشرعى لإله الشمس 
«رع) ؛ وهو اعظم الاخة طرا وعدم 3 
وبذلك تمكن الملك أن يتباعد بنفسه عن أن يكون 
من البشر » وعن أن يكون منتسباً لأى جزء من 
أجزاء مصر © وبذلك 
00 


أيضاً انتفت حجة الواجه 


إلى الوجه القبلى . ليس من شلك أن هذه الفكرة 
جحت واستقرءة فى نفوس المصريين وأخصذ 
الناس يعتقدون أن هذا الفرعون الذى يجلس 
على عرش مصر ل يكن إنساناً زائلا » ولكنه 
كان هو الإله » وقد وصفوه تارة ( بالإله الكبير » 
وأخرى ١‏ بالإله الطيب » وى كلتا الخالتين كان 


منذ الأزل وسيب إلى أبد الأبدين . 


كان املك بصفته إخاّ هو الدولة » وهو 
اانقطة المركزية التى تتجمع فيها كل اليوط الى 


“بيمن على ث شئون الحكر فى البلاد . لقد كانت 
كلمته هى القانون و لكن هذا انون كان خخاضعاً 
لرضاء الإلمى ووظيفته كإله » ثم لتلك الفكرة 
الى عبروا عنها بكلمة « ماعت ») وه يعنون بها 
الصفة الطيبة الحكم الصالح أو الإدارة الصالحة » 


هى (الحق » و (العدل ) و (النظام » . وهى 


ذلك الشبىء الذي نبع من عالم الآلمة وأصبح بمثابة 
المنظ 0 الى خلقها على سطح الأرض . 
إن لت نا 


4 يتمساتث بأهدابها ويقدمها كل يوم 
للاهة البى 0 السماء كبرهان ملموس على أنه 
ينوبت عهم ف وظيفته الإلهية ىق حدود ( الماعت ». 


لقد تكونت الحكومة فى عصرالدولة القديعة 
من جموعة كبيرة من الموظفين يقومون علىتنفيدذ 
أوامر الملك . هو الذى يعينهم وهر مستولون أمامه 
وحده » وبقاؤهم فى وظائفهم مرهون بر ضائه 
الإلحى . لقد كان القانون الذى تسير عليه البلاد 
هو كلمة الملك . وكان القضاة 00 طبقاً 
للإرادة الملكية متخذين من السوايق ومن العادات 
و -- احلية أساساً لأحكاميم 0 2 0 
الماعت » أى « الحق الإلغى ») و« العدل 
9 ) اللي ل يستطيع تفسيره حدود إلا الملك 
الله . 


إن هذه المركزية المطلقة جعلت الأداة 
الحكومية ويخاصة فى عصر الدولة ااقدهة أداة 
رخوة غير مياسكة » ععنى أنه كلما كان املك 
قوى البأس شديد البطش » كان كيار زجالارة 
الدولة المشرفون على شئون الحكم ليسوا إلا موظفين 
إداريين يعملون بوحى من الملك الإله » ذإذا 
صقت هذه البتلظة اللركزية أو كز ايت ستراعان 
ما يشعر هؤلاء بأنهم بعيدون عن سلطة لل 
فيأخذون فى اعتبار أنفسهم مستقلين عن العا 


عد 


بل فى جعسل إقليمهم دويلة صغيرة_هى' ملك 
لأسرتهم : وسوف أستعرض على الصفحات 
القادمة ألم الإدارة فى مصر إبان فثر تين طويلتين 
أولاهما هى فترة بداية الأسرات والدولتين القديعة 
والوسطى » أى مئنا بدء الأسرات حتى آخر 
الأسرة الثانية عشرة ( ٠٠0‏ *# ق. م إلى ١/٠٠‏ 
ق.. م) » والثانية هى فتّرة الدولة الحديثة والعصر 
المتأخر » أي منذ الأسرة الثامنة عشرة إلى أواخخر 
الأسرة السادسة والعشرين ( +155 إلى ٠ه‏ 
ق. 4 

لقد رأينا كيف: أن الملك الإله كان رأس 
الدولة ‏ اناكم بأمره فيها المهيمن على كل شئوماء 
وكان يليه فى السلطان شخصية تعتير الممثلة له » 
ونعنى بها شخصية «الوزير ». وكانت هذه 
الوظيفة الكبرى تسند فى أول الأمر إلى أحد أبناء 
الملك » ولكن بعض الهزات الاجتاعية الى 
أصابت الملكية ى مصر جعلت هذه الوظيفة من 
حق بعض الرءجال الذين ل تربطهم روابط القرابة 
م الملك . كان الوزير رئيسا لعظاء الوجهين 
القبل والبحرى ١‏ وكبيراً للقضاة » ومشرفاً على 
وإدارق الحزانتين ) ( بيت المال ) وعلى « محزنى 
الغلال » ومشرفاً على جميع « أشغال الملك 0 . كا أنه 
كان مشرفاً على السجلات الملكية الى كانت 
تحفظ فيا الأوراق الغامةكالمراسي الملكية والعقود 
والوصايا . ويبدو أن الوزراء أنفسهم كانوا 
يتباهون بسلطاتهم وكان الزهو بوظيفهم هذه 
علا صدورهم » ولقد وصل إلينا نص صور فيه 
صاحبه مدى سلطانه وهو المدعو.( منتوحوتب ) 
وزير املك « سئوسرت الأول » ( أحد ملوك 
الأسرة الثائية عشرة) . ولقد قال فية متفاخراً إنه : 


وكان محبوبا عند الملك أكثر من جميع سكان 


, القطرين » كا كانةتحبوباً بين أصدقاء الملك > ذا 


سطوة ثافذة فى القطرين ». الأول ق مدن هصن 
وف البلاد الأأجنبية » الضديق الأوحد للملك 
والنق لس له متيل ب ركان العلا ستعوت إليه 
عند باب القصر منحنية ظهورهر » وكان الناس 
حميعاً مرحون فى ضيائه . فهو الذى يسن القوانين 
وير الناس ى وظائفهم ويصدق على مسئندات 
الحدود فيفصل بذلك بين مالك الأرض وبجاره » 


حق فى القطر ين » وكلماته تو لف بين الأخوة 
فيعودون فى سلام إلى بيهم . كان مطلعاً على 
ما تخفيه كل نفس ويحسن الإنصات ويتطق 
بالحكئة » وكان جعل الذين نحدمهم أنفسهم بالشر 
أو التألب على الملك يرتعدون فرقاً . وهؤز الذى 
يقبض على زهام سكان الصحراء و بجعل البدو 
( داسجع تمععهة لعاممع8 
5 :43 ,1 رق جمعع85 ) ري يتضح من هذا النص 
أيه ملحي هذه الوقن أ 2 بكم ين 
وظائف الدولة ق جميع عصور التاريخ المصرى 


عادئين ). 


ما هو أعز عند الشعب وأحب إلى قليه منها . 
لقد اعتقد المصرى القديم أن الوزير يجب أن 
يتساويى ق الحكة فع رب الحكة « وت 4« 
ولذلك اعتبر الوزير كاهتاً لهذا الإله . ومن أجل 
هذا تناقل الناس الكثير من الحكم والأقوال 
المأثورة البَئ اعتقدوا أنبا وردت على ألسنة 
الوزراء الذين أوتوا الحكة فى الزمن القاديم : 
ولعل أشبر هؤلاء وأكثرهم حكّة كان «١‏ بتاح 
حوتب ) وزير « أوناس »؛ و «١‏ كاحمبى ) أحد 
وزراء الأسرة السادسة .' 

لقد قلنا فيا؛ سيق إن مصر بقيت . طوال 
العصر الفرعوفى منقسمة إلى قطرين » هما الدلتا 


حو عد 


والوجه القبى » وغير هذا ء فقد انقسمت البلاد 
إلى ؟؛ منطقة إدارية أو إقلما » خخص الدلتا منها 
؟؟ والوجه القبلى ٠١‏ . وق الوقت الذى كان 
فيه الوزير. هو عثابة الرجل الثانى فى البلاد المهيمن 
على كل شىء فيها » نجد أن كل قطر من القطرين 
قل اختلف عن الآخر فى طريقة حكره » ممعنى 
أن كلا منهما قد احتفظ بنظامه التقليديالمتوارث . 
ولنضرب مثلا على هذا » إن الوجه القبلى كان 
يشرف على شئونه هيئة من العظاء بلغ عددم 


عشرة » أطلق عليم امم « عظماء الوجه القبلى 
العشرة » ء فى حين أثنا لم نقابل هيئة ممائلة لمؤلاء 
الو سجه البحرى. وعلى كل حال كان «عظراء الوسجه 
القبيل العشرة هؤلاء لايقومون كلهم بدور فعلى 
فى إدارة الأمور فى الوجه القبلى إذ كان من بينهم 
من لا يتعلق عمله بالوجه القبل مثل أحد كبار 
كهنة رع ف هليوبوليس ( فى الوجه البحرى ) 
الذى ضم لجذه الحيئة سلحظوته عند المإلكُ . 


كلية عامة عن الموظفين والادارات الرسمية 


وإذا حاولنا أن نستعرض النظم الى كان 
الحكم يسير عليها » فاننا نلجأ إلى النصوص الى 
خلفها لنا ذلك العصر ء وكذلك طائفة الألقاب 
الى حملها الموظفون والتى خلدوها على جدران 
مايرم ممددة وظائفهم واخمتصاصامم ؛ وهذه 
تعطينا فكرة واضحة عن نظم الحكم والإدارة . 
فالوزير كما سبق أن أشرنا » كان هو المهيمن 
على أعمال الحكيومة كلها كما يتضح لنا ذلك 
من سالسلة ألقاب الوزراء الطويلة التى حددت 
إشرافهم على جميع إدارات الدولة . وكان المركز 
ار ئيسى الذى يباشر منه الوزير قْ عصر الدولة 
القديمة والوسطى إشرافه هذا » هو العاصمة 
حيث يكون قريباً من الملك . 

وق هذا المكان كانت توجد المراكز الرئيسية 
يمكن لنا أن نشببها بوزارة المالية الآن » إذ أنها 
هى الى كانت تتولى أمور الضرائب الى نجمع 
من أننجاء البلاد وتوضع إما فى اخازن الرئيسية 
بالعاصمة ٠‏ وإما باخْمازن الفرعية ى الأقاليم . وكان 
تقدير الضرائب يستلزم إجراء تعداد للأملاك 


كالأموال والأراضى والموائى وغيرها . وتدلنا 
التصوص أن هذا التعداد كان يجرى ى أول 
الأمر مرة كل عامين » ولكن بازدياد الثروة 
بالتدريج وتطور النظام الإدارى ©» وعاولته 
تنبع هذا الازدياد أو انتقال اللروة » أصبح التعداد 
يجري كل عام . كا أن ارتفاع اليل فى مواسم 
الفيضان كان يسجل كل مرة وذلك لارتياط 
هذا بتقدير الضرائب المفروضة . 
الضرائب إما عينية كالى تفرض على المحاصيل 
والماشية وبقية المنتجات » وإما من الذهب والمعادن 
وكانت هذه الأخيرة تحفظ ى بيت المال » أما 
المحاصيل فكانت تجمع فى فروع إدارة الشونة . 
ومن الواجب هنا أن نذكر أن موظئ الملك 
م يكونوا يكافأون بالمال بل بالطعام والشراب 
والكساء والعطايا . و لنا أن نتصور العبء الواضح 
على هذه الإدارات مما كان يستازم حسن الإدارة 


وكانت هذاه 


والتنظيم الدقيق وحصر وتسجيل مايرد وما ينصرف 
ساعة بساعة » ويوماً يبوم » وقد حفظات لنا 
من هذه السجلات بعض أو راق البردى اللمتنائرة 
الى سملت فيها أشتات ممختلفة متياينة من المنتتجات 
والمحاصيل والأقمشة وغيرها . 


م -4 (ع ؟١)‏ الحضارة 


إدارة المشات الملكية . 


ن الملك يتكبل مكافأة الموظفين 
ولاه لضا نهد ١‏ بل بجيف عدن 
تشملع أيضاً بعد وفانهم . إذ بالإضافة إلى تكليف 


العال والورش الملكية باعداد وتبيئة مقابر الموظفين ‏ - 


الذين يتمتعون برضاء الملك » إلا أنه كان هناك 
أيضاً إحدى الإدارات الرسمية المهمة الى يطلق 





يحكن تسميتها 


عليها ( برحرى وجب ) وال 
« إدارة هيات الاك ؛ . وكان من مهمنها أن تقوم 
بتعليم القرابين والتقدمات 2 مقاير عسسدد كبيز 
من الموظفين » الذين يتمتعون بهذا الامتياز ى 
المواعيد امختلفة المحددة لتقديم القرابين . وكان 
لذه الإدارة أفرعها المتعددة وموظفوها وعمالها . 


إدارة اللأشؤال 


وهناك نواح أخرى كان ينصرف إلا 
اانشاط الحكوى ؛ مثل إدارة الأشغال ركات) » 
تلك الإدارة الى 
اغتافة وأهرامات الملوك وبعص متاير كيار 
الموظفين » وكذللك مايتعلق بالأعمال العامة المطلوية 
مثل بناءء السدود والترع والقسلاع والإدارات 


مملت خباء إنشاء المعايك ٠‏ 


الحكومية . ونظرة واحدة إلى 
الملوك أو مقابر الموظفين » لتكنى للدلالة على 
مدى النشاط الذى كانت تقوم به هذه الإدارة » 
ومدى الحهد الذى تحمله المهندسون والموظفون 
والعال التابعون لها . 


ما بتّى من أهرامات 


البعثات والجلات وإدارة السلاح 


وكانت اليعثات والحملات ناحية مهمة من 
نواحى النشاط الحكوى » فلقد كانت. مصر 
دائماً وهى الوادى الأخضر الخصيب مطمح 
أنظار البدو وغيرهم من الغزاة الذين تحيئوا الفرص 
للإغارة عليها » وعلى ذلك كانت الحملات 
تجهز لمواجهة هذه الحالات وترسل لكبح جماحهم 
وطردهم من البلاد . وكذلك فإن :البعثات الى 
كان بيت المال يرسلها لاستخراج الذهب وغيره 
من المعادن » فى حاجة دائمة لحماية » فكانت 


ترسل معهأ ماعات من اليك لتأمين. الطرق 
المؤدية إلى فى المناجم البعيدة عن الوادى » وعلى تور 
.سينا مثلا جد كنيرآ من النصوص الى تحافمها 


هذه البعثات ذاكرة أسهاء روؤضاما وقوادها 5 


كا أن ما رواه لنا الموظف المشهوره أونى » أو 
الرحالة و خموف حر » فى عصر الأسرة السادسة 
يعطينا فكرة عن هذه الحملات والبعثاتوما قامت 
به » والنظام السائد بين أفرادها . 

ولن نسى هنا أيضاً البوليس أو رجال 
الشرطة المكلفين محفظ الأمن فى المناطق الختافة 
أو الإدارات المتفرعة » ومن المناسب أن نذكر 
أن عدداً منْهم كان من قبائل النوبة الذين. خخدموا 
فى هذه الفرق أو جثادوا مع الحملات الى أرسلت 
لصد الغارات على الحدود . ومن بين ألقاب 
الموظفين نستطيع أن نعرف وجود إدارات خاصة 


١‏ بالأسلحة 0 عليها أمير اميش 1 أمراً ع 


موعت 


إدارات التسجيل والتوثيق 


.. أماعن إدارات التسجيل والتوثيق » فكان 
النظام محم تسجيل الوثائق الخاصة بالأملاك وبيعها 
وشراتا والوصايا فى إدارات خاصة تحتفظ مبذه 
الأصول الموضح فبا ممتلف الظروف و«الملايسات 
امحيطة بعمليات الشراء والبيع وشروط الوصايا 


صر ذات الرقعة المحدودة من الأراضى الصالة 
للزراعة » تكثر المنازعات حول ملكية الحقول 
والأراضى » ويتطلب الأمر كثرة الرجوع إلى 
الوثائق الأصلية الى تحدد مساحات الأملاك 
وحدودها » حتّى يمكن الفصل على ضوئها فى 


والشبود الموقعين عل هذه الوثائق للرجوع إلمها المشاحنات والاختلافات . 
عند لحلاف على ملكية شىء ما. وى بلد زراعى 
إدارة الوثائق الملكية 


على أن هناك إدارة أخرى هى إدارة الوثائق 
الممكية وعملها على جانب كبير من الأهمية » 
إذ كان المعتاد أن يصدر الملك مراسيمه وأوامره 
بتعين الوزراء وكبار الموظفين و تهديد عتلف 
أوجه النشاط الحكوى وفرض الضرائب أو إعفاء 
أشخاص أو هيئات من أى التزامات أو ضرائب + 
وهذه الأوامر كلها كانت تسجل ثم تنسخ وترسل 
إلى حميع أنحاء الدولة لتذاع حتى يسير الموظفون 
على هلبا . ولدينا عدة مراسم من عصر الدولة 
القدعة مثلا حرم فا الملك على أى موظ ف حكوى 
أن يتعر ض لأملاك معابد معينة » مثل معيد الإله 


« مين ) فى قفط » أو الأملاك الموقوفة على هرم 
الملك « سنفرو » من الأسرة الرابعة » أو فرض 
أية ضرائب أو توقيع أى جزاء أو نجنيد أحد 
من كهنة أو موظى أو عمال هذه الأملاك » بل 
يبقون دائماً بعيدين عن أى النزام حكوى . وى 
هذه المراسم حرص الملك على أن يأمر وزيره 
بأن يتولى الإشراف على إذاعة هذه المراسم 
ووضع نسخ منها على أبواب المعابد لكى تكون 
ظاهرة أمام كل موظف حكوى. وكان المشرفون 
على هذه الإدارة من أكير موظى الإدارة 


الدكومية + 


موظفو الإدارات وتنظياأتهم 


وق هذه الإدارات حبيعاً الى كانت مخضع 
لإشراف الوزير يقوم بالعمل طوائف متعددة 
من الموظفين الذين يتفاوتون فى الرتبة ونطاق 
العمل والاختصاصات والمسئوليات » ولكن 
المنظم . وكان عماد الوظائف الحكومية هو الكاتب 
و سش » تلك الوظيفة المرموقة من عامة الشعب 
.لأنها فى نظرهم وظيفة حكومية تضمن لشاغلها 


دخلا ثابتً مضموناً » وتسمح له أن خالط كبار 
الموظفين وأن يتسلط على عدد كبير من العال » 
كا أنه بالنسبة للعامة كات هو ممثل الحكومة : 
ومن الطبيعى أن ينتشر هؤلاء الكتبة ىق كل 
المصالح الحكومية وق غمتلف أنحاء البلاد يصرفون 
الأعمال ويراقبون أملاك الدولة ونحددون 
استخدامها » ويقدرون الضرائب وسجلوتنما 
وتجمعوها » ثم يباشرون تنظيمها وتحديد أوجه 


صرفها كما أن الخال كان مفتوحا أمام هؤلاء 
الكتبة لإثبات جدارتهم ونشاطهم حتى 0 
أن يترقوا ليصلوا إلى الوظائف الكبيرة . ولذلك 
كان هتاك رؤساء الكتبة ثم المشرفون على الكتبة 


القض 


وإذا تكلمنا عن تنظم الأداة الما كة » 
فلا مكن أن نغفل ناحية القضاء . ومع أن الملك 
كان ينظر إليه على أن كلمته هى القانون وهو 
القاضى العادل الذى يتمتع بالصفة الإلهية » إلا أنه 
من الناحية الفعلية لم يكن عارس القضاء بنفسه » 
بل كان الوزير هو أكر القضاة ولقبه فى هذه 
الناضية هق دائها . «الووير كبر القضناة و .وتاي 
ساب فاق »التق يوشيع ف صل ن لقاب الوزير 
اعتزازاً بصفة القضاء الى تمتعت مجانب كبير 


فى كل المصالح م 00 الأقسام المتعددة فها 
ويمكن القول بأذكل هؤلاء الموظفين الكبار بدأوا 
حياهم بوظيفة اسعن وعم انتقارا منباحتى استطاعوا 


أن ترسو ١‏ الإدارات أ و موا مدنا أو مقاطعات. 


أء ونظامه 


من احعرام الناس . وقد رأس الوزير « الدور 
الست العظيمة ) » وهى محاكم 
رعا كانت ممحاكم الاستئناف لدينا الآن . 
وكان الملك يوكل عنه بعض الموظفين للفصل 
فى القضايا مجانب أولئك الذين رون الإدارات 
الففياية ب رق عدو الناق نكر 1ه أو + 
الموظف من عصر الأسرة السادسةقائلا : «ولما اتخنت 
إجراءات فى الحرمم ضد الملكة ؛ اعنش ». أمر 
الملك أن أدخل لأستمع للقضية وحدى ) . 


ذات صفة معينة 


الكاتي التضانى 


كنا أنه تى حالة وجود نزاع أو مشكلة كان 
بعض ال موظفين مجتمعون على شكل دائرة قضائ 
« جلجات » للنظر فى هذا النزاع وفى هذه الخالة 
ينبغى وجود موظف قضانٌ « ساب سش »© 
اميم » وفك خذد لطت لبجل القمية 
المنظورة ووجهة نظر الطرفين وما يقرره القضاة ع 
كنا أن هؤلاء الموظفين القضائيين هم الذين يعرفون 
القواذن وطريقة تطبيقها وطريقة متابعة القضايا 
قْ انخاكم أو أمام القضاة ويستطيعون متابعتها 
وتنفيذ الأحكام ثم تسجيل كل هذا . ومن هؤلاء 


الكتبة القضائين كانت تتكون الإدارات القضائية 
الى تنظى هذه الناحية وظروفها وملابساتها . 
ولما كان تنفيذ الأحكام محتاج إلى بعض الشرطة 
الذين يمكنهم استعال القوة فى هذا الأمر » ذإن 
من بان اختصاصات المشرفن على الإدارات 
القضائية » الإشراف أيضاً على بعض تنظيات 
الشرطة حبى يضمن تنسيق التعاون بن إصدار 
الأحكام وتنفيذها . وذلك ما يتضح من دراسة 
ألقاب بعض كبار الموظفين فى عصر الدولة 
القدعة . 1 


الصفة الدينية للحم 


والناحية الى تبى لنا الآن هى الناحية الدينية 
للحكم . والمعروف أن الملك تمتع برور الزمن 
بتقديس كان له أثره الفعال فى توطيد نظام 


الملكية فى مصر وتثييت دعائمها » وعلى ذلك فإن 
واجباً مهما من واجبات الحكومة قد تمثل فى 
تنظم عبادة الملك باعتباره إطاً وإقامة شعائر 


الغيادة الخئرية له بعد موته . ومن تاحية أخرى 
ذإنه لإر ضاء كهنة الالحة امختلفين كانت القرابين » 
تقدم باسم الملك ى حميع معايد الالمة » وكذلك 
تمنح المعابد ضياعاً وأملا كا معفاة من الضرائب 
بأمر الاك . وكان تسابق الملوك فى منح المح 


والضياع للمعابد » سبباً فى زيادة الضغط على 
اللحرينة العامة » ومن ثم قلة الموارد الملكية » ما 
أدى مع مرور الزمن إلى إضعاف الملكية وزيادة 
نفوذ الكهنة بالتالى . وسئرى أن هذا كان من 
العوامل التى عملت على التعجيل بسقوط الدولة القدممة. 


نظام الأقالم وحكامها واختصاصاتهم 


كانت هذه الإدارات التى تكلمنا عنها 
إدارات مركزية ى العاصمة » تشرف على العمل 
فى الدولة » وها أفرع فى مختلف أتصاء البلاد » 
ولكتنا سبق أن أشرنا إلى التقسم الإدارى للبلاد 
ووجود ؟4؛ إقليا . 
البعيدة عن العاصمة تاج إلى رئيس مقم فبها 
لتصريف الأمور فى مدنها والأراضى الى تجاورها 
إن الملك كان يعين علا حكاماً من قبله » يكونون 
مستولين انمه 
مطمح أنظار الموظفين . وخرنا « مئن » فى الآسرة 
الرابعة كيف أنه بدأ حياته موظفاً بسيطاً » ثم 
تدرج حتى استطاع ازالطيع كانه ددر من 
١١‏ مدينة كبيرة © ويدل ؛ هذا فق -حد ذاته على 
إمكان وصول الموظفين للمناصب الرئيسية برغم 
أنهم ليسوا من طبقة الأشراف » أى أن الورائة 
تكن تلعب دورها فى ذلك . 

وكان حكام الأقالم يرأسون مختلف نواحى 
النشاط الحكوى الإدارى فق أقالعهم ؛ فعامهم 


ولما كانت هذه الأقاليم 


. وكانت هذه الوظيفة المهمة 


الإشراف على حمع الضرائب كاملة » والعمل على 
زيادة الدخحل » وتأدية التزامات بيت المال . 
وكان علهم أيضاً العناية بتحسين أحوال الزراعة 
ف المقاطمة من حفر اللرع ؛ وإقامة الحسور » 
ومباشرة تيسير وسائل الرى. وكان نحت إشرافهم 
أيضا ؛ الناحية القضائية ؛ فهم رؤساء اخخاكم 
وما يتصل ما من إدارات قضائية محلية » ولذلك 
يتقلدون لقب «كهنة ماعت ) وماعت كانت إطة 
الحق والعدالة » ولذلك يعتر القضاء عثابة كهنة 
له . قاكان حاكم الإقلم أيضاً ؛ يرأس بقية 
أفرع الإدارات الحكومية احلية ؛ أى ال موجودة 
فى إقليمه ويشرف أيضاً على الناحية الدينية فا » 
وينظم مع الأفراد لتجنيدهم وإرسالم ى حملات 
لصد ما ينبدد الحدود . وكان يتلتى أوامر الملك 
ومراسيمه » ويتولى إذاعنا فى مقاطعته والعمل 
على تنفيذها . ويساعده ق هذا بطبيعة الخال » 
عدد كبير من الموظفين فى الإدارات على طريقة 
أشيه مما كان بحر ى ف العاصمة فى الإدارات الرئيسية. 


علاقة حكام الأقاليم بالملك والحسكومة المر كزية وتطورها 


ونستطيع أن فتبين فى التصف الأول من 
الدولة القدمة » كيف أن بعض حكام الأقالم 
كانوا ينقلون من إقلم إلى آخر + وهم فى هذا إنما 
٠‏ مخضعون لرغبة الملك الى تطبق عليهم وعلى 


من الموظفين الآخرين » يطيعون الماك 
0 المرهوب. الحانب » ويؤدون وأجهم ىَُ 
إدارة شئون إقليمهم » ويوردون لبيت امال 
نصيبه لدهم . وها كان بقية كبار موظى الدولة 


سد ووو م 


يدفتون مجوار املك » كان حكام الأقالم أيضاً 


إقامهم ها ء أو بعد مناطقهم علها ٠‏ وحرصيم 
هذا على وجوذ متقابرهم مجوار مقيرة الملك » 
يدل بغير شك » على الرباط القوى الذى يربطهم 
بالملك » ويدل أيضاً على تغلب هذا الرباط على 
أية روابط أخرى شخصية تربطهم يأقالعهم 

غير أنه بمرور الزمن الذىصميه ضعف ظاهر 
فى سلطان الملوك الذين لم يستعملوا حقهم فى نقل 
' حكام الأقالم أو عزلم مثلا » بل ترخصوا ى 
الماح لأبنائهم بأن يعينوا فى مراكز آبائهم » جعل 
هؤلاء الحكام يتمتعون بسلطات واسعة » 
ونحرصون ف الوقت نفسه على تقوية صلاتهم 
عقاطعامم » وتقليل ارتباطهم بالملك » واعمادهم 
عليه » معتمدين على بعدهم عنه » وعلى حقهم 
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ضعف الملوك » أن يساعدهم على ذلك » ويساعد 
على تقوية جانيم » وزيادة ثرواتهم .. وهكذا 
أخذت تتكون عرور الزمن فئة أرستقراطية من 
حكام الأقالم الذين يعملون على الاستقلال. 
عقاطعاتهم . وهذه اللامركزية الى ظهرت واضحة 
فى عصر الملك ببى القانى آخر ملوك الأسرة 
السادسة » صاحيتها تغيرات واضحة » هى زوال 
سلطان الملكية شيا » وتفكك المملكة: وتحولها 
من دولة لها حاكم واحد إلى عدة مقاطعات 2 
برأم كل هنا حاير مسقل .لا عرص غل أن 
يدفن مجوار مقيرة المللك و ف العاصمة ©» بل مبى ء 
لنفسه مقيرة فى إقليمه » يدفن فبا هو وعائلته . 
وبذلك ضاعت المركزية فى 0 الى كانت 
واضحة فى النصف الأول من عصرالدولة القدعة. 


وإزاء هذا » رأى الملوك أن محاولوا تقوية 
سلطة الحكومة المركزية فى أقايم الوجهين القبلى 
والبحرى لكى يمكن تأدية الضرائب وبقيسة 
الالتزامات المفر وضةاع] لى الأقايم . وكان هذا 
عن طريق تين ام عام + ياد سام الصعيد 
ولكن ما حدث بعد ذلك » هو أن عدداً من 
حكام الأقالم » كانوا حملون هذا اللقب فى وقت 


واحد » بل تعدوا ذلك اللقب إلى لقب الوزير 
أيضاً » وبذلك انتفت الفائدة من تعن مندوب 
للإدارة المركزية كحااكم اعرف أ الأمر 
أخمراً إلى إلغاء هذه الوظيفة التى استخلها بعض 
الحكام الأقوياء لتقوية مراكزهم أكثر من ذى 
قبل . وبذلك فشل ملوك الأسرة فى اسستعادة 
حكمهم المركزى للدولة . 


محاولة امنمحات الأول إخضاع حكام المقاطعات الحكنه وتنظيمها 


وعنسلما جاء أمتمحات الأول أول ملوك 
الأسرة الثانية عشرة » حاول أن يسط سلطانه 
على المقاطعات الى كانت قد استقلت بعد سقوط 
الحكومة المركزية فى نباية الدولة القدعة وحكمها 
أمراء أقوياء . وحاول أن بحسم النزاع ببن هذه 


المقاطعات ويرسم حدودها من جديد © وبذلك 
يسود النظام فى المملكة . وقد بدأ بتقريب بعض 
حكام الأقالم إليه حى يكسهم إلى صفه » و مخضع 
بقية الحكام . ولكنه لم ينجح تماماً » إذ كان 
بعضبم على جانب كبير من القوة . معى أنه 





استطاع 5 حول أمراء الأقالم إلى أمراء إقطاع 
غلصين » ولكنه لم يستطع أن مجعل منهم خدماً 
له كا كانوا فى النصف الأول من عصر الدولة 
القدعة . بل إن الملاحظ فى عصر الدولة الوسطى 
اف الإدارة الإقليمية كانوا يذ كرون تأوعاً 


طريقة 


الأقالم وهو « أمييى ) فى عصر الملك « سنوسرت 


الأول » يصف لنا على جدران مقيرته فى بنى * 


حسن الأسلوب الذى اتبعه فى الحكم إذ يقول 
«إفى لم أستعمل القوة مع أى ابئة من بنات الأهالى 
وم أظلم أية أرملة » ولم أقبض على عامل ما » وم 
أطرد راعياً ما » ولم يكن هناك رئيس .: 
أخذت منه عماله أثنساء العمل . ولم يكن هناك 
فقير .... ولا جائع فى عصرى . وعندما حلت 
باخام بترت جيم امي اي د 
الحنوبى حتى الثمالى » وأبة بقيت الأهالى أحياء 
لفيا بي جائع واحد » 


محسب سبى حكم أمبر الإقلم إلى جوار التأربخ 
المتيع لسى حكم الملك . وباختصار يمكتنا أن 
نلاحظ التحول من الحكومة البير و قراطية فى عصر 
اللولة "القدعة إلى حكومة إقطاطية" .عفر 
الدولة الوسطى . 


م الاقم 


وقد أعطيت الأرملة كما أعطيت المزوجة » 
وأثر العظم على الصغير » . وليس من الممكن أن 
نعرف هل كان أمينى هذا قد سار حقاً بالطريقة 
التى محددها أم لا؟ إلا أن الآمر المهم هنا أن هذه 
هى الفكرة التى كان المصرى القديم يعتنقها ى 
ذلك الوقت عن الناكر العادل للإقلم وأسلوب 
حكه » وأنه لا يسرق أو يأخذ لنفسه شيئاً » بل 
يسلم الضرائب والإيرادات كلها للبلاط . ولعل 
فى هذا بقية ثما يذكره المصريون عن عصر الفوضى 
الذى سبق الدولة الوسطى ؛ وكيف أن حكام 
الآقالم كانوا يتصرفون وفق هواه, فى ذلك العصر 
الذى خلا من النظام ومن وجود حكومة مركزية . 


اختلاقات نظم الإدارة فى الدولة الوسطى عن الدولة القدعة 


أما عن الاختلاف ببن نظام الإدارة فى عصر 
الدولة الوسطى عن الدولة القدعة - غير ماذ كرناه 
من التحول إلى. الإقطاعية - فإنه بسيط لا يتعدى 
تغيير ات لبعض أسماء الوظائف فقط » فى حين 
بق النظام فى جوهره كا هو . على أن الثىء 
الملاحظ هو كيرة الموظفين ذوى المناصب الصغيرة 
وازدياد أصرتهم وانتشارهم قُْ جميع ام 
الحكومة ومن هذا الغصر وصلتنا بعض أوراق 
ابردى المسجل ها الأستهلاك اليوتى من الخازن 


أو العمل اليوتى مها . كنا لدينا بعض أوراق. من 
أو صورة منبا » إذكتب فيها عدد النوبيين الذين 
عبروا الحدود يوماً بعد يوم » والغرض من العبور 
وأنه للتتجارة . وهذا يدل على مدى اهام الموظف 
المصرى بتسجيسل كل شىء ومثابرته على حمله 
وعنايته بالتنظم عناية فائقة . يدل ذلك على اهام 
الحكومة بوضع موظفين فى حميع أنحاء البسلاد 
البعيدة » والقريبةراقبة قبةالنظامالمكوبى والإشراف عليه. 
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عمل الحكومة على زيادة الدخل القوى 


على أن الحكومة لم تكن تسير فى أعمالها على 
سياسة الاستمرار فى الأعمال المعتادة فقط » .بل 
كانت تحاول زيادة الدخل القو على قدر الإمكان 
باستصلاح الأراضى للزراعة » أو إقامة مشاريع 
للرى . ومن ذلك ما أقامه بعض ملوك الأسرة 
فى مياه الفيضان » حى جاء 
الملك أمتمحات الثالث فأ كل هذه المشاريع 
بإقامة حائط ليحجز الماء بلغ طوله سبعة وعشرين 
ميلا » وبذلك هيأ مساحات شاسعة للزراعة عززت 
ثراء البلاد فى ذلك الوقت . وقد حرص الرحالة 
اليونائيون الذين زاروا مصر فيا بعد » على أن 
يذكروا لنا أنهم شاهدوا هذه المشاريم الى تدل 
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الثانية عشرة 


على مدى الحهد الذى يذل فا » واللراعة الى 
أشهر ما المهندسون المصريوث : ومن هذه الأعمال 
العامة أيضا امبى الرحب الشاسع الذى يرجح أن 
أمنمحات الثالث قد بناه واعتير ه كالمركز الرئيسى 
القدارة لطر كلها :وقد دمن الوفالة الاخريق 
والرومان من ضخامة هذا المينى واتساعه وتعدد 
أقسامه وصالاته وأنمائه حتى إنهم أطلقوا عليه : 
«اللابرنت» » وهى الكلمة اليونانية الى استعملت 
فى أساطير اليونان القداى للدلالة على المبى المنسع 
المتشعب الذى لا بمكن لمن دخل فيه أن يعرف 
سبيل الخروج . 


تأمين الحدود وإقامة القلاع 


ما أن تأمين حدود مصر كان عملا من أهم 
أعمال الحكومة . وقد بنى ملوك الأسرة الثانية 
عشرة القلاع » وأشبرها القلعتان اللتان بناهما 
« سنوسرت » الثالث على ضفى النيل عند قمة 
وشمنة الحاليتن إلى الحنوب من الحندل الثانى . 
وكانت قلعة مخنة م نأعظ. القلاع المصرية وأضخمها 
والواقع أنبما أناحقا لملوك الآسرة الثانية عشرة 
فئرة من السلام والسكون . قد وصلتا من هذه 
القلعة بعض أوراق الردى الى كان الموظفون 
المقيمون مبا يسجلون فبا يومياً عدد التوبيين الذين 
اجتازوا الحدود ثمالا لغرض التجارة . وكانت 
هذه السجلات تنسخ لترسل إل العاصمة حى 


يعرف الحا كي ما يجرى من تحركات على الحدود . 

كما أنه فى شرق الدلتا كانت هناك نقطة 
ضعف مخشى أن يتسرب مها العدو » وهىوادى 
الطميلات الذى يؤدى من الشرق من عند 
البحيرات المرة إلى قلب الدلتا . وهنالك ببى حصن 
ا هو : «جدار الحا كم ) الذى شيد لرد 
الأسيوين والذى محدثنا ٠‏ سنوحى » أن الحند 
كانوا يقيمون فيه ويراقبون العدو من على سطحه. 

على أن هناك أيضاً أدلة واضحة على جهد 
حكومة الدولة المتوسطة فى اللبوض بالفنون ورعاية 
الفئانتن » وكذلك العناية بالنواحى الأخرى 
المتعلقة بالنظم الاجماعية والاقتصادية . 


تدهور نظام الحك قى عصر الاضمحلال الثاتى » وظهور حكام أجانب 


وباتتهاء عصر الدولة الوسطى تبدأ الفثرة التى 
نطلق علها اسم : « عصر الاضمحلال الثانى » » 


ذل كالعصر الذى وقعت فيه مصر قر يسةالا ضطراب 2 
إذ بعد أن تولى العرش ملوك احتفظرا عبيسةق 


ححا ةا سنا 


الملكية » أصبح العرش مطمح أنظار عدد من 
الأشخاص الذين ادعوأ لأنفسهم الحق فى حكم 
البلاد . وبالفعل نجد لدينا أسهاء عدد كبير من 
الملوك الذين لم يكن يميا لأحدم أن يقغى فترة 
طويلة على العرش * بل سرعان ما جد من عخلفه 
ليحل مله » بل إن عدداً مهم كانوا ينصبون 
اعرد هذا أبلغ دليل 
على الفوضى ! لى عت البلاد . 

وف هذه الظروف يتسع ا محال لغاصب بهاجم 
البلاد أو يفرض تفسه عابها » ولذلك فإثنا ند 
أن أحد حكام هذه الفترة يضع قبل اسمه كلمة 
( نحسى ) أى وى » وكان من شأن مثل هذا 
الملك وهذا التفكلك الذى شمل البلاد وقتئذ وعدم 
وجود حا كر جمع البلاد كلها نحت إمرته ويسيطر 
علها » أن تطبح الأحداث بكل النظم المعمول مها 


ف النواحى الاجماعية والاقتصادية والتنظيمية > 
وق هذه الأحوال تزداد الضرائب وترتفع » ثم 
تجبى بغير نظام لتشبع نهم الموظفن وأدعياء العرش 
ومن يساعدهم فى الوصول لأغراضهم » وبالتالى 
تهمل الناحية التنظيمية » وغخاصة مايتعلق بالزراعة 
فتنبار الحسور » وتردم القنوات » وتهدم المبانى 
العامة دون أن نجد قوة مركزية م بالإصلاح 
والصيانة أو ترعى النظام وتكبح حناح هذه 
القوى المتضاربة التى تسعى للثورة والحكم . ومن 
الطبيعى والأمر كذلك ء ألا نجد لهذه الفيرة آثاراً 
كتلك الثى تخلفها حكومات العصور الزاهرة 
الأخرى الى نستطيع من ورائها أن نستشف النظام 
السائد على البلاد والقوة المسيطرة » والمسيرة للحياة 
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سير ! طبيعيا : 


اح المسكسوس برك لعض أجزاء من مصر حكها أمراء مصر بوث 


فلا عجب إذن أن جد المكسودى ‏ الذين 
هاحموأ مصر فى تلك الفئرة ‏ البلاد لقمة سائغة 
وفريسة سهلة . وهؤلاء المكسوس هم أقرام جاءوا 
من الشرق واستقروا بأغلب الدلتا تاركين الرء 
الغرنى منها لأسرة مصرية محكله . كا أنهم لم 
يستطيعوا أن يحتلوا الصعيد كله » وإِتما اضطروا 
إلى أن يتركوا الحزء الأعلى منه لأمراء مصرين 
حكمونه على شرط الولاء . وهكذنا استقر هؤلاء 


الغزاة بمصر حون من عاصمتهم فى شرق الدلتا 
وآثار ال هكسوس فى مصر تكاد د تكون معددومة 
لمكن معها استخلاص أى ثوىء عن أظر الحكم 
وإنكان الثابت أنهم 3 البعاماز المرين الا المبت 
والقسوة » هذا مع العلم بهم تسموا بأمساء 
مصرية كبقية ملوك المصريين »© وقد حفظت ثنا 
بعض النصوص ال تأخرة الى تصف عصر المكسوس 
على أنه عصر مغلم » كله ظلم وقسوة وريب ل 


طرد اشمكعوس: وقيام الإمبراطوربة المصرية 


ولكن أهل الصعيد لم يستطيعوا أن يصيروا 
طويلا على الغاصبين » إذ أن حكم المكسوس ل 
ترك فى نفوسهم إلا البعض والكراهية هؤلاء 
الدخلاء الذين يحتلاون البلاه ويفرضون الخرية 


علبا . وكان هذا باعثاً على إحياء دعوة التحرير 
وطرد الأجانب . وتزع هذه الخركة ملوك طيبة 
قْ أواخر الأسرة السابعة عشرة » هؤلاء الذين 
استطاعوا جمع بقية أمراء الحنوب نحت لوائهم » 


هم ان اسم 


وإستظاعوا أن يزحفوا نحو الغمال فحرووا مصر". 
الوسطلى 04 وسار الجيش المنتصر بشيادة اللك ” 


أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة حتى حاصروا 
المكسوس فى عاصتتهم فى شرق الداتا وانتصروا 
علهم . وكانت نشوة النصر دافعة للمللك أمس أن 





يتعقهم خارج حذود مصر وبحاصرهم ع 5 
دارم فى بلدة « شاروهن » فى جنوب فلسطين 
ثلاثة أعوام حى 'استولى علها . وبذلك وضع . 
هذا الملك أول لبنة فى صرح الإمراطووية المصرية 
فى عصر الدولة الحديثة حوالى عام 168٠١‏ قهم: 


الصيغة العسكرية للحكومة فى الأآسرة الثامنة عشر 


ولكن المصرى بعد أن تذوق م الاتتصار 
فى الحروب ؛ وصار مدرباً » ورباً لفنونها » 
ورأى غنائم الحرب » وعرف ثراء البلاد الى 
فك كن أن مضعها وتعود عليه بالتروة الو افرة » 
اندفع فى تيار عسكرى» وملكته الرغبة فى التوسع 
والفتوحات لمدة طويلة ما جعل الكثر ين ن يتاهفون 
على الالتحاق بالخدمة العسكرية » ليس فقط من 
عامة الشعب والطبقة المتوسطة » بل من أثرياء 
وأمراء الدولة الذين استبهواهم المركز الأدى » 
كالرتب والألقاب والمكافات الى رأينا أمثلة لما 
فيا رواه « أحمس بن أبانا » أو« أمس بن نخبت » 
عن الأعمال الى اتسمت بالشجاعة والإقدام 
ومانال من جراءها من فخار ومكانة وجوائز . 
وهذا العامل الحديد فى حياة الشعب المصرى 


كان له أثره البعيد فى تلوين الحكومة فى عصر 
الأسرة الثامة عشرة بلون عسكرى » فأصبحت 
الدولة دولة عسكرية تعتهد إلى حسل كيير على 
فتوحاتها ى الخارج » والتزى واهدايا التى ترد 
تباعاً 0 ن أملاكها فى 1 عمال والحذوب 04 وكان 
للجندية المركز الأول إذ ذاك » فلملك رأس 
الدولةء تاكان هو قائد اخيش » وهو الذى يتقدم 
الحيوش لغزو العدو » وهو الذى يرأس فى أحيان 
كثيرة الخال الطيربية دبل إإنه ى:يعضن ١‏ الأحيان 
حالف رأى أعقاء املس الحربى 3 وتخططهم 
لسر المعركة » وتحركات اطيوئق 2 ويقنعهم 
مخطة أخذت العدو على غرة وغلبته على أمره 2 
وما انسمت به من اسحرأة المنقطعة النظلر والشجاعة 


والإقدام الذى اتصف به الفرعون حين تقسدم 
هذه المعركة . 


ككييف نظ الدولة الداخلية لمواجهة التبعات المترتية على قيام الإمراطورية 


وكان من شأن هذه الظروف » أن تجعل 
الدولة تكيف أحوالها الاجياعية والاقتصادية 
مواجهة التبعات المرتبة على الغروات » وعلى 
وجود جيش ثبت منظم ابتداء من عصن الدولة 
الحديئة . وكان اليش فما سبق الدولة المديئبة 
من عصور ‏ مجند وقت الناجة لمواجهة الظرؤف 
الطارئة لغروة من امارج أو حملة تأديية » تشتره 
قبا فرق تكونما المقاطعات البى تعود بعد ذلك 


لأعمالها المعتادة من زراعة أو حرف . ولسكن 
الحيش الثابت معناه المعروف لم يتكون ععصر 
إلا من عصر الأسرة الثامئة عشرة . 

وكان العامل: الثانى ذو الأهمية البالغة فى 
التكوين السياسى والاجمّاعى والاقتصادى للأسرة 
الثامنة عشرة .هو الخطوات الى قام مها أمس 
الأول » حب استطاع أن يضع أساس الامنراطورية 
المصرية . فحن نعلم أن طيبة. وتلوكها ” خم الذين 
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رفعوا راية التحسرير. لطرد الهكسوس ؛ وقد 
م يعض لحكام الأقا . ولكن 
البعض الآخر لم يكن على استعداد للدخول فى 
اللعركة » بل رعا ظل عدم تعاون هؤلاء الأمراء 
مع أمس الأول حتى بعد أن انتبى طرد أطشكسوس 
ل م ا 

يعض الثوار الذين سمعهم الملك. وبعد أن انتصر 


أمس لم يسمح بقاء نظام الإقطاع » إما عمل 
على الاستحواذ على حميع أملاك النبلاء وضمها 
لأعلاك التاج . ورعا كان فتحه لمصر الوسطى 0 
ثم الدلتا زمن الحكسوس » قد أعطاه احق فى تمك 
هذه الأراضى. » وعدم الاعتراف علكية أمراء 
الأقالم لماكانوا حكونه منها . 


ترححكيز ال لطة والثروة والقوة فى يد الماك 


وعلى هذا ؛ فإن هذه القاعدة الأساسية 
المستحدئة لنظام الحكم فى عصر الآسرة الثامنة 
عشرة » كان لها نتيجة هامة » هى تركيز السلطة 
واللرة والقوة تركيزا فعلياً ف بد الفرعون يتصرف 
00 . وكان لهذا أثره البعيد فى كيان مصر 
فى هذا الوقت . إذ أن هذا الاتجاه ساعد الملك 
على إعداد جيش قوى منظ, مون » استطاع أن 
يوسع أملاك مصر وبجعلها ذات المركز الأول ى 
الخيط العالمى . ولو ظل نظام حكام الأقالم قانماً 
إذ ذاك من تفتبت القوة وتشتت الحهد : وما يثيره 


5 ستقراطية 


فإذا ما حدث أن احتفظ أحد كبار الدولة 
بلقب أمير الإقلم مثلاء فإن ذلك لم يكن ف الواقع 
يتعدى اللقب » إذ أصبح الكل موظفن حكومين 
كنا أن الأرستقراطية الى كانت تميز بعضص الأسرات 

فى الدولة القدعة أو الول » قد أفسحت 
امال الآن لطقة من الموظفين الملسكيين الذين 
وصلوا إلى درجات عالية فى النظام الإدارى 
أو الناحية العسكر وكافأهم املك بالمدايا 
وأغدق علبيم المح المتعددة أى أن الأرستقراطية 
إذ ذاك : إنما أصبحت أزستقر اطية -جديدة تعتمد 
على أساس مغايرة للأسس القسديمة . ولقدكان 


من مشاحتات » لما استطاع مثل محتمس الثالث 
أنخرج كل سنة جيش منظم يرهب به أعداء البلاد ٠‏ 
ولهذا فإننا لانجد أسرات حا كمة فى الأقا 

تتصرف فبا كا تشاء » ولا أثر لتلك اللامركزية 
اق كانت قن التمفة. أن ار عش النولة 
القدعة وعصر الاضمحلال الأول ؛ وفى الدولة 
السك له رفون الافبعيلال الاق تيل 
سيطرت على البلاد حكومة مركزية قوية تتبع 
نظاماً ثابعاً » وتخضع البلاد حيعاً لاتجاهاتها 
وقوانيها . 

جديدة 


من الطبيعى أن يكاقء أحمس الأول الفسباط 
الذين أبلو! معه ى حروب التحرير بلاء حسناً » 
أو غيرهم ممن ساعدوه فى جهاده » ولكن هذا م 
ؤثر فى مزان القوى » فا زالت الأراضى كلها 
تابعة للتاج وليس لأى أسرة معروفة » وإذكان 
الملوك قد نتازلوا فيا بعد عن «جزء من أراضهم 
وأملاكهم وثرواتهم للمعابد كنا سرى فيا بعد» 
ولكن فيا عدا ذلك ؛ فالأرض أرض الملك + 
يؤجرها الفلاحين نظير ضرية تقسدر وال 
عشرين ف المائة من المعاصيل .. 


لح مو 


السياسة الاقتصادية للدولة والكيان الشخصى لاأفراد والجماعات 


وكان من شأن هذا الانجاه فى بلد زراعى 
صر ؛ أن مجعل الفلاحين » وهم الطبقة الى 
تجمع السواد الأعظم من الشعب » يصبحون 
كأنهم يؤدون « وظيفة اجمّاعية » » لم حقوق » 
وعلهم واجبات . فعلى الدولة أن مبيىء مشاريع 
الرى حى عكن الفلاح أن يزرع وحصد ويؤدى 
فى الهاية النصيب الذى محدده له الكتبة كضريبة 
عليه . وكان هؤلاء بطوفون دائهاً ومعهم ا حراس 
والعال لجمسع الغلال والمنتجات . وإذا أهمل 
الفلاحون زراعة الأأرض المعطاة للم » فإن الأرض 
تغطى لغيرهم . وق هذا نوع من الاشراكية , 


الواضحة سميه العلماء ( نظام الاقتصاد الموجه » . 
والذى مخضع لرقابة الدولة وتقديرها . وكان هذا 
ينطبق أيضاً على طوائف الصناع وأصعاب ادرف 
والعال أيضاً ها يتضح هذا من كثير من النصوص 
الى حفظت لنا من عصر الدولة الحديثة . فهنالة 
رئيس لكل محموعة من الصناع أو العال عليه 
أن يسلم إنتاجهم المطلوب مهم حسب الكشوف 
الى تعد بكل دقة إلى الحهات المسكولة » وكانت 
الدولة تصرف له ما يازم هذه امحموعة من غذاء 


وشراب ولوازم . 


ونظام اجماعى اقتصادى كهذا » مع وجود 
جيش كبر العدد » محتاج إل عاملن أساسيين : 
ألا نظام إدارى منظ. محدد ؛ يتناول كل نواحى 
الحياة » والثانى .جهاز حكو كبر متعدد الأفراد 
وامحموعات يستطيع أن يباشر تطبيق هذا النظام 
الإدارى فى النواحى الى يشملها النشاط الحكوى 


فى حميع أنحاء مصر وكذلك فى أطراف الإميراطورية 
الواسعة المترامية الأطراف البِى كونها ملوك الأأسرة 
الثامنة عشرة وبقية عصر الدولة الحديثة » وذلك 
لضان إعطاء الحقوق للجميع » وكذلك مراقبة 
الواجبات المفروضة علبم . وستتناول الآن هذا 
النظام بالشرح 


اشتراك الملك فعلياً فى العمل الحكوىى بمساعدة الوزير 


هذه العوامل التى استعر ضناها جعلت للملك 
البلطة المطلقة على الدولة لاتناوئه معها قوة 
داخلية معادية من حكام الأقالم أو اضطرابات 
ف جيشه ف الخارج . وبذلك أصبح هو الرئيس 
الفعلى للدولة يشترك ى أعمال الحكومة بنصيب 
وافر . فالوزير وهو المشرف على النظام الإدارى 
يغر ض عليه صباح كل يوم أحوال البلاد » وسير 
العمل الحكونى » والمشكلات الى تتطلب رأيه » 
وبغد ذلك يأتى دور المشرف على بيت امال » 
وه الذى يشابه وزير المالية عنسدنا الآن» حيث 


يقدم للملك تقاريره عن أعماله » وبذلك ينبا 
للملك أن يعرف من هذين الشخصين حالة الأمن 
الذاخلة © ومين الحيناة الدكوية يثوا خا : 
وكذلك القضاء » ثم الناحية المالية » والضرائب 
والحزى ومصروفات الحكومة . على أن الملك 
كان عليه عبء آخر مجوار أعباله الحربية وغزواته 
507 والشمال » هو تفقد الخخاجر والمتاجم 
أو الطرق الممقذة فى الصحراء لحفر الابار فما 
ود بقاافا بويك الف الاق القانك ناض 
كان عليه تفقد أتحاء البلاد ليكفل وضع الأمور 
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ق نصاءبها . ومن الطبيعى وكل هذه التبعات ملقاة 
عل عاتقه أن وستعين ليس بوزير واحد » كا 
ىَّ طيبة عل المنطقة الممتدة من أقصى المنوب حى 
أسيوط شمالا » ويشرضالثانى المقم فى هليوبوليس 
على الوجه البحرى والصعيد جنوباً حى أسيوط . 
وبجانب هذا التقسمم للدولة إلى قسمين » كان يكل 
قسم عده من المناطق عم الى منبا عدداً من المدن 
وما حيط با من قرى وأرض زراعية » وكان 
هذا التقسم مختلف من جهة لأخيرى حسب التنظم 
الحكوى 2 ولر من أجزاءه (مش رقف ) أو إحمدة) 
أو من سوأه من الموظفين الحكوميين المتفاوتين 


فى الدر جات والمسئوليات » وذل كما كان يراعى فيه 
تسبيل الإدارة الحكومية وتنظم جباية الضرائب 
والصرف على أوجه النشاط الحكوى وزيادة 
الدخل : دون أن تتدخل فيه عوامل أخرئى 
سياسية . 

وكان الشخص التالى الملك فى إشرافه على 
النشاط الحكوبى هو الوزير » وستحاول الآن أن 
نستعر ض عمله وواجباته كا أظورتا لنا النصوص 
المصرية » وكذلك الصور الى حفظلت لنا على 
جدران مقابر الوزراء من عصر الدولة الحديثة 
ومخاصة الوزير المسمى «رخ م رع » © الذى 
تولى الوزارة ى عصر الأسرة الثامنة عشرة » وتقع 
مقيرته فى البر الغرلى لمدينة الأقصر . 


يقابل الوزير صباح كل يوم المشرف على 
بيت المال الذى يقدم تقريره اليومى » وبعد ذلك 
يأخذ الإذن منه بابتداء نشاطه اليوى فى مكان عمله 
فتفتيح بأمره المازن والإدارات . ولا عجب أن 
يقابل الوزير صباح كل يوم هذا الموظف الكدير 
مع واسع إشرافه على الدخل والتواحى المالية » 
وقد كان « رخ مما رع ) وزير نحوتمس الثالث 
يشرف على الضرائب وكينها وموعد جبايها 
ونحاول دائماً أن يتدبر شئون المال مع المشرف 
على بيت المال محيث بمكن توزيع الدخل على 
أوجه الصرف المطلوبة من الحكومة » وعلى ذلك 
فإن الوزير كان ينتظر من الموظفين اخليين تقريراً 
فى أول كل فصل من فصؤل المنة » وتقريراً 
شبرياً عن سير الأعمال بل عن الأمور اللمنتظرة 
حتى عكن يلوره أن يطلع الملك أولا بأول على 
حالة الدولة . 


كناكان ييلغ عن ارتفاع منسوب النيل دايماً 
حى يتسنى تقرير ما يمكن أن يوزع من الأراضى 
الى تصل إلمبا المياه » وبالتالى كنية الضرائب الى 
سغرض وموعدها + [ذعانت هناك علاتى 
بيك الال #فيق سوام بالأملاله من يجقول 
ومنازل وحدائق وما سواها » وكان لا بد أن 
يسجل كل تغيبر يتناوها حنى عكن تعديلها وفقاً 
للطروف . 

وكان الوزير يشرف على تلى هذه الضرائب 
والضرائب الأخرى المفروضة على الوظائف والى 
كانت إما تدقع عينية » وإما بالذهب والفضة » 
فضلا عن إشرافه على تلبى جزى الأقطارالخارجية 
التابعة مصر . فى حين يتولى مرعوسه مراقبة هده 
الضرائب والحزى ويسجلونما أولا بأولك ف 
دوه 

أما نواحى القضاء الى كان يرأسها الوزير ب 
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كنا كان عليه الخال فى عصرى الدؤلة القسدعة 
والدولة الوسطى - فقد ظلت ا أهميتها العظيمة . 
وقد بعلت مناظر مقيرة « رخ ى رع » جانباً من 
قاعة الوزير يصطف الناس ى خارجها مترقبين 


دورهم ليدخلوا واحداً واحداً أمام الوزيرليعرضوا 


شكاياءهم . وكان ينبغى أن ترفع الشكاوى للوزير 


مكتوبة » وحينئذ يبدأ الوزير فى مناقشها مستعيناً . 


بالقوانين المكتوبة فى ملفات رتبت أمامه يرجع 
إلبا كلما أراد التأكد أو الاستشارة » ومن حوله 
مجلس. مستشاروه أوالموظفون المتصلوت بتواحى 
القضاء . ولم يكن للوزير برغم السلطات الواسعة 
أن يصدر أحكامه حسب ما يتراءى له ء وإئما 
كانت هناك قوانين تنظ عختلف ال حالات وكيفية 
الفصل فا وما بلابسها من ظروف . بل إن هذه 
القوانين كانت تلزم الوزير نفسه بالعمل تبعا 
لنظام موضوع » فإن كانت الشكوى المقدمة 


للوزير تتعلق بنزاع على أرض مثلا » فقد حددي, 


القانون أن يصدر الوزير حكمه فما فى خلال 
ثلاثة أيام » هذا إنكانت الأرض موضوع 
النزاع فى طيبة مركز الوزير . أما إنكانت الأرض 
فى الحنوب أو الثيال مثلا بعيداً عن العاصمة » 
فقد سمح القانون للوزير عهلة تبلغ شبرين حبى 
يستطيع أن يبحث الأمر. وما كان الوزير ليستطيع 
أن بيت سريعاً فى الحالات المعروضة عليه إلا إذا 
كان هناك و أرشيف اكامل منظم يستطيع الرجوع 
إليه سريعآ هده بالمعلومات المطلوية . وكان هذا 
هو الواقع » إذ أن الوزير كان يبلغ أولابأول بكل 
“مانحدث ق البلاد وبالتغييرات الى تطرأ من وقت 
الآخر» كا أن وثائق الدولة والوصايا كانت 
تسجل ق قاعة الوزير » كا أن القضايا ومراحل 
- محنها » ووجهات نظر الطر فين والحكم والشهود 
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كانت كلها تسجل لديه . وكانت قاعة الوزير من 
ناحية أخرى ©» تضم نسخاً من وثائق الأقالم 
وحلات بالملكيات ودود الأراضى والعقود 
والتركات ء حتى يستطيع موظفو قاعة الوزير أن 
عدوه بالمعلومات الكافية عن الموضوعات المتعددة 
والاشتلافات والمنازعات الى تعرض للبحث . 
وقد حم القانون أيضاً أن تقدم الطلبات والشكاوى 
المرفوعة للملك مكتوبة عن طريق قاعة الوزير » 
وبذلك ميا للوزير أن يسيطر فعلياً على التنظم 
الإدارى للقضاء فى العاضمة . 

وظلت احالس القضائية نحت إشراف الوزير 
كاكان أمرها من قبل عقاول هوالمشريف عل 
البيوت الستة الكبرى » كا أن عشرة الحنوب 
العظراء أصبحوا أعضساء علس يران عن 
يكل بحفه الرسازلة الى نظم با القانون أمور 
القضاء أصبح العدل مكفولا والمساواة مكفولة » 
نحت إشراف الوزير . وقد جرت ف العادة عند 
تنصيب الوزير أن يتعههه الملك بالتعليات , 
والتوجبات ء وكلها تحذره من التحيز وامحاياة 
وتف رفن عليه لعل والبزاهة والرحمة والإنسائية 
فالتحيز يبغضه الإله » فيجب عليه أن يعامل من 
5 لا يعرفه » والقريب كالبعيد » وألا 
يغضب بدون وجه حق من أى إنسان » بل جب 
أتيكرن خوف اتابن م عو حرتهم من للى + 
وم يكن الملك لينسى أن محذر وزيره من موظفيه 
الذين قد يستغلون صلاتهم به ليتجرأوا على الرشوة 
أو ليستغلوها بشكل آخر من الأشكال » وإن: 
كان » أى الملك يذكره وزيره فى الوقت نفسه 
بعدم المغالاة فى معاملة من يعرفهم بالقسوة ليدراً 
عن نفسه الشبات فى محاباته لم ويأمره أن يعامل 
الناس كلهم بالعدل والمساواة . 
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كانت هذه المبادىء الى تضع الحق فى 
نصابه » وتأمر بالعدل والإنصاف والمساواة » 
وهى المبادىء الى ينبغى على الوزير أن يطبقها 
: فى دائرته » كما ينبغى أن يطبقها بقية الموظفن 
الذين عارسون القضاء فى بقية جهات القطر . 
وقد سمح القانون من جهة أخرى للموظفين 
الإداريين بعقد مالس أو دوائر للنظر فها يعرض 
من قضايا أو منازعات ومشاحنات . وكا تحلسيم 
هذا ينتقل أحياناً إلى مكان الحربمة ليعاين ويناقش 
احرمين والخصوم » بل إنه ليسير فى هذا شوطاً 
بعيداً إذ كثير ا ما كان امخلس يطلب من اخخرمين 
عدت الآن أن يعيدوا ما اقترفوه أمام 
أعين الأعضاء حتى يستطيعوا أن حددوا الجريمة 
والعقاب . وقد وصفت محاضر جلسات الدائرة 0 
الى عهد إلا بالتحقيق ى سرقات المقابرى أواخر 
الدولة الحديثة » ماكان يدور فى كل جلسة ‏ وقد 
رأس الوزير بعض جلساتها - وذكرت الأسئلة 
الموجهة للصوص وإجاباتهم علها : ثم الحطوات 
الى انخنت حبى يعدلوا عن عن إنكارهم ويعثرفوا » 
5 انتقال هذه الدائرة إلى المقابر مع الالصوص 
التحقق من كل سرقة . وكان يرك لكل لص أن 
يعرف أو يدافع عن نفسه » ثم تثار الهم الموجهة 
إليه حى تظهر حقيقة الآمر فتيرأ ساحته أو محدد 

عليه بعقوبات مختلفة تبدأ بالضرب » وجدع 
الأنف » وقطع الأذن » وتنتبى بالإعدام فى 
حالات الحيانة العظمى » كالمؤامرة ضد الملك 
مثلا . وكان القانون ينص على أن يسأل المذنب 


وعل املك أن يصدق ف بعض الأحيان على 
هذه الأحكام . 


وما من شلك فى أن هذا التنظم الدقيق لناحية 

من أهم نواحى حى اليك كم وهى القضاء يدل على مدى 
تطوره وعدم حموده » وتبعاً لذلك حظيت ناحية 
القضاء بالرعاية الفعلية من جانب الوزير » الذى 
ينبغى أن يكون كنا تصفه النصوص عادلا نما . 
وقد وضع القانون نحت تصرفه مركباً خاص؟ 
ليتنقل فى أنحاء البلاد أو فى أنحاء منطققه لكى 
عارس نشاطه نشاطاً فعلياً . 

وقد هيأ تنظم الحكم للوزير الإشراف على 
نواح أخرى مهمة فى الدولة . فهو الذى يشرف 
على البوليس والحراس ما مخضع الناحية الخربية 
لإشرافه أيضاً فين أمور الحاميات الموجودة ى 
البلاد التابعة لمصر » ومنه تصدر إلبا الأوامر 
الى بأمره مها الملك »كا تراسله القلاع والخصون 
بتقاريرها باستمرار وعا تراه من نحركات العدو 
وتننظر أوامره » وكذلك كان امال بالنسبة للبحرية 
أيضاً باعتبارها جزعاً من الحيش . 

وكان الوزير « رخ بى رع » يشرف فضلا 
عن ذلك كله على أملاك معبد الإله آمون وعلى 
معابد الالمة الآخرين أيضاً . وهكذا شمل إشراف 
الوزير معظم التواحى امختلفة الحكم . وإن ذكرنا 
من قبل أنه كان يقابل الك صباح كل يوم » 
أى أنه يسير هذه النواحى الختلفة وفق القوائن 
وو ماتبامر ةي لاف ْ 


حكبار الموظفين وقواد الجيش 


إل جانب هذا العنصر الأساسى من | 
كان هناك موظفون آخرون يعتترون من أكر 


رجال الدولة ‏ ومنهم جاكم بلاد النوية الذذى 


يتخذ دائاً لقب« ابن الملك حاكم كوش » 
وكان يتمتع عنزلة كبيرة سمحت له أن حمل 
هذا اللقب . وكان هناك أيضاً ميعوثو الك إلى 


م 


البلاد الأجنبية » ومنهم من حمل لقب وأذق 
املك » . وأن ننسى هنا أن نذكر قواد الحيش 
بقواته البرية والبحر ية » فقسد كافت لم مكانة 
مريوقة » وهم على الرثم من حرص النصوص 
الر سمية على أن تشير دائماً إلى أن النصر كان بقوة 
الملك وتشيد يشجاعته الفائقة الى أحرزت النصر 
فقد معلوا من ناحيتهم نصوصاً فى مقابرهم ذ كرو 
فا كيف حاربوا مع الملك واهدايا والمكافات 
التى أغدقها علبم . ومن سلسلة الألقاب الى 
يك عي اجا اكه إلى قار يا 
على أن الدولة كانت تستعين بالخيش فى و 

السلم ف الأعمال المدنية ونواحى النشاط الإدارى . 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى الصبغة العسكرية الى 
اصطبغت مها الحياة فى عصر الأسرة الثامنة عشرة 
ومع ب اباس اراسي الإدارة 
للجهاز الحكوى . ومن المرجح أن عدد الحملات 
وتبيفة الحيوش وتمويها » كان يتطلب وجود 


هؤلاء العسكريين فى الحهاز الحكوى للقيام عا 
يتطلبه الحيش من أعمال . 


وقد جرت العادة فى ميادين المعارك أن يل 
الملك على اليش ولى عهده وكان يلقب بقائد 
اليش مع بقية الألقاب الأخرى التى تحدد مكانته 
مثل : ( حامل المروحة عن عمن الملك ) . وهو 
لقب من أرفع الألقاب فى الدولة ؛ كثيراً ما 
صورته به المناظر حاملا مروحة صغرة بجوار 
والده . أما التنظم الذى سارت عليه مصر 2 
جيشبا فى عصر الدولة الحديثة والذى استطاعت 
أن تحرز به الغلبة على جيوش المالك الأخرى » 
فكان بتقسيمه إلى فيالق كنا حدث ق عهد رمسيس 
إذ كان جيشه يتكون 
من أربعة فيالق أطلق على كل اسم أحد الآلطة . 
ويتكو نكل فيلق من عدد من السرايا تتسمى كل 
ميرية باسم خاص » ولكل فياق على خاص ما 
حمله أحد الضباط الممتازين . 


الثانى إبان معركة قادش . 


تطور العلاقات السياسية الخارجية للحكم المصرى 


على أن المعارك الجربية الى نخاضبا المصريون 
عار ضوفم عام .يعر فون الشعوب الأجندية 
معرفة أكثر » ويفهمون العلاقات بين الدول 
امختلفة على أسا س الوا لواقع » » فكان أنتحالف المصريون 
مع شعب الميقانى القدم » وذلك لإبجاد كتلة 
ماسكة تقف فى وجه الحيثيين » أولتك الأقوام 
الذين أنخذوا إِذ ذاك بددون سوريا وأملاك مصر 
ولكم بق ابتغافيت عن يتمارك بعددة مع 
الحيثين اضطرتهم الظروف الدولية أن يغيروا 
من سياستهم » وحاولوا امحافظلة على ما يمكن 
الإبقاء عليه من الولايات الخاضعة للم 
وذلك بعقد معاهدة مع المصريين وهى أول معاهدة 


عرفها التاريخ . والذى يعنينا هاهنا هو تطلور 
فهم حكومة مصر وفتئذ السياسة الدولية إذ 
تعهدت مصر بالدفاع عن بلاد امحيثين ضد 
مهاحمها والعكس بالعكس ٠‏ كا أننا نلاحظ هنا 
أيضاً تطور؟ ى فهم العلاقات الدوئية فيا مختص 
بنظم ا حكم الداخلية » إذ نصت المعماهدة على 
شروط معينة فى معاملة رعايا كل الأجانب من 
هربون منه إلى الحانب الآخر وذلك بألا تسمح 
حكومة أى جانب بإبقاء مثل هؤلاء الفارين 
أوالتباع ل بالعدل ضد حكومة بلدهم بل ينبغى 
أن تبادر باعادهم إلى بلدهم 
إلى .هذه النصوص أن مثل هؤلاء الفارين » وإن 


. وكان عم أضيف 


احا باجم 





أعيدوا مقبوضاً عليم إلا آم اتاسنا عل 
جر مهم أو توقصع علهم العقوبات المتنوعة » 
«.لا حاسب على جرمه ولا يدمر بيشسه ونساؤه 
وأولاده ولا يتتسل ولا تتلف له عيناه ولا أذنه 
ولا فه ولاينهم بأى جريرة ما » بل إن هذا الفهم 


الحديد لسياسة التعاون بين الحكومتين فى تنظم 
أعمالمما |الخار جية والد أخلية بلغ 1 رأينا شعية 


1 ار مر 1 1ه 


فأرسلت إلى حكومة الحيثين سفينة ملأى بالحبوب 
لنساعدها على مواجهة الحاجة فى بلدها . 


الصفة الدينية الحكم 


سنتناول الآن بالبحث ناحية مهمة من 
نواحى الحكم ف مصر القدممة وهى الصفة الدينية 


والمعروف أن كل قبياة تعتقد فى شىء خاص 
على أنه الأصل الذى جاءت منه . وكان هذا 
الى ء يتمثل فى حيوان أو نبات أو ما أشبه ذلك 
ويطلق عليه « الطوطم ) وقد أثرت هذه العقيدة 
تأثراً كببراً فى حياة أفراد القبيلة »؛ إذ كانوا 
00 ن مثلا أن الصقر طوطمهم » هو أصلهم 
وأن رئيس قبيلتهم ماهو إلا تجسد للطوط . وهذه 
الزعامة الدينية » كانت تساعد إلى حد كبير على 
توطيد مركز الزعمم بين أفراد القبيلة » وظلت 
عنصراً مهماً من عناصر الحكم 

وفما بعد عندما أصبحت مصر دولة موحدة 
تي ملعيو رد كد رياه ار 
نهم القوة الكافية لتولى العرش 


أو الأحقية اله ا تؤهلهم 0 
إلى هذه الناحية ليجدوا فها سندآ وملاذاً . 


لا يجدون من ورا 


حدث هذا مراراً ا 0 
الأول لذلك هو ما أقدم عليه ملوك الأسرة الخامسة 
قَّ عصر الدولة القديمة ؛ إذ وصلتنا برديةاصطلح 
عل ىتسمينها بأسم بردية وستكار ووه" موعودء 7 
تحكى لنا قصة مولد الملوك الأوائل من 
الأشرة: الخامسة وكيف أنهم أبناء للله ديع » 


حبرت 


إله الشمس ٠‏ وأن الات هن اللاثى ساعدن فى 
ولادتهم وهيأن ن لم ال لتيجان . والمعتقد أن هذه 
القصة لم تكتب إلا لتترير ارتقائهم للعرش » إذ 
كانوا أصلا من كبا ر كهنة عبادة الشمس + وليس 
1 من 8 ل 5 : 
م من حق شرعى فيه . وقد تخحررت هذه 
لقصة مرة ثانية » إذ صورت الملكة #حتشسوت) 


على جدران معيدها المتزى المعروف بأسيم معيك 
: --0 


لدير البحرى ف الير الغربى للأقصر صوراً تين 
مولبهاء ا لالى :واوكيك أن أنه علمة مق لاله 
آمون نفسه » وكيف أنه قد أراد عن قصد أن 
ن تجا ١‏ حتشسوت ) وهى امرأة إلى مشسل 
هذه الطريقة لكى تضمن موافقة رعاياها على 
قبولها ملكة تنتسب للإله آمون إله الإمسراطورية 
مأ دام قد نصها بنفسه ملكة . وقد سار الملك 
أمنحتب الثالث على هذا المنوال من إرجاع نسبه 


تتولى ابنته عرش مصر » وقد كان من !! 


3 





للإله مباشرة حى بعوض ضعف مركزه وعدم 
ثقاء دمه الذى لم يكن مصرياً خالصآً مقدساً كدم 
الملوك الشرعيين عن الأب والأم 3 إذ أن أمهلم 
تكن ملكة مصرية وإنما أميرة ميتانية . وهذا 
إقناع الشعب بقبول حكم شخص معين ع كات 
لابد أن تعقبه نتييجة حتمية » وهى مكانأة كهنة 
الإله الذين هيأوا هذه القصص الدينية وتكفلوا 


م5(ع ؟) تاريخ الحضارة 





بنقشبا على جدران المعابد لبراها الثاس ويؤمنوا , 


بأحقية هذا الملك فى الحكم أو شرعيته ف الولاية .. 

وهكذا أخذ هذا العامل دل إلى جانب 
غيره فى ازدياد ثروات المعابد فى عصر الدولة 
الحديثة » وى ازدياد نفوذ الكهنة » وقد كان من 
أهم العوامل الأخرى الى آزرته أن كان المعقاد 
أن ن مب الملك المعابد بعدكل غزوة انتصر فبا » 
أملدكاً كبرة وهبات » اعترافاً بفضل الإله الذى 
وهب له النصر . وأخذت المعارك وأسماء الشعوب 
المهزومة تملا مساحات واسعة من جدران المعايد 
تمجد المالك وشجاعته وانتصاراته ورضى الأرباب 


عليه » عن م ب 1 


رويداً » وام الكهنة دور كبر فى شئو 

الدولة » وكا أن الملك كان ا 
وكاهناً أكر بر هم كلش مه كلك أن 
بواجبات عبادتهم وتفسدم القرايين ثم 
الاحتفالات الدينية . وهكذا كانت هناك واجبات 
تلتزم ما الحكومة إزاء ا 


لشئون الدينية . 


ورئاسة 


على أن قسوة الكهنة أو تأثيرهم فى الحكم » 
كان يتفاوت من وقت لآخر تبعاً لمكانة الملك 
ووزرائه . فى عهد الوزير « رخ ى رع »؛ مثلا 
كان الإشراف على معابد آمون وأملاكه ومخازنه 
تحت يده برغم وجود كاهن أكبر . فى حين أخذ 
إشراف الحكومة على المعايد والكهنة بتشباءل 
شيئاً فشيثاً بعد ذلك » وتزداد ثرواتهم » ويزداد 
تدخلهم قَْ الحكم إلى الحد الذى اضطر معه 
أخناتون أن يتك طيبسة مقر الإله آمون ويبى 
لي ا 
دعوة التوحيد الم 56 م 000 
عبادة الإله الو إطاً أعظلم اللدولة:. ثم استمر 


300 





تفوذهم يايد حو امتطاعوا أن يصلو. لعرش * 


عهد الأسرة الحادية و العشريه بن الى بدأت بتول . 
املك ١‏ حر نحور » كبر كهنة آمون . وكان من . 
جراء ذلك أن تزايدت الصفة الدينية للحكم زيادة. 


واضحة . 
وليس أدل على خضوع الحكم ق أواخر 

عصر الدولة الحديثة لنفوذ آمون الديبى وكهنته 
من القواء م الى حفظت لنا و بردية ( هاريس 
الكرى وناطتوهة2 ونمو ) الى تذاكر هبات _ 
رمسيس الثالث للمعابد مما مجعلنا تقدر أملا”كها 
محوالى ! الأراضى المازرعة » فضلا عن ٠١٠‏ 


آلاف من العبيد ونصف مليون رأس من الماشية 


و88 سفينة كبيرة » وكذلك ١59‏ مدينة ى 
مصر وسوريا وكوش . وكان هذه الأملاكبطبيعة 
الخال جيش حافل من ال موظفين والعال والكهنة. 
الذين كونوا دولة داخل الدولة على أن الواقسع 
أن سلطة الملك لم تكن تخضع لسلطة الكهنة فى 
عصرما إلا بعد كفاح ومقاومة . ومن ذلك حركة 
الإصلاح الى نادى ما أخنساتون ودعائه إلى 
الاعتراف باله واحد فقط دون بقية الآلمة الأخرئ 
حميعاً . وعلى الرغم من أن المللك أخناتون احتضن 
إهه آنون وكهتته » إلا أن هؤلاء لم تتبسر 

الكلمة العليا » كما كان الخال بالنسبة لكهنة آمون. 
وإنما ظلت عبادة آتون لأخناتون نفسه . ويؤد 
بعض العلماء أن يرى فى دعوة أخناتون مذهين] © 
سياسياً جديداً كان من هدفه أن جمع جميع 
الشعوب ا خاضعة لمصر مع شعب مصر نفسه فى 
عقيدة واحدة . أى أن دعوته كان لا هدفان ا 
هدفسيابى وهدفاديى ‏ يؤديان إلمريط هذه 
الشعوب نحت حكم أخناتون , على أن هذه الدعوة 
اه البقاء طويلا »إذ ماتت عوت صباتحها +' 


وعادت الأوضاع إلى ما كانت: علية قبل عهدم 4 





والنقطة الباقية الآن » هى التأثشر الأجنى 
الذنى. نلاحظ أثره الواضح فى الجهاز الحكوى 
فق عصر الدولة الحديثة . 

. فنذ أوائل عصر الدولة الحديثة » أذت 
بعض. الغناضر الأجنيية تتسرب إلى مصر . فبعد 
حروب التحرير فى بداية الأسرة الثامنة عشرة » 
اتجه المصريون اتجاهاً حربياً واضحاً » كان من 
نتانئجه أن تكونت لم إمسراطورية واسعة » وكان 
لتح ومس اثالك أحد بناة هذه الامه و اطورية 
سياسة بعيدة النظر » وهى أن يصطحب معه 
عند عودته من حروبه أبناء الأمراء الذين تخيرهم 
حكاماً على الولايات الخاضعة له » ثم يستبقهم 
عصر كرهينة يضمن بها ولاء آبائهم » وقد عمل 
على أن يثر لى هؤلاء الأمراء الصغار ف بيئة مصرية 
إل أن يباهرا الس للقن مكن لم فها أن مخلفوا 
آباءمم وحينئذ يضمن ولاة نصف مصريين لن 
يشمّوا عليه عصا الطاعة . وما من شلك فى أن هذه 
السراسةالحكيمة فى حكم البلاد التابعة بأمراء من أهلها 
أصلا : وإ نكانوا مصرىاليول والتربية » تدل 
علىفهم بعيد لعقلية الشعوب وعلىأية حال » فقد بدأ 
الثاشر الأجنى ف البلاط المصرى من هذا الوقت . 

غر أن الشأثر الأقوى » جاء عن طريق 
المصاهرات الى ابتدأ الفراعنة فى ذلك العصر 
يعقدونها مع شعوب آسيا » إذ أخذ بعضهم يتزوج 
من آميرات سوريات أو متبانيات ؛ وهؤلاء كن 


يأتتن للبلاط المصرى وفعهن جوار سين وحواشين» ٠‏ 


ومن ثم ظهر التأثير الأجنى واضحاً وأخذ يزداد 
وضوحا حيما بدأ هؤ لله يستعينون بالأرقاء الأجانب 
الذين أسرو فى الخروبء أوجاعوا مح الأميرات 
وقد بدأ هذا ,سيط فق أول الآمر » ولكنه اشتد 


2 التأثير الأجنى فى الجهاز المحسكرى للدولة 


وقوى بحيث أمدتنا النلصور ص بأسماء عدد كبر 
من الموظفين الأرقاء الأجانب يتولون مناصب 
عالية ويعتمد علييم املك المصرى محكم خدمتهم 
له . ولعل خبر مثال لؤلاء كان هوالمدعو «دودو» 
ذو المكانة المعروفة فى بلاط أخناتون والذى يفهم 
من رسائل تل العارنة صلته الوطيدة بأخناتون » 
ودوره الحقيى الذى يشم منه أنه كان يعمل لصالح 
أبناء جلدته . وقد كان من جراء نفوذ أمثال 
« دودو » ء أن تضاءلت الأملاك المصرية قى عصر 
أخناتون وتقلص النفوذ المصرى فبا . وكان لتغلغل 
الروح الأجنبية الحديدة الى تختلف عن الروح 
المصرية الأصلية الواضحة فى أول عصر الآأسرة 
الثامنة عشرة أثر واضح» إذ أخذت الحذوة المشتعلة 
اللى بنت الإمراطورية المصرية تفتر شيئاً فشيكاً . 

على أن هنال عنصر] أجنبياً آخ ركان له أثره 
الفعال فق الهاز الحكوى ؛ ألا وهو الحنود 
المرتزقة . وإذا شئنا مثالا مجموعة مهم فهناك من 
عرفهم التاريخ باسم شعوب البحار » وكانوا قد 
نزلوا أرض ليبيا » وأخذوا يغرون على حدود 
مصر يبغون خخسيرها » وقد حاولوا ذلك مراراً 
دون جدوى حتى انتصر علهم رمسيس الثالث 
نآثروا بعد ذلك أن يدخلوا مصر دخولا سلمياً 
ف زرافات » وأن يعملوا فى اليش جنوداً مرترقة 
مع أمناطم من الشردان » وبقيسة الأجناس الى 
لحأت صر العمل من قبلهم . وقد بلغ هؤلاء 
المرتزقة ى أحد الحيوش المصرية ذات مرة #1٠١‏ 
جتدى بِيما كان عدد الحنود المصريين معهم لل 
جندى فحسب . 

وكان من الطبيعى أن يصبح هؤلاء المرترقة 
فيا بعد قوة خطسيرة تتسلط على بعض النواحى 


قع م 


سنا ا سم 





٠:‏ ف البلاد » وسب لا الحكام حساباً كبراً » وهكذا. 


كان أمر من وفدوا من ليبيا » فقد أخذت قوتهم 
تزداد شيئاً فشيئاً ؛ ويتولى بعضهم المناصب العالية 
فى الجهاز الحكو حتى استطاعوا آخراً أن 
فكو ابلا فى عضر الأسرة الائيينة والعشريق 
حوالى 545 قبل الميلاد . 

وأخيراً بعد استعراض نظام الحكم فى مصر 
القدمة وتطوره » يتضح لنا أنه قد نشأ من واقع 
الحياة فى مصرء وأنه قد عمل على ملاءمته لطبيعتها 


وأحوالها والظطروف الختلفة الداخلية والحارجية 


امحيطة مها . والتى كان ها تأثر كبر فى تغره 
أو حال امقوات نيذه غليه .-وآنه كان ييا عل 
دائماً مع هذه الظروف ويتكيف بها فى غير جود 
بل يستفيد منها فى تقوية دعائمه وتثبيت أركانه . 
وإن كانت هذه الاستعاثة فى حد ذاتها سلاح 
ذا حدينساعد نظام الحكم وقواه قى بعض الأحيان» 
ولكنه عمل فى أحيان أخرى على هدمه وتقويض 
أركائه , 


ل د 


الأسرة والحماة المتزلية 
الرُسناذ ترم كال 


عندما أراد حكم الدولة القدمة « بتاح 
حتب) الذى عاش منذ نحو 40٠0١‏ سنة أن ينصح 
ابنه » كان من بين ما أوصاه به أن قال : « إذا 
كنت رجلا حكما فكون لنفسك أسرة » . 

ذلك بأن المصرى القدم » كأخلافه من 
المصريين الخاليين » كان قد اعتاد منذ أزمان 
طويلة على التبكير فى الزواج » واعتبار الزواج 
من أهم العوامل الى يقوم عاما المجتمع المصرى 
الصالح . فتكوين الأسرة عند المصرين القدماء 
كان آمر] باله. الأهنية + وى ريه الر جل أوالادة 
ليل نهار » فإذا ماكير الابن واشتد عوده » فإن 
أول ها يفكر فيه والداه أن يبحا له عن زوجة 
صالحة ؛ يرزق مها نخلف صالح من بنين وبنات 
يفرح مم قلبه وينشرح كرام صدره ؛ واد 
مهم ذكزاه » وبجد فهم عوناً على أمورحياته 
وشئون معيشته . 

وهذا المعبى ير زه دانماً أهل الحكة والموعظة 
الحسئة »ع وق كد الحكاء دائماً فى أقواهم الى 
رى على ألسلتهم مخرى الأمثال خلال عصور 
التاريخ المصرى القدم كله : 

من بعد حكم الدولة 0 « بتاح حتب ) 
الذى سبق ذكره بقرون عدة » ام 
فى الدولة الحديثة ؛ عاش منذ نحو 98٠٠+‏ سنة » 
وقال هو أيضاً ينصح ابنه ويوصيه : « بأن من 
كان حكما يتخذ له فى شبابه زوجة تلد له أبناء » 
فإن أحسن شىء فى الوجود هو بيت الإنسان 
الخاص به ) . 


فهذا الحكم «آفى ) يرى أن خير ما يرتجى 
هو أن يكون للانسان بيت » وأن يكوت المرء 
أسرة » حتّى يشعر بالاستقلال والراحة ى بيت 
مختص هو به دون غيره © يشمله الهدوء وبسوده 
الاستقرار + 
قات من به الإنسان كات من ضمن 
الأغراض ؛ ولكنه لم يكن على أء 

2 شيخنا حكم الدولة الحديثة (آلى ») يزيد 

مومعلاع ماني ) يعقب 
على ما سبق أن قال من « أن يتخذ المرء لنفسه لئفسه 


حال هو 


زوجة وهو صغير ») ؛ إذ يستمر فيسبب ذلك 
يسبب هام هوا 

دق منادارا عم عنترية راان 
شبابك ٠‏ وتعيش حبى تراه وقد اشتد وأصبح 
رجلا - إن السعيد من كثرت ناسه وعياله "» 
فالكل يوقرونه من أجل أبنائه ) . 

فالإكثار من الأولاد والنمل كان هدفاً . 
ببتغونه ويسعون إليه » ويعملون على تحقيقه » 
ذلك بأن الأولاد فى هذه الأزمنة القدعة لم 
يكونوا عبئاً على آبائهم وذومهم ع وإما كانوا 2 

. فالحياة القدعة كانت سبلة ميسرة » ومخاصة 
ف بلاد فصر تعيش على الزراعة وفلاحة الأرض 

والزراعة فى حاجة دائاً إلى أيد عاملة » وكلما 

كثر الأولاد كلما زادت الأيدى العاملة فى الحقل 
فيساعد الأولاد آباءهم فى شئون الزراعة وفلاحة 


ا 


الأرض » ويكون له مهم أداة نافعة نشيطة 


تساعده وتعاوثه » ويجد فهم كسباً اقتصادياً » 
لاخسارة » لاكسب من ورائها » وبذلك يصبح 
أمر الزواج وإنجاب الأولاد كشركة تدر رعاً 2 
أو طريقة تجعل الرجل والمرأة وأولادهما إذا 
ما تعاونوا فى العمل أنجح فى الحياة وأقدر مما إذا 
عمل الرجل والمرأة وحدهما . 

ولقد عمل المجتمع المصرى القدم دائماً على 


رفع شان الاسرة وتمجيد من يعمل على إرساء . 


أسسها القوممة . فالأب الذى يقومٌ على رأس 
الأسرة كان يستمتع عركز نحوطه المهابة » وكان 
الناس محتر مونه ويوقرونه من أجل أ أبنائه كما يقول 
الحكم . ولانزال حبى اليوم ى 
نفخر بذلك فنكتنى بلقب «أبو فلان» ليكون علما 
وتعريفاً بالشخص » بدلا من ذكر اثمه . 

وم يكن مركز الأم بأقل من ذلك شأنآ » إذ 
أن هذا امجتمع المصرى القدم لم ينس أبداً فضل 
الأم على أولادها » ولاحق الأم على من ولدتهم 
وحملهم فى بطنبها . وهنا محدثنا وآى» شيخ 
الدولة الحديثة وحكيمها » موجهاً النصح لابنه 
فى عبارة بليغة » هى وإن كانت بسيطة إلا أنها 
مليئة بالحكمة والموعظة الحسنة » فيقول : 


مصر الحديثة 


«أطع والدتك واحترمها ء فإن الإله هو 
الذى أعطاها لك » لقد خلتلك فى يطنبا حملا ثقيلا 
ناءت بعبته وحدها » دون أن أستطيع ا عونا » 
وعندما ولدت قامت على خدمتلك أمة رقيقة 
لك » ثم أخذت تتعهدك بالأرضاع ثلاث سنوات 
طوال » وعندما اشتد عودكلم يسمح لا قلمبا أن 
تقول : ١‏ لماذا أفعل هذا » وكانت ترافقك ى 
كل يوم إلى المدرسة » لتدرس وتتعلم وتهاب 2 
ثم تغددق على معلمك خيراً وشراباً من وفبر خبرات 


بيبا » والآن وقد ترعرعت والذّت لك زوجة 
وبين فتذكر أملك الى ولدتك وأنشأتك تنشئة 
صالحة » لاتدعها تلمك وترفع أكفها إلى الله 
فيستمع شكواها ) 
عد عند 

فى قصة يرجع عهدها إلى نحو أربعة آلاف 
سنة » وضعت فق الدولة الوسطى وتعرف الان 
فى الأدب المصرى القدم يقصة « الملاح الغريق » 
و صف لرحلة قام مها حار ق سفينة كببرة ضمت 
أحسن ملاحى مصر الشجعان » وى خلال الرحلة 
هبت عاصفة شديدة هوجاء قلبت السفينة ومات 
كل من كان فبا » ولم ينج منها إلا هو » إذ أن 
موجة من البحر ألقته على جزيرة وجد فنا كل 
ما تشتبى الأنفس وتلذ الأعين » من زاد وفر 
وشراب مير » أكل منه وشرب حى قنع وارتوى 
وبيها هو حبمد ربه على ماقدر وأعطى وإذا بصوت 
رعد يدوى تحطمت لشدته الأشجار » وزلزلت 
الأرض » ثم وجد حية ضخمة تتلوى زاحفة إلى 
الأمام » وتقترب منه وتسأله من أين أتى ؟ 
فيخبر ها بأمر رحلته وما حدث له » فيرق قلبها 
له وتطمئنه وتتتبأ له بأنه سيعود إلى وطنه يعد 
أربعة شبور وتقص عليه قصة حادث حدث لما 
فى الحزيرة فقدت فيه أولادها وإخوتها » وتقول 
' : « لكنك إذا ثابرت واصطنعت 
الصر فإنك ستحتضن أولادك » وتقبل زوجتك 
وترى بيتك مرة ثانية » وهذا أطبب وأفضل من 
كل شىء آخر) ؛ فنى هذه القصة القدمة؛ والقصص 
القدممة كلها ق الأغلب 0 
يدور 2 أذهان النامن و عقوم وتعطى صورا 
من حيامهم ومبلغ تفكير هم » ينظر إلى العودة إلى 


البييت بعد غيبة. » ورؤية الأولاد بعد شوق » 


ا 0 





وتقبيل الزوجة بعد فراق » كأمر من أءلى وأروع 
8 يشتهيه المرء و حرص على بلوغه . 

.. والصورة الى ترتمها لنا هذه القصة لاشك 
زائعة: » فهى تعبر تعبيراً حياً عن قوة الرابطةااتى 
تربط بين أفراد الأسرة الواحدة ء انظر إلى الخية 
وهى تقول إما كانت تعيش فى الحزيرة مع 


هوى استحال به هؤلاء (أى أقارما ) إلى لحب » 
الحاو ا وان حم : 


ى بعيدة عميم © وعندما 


جاءهم قوجدتهم على هذه الخال كادت غوت 
من الزن علهم عندما وجدتهم كوماً واحدا من 
الحشث . وهى تريد بذلك أن تبون على صاحينا 
للا مه أم لخكوان ف 1 ةا د 
الملاح من أمر ما لاقاه من أهوال » وتقول له 
أن الله سيعو ضه عن ذإك بشى ء رائع حميل هو 
الرجوع إل ببته الحبيب ‏ وأولاده الأعزاء 2 
وزوجته الأشرة عنله . 
د دا تنا 
وحن إذا عدنا مرة ثانية إلى شيخنا حكم 


الدولة القدعة « بتاح حتب ») نجده بقول بعد أن 
عة ( بتاح حتب ) نجده يقول د 





إعوةا وأولادها وكانوا يعاً هلا حيه وأن نجما 





محد الرجل الذى يكون لنفسه أسرة ووصف عله 
بالحكمة ومماه حكيا ؛ فقول نجد حكم الدولة 
القدعة هذا يضع دستوراً قوعاً لمعاملة الزوجة » 
برسم فيه السياسة المثلى اأبى تكفل حسن المعاشرة 
ودوام المودة والتآ لف » واستمرار روح التعاطف 
بين الزوجين . انظر إليه وهو يقول : 
«احبب زوجك ف البيت كما يليق مهأ 
املا بطنبا واكس ظهرها 
واعلم أن الضموخ علاج لأعضائها 
أسعد قلبا ما دامت حية 
لأنها حقل طيب لمولاها ) 

فالوصية الأولى فى هذا الدستور هى أن مهب 
الزوج زوجته » فجعل الحكم الب أساس العشرة 
الزوجية . وحن نستطيع أن نشاهد هذا الحب 
وهذه المودة والألفة وروح التعاطف الى كانت 
تسود بين الزوجين » نستطيع أن تشاهدها ونراها 


رأى العين فى كل الرسوم الى وردثت على جدرات 






































الزواحة ترافق زواجها وآولإدما فى رشق الأسماك بالحراب وصيد الطيور بعصى الرماية 


عم ووو 0532 


























المقابر » أو فى القائيل الى خلفها المصريون 
القداى » فنحن ند قى هذه الصور الشريف إذا 
حرج لرياضة الصيد واعتلى من قاريه وأحيذ 
ينساب به ويبادى فوق صفحة الماء الرقراق 
الذى علا المناقع » نراه داتماً وقد اصطحب 
زوجته » تقف معه فى القارب تساعده وهو عسلك 
بعصا الزعاية ابصيك ما الطيون .© كااثرئ إحدئ 
كابة حي تعاوته أرقا ب اإقاكلة لصيور #من أخل 
طوو اكلا ة النائلة يع 1 
ونمة صورة أخرى نراها على ظهر كرمى 
عرش المللك « توت عنخ أمون ») نرى فا منظراً 
































منظر خلاب على ظهر كرسى العرش للملك توت 
عنخ أمون تتجلى فيه الحياة المنزلية فى أدوع 
صورها ء يرى فيه الملك جالسا فى غير تكلقاء 
والملكة مائلة أمامه وفى احدى بديها اناء عطر » 
وتلمس باليد الأخري كتفه برقة ولطف تعطره 


خلابا تتجى. فيه الحياة المأزلية على حقيقا » 
فالملك جالس فى غير تكلف » والملكة مائلة أمامه 
وق [حدق يدها إناء طتغر للعطر تأخك.منه. باليذ 
الأخرى عطراً وتلمس به كتف زوجها برقة 
ولطف تعطره به . 

.وق صورة أخرى الملك نفسه نجد الزوجة 
وقد انطرحت عند أقدام زوجها تشر بإحدى 
يدا إلى بطة فى المستنقع من أمامه » وتعطيه باليد 
الأخرى سبماً لكى يسدده نحوها . ش 

أو صورة أخرى وهى تقف إلى جانبه 
وتستد ذراعه » كتاية عن معاوتتها له ومساندتما 
إياه فى حميع الأعباء الى تحمل عنه نصيها فنا . 

وى لوح مريع بالمتحف المصرى من عهد 
الملاك « أخناتون » نرى الملك والملكة جالسن 
متقابلين نحت أشعة قرص الشمس «أتن» يدللان 
بناتهما » ويعد هذا المنظر من أروع المناظر 
العائلية التى وصلت إلينا من عهدى « أخناتون » 
وتوت عنخ أمون» . 

ونحن نستطيع أن نورد من الأمثلة ما ملا 
صفحات »ء ولكتنا نرى فما قلمناه الكفاية » 
وإن كان لابد لنا أن نشير إلى القاثيل الى تمثل 
الزوج وزجته وتمتلىء مها متاحفنا فى العصر ا حار 
فإننا ثرىئ فبا عادة الزوجة وهى تلف ذراعها 
حول الخزء الأعلى من جسم زوجها » فرقة ولطف 
كناية عن انعطافها إليه وإخلاصها له . 

فالمصرى القدم لم يكن فى حاجة إلى حكم 
يوصيه بحب زوجته » إذ كان هذا الحب فى 
طبعه وسليقته كان الإخلاص قبلته والعطف 
شريعته . ألم يكتب رجل فقد زوجته بعد غيبة 


عنبا اقتضنها ظروف وظيفته فحز ن حزناً شديداً 


سد صو سس 














منظر يمثسل الملك « توت عنخ أمون » جالسا على كرسى + وبجواره 1 
أليف , وهو يرمى الطيور بالسهام » على حين جلست اللكة أمامه تناوله 
سههما وتشير باصبهعها ألى بعض الطيور » توجه نظر زوجها اليهاء 








منظر من أروع المناظر العائلية التى وصلت 
الينا من عهد « أخناتون » ٠‏ وهو يمثل الملك 
وزوجته جالسين متقابلين تحت أشسعة قرص 
الشمس « أتن » يدللان بناتهما * 


على مونها حبى أصابه المرض ؛ وقيل له ان مر ضه 
قد تسببت فيه زوجته المتوفاة لغيبته عنبا أثناء 
مرضها » فكتب هذا الخطاب إلى زوج زرويته 
ووضعه قى مقير ما » وفيه يقول يستعطفها 
ويسترضها : 


« ماذا فعلت بك من سوء حبتى أجد نفسى 


فى هذه الخالة السيئة التى أنا فمها الآن ؟ 


لقدكنت زوجي عندما كنت قى سن الشياب 
وكنت عندك ولم أنخل عنك » ولم أدخل على قلبك 
أى هم . وعندما كنت أرأس ضباط جيش فرعون 
وجنود العربات جعلهم محضرون ليخروا عدا 


.بين يديك ء وقد جلبوا أنواعاً وأشكالا من 


الأشياء الحميلة لكى يضعوها أمامك 2 وم أحف 
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تمثال تتجلى فيه روح ا محمة والتعاطفت التى 
تسود الأسرة المصرية , فالزوجة تجلس الى 
جوار زوجها القزم » وتلف ذراعهيا فى رفق 
حوله دليلا على الحبة , على حن وت الأولاد 
بجانب و١‏ الديهم فى أدب واحترام 
شيثاً عنك طول حياتك » ولم أفعل بك سوعاً وم 
أخنك » وعندما مرضت هذا المرض الذى 
اعثر اك » استحضرت كبر الأطباء » فصنع للك 
دواء » وأجاب كل طلب لك 
على أن أرحل إلى الحنوت فى رفقة فرعون » 
كنت بأفكارى عندك » وقضيت الشبور العانية 
دون أن آكل أو أشرب كما يفعل الناس 34 وعندما 


» وعندما وجب 


عدت إلى منف استأذنت فرعون وحضرت إليك 
وبكيتك كثراً مع أ هلى أمام معزلى » » واستحضرت 
ملابس وأقمشة لكى يلفوك فبا + ول أدع شيئاً 
حسناً إلا فعلته لك ) 

والوصية الثانية ق دستور ١‏ بتاح حتب » 
الى يوصى يبا الزوج هئ أن : « ملا بطنها 
ويكسو ظهرها » ويعام أن الدهون العطرة علاج 
لأعضانا : ) 


جما 





لاشك فى أن «بتاح حتب » كان خببر؟ 
. مخلجات الروح وطبائع التفوسن > وأنه قد شير 


أغوار ها واستكنه خنباياها وغاص قى حور خخفاياها 
ثم خرج لنا بدروس تمثل أددق تفاصيل الحياة ى 
واقعها العمل . ش 

فاشباع غريزة الحوع كان ولايزال منذ أقدم 
عصور التاريخ أولى حاجات الإنسان الأول . 
فطلب الإنسان الأساسى هو أن يسد رمقه ويشبع 
جوعه ؛ ويسد عوزه » وهى حاجة طبيعية أزلية 
قدمة قدم الإنسانية نفسها . فالزوج مكلف بأن 
يطعم زوجته » أو على حد تعير حكيمنا « أن 

علا يطنبا » فهذا هو المطلب الأول من مطالب 
الحياة الذئ لا غتى عنه » وهو أساسى جوهرى 
كارأينا. ” 

ويشفع حكيمنا سد هذا المطلب ممطلب آخر 
لبنض أرقا أشرعه :انا رعو السام 4 يفن 
الروج على أن ( يكسو ظهرها » أى يأق ها 
بالملابس الى تكسو يدنبها . فحكيمنا كان يعلم 
تماماً » كا نعلم نحن الآن » كيف كانت تزهو 
المرأة ملبسها وتتيه به فخراً إنكان حميلا » ونحن 
نستطيع إدراك ذلك ومبلغ ما كانت تعلقه النساء 
فى مصر القدعة على أناقة ثيابن ‏ من رد النظر 
إلى الثورب الذى ترتديه م تفرك 6 » وهو ثوب 
ضيق يبلغ فى ضيقه ضيق ثياب النساء الحالية » 
وهو ينسكب على جسدها ويلقصق به التصاقاً 
شديداً فير ز محاسن هذا الحسد الغض ومفاتته ق 

فالملابس المفهافة » الحميلة الشفافة » الى 
تشيع فى بعض أجزائها الثنايا ( البليسيه ) » والى 


: تبين مها مفاتن الحسد وحسنه الوضماء كانت تغرى 


لبأ امور : القدمة بقوة الإغراء نفسها الى 











تشرها عند المرأة الحديئة . ولذلك فقد أوصى 
حكيمنا الزوج بالاهام -بذا الأمر الذىكان يقدر 
أهميته وخطره عند المرأة وقوة تأثثره علها . ولم 
يكتف حكيمنا بذلك بل أضاف إليه شيعا آخر » 
هو أقصى ماوصل إليه فن تجميل المرأة من 























تمثالان جميلان لزوجين , أحدهما يمثل الأميرة 
03 نفرت » أى « المليحة » وقد تأنقت فى ثوب 
بديع » والثانى بمثل زوجهمأه رع حتب » ِ 
عبقرية ؛ ألا وهو إبراز هذه المفاتن فى إطار 
جذاب رقيق يفوح بالعطر الذى يبعث ف النفوس 
النشوة والافتتان » فيقول للزوج : عليك أيضاً 
أن تضمخ جسمها بالدهون والضموخ والعطور » 
فهذا علاج لأعضاباء أى فيه تطرية الحسن وحمال. 

إن هذا لعمرى لأسلوب حميلفى فن المعاشرة » 
إن دل على شىء ذَإنما يدل على رقة الشعور والحاشية 
والتفكير السلم فى الأمور ما يريح النفس ويرضى 


ثم متم حكيمنا وصبته للزوج بأن 3 يسعد 





ّ 


قلبا ما دامت حية لأنبا حقل طيب لمولاها » . 

وهنا يكون حكم الدولة القدمة قد بلغ 
الذروة فى فلسفة الحياة » وأنه لعلم بأن ما سبق 
أن أوصى به من آيات عطف الزوج على زوجته 
قمينة بأن تسعد قلب الزوجة » وسعادة القلب 
لاتعد لما سعادة » ورضا النفس هو أساس 
السعادة . بيد أن ما يطرب ويعجب فى كلام 
حكيمنا هو تشبمه البليغ للمرأة بالحقل الطيب 
الذى يؤق تماره ويعود باللخير الوفير على صاحبه » 
وهو تشبيه قريب ما ورد فى أجل كتاب سماوى 
ألا وهو القرآن فى بلاغته وإعجازه 20 , 

ثم أن حكيمنا هذا يستمر فيوصى الزوج 
بقوله : « لاتكن فظاً ولا غليظ القلب » لأن 
اللان يفلح معها أكثر من القوة » 

انتبه إلى ما ترغب فيه وإلى ما تتجه نجوه 
عينها واجلبه لا ء فبذا تستبقها فى منزلك 
وتجعلها تقم فى دارك ) . 


ا 3 
وم يكن حكم الدولة القدممة فذاً فى سن هذا 
فهناك حكم 


واسمه وآنى مع كان له هو أيضاً وصيته الى 


الدولة الحديئة وقد سبق ذكره 3 


يوصى با لمعاملة الزوجة . إذ نراه يقول : 

« لاتمثل دور الرئيس مع زوجتك فى بينها 
(أى لاتقس علبا ) إذاكنت تعرف أنبا ماهرة 
فى عملها ء ولا تسأها عن شىء أين مو ضعه 
إذا كانت قد وضعته فى مكانه الملاثم . 


)603 هذا التشبيه ورد فى القرآن فى قوله : 
د نساؤكم حرث لكم » ( سورة البقرة ) * 


اجات 














واجعل عينيك تلاحظ فى صمت حتى 
مكلك أن تعرف أعمالها الحسنة . 

وإنها لسعيدة إذا كانت يدك معها تعاوتما . 

تعلم كيف منع الإنسان أسباب النزاع فى 
داره ؛ إذ لامرر لحاق التزاع . 

ش وكل إنسان يستطيع أن يتجنب إثارة التزاع 
فى بيته إذا تحكم فى نزعات نفسه » . 

فهذا الحكم قد ساق أحكاماً تكفل من لبها 
دوام الاستقرار فى بيته » فهو ينصح ابنه بعد أن 
أصبح رب بيت أن يكون حكها فى سلوكه مع 
زوجته ؛: وأن ممد لما يد المعونة » وأن نحسن 
مانا دامع مادا 0 

نا 

قلنا أن الزواج كان أمنية المصرى القددم 
وقبلته » وأن المصرين القدماء كانوا يبكرون ق 
الزواج كا يبكر فيه الفلاحون لدينا الآن » ومرد 
ذلك كله إلى رغبة المصرى فى أن يصون ولده 
ويبتعد به عن مواطن الزلل . وق ذلك يقول 
حكيمنا «آنى » فى التحذير من النساء اللاق 
تحوطهن الشمة : 
«احثر المرأة الغريبة المجهولة فى بلدتها » 
لاتوجه إذبا لحاظك ... ولا تتعرف إلما » إنها 
نقة اميد عرفة اشر نه مارفا إن زناه 
البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم : « إأى 
حيلة ؛ عندما لايكون لدما شبود » وهى تقف 
وتلق الغناك ... ما أشدها خطيئة تستحق الموت 
إذًا استمع الإنسان إلا . 

ولذلك فن كان حكيماً يتجنها » ويتخذ له 
لوه قوعم قله اماد ورم لعو ع 
فى الوجود هو بيت الإنسان الخاص به » . 


والمصرى القدم حين ينزوج كان يكتى عادة 
بزوجة واحدة هى زوجته الشرعية الى . يطلق 
علما ( نبت ير » أى سيدة البيت . ومفهوم هذا 
الثقب أنها هى الى تقوم على رعاية المتزل وتدبير 
أمره » وتوفير سبل الراحة فيه : 

لد كانت المرأة المصرية العادية تعتر نحق 
حجر الزاوية ى يع الشعون المتعلقة بالمتزل 
وإدارته . فهى تستيقظ فى الصباح الباكر » فتوقد 
النار » وتعد.طعام الإفطار » فيفطر زوجها 
وأولادها » وينصرف الرجل وأكير الأبناء إلى 
أعمالم ررقي مكار عن قاف والاؤز 
لترعى . فإذا تم لا هذا حرجت هى إلى الرعة . 
امخاورة للا جرتها » أو لتغسل ملابسها » ثم 
تعود إلى منْزها مزودة مما يكفبا من الماء بقية 
ليوم . ثم يأنى دور إعداد الديز فتضع الحبوب * 
على قطعة من الحجر مستطيلة الشكل وتجرشها 
بقطعة أخرى من الحجر أصغر حجماً » فإذا 
قضت فى هذا العمل الشاق ساعة أو بعض الساعة 
حصلت على نوع خشن من الدقبق تضعه فى هون 
.وتدقه مرة أخرى لتحيله إلى دقيق أنع »م تعجنه 
بعد ذلك وحيزه : 

ولا تذبى واجبات المرأة عند هذا الحد » إذ 
كان علا أن تطبخ وتغزل وتنسج وتحيلك املاس 
وترتقها لزوجها وأولادها » ماكانت تختلف إلى 
الأسواق لتبيع طيورها وزيدها وما نسجته من 
أقمشة » كل ذلك دون أن تغفل عن أطفاها الذين 
يضجون ويصخبون من حوفا » أو رضيعها الذى 
تتعهده بالعناية والإرضاع . 

ولماكانت المرأة فى مصر القدعة تتزوج ى 
سن مبكرة » فقد كانت ترزق بالأولاد فى سن 


الخامسة عشرة » وتصبح جدة فى سن الثلاثين , 


وكان المزل متلىء عادة بالأولاد الذين يزدادون 
عدداً فى كل غان ودار 

وكان المصريون القدماء » كا قدمناء يعترون 
الأولاد نعمة من نعم الله ؛ وو 
تعلى شأمهم وتعينهم على أداء الأعمال وتخلد ذكرهم. 











امرأة ذاعبة الى السوقء وفى احدى يديها بطة, 
وتحمل فوق رأسها سلة بها آنية ٠‏ 
وكان الطفل إذا كبر كلفته أمه بالمهام الصخيرة 
فكان مجمع لا الأحطاب وروث المبام وغيرها 
مما تستعمله فى الوقود » أو ترسله للرعى الأوز 
فى اللحارج + أو تعهد إليه بأخذ الماشية لترعى 





وتستى من الر عة الحاورة . 
أرسلته إلى مكتب ليتعلم » أو عهدت به إلى صانع 


فإذا اشتد عوده 


أو تاجر ليتدراب . 

وغنى عن البيان أن هذه الأعمال المتنوعة 
الشاقة الى كانت تقوم بها المرأة كان لها أثرها على 
حا وعلى نشضارتما وشباعما. فكانت المرأة 
الفكرية نوي اللقعيق :اديه بو الترسسطة و 
عودها وتشيخ قبل الأوان » ولكنها كانت تظل 
بالرثم من كل ذلك «( سيدة البيت » الى حمبا 
زوجها والى حرمها ويوقرها أولادها . 

وبذا فقد كانت للمرأة المصرية مكاتتها 
الممتازة فى الآأسرة واجتمع ؛ تستمتع فبهما 
بنصيبا الكامل من الاحترام والتقدير » بل إن 
احثرامها واستقلالها ى مصر كانا أشد ظهورآ 
منبما فى أية جهة أخحرى من جهات العالم القدم » 
فهى كابنة كانت ترث من والدمبا نصيباً يساوى 
نصيب الابن تماماً » وكزوجة كانت تعتتر سيدة 
البيت « نبت بر ») محق » فهى تروح وتو نا 
تريد » تحدث من تشاء » وتفعل ما تشاء » دون 
أن تجد نفسها مضطرة إلى تقدم حساب عن 
تصرفاتمها لأحد ء وكانت مختلط بالرجال دون 
حجاب » وتلبّى قسطها الموفور دانماً من الإجلال 
والإكبار : 

أما العلاقة بين الزوج وزوجته فقد كانت 
تصور ق يع العصور بطريقة تم عن الإخلاص 
والوفاء . وهما إذا جلسا الواحد منهما إلى جانب 
الآخر فإننا نرى الزوجة » كما سبق أن قلنا » 
تلف ذراعها حوله دليلا على حبا له وانعطافها 
نحوه » وإذا ما ذهب لصيد الطيور البرية فى 
المستنقعات إلا ترافقه فى قارب الصيد 9 وابئته 
الصغيرة وقطته المدللة . 


د ‏ لحد 


نعلت عائر الخياة ايوية مل المرأة ‏ 


تصحب زوجها حين يقوم جولاته فى ضياعه » 
» وتشبد عملية 
تعداد الماشية » وتشرف على عمال الخصاد 
ق الحقول م 

وى عصر الدولة الحديثة شاعت المناظر الى 
تين اختلاط الرجال والنساء » فكان. الضيوف 
إذا وفدوا على وئمة يجلسون على مقاعد بعد أن 
يغسلوا أيدهم » وتقوم على خدمهم فتيات 
صغيرات يقدمن لم المشروبات المنعشة ويضعن 
عقود الأزاهر ذات الرائحة الزكية حول أعناقهم 
ويضمخهم بالدهون المعطرة . أما حين يكون 
الحفلللسيدات فهو أقل تكلفاً ‏ إذ تجلس السيدات 
على الأرض » ويتحدثن فى لطف مع الغادمات > 

6 

رأينا الحكماء دائحاً يوصون الشباب بالتبكير 
فى الزواج ء بيد أن الآثار وما علما من نقوش 
وكتابات لا تدلنا على السن الى كان ينزوج فببا 
المصريون » على أن الأمر فى العصور الفرعونية 
لا مكن أن يكون عالفاً لما كان عليه ى عه 
النيادة الرومانية » عندما كان الشبان يتزوجون 


وتراقب الصناع أثناء عملهم 


فق سن الحخامسة عشرة ببنات فى سن الثانية عشرة 
أو الثالثة عشرة . وهذا التبكير فى الزواج مشاهد 
أيضاً ببن المصرين الحالين » ونخاصة من طبقة 


الفلاحين . 
ونحن لانعلم شيئاً كثراً عن ا مراسم و الطقوس 
الى كانت تلزم لعقد زواج قانوى » أو إذا 


استعملنا التعبير المصرى ١‏ لكى بئسس المرء لنفسه 


ييا » » ومن المحقق أن الزواج » شأنه فى. ذلك 
شأنه فى العصور المتأخرة م ش 


كتانى ثابت ء ولكن لم يصل. إلينا 


.العصور 








القدمة أى عقد من هذا النوع. . ويرجع ل 
. أقدم عقد زواج مصرى وصل إلينا إلى القرت 


الرابع قبل الميلاد . ويوجد بالمتحف المصرى عقد 
زواج يرجع تارعمه إلى عام 71١‏ ق.م أبرم بين 
«امحوتب » و( تاحاتر ») هذه ثرحمته : 

يقول « احوتب » ل ١‏ تاحاتر » : « لقد 
اتخذتك زوجة » وللأطفال الذين تلدينهم لى كل 
ما أملك وما سأحصل عليه . الأطفال الذين 
تلديهم لى يكونون أطفالى » ولن يكون ى 
مقدورى أن أسلب منهم أى شىء مطلقاً لأعطيه 
إلى آخر من أبنائى » أو إلى أى شخص فى الدنيا . 
سأعطيك من النبيد والفضة والزيت ما يكى 
لطعامك وشرابك كل عام . ستضمنين طعامك 
وشرابك الذى سأجريه عليك شبرياً وسنوياً » 
وسأعطيه إليك أيها أردت » وإذا طردتلك أعطيتك 
خسن قطعة من الفضة » وإذا اتخذت لك ضرة 
أعطيتك مائة قطعة من الفضة » + ويقول ألى : 
أطاوق عفد اإرواع فى يناري كن بعد يكل 
كلمة فيه » إنى موافق على ذلك » . 

وقد شبد على هذا العقد ستة عشر شخصاً . 

يعن 


ونحن وإن كنا لانعلم شيئاً كثيراً عن عن المراسم 
والطقوس الى كانت تسبق عقد الزواج » 7 
أننا نستطيع من خلال القصص الذى خلفه لنا 
المصريون القدماء أن نستشف بعض الوقائع . 

فى قصة ( ستناخعمواس » ورد ذكر لقصة 
تروما : أهورا » عن نفسها وعن أخبها الكبير 
ووالدهما الملك الطاعن فى السن . وكان الملك 
تواقاً إلى الذرية الكشرة والأحفاد فأراد تزوبجهما' 
واختار لابنه ابنة أحد الضباط لتكون زوجة له »” 
كنا اختار لابنته ابن ضابط آخر » وذلك «كى 





22 ولكن الملك وإن كان قد أراد أمراً إلا أن 
الابنة وأمها كانتا تريدان أمرآ آخر فالابنة كانت 
تحب أخاها وتريد أن تتزوجه » والأم كانت 
تشجعها على ذلك محجة أن اينها الأكير هو ولى 
العهد » وأنه جب أن يتزوج أخته كا يفعل 
أولياء العهد » وأنها هى الأصلح له . 

وأخيراً وافق الملك على ذلك » وأمر كبير 
أمنائه بأن يرسل « أهورا » إلى بيت أخحبا ف الليل 
وأن ترسل معها الحدايا القينة » ومن ثم فقد 
ذهبت إلى بيت أحها كزوجة ومعها هدايا نهينة 
من الفضة والذهب » وأقم حفل مدت فيه الموائد 

الزاخرة بأشبى الأطعمة . 

فالعرة الى نستخلصبا من هذه القصة هى 
أن الزواج كان يتم بناء على رغبة متبادلة بين 
الشاب والشابة يباركها الوالدان و يتوجاءها عوافقهما 
وم “© وصبر "الآبقاق .دن الطر فان. .نيتطقن 
الزواج “ويا حفل ف المسساء 2 بعده 

العروس إلى بيت عريسها ومعها الحدايا المينة » 
فاذا ما مرت شبور حملت خلاها الزوجة » وإذا 
ما اكتملت الشبور وآن أوان الوضع » فإن هذه 
البشرى تزف إلى والدى العروسين » وهنا ( كا 
تقول القصة ) ينتشون مخمرة الفرح ويرسلون إلى 
ابذهم فى الخال حميع لوازم الوضع © ولهدونها 

كذلك هدايا ثميئة من الذهب والفضة» فضلا عن 

الثياب الحميلة الغالية . 

١ 1‏ ع مد 

ومع أن العلاقة بين الزوج وزوجه كان 
يسودها الود والإخلاص » إلا أن الحال لم تكن 
تخلو من بعض النزوات الى. تبدو من بعض النساء 

من حين إلى حين . 1 
وهناك قصة ترؤى : أرجعها راومما إلى 


تكثر ذريتى وتكيرعائلى » على حد قول الملك . 


الدولة القدعة 'تتحدث عن زوجة كاهن أت 
غلاماً ميل الشكل فصبا قلمبا إليه وأرسلت خادتها 
يستدعيه » فحضر الغلام وقابلها واقترح عابها ش 
أن مختليا فى جوسق ( كشك ) محديقة قصرها » 
فوافقته الزوجة على ما أزاذ > وأرطلت خادمها 
إلى البستانى يقول له أن يعد الحوسق الذى فى 
المديقة يله يكل ما ووفر :فيه نياب إلرليق 
ثم وافاها الغلام فيه » وظلت معه حى مالت 
الشمس إلى المغيب . وحيها أرخى الليل سدوله 
قام الغلام ليستحم فى البحيرة الى تتوسط الحديقة 
وكان البستاى يراقهما » ففكر فى الأمر إلى أن ٠‏ 
الك عوس دهن اماس نيلم ادك » فلما 
كات اليوم التالى ذهب البستانى إلى الزوج وأخيره 
بكل ما يعلمه » فأمر اتزوج بأن محضروا إليه 
صندوقاً من الأبنوس والذهب » ثم شكل تمساحاً 
من الشمع وجعله مسحوراً وأعطاه للبستاق » 
وقال له : عندما حضر الغلام ليستعجم قف ير فى 
كنا هى عادته فى كل يوم © عليك أن تطلى هذا 
الساح وراءه » فأحذ البستالى القساح وذهب . 

وف اليوم التالى أرسلت الزوجة إلى البستائى 
تأمره بأن مبىء ها الحوسق لكى تمضى فيه وقتاً » 
فأعد الحوسق وزوده بكل ما هو حسن وحميل » 
وعطار بن الزروجة وأمضمت فيه مع غلامها وقناً » 
وحيها أقبلالمساء ذهب الغلام ليستحم على مألوف' 
عادته > فألى البستانى فى الماء مساح الشمع 
فانقلب تمساحا كبيراً وأمسلك بالغلام . 

وعندما حضر الزوج ومعه الاك ورأيا هذه 
العجيبة تتكرر » أمر الملك القساح بأن يذهب 
ويأخذ فريسته » وعندئذ قفز القساح إلى البحيرة 
ومعه الغلام واختى به إلى الأبد » أما الزوجة 
فقد أمر الملك بإحضارها وحرقها بالنار وألى 
برمادها فى المبر . 


ست معو لد 





فهنا فى هذه القصة عوقبت خيائة الروجة ‏ 


حرق جسدها وذر رماده. فى الماء. وعوقب 
الغلام الزانى بأن يفتك به القساح وينزك به إلى 
ألماء ليغوص ويغرق فيه . 

وى قصة أخرى يرجع عهدها إلى الدولة 
الحديثة نرى أخوين » كان للأكير منهما ويدعى 
« انوبيس » بيت وكانت له وي أما أخوه 
الأصغر ويدعى ‏ باتا » فكان يعيش معه فى بيته 
كاين له » يساعده فى أعمال الحقل ويرعى الماشية 
ويعود ما إلى المأزل كل مساء ليأكل وينام معها 
فى الحظيرة ء ساهراً على حراستها . 

وحدث ان كان الآخوان يوماً فى اللاقل 
يعملان واحتاجا إلى بذور » فأرسل الأخ الأكر 
أخخاه الأصغر وقال له : «اذهب واحضر تنا 
بذوراً من القرية » فذهب الأخ الآصغر ووجد 
زوجة أخيه الأكر جالسة تمشط شغرها » فقال 
ناك قر فو افاج يدور انفادها إلى طفن + 
لأن أخى الأكر ينتظرفى فلا تبطى » فأجابته : 
ولذفت الخار افع اضرق ونه بها بعاديسي 
لاأترك تصفيف شعرى قبل أن يم » . 

فذهب الغلام إلى حظير ته وأخذ وعاء كبيراً 
ليأخذ فيه كنية كبيرة ء وحمل الشعير والقمح 
وخرج به » فقالت له زوجة أخيه : ما مقدار 
ماتحمله على كتفك؟ فأجابا : أمل ثلاثة أكياس 
من القمح وكيسين من الشعير » فيكون مجموع 
ما أجله على كتنى خسة أكياس . هكذا قال لها » 
فقالت له : إذن فأنت شديد القوة » وإفى أراك 
تشتد وتقوى كل يوم. وتاقت نفسها إليه 
واشييته » فقامت وأمسكت به وقالت : تعال 
ذلهو ونعبث ونضطجع » وسيكون فى ذلك فائدة 
لك » لأنى سأصنع لك ملابس حميلة . 


عندئك ثار الغلام كما يثور القهد لذلك الأأمر 
البذىء الذى عرضته عليه ؛ واستولى علما الدوف 
حين قال لما : انظرى أنك بالنسبة إلى فى مقام 
والدق » وزوجك فى مقام أنى 2 لأنه كاخ أكبر 
قد ربانى وأعالنى » فا هذا الإثم المنكر الذى 
تتحدثئين عنه ؟ لاتعيدى هذا القول مرة أأخرى 
واف من حاتي شوف لااغن أعذا يه وان 
تخرج كلمة عنه من فى لأى إنسان) ورفع حمله 
وذهب إلى الحقل حيث عمل مع أخيه الأكير 
بصدق وعرعة . 

وعندما أقبل المساء انصرف الأخ الأكير 
قاصداً منزله » وأخذ الأخ الأصغر يرعى ماشيته 
وحمل سائر أعشاب الحقل ويسوق ماشيته أمامه 
لكى يدعها تنام فى حظير ما فى القرية . 

أما زوجة أحية الأكر فقد استولى علما 
الحوف واملع لما قالت » فأخذت دهنا وتظاهرت 
بأنبا ضربت ضرباً شديداً وأهينت + وقد عقدت 
العزم على أن تقول لزوجها أن أخاه الأصغر قد 


. ضرا وأهانها . فلما حضر زوجها فى المساء إلى 


منزله كألوف عادته وجد زوجته راقدة كنا لو 
كانت مريضة » فلم تصب ماء على يديه كعادتها 2 
عند عودته بل كانت ترقد وتتقيأ . فقال لحا زوجها 
هل كلمك أحد ؟ فقالت له : لم يكلمى أحد 
سوى أخحيك الأصغر » فهو عندما حضر ليأحذ 
البثور وجدنى أجلس وحدى فقال لى تغالى نلهو 
ونعيث ونضطجع . هكذا قال لى ولكتى لم 
أطاوعه ولم أهتم بأمره بل قلت له : ياللعار ع 
مقام أبيك » وعندئد اعتراه الحوف فضربى حتى 
لاأخصرك عا حدث » فاذا أنت تركته يعيش .بعد 


ات ١‏ لد 


ذلك فإنى سوف أنتحر » لأنه عندما يغود ق 
المساء ويسمعنى أفضى إليلك مبذه القصة السيئة 
سيحاول تيرئة نفسه . 1 

عندئذ ثار الأخ الأكير كما يثور الفهد » 
وأخذ يشحذ مديته وحملها فى يده ووقف خلف 
باب الحظيرة ليقتل أخاه الأصغر عندما يعود فى 
المساء ليدخل ماشيته فى الحظرة . 

وعند الغروب حمل الأخ الأصغر سائر 
أعشاب الحقل كعادته فى كل يوم وحضر ودخلت 
البقرة الأولى إلى الحظيرة ولكنها لم تلبث أن قالت 
لراعبا : احذر فإن أخخاك الأكير يرابط لك وبيده 
مذية لك بتتلك فاهرت من أمامه . وقد فهم 
ما قالت البقرة الأولى . فلما دخلت البقرة الثانية 
قالت ماقالته الأول » فنظر من نحت باب العظرة 
فرأى قدب أخيه الأكر الذى كان يقف خلف 
الباب وبيده السكين 1ك دعن ارقو 
وأخذ يعدو مسرعا يتبعه أخوه الأكر شاهراً 
هديته , ْ 

عندئذ دعا الأخ الأصغر الإله « رع حور 
أختى » قائلا : « يا إهى الطيب إنك أنت الذى 
نحكم ببن صاحب الحق والمسبىء » . واستمع رع 
لدعائه ففجر بننْهما هرا بموج بالقاسيح » وبذلك 
وقف أحدهما على شاطئ » والآخر على الشاطئٌ 
الثانى » وضرب الأخ الأكير يدا على يد مرتين 
لأنه لم يقتل أناه . 

بيد أن الأخ الأصغر نادى عليه من الشاطئ 
الآخر قائلا : « ابق حتى الصباح حين تيزغ 
الكتمسن فتحتكم إلا » فهى ستنصف صاحب 
الحق من المسىء » لأنى سوف لا أبق معك » 
ولأاعل نومكان قن انك فيه ارسادمي إل 


واد الأرز». 


وعندما لاح نور الفجر وأعلن قدوم يوم 
جديد » أشرق «رع حور أختى » ورأى كل 
واحد من الأخوي نأخاه الآخر » قالالغلام لأخيه 
الأكر : ما معنى مطاردتلك لى بغية قتلى بالبغى 
والعدوان قبل أن تستمع أولا لما أود قوله ؟ 
ألست أخاك الأصغر وألست بالنسبة لى ى منزلة 
أى ؛ وزوجك فى مئزلة أبى ؛ أليس الأمر 
كذلك ؟ إنك عندما أرساتنى لأحضر البذور قالت 
لى زوجتلك : تعال نلهو ونعبث وننام » ولكن 
الكلام نقل إليك على العكس وقلبت الحقيقة ع 
وأفصح له عن كل ما حدث بينه وبين زوجه » 
وأقسم ب درع حور أختى ( قئال 8 ولكن 
واأسفاه ؟ إنلك تريد قتلى غدراً » وشبرت مديتك 
سبب كلمة من امرأة قذرة دليثة . 

ثم استل سكين بوص وقطع عضوه التناسى 
ورماه فى الماء فابتلعه السملك وأتمى عليه وأصبح 
فى حالة سيئة » فحزن لذللك الأخ الأكر حزناً 
شديداً ووقف يبكى بكاء مرا عليه » غير أنه لم 
يستطع عبور المبر ليصل إلى الشاطئ الآخر حيث 
يقف أخوه بسيب القاسيح . 

ثم ذهب الأخ الآصغر إلى وادى الآرز » 
وعاد الأخ الأكر إلى منزله ويده فوق رأسه » 
( علامة على الحزن والأسبى ) وغطى نفسه بالطان 
وعندما بلغ منزله قتل زوجته وأللى يمتها إلى 
الكلاب وجاس ينتحب على أخيه الأصغر » . 

فهنا كان نصيب خيانة الزوجة لزوجها أن 
قتلها وألبتى يمنا إلى الكلاب جزاء لما على 
ما ارتكبته من إنم . 

فقواعد الأخلاق وآداب السلوك الى تواضع 
علما الناس فى مصر القدعة كانت تقضى بالابتعاد 
عن الإثم والفجور وإنزال العقاب الشديد على 


اهمع سدم 


كل من ينحرف عن. هذه القواعد .. وق هذا 
يقول شيخنا حكم الدولة القدعة «بتاح حتب» .. 

« إذا كنت تريد أن تكون موفور الكرامة ى 
أى منزل تدخله » سواء أكان منزل عظم أم 
أخ أم صديق أم أى منزل تدحله فلا تقرب 
النساء » فا من مكان دخله التعلق مبوى النساء 
إلا فسد . ومن الحكة أن نجتب نفسك مواطن 
الزلل ولا توردها موارد الاك » فإنآلافاً من 
الرجال أهلكوا أنفسهم وعلوا على حتفهم فى 


سبيل تمتعهم بلذة عارضة تذهب كحم فى لمح ١‏ 


البصر » . 

فهنا لايكتق الحكم بالتحذير من النساء أو 
التورط مغهن فى الإثم والحطيئة » إما يدعو 
أيضاً إلى احترام بيوت الغير بالإبقاء على كرامة 
من فها » حى ولو كانوا من غبر ذوى القربى . 
م يأق دور حكم الدولة الحديثة « آفى.» 
فنراه يقول : 

« لاتذهن وراء امرأة حتى لاتتمكن من 
سلب ليلك ) . 


فهو هنا يذكر ابنه بالحذر من النساء ع كا 
أنه يدعوه ى مكان آخر من نصائحه إلى المحافظة 
على كرامة الأسرات وأسرار البيوت فيقول : . 

( لاتدخلن بيت غيرك ... ولانمعنن فى النظر 
إلى الغى ء المنتقد فى بيته » إِذ ممكن لعينك أن 
تراه » ولكن إلزم الصمت » ولا تتحدثن عنه 
لآخر فى الخارج » حتى لا تصبح جرعة كبرى 
تستحق الإعدام عندما تسمع » . 

ويؤكد هذا المعنى فى فقرة أخرى يقول 

«لاتذهين إلى بيت إنسان بحرية » بل 
اوعتلة يق عدا رودن للك لا وس ابر لعو 
( أى ريب البيت » لك أهلا باك بقمه ) . 

وى مكان آخر يتعرض إل الزنا فيقول عنه : 

« وإن ذلك (أى الزنا ) حرم عظم يستحق 
الإعدام عندما يرتكبه الإنسان . ثم يعلم بذلك 
الملا » لأن الإنسان يسبل عليه بعد ارتكاب تلك 
الحطيئة أن يرتكب كل ذلب )2 . 


الحياة المنزاية 


كان المصرى القدم يعيش قى بيت سيط 
راعى فيه من بناه أن يكون ملائماً الجو الذى 
يعيش فيه » فبناه من اللان ( الطوب النىء ) 
لطي وعرلطيي ارالك اقم النسات 
كالأبواب والنوافذ والملاقف حبى- نجرى فيه 
دائمًالنسم » وكانت تتخلله الأسباء وقاعات الطعام 
والاستقبال » تزين جدرانها. أكاليل الزهور 
والفاكهة لونت بألوان زاهية حميلة . وفى الخرء 
الخلى من المازل » حيث سود أهدؤه ومعد عن 


الحلبة والضوضاء » توجد غرف النوم . 

وف منازل الدولة الحديثة » ومخاصة فى تل 
العارنة » يوجد إلى جانب غرفة النوم غرفة تتدخذ 
حمامآ تقوم فا منصة من الحجر ( ذات جافة 
مرتفعة ) كان يقف علها من يريد الاستحمام 
ويصب الحادم الماء عليه من أعى » وينصرف 
الماء من ثقب إلى إنا ء كبر مدفون فق الأرض . 

وإلى جوار المهام يو جد عادة فرحا ضأر ضيته 
من الجر وفيه فجوة . 


حم ع ]انه 





:-وإل خارج هذا المأزل كانت توجد عادة 
ملحقات كشرة أهمها 
لدم وحظائر الخيوان » فضلا عن حديقة كبيرة 
تتخللها حيرات تزخر يشتّى أنواع الآسماك » 
وتنمو مها زهور اللوتس والنباتات المائية وترفروف 
فوقها الطيور المختلفة . وفى كشر من هذه الحدائق 
كان يبنى جوسق (كشك ) من اللحشب مجلس فيه 
صاحب المتزل وأهل بيته ليستمتعوا بالنسم العليل 
وعنظر الطبيعة الساحر الذى نحيط هم فى أمثال 
هذه الحدائق الحميلة المنسقة . وكان يدعو رب 
البيبت وهو فى جاسته هذه الراقصات والمغنيات 


38 المطابخ واتخازن وغرف 


من خادمات المزل وجواريه ء فيقمن بالرقص5” 


والغناء » ويعزفن على 1 لامبن الموسيقية نغماً حلواً 
شجياً يطرب له هو ومن معه من أهل بيته . 


على أربعة قواثم » وعلا فراغ الإطار مخيوط 
كتانية ناعمة مضفورة ضفرا متقارباً وتربط إلى 
جوانب ونبايات الأطار » فتكون هذه الشبكة 
من اليوط المحدولة هشة لينة تكفل الراحة لمن 
ينام علمبا » وتخاصة إذا وضعت علها حشيات 
ووسائد مترفة . 

وتنتثر فى باق الغرف الكرامى والمقاعد » 
وما اللسيط والفحم » وتخرط أرجلها عادة على 
شكل قوائم الأسد أو الحيوان » ل الأجزاء 
والإطارات الختلفة والظهر من الغشب ؛ ثم يغطى 
عضها بالذهب ٠‏ أو تنقش بأشكال ممتلفة تطعم 
.بالعاج والأبنوس . وكان يوضع علببها عادة وسائد 
من الخلد أو القماش الموثى بالذهب والفضة » 


لأشخا ص أو 


5 


وترسم على بعضبا أشكال متعددة 





نموذج لمنزل أحد النبلاء فى ثل العمارنة 
وقد جلس رب الدار وربته فى الحديقة أمام المنزل لمشاهدة الراقصات اللاتى يرقصن على أنغام الموسيقى 


وكان المتزل ابرق 0 7 أثاثاً امتاز 
صنع من ألجله . 

ويعد السرير من أهم قطع الآثاث المنزلى » 

.ويتكون من إطار من الخشب منخفض يرتكز 


فباتات أو زهور أو أشكال هندسية ملونة » أو 
يغطى مكان الحلوس فبا بشبكة من السيور أو 
الحبال المحدولة تشد إلى إطار المقعد . 

والموائد بالمعيى الذى تفهمه الآن لم تكن 
معروفة فى العصور المضرية القدمة » لأن الأطعمة 


ا 





منذ أقدم العصور كانت توضع على قطع مستديرة 
من ال مجر حمولة على أرجل منخفضة جداً » م 
وضعت هذه القطع الحجرية المستديرة على قواعد 
عالية يعد ذلك . 

وقد شاعت القوائم الحشبية لحمل أوانى الماء 
والنبيذ فى الدولة القدعة . 

وعوضاً عن الأصونة ( الدواليب ) المعروفة 
لدينا الآن فإنهم كانوا يستعملون الصناديق الخشبية 
لحفظ الملابس والحل وأدوات الزينة كالعطور 
والأمشاط وما إلا . وكان لحذه الصنادي قر جل » 
ومن اده اوتطلة الشكل: 6 دوها مغطاء تقتب 
من أحد طرفيه ومسحوب من الطرف الآخر » 
وكان للصندوق عادة مزلاجان ( أكرتان ) 
أحدهها فى الحزء المقبب من الغطاء والآخر على 
نطائة الفنتدوق :نعلي" #بوكان يعد إلبيها: جل 
أو خيط يلف ثم عم عند قفل الصندوق . 

ولكى نكون لأنفسنا صوزة حقة لما تحتويه 
غرف الخلوس المصرية مجب علينا أن نذكر قطع 
الحصير الملونة الى كانت تغطى أرضية الغرف 
أو جدرانها . وكذلك المواقد المنبسطة الى كانوا 
يستدفئون با شتاء بى ساعات الصباح والمساء 
الباردة » وكذلك القناديل التى كانت تستعمل 
للانارة » وهى صحاف كانت تملا بالزيت وتطفو 
فما الذبالة ( الفتيلة ) توضع أحياناً على قواعد 
عالية للانتفاع بِضونها الضعيف إلى أقصى حد 
ممكن . 
الخدم : 

وكانت محتاج المنازل الكبيرة » ونخاصة 
منازل الأشراف وعاية القوم » إلى عدد كبير من 
الخدم والموظفين يعملون فى الداخل وفى الخارج » 
فضلاعن أولئلك الذين يعملون فى المزارع والضياع 


وكانت منازل الأثرياء تضم مشرفين على مخازن 
الحبوب يقومون بإدارة غرف مخازن المتزل. » 
ومشرفين على الخابز وعلى المعاصر الحعة . وكان 
يقوم على رأس المطبخ مشرف » وعلى مخازن 
المشروبات كاتب . ويضاف إلى هؤلاء حارس 
البيت والقصاب واللباز والبستاق وغيرهم من 
الخدم الأقل شأناً » وكذلك العال والعاملات » 
ونخص بالذكر مهن بعض السوريات الحميلات 
اللاى كن ينتقءن لكى يقمن على الخدمة الشخصية 
20000 

وكانت المطابخ تزدحم بالرجال والنساء من 
الخدم » وكان الشواء بم على موقد مملوء بالفحم 
الملبب » ويدار اللحى على سفود أفتى . 


فى أمثال هذه البيوت الى سبق وصفها 
ووصف أهم ماتضمه وتحتويه كان يعيش المصريون 
القدماء حياة متزلية سعيدة هانثة » تكتمل سعادتما 
بما يرزقون به من أولاد . وقد حرص الفنانون 
فا رسعوه من صور على جدران المقابر على 
هري لأن ورد سر زدرية طلجاة ريون 
مجاووين يقل يبنا أولاوعيا + بل نلق حرص 
الفنان على تصوير الآب: عند خروجه لصيد 
الطيور واقفاً فى قاربه ومن خلفه زوجته وابنته 
يساعداته . 

وكان الملك « أخحناتون ) وزوجته ١‏ نفرتيى ) 
يصطحبان بناتهما الأمرات عند خروجهما . أما 
إذا بقيا فى التقصرفان الأميرات الصغرات يظهرن 
داناً إلى جوارهما . وفى اللوحة الى أشرنا إلبا 
فيا سبق نرى الملك والملكة يداعيان بنانهما » وقد 
وقفك إحداهن أمام أببها تتلنى من يده قلادة » 


كما نرى أميرة أخرى. تجلس على ركبى أمها ؛ 


عع سم 


على حين تقض أميرة ثالئة تداعب أمها بوضع يدها 
نحت ذقن الأم . 

ذلك لآن المناظر الى تمثل الحياة العائلية وهى 
تخرى على طبيعتها وفطرتها البسيطة خالية من 
التزمت ومظاهر الوقار الذى حرصت عليه 
النقوش فى عصورها امْختلفة إنما تبدو ظاهرة جلية 
فى نقوش تل العارنة وما خخافه لنا هذا العصر من 
صور نحررت من الاصطلاح وقيوده . ولعل 
من أحمل هذه الصور أيضاً صورة تمثل إحدى 
الأمعرات من بنات « أخناتون ) وهى تقف بن 
أختما وتلف ذراعما برقبتهما » وتميل إلى أ 
على عينها ل على حين تخاصرها أخها » 
وكأنها هى مم بتقبيلها . وصورة أخرى وردت 
على لوحة محفوظة الان متحف برلن تمثل 
« أخناتون » جالساً على مقعد » محمل بين يديه 
ظفافه المعرة مقباة زياها > حل دده نكي الظفلة 
بأصبعها نحو أمها الخالسة على الحائب الآخر من 
اللوحة . 

و« رمسيس الثانى » » الذى اشر بعظمته 
وعلو شأنه » لم يكن أقل زهواً وفخراً بأطفاله 
الذين تجاوز عددهم المائة والستين بين بنين وبنات . 

محدثنا ( ديودوا ) الصقلى ف كتابه عن تاريخ 
مصر » عنتر بية الأولاد وعن أن عادة وأد الأطفال 
العراء التى كانت متفشية فى بلاد 
اليونان كانت ععرمة فى مصر » وق ذللك يقول : 

١‏ إن الأباء مازمون بتر بية أولادهم حيعاً » أى 
من غير وأد لبعضهم بتركهم فى العراء » كما كان 
الال عند اليونان ؛ لزيادة تعداد السكان » فقد 
رأوا أن ذلك يزيد عمار البلاد والمدن . وهم 


ركهم ى 


لايعتير ون أى ولد ابنآً غير شرعى ولوكان ابن أمة 
مشتراة » وبالحملة فهم يعتر ون الأب وحده 


سثولا عن إنجاب الأطفال أما الأم فمزود 
الحندن بالغذاء . وترى المصريون أبناءهم بيس 
واقتصاد فوق الإدراك » فهم يقدمون للم عصيدة 
مصنوعة من أى مادة رخيصة متوفرة » وسوق 
بات الردى الى مكن أن تشوى على النار » 
-00 وسوق النباتات المائية + بعضها لىء 
وبعضها مطبوخ والبعض الآخر مشوى . ولما 
كان معظم الأبناء ممضون شباهم الحسن مناخ 
البلاد حفاة عراة » فإن جميع ما بتحمله الآباء من 
نفقات إلى أن يبلغ الابن أشده لايزيد عن عشرين 
دراحمة . وهذا أم الأسباب الرئيسية الى أصبحت 
مصر من أجلها بلاداً متازة بوفرة عدد سكانها » 
وإى تلك الحقيقة الأخيرة يرجع السبب فى أن 
مصر تضم عدداً كبيراً جداً من الا ثار العظيمة ) . 

وحديث ديودور هذا تؤيده أقوال اليكماء 
فى #تلف عصور مصر القدعة » وتزيد عليه 
ترتيياً لمسثوليات الاباء وكات الأبناء . فشيخنا 
« بتاح حتب » يقول : 

«إذاكنت رجلا عاقلا فليكن للك ولد تقوم 
على تربيته وتنشئته + فذلك شىء يسر له الرب . 
فإذا اقتدى بك ونسج على منوالك : وإذا هو 
نظم من شتوناك ورعاها ؛ فاعمل له كل ما هو 
طيب » لأنه ولدك وقطعة من نفسك وروحك » 
ولاتجعل قلبك نجافيه . 
لقواعد السلوك فط و وتكلم بالإفاث والمبتان 


فقومه بالذ.رب حى يعتدل شأنه ويستقم قوله 2 


فإذا ركب رأسه وم يأبه 


وباعد بينه وبن رفقاء السوء حتى لا يقسد » فإن 
من يسير على دليل لا يضل » 

كنا امتدح الحكم طاعة الابن لأبيه فأسبب 
فى هذا انخال » فهو تارة يقول : 

ما أمل طاعة الابن المطيع يأق ويستمع 


و4[ سم 


مطيعاً 2 إن الشاعة هى خير مال الوجوة 6 . 

وتارة يردد : 

000 » فيصيح 
أبوه من ذلك فى فرح عظم . ويغدو هذا الاين 
رقيقاً لين عندما يكون سيداً » وكل من يستمع 
إليه يطيغه » فيصح جسله » ويوقره أبوه وتكون 
ذكراه خالدة فى أفواه الأحياء الذين يعيشون على 
الأرض طول حياتهم » 

والحكم حريص على أن يبين للابن وجوب 
اتخاذه للأب كقدوة حسنة يقتدى مها » وى هذا 
المعى يقول : 

( ما أطيب أن يأنعذ الابن عن أبيه ما أوصلته 
إليه الشيخوخة ) 

ويدعو الأب إلى أن : عل الابن يتقبل 
كلام أبيه » وأن يعلم ابنه على هذا المنوال » لآن 
المطيع هو رجل كامل فى نظر الأمراء » فإذا تقبل 
الابن كلام أبيه بقبول حسن وتنبه وأطاع ء فإن 
الابن يكون حكيماً وتكون أعماله موفقه » . 
م ان 
الأمر لم يكن عخلو من ميلهم إلى إنجاب الذكور 
وتر جيم مولد الولد الذكر ؛ ونحن نقرأ قَْ 
القصة الى تتحدث عن الأمير والقدر ما ورد فى 
فاتحها البى بدأت على الوجه الآتى : 

« محكى أن ملكا لم يولد له ولد ذكر » ومن 
نم فقد انقبض فؤاده وحزن وأحذ يدعو الآلهة 
الى يعبدها أن ترزقه ولداً» حتى استجابت له 
زوجه مولوداً فلما أتمت شبور الحمل وضعت » 
وكان مولودها ذكراً . واجتمعت المتحورات 


السبع ليقررن مصيدره وقلرة فقا" : 0 سوق 
يكون موته بسبب تمساح أو ثعبان أو كلب ):» 
فلما سمع الذين حضروا مولده هذا » قاموا فى 
الحال وأعلنوا القرار لخلالة الملاك . فحرن الملك 
لهذا كر كتنينا وأفر بأن يشيد للغلام بيت من 
الحجر على حافة الصحراء » وعين له مجموعة 
من الخدم المخلصين » وفرشه قنور الرياش 
امحلوبة من القصر حتى لايرخ الطفل قصره » . 

وتسر القصة على هذا المنوال » ونحن وإن 
كنا نفتقد خاتمتها إلا أن العيرة المستفادة منها تبّى 
لان قيطا در خريسي فور راك 
وتقديرهم إياه . والسبب فى ذلك مفهوم » إذ أن 
المصرى القدى كان ينظر للابن على أنه هو الذى 
حجبى ذكرى والده وبجغل اسمه حيا فى أفواه 
الناس . فواجب الاين كا تذكره 1 لاف النقوش 
الى وردت على الآثار هو دفن جئة الأب عا 
يليق بعمقامها من مرامم » والسهر على رعايتها ى 
المتزل الأبدى الذى اخشر الا » ونعبى بذلك 
لمقيرة » والقيام بالطقوس اللازمة نحوها فى 
المواسم والآعياد . 

لقد كانت الرابطة الى تربط بين الأبوين 
وأبنائهما قوية مماسكة ؛ فالأم ترعى الطفل ى 
سنيه الأولى » وتقوم بإرضاعه » اللهم إلا إذا 
كانت الآسرة غنية ثربة مها كانت تستأجر مرضعة. 

وكان الأب بشرف على تربية أولاده فى دور 
التنشئة » ويعى عناية خاصة بأن يرسلهم إلى 
المدرسة ليتعلموا » لأن التعلم عندهم كان هو 
السبيل الذى يفتح أمامهم باب مناصب الدولة 
حميعها » ويحقق لم أسباب السعادة ويصل مهم 
إلى أعلى المراتب . ْ 

وعلن الرغم من أن تعدد الزوجات كان 


مشروعا عند الصريان القدماء » إلا أن أكترهم 
كانوا يكتفون بزوجة واحدة شرعية ينعمون معها 
محياة منزلية هادئة ميسرة ومع أن الرابطة الى 
كانت تربط بين الزوج وزوجه من جهة » وببن 
الزوجين وأولادهما من جهة أخرى » كانت قوية 
إلا أن طروت الا تسيا كانت قفي عل 
الزوج بأن ينصرف عن بيته طيلة نماره ولا يبق 
فيه كثيراً . فهو مخرج عادة فى الصباح الباكر 
ليذهب إلى عمله » لا يستر جسمه إلا الملبس 
القليل » حاملا معه طعامه البسيط الذى يتألف من 
قليل من ايز وبعض البصل وقطعة من السمك 
المقدد . وعند الظهرة يقف العمل ماما بعض 
الوقت الذى يكى لتناو ل الغداء ولإغفاءة قصرة 
يستمر بعدها العمل حبى نحن وقت الغروب 3 
وعندئذ يتوقت العمل هاما , 
أما الأبناء فقد كانوا يساعدون آباءعهم 2 
ومخاصة إذا كان العمل فى الحقل » فالأعمال 
الزراعية فى حاجة دائمة إلى الأيدى العاملة » 
وكثر لها تزيد من الإنتاج وغلة الأرض. بيد أن من 
كان يأنس فى ولده شيئاً من الذكاء كان يسرع 
بإرساله فى سن السادسة أو السابعة إلى المدرسة 
حيث يلقنه المعلم مبادىءالقراءة والكتابة والحساب » 
وعندما يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة يرك مدرسه 
الأول » ويعهد به إلى كاتب فى ديوان من 
الدواوين يأخذ عنه ويتتلمذ عليه ليصير كاتباً 
ذا علم ومعرفة : فكان الصى يرافق أستاذه ومعلمه 
إلى الديوان أو مكان العمل » وبقضى فيه شهوراً 
ينقل الخطابات والوثائق والحسابات »2 ويعيد 
كتابها ونسخها حتى يتقن هذا العمل » وكان 
يقرأ فى الكتب حت يتعلم منها ويتقن تفهم مافيها » 
حى. إذا ما توفرث له خبرة كافية حث عن 


وظيفة يلتحق ها مهما قل شأنها » فإذا ما وجدها 
حمد ربه على ذلك وتزوج لكى يؤسس له بيت على 
حد التعبير المصرى القدم فيصبح على رأس أسرة 
وقد لا تتعدى سنه حينذاك العشرين منة » فإذا 
ولد له ولد سار على منباج أبيه حتى يصبح كاتباً » 
لأن مهنة الكتابة فى اعتقادهم كانت خير المهن 


حميعاً. وهناك فى بعض الإدارات والمصالح 


عا لخدا دل ين الكنات بشورة هنا إل ألدرة 
واحدة »كان فبا الولد مخلف أباه » والآأب 
مخلف جده وهكذا أجيالا متعاقبة . 

أما المرأة فقد كان نصيبا فى الحياة المتزلية 
كبيراً » وهى وإن كانت على دراية تامة بكل 
ما يقع على عاتقها من أعمال المأزل إلا أنبا لم 
تكن تمل فى شتون نفسها أو مظهرها . فهى 
تلبس عادة ثوباً ضيقاً طويلا يصل إلى ما فوق 
القدمين يقليل » وإن كان يرك جانباً كبيراً من 
أعلى الجسم عارياً » يشده إلى الكتفين شريطان » 
وهى تطل شفتها بالأحمر وتزجج حواجها وتطلى 
أجفانها ورموش عينها بالكحل » وتجعله عتد ف 
خط إلى م يلى لحاظ عينها نحو الصدغ » لكى 
تجعل العيون تبدو أكثر سعة وتأنقاً . وهى تدهن 
شعرها بالزيت ٠»‏ وتعطره بالطيوب والدهون » 
وقد نجعل منه ضفائر صغيرة. وهى تلزين 
بالخواتم والقلائد والخلاخيل » ونخاصة خلال 
المادب والولام الى كان المصريون القدماء يغرمون 
ها غراهاً كبراً ويتصيدون الفرص تصيداً لإقامتما . 

أما أعنالما ق المنْز ل فقد كانت كشرة ومتشعبة 
قهئ تعد الطعام للأسرة » وترسل الصغار مع 
الماشية لترعى أو إلى المدرسة ليتعلموا » وهى 
تخرج إلى الترعة ا محاورة ثعلا جر تا » أو لتغسل 
ملابسبا » وهى الى تعد الحدز والطعام » وتلمز 


نععة 816] عم 


أوقات الفراغ لتغزل فببا أو تنسج أو نحيك 
الملابس » أوترتقها لزوجها وأولادها » وهىالى 
تختلف إلى الأسواق لتديع طيورها وزيدها ومانسجته 
من أقمشة » كل هذا إلى جانب تربيئها لأطفاها 
الصغار وتعهدها لرضيعها بالعناية والإرضاع + 

على أن سيدة المأزل » و مخاصة فى البيوت 
الكبيرة كانت تستعين عادة بالحادمات ؛ اللاثى 
فتن لاشو ور اع أعال لز لد 
وأعمال الغزل والنسج ويذهين إلى السوق بسلعهن » 
وما إلى ذلك من أعمال المّزل . 


هذه الأعمال حنيعها كانت تشغل وقت ربة 
الدار خلال الذبار ء فإذا ما عاد زوجها فى المساء 
وعاد إلبا أولادها اجتمعت الأسرة لتناول العشاء 
ترفرف علها روح الألفة والمودة » فإذا ما انتبوا 
منه فإنه يطيب لطم السمر ويستغرقون فى أحاديث 
يتجاذبونها » أو ألعاب بسيطة للقسلية يتناوبوما » 
حتى ينقضى هزيع من الليل » يشعرون بعده أن 
لأبدامهم علمهم حقاً » فينصرف كل مهم إلىخدعه » 
لينال قسطاً من النوم والراحة » يعوضهم عما 
بذلوه من جهد أثناء اللهار » ولكى يستعدوا 
ليومهم الحديد بنشاط متجدد وهمة متوثبة . 


ب ووو سم 


د 1د 
لدى المصر بين القدماء 


للدكتور محمد جمال الدين مختار 


م تكن حياة المصريين كلها كداً وتعباً كما 
تصور لنا الكثر من النقوش ٠‏ بل كثراً 
ما كان يلجأ المصرى إلى المرح واللهو الرىء . 
حقيقة » لم تكن هناك دور لمو أو ملاه بالمعى 


المعر وف لدينا الآن؛ ولكن مع ذلك فقد تعددت لدى 
المصريين ألوان التسلية الى بمضون مها أوقات ذ فراغهم 
يم فيه الى فاق الب لسرور وتبععث 
على البجة 8 نذ كر ن تلك الألو إن والوسائل : 


الاشتراك فى الأعاد والمواستكب 


تعددت أعياد المصرين » وخاصة فى عهد 
الدولة الحديثة » فهناك الأعياد الزراعية كعيد 
رأس السنة وعيد الحصاد وعيد الفيضان0© , 
وهناك الأعياد الدينية 5مواكب آمون وأعياد 
الالهة اختلفة وأعياد اللخبانة 9ع 
كالاحتفال بتتويجه والعيد الثلاثيتى . وكانت معظم 
هذه الأعياد فى مبدأ الأمر ذات طابع دينى » 
ولكنها لم تلبث أن حولت إلى فرص لإقامة 
الاحتفالات الكبرة والمواكب الضخمة . 


ثم أعياد فرعوث 


وكان المصرى -حريصاً على المساهمة فى تلك 
الأعياد » يستقبلها مظاهر البجة والسرور » 
ويشارك فها بكل جوارحه » مخرج مع أسرته 
مشاهدة المواكب »© ويصلى صلوات الحمد 


)١(‏ انظر موضوع ( الأعياد الزراعية ) فى 
باب ( الزراعة ) + 
. (؟) أنظر موضوع ( الأعياد الديئية ) فى 
باب )( الحياة الديئية ) *. 


والشكر : وينشد الأناشيد مع المنشدين » وقد 
يرقص رقصاً يعبر عن !! عردو لاا 

وقد كثرت أعياد | اغراعنة » بحاقون ا 
الأسباب والميررات » وتمزت ما شاع فا من 
ألوان الترف والتم رج: وما داغى علءبا من انجاهات 
لعجيد فر عون بإموتكان تلاز يه روط 
بركب الأهة » ووصل حاضره ومستقبله مماضى 
أسلافه الأغاد , ْ 

وكان من أهم تلك الأعياد عيد الاحتفال 
بتتويج فرعون وجلومه على العرش . وكانت 
تتلى فى هذا العيد صلوات خاصة» ونجرى طقوس 
دينية متوارثة . وقد حرص فراعنة الدولة الحديثة 
بوجه خاص على أن يظهر فرعون فى هذا العيد 
على رأس موكب عظم » تحمل الكهنة فيه تمائيل 
الفراعنة مينا ومنتو حتب الثانى وأحس وهم 
الذين وحدوا البلاد وبدأوا عصور لبضا الكترى 
وعلى أن يشرق فرعون أمام شعبه الميممج السعيد . 
والواقع » أنه قد كانت فلات التتويج احمية 


سس لو الى 


كبيرة » فهى إلى جانب كونها احتفالا بارتقاء ". 


الملك لعرش بلاده » كانت عتابة ليد لذ كرى 
قيام وحدة واد النيل تحت تاج فراعنته . 

ومن أعياد فرعون الامة « العيد الثلائيى » 
أو و حب سد » فى لغة قدماء المصريين. ولم يكن 
من الضرورى ليحتفل بذا العيد أن محكم فرعون 
ثلاثين عاماً » بل هو عيد يقام بعد مرور جيل 
من الزمن على جلوس فرعون على العرش » 
ومحتفل فيه يتجديد حيوية الملك ونشاطه.» حى 
مكنه أن حك مدة أخرى بنفس القوة والقدرة » 
وعثل فيه ارتقاؤه للعرش . وقد سحلت لنا نقوش 
إحلص عتاير البلكء وطية عن ضهد الذولة المفرفة 
الاحتفال بذلك العيد أحسن تسجيل . وأبرزت 
ما تجلى فيه من مبجة وروعة » فأقيمت الولاثم ى 
القصر ووزعت العطايا واحتفل بإيصال ركب 
فرعون إلى سام العرش . وكان من عادة الفراعنة 
الاحتفال بذكرى ذلك الغيد بغد احتفالم 
الأول به. 


وقد اهم فراعة الدولة لديل يتلم أعيا ش 
وراك اللصر بعل عرد عن حلدي القافرة 
فى آسيا » فيقدمون القرابين شكراً للآلفة على 
ما أولوهم من قوة ومن نصر على الأعداء » 
ويكرمون قواد الجيش ومحتفلون بالإنعام عليهم . 


الخيش المصرى وهو عائد من حملته الموفقة ى 
الثمال أو الحنوب » تتقدمه العجلات الخربية » 
عنظرها الأخاذ وبريق معدنها الخاطف » وتسر 
ف مؤخيرته جيوش الأسرى من الأعداء » وقد 
هرع لاستقباله رؤساء الكهنة وكبار رجال الدولة 
يها أخذت الشعب المصطف على جانى الطريق 
نشوة النصر والفخار . والواقع أنه قدكان لتلك 
الاحتفالات والمواكب أثرها الفعال ى بث روح 
الحندية فى المصريين » ورفع الروح المعنوية الشعب. 
ومن شمر الأمثلة لتلك الأعياد الحفلات الكرى 
الى أقينت انباجا باقصار تسن ألثالث ىق 
موقعة محدو الفاصلة » وكذا أعياد النصر ال تلت 
معركة رمسيس الثانى الرهيبة عند قادش . 


لم يقنع سراة المصريين ما كان يقام فى الأعياد 
لكنهم كانوا مخلقون الفرص الى 
نبيى* للم إقامة المآدب والولاتم ومحالس السمر 
والحفلات الخاصة . وطالما شبدت متازل هؤلاء 
السراة ولاثم رائعة يدعى إللبا عشرات الصحاب 
والحلان والحران لقضاء يوم سعيد) لدى 
الداعى » حيث يتجاذيون أطراف الحديث » 
ويطعمون أطيب الأطعمة » ويشربون الحعة 
والنبيذ » ويستمتغون بسماع الموسيى والغناء 
ومشاهدة الرقص ٠»‏ بيها يقوم خدم المضيف 


من حفلات 4و 


خدمتهم ورعايهم » فيحملون إلهم صاف الطعام 
وناك اكااكراون ردم كرك راي * 
ويقدمون 0 الزهور أو يتوجون با شعرهم أو 
حيطون ما أعناقهم » ويضمخوهم بالدهون 
والعطور »2 فى حين تقيع حيواناتهم الأليفة » 
وخاصة القطط نحت مقاعدهم . 

وكانت النساء حضرد تلك الحفلات ف 
الرجال . ومع أن الحياة الاجماعية للمرأة كانت 1 
أكثر نحرراً عند المصريين القدماء منها فى كثير 
من المحتمعات فى عصرنا الالى » إلا أن الرجال 
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اي 1 خلطوا بالنساء فى تلك الحفلات 
:“مجرية » كما تتبح لمم الحضازة الحديثة » فقد مثل 
الأزواج جالسن جاتب زوجامم » فى حين 
٠‏ بجلس غير الممزوجين من الرجال والنساء ق 
© ماعوقت حافية لكل نكن . 
وكثي را ما نرى ف النقوش آفية توضع نحت 
المقاعد ‏ على سبيل الاحتياط خشية إفراط بعض 
المدعوين أو المدعوات فى الطعام أو الشراب » 
ومن الطريف أن إحدى الصور قد مثلت لنا 
سيدة أفرطت إفراطاً كببراً فى تناول الشراب 
حتى غلبا البىء فأسرعت إلا الخادمة بإناء 


تفرغ فيه ما بملاً جوفها من طعام أو شراب + 

وكانت تبدو فى هذه الحفلات » وخاصة ى 
عصر الدولة الحديثة حين ازداد ثراء المصرين » 
مظاهر الترف والبذخ : الرياش والثياب والطعام 
على جو تلك الحفلات 
روح السمر والمتاع اللطيف . لقدكان المصريون 
عن طريق هذه الحفلات والولاثم يقضون أوقاتاً 
طيبة ممتعة بين أفراد العائلة ووسط الأصدقاء 
والعارك عا يقن عل يرق الدلذقات الأساعية 
بين أفراد امختمع فى ذلك الحين » وعلى ولع 
المصرين بالفنون الرفيعة من موسيى وغناء ورقص. 


ما كانت تسيخ ا موسيق 


الموسسيق 


وقد عرف المصريون محهم للموسيى » 
وإقبالهم عاما » يستوى فى ذلك العامة والخاصة » 
كنا احتلت مكانة رفيعة فى قلو-هم » فقدروا الفن 
والإلهام » وشغفوا بالنغمة العذبة واللحن اميل . 

وقد استخدم المصريون آلات موسيقية 
متنوعة منذ أقدم عصورهم . وكانت هذه الآلات 
فى بادىء الأمر مصربةٌ صميمة محدودة الأنواع 1 
ولكن بعد أن ازداد اتصال المصريين بالشعوب 
الأسيوية ا حاورة تطورت الآلات تطوراًكبراً ؛ 
ووخلك اق تعرووض كروك لأسي 

وعكن تقسم آلات المصرين الموسيقية إلى 
ثلاث 0 رئسية » الآلات الوترية » 
ا لون م آلات الإيقاع . ويعد الحنك 
أقدم الآلات الوترية وأكثرها شيوعاً . وهو عبارة 
عن: صندوق خشى للصوت رج منه عدد من 
الأوتار العمودية الاتجاه » والمثبئة فى طرف الآ لة 
وقد تعددت أنواع الخنلك واختلفت أحجا 


وتطورت أشكاله . ومن أقدم أنواعه نوع مقوس 
متوشط الحجم يوضع على الأرض مباشرة أو 
يثبت فوق قاعدة. يلعب عليه الموسيق وهو 
جالس . ثم استخدم بعد ذلك نوع ضحم رائع 
الزخرفة والنقشض ٠‏ قد يزيد ارتفاعه على قامة 
الإنسان ء يعرف غليه الموسيق وهو واقف . 
أما الكنارة فهى 1 لة خشبية أسيوية الأصل » تمتد 
أوتارها » الى تبلغ خخسة فى العادة » متوازية ببن 
صندوق الصوت وإطار خشب » وتعلق أفقية 
أو رأسية أثناء العرف . كذلك استخدم المصريون 
الطنبور » وهو آلة ذات صندوق صوق بيضى 
الشكل ؛ تمتد منه رقبة طويلة » فد تقصر قى 
بعض الأحيان 6 حى ليشبه شكل تلك الآلة 
العود الحالى . وكانت تحمل على الصدر ى وضع 
أفتى كما يستخدم الكمان الآن أو فى وضع رأسى 
كنا تحمل الرباية ويستخدم العازف على الطنبور 
ريشة يلعب ما على أوتاره الثلاثة أو الأربعة + 


اسم وو اسه 


آنا الات التفخ فاهمها المزمار الذى. تعددت 
أنواعه » فاستخدم نوع قصير يستعمل فى وضع 
أفق وآخر طويل يستعمل فى وضع رأسى مع 
ميل قليل إلى الحلف . ثم ظهر بعد ذلك المزمار 
المزدوج وهو يتكون من مزمارين يتقابلان عند 
الم ويتباعدان كلما بعدأ عنه . 

وتعد آلات الإيقاع من أقدم الآلات 
الموسيقية فى مصر » ومن أهم أنواعها المصفقات 
المعدنية واللشبية الى نحدث صوتاً عند قرع 


بعضها ببعض كالصنوج والمقارع والعصى المصفقة. 


أما الدفوف فكانت تتكون من إاارات خشبية 
مستطيلة الشكل فى الغالب » تغطبا جلود رقيقة 
وتستخدم بوجه خاص مع الرقص . وكانت 
الطبول اسطوانية الشكل من اللحشب أوالمعدن 
تعلق على الكتف ححين الضرب ببا . وكثيراً ماكان 
يصحب التصفيق بالأيدى بعض أنواع ا موسيق 
وخاصة إذا اقترنت بالغناء والرقص » كذلك 
استخدم المصريون الصلاصل » وهى مصنوعة فى 
أغلب الأحيان من إطار من المعدن على هيئة 
حدوة حصان تخترقه بعض القضبان الرفيعة » الى 
نحدث رنيناً عند تحريكها . وكان استخدامها 
مقصوراً على النساء وللأغراض الدينية . 

وقد ولع المصريون بتناول الطعام على نغهات 
الموسيى » كنا انتشرت عادة إحضار فرقة موسيقية 
كاملة » لتعزف للضيوف وتساهم ق الرقص والغناء 
أثناء الحفلات والولاثم . وقد تكونت هذه الفرق 
فى بادى* الأمر من الرجال + ثم ازداد بمرور 
الأيام عدد النساء فى تلك الفرق حى اقتصر 
بعضبا علبن فقط . وقد شكلت تلك الفرق ى 
الدولة القدعة من واحد أو أكثر من ضارى 
الحنك وعازف المزمار وضابطى الإيقاع والمغدن 
أما فى الدولة الحديثة فقد أضيف إلهم ضاربو 


الدفوف والعازفون على الطنبور والكنارة . وكات 
بين الموسيقيين والمغنين 3 وخاصة لاعبى المنك 
عد د كبير من مكفوق البصر » ومع ذلك فلم يكن 
كل الموسيقيين ممترفين » فقد هوى الكثير من 
المصرين العزف على الآلات الموسيقية والغناء . 
ولاسطر مور مركا الماك ابراه 
القدعة سقارة » نراه وقد جلس جلسة هادئة 
مسر خية » يستمع إلى غناء زوجته وعزفها على 
الحنك . 

وكان لقصر فرعون فرقة موسيقية خاصة » 
كنا كان للموسيى مكانها فى المعبد » عند إقامة 
الشعائر الدينية » وكذا فى الحنازات وفى الأعياد 
والحفلات العامة . وقد امتلأت التقوش الخاصة 
بالمعارك الخربية بصور الحنود يتفخون فى الأبواق 
أو بتز عون الوا ا 

ويلاحظ على الموسيى المصرية القديمة ارتباطها 
الفرف انط ل شمن لز في بالغناء و الر اصن + 
وهو ارتباط مجعل من الصعب على الإنسان فصل 
أحدهما عن الآخر . 

وقد اهم المصريون بضبط الإيقاع اههاماً 
فائقاً » ما ساعد على توقيت النغم وتنظم حركات 
التوقف وانتقال اللحن . وكان يستخدم قى سبيل 
ذلك التصفيق أو رفع الأيدى والأذرع أو إخراج 

كذلك تميزت الموسيى المصرية القدعة بتطورها 

وتقدمها جيلا بعد جيل . وقد كانت هادئة 
رتيبة فى عهد الدولة القدعة » ثم مالت إلى العنف 
والضجيج أيام الدولة الحديثة ؛ حين استخدم 
الحنلك ذوالعشرين وتراً والمزمار المزدوج والطبول 
والدفوف القوية . ولكلها مع ذلك ظلت داعا 
متمسكة بطابعها الخاص وذوقها الرفيع » الذى 
أثار إعجاب الزائرين من الإغريق القدماء . 


داعو - 


الغناء 


وقد لازم الغناء الموسيى فى كثشر من الأحيان 
وكان المصرى القدم يغنى ف البيت والطريق » 
وأثناء العمل » وى كل مكان » وعند كل مناسية 
وكان من عادة بعض الغندن رفع أيدمهم إلى 
آذائهم عند الغناء » بها يتابع الحاضرون الأنغام 

وقد دونت أغان كثرة على الردى أو نقشت 
يجانب الصور» وكان ف ماقمل الزن والغرام 
فيتغزل ا محب فى حبيبته غزلا ساذجاً صادق العاطفة 
خالياً من الصنعة والتكلف» ويتغتى ناا وحسها 
ومنها غناء شعبى يتصل بالعمل » يغنيه الفلاح 
والعامل والراعى أثناء مزاولته لعمله الشاق » 

فكانت هناك أغان خاصة بالحرث والخصاد 
والدرس وعصر النبيذ ورعى الأغنام والتجديف 
وصيد السمك » كنا كانت هناك أناشيد تنشد فى 
المعابد أو أثناء الطقوس الحنائزية أو فى مناسبات 
الأعياد وفى مواكب التصر 63 

وقد ترك لنا المصريون من أغانى الحب 
والغزل » التى نحوى من العاطفة الملببة ولس 
المرهض والشعور الرقيق » ونجيش بطوفان من 
الانفعالات النفسية ما لا يزال محرك القلوب 


ومبز المشاعر » رغم أن أصعاما قد واراهم الثراب 
منذ لاف السنان . 

وقد تحدثوا فى هذه الأغانى البى تشيه نظائرها 
فى أى بلد آخر عن الشوق إلى المحبوب » والرغية 
فى الوصال القريب الذنى ممنح الصحة والقوة 
والسرور : وعن قسوة الفراق الى تعذب البيبة 
ولا تشعرها بأى لذة فى الحياة ؛ كنا حضت بعض 
الأغاق على الاستمتاع بالحياة بقدر المستباع . 
وقد رمزوا فى تلك الأغانى إلى الحبيبة أو الروجة 
بالأخمت » ولم يقصدوا بذلك إلى ما مفهوم تلك 
الكلمة الآن من رابطة الدم . وى هذا التعبير 
سمو ف المعبى ٠‏ يرتفع بعاطفة الحب إلى مستوى 
عاطفة الآخوة من حيث النقاء والطهر . 

وبجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المصريين لم 
يعرفوا العثيل ععناه المدروف لدينا الآن ٠‏ فلم 
تكن الرواية العثيلية المصرية سوى اهس دبى 
يقوم به الكهنة فى مناسبات خاصة . ومن أشهر 
تلك العثيليات تمثيلية ( حورس وست » الى كانت 
تمثل فى معبد أدفو والى تصور قصة الحرب بن 
الإله دحورس» وعمه و ست » الى انب تبانتصار 
حورس وتتويجه ملكا على البلاد . 


ريض 


احتل الرقص مكانة كبيرة فى حياة المصرين 
القدماء » ولعب دوراً هاماً فى ممتمعهم 2 فهم لم 
يقبلوا عليه رغبة فى اللهو أو التسلية أو الترفيه عن 


)١(‏ انظر موضوع الأغانى والأناشيد فى 
.ياب الأدب ٠‏ 





النفس فحسب » بل اتخذوا منه أيضاً سبيلا لعبادة 
الخالق » وعدوه مظهراً من مظاهر التعير عن 
سرورهم وامتناءهم بها أنم الله به علهم 1 . 

وكان الرقص المصرى القدم حميلا رقيقا 
منسقاً » مخلو من تلك الحركات الاهتزازية 


سس يمو لدم 


العنيفة » الى ممارمها البعض الآن ويزعم أنها 
رقصات مصرية قدة » فعلى النقيض » قدكانت 
الحركات المعيرة والإماءات الرشيقة هى الطابع 
المميز .لآسلوب الرقض فى مصر القديعة : 

وقد تنوع .الرقص وفقاً المناسبات والأغراض 
الى يقام من أجلها . ويمكن تصنيف الرقصات 
المصرية القدمة إلى أنواع كثيرة ؛ منها الرقص 
الإيقاعى أو الحركى ؛ وهو يتمثل فى حركات 
منتظمة متكررة يقوم ها حماعة من الفتية أو الفتيات 
ويضبط إيقاعها التصفيق أو قرع المصفقات 
كالصنوج والعصى المصفقة . وتبدو هذه الرقصات 


هادئة مهذبة »إذ تخطو الراقصة ى خطوات بطيئة ' 


محيث لاتكاد يرتفع قدماها عن الأرض * مع 
رفع الذراععين وضمهما فوق الرأس . 


ويتصل بهذا النوع من الرقص بعض التشكيلات 


الرياضية والحركات الأكروباتية الى ممكن. 


تسميها نجاوزاً بالرقص الرياضى أو الأكروباق » 
حيث اختار الراقصون أو الراقصات حركات 
أكثر صعوبة وأشد إجهاداً من حركات الرة 
الحركى . ولايقدر كل فرد على ممارسة هذه 
الحركات لأها تتطلب مرونة جسوانية كبيرة ونحتاج 
إلى تدريب طويل شاق ؛ كأن تقف الراقصة على 
ساق واحدة وقد رفعت الثانية إلى أعلى أو أن 
يصعد راقص فوق أكتاف زملائه مكوناً شكلا 
هرمياً أو أن تنتى. الفتيات إلى الخلف بأجسامهن 
حتى يلمسن الأرض بأطراف أيدممن . ش 
وهناك الرقص الزوجى ٠»‏ ولا نقصد به 
الرقص الزوجى المتعارف عليه الآن » فام نعثر 


على صورة مصرية قديمة واحدة تصور رجلا 


وأمرأة يرقصان متلاصقن » فأزواج الراقضن ق 
مصر القدعة كانت تتكون إما من رجلن وإما من 


امرأتن تمارسان حركات مهّائلة “يدف إلى إثارة . 


إعجاب المشاهدين "ما تتضمنه من تناسق حر 
تام . أما الرقص اللهاعى فنقصد به رقص أشخاص - 
مارشون حركات متّائلة تخلب لب التظارة بتكرار 
إحدى الحركات. يشكل عاثل تعاقب وحدة معيئة 
فى الزخرفة . أما رقص المحاكاة فيدف إلى أن 
حاكى الراقصون حركات الحيوانات أو النباتات 
أو الظواهر الطبيعية » وهو سهدف عند الشعوب 
البناية إل اقالة استيزانات أو ا تمان ماهر 
طبيعية معينة كاستنز ال المطر بغية ا لحصول على 
حصاد وفير » ولكنه عند الشعوب المتحضرة 
ذف إل [دخال. الترور عل قلبه النظارة. : 
إما لما محتويه من عناصر التبريج» واما لإعطائهم 
الفر صة الحكم على مدى نجاح الراقصين الذين 
مار سونه قى محا كاة ما يريدون تقليده . ومن خير 
أمئلة هذا النوع من الرقص ذلك المنظر الذى مثل 
على جدران إحدى مقابر بى حسن حيث رمزت 
فتاة واقفة باسطة ذراعما إلى حركة الربح يما 
ترمز الفتاتان المسائلتان أمامها بانثناءاتهما إلى 
النباتات المتايلة بفعل الريح . وقد اتخْذ الراقصون 
فى بعض الرقصات أوضاعاً تشبه أوضاع الكلاب 
الصيد عند تأهها المطاردة أو قلدوا بأذر عهم 
قرون البقر . 


وقريب من رقص انحاكاة نوع آخر هو 
الرقص العّثيى » الذى يشبه اليوم ما يعرف بالباليه 
أو اللوحات الحية » ومهدف إلى تمثيل الحوادث 
التارعمية أو قصص اللياة ومظاهرها الختلفة . 
وعكن إدخال جانب كبير من الرقص الديى ' 
ضمن هذا النوع . ومن أمثلة هذا النوع تلك 
الرقصة الى مثل فا أحد الراقصين الملك. وهو 
يقبض بيده اليسرى على ناصية عدو راكع أمامه 
يما ارتفعت يده العبى لتحطم رأس العدو » وهى 


حارو عن 


٠‏ صورة تشبه النقش الذى يمثل جهاد الملك نارمر 
على لوحته الشهيرة عند توه للبلاد . وصورت 
رقصة تمثيلية أخرى يقوم بها ثلاث راقصات 
ارتدت إحداهن ملابس النساء وقد مثلت قى وضع 
هادئ وكأنها تنصت للراقصتين الآخريين اللتدن 


ارتديتا ملابس الرجال و اذا وضعاً متائلا يرمز 
إلى مناجاة الفتاة الواقفة أمامهما والتسابق على 
طلب ودها. 


وعرف المصريون الرقص الموسيق »؛ وكان 
فى أيام الدولة القدعة هادا » تخطو فيه الراقصات 
الواحدة وراء اللأخرى ف خطوات بعايئة ميث 
لاكاد برع أقدامهن عن الأرض » مع تحريك 
أيدين ؛ فى حين تصفق أخريات مع وقع أقدام 
الراقصات » كا كان الحنك والمزمار يؤلفان 
الماح ال سقف ابا ىعم لجز للدي 
فقد تحول هذا التوع من الرقص إلى رقص سمر 
تعايل فيه الفتيات فى رشاقة ودلال ؛ وهن يقمن 
محركات بارعة بالأذرع والجذع والسيقان » 
ويلعين فى نفس الوقت على الطنبور أو يعزفن 
امال وكان هذا اللون من الرقص عارس 
عادة فى المآدب والحفلات لتسلية الضيوف » كا 
اقتبى السراة فى منا زم فتيات بجدن هذا اللون 
من الرقص . 

أما الرقص الدينى فقد كان جزعاً لا ينفصل 
عن الخدمة الدينية كما هو الخال فى معظٍ الأنم 


القدديمة . لقد كانت الآلهة - فى عقيدتهم كافة 

0 
كما يبتبج لها البشر . وكانت النسوة المشتركات ى 
الرقصات لتى تميط عوكب الالمة يقرعن الطبول 
ويلوحن بالأغصان » هادفات بذلكَ إلى طرد 
الأرواح الشريرة الى قد تعوق سير الموكب 
بنواياها العدوانية . 

وكان الرقص الخحنائرى شديد الأهمية فى 
اعتقاد | المصريين القدماء » حى لد وصى الكثير ون 
مهم بعدم إغفال الرقص عند تشييع جنازاتهم 
وكان جانب من الرقص الحنازى يشكل 0 
من الطقوس الدينية الحنازية » بها هدف جانب 
آخر منه إل تدلية:اليث وال السمزون عل 

قلبه و إلى طرد الأرواح الشريرة الى قد تؤذيه . 
كذلك مارس المشيعون والمشيعات للجنازة بعض 
الرقصات كظهر من مظاهر الحزن على المتوق . 
ومن أشبر الرقصات الحنازية تلك الى صورت 
فبا الراقصات ايان ى حركات وفقاً لضربات 
القوتاق 'خين. الفضل الرتعالع رعن التنااد 
وساروا فى خخطوات متناسقة رافعين أذرعهم 
فى الحواء . 

أما رقصات الحرب الى عمثل فبا الكر والفر 
والقفز والمبارزة » فكان بمارسبا بوجه خاص الحند 
المرتزقة من ليبيين ونويييين وغيرههم » وكانت 
عثابة وسيلة للنسلية وللترفيه عن الحنود ى أوقات 
الراعة . ْ 


الخروج المطاردة وصيد البر 


كان الصيد الرى رياضة لعلية القوم أكثر 
منه وسيلة لكسب القوت . والواة قع أنه م يكن 
للصيد - وخاصة صيد البر شأن كبير فى الحياة 
المصرية القدمة + إذ لم يكن هناك ما بقضى ترك 


المصريين -ياة الزرع المستقرة الحادئة » والأحذ 
بأسلوب شاق من أساليب الحياة » غر مضمون 
الربح . 

وكانت الصحارى المصرية فى ذلك الوقت 


لس اهم) دم 


تأوى من الخيوان الرى أكيّر مما تأوى الآن نوعاً 
وعدداً » فصاد المصريون الشران الوحشية والكباش 
والماعز واللحنازير البرية والغزلان والأيائل والتياتل 
والوعول والأزاتب والثعالب والفوس والقنافد 
وينات آوى والضباع والأسود 2 م اقننصوا 
أحياناً الزراف والنعام والفيلة . 

ورم أن المصريين قد بلغ حهم للصيد 
بأنواعه حداً كبراً » ومهروا فى القنص والمطاردة 
إلا أن ذلك لم يستتبع أن يكونوا أحراراً داماً فى 
الانسياق وراء ذلك النوع من الرياضة » فقد 
كان لكل مقاطعة حيوانما المقدس الذى لا جرؤ 
أى إ سان على مسه بسوء » وقد مارس المصريون 
طرق كثيرة فى الصيد فاستعملوا السهام والرماح . 
واستخدموا طريقة اللحية والحبل والأنشوطة » 
وطريقة الفخ . وقد استعانوا فى الصيد بالكلاب 
الثى اقتنوا منبا أنواعاً ذات قدرة على اقتفاء 
الأثر ومهاحة الفريسة دون خوف أو وجل » 
وإحضارها إلى الصائد دون أصابها بضرر » 
وعنوا بتدريبا على القنص والمطاردة . 

وقد أولع هواة الصيد بصفة خاصة بالانطلاق 
إلى أودية الصحراء » يطاردون فببا الحيواناتالرية 
مستخدمين القوس والسهام ؛ والتى حرص الاباء 
على تدريب أبنائهم الرماية مها منذ حداثهم . بل 
لقد أولع المصزيون معمارسة شد القوس وإطلاق 
السهام فى غير أوقات الصيد للتساية وإظهار 
المهارة فى الرماية » بل لقد كان ذلك فنا أتقنه 
فراعنة الدولة الحديتة بوجه خاص » وتباهوا 
بتفوقهم فيه . وقد شيو الفرعونت («أمنحتب الثاني» 
حسن الرماية والقدرة على إصابة الهدف يعد أن 
دربه على ذلك أحد رجال أبيه البارعين ى ذلك 


المضيار » وكان يدعى « مين ) وأخذه بالمران منذ 


نعومة أظافره . وقد فاخر المصريون بقوة ذزاع 
ملكهم » فزعموا أنه لم يكن من الناس من يستطيع 
أن يشد قوسه غيره » كما روى عنه أنه أطلق يوم 
أربعة سهام فاخر قت أربعة أهداف نحاسية سك 
كل منها قرابة الغانية سنتيمترات . 

وكان هواة الصيد خر جون فى باكورة الصباح 
يرافقهم عدد كبير من الخدم والأتباع » الذين 
محملون لم الطعام والماء والأقواس والسبام . 
وكثيراً ما كان يلجأ هؤلاء الأتباع إلى إقامة شباك 
حيط عساحة من الأرض » يتركون أحد جوانما 
مفتوحاً . ثم يطلقو ن كلاب الصيد فى أنحاء المكان 
لإخافة الحيوانات وإثارما » بيما بنتشر الصيادون 
فى جهات متفرقة » محاولين بواسطة سبهامهم 
توجيه أكير عدد من الحيوانات إلى داخل تلك 
الشباك حيث يسبل صيدها . 

وكان صيد البر رياضة محببة للفراعنة بوجه 
خاص . وقد 1-7 « ساحورع ) أحد فراعنة 
الأسرة الخامسة على جدران معبده الحنازى 
أن مدر وك ضيه هراثا العكراء + وند 
وجهها أتباعه إلى رقعة محدودة » ليسبل عليه 
اصطياد أكر عدد منها . 


كا روى عن تحتمس الثالث أنه أخذ فى 
إحدى غزواته الأسيوية يستحم فى أراضى ما بن 
البرين » ويسلى نفسه بصيد الفيلة الى كانت ترتاد 
تلك البقاع ى تلك الأزمئة » حبى بلغ عدد 
ما اصطاده منها مائة وعشرين فيلا . وقد تعرض 
فرعون فى إحدى مغامرات الصيد الحطر الموت 
عندما رى بسبمه فيلا ضخماً دون أن يصيب منه 
مقتلا » فاندفم الفيل الحائج نحوه » وكاد أن يفتك 
به لولا أن أسرع إليه أحد قواده » ويدعى 
« أمنمحب » فعاجل الفيل بضربة سيف قطعت 


بسنت 18 حك 


خرطومه ؛ وأنقذ نقذ ذلك ملكه هه ن موث عقن . 
وكان « نحتمس ا ن أكثر الفراعنة 
ولعاً بالصيد»وكان مرج 2 صعراء الليزة 
بالقرب من « أنى الأول ؛ . وقد أتام تلك الاوحة 
الخرانيتية المعروفة « بلوحة الحم 4 بين على 
١‏ د لى الول » » والى دون عليها حلم حلم به ودو 
قائم يوار ذلك القثال بعد أن أجهده الصيد » 
حين تمال له إلا الشمس 
الوالعن الّثال» ووعده بأن يكافته بعرش مصر. 
وكان أبنه ( أمتحتب الثالثك ) من 0 


أرابع 6 معن 


4 وطلب منه أن وزيح 


فراعنة الدولة الحديئة هواية للصيد وبراعة فيه . 
نقد ورد على الآثار أنه و! لع بالخروج إلى الصحراء 
لصيد الأسود ‏ وكان 0 فى ذللك الوقت مما 
يفخر به اللوك - وأنه اصطاد منها ق خلال 
الأعوام العشرة النى انقضت بعد اعتلائه العرش 
مائة وائنين من الأسود » كا روى عنه أنه 

ذات يوم بوجود قطيع من الثيران الوحشية نجوب 
إحدى المناطق الصحراوية » فأسرع إيها ومن 
بإحاطة المكان 
بسياج يعوق هرب تلك ا لثيران ويحصرها فى مكان 
محدود > ثم فد يردها بسهامه دون كلل أو 


توقف »2 حتى أسقط من 


ورائه الأتباع : وهناك أمرهم 


| سئة وتسعين رأساً . 


وقد مثل الفرعون ١ائوت‏ عنخ آهون ؛ على 
غطاء أحد صتاديقه بالمتحف المصرى وهو فى 
عربته يصيد الأسود ى ثبسات ورباطة جأش 
منقطعى النظير » يما اندفعت بعض الأسود إلى 
القضاء إثر إصابنها بسهامه أو دوت إلى 
الأرض » وتسللت أس ود أخرى هاربة لتنجو 
بنفسها.. كا صور أيضاً وهو يصوب سهامه على 
بعض النعام وقد أطلق كلبه من ورانها . 

أما الفرعون ( سيى الأول ) فقد مثلته بعض 
النقتوش » وقد غادر عربته وانطلق يصيد السباع 
وهو راجل » لا يصحبه سوى كلبه » مستخدماً 
فى ذلك رغه . 

وقد صور فى معبد ملديثة هابو بالير الغريى 

لطيبة منظر رائع 

متطراً عر بته » يصرع الثيران الوحشية » ينا مثل 
الفرءون ف منظر آخر وقد صرع أسدين واستدار 
ليواجه أسداً ثالثاً هاحه من الدلف . 


للفرعون ل( رمسيس الثالث ع 


وتدلنا هذه الصور والناظر , رخ مابها من 
مبالفة ف إظهار جرأة فرعون وقوته ؛ على ولع 
المصريين بصيد الخروانات ومطاردها وتقديرهم 
للمبرزين فى تلك الرياضة 


قضاء الوقت فى صيد الاسماك وقنص الطدور 


ولع اللصريون بالئزهة فى فروع النيل وفى 
المستنقعات والبرك الى يتركها الفيضان» مستخدمين 
فى أغلب الأحيان قوارب خفيفة مصنوعة من 
سيقان البردى » مصطحيين معهم زوجاتهم 
. وكانت تقض عل مطح 
المياه فى تلك العصور زهور الاوتس وغيرهامن 
النباتات المائية » وتدمو فى وسطها أحمات البردى 
الكثيفة » وتسبخ فيها الأسماك المتعددة الأنواع 


وأولادهم وخدمهم 


والماسيح وقطعان من أفر اس اليو 0 وترفرف 
عليها أسراب متنوعة من البط والأوز والكركى 


والبجع والهام والسهان وغير ذلك من الطيور 
المسائية ٠‏ 


وكان المصريون يستمرئون قضاء الوقت بين 
تلك الكائنات الحية » فتتسلى النساء والأولاد بقطنف 
الزهور ومداعبة الطيور » بيما بمارس الرجال 
رياضهم يري وهى قنص الطيور بعصى الرماية 


هع 51 ا 


القوس والنشاب » فى حين يقوم الخدم بويد 
أسيادهم بأسلحة جديدة كنا بجمعون م صيدهم. 
وكانت أهم طيور الصيد عند قدماء المصريين 


الأوز والبط والكركى ولبجع والممان والعصافير. 


وقد حرم صيد بعض الطيور ا مقدسة كالصقر رمز 


المعبود حورس وطائر أبو منجل رمز الإله تحوت » 
إله الحكة والكتاية . 
وكانت الطريقة المتبعة فى ذلك التوع من 
الصيد أن يتزوى الصسياد بقاربه فى منطقة 
يتكائف فيها البردى وتصلح لآن تكون عأ له » 
ويقشقف هناك مسكاً بيسراه عصا الرماية » وهى 
عبارة عن قطعة رقيقة من الخشب منحنية عند 
ن الأ ١ك‏ مكل رارية مقرب تيه 
إل حد كبير عصار البو ورانج» ااتى استخدمها 
الأستراليون . ذإ ٠١‏ اقترب سرب من الطيور 
ذف الصائد بعصاه مستخدماً يده. العنى ثم يردفها 
بغيرها . وتنطلق العهى فى حركة دائرية » وتصيب 
الكثير من الطيورء الى تسقط فاقدة الس بن 
أدغال البردى ء فتلتقطها زوجته أو ابنته أو أحد 
الأتباع . بل لقد سول أحد المناظر من الدولة 
الوسطى صورة 5 يي 
عمخالها الأمامية والذلنفي عية ة وشمها 43 وذو أ مر 
يصعب تصديقه وقد يكون لحيال الفنان جانب 
كبير فيه . 
كذلك كان النبلاء يشرؤون أو يشتركون فعلا 
فى إيقاع الطيور فى الشخاخ» أو فى قنصها يشباك 
طويلة تنشر ويمسك بحباها عدد من الرجال . 
وحين تنهافت الطيور على الشبالك» بغية التقاط الحب 
البذور فيها» ويتجمع عدد كبير منها داخله ؛ يشير 


رجل محتىء إلى بقية الرجال بشد حبال الشبالك 

ابى تقفل على ما تحتويه من طيوو + ش 
وكان المصردون يستخدمون فى صيد السمك 

طرقاً مختلفة . وقد درج امحتر فون على اسستعال 


, الشباك المتلفة الأشكال والأحجام والسلال 


والشصوص التعددة السنانير ؛ بغية الحصول على 
ديات كبيرة من الأسماك للاتجار فيها . أما هواة 
صيد السملت»الذين يعاسونه كرياضة ووسيلة من 
وسائل التسلية » فكانوا يلهون بمحاولة إصابة السمك 

بحراءهم . بل لقد صوروا فى بعض الأحيان وهم 
يستخدمون حراياً ذات حدين » يصيدون بها 
«مكتين برهية واحذة » و*و أمر يصعب تصديقه . 
كذلك كان صيد السملك بالشص المفرد تسلية 
أكثر منه وسيلة لكسب الرزق»يزاولونها من 
الشاطى* أو فى قوارب البردى الصغيرة . 

وقد هوى علية القوم. صيد فرس المر » 
مستخدمين فى ذلك حراياً خاصة طويلة ذات 
أنصال معدنية مدببة فى لمايئهاءيمكن فصلها عنها 
بعد إصابة الحيوان بها . وكانت تتصل بهذه 
الحراب حبال طويلة تستخدم فى سعب الفريسة 
بعد إنباكها أو قتلها . وتان صيد فرس المر مشيرا» 
ولكنه فى نفس الوقت شديد الخطورة + ولذا 
فكثيراً ماكان يقوم به الأتباع واللددم تحت إ عراف 
سيدهم . ومع ذلك » فلم تخل النقوش من صور 
لبعض النبلاء يقوءون بأنفسهم بعملية صيد فرس 
الْمْر . وكانت الطريقة المتبعة فى ضيده أنه عمجرد 
ظهور أحد أفراس الهر ذوق سطح الماء ليتئس» 
يسارع الرجال يتسديد حراءهم إى أجزاء سمه 
الغتلةة » فتغور النصال المعدني ة فى ذلك 1 
الضحم » والى يفصلوها من الحراب بهزات 
خفيفة . ويغوص فرس الهر المألم فى 7 


ات 


الايليث أن يظهر ثانية ليلتقط أنفاسه » فيسددون 
إليه الضربات تلو الضربات حى يصيبه الإرهاق 
الشديد » فيسحبونه بالحبال إلى الشاطى* . 


ىم تسعفنا النقوش بتفصيلات كافية عن صيد 
العساح الذى كان ارس فى حدود ضيقة 


لعوامل ديلية 5 


الماراة فى ألعاب الحظ والفكر 


أغرم المصريون كذلك بألعاب منزلية شتى » 
تحتاج إلى عمال الفكرء وتتطلب قدراً من الحظ. 
ولم تقتصر هذه الألعاب على طبقة معينة » فقد 
لعبها الملوك وعلية القوم جالسين على المقاعد 
والكراسى اوثيرة كما لعبها الطبقة العاملة وهى 
مفترشة الأرض . وقد عبرنا على راع ولع لهذه 
الألعاب ونقوش تمثلها منذ بدأ العصر الفرعوفى 
وف جميع عصوره . ولكنا رغم ذلك لا تزال جهل 
الكثير من قواعد تلك الألعاب 5 

ولقد كان لدى المصريين لعبة تشبه لعبة 
« الضاما » تمارس على رقاع مقسمة إلى «ربعات 
اختلف عددها » واو أن معظمها كان .وى 
ثلائين مربعاً مقسمة فى ثلاثة صفوف . وكان 
المتنافسان يجاسان فى مواجهة بعذهما وتحركان 
قطع اللعب وفقاً لقواعد خاصة . وكانت قطع 
اللعب الى خركها كل لاعب #تلف عن قدلع 
اللاعب الآحر فى الحجم أوالشكل أو اللو . ومع 


ذلك فقد صورت القطع متشاءبة فى بعض مناظر 

وهناك لعبة أخرى تشبه لعبة « الشطرنج » 
يحرى فيها اللعب بدبابيس من العاج خمسة منها 
رؤوس بنات آوى . ويغلب على الظن أن كل 
لاعب كان نحرك فريقسه عاولا الوصول إل 
الهدف المرسوم فى رأس الرقعة قبل البريق الآخر» 
عمست وحين ف ذلك ما تمليه عليهم قطع الإلقناء 
(الزهر). 

وءن أقدم تلك الألعاب لعبة كانت تمارس 
على لوح مستدير فى شكل ثعبسان ملمتو التواء 
حلزونياً » وتستخدم فيها قطع لعب على شكل 
كرات صعغيرة 1 ويغاب على القن أن الخرف 2 
هذه اللعبة كان إدخال الكرات إلى مركز الدائرة» 
ويطلق عليها لعبة التعبان . 


مشاهدة الالعاب الرياضية وألعاب الأاطفال 


تعددت أنواع الألعاب الرياضية الى زاوفا 
المصريون » وأقبلوا إقبالا شديداً على ممارستها أو 
مشاهدتها فى أوقات فراغهم » والى نخص مما 
بالذكر : المصمارعة والتحطيب والبارزة والتسلق 
ورفع الأثقال والرماية والكرة وشد اليل 0©, 


(1) انظر موضوع ( الُربية الرياضية) . 


ولما كان لألعاب الأطفال ونشاطهم إغراء 
خاص » وكان باعداً لاببيجة والسرور فى أفئدة الآياء» 
فقد تسلى المصريون برؤية أطة الهم يلعبون وعنةي. 
وقد أمدتنا الحدران بصور متعددة لأطةتنال 
متهمكين فى ألعامهم ومباريائهم . وبعض هذه 
الألعاب؛ يشبه ما عارسه أطفالنا الآن » والبعض 
الآخر لم نتوصل إلى فهم أصوله بعد 4 


م 


وكائت معظظم هذه الألعاب جماعية يشرك 
فيها عدة أطفال » و تخضع لقواعد ونظم خاصة . 
وكان اللعب بالكرة من أحب الألعاب إلى قلوب 
الفتيات » ويكاد يكون مقصوراً عليهم دون الفتيان» 
وكانت الفتيات يتقاذفن الكرة فى رشاقة ومهارة 
دون أن مقط على الأرض . وكن فى بعض 
الأحيان جمعن بين الركوب وتقاذف الكرات » 
داكن قادرات على النعب بعدة كرات فى وقت 
واحد » أو يلعبن بالكرات فى أوضاع خاصصة» 
كأن يقذفن اكرات ويلتقطنا وقد ثنين 
أذرعهن 5 
ومن ألعاب الأطفال أيضاً لعبة إخفاء الوجه» 
وتتلخص فى أن يجلس أحد الأولاد وى وجهه 
فى حجر زميله ويتناوب زملاؤه ضربه » وعليه 
أن يكشف عن ضاربه » فإذا وفق فى ذلك جلس 
الضارب مكانه وأعادوا الكرة . 


ومن ألعابهم أيضاً ؛ أن يجلس طفلان على 


الأرض ظهراً لظهر» وقد تشابكت أذرعهما » 





ويحاول كل منهما أن ينض قيل الآخر » دوك: 
الاستعانة بذراعيه . 

كذلك أغرم الأطفال الصغار بالصءود فوق 
ظهور الأطفال الكبار » الذين يزفون على الآرض 
حاملين دؤلاء الصغار فيا يشبه الاعبة المعروفة اليوم 
بلعبة « جمال الملح ) . 

وقد مارس الغلمان لعبة استخدموا فيا 
طومًا وعصوين معقوى الأطراف »؛ يدفع أحدهما 
الماوق بعصاه ويحاول الآخر صده بكل قواه » 
وكان أقواهما وأمهرهها يحظلى بالغلبة فى النهاية , 
ولعبة أخرى يدور فيها عدد من الأطفال حول 
طفلين فى الوط وقد تشابكت أيديهم 3 
ويشترك فيا أطفال من اللحنسين . وكان 
الأطفال يقوءون كذلك يحركات تشيه الألعاب 
السويدية المعروفة نى الوقت الحالى » كما كانوا 
يعارسوت نوعاً من القفز فوق أطفال يجلسون على 
الأرض وقد مدوا سيقائهم وأذرعهم إلى الأمام» 
وهو لعب مجمع بين القفز الطويل والقفز العالى 
المعروفين الآن . 


سيدات افترشن الأرض فى احدى الحفلات 


- 





١‏ ضرير يلعب على الجنك 









































ثلاث فتيات رشيقات بعزفن 
على آلات موسيقية متنوعة 

















: فرقة موسيقية من الرجال فقط » نرى فيها موسيقيا يضرب على الجنك » وآخرين ينفخان 


فى مزمارين » ومغن رفع عقيرته بالغناء 5 بينمارتابع اتلاثة رجال النغم يأصوات يخرجونها من 
أطراف: أصبابعهم 


















































































































































































































































رقص ح ركى موسيقى تقوم به خمس فتيات » يتحركن فى خطوات رشيقة وقد رفعن أذرعهن ٠‏ 
الى أعلى » بينما أخذت فتاتان فى ضبط النغم بالتصفيق 





رقصتان من رقصات المحأكاه والتمثيل “ ترمز 
اليمنى الى تمايل النباتات عند هبوب الريح » 
وتمثل اليسرى فرعون يؤدب أحد العصاء ٠‏ 


رقصة تمثيلية » ثمثل انتسابق على طلب ود 
احدى الفتيات 





راقصتان فى حفل » ترقصان على نغمات المزمار 
رقصة رياضية شاقة » يصاحبها التصفيق المزدوج وتصفيق الأيدى 


. كد سه 




















































































































































































































صيد الحد 
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سس جر م 


الأول » 


بصرع. أسمد! ترمحه 
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-ولعالقرا: 


عن الم 





درع الصصيد من مجموعة 


3 توت علخ آعون « 














ها توت: عنخ .آمون. © يصيد السباع 
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قنص الطيور وصيد الأسماك 
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قنص الطيور بالشباك 























صيد اقراس النهر بالحراب 
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لعبة رشقت فيها دبابيس أها رؤوس حيوانات 


رقعتان من رقاع اللعب من مجموعة 
ده توت علخ أمون » 





رسم مجونى لحيواتين يلعبان احدى 
ألعاب التسسلية 












































مشاهدة ألعابٍ اللاطفال 





انزحف مع حمل الآطفال على الظهر 





41 سس 


الربية البدنية 


نقدثر للعربية البدنيب ة فى مفهومها المعاصصر 
أكر من قيمة ومدلول : فنقدرطا عادة ما تكفله 
لأصحاءها من رشاتة البدن وصلابة العود . وتقدر 
لا ما تحققه بلراعة اللاعبين من متعة وألفلة . 
ونقدر لا مايمكن أن توحى به إى لاعبها من 
ثقة بالنفس» وتعود على مغالبة الصعاب. 

غير أننا إذا قدر نا ذللك كله لاخر بية البدنية فى 
مفهومها المعاصر ».عن ديراث قريب أو بعيد » 
وهو ميراث يرجع البعض بأصوله إلى عصور 
الإغريق الأقدءين » فهل م من سبيل إلى ترم أصولك 
قديعمة أخرى للر ياضة وأهدا فها المربوية فى تراثنا 
المصرى القددم ١‏ » هل ٠ارس‏ 
المصريون القدماء أنواعاً من الرياضة كان من شأنها 
أن تساعد على تربية البدن وتقويمه ؟ وهل توذرت 


؟ ومعى آخر 


لرياضتهم قواعد وأصول ؟ وكيف كانت تؤدى 
حين تؤدى؟فردية أمجاعية ؟ وإلى أىحد تقبذها 
طوائف التمع القديم ؟ وهل فطن أسحابها إلى 
ما يعرتب عليها من قيم خلقية وتربوية ؟ 

صورت بعض هذه القضايا » متون ومناظر 
مصرية قديمة » حولها أصمابها على جدران المعايد 
والمقاير » على فير ات متتابعة ومتباعدة » وضمنوها 
فيا تعودوا أن يصوروه من وجوه النشاط والمتعة 
التى كانوا ممارسوعا فى دنياهم » والتى كانوا 
ستحروت أمثالها لأخراهم 

ورمزرت هذه المتون والمناظر إلى طائفتين ,من 
الرياضة البدنية : طائفة يسيرة الأداء » بسيطة 
الأوضاع » تستهدف الزشاقة وتنمية البدن » 
فضلا عن أغراض اللهو والمتعة » كان الصبية 


للسكتور عبس العلزيط صالح 


والغلان يلعبونها داخل الدور وثرياً من الدور » 
وفى أماكن التعليم » وكانوا يؤهون نيا أوضاعاً 
وحركات تشبه بعه يه اللطناف لايق 
ن الألعاب اك زم أداؤها 
من الحهد والمهارة واعرين » وأداها 
الشبيبة » دواة وممترئين » وبار.ما العسكريون . 
وكانت هلها ألعاب المصارعة وحمل الأث ال 


وطائفة حر 


نصيرا كبيراً 


والقفز والتحدطيب والعدو وال باحة والتج: ديف »2 
وربما لملااكة أيضاً . 

وتضمنت الألعاب الأولى 3 يسيراة الأداء 
8 الفصل 
رفيه) : باعتباره:ا 


والأوضاع » تهارين بسيطة أمدثم 
السابق (فصل وسائل انتسلية والم 
من ألعاب اللهوو واتسلية . وتمارين أخرى » 
اتصفت بنصيب من اللراعة والنضج » هاما 
مناظر ترجع إلى القرن العشرين ق. م. » وتألفت 
من رين للف الجذع الأعلى فى شدة 
( شكل )١‏ » ورين صور حركة سريعة يعتمد 


4ه انا 4 4 





شكل ١ل‏ تمرين للف الجذاع فى شدة 


سس صر اسل 


فيها غلام على ناصية رأسه » ويحفظ توازنه ف 
استقامة كاملة » دون أن يرتكز على يديه أو كفيه 
(شكل ؟ ) . وتمرين جلس اثنان فيه متظاهرين 
على الأرض ٠‏ وحاولا الوتوف دون الاستعانة 






> يم ) . ١/إم‏ 


شكل ؟ ‏ انتصابة على الرأس 
من شىء معروف عن طبيعة اللعبة المجاورة لها ) 


وحدها ( وليس 


شكل ؟ ب حاولة للوقوف دوث ارتكاز علىاليدين 


باليدين ( شكل ") . ويمكن أن يضاف إلى هذه 
القارين» تهرين آخر اروثة الظهر ورَةوية الأطراف 
ومحاولة الانثناء إلى الذاف فى قوس كامل . وهو 
تمرين صوره تمثال صغير » يحتمل أن يرجع إلى 
عصر الدولة الحديئة ( شكل 4) . 


وجموعة أخرى من ألعاب القَرن العشرين 
ق. م. » كونت عرضاً رياضياً مرحاً » اشترك 
فيه خمسة غلان ( شكل ه ) جمعهم زى موحد » 
لا يخلو من تشايه عع أزياء أأرياضة الخالية » 


ويتألف دن إزار نصى قصير يلط مخبوك عبى 


. الخصرء وأشرطة عريضة ربطها كل لاعب <ول 





1 
للانثماء ل الخلف فى قوس كامل 





- عرض ريافى مرح 


واتخذ أحد الغلان الحمسة 
سيط » اعتمد فيه على ساق 
لى اهلف © وسط 
يده العبى م 3 وأسل يده اليسرى 
لى الخلف , 


معصمية ورسغيه . 
واحدة ودفع اساقة الأخرى !! 


2 شدة [ 


واشبْرك الثانى والثالث فى أداء لعبة واحدة » 
فانحى أحدهما فى زاوية شبه قائمة » ووقف زميله 
منتصباً على ظهره » باسطاً ذراءيه إلى الخانيين 
فى زهو برى* » وكأنه فرحان بالنصر . 
الرابع ببدنه إلى الخلف ء كأنه أراد 
أن ينحنى فى نصف دائرة . ووقف الحامس 
رافعاً ذراعيه إلى أعلى » وكأنه الحكم ؛ أو كأنه 
تبيأ لوضع خاص » لم يشأ المصور أن يكله . 


وانثنى 


ويتضصح فى كل وضع من أوضاع الغلمان 
الحمسة نصيب من مروئة الحركة » والرغْبة فى 
إظهار الرشاقة . وقد د د تعرفمم أربع فتيات »> 
وذلك مايعنى أن رياضتهم كانت ممايجرى فى بيوت 
السراة » للمتعة الخالصة والّربية البدنية الخالصة . 
ثم تقدمت فتاة منالفتيات بقلادة معدنية بين يديب 


ع لاجم 


كانت فيا يبدو جائزة من الخوائر الحبية لأحسن 
اللاعبين . 

لم تفل أوضاع الغلمان الخمسة من يسر 
وساطة ء» ول تخل فى الوقت نفسه من طرافة 6 
وأطر فها هو وضع الانعناء الذى انحى فيه ثانييم 
معتمداً يكفيه حميعهما على ساق واحدة » دافعاً 
الأخرى بعيداً إلى الخلف » حتى يبب * لرفيقه 
الذى اعتلاه أوسع مسافة من امتداد ظهره . وهو 
وضع أوفق إلى حد ما من الوضع الذى يتخذه 
الصغار الآن » حين يعتمد ألخصدم بيديه على 
ركبتيه » ويرك قدميه متجاورتين . 

جد 36 

سايرت الرياضة الخفيفة » رياضة أخرى » 
تطلبت مزيداً من الحهد والران والمهارة » وهى 
رياضة المصارعة . وقد صورتبا أوحاتمن عصر 
الدولة القديمة » اشثرك فى أوضاعها صبية صغار . 
ولوحات من الدولة الوسطى ؛ أدى أوضاعها 
فتية رفون » أو على الأقل فتية متمرئون . 
ولوحات من الدولة الحديثة » اشكرك فى أوضاعها 
فتية مجندون . 

وأو ضمح مناظر المصارعة من عهود الدولة 
القديعمة » منظر هلته لوحة صغيرة فى مقبرة بتاح 
حوتب » أحد وزراء القرن الحامس والعشرين 
ق. م. وحبلت فيه ستة أوضاع للمصارعة » مع 
ألعاب خفيفة أخرى © يؤديها صبية عراة يبلغون 
الستة أو يحاو زون الستة؛ ويشاركهم فى لعبهم ابن 


. 1 
الوزير نقسكة ., 


ومع بساطة أوضاع المصارعة الى صور 
عليها دؤلاء الصبية ( شكل 5 ) » فهى أوضاع 
رثيبة منظمة ء وذلك ما يعتى أن أصوها 
اللدشنة بدأت' فى عصور قديمة تسبق العصر الذى 
صورت فيه » ثم تدرجت وتهذبت وسهلت إلى 
الحد الذى جعل الصبية الصغار يتشجعون عليها 
ويقباون علها . ولكن أى عبرية م ؟ ومن أى 
الطوائف كانوا ؟ 

م فى هذه الاوحة بالذات » من حسديى 
السن » كا م عن ذلك عرههم الذى صوروا به» 
وكان العرى من الوسائل الى استخدمها الفنان 


5 المصرى للتعبير عن حداثة السن 2 صور الأطفال‎ ١ 


وهر كذلك من صبية الطبقة الراقية » حيث صور 
بوم ابن الوزير صلحب المقيرة : وذلك م يعبى أن 
طبقةالوزراء وأمثاهم لم تكن تأبى رياضة المصارعة 
على أبنائهاء سواء عن وعى تربوى أدركه الأياء 
أنفسهم 3 أو عن رغبة الأأبناء مها “رغم عنفها » 
لماتوغره طر تن مئّحة 3 وتشيعه فيهم من رغبة 
الغلبة » وإظهار القوة والمهارة . 

صورت لوحات المصارعة فى الدولة الوسعلى 
خلال القرن العشرين ق. م. أوضاعاً أخرى » 
أوفر عدداً ا نفيعا ومهارة »اكات يؤدما 
فتية ذوو مرات 3 محتمل من وفرة اعدادهم الى 
صوروا بباء أنهكان مهم رفون يتكسربون من 
مبارياهم وعرض العابيم ( شكل >07) 
واو أنه يصعب أن نفترض رأيا أو آراء » ذها 





ب دليف 





شكل ع أوضاع مختارة لمصارعة المحترفين 
( من عصر الدولة الوسطى ) 

إذا كانوا ي#يمون مبسارياتهم فى ساحات عامة 

كالأسواق » وخلال مناسبات الأعياد وفى أماكن 

الأعياد 4 أم يقيموتها د عرأة وخخلال 

حفلامم الخاصة 5 وما إذا كانوا بعدون ساحة 

المباراة بشكل خاص » كأن مصددوا جوائيها 


ى بوت اله 


بعلامات » ويفرشوا أرضها برمل أو حصير » 
أم يكتفوا بتمهيد أرضها ويتركوها على حالما . 
على أنه مهما يكن من أمر هذه الاحهالات 
حميعها » فبى اوحات المصارعة ااتى صورها أهل 
ذلك العصر » دلالات أخرى واضحة مشوقة . 
فنى واحدة منها رسم المصورون 9١؟‏ وضعاً 
للمصارعة » 1 8 لها مع وضع آخر» 
وذلك ثما يعبى أن مصارعة اترذين استقرت ا 
قواعد وأصول » منذ أوائل الألف الثانى ق.م » 
إنم يكن فيا قبلها بكثير » وأن المصورين 
كانوا يستمتعون بها » ويدركون ما بين كل وضع 
من أوضاعها وبين بقية الأوضاع من اختلاف . 


ومن أطرف. ما' نمت عله هذه الأوضاع 00 
أن رغبة التغلب على الحصم » لم يكن يستتبعها 
الاندفاع والإسراف فى اللحشونة » وإنما قد 
يواجه كل من الحصدين زميلة فى بداية المياراة » . 
ببساطة وماحة » ويتمهل فى هجوعه حتى يفرغ 
خصمه من عقّد جز امه دول خميره )2 ثم يشترك 


معه فى مباراة منظمة » وإن تكن جادة مجهدة 


فى الوقت نفسه . 
وشغل - مناظر المصارعة لوحات كييرة كثيرة 


الرياضيون فى بعض مبارياتما وتاهدم 


ىُْ عهود الدولة الحديثة 3 
الفراعنة 
فى مناسبات النصر الحرلى وحفلاته » وعند تلق 


الهدايا والحزى من الشعوب الصديقة والتابعة . 


وأكدت مناظر 
المصارعة وأصوذا » ودلت على أن الماراة كانت 
تبدأ بأن يشد كل لاعب على يد منافسه بيسراه » 
ويجذب عنقه بيمناه » وهو تقليد لا زال سارياً 
دئىئ اليوم » ومبدف فيا دف إليه إلى أن كتير 
كل لاعب بأس منافسه , 


الدولة الحديئة قواعد 


وكان يشرط للفوز ٠‏ أن يحبر المغلوب على 
أن يلمس الأرض بثلاث نقط » كاليدين والركبة ؛: 
ويتساوى حينذاك » إن تمدد المغاوب على بطنه » 
أو على ظهره »© أو على جنبه ( أشكال 
مأسج). 
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شكل 18 


ب تصلوسر من عصر الدولة الحديثة لجولتين من جولات المصارعة » تمدد ا مغلوب فى 


أولهما عل جلية ,2 وتمدد فى الدانية عل ظهره ورفعالغالب ذراعيدق الحالتين علامة على ا نتصارم ' 


2-0 


ولم تل المباريات من عبارات يتبادها الخصوم 
يبتغون منها إلقَاء الرهبة فى نفوس بعضهم البعض 
حيناً ؛ ويبتغون بها المكم من استعداد بعضهم حيناً 
لخر . ومن ذلك أن يبادر أحدهم خصمه وهو 
يباحه قائلا : « سعقاً للك أيبا الخصم الإربرىا . 
عقا لك يا من يتشدق بقمه ... ) أو يشول م 
وأرميك على 


4 سأعصر قدميك 
جنيك ...1 
وم تخل المباريات كذلك من عبارات يوجهها 


1 إحمدر 





على وجهه وركبتة وكقة 





شكل مج جولة رابعة مس المغلوب فيها 
الأرض بركبتيه وبديه 





شكل 9 - حكم متحيز يشجع لاعبا على زعيله 


م < ١١‏ الحضارة 


المتفرجون إلى اللاعبين ء ويناصرون بها فريقاً 
على فريق © فإذا التبت الماراة واجه اللنتصر 
الحاضرين برفع يديه إلى أعلى 
وفرحة النصر . 

وهكذا يتضح أن المصارعة فى مصر القديمة 
ظلت محببة شائعة » بين من تسمح لم ظروفهم 
بممارستها » منذ منتصف الألف الثالث ق. م. 


على أقل تقدير . وقد مارسها الصبية الصغار المتعة 


؛ تعبير أ عن التحية 


وصلاية العود : ومارسها الشباب هواة وممتر فين » 
ومارسبا فتيان اليش باعتبارها رياضة ري 
عسكرياً فى آن واحد » وكل ذلك فى جدية دون 
عنف » ووفق قواعد وأصول شاببتها بع 
قواعد المصارعة الإغريقية الى ظهرت يعدها 
بعصور طويلة . 
يان 

شاركت المصارعة المصرية تقويم ادن » 
ألعاب عنيفة أخرئ » كان منها ما مكن تقر ديه 
إلى حمل الأثقال » ومن أساليبه التى مارسها 
الرياضيون فى عصر الدولة الوسطى ؛ محاولة رفع 
غرارة «ليئة بالرمال حبى ثلاثة أرباعها يساعد 
واحد إلى أعلى » مع الاحتفاظ بها فى وضع قاتم 
ما أمكن ر شكل .)1٠١‏ 





/ 


شكل ٠١‏ محاولة أولية لرفع الأثقال» يرفع 


اللاعبون فيها غرارة رمل فى وضع رأسى سد واحدة 


عم اليا ا 


وندر تصوير الملاكمة فى المناظر المصرية ©* 


ومن صورها الباقية صورة من القرن الرابع عشر 
ق. م. (شكل ١1١‏ ) ولو أنه لايتيسرتقرير ما إذا 
كازت لعبة منظمة أم لا 





شكل -١١‏ منظر ملاكمة (؟) 
والقفز الطويل : إن صح هذ التعبير » 
صورة من عصر الدولة الوسطى » صورت فى 
يقفز قفزة جريئة واسعة بطول فحل واقف + 
أى فها بين مؤخرته وبين قرنيه » بِيهًا أمسك قرى 
الفحل وسيقانه وذيلهخسة فتيان أشداء » لإجباره 


على الوقودف قى وضع ثايت : لا يضر اللاعب 
حين يقفز فوقه (شكل ؟١1).‏ 





شكل ؟١! ‏ شاب جرىء يقفز على امتداد ظهر 
ور ضخم دين ذيله وقر نيه 


وظلت المبارزة بالعصى ٠‏ رياضة مستحية 
شائعة . ولم تقتضر على هواة الريف شأن لعبة 
التحطيب الخحالية » وإِنما توفر لها هواتها كذلك 
من أهل المدن وشباب الحيش » فارسوها للرياضة 
والتسلية أحياناً » ومارسوها خلال التدرييات 
العسكرية أحياناً أخرى . وتوفرت لها طرق عدة 
وأوضاع فنية » وتطلبت مهارة لاعبيها مثلما 
تطلبت قوة سواعدهم . ويصف فصل التربية 
العسكرية بعض وسائل لعبها ‏ ص5 7١"‏ . 

ودلت مناظر اللعبة ف عصر الدولة الحديثة 
على أن الفراعنة كان يطيب لم أن يشهدوا مباريانها 
من شرفات قصورهم وأن الأمراء كان يستخفهم 
المياس أحرانة فيتزل بعضهم إلى حلية المباراة » 
ليكونوا على كتنب من المتبارين » 
بعبارات التشجيع وعبارات اللبقة . 


ويشجعوم 


وصور منظر من عهد رمسيس الثالث » 
ختام مباراة من هذا القبيل » انمه بعده اللاعب 
الفائز ناحية الفرعون رافعاً يديه إلى أعلى » وتوجه 
زميله إلى بقية الحاضرين يوم بالانحناء ودفع 
يده إلى جمبته ٠‏ وذلك ما أضى على اللعبة طابع 
الرياضة السمحة المهذبة شكل 18 ) . 





شكل ١١‏ نهاية جولة فى المبارزة بالعصا , حضرها أميران من 
أبناء رمسيس الثالث 


هد كن ين 


ومارس المضريون العدو والتجديف »؛ فى 
ائيش وخازج الخيش »وكانوا يتسابقون فيهما . 
وامتد سباقهم فى التجديف مرة تو أربعة أميال . 
وذلك ماسوف نعرض له مرة 'لحرى فى فصل 
التربية العسكرية اص 53١7‏ » وص 68٠59؟.‏ 
ع 
خلاصة الرأى إذن أن مصر القدعة عرفت 
وابتدعت عدداً غير قليل من أنواع الرياضة » 
وكان من فروع هذه الرياضة مالم ينقصه القصد 
العربوى » وكان مها ما يشبع الميول إلى النشاط 
والاستمتاع » كنا كان منها ما يستهدف رشاقة البدن 
ويبتغىالقوة ويتطلب الحرأة . وقد زاوها الكبار 
وكان ما يزاوله الكبار منها + ما 
يستثير الصغار إلى ممارسته وتقليده . ' 
وليس من ضرورة إلى المغالاة بطبيعة الحال 
فى تصور شيوع الرياضة بين طبقات المجتمسسع 
المصرى القديم » فليس من شك فى ألما لم تكن 
ميسرة لغير القلة من الناشكين »مثل أبناء الأثرياء» 
والحسرفين » وبعض العسكريين : ومن تسمح 
لم ظروف معيشتهم بأوقات فراغ واستمتاع . 
غير أن ذللك التحديد لا يؤثر كثيراً فى وصف 
امجتمع المصرى القديم باميل إلى الرياضة ؛ مادام 
قبل مبدأها » ومادام أهله 0 ينكروها على أولادهم 
كلما بيأت شم «زاولما » ولم يكونوا محاجة لمم 
فى تحصيل الرزق وكسب المعاش . 
ولا خلو من دلالة على مدى تقبل العقلية 


والصغار »© 


المصرية للرياضة » أن المصريين استعانوا بأوضاعها 
وحركاتا خلال أعيادهم الديئيسة وشعائرهم 
الخنائرية . فسجات مناظر أعيادهم أوضاعاً دقيقة 
رائعة لفتية وفتياتء اقترن أداؤها بالتنغيم الافظى 
والإيقاع الحركى . وإذا اجتزئت هذه الأوضاع 
من الوسط الذى صورت فيه » سواء كان عيداً 
دنيوياً أو دينياً » لا يمكن إلا أن توصف بأنها من 


فنون الرياضة الراقية الناضجة . 


فى منظر لعيد المعيودة حتحور قم عناسبة 
مومسم التصاد : 


يتخذان وضعاً فى غاية البراعة (شكل )١4‏ » 


مل مصيور فى وفتساأة 





الرياضة الراقصة 


يرتكز فيه كل مهما بأسفل بطنه وكفيه على | 
الأرض ٠‏ ويرفع ساقيه إلى أعلى فوق ظهره » 
حتى تكادان تبلغان مؤخرة رأسه . وذلك مالا 
يتأ على الأرجح : عن غير مقدرة رياضية خالصة 
وتعليم وتدريب ومران » سواء أكان القائمون به 
هواة أم مخترفين » رياضيين أم راقصين . 


و 





عبر المصريوث القدماء عن «الأمافة» مترادفات 
قليلة » كان أكثرها شيوعاً هو لفظ الكتابة . 
وعبروا عن ١‏ الثقفين » عير ادفات أخعرى كاث 


أوفرها شيوعاً هو لفظ الكتّاب . 
وكانت حجتهم فى المع بين الثقافة والكتابة 
فى كلمة واحدة 4 قريبة من حجسة العرب ق 
صدر الإسلام » حين أطلقو اعلى علائهم لقب 
الكتاب : واعتيروا أن من سن الكتابة 4 يتقن 
القراءة من تلقَاء نقسه » وخسن الاطلاع . وزاد 
المصريون عنهم فافئرضوا فى كاتبهم إتقان صناعة 

الكلام أيضاً » وبلاغة الحديث . 
حرص المصريون عل الثقافة للدنيا والدين مع 
واعتبر وها أقوم سبيل إلى كرامة المنصب وكرامة 
السمعة 5 وم يكن أحب إلى أحدهم من أن يلقيه 
الناس بلقب الكاتب ٠‏ وأن يقيم لنفسه تمثالا فى 
مقير نه أو عبد ويه 2 عثله جالساً متريعاً » 

































































لدكتور عب العزيز صالح 

ينشر بردية مكتوبة على فخذيه » كأنه يكتب 
عليها أو يقرأ ما عليها » اعتز ازا منه بمرحلة كريمة 
انضم فيها إلى الكتاب المثقفين » وتوكيداً لما يود 
أن شور به بور علم وعرفات . وتليدا لبععض 
ما يريد أن يكتبه ويرتله من برديته فى أخراه . 

وأ جع أنصار هذه العقيدة كتابتههم إلى أصل 
قدسمى قديم » وردوها إلى معبود وداع كريم 3 
أسعوه « تحوق ) © ونسيوا إأيه أنه هدى الئاس إل 
أساوب الكلام » وأسلوب الخط » ووهب 
التجاح أن اتبع هديه من أهل العلم والعرفان . 
( شكل ١‏ ) . ونسبوا الكتابة والحساب إلى ربة 
أخمرى ‏ سموها باسم «سشات» أى الكاتبة » وادعوا 
أنهاكانت أول من خط وأول من حسب . 

ول يشذ الفراعنة أنفسهم عن هذا الرأى فى 
الككتابة وأصوطا القدسية »فظهر رمسيس الثاىفى 


بعض صوره حمل لوحة الكتابة بمحيرتها وأقلامهاء 





شكل -١‏ كاتبان يتب ركان بالكتابة والقراءة أمام تمثالين يرمزان إلى راعى الكتابة تحوتى 


ا ا 





















































وحرص فراعنة آخمرون على أن يعرف الشناس 
عنهم أنهم يكتبون بأنفسهم ويقرأون بأنفسم » 








شكل ؟' ‏ أدوات كتابة توت عنخ أمون 


(قارن شكل ؟) » وجرى أبنئؤ هم الأمراء على 
مذهيوم 
الكتاب والقراء . 


؛ وظهر بعضهم فى تمائيله على هيعة 


وربط مصريون آخرون بين الثقافة وبين 
كرامة الآخرة » فتصوروا أن رب الآخخرة 
أوزير يغضب إذا وفد عليه جاهل » ويقول 
لمن وفد به إليه : «أتأتى إلى برجل جاهل لايعرف 
كيف يعد أصابعه ؟) . وتصوروا أن أحدهم لن 
يقرت من ربه و نوق )ارب المعرفة فى عام 
التحرة » مالم يؤكد ارس كتابه » أنه من أهل 


الكتاب ومن أهل المعرفة ٍ 





وترتب على هذه التصورات وأمثالما » أن 
الكهنة لم يأبوا أن يتمنوا للفراعنة فى نُصوصهم 
الدينية » هنزلة الكتاب والعلماء فى أخراهم » 
كا دعوا لكبار الأغراد بمتزلة الكتاب 0 


فى عاللهم الآخر . 
ع د 

وامتاز عن هؤلاء وهؤلاء من دعاة الثقافة » 
فريق ثالث » قليل عدده بى كل مجتمع وزنان » 
لم يستهدف أصعابه من وراءالمعرفةغرض اناه وحده : 
ولا رضا الأرباب وحده . وإنما اسهدفوا من 
ورائها كذلك متعة التذوق » وحب الأدب للأدب 
وجلال العلم للعلم . فكان مهم من يعلن أريديه 
وتلاميذه أن ١‏ الكتابة أعر عنده من ميراث فى 
أرض مصر » وأعز من ضريح فى عام الغرب 
(أى عالم البساء وعالم الموتى ) » . ويعلن أن 
«الكتاب أعز قيمة من دار لبانها : وأعز من 
مقصورة يبنيها صاحبها فى عام الغرب ؛ و أمتع 
من قصرمشيد ؛وأنفع من نصب يخلد (ا.م صاحيه) 
فى ساحة المعبد » . ! 

واستقام نفر من المصريين على هذا المذهب ©» 
وأوشكوا أن يتبتلوا لحياتهم الفكرية » لولا أن 
جتمعهم م يألف تبتلا ولا عزلة » فخلد ذكرهم 


على مر العصور 5 وؤروف عنم انصارهم يعدك 


أن مرت على وفاتهم عهود طويلة » أنهم صدفوا 
عن تراتيل الككهان وضخامة القبور » على خلاف 
أهسل زمائهم » وعزفوا عن الخليلة والولد » 
واعتيروا المخطوط كاههم المرتل » واللوح ولدهم 
المخلص » وجعلوا التعاليم أهرامهم » وقام الغاب 
ولدهم وصفحة الجر زوجمم 8 

واتسعت محالات الحضارة المصرية غى 
الثقافة من أهلها » وأشبعت لمهم فى حسسدود 
إمكانيانها ومطالب عصورها ‏ ووفرت مسبعة 


ا له 








أوضاع لنعا 
الا 0 أوضاع التعا 
التى عرفها #تمعنا الشعبى إلى ما قبل عشرات 
قليلة من الأعوام . ْ 

فكانت مراحل التعليم 
أولية ‏ يتلقاها الطفل على يدى معلم محترف متواضع 
الثقافة » يتكسب بالتعايم بين أهل حيه أو أهل 
قريته » على نحو ماكان يفعل أصحاب الكتاتيب 
فى القرى والمدن الصغيرة حتى عهد قريب . 
وقد جمع العام فى يعن أحواله بين التعليم وبين 
مهنة أخرى » كأن يشتغل كاهناً فى معبد صغير 
م ينتفع بأوقات فراغه من واجباته الدينية بتعلم 
نظير أجر يسير + تمامأ كما كان 
يفعل المؤذئون فى المساجد وصغار الرهبان فى 
الكنائس والأديرة حدى عهد قريب . 

وكثيراً ماساهم المعلم المصرى فى حركة التعليم 
رغم أنفه» » وحكم طبيعة عمله؛ » وذلك كأن يشتغل 


رساماً وخخطاطاً » مخط النصوص الدينية والدنيوية 


5 تدأ عادة بدراسة 


على جدران المعابد والمقابر + ويستعين فى عمله 
بعدة صبياك » يعلمهم أسلوب اللخط وتاعدم 
على حفظ الدعوات وبعض الحكم المأثورة . 

و يستمر 3 فى مرحلته الأولية حتى يفك 
اط وحسن العدء ويتلو بعض الحكم عن ظهر 
لبه ؛ ثم يتجه أهله به إلى مرحلة دراسية أرق 
من مرحلته الأولية » أو يكتفون له بدراسته 
الأولية ليصبح أحد الكتية الصغار فى دواوين 
الحكومة » أو أحد الكتبة الصغار الذين كانوا 
يعملون فى الأسواق وفى دوائر الأثرياء . 

ويلتحق السعداء من التلاميذ عرحلة تعليمية 
ثانية » تكفلت بها مدارس صغيرة » أطلق أصعابها 
غل كلملاوضة منها سم لاعتاسيأ) أى قاعة الدرس 
أود ارالتعليم ٠‏ فى مدارس نشاً بعضبا داخل أبنية 


يم الأطفال و لشبان »> وكانت أو أرغاءا 


المعابدوزشاً بعضها الآخرغل غير صلةبالمعابد» ولكن” 
ظلت الصفة المدنيةغالبة علىدر اسها فى أغلب أحواها . 
... .وأخذ بعض هذه المدارس بطريقة المدارسن 
الداخخلية » أى الى تتعهد التلميذ طوال يومه.وكان 
طويلة » ليتناولوا طعسامهم ويلعبوا فى الأزقة 
امخبطة بمدرستهم + ثم يعودوا إليها من جديد . 
وتعهدت الحكومات المصرية القديمة نظاماً 
تعليمياً ثالداً » جمع بين الدراسة النظرية والدراسة 
الوظيفية » وتكفلت به دواوين الحكومة وإدارات 
اليش والمعايد » وتشاببت دروسه مع دروس 
المدارس السابقة » لولا أن تلاميذه ل يتفرغوا 
خيلاله للتعليم ولحددة 4 وإنا جمعوا فيه بين العلم 
وبين العمل فى الوظائف الصغيرة . فكانوا يتلقون 
دراسهم على يد قدماء الموظفين ف الإدارات التى 
يلتحقون بها » ويعملون نحت أ يديهم باعتبارهم 
مساعدين 0 ف أن واحد ؛ ويتعلمون 
الهم العم وأسرار الوظيفة و 
رشكل * وشكل ؛:). 


فى أن و اليد 





شكل ؟ ‏ كاتب يتبعه تلميذه ويمسك له بالمحبرة 


عم سد 





شكل 4 معلم (؟) يملى على تلميذين 


استحب المثقفون المصريون نواحى الثقافة 
المتشعبة : وتعهدت هذه الثقافة جهة رابعة » 
تمثلت فى دور للمعرفة تماها أصمابها « برو عنخ » 
أى دور الحيأة » وهى تسمية تنم عن رغبة أصصابها 
فى التدليل على أن ثقافاتها كانت تعتير سبيلا إلى 
الحياة الكريمة فى الدنيا والآآخرة . 

وقامت دور الحياة إلى جانب دواوين الحكم 
الكبيرة » والمعايد الكبيرة . وكتب القائمون على 
أمرها فى الدين والأدب والفالك والتنجيم 
والسحر. ومارس بعضمهم صناعة الطب . وتوفرت 
لبعض آخر دراية طيبة بفنون التصوير والنحت . 

وحاولت قصسور الفراعنة أن تيج لمجا 
خامسا فى شتون التر بية والتعليم » فاختطت مهاج 
تربوياً » خصت به أمراءها الصغار ولفيفاً من 
أبناء كبار رجال الدولة ورجال البلاط » وأضافت 
إأبهم فى بعض عصورها فريقاً من أبناء أمراء 
فلسطين وسوريا وربا أبناء أمراء النوبة والسودان 
أيضاً . 


وجمعت مناهج القصور بين الثقافة الكتابية 
العادية وبين التدريت على آداب الاياقة وتقاليد 


البلاط . وحرص القاتمو ن على التعليم فيها على أن 





يشبعوا تلاميذهم بروح الولاء لفرعونهم الخاكمء 
وأن جعاوهم على استعداد وكفاية لخدمة بلاطه » 
فضلا عن تأهيلهم لما يناسبهم من بقية مناصب 
الدولة 2 

وأشرفت على معارف المصريين من عل ثقافات 
من نوع آخر ء ثقافات مذهبية وفلسفية » تعهدتها 
كبرق عواصم الدين والسياسة » مثل مدن عين 
تمس ع ومئف »6 والأشفونين 3 وطيبة . واعتمد 
نشر مذاهب هذه المدن على ماكان الكهنة 
يتداولونه منها فى الهم + وما كان أشياعها 
محفظونه منها كابراً عن كابر » وما كان الكتبة 
يكتبونه منها فى كتب الدين التى كائوا تحفظونتها 
فى مكتبات المعابد وقصور الفراعنة »و يصورونها 
على جدران مقاصير العبادة . 

وساهمت البيوت المصرية ا مثقفة بنصيب سابع 
فى شئون التربية والثقافة » وحرص بعض الاياء 
المكاء على أن يزودوا أبناءهم بتعالعهم وخلاصة 
تجار بهم :5 وكانوا يضمئون تعابمهم لأولادهم م 
يعتقدون أنه ينفعهم ى علاقاهم بأسرهم وأصدقامم 
ورؤساءهم ومرؤوسيهم : وما يظئون أنه يكفل 
شم راحة النفس وسعادة العيش ورضا الآرياب 5 

وتجاوزت بعض هذه التعاليم صبغنها الأسرية 
المخلكودة ؛ فاشهر أمرها ؛ وأصبحت عامة» 
ودرسها المعلمون لتلاميذه, فى الدواوين والمدارس . 

د ين 

صورت حدود المناهيج الثقافية والتعليمية 
طائفتان من المصادر : طائفة الواجم الشخصية 
التىكتها المثقفون فى نصوص مقابره ؛ لتظسل 
شاهداً على ما حصلوه فىحياتهم من علم وثقافة . 
وطائفة الدروس التعليمية ؛ التى كتبها المعلمون 
والتلاميذ على كسر الفخار والحجر الرقين » 
والألواح اخشبية الصغيرة » والبرديات القصيرةوالطويلة . 


سد لم د 


وجرت طائفة العراجم الشخصية على وتيرة 
واأحدة فى تصوير ثقافة أهلها . فنسيت إليهم 
معسارف متشعية النواحجى : ولقبتهم بألقساب 
يتطلب القيام بأعبائها أفقاً منسعاً وتنوعاً فى العم 
والثقافة . فهى قد تمجعل صاحبها على سبيل المثال 
قائداً وكاتباً » وذا رياسة فى بيت المال » ومشرفاً 
على مشاريع معارية كبيرة » وكاهناً فى معبد أو 
فى أكثر من معبد . وتنسب إليه نتيجة لذلك سداد 
الحطط » والمهارة فى الكتابة » وبلاغة الحديث » 
والحذق فى الحساب والإدارة » والمعرفة بشعائر 
الدين » والدراية بأسرار الدنيا والأخحرة !. 
ولا تخاو كل هذا الذى افترضته البر - 
المصرية لأصصابها ء من مبالغة وادعاء وتمويل » 
ولكنه لا يخلو فى الوقت نفسه من دلالة يفهم مما 
أن الكفاية العامة كانت تشرف أصتاببها » وأن 
الأخذ من كل ثقافة عملية ونظرية بنصيب كان 
أمراً مستحياً » ارتضاه المجتمع من أهله ودعاهم إليه. 
وشبدت طائفة المصادر الأخرى_ وهى 
الدروس التعليمية الى دوما المعلمون والتلاميذ ‏ 
يَأن الأوضاع التعليمية والمناهج التعليمية تمشت 
إلى حسد مقيول مع ما تطلبه متمعها من الثقافة 
المتعددة النواحى لأهل العار وطلاب الثقافة فيه. 
ومن الدروس والبرديات التعليمية الباقية : 
يمكن استخلاص صور تقريبية لمنساهج تعايم 
الكتابة والأدب وتعليم الرياضيات + وتعليم 
المعارف الحغر افية والتار يخية والدينية والوظائفية . 
وكان أو سع هذه المناهج وأشدها ارتباطا 
بثقافة الكاتب المصرى هو منْباج الكتابة والأدب. 
ويبدأ عادة بدروس قصيرة فى الخط والميجاء 
شأنه شأن أمثاله من مناهج الكتابة فى كل اللغات. 


لولا أن دروس السط المصرية كانت تلازم 


تلاميذها فترة طويلة. » نتيجة لاحتفاظ الكتاءة 
المصرية التصويرية والخطية ( أى الهيروغليفيسة 
والهيراطيقية ) بمئات العلامات والرموز والحروف 
الى يتطلب إتقانها جهداً كبي رآ ومر انا كثي ر أو أمدا 
طويلا . 

وكانت تتلو دروس اللقط والطجاء 4 3 
تصحها » دروس أحرى تعتمد على قصص 
وتعاليم وأشعار» بعضها قدي بالنسبة إلى العصر 
الذى يدرس فيه © وبعضها مستحدث يؤلف 
بأسلوب عصره » ويئاسب أذواق أهله . 

وحرص المعلمون والتلاميذ على الأدب القدم 
بقخصصه وتعالعه و أشغارم 3 حرصاً شديداً 2 فظلوا 
يتناقلون آداب القرن السابع والعشرين ٠‏ والقرن 
الخامس والعشرين ء والقرث العشرين ف 08 34 
جيل بعد جيل 3 حى القرك الغالث عشر ق.م» 
على أقل تقدير » أى بعد مرور مابين سبعة قرون 
وأربعة عشر قرناً على تأليفها . 

وم يكن تمسك المعلمين المصريين بآدابيم 
القدمة ناتجا عن تمت أو حود دائماً » وإنما 
تمسكوا بها لأسباب كثيرة » فاعتيروها ترااً 
وما ينبغى أن مخلد عن طريق ري ء واعتبر وها 
أصولا سليمة ينبغى أن تعتبر أساساً لكل متأدب» 
واعتبروا إصرار أهل العصور التى سبقتهم عليها 
دليلا فى حد ذاته على صلاحيا . ولا خلو ذلك 
كله من وجه شبه مع ما تقدره الدراسات: الأدبية 
الحالية لآداب العصور العربية والإسلامية الأولى » 
ننيجة لقيمها البيانية والبلاغية » ومثيلها للروح 
القومية الخالصة » قليلة التأثير بالمؤئرات الأجنبية 
وبالأخيلة الدخيلة » ونثيجة لما يعتقده المحافظون 
من أنه مامن يليغ مستحدث فى اللغة يمكن أن 
يعتمسلد على غير أساس من أصول قدبمة مقبولة.' 


عم سم 


ومع تقدير المعلمين المصريين لعر امهم الأدى 
القد.م م بحل ذلك التقدير بهم وس أن يقسحوا 
لآداب 0 مكانها المتسادي 1 فكانوا 


يتخير وذ لدروهم تعا ليم جديدة وأناشيد جديدة 
ألفها أصابها بأسلوت عصر 
أسلوب أجدادهم .و يتخير ون ما مستحدثة رهز 

وأخرى تناولوا 
بها أحداثاً وأساطير قدعة وأعادو اكتابها بأسلوب 
رم 
والحديثة فاه ن طريق الإملاء ء وتكليف تلاميذهم 


ن مصادرها القدعة ” 2 حفظها 00 


م » وأنخرى قلدوا با 
أحصاببا بها إلى حوادث عر هم 
. ودرس - المعلمون آداءيم القدمة 


ينسخها , 

كانت دروس الاداب تبدأ عادة مع ااتلميذ 
فى مرحلته التعايمية الأولى بعبارات قصيرة بسيطة 
ليتمثل هجاء كلمانا وتعتاد عينه ويده عل ىالصور 
المعتادة لكتابتها : خلال ما يقرأه منها أو يكتبه 
مها » دون أن يلتم بتفهم معانيها أو دراسة 
قواعدها . ولو أن ذلك ل يكن يعفيه من حفظ 
جانب مها حفظا؟ ليآ 
السليم . 

وتستمر دراسة القصص والتعاليم والأشعار 

التلميذ فى مر ا<له الدراسية المتقدمة » ولكن 
بنصوصما |/ لكاملة 2 م له له بأن يتفهم 
أغراضها ؛ ويستمتع بأسلو يها ا فوعا عله 


أقدر على الاقتياس «لها والاستشهاد بها . 
عد 2 


؛ يعوده على النطق اللغوى 


وشارك دراسة الآداب فرع آخر من أدب 
الكتابة » وهو أدب تحرير الرسائل . وقد سلك 
المعلمون فى تدريسه وجهتين : وجهة أشبعوا فيها 
مطالب الوظائف الحكومية البى كانوا يرجون 
أن يتولاها طلابهم فى مستقبل حياتهم العملية » 
واهتموا خلالها بتعويدم على افتتاحيات الرسائل 
0 يو خرائيمها التقليدية » وأساليب الرد عليها. 
ى ء عنوا فيها بأدب المراسلة 


وجهه 


حجن 


من حيث هو أدب خالص . وعودوا تلاميذهم 
خلاخا على أساليب الوصف الرقيق ٠‏ ووسائل 
التعبير عن الأمافى ٠‏ وعبارات الاستفسار عن 
أحوال الأهل والأصدقاء . 
وتداخلت فى الدراسات الأدبية : مواضيع 
مبذيبية » سلإك المعلمون فى تدريسها هى الأخرى 
وجهتين : وجهة اعتمدوا أها على الرنن تعاليم 
الأباء الحكماء القدماء المشبورين » أمثال ددف 
حور : وبتاح حوتب : وخيى : وأمنميحات» 
وآق: © وآمامواق. . وأزادوا ما أن ترف 
0000] قواعد الخلق والسلوك» 
وأهها فى الوقت نفسه ء» على ما تضمنته 
من أساليب البلاغة والبيان وسلامة التعبير 
ووجهة أخترى + درس المعلمون فيا عبارات 
أخلاقية قصيرة » تحفى على 


وأن عدر 


الخضبامة وااروءة 
0 أسة » كانوا يؤلفوما بأنفسوم 3 
ن أدباء عصرم . ومن هذه العبارات » مايؤدب 
جات للك 
؛ فلا تكن جهولا 


أو يتتسونا 


0 فيقول 
المقدرة > 


: «إذا أثريت ؛ 
وحباك ربلك بنعمته 
إزاء قوم تعر فهم »و أحير م التميع . وحرر غيرك 
3 حامي للضعيف . 
إن لايتيجاهل الام غيرهة). 


إن وجدته رهين القيد 

فقد قيل إن الى 
وعبارة أخرى تؤدب دارمها فتقول : ١‏ إذا 

رجاك يليم مسكين يضطهده آخر ويود هلاكه : 


فسارع إليه وقدم المعونة إليه . اجعل نفك 


منقذه . فن أعانه ربه <ق عليه أن يعين كثيرين 
غيره ). 
كفا 
اشتركت مع مناهج الكتابة والأدب فى مراحل 
الدراسة » مناهج أخرى ء كان منها مهاج 
لل رياضيات : يتناوله الفص[ العاشرمن هذا الكتاب» 


ومبهاج متنوع يضم مواضيع شى » غلبت الصيغة 


سوبو دم 


الخغرافية على بعضبا » وغليت الصبغة التاريخية 
على بعض آلحر » وغلبت الصنبغة العملية والوظيفية 
على بعص تالس ... 


وتناولت المواضيع الخغرافية جوانب عدة » ٠‏ 


فتناول بعضها مسميات فلكية وطبيعية بسيطة » 
كأسياء الكواكب والنجسوع المعروفة » وأمماء 
الظواهر الطبيعية العادية كالإعصار والندى والصقيع 
والبرق ... الخ. 


وتناول بعض آخر أمماء المدن الكبيرة 
مرتبة بترتهيها الصحيح من جنوب الوادى إلى 
شماله. بحيث قبدأ من البجة وأأسوان وكوم امبو ء 
وجبل السلسلة وادفو ... وتستمر هكذا حبى 
تنهى بتلميذها إلى مدن الحدود الثمالية والذمالية 


وتناول بعض ثالث أهم حاصلات البلاد 
ومتتجاتها » وبعض أسماء طيورها وحيواناتها . 
وتناول بعض رابع أدماء الشعوب والأقطار 
الخارجية ومدا الرئيسية ومنتجاما المشوورة » 
كزيوت قبرص وخحيتا ( أى الأناضول ) وسنجار 
أمور ... ؛ ونبيذ سوريا وتيها » وشهرة بعض 
مدنها بالحعة وتطعيم دشب ء وشهرة السودان 
بالتبر والعاج والأبنوس وريش النعام والحيوانات 
البرية . 
واعتمد تدريس هذه المعاومات الحغرافية على 
أكثر من طريقة واحسدة ٠‏ فقد يملى المعلم على 
تلميذه أسماء المدن المصرية » فى مفردات متتالية 
ليحفظها ٠»‏ أو يكلفه بنسخها من كراسة قدعة . 
وقد على معلم آخر على تلميذه أسماء المتتجات 
المحلية فى موضوع خيالى يوهمه فيه بأنه سوف 
يبحر على من النيل إلى بعض مدن الصعيد » كى 


مصلل مها ضرائب عياية من منتجات كذا 


ومخاصيل كذا ... » أو يدرس له أسماء الأقطار 
الخارجية ومعالمها الرئسية فى محاورة خشيالية بين 
شخصين يسأل أحجدهما صاحيه عن معالم فينيقيا » 
فيقول له فها يقول: «ألم تسلك هناك طريق عبر » 
حيث تبدو ١‏ السماء مظلمة فق وضح الهار ؛ وحيث 


تتكائف أشجار السرو وتتساىأشجار الأرز إلى 


عنان السماء؛ وحيث السباع أوفر عدداً من الفهود 
جهاتها ؟ » ر(شكل 5) . 





شكل ه ‏ درس أولى صغير فى الخط كرر التلميذ 
فيه عبارة لطيفة تقول«أتى الفيضان من أجل 
أحبابه » 





شكل 5 درس جغرافى 
يسأل شخص زميله فيه عن حلب وقادش 
وسميرا » ويصف له جبال لينان ( بالخط 
الهراطيقى على لخفة صغيرةضاعجزوؤٌها الاوسط) 


ست ومو سد 





ونال المعلمون والثقفون تاريخهم القوى ؛ 
٠‏ بسيل شتى » فتناقلوه على هيئة الأساطير والقصص » 
وقرأوه على جدران المعابد وآثارها القدعة ع 
واطلعوا عليه فى محفوظات الحكومة ‏ وحفظوه عن 
طريق تكرار الأشعار الى أشادت به وبأغاده . 

فى مخطوطة تعليمية من القرن الثالث عشر 
لك م6 »كتب طالب يدعى ١‏ ينتاورة ) ء تار عن 
لبداية التزاع بين الفرعوث المصرى « مقتترع ( 
وبين ملك المكسوس » بعد ثلاثة قرون من 
حدوثه .وقص كيف اشتد ذللك المزاع وزادت حدته 
نتيجةلاختلاف مذاهبالدين بينالفريقين »وروى 
كيف حاول مللك المكسوس أن يتب استعدادات 
المصريين ضده : وكيف عمل الفرعود سقنوع 
على أنيستفز رجالهليبدأوا الحهادمعهلتحرير بلده! 

وتنضمن لوح مدرسى صغسير من القرن 
السادس عشر ق.م موضوعا تعليمياً آخر ء 
درس صاحبه خلاله » مرحلة أخرى من مراحل 
جهاد أجداده ضد المكسوس ؛ وهى مرحلة 
صورت تصميم الفرعون كامس ين سقنوع 
على مواصلة الحهاد ضد الأعداء اللمتلين » حين 
مضى يعلنه على أهل حاشيته بقسوله : «سوف 
أصارع العدو وأبقر بطنه » وقد نويت أن أحرر 
تفي وأحطم العامو ( أى الممكسوس )» ؛ وحين 
وصف مسيره مع جيشه » فقال : «أممرت فى 
عزم لأجلى العاموء استجابة لأمرأمون ذى الرأى 
الرشيد : وجيشى أماى مستبسل كأنه شعلة من 
ثآر). 

وأدت القصائد والأناشيد دورها فى تعريف 
الطلاب والمثقفين بتاريخهم القوى وأجاده » فن 
يكن يكتب قصيدة قادش المشهورة البى صورت 
. اتتصار رمسيس الثانى وجيشه على الحيثيين » كما 


فعل صاحب مخطوطة من أواخر القرن القالث 
عشر ق. م ؛ أو يكرر أبياتاً منها رغية فى حفظها 
1 فعل مصرى يدعى ١قن‏ حر خيشف » من 
العصر نفسه على كراسة له كان يستطيع أن 
مخرج من خخضم تشبيهاءها وعبار اها الرنانة بصورة 
ما عن حروب انتصرت بلاده فيها » وفقتوح 
قامت بها ء ومحد أثيل هيأته لها حضارتها وقوتها 
الحربية » وبسالة فرعونما . 
ا 
وتوفر للمعلومات الوظيفية نصيب كبير فها 
تثقف به المتعلمون والكتاب والتلاميذ . وتناولت 
هذه المعلومات أسماء المناصب والألقاب الشائعة 
ف البلاط الفرعونى والإدارات الحكومية ووحدات 
اليش وكهنوت المعابد . وكان الطالب يتلقاها 
خلال دراساته الأدبية وغير الأدبية ٠‏ فيتعرف 
عليها ق سياق ما ينسخه وعلى عليه من صيغ 
الرسائل الإدارية والوظيفية حيناً : ويتعرف عليها 
فى كلمات مفردة يتعين عليه حفظها حينا آخر . 
تن فنا 
ويوحى ما نعرفه عن تدين المصريين + بأن 
معارف الدين كان لا نصيب كبير فى متاهجهم . 
وقد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة إلى أصحاب الثقافات 
الكهنوتية . أما الطلاب المدئيون » فلم يتخلف 
من وثائقهم التعليمية ما يصبل بهذا الرأى إلى حد 
اليقبن » وإنما يرجح أنهم كانوا يتلقون معارف 
الدين عن طريق غير هياشر » فيدرسونه خلال 
ما يكلفون يحفظة وكتابته من أناشيد الأرباب » 
وأو صاف العواصم الدينية وأسماء مقلساتها . 
وخلال التعاليم التى تعمدت أن ترشد دارءما إلى 
ما يرضاه الله وما يأياه . 


تت كنا 


جد لعا 





وصورت معاملة المعلمين المصريين لتلاميذهم 
موضوعات قصيرة »كتيها أعصابها على هيئة الرسائل » 
وصاغوا بعضها على ألسنة الآباء » وصاغوا بعضاً 
آلتعر على ألسنة المعلمين . 

ودلت هذه الموضوعات على اختلاف معاملة 
المعلمين للتلاميذ . تبعاً لاختلاف مسلك التلاميذ 
وشخصيات المعلمين : شأنها فى ذلك شأن معاملة 
المعلمين للتلاميذ فى كل مجتمع وزمان . فغلب 
عايها التأنيب والتبكيت حيناً » وغلب عايها الضرب 
والتذنيب حيناً » وغلبت عليها رغبة الإقناع 
والنصح بالموعظة الحسنة حيناً آخر . 

ن أنواع العقاب الذى صورته هذه الرسائل: 


التوبيخ على راف الدروس وإهماها 4 والضرب 1 


على الظهر والقدمين » والتذنيب بالحجز والتقييك . 
واو أن المعلمين كانوا يبررون العقاب فى أغلب 
أحواهم بإذناب من يستحقه » فيجعلونه من نصيب 
المتكاسل » ومن مجر الكتابة ويفر من الدراسة 3 
ومن مجعل همه أن يتسكع فى الطرقات » ومن 
يتعالى على معلمه وينصرف عن الاسماع إلى 
درسه ووعظه . 

ولم يكن العقاب من شأن كل معلم :وإنها ظهر 
معلمون مصر يون آمنوا بأن مهمة التربية هى التوجيه 
والترغيب دون الإرغام » فقال أحدهم لتلميذه : 
و عرفتك الصواب فى قلبك » ولك أن تفعل بعد 
ذلك ما تراه صواباً فى نظرك ») . وقال آخر لتلميذه 
«آخ القرطاس واللوحة » فكلاهما أمتع لصاحبه 


من اللخمر المعتقة . والكتابة لمن يتقنه! أنفع من كل 


ما عداهاء بل هى أمتع من الخبز وابلدعة ومن 
الملابس والطيوب » . 
6 6 


وظل التعليم فى عصور ‏ 
الأولاد أساساً دون البنات . ولكن أظهرت بعض 
النصوص والوثائق لحسن الحظ » أن من الإناث 
مق 35 يعرفن الكتابة والقراءة 2 ويشاركن قَْ 
الثقافة 3 ويتذوقن الأدب ويير اسان 0-0 ومنون 
أنثى تولت كتابة رسائل الملكة فى عهدها » 
وأخرى شاركت زوجها فها يقرؤه ويكتبه » 
وأميرة كان لما ضلع 2 تو جيه القضاء وتصريف 
شئون الوزارة ٠‏ وملكة اشتهرت بلقب العارفة 


القدعة من حظط 


أو العالمة : وسيدة تولت تثقيف فتية أجانب باسم 
البللاط الفرعوى 5 

وأشارت الوثائق كذلك إلى إناث من أواسط 
الئاس 3 تراسلن ص بعضين البعيضص 2 وافضن 
قَُ الدعاء والأماى الت الوصف 5 وممون 
واحدة زارت مدينة اد 3 وراسلت صديقة 
حا فى مدينة طيبة » فوصفت لاا ق رسالها مباء 
مف © وشهيا بغادة بيضاء وو صفت غرائدها 
الناعمات وما يفضلنه من أكاليل الزهور والنيات: 
ووصفت ها رق المديئنة وقدرنما على ويل 
البدوى الأشعث إلى رجل مرقه يتمضخ بالزيوت 
ويتحلى باأز هور . ووصفت ذا مواكب الحند قف 
المدينة وما حيط بها عادة من طبول وتكبير وتمليل . 


جد )رم؟ سدم 


لويس السستكرية 


صورت المتون والمناظر المصرية القدعة 
ثلاثة جوانب من جوانب التربية 0 : 
جانبا اعتمد على تقاليد عرفية ؛ كان من المستتحب 
أن ييرتعها القادة إزا 00 وأن 9 الحنود 
ض © وبيهم وبين مواطاهم 
المدنيين » كما يبر تمها ١‏ الحكاء والقادة إزاء أسراهم 
طالما الوا لع را 505 واتقضوع . 

ونذانيا ‏ آخر اول اأعر ببح لطر اها 
دود : أى 6 ميم عادة به من تشكيلات نظامية : 
استخدام الأسلحة 


بين يعضهم الب 


وتريية بدنية » وتعويد على 
المعروفة ف عصرها . 
ثم جانباً ثالثاً : تناول الثقافة العامة الى كان 
من المستحب أن يتزود بها الضباط والقادة , 
د #6 ع 
ومن أقسدم المتون الى 
والتقاليد العسكرية » 
«ولى): خرج على رأس جيشه فى خمس حملات 
خلال النصف الأول من القرن الرابع والعشرين 
ق.م : ليدرأ أخطار هجرات قبلية متعاقبة 


تعر ضت للأوضاع 


مين قائد مصرى يسمى 


هددت الحدود المصرية الشمالية الشرقية » وهددت 
سبل التجارة بينبا وبين فاسطين . 

ووصف («ولى »)كثافة جيشه » فادعى أنه 
تكون من عشرات الألوف الكثيرة » وعقب 
على ذلك بأنه نم مسير جنوده على خير وجه » 
وأنه ترنب على حكلته فى رمم خطته أنه لم يحدث 
أن تشاجر جندى مع زميله » ولم يحدث أن 


اغتصب جندى كسرة خيز من عابر سبيل أوسرق 








شكل ١‏ صف من الرماة المصر بين فى عصرم 
الدولة الحديثة 


تعله : و يدث إن 1 جندق من جنوده خرقة 


من غرية 3 أو سلب عزة من عشيرة ٠.‏ حتى 
جاوز #يشه مناطق الحدود كلها 5 


م تل رواية «ونى») من لاحن ادعى أن 
جيشسةه تكون من عشرات ألا لاف 2 وحين 
أدعى أن جنئوده التزموا جادة الصو أب قُّ كل 
صغير رة وكبيرة : ولكمها م تل ف الوقت نفسه 
ل الوعى التنظيمى والوعى 
عرفوا من 0 القيادة المستحبة ثلاثة أمور » 
وهى : محاؤلة نشرروح الطاعة فى اليش وتقليل 
أسباب الشقاق بين الحنود : وحاولة تغليب روح 


التراحم بيمم وبين مواطنيهم المدنيين © ونم ف 


سوم ب 





شكل ؟ - زرد من عصر الدولة الحديثة 

طريقهم إلى مواطن الحروب . ومحاولة تزويد 
الحيش عتوئة مناسبة تصرف رجاله عن الهب 
والعدوان ٠‏ فلا يبون قرية ولا يسرقون عابر 

وترتب على الحروب الى شنها « وفى » على 
مناطق خخصومه المشاغبين » ماينرتب على الحروب 
عادة فى كل آن ٠‏ من أسر وتقتيسل ء وهب 
وتدمير . فلما تكللت جهسوده بالنصر » وعاد 



























































































































شكل ؟ 7 محن من عصر الدولة الحديثة 
بعسكره إل أرض فر رفع إلى فرعونه تقرير 
الحرب : وعقب عليه سبعة أبيات من الشعر » 
أكد خلانها سلامة جيشه سبع مرات » وقالق أول 
كل بيت منها وعاد اليش سلما بعد أن فعل 
كذا ... وفع ل كذا ...) . 

ويبدو أن سلامة اليش البّى تحدث «ونى )علها 
ل تكن من وحى الشعر وحده ء وإنما صورت 
كذلك ماكان «ونى» يعتقد أنه مسئول عنه أمام 





00 


شكل 5 قفاز من الجلد يلبسه فارس العربة ليشد به لجام الخيل 


وهس 

































































فرعوثه وأمام أهل بلده ٠.‏ ورددت اماق هذه 
السلامة متون مصرية أخرى من عصور متعاقبة » 
فقال قائد نى من مها » بعد أن عاد من مهه 3 
أوفد إلها : وعاد الحيش سالماً دون أن يفقد 
واحداً من رجاله) )2 وقال آخر عن بعثة تؤأسبا: 
0 ديت ما أراده مولاى » دون أن عرض من 
رجالى إنسان » . وححى الفراعنة أنفسهم كانوا 
يكررون مثلهذا القولخلال أحاديتهم عن قيادتهم 
الحيوش وبعد رجوعهم من اروب . 

ولسنا نود أن نسام تحرفية ما صورته هذه 
المتون عن سلامة الحنود بعد المعارك 3 وانتفساء 
التقص والمرض فيهم »© لاسما أن المبالغة ى 
فى عصورنا الحديثة . وإنما حسب متوننا المصرية 
ما صورته من حر ص اأقادة المصريين على سلامة 
جنودهم ما أمكن» وما صورته من الأمال التى 
عقدها الجمهور على قادته قَْ الخرص على سلامة 
أبنائهم م أمكن . و يغلب على الظن أنبعض ذلك احرص 
لم يكن يتحقق : دون أن يحاول رؤساء اليش 
تو جيه الحنود كأفراد 3 ورعايمهم كجموع : 


د ف 





شكلم عاسب الجدين عتديدل اريتك 

أحدهما قوسيا ضما سناويه ارتفاعا » وأمسك 

الآخر قوسا صغيرا » وظهر فى اسستقبالهما 
( الى اليسار ) صديقان آخراك 


صورت المتتسون المصرية مذهبين فى شأن 
العسكرية وأحوال.ابكنود . مذهياً وصف أصعابه 
حياة الكيش ورجاله بطابع العنت والمثقة » 
ومذهبآ] أحاط أصحابه اليش ورجاله بهالة من 














شكل 7 نوط الذبابة 
النعيم والتفخيم . وكانت الحقيقة فى حياة اميش 
شعاً وسطاً بين المذهيين . 
ونودأن نبسط فيايل بعض ماأى بههذان الفريقان 
لاسما أن رأى أصحاب المذهب الأول » القائلين 
بفسوة ابمندية وكراهية العجنيد فى مصر القدعة » 
غلب ذكره فى معظٍ كتب التاريخ دون تمحيص» 
ثم رتبت عليه أمور وأهملت يجانها أمور . ولسنا 
نفرض أن يكون القارى* قد تبين ذلك المذهب 
بالضرورة فيا طالعه من كتب التاريخ » ولكتنا 
لانرى بأنساً فى أن نبسطله وجه الحقيقة فما يحتمل 
أن يصادفه عنالعسكرية المصرية القديمة وتحوانها. 
فقد ردد القول بقسوة الحندية وأخطارها وإيثار 
البعد عنها » نفر من المعلمينالمدتيين» خلال عصر 
الرعاسة وما تلاه (أىمنذ القرن الثالثعشرق.م 
على وجه التقريب ) » وصاغوا أراعهم ف عبارات 
كانوا يكلفون تلاميذهم بنسخها وقراءسا خلال 
ما يتلقونه عمْهم من الدروس . 
وكان عصر أولئك المعلمين حسنى النية » 
قد تميز فى أوائله وأواسطه ؛ وفها سبقه من عهود 


سد ووو 

















شكل ٠|‏ سرية صغيرة يتقدمها حامل العلم 
الدولة الحديقشة ؛ بأنه عصر الانطلاق الحربى 
وعصر الانتصارات : أى عصر العسكرية 
والعسكريين بالذات . وأفاضت عملياته الحربية 
على مصر فيضا من الخزى والمهدايا والمغاتم 
والميرات ٠‏ وأثارت انتصاراته أخيلة الفتيسان 
والغلان من أهل المدن والحواضر ٠‏ ودفعت 
التلاميذ إلى حياة الطموح الواسع والأمل العاجل » 
و شجعمم على أن يقارنوا بموازينهم الخاصة بين 
حياة الدراسة الى 
حياة الحبيش |! 


يتصورونبا رتيبة ثملة » وبين 
بى كانوا يشهدوت مواكيها الفخمة 
الضخمة : ويسمعون عن امتيازاتها وأععادها : 
ويتصورون وراءها النحد والحيوية والعظمة حميعها. 

وتو ا تت أولئك التلاميذ بين تحصيل 














؛ ونين اشنهاء السمعة 
ن © ول ارده شمر افق 


أن يبراجع عن دراسته » ا آحر فى أن 


العلم ى م 0 


روا مق 


بجابه معلمه صراحة يما يرأه ويسمعه من أن 
« الحندى لابد أن يكون أسعد حالا منالكاتب ). 

وكان من الطبيعى 
مهتهم ء وأن يبالغوا فى تصوير متاعب الحندية 
فها يكتيونه ويدرسونه » يما يعادل مبالغفة 
تلاميذهم فى تصوير تميزات العسكرية» وتقايلهم 
من شأن الكتابة والدراسة وأهلها . ففضسخموا 
لتلاميذم ما لابد من حدوثه من أهوال الخروب 


ُ 
وشرورها ؛ وضخمو الم ما يتركه فراق اجندين 


أن حرص المعلمون على 


لأهلهم من لوعة وحسرة وألم » وضخموا لم 
م يتعمدهة القاعمون على التجنيد من مظاهر الأمر 
والنبسى وضر وب السيطرة : وضخموا ثم ما تتعمده 
فرات التدريب عادة من : العنف و |الحشونة . 


فلكموا شم ذلك كله » ورددوه » وم 


يقصدوا به اغند العادى وحده ؛ وإنما أسرة 





أس ب ل مجموعتان من ألوية السرايا والفرق 


د نا هد 





فعئو! به من كانوا يلتحقون ,أرق وحدات اليش 
'مكانة حينذاك » وهى فرق الحيالة » أو فرق 
العجلات الخربية يععى أصح ؛ على || رغم من أن 
الالتحاق بها كان يستبوى أبناء الأغنياء ؛ وأبناء 
الفراعنة بالذات »ورعا التحق أحدهم بباء و تطوع 
بشراء عجلته الحربيسة من مير اثه الخاص . 





شكل 15- تنظيمات ثنائية من القرن الخامس 
والعشرين ق١م‏ + وخلف كل جماعة رئيسها * 


العلم إلى صفوفها » وصرفتهم عن سبيل الكنا 
وسبيل الكتب . 

وليس من ضرورة » بطبيعة الحال ؛ إلى 
الظن بأن نغمة أولئك النفر من المعلمين » كانت 
نغمة المعلمين والكتاب حيعاً : أوأ. انلك على 
درن نا م را 1 وم 
شاعت نم دون أن د أآراء أنخرى تقف اق 
وجهها » أوأنبا تصدق برها فيا أت به عن 
سوء حال العسكرية والعس> كريين فى عصرها .. 

فقد حرص الأدباء والكتاب المصريين فى 
نفس العصر » ومنقبله ومن بعده : على أنينظموا 
المدائح“والقصائد ى تفخم الانتصارات احخربية 
والإشادة بالهرأة والشجاعة . وحرص جماعة من 
المعلمين أنفسهم على أن يرددوا هذه المدائح 





شكل ؟ ب تنظيمات رباعية من القرن الثاني والعشرين أو الحادى والعشرين ق١م‏ 


والخلاصة ٠‏ أن جماعة من الكتاب المعلمين 
المتشيعين لمهنة الكتابة فى العهود الأخسييرة من 
الدولة الحديثة » دفعتهم الغيرة على مهنتهم » إلى 
توكيد فضلها وأفضليتها على كل المهن والحرف » 
لاسيا العسكرية » التى اجتذيت عدداً من طلاب 


مب عل الحضارة 





شكل ٠١‏ د 
. والضابط يلاحل الصف ( فى نهايته ) 


مو 











والقصائد أمام تلاميذهم » ويدفعوهم إلى كتابئها 


وترتيلها . 

ومال إلى السلام بوحى طبيعته الطيبة » وطبيعة 
بلاده المستقرة اللصيرة »© ولم يكن يبغى إثارة 
الحرب من أجل الحرب والغنيمة فى غير القليل 
النادر 3 إلا أن كبار أهله وز عماءه حرصوا فشتك 
أقدم عصورهم التاريية علىأن يشيدوا ببطولاتهم 
احر بيةالتى أرهيوا أعداءههم مهأ ء ونافحو أمباعن حياض 
وطهم 3 ومدوا 58 حدو دهم إلى المدى الذى كانوا 
يعتقدون أنه مداها ااطريعى . وسعلوا أخبار هذه 
البطولات والخروب على صروح معايد الآأرباب 
والمعايد الخاصة وجدراباء» وعلى جدران المقاير» 


وعلى المسلات والنصب » وكأنهم كانوا يرون فى 


شكل ١١ل‏ تنظيمات الكتائب الكبيرة 





تسجيلها وتسجيل ضروب شجاعتهم فيا » 
ما يرضى أربابهم ويزكى ممعتهم » ويذكر لم 
فى آخرتهم » دون أن يروها من ضروب الظلم 
المتعمد أوضروب الكراهة . التى يأباها #تمعهم 
أو يأياها ديهم . 

واستمرت متون المصريين » قبل عصر 
أولئك النفر من المعلمين حستى النيسة » وق 
عصرم وبعد عصرم » تؤكد لأصابها طول 
الباع وشبوة القتال كلما دعءتإليه ظروف البلاد » 
فكان مهم من يزكى نفسه فى نقوش مقبرته بأنه 
« مواطن كفء فى شئون الحرب ؛ . ومن يؤ كد 
لخلفائه أنه كان « عصى القوس شجاعاً ماهراً فى 
فى السيف» . ومن يردد أنه كان «ذا بلاغة حين 
الحديث » رب ساعد فى يوم الصدام » . ومن 
يعلن فى ثقة أن و سمعة امحارب لن تكون هينة على 
الاطلاق » وأن وسمعة ابلسور ... لن تضيع فى 
وطنه على الإطلاق » 

وجرى الفراعنة على ال منوال نفسه » واستحب 
كثير مهم أن يوصف بأنه «جسور... يعمل بيدم» 
جرىء لامثيل له ) . وأنه 9 رب صالح... ولكنه 
شديد الباع » يعمل بيديه أمام عسكره » . وأنه 
«مونتو بن مونتو)؛ وكان مولتوهذا راعيا الحرب 
والنصر . ول يتردد الفرعون سنوسرت الثالث قف 
أن ينذر أولاده بأنه على استعداد لأن يتبرأ منْهم 
إنلم ينبجوا مبجه فى الحر بوصيانةحدود وطنهم. 

وأيقن الفراعنة خيراً فى شعبهم » واطمأنوا 
إلى ترحيبه بالحرأة والكفاح . وصور هذا اليقين 
الفرعون كامس ثالى القادة الذين تزعموا الجهاد 
ضد الحكسوس . وكان كامس قد ضاق ذرعاً فى 
إحدى المرات يتقاعد أهل يلاطه المترفين » 
ولكنه أحدن القان بسواد شعيه فقال لأهل 


ا د 


بلاطه فى إصرار  :‏ سوف أحارب 0 
المكوس ) » وسوف محالقى التجاح . 
تب > ع لي ريده 
أنا الحاكم الحسور فى طيبة أنا كامين حاى 
حمى مصر ) ! 

وخرج كامس بجيشه » فصدق ظنه ق سواد 
شعبه » وهرع الأهالى إأيه 
531 قال متنه » وأمدوا جيشه أن حل بالمكونة 


ن الشرق والغرب » 


واإزاد . 

ولما أحرز كامس بعض النصر » وعاد ق 
إحدى عوداته إلى عاصمته طيية » وصف أديب 
عودته 3 فقال 0 طايت رحلة الأمير 3 وجنوده 
أمامه لم يتناقصوا » ول يتآمر أحدهم ضد رفيقه » 
ولم تشتك قلوب الناس متهم ... وأصبح إقليم 
طيبة فى عيد . وهرع النسوة والرجال » يتطلعرن 
إليه . وأسرعت كل زوجة إلى زوجها تعالقه » 


و+جفت الدموع من الوجوه 0 


بى أهل الدولة الحديئة 3 وتقدم الفراعنة صثورف 


اليش 34 واعلن 0 أنه يتحرق 2 1 غ1 
أميانك القتال ن ع2 أخخر أنه ينشرح كلا 
يلغه ب حر كك ا له يسبلا لكلا بد القتال »> 


وأن ساعة ارب ألذ عنئدة من اع 


دوم دىء ا 

وأغلب القن أن أولتك ا 
م يتيسر خم أن يعلنوا هذه العزاتم ء لولم يكونوا 
على بينة من نجاوب شعييم وجيكمم معوم فيا 
كانوا يعلنونه ويؤكدونه من حب الحرب والقتال. 


و 


شر اعنة والقادة 0 


ونعود إلى شكون سواد الجند » البى صورها 
من أسلفناهم من المعلمين الحسبى النية » فى صورة 
قائمة بئيسة » فنجد متوناً مصرية أخرى تصورها 


بصورة تناقض ما صوروه » أو هى على الأقل 


تدل على جوائب أخرى من الحياة العسكرية » 
يلبغى أن توضع جنا إلى جنب مع ما صوروه م 
وقد أسلفنا بعض هذه المتون » ومنها من « ولى 6 
من عصر الدولة القدعة »ومن كامس قبيل عضر 
الدولة الحدينة 4 ومتون القادة الأخرين 3 الى 
صورت. إدراك أصناببها لستولياهم فى ضرورة 
الخر ص ص على سلامة جنو دهمما أمكن 4 وتوفير 
السلام بين صفوفهم ما أمكن 


ع8 


وقريب مما أتت به هذه المتون متون أخرى 
من العصر الاهناسى ( فى القر نين الثانى والعشرين 
والحادى والعشرين ق. م ) أكد فيها بعض حكام 
الأقاليم أنهم رفعوا شأن مجندى مدنهم هن الناشئين 
الصغار » رغبة فى أن يزداد أمنها ورخاؤها . 
العصر نفسه خليفتنه 
على العرش « مريكارع ) بقوله:« امرض بجاعة 
الشبان تحبلك العاصمة + وزد أتباعك من الرعية . 


وأوصى فرعوت من 


ولاحظ أن بلدكعامر بشء غض فى سن العشرين » 
وأن الحا ل النائشى يسعد كن يستوحى ضميره . 
(فان اك 0 » قلد لك العامة» 
وأتاك رب كل أسرة بأبنائه راضياً . فيهذه السياسة 
حارب القدماء من أجلنا » منك أن رفعت أنا 
شأنهم . فارفع إذن شأننبلائك» وعظم محارييك» 
واسبغ الخير على جيل الشباب من أتباعك » 
ن على راود | بالعطايا » ويطمكنوا 
بامتلاك الأرض 4 ويكانأوا بالأنعام س0 


وأححرت 


وروى موظف كبير من القسرث العشرين 
ق.م » خرج بشلاثة آلاف رجل »؛ مدنيين 
وعسكريين » فى مهمة بوادى الخيامات ا'ؤدى 
ل له البخر الأحمر ؛ أنه خصص لكل رجل ل مهم 
سقاء (أو قربة صخيرة ) ووعاءين وعصا » 
وعشرين رغيفاً صغيراً تصرف له كل يوم » 


وأمر بأن تحمل النعال وبقية الأمتعة فوق ظهور 
الحمير . وتعمد الرجل أن بيسر الطريق على رجاله 
ومن يسلكون مسلكهم » فذكر أنه ود لو جعل 
الطريق مراً وجعل الصحراء مزرعة © وكان 
كلما حل يمنطقة صا حة حفر برأ جديدة أو طهر 
بنرأ قديكة . 

وظهر وعى الحكام إزاء الشباط » على 
أشده فى عهود الدولة الحديئة » وصوره حديث 
عاتب طريف صبه الفرعون رمسيس الثانى على 
ضباطه صباً فى ساحة الحرب » وحاول أن 
يستفزهم به إلى حسن البلاء » وتعمد أن ب ذكترهم 
قيهاها تراش فى فضي من عائر وبحدن معافلة ؛ 
وكيف قربهم إليه » وكيف حاول أن ينسى أنه 
السيد الآمر بينهم فقال لهم : 

ولعله ما من أحد منكم إلا أسديت إليه 
فضلا فى وطى . واذكروا أفى م أقف منكم ‏ موقف 
السيد مراكم كم نتم فقراء فأغنيدكم بأفضالى 
اه 
وحرصت على أن أبدد كل شر عن أرض مصر. 
وتجاوزت عن ضرائبكم وباث د اغصب 
أحد شيا منكم . وكل من أعلن ين 
زكيته على طول 00 

والواقع أنه ما من مولى قدم لحنوده ما قمت 
به لإرضائكم لكم بالاستقرار ى 
بيوتكر ومدنكم كلما أعفيتكم من القيام بمهام 
الجيش . وهكذا كان شأن خيالى » يسرت لم 
السبيل إلى قراهم (كلما شاءوا أو كلما سمحت 
الظروف ) ). 

وما نظن أن حديث رمسيس هذا يخلو من 
البالغة » ولكنه لا مخلو فى الوقت نفسه من 
حقائق مقبولة . فقد دلت متون بعض أفراد 


. قد نييحت 


اخيش العاديين » وليس الضباط وحدهم “عن 
أنهم تمتعوا بإثعامات الحكام قعلا » وأنهم كانوا - 
من ملاك الآأراضى » وذوى نخدم وعبيد ع ليس 
فى عصر الدولة الحديئة وحده » وإنما فيا سسيقه 
كذلك من صو وكان من شأن غناهم النسبى 2 
فيا يرجح ؛ أن جيم الدنية » ويبذب خشونهم 
ويكفل لم كرامة العيش » فضلا عما يرتضونه 
لأنفسهم من كرامة المظهر 
عد عد 

اسئن بعض الفراعنة العسكر بين تقليداً مستحباً 
فى مجالس حر يوم » وهو تقايد تبادل الرأى ع 
القادة عند مواجهة مفاجات الشروب وقبل 
دخول المعارك الكبيرة ٠‏ فإن لم يسام الفرعون 
برأى قادته بعد مشاورتهم » حاول أن يقنعهم 
بصواب رأيه بكل سبيل . وأوضح ما يستشهد به 
فى ذلك وار دار بين غ وتم سس الثالث و مجلس حر به 
قبيل دخوله معركة مجدو ضسل بقايا المكسوس 


0007 
ولم يكن المكسوس قد فارقوا الشرق بعد 
خروجهم من مصر 3 وإتئما انتشروا قف مناطقه 


القريبة منبا واتصلوا ببى عمومهم اليتانيين 
على حدود العراق . وكان قد سيطر على مدينة 
قادش فى عهد نح وتمس الثالث أمير ميتانى الأصل » 
أللب نفوس أهل الشام ضد المصريين » وتحصن 
بأعوانه فى مدينة عمدو ( تل المتسل الحالية ) 

ونزل نح و تمس مجيشه عند مفحرق ثلاثة 
طرق تلذهى جميعها إلى تمدو . وكان أقصر هسذه 
الطرق طريق وعر ضيق ذكره المصريون باسم 
طريق عارونا » مر خلال شعاب جيل الكرمل 
وينفذ رأساً إلى مدو . أما الطريقان الأخيران » 
فكلاها رحب متسع » غير أن كلا منبما طويل 
وينعطف فى نبايته بعيداً بعض الثىء عن محدو» 


ا 


فينتهى أحدها إلى شاها الغربى عند بلدة جفتى » 
ويتبى الآخر إلى جنوبها الشرق عند بلدة تاعاناقا 
رو طناش ) . 

وعقد نحوتمس علس حربه » وقال لقادته: 
و الآن دخل العدو مدينة مهدو » وضم إليه أمراء 
الأقطار ... خيلهم و رجام ) 2 ثم عرض عليهم 
أمر الطرق الثلاثة » وطلب رأمهم فى اختيار 
الطريق المناسب وقال هم : وأفتونى ماق 


نفرسكم 1 . 


وشعر القادة أن فرعوهم يميل إلى الطريق 
القصير الضيق » فقالوا له : وكيف يتيسر المسير 
على طريق وعر شديد الضيق ؟ 

ثم شلك بعضهم ف الأئباء التى بلغت الفرعون 
عن دخول الأعداء فَْ مديئة مجدو » وخشوا أن 
يتل الأعداء مرتفعات الطريق الضيق ويتصيدوهم 
أويحتلوا رجه ويتصيدوهم » فقالوا له : «هناك 
نبأ يقول إن الأعداء لازالوا فى الخلاء » 
يفوقون الحصر » ون يستطيع جواد أن يسير 
يحوار جواد ف هذا الطريق الضيق ٠‏ فضلا عن 
الحنود والمدئيين . وقد تقاتل مقدمتنا هناك » 
وتظل مؤ خرتنا هنا فى عارونا بغير قتال ... » 
ومعبى ذلك أن الطريق المتسع يناسينا جميعاً » سواء 
الطريق “ؤدى إلى تاعاناقا : أو الطريق الآخر 
اأؤدى إلى شمال جنتى ؛ وعلينا بعد ذلك أن نتجه 
شمالى مهدو . فليسلك مولانا اليام أى طريق شاء 
من الطريقين (الواسعين) » ولكن لا يجبرنا على 
أن نسير فى الطريق الحزون ! 

وهكذا دبر القادة أمرهم » وحاولوا تترير 
رأمهم 5 وأرادوا أن يؤمنوا جيثهم ضد مفاجآات 
الطريق . ولكهم فضضلوا الحذر والاياقة » فتركوا 
لفرعونهم حرية اختيار أصابح الطريقين الآخرين. 


ول يتكلم تحوتمس لتوه » وأراد أن يبدأ باقتاع 
القادة المعارضين » بصدق ما أخير هم به عن 
دخول الأعداء مدينة مجدو » فاستدعى عيونه 3 
وأمرهم أن بعيدوا على مجلس الخرب ما سبق أن 
أنبأوه به عن جمعات الأعداء . 

واعتزم نح و تمس أمراً فى ننسه ع ولكنه لم 
يشأ أن يصدره إلى رجاله على هيئة الأمر» وفضل 
أن يعلن استعصداده التضحية بنفسه » ثم يرك 
لرجاله الخيار فى متابعته أو عنالفته » فقال لهم : 

أقسم بحب رع » وفضل أبى أمون ... 2 
أنى سأسلك هذا الطريق» طريق عارونا بالذات» 
فليذهب من شاء مشكم على الطريقين اللذين 
ذكرتموهها . وليأت معى من رغب منكم ى 
ألن يقولوا إن جلالته سلك طريقاً آخر من شدة 
خوفه منا ؟ ). 

وأفم القادة تمنطق الفرعون » فأمنوا عليه 
وقالوا له : 

و ليساعدك أبوك امون وهأ كن فى معيتك 
سائرون أبها سرت 5 فتقدم وحن معك التابع 
فى معية مولاه ). 

وشفع نح وتم سحديثهبالعمل أو بمعى آآخر شفع 
المشورة بسرعة التجهيز والتنفيذ 34 وفضل جوم 
الحاطف على عدوه ؛ فاستقبل جيشه » ونادى : 

«آزروا مولا كم الظافر 3 وسيروا على هذا 
الطريق برغم ضيقه الشديدوء ثم أقسم تائلا: «وأن 
أعمح بأن تتقدمبى فرق النجدة فى هذا المقام .. » 

وبر الفرعون بيمينه » وأصر على أن رج 
بنفسه فى طليعة جيشه . وحينذاك أخعطر المنادون 
كل فرد. بطريقته فى المسير » وسار ال2واد يعد 
الواد » والفرعوت على رأس الحنود » . 


لاا - 





شكل ؟١١-‏ مجموعات رمزية من فرق الجيش المختلفة فى عصر الدولة الحديثة 


لم يتوتع أعداء توكس 2 سيجازف سلوك 
الطريق الضيق » فابتعدوا عنه » وخرج هو 
بطليعة جيشه . ولكن صدق شلك قواده فى الأنباء 
القن وصلته عن جمع خصوههم داخل محدو» فقدك 
كان دؤلاء لا يزالون منتشرين 2 الليلاء فعلا» 
ولما تيقن القادة من ذلك قالوا أولاهم 7 ترجو 
أن يستجع مولانا إأينا هذه المرة 3 ويتركنا نرعى 
٠ؤخرة‏ جيشه وأفراد شعبه » ذاذا وصلت إلينا 
مؤخرة اليش + قاتلنا الأعداء : دون أن ينشغل 
بالنا على أفرادها » . 

وأطاع حو نمس رجاله 5 وجلس على مقعدة 
أمام سرادقه » حبى خرجت إليه «ؤخرة جيشه عند 
الزوال م استعد وإياه اباشرة القتال فى الصباح | 

ع 

قلكرت القيادة المصرية بسالة المخاربين خلال 
المعارك وبعدها . وعبرت عن تقديرها بالإنعام 
علهم بالألقاب التشجيعية والتشريفية » والأوسمة 
والأنواط ء والمكافآت السخية » وجواز الترق 
من تحت السلاح إلى أرق مناصب الضباط . 


حب ره ١‏ 


فشاع من الألقاب التشجيعية لقب «عحاونى» أى 
الفتاك أوالمقاتل »ودقن» أى المسور :و كفعو» 
أى القناص و( كفعو قن » أى القناص اشيام 5 

وصعل كثير من شيجعان اليش أنهم فازوا 
مكانات تشجيعية عبروا علها باسم ذهب التقدير 
وذهب البطولة . وفازوا بأوسمة وأنواط صنع 
بعفما على هيئة الأسود رمزاً إلى جسرأة المنم 


عليه ؛ وعلىديئة الذيابة كناية عن خفة المنحم عليه 


6 


وإلخاحه فى مطاردة عدوه ( شكل ١‏ ) 





وفاز بعض آلخر بأسلحة مذهبة مطعمة كانوا » 
يتبووت بها ويتفاخخروث بها . 
#0 

م يأب طابع الحرب على العسكربينالمصريين 
أن يستمسكوا يطابع التدين » فحرص فراعتم 
على أن يسجلوا فضل أربابهم علهم فيا أدرزوه 
من نصروسلطان: واعتادوا علىأديصوروا رموز 
أربابهم تتقدمهم إلى الحرب وتشاركهم المعارك » 
وتشل قوى الأعداء . ووصفوا أربامهم بالنجدة 

والبأس . وتخيره وا بعضهم رعاة الحرب . وكفل 

الحقام الحنودهم أداء انوت أي رج حلود 
أرضهم » فزودوا حصونهم وعسك كراتهم بمحاريب 
يذكرون أرباءهم فيا ؛ وكانوا يرسلون مع 
جيوشهم نفرأ من الكهان ليثيرواحماس الحنود » 
ويذكر وهم بفضل الأرباب . وترتب على ذلك كله 
أثر لا بغفل فى الترقيق من حواشيى القادة » 
ونمذيب خشونة الحنود . 

وأق رجال الحرب المصريوث فى حروبهم » 
مايؤنى فى الحروب عادة من ضروب العنف 
ن تتكيلهم بأعداثهم إذا 
كنسن قابس عضو رهز ؛ وآورن بتنكيل المجتمعات 


والهب والتدمير 3 غير أ 


حار بِةالأخرىاٍ عاصرتهم أو و أعقبت عصورم ؛ 
دل على أنهم كانوا سف اجتمعات القدعة كلها 
فى حب البطش والانتقامو التنكيل » حتى إذا وضعت 
الحرب أوزارها لم يؤثر عنهم إسراف فى إذلال 
الأسرى + فى غير القليل النادر » ولم يؤثر علوم 


ا الموين من شأن معبودات الخاضعين ثم. 
وم يعمد فراعتيم إلى فقء عرون كبار أسرا 
كا فعل حكام سومر ل 


خاجم اعترنيم مشاعل يوقدونها فى محافلهم كما 
فعل الأشوريون » ولم يجعلوهاكؤوسا للشراب 
كا فعل الرومان . ولم يحبروا أسراهم على مقاتلة 
بعضهم بعضاً ومنازلة الوحوش الضارية كما 
فعل الرومان أيضا والبابايون . 

وضرب جبار الحرب #وتمس الثالث مثلة 
طيباً فى بره بأعدائه المستسلمين . وكان قد حاصر 
مدينة حذوسبعة شهور بعد هز بمة أمراتها حتى 
أعلنت الطاعة والنسا عدر أنيا أبناءعهم إليه 
يحملون له السلا ا ؛ فعفا عنهم وبل 
جزاهم . ثم تبعهم حلفاؤهم وأقبل أمر اؤهم عليه 
يعلنون الطاعة له » فقبلهامهم » وشيعهم إلممدتهم 
آمنين » واكتى بأن جعلهم إستعيضون بالحمير 





شكل ١4‏ - المبايزة بالعصا 


ووو هي 


عن الخيول » عقاباً يسيراً » وهوئاً من هوان » 
ولأنه كان أحوج إلى الغيول » كا قال ! 
وروئ أصحاب رمسيس الثانى مثلا آخخر » 
غداة اتتصارهم على الحيثيين فى معركة قادش 
حين أسقط فى يد كبير أعدائهم أمير الحيثيين » 
وفر جيشه ؛ فاضطر إلى أن يوفد رسوله إلى 
رمسيس يعرض عليه السلام ويستعطفه بعبارات 
لا تخلو من آم ومذلة » ويقول له » فها روى 
المصريون : « ... هل من الخير . أن تبطش 
بعبيدك ؛ ووجهاك الكريم يلحظهم دون أن ترحم؟ 
تذكر ما فعلته بالأمس حين أتيت فقتلت منا مات 
الألوف » أتأى اليوم أيض) ولا تبى من رجالنا 
باقية ؟ لا تكن قاسيآ فى حكلك أيها الملك لهام » 
فالسلام خير من الخرب ...»2 . 
. ومال رمسيس إلى الاستجابة من أجل نفسه 


الى أجهدها الحرب »؛ ولصالح جيشه » ورحمة ١‏ 


بعدوه . ولكنه أراد أن يعرف رأى رجاله أولا» 
فاستدعى رؤساء جيشه أحمعين » خيالة ورجالة » 
وجمعهم فى صعيد واحد ١‏ وأسمعهم عرض أمير 
الحيئيين » قأجابوه فى صوت واحد : الصلح خير 
عظيم جداً؛ مولانا الخاكي ء وليس فىالسلام بأس 
إن نفذته. ومن ذا الذى لايهاب يوم نقمتك ؟ » 


وغلبت على ال مصرى مماحته « فأذن الفرعون 
بالاستجاية إلى دعاء العدو » وبسط يديه من أجل 
السلام » وقفل راجعاً مع جنوده فى أمان إلى 
أرض مصر 4 . 

د د 2 

يتب للترابية العسكرية وجه مهم آخر » هو 
الوجه التدريبى أوالتعليمى » ويقوم عادة على بث 
رو النظام » وتقوية البدن» والتعويد على الحشونة 


وتحمل المشاق » فضملا عن التدريب على أسلحة, . 


".وتعهدت الدولة 


صر الى لاسر ْ 
فيا تبق من متون رجال الحيش » ولكن بعضض-. 
الفراعنة سيلوا الحسن الحظ » بضعة متو ومناظر 
صورت تربينهم العسكرية فى صبام » كا صورت 
تربية أبنامهم 2 وصورت عدداً م نالأوضاع العامة 


فى جيوشهم » فعوضوا بذلك جانباً فات القادة 


أن يسجلوه عن وسائل التدريب والتعليم الى 
تلقوها أو تكفلوا بها فى حياتهم العسكرية . 
# ع 

د تتفق المتون المصرية على سن محددة التجنيد 
أو نسبة معينة للتجنيد . فبينا أشار أحدها إلى 
صلاحية أبناء العشرين » أشار غيره إلى إغفال 
أهمية السن » لاسما فى أحوالالتعبئة العامة للحروب. 
وذكر أمير مصرى من القرن العشرين ق.م » 
أنه حين أشرف علىجمع أنفار اليش من الأقالم الى 
تولى حكدها » كان يتخير واحداً من كل مائة . 
وهذه نسبة معقولة للتجنيد من غير شك » لولا 
أنه يصعب القطع بما إذا كانت نسبة مرعية 
دائماً ع أم أنبا كانت محختلف من إقليم إلى 
إقلم » ومن مناسبة إلى أخرى » ومن عصر 
إلى عصر . 

كان اند يلحق عادة بجاعة من سنه ) 
يطلق عليها اسم 
الناشئين » ويسمى أفر ادها بأسم « تفرو » أى 


« جامون خردو » عمعبى صاعة 


الناضجين أو الصالحين لاتجنيد » و «<ونو نفرو» 
معبى الصغار الناضجين » و ( إيدو ») بمعى 
الغليان » و« ماو » بنفس المعبى على وجهالتقريب. 
ٍ أقراد هذه الياعات بامثونة 
والكساوى . وكان يشرف عليهم مقدمون ذوو 
رتب محدودة . ْ 

ثم يسلك المجندجاعته فى سرية . وقد اختلفت 
أعداد السزايا من عصر إلى عصر . وتألفتكلمنها” 


سس ىل سس 


خلال عصرز الدولة الحديئة من ماثى جندى أو 
ماثنين وخسين . وتعدد المشرفون على السرايا بين 
كبير وصغير » وتفرع مهم أشباه الشاويشية 
الكالين ف وكاترا لسر جع رقنا افده : 
ورؤساء العشرة » ورؤساء الاثة .. 

وامتازت كل جماعة وسرية بلواء خاص يم 
عليها وينافح عنه أصصابها ( شكل 7) . 





شكل 6 أمنحوتب الثانى يتلقى دروسة 
في الرماية 


ويعلو اللواء عادة رمز يصور حيواناً كاسراً أو 

غير كاسر » أويصورجنديين يتصارعان» أو صورة 
معبود » أو هيئة ترس بسيط ء أو فرسين متقابلين» 
أو شارة من شارات البلاط الفرعوف » وذللك تبعا 


لاستللاف تكوين المياعة 2 إن كانت من المشاة ٠‏ 


أو اللحيالة أو حرس العابد والقصور وشكلا 
6 الاب) 1 





/ 74 ا أ 

شكل ١١‏ ل جئود يعدون أقواسهم 
وتلقبت كل جماعة وسرية ياسم خاص يدل 
عليها . وقد ينسبها اسمها إلى فرعون أو معبود ؛ 
يشتبر. أمره فى عهد من العهود . كأن يقال سرية 





أتونء أو السرية الالاءة مثل الكوكب أتون يا 
أو سربة أمون حاى الحنود ... 0 


وتبعت السرايا كتائب كبيرة » تألفت فل 
الذؤلة القديقة من فقيداة وخ كالة ؛. ونين ؛ 
بعضها إلى جانب مشاته نحو خسين عربة حربية, 
شرمانًا . 0 

والتأمت الكتائب فى فيسالق » تراوحت 
أعدادها الضاربة خلال عصر الدولة الحمسديثة 
بين فيلقين وثلاثة وأربعة » وتألف كل مها من 
خمسة آلاف راكب وراجل . وجرى العرف 
على تسمية بعض هذه الفيالق بأسماء أرباب الدولة 
الكبار » تيمنا بهم واعترانً بفضلهم » فسمى 
أأحدها ذات مرة ‏ الفيلق الأول للناصر أمون » 
وتعى آخر « فيلق بتاح». كما سميت فيالق أخرى 
بأثماء تشجيعية » مثل «شديد الأقواس » 
و١‏ مفرط الشجاعة » ... وهلم جرأ 1 

د 2 

ويغلب على الظن أن أولى تدريبات اليش 
كانت تسهدف تنظيم الخطوة ومشية الصف 6 
وهذه وإن لم يتخلف من المتون المصرية مايتحدث 
عن مراحل تعليمها ويسجل نداءاتها » إلا أن 
ماتبى من صور رجال الحرب ومجموعات 
القاثيل » يدل على أن الحندى المصرى كان يلمزم 
خطوة منتظمة واسعة منذ القّرن الحامس والعشرين: 
ق: م على أقل تقدير .. فيسير. الحنيى تلو زهيله- 
ف :الدوريات امجدودة »“ؤيسينن الحتود قى ضفوفيه- 
يتكون كل مها من أربعة جدود .ق القصائلن* 
والسرايا » ويسير أكثر من أربعة جود فى 
تشكيلات الكتائب والفرق الكبيرة: . ( راجع” 
أشكال 0 -525 


ا ل 


- هد 




















شكل ١!‏ - رماة ( نوبيون ؟ ) يرقصون رقصة الحرب 


وكان يعاون المباعة عادة فى تنظيم مشيتها 
الرتيية وبث الحيوية والحواس 
أو ضارب طيل » فضلا عن مقدم اللباعة الذى 
يلئز م مقدمة الصف أحياناً ؛ ويلتزم نهايته أحياناً 
أخرى (شكل .)٠١‏ 

واهتمت تدريبات اليش بالعدو ومباريات 
اراق . وشارك أبناء الفراعنة العسكريون 
زملاءهم فى السباق » وافتخر أحدهم بأنه لم يكن 
يلحق فيه . وغالى المؤرخ ديودور الصقلى ق 
تقدير تمارين العدو عند المصريين » فروى فأها 
ممعه عن معاصر يه المصريين أن اله 
يلزمون أبناءهم بعدو طويل مع زملائهم الشبان » 
ولم يكونوا يسمحون لأحدهم بأن يتناول طعامه 
قيل أن يعدو مائة وثمانين مرحلة ! 


ومارس العسكريون تدريبات المصارعة . 
وصورت مناظر معابد طيبة ميار يامهم ١‏ م الفراعنة 
فى مناسيات النصر الحربى ومحافله » 
المدايا وابلتزى واستقبال الرسل + وقد تناولنا 
شرح قواعدها فى فصلل التربية البدنية 
م ١/5‏ 0لا . 

وخضع بعض صغار العسكر لعارين شائكة 
تطلبت من الحفة وحفظ التوازن أكثر مما تطليت 
من صلابة البدن . ومن هذه القارين تمرين يتسلق 


لمر أعنة كانوا 


وعند تالى 


فيها » نافخ بوق » 


الغماث فيه أعواداً طويلة ملساء من الغاب الغليظ 


أو خشب الصوارى أو المعدن ؛ فى وضع رأمى 
ما أمكن 2 ثم ينزلقفون عليها ى فى وضع مائل . 

ويجهزون مسرح هذا القّرين بأن يثبتوا صارياً 
غليظاً مرتفعاً ى 8< رأمى » ثم يسلكون فيه 
أعواداً مائلة كلف ما طوآلها باختلاف مراحل ا 


رين 
واختلاف قدرة التبارين ( شكل 18) . 


وكان: - جرئ محرى التدريب على المبارزة » 
ومهد لما ؛ ما أسامناه 2 فصل العر بية اليدنية 


صث/,١‏ » عن المبارزة بالعدى » وكانت تتطلب 





شكل ١8‏ فارسة مصرية «؟) 


خفة ومهارة وقوة ساعد . وتلعب يعصى احتلف 
تصويرها بين قصيرة ومتوسطة» ورفيعة وغليظة. 


وتزود العصا فى بدايها عمقبض من الخلد يمسكها 
به اللاعب بيده الى ٠‏ ويتق ضربات خصمه 


سسأ لالد 








سل 


برس صغير ضيق > يشده إلى ذراعه الأبسر 
بشريط من الحلد . وقد ييزل اللاعب إلى المباراة 
بعصوين » عصا يضرب بها » وأخرى يرد بها 
ضربات خصمه (شكل .)١54‏ 


بلمس وجة خصمه أو رأسه بعصاه . 


ثم يحاول أن 
وليس من شك فى أنه توفر لغير المبارزة 
من وسائل القتال الأخرى نصيب من التدريب 
والتعليم والتوجيه » وإث حال دون التعرض 
لتفاصيلها » أن المناظر المصرية صورثها .ين 
القال الفعلى » دون أن تشرح تدريباما . وكان 
من وسائل القتال هذه ما يتطاب المهارة فى تسديد 
الحراب والمزاريق » واستخدام البلط والحناجر 
والسيوف المقوسة » وما يتطلب الحذق فى مهاحة 
اللضون نينا 2 ا ل و 
القيطية أو كه مال الوعايةا ونا تفلت 
الحفة حين ارتقاء جدران الحصون والمتال على 
المرائ ( السلا ) امسندة إ 


ا..ء الخ 
ام 2 


وشبد من اليل من نشاط العسكر يع 
ما شهده البر . فقد تمرس المصريوث على ركويه 
منذ فجر تاريحوم القدم 3 ونقلوا عليه الخنود 
والتاد 5 وعرسوا على ركوب البحرين المتوسط 
والأحمر » واستخدموهما ق نقل العتاد والحنود 
حياناً . 


1 


وليس من ضرورة بطبيعة الخال ؛ إلى أن 
نفترض أن بحارة النيل العسكريين كلهم 2 ١‏ 
يتاقون تدريباً خاصاً » فرعا تنائل أغلهم حرفة 
الملاحة عن ابام وأهلهم . وكان دن 9 
تشجعهم صفحة النيل الحادئة على لى تنظيم معارك 
مفتعلة » يتصادمون فها يعر ا كبهم الصغيرة » 
ويتضاريون خلاها بالعمد الطويلة » رغبة فى 
المران الودى واللهو والتسلية , 


تموتمس الثالث 


وصور البحارة الحتود على ار فى تنظيات 


وتكيلات اليش البرىئ © وكانت أكبر 
معاركهم على اليل فى مع ركتيم مع مع المكسوس 
فى أوائل التقرن السادس عشر ق. م . كا كانت 
أكبر معاركهم فى البحر المترسط هى معركتهم 
ف عهد رمسيس الثالث ضد شعوب بحرية كثيفة 
فى القرث الثانى عشر ق. م » وقد ظهروا فى هذه 
المعركة الأخيرة فى أوضاع تدل على حذق ومران 
وؤمر اس قديم أصيل . 

وذكرت ابحارة المصريين فى عصر الدولة 
اللوديئة سرية أو فصيلة إعدادية » سميت يام 
«سرية تربية البحارة» » كان ن يشترك حامل 5 
فى تدرييا . 

د د لا 

صور أمنحوتب الشالنى فرعون مصر » 
وخليف ة نموتمس الثالث + تدريبات الضباط 
خلال روايته لقصة حياته . وكان أبوه قد تعمد 
أن يربيه تربية حازءة تؤهله للمحافظة على الزعامة 
العسكرية العريضة ااتى حقةنما مصر فق عهده . 


فتخير لير بيته عاصمتين من عوادم العسكر 3 


وهما جر جا أ 3 سرف على طرق االواحات 
وتشرف عءإ م الى تركزت فيها 


معسكرات الخيالة ويعفى المصائع العدكرية . 
وتتلمذ أمنحوتب فى جرجا على ا القائد 

مين » وتدرب معدعلى رماية المشاة . وكان مين 

مع بين الثقافتين الكتابة والعسكر يةواشتر 0 

. وصور مين فق جانب من مناظر 

مقبرته درسا فى الرماية » ظهر خلاله يعلم الأمير 

ير تب كيف يستغل قوة ساعده فى شد القوس 


إل عهاية مذأة ؛ وحبى يتعدق أذنيه 2 وكيف يبت 


السروفيه » وكيف يطلقه . (شكل )١8‏ , 


د 







"مه + 
"هك 0 


ا 


واستمر أمنحوتب يتلق تدريباته فى جرجا» 
حبى اشتد عوده » ثم انتقل إلى منف وانفضم إلى 
معسكر انبا الكبيرة » وشاطر جنودها معيشهم . 
والتحق بفرقة الحيالة وبدأ بأدنى درجالها » فانضم 
إلى اسطبل الثربية » أى تربية الخيالة الصغار 
عنمدة سئوات يتدر جون فيها من 0 صبيات 4 إل 
« ألفوات صبيان » . 

وقغفى أمتحوتب مع اليل والخيالة فترة 
طويلة » فخبر طباع اليل خبرة عملية » واشثر لك 
فى تربددّبا ء وعرف ميزات أصائلها » وبرع ف 
قيادتها » وروى أنه كات إذا ركب بها وتولل 
عنانها حرص على ألا يبللهسا العرق ولو قطع 
ما الشوط الطويل » أو وثب بها الوثبة العالية . 
ويبدو أنه كان يسمح لأمنحوتب وزملائه الصغار 
بامتطاء ظهور اليل خلال تدريهم وتدريها » 
على الرعم من أن امتطاء ظهورها لم يكن 
مألوفاً كثيراً عند المصريين + ربا لآن خيوهم 
كانت من فصائل :صغيرة الحجم نسياً » ولآأن 
الرماية لم تكن تتيسر على ظهورها » فضلا عن أن 
استعاضوا عن ركوب الخول بشدها إلى عربات 


<< شكل ١4‏ أبناء رمسيس يتبعونه الى الممركة 


ْ 
ألم مم‎ 2 
0 ١ 
١ 7 


2 


الحرب » وعودوها على الخرأة وإثارةالاضطراب 
ق: صفوف الأعداء » والانقضاض بحوافرها 
على مشاتهم » وقصروا امتطاءها على شبان 
الاصطبلات المتكفلين بعلفها ورعايتها » وعلى 
جموعات الاستطلاع الحفيفة » والقائمين على 
تبليغ أوامر القيادة فى ساحات الحروب . 

وتعلم أمنحوتب الرماية راكباً فى منف » 
كا تعلمها راجلا فى جرجا . ويبدو أنه أجادها 
إلى الحد الذى شجعه على أن يتحدى فيها رماة 
ا لبرش ويعجز هم » وإلى الحد الذى روى عنه 
فيه أنه ما من إنسان كان يستطيع أن در بقوسه 
أو يشده » سواء فى مصر أو خارجها » وأنهكان 
يطلق السهام على هدف محامسى غليظ بعرض راحة 
الكف » فتنفذ السبام منه . وقد بلغ من بأسه فها 
روى عن نفسه ء أنه ربى من فوق عربته » ذات 
مرة » أربعة سهام على أربعة أهداف نحاسية 
متتابعة » بلغ سمك'كل مها ثلاث يوصات » 
فاخير قنها سبامه » وكان يفصل بين كل. هدف 
مها وآثعر أكثر من عشرة أمتار . 

واستمر أمنحوتب يحرص على استعراض 
براعته فى الرماية حتى بعد أن اعتلى العرش » 
وروى رجاله عنه أنه أقام حزيلا خارج مدينة 


سس عوج اسه 


قادش فى الشامء ثم قام وأطلق سهامه على هدفين 
من النحاس المطروق مام الحاضرين ع( وكان 
ير صد الحوائز لمن يستطيع أن يقلده فى الرماية . 

واستكمل أمنحوتب تدريباته ع لجار 
العسكريين 03 واعتاد أن يسابقهم ويتحداهم فى 
التجذيف . وبلغ من أمره فا روى عن نفسه » 
أنه خرج ذات مرة فى قاربه «الصقر » © مع 
مائبى بحار مجذفون ضد التيار 4 فرجعوا بعد 
نصف فرسخ (-والى ثللى ميل) » فى غاية 
الإجهاد » بينا استمر يجذف وحده عمجذاف 
طوله أكير من عشرة أمتار » نحو ثلاثة فراسخ 
كاملة ( أى أربعة أميال ) . 

ا 

وتطلبت تربية الضباط والشادة نحصيل حول 
مناسب من ثقافة القام والفكر . ولا يستيعد أن 
الجمع بين ثقافة الحرب والثقافة العامة ؛ يرجع 
بأصوله إلى الدولة القديمة ؛ التى جمع بعض قادتها 
بين لقب القائد ولقب الكاتب فى آنْ واحد 3 
فضلا عن لقب الكاهن فى بعض الأحيان. واستمر 
هذا التقليد خلال عهود الدولة الوسطى . ثم 
اتضحت خطوطه ووسالله وضو-ا كييراً قَْ 
عهود الدولة الحديئة , 
وصور جوانب الثقافة العامة لرؤساء افيش 
حوار دار بين شابين من شياب اليش ى عصر 
الرعامسة » وهما حورى و أمنمونى . وقد تلقب 
الأول بلقب «الضابط مربى أفراس المللك» » 
ولقب ١‏ معلم المساعدين فى ديوان الكتاية » . 
وحرص على الافتخار يثقافتيه العسكرية والكتابية» 
وروى عن ننفسه أنه تفقه فى تعليات رب الحرب 
مونتو » وأنهتعرف على أسرارالءماء والأرض! 

وتلقب زميله أمنموبى بلقب «كاتب الأوامر 
الملكية الجيش المظفر » » ولقب « ماهر » » وهو 
“لقب كنعانى الأصل تلقب به الضباط المصريون 


الذين كانوا يقومون مقام اأرسل ويكلفون بمهام 
وريا وكنعان . 
وراسل كل من الشابين زميله وحاوره 

وبدأ حواره! رقيقاً لين » ولكنه انقلب بعدقليل 
إلى هجاء عنيف ٠‏ وتعمد كل مهما أن يعرض على 
صاحيه ؤسائله ما اي يه فيا لايعرقه . 

كم على زميله » فافترض 
٠‏ وبدأ يحاوره على هذا 


رحمية فى أراضى س 


وأراد حورى أن بم 
فيه ثقافة الضباط كاملة 
الاعتبار . 
وأدب تحريرالرسائل » ومسائل 0 
وطريقة تقدي ر أرزاق اجنود ووزيعها » سألهعن 
أسهاء بعض المدن الداحلية وسأله ع 0 
تمكان أمتع ما سأله عنههومدى معرفة الضابط 
المثقف بظروف البلاد الجارجية » الى يتعين عليه 
أن يوس خلاها ويعمل فيها » وقال له فى ذلك : 
« تدعى أنك كاتب وماهر ء: وتكرر ذلك 2 
ونود أن نصدقك » ولكن تعال 0 


فسأله عن الأدب ١‏ القدرم المثمور » 


هه أله أسرج للك > د سريع يشبه أبن 
0 ف سرعته ... ويشبه عاصفة الرييح إذا 
انطلقت . وهب أنك أطلقت عنانه » وشرعت 
القوس م أن تفعله » 
وخبرنى عما أسألك عنه 

( ما الذى تشبيه ميناء سميرا سوسو؟ وعق 
أى جانب مها تقع مدينة حلب ؟ وما هيئة مجراها؟ع 

وكانت سميرا سوسوميناء شهيرة فى فينيقياء 

نسيها المصريون إلى الفرعون رمسيس_الثانى الذى 
وللرهواسم سوسو. . وقد تحدى حورى زميله أن يعوف 
عنها ثلاثة أ. مورء وهى : هيكها ا 
حلب بالفسبة إليياء وشكل غبرها الصغير . وأصر» 
كا رأينا ؛ على أن يعتبر هذه المعرفةجانياً من الثقافة 
الضرورية لكل ضابط ركب عربة الحرب وأنسك 
القوس وتلقب. بلقب ماهر 1 


6000 


الإقاناك 
المظاهر الحضار يه 
)1١‏ الخياة الدينة وأثرها على الجتمساع 
اللميانة لطر به القدعة وأصونا 
لذ دكترر علي مسى 


مللهة 
دلت البحوث العلمية البحتة حى ألان على 
أن لكل قوم من أقوام العالم عامة » ا كانت 
تقافمهم منحطة » دين يسير ون على هديه ودضعون 
لتعالعه ولا كانت السلالاءتالبشرية ة تضر ب بأعرأ قهأ 
إلمعهود قديعة قبل التاريخ» فانه يكاديكون من 
المستحيل علىالباحث المدقق فى أصولٍالديانات أن 
تتبع الخطوات الأولى !! 
الأديان القدعة المعروفة لنا من البداية حتى الباية . 
الأديان الحديتة العهد نسبيا 
لاتكاد تيز او بصورة واضحة جلي ة » 
وما ذاك إلا لآم ا متصلة بالأديان القديمة التى 
ماسقا والى خيمت على أصوذا الاج ال 
العدة الى مرت عايها فأصبحت مغمورة لايعرف 
ما كنه ؛ ومن 3 3 تصل ات ا إلا عن طريق 


بى مبجها دين ن ما من 


والوائع أنه حبى 


روايات الى حرفت نحريذاً كبير أ حى أصبحت 
2 ذطر لياح كين - من ) الأساطير الى لاا يعتم سد 
عليها عليا . ومن أج ل ذلك كله أصبح عن 


المستح| ل تتع 0 أصول أى دين ن قديم اذى 
أمة » مهما عظم شآمما ومهما بلغت حضارما من 
لرق . وعلينا إ:نأن ن لاتطمع يود مافى أن بع 
0 ددا نديد عله 1 لدين أي أمة من الأمم 
بل الواحب فى هذه الحالة أن نعتمد فى بادىءالأمر 
ى ما 5 إاينا من الأساطير المتوارثة والروايات 
8 ؛ لأنها مهما كان أمرها تحتو»؛ على النواة 
اللدتيقية 0 كساها تعاقب الأزيان ثو ] نضفاضا 
من الحيال!الحصب ويضاف إلى تلك الأساطير الروايات 


والأحداث التار محية ١‏ لثارتة ة إلى وقعت ف تاريخ هذا 
الدين وعمللتعلى تطوره لأسبابسياسية أواجماعية 


الديانة ا مصرية القدعة ونقانا م 


وإذا طبقنا ما سبق ذكره على الديانة المصرية 
القديمة اوجدنا أنها غارقة فى بحار الأجيال السحيقة 
فى القدم » فلا يكاد البساحث يعرف لبدايها 
وقد ظلت معلوماتنا عها ؛ 
ولا تزاك قبيل عصر اتختراع امام 
ا سكتاية مبهمة مشوشة » فلما م المصرى 


الكتاية أخزث أصول ديانة اله قوم تظهر بعص 


الى ء ف ق صورة مهو 2 ظاهرها غامضية 2 
أصوما ومنابعها . وقد أشار ر المصرى القديم فيا 
دونه منذ أن عرف الككتابة إلى التقاليد والشعائر 


حلوداً معلومة ٠.‏ 


الدياية اأبى ووحا عن أجناده ف فى عصر ما قبل 
التاريخ 97 وأقدم مصدر يعتمدعليه قف 1 الصدد 
ما أشار إليه 


على جدران حجر 


المصرى القديم قَْ نقوشه البى دوما 
الدفن الوك الأسرة ١‏ الخامسة 

من قر اعنة مصر ؟ 5 شى المعروفة 
الآن دعتون الأهر رام ) فثى ادم نصوص دياية 
وصلت إاينا كاملة ى تاريخ العام أجع . وكد ورد 
لى الأساطير وتقاليد 

عن الديانة المصرية لا نعرف عن 0 بها شيا حى 
الآن ٠‏ علىا: ذالمصرى القديم قد 0 ق هذه ااتون 

كأنها من البدهيات الى لانحتاج إلى شرح ف نظردفى 
تلك ا لى عاش فيها أى فى عهد الأسرة الجامدة. 


فى هذه التصوص إشارات !! 


داه د 


البيئة المصرية وأثرها فى الدين 


وقبل أن نبحث ف المعتقداتالدينية المصرية» 
يجب أن نلى نظرة خاطفة على طبيعة أرض الكنانة 
من الوجهة اشغ افية 5 فالقطر المصرى اليصيب 
الممتد على شاطىء النيل العظيم لسافات شاسعة » 
كان مقديما منذ القدم عل لجسب ما ورد ف التقاليد 
عدة مقاطعات إدارية » بلغ عددها اثنتان وأ بعون 
مقاطعة أو إقليماً . ويقال إن التقسم إلى ؛ أقاليم 
أو مقاطعات قد بد م بالدلتا ع ع لاما أقدم من 
الصغيد» كا هو المفروض الآنء ثم امتد إلى الوجه 
القبل . ولا نزاع فى أن هذا التقسيم لم يكن سيبه 
نرعة دينية ؛ بل كان يرجع إلى نرعة قبلية 


ولا أدل على ذلك من أنه كان لكل 
مقاطعة شارة خاصة تمزها عن سائر المقاطعات 


اجواعية . 


الأخرى » وهذه الشارة ل رود الإله 


الذى كان يعيد ى الإقايم أ و نباتاً مقدساً أو حاداً 


له قداسته فى نظر اجتمع الذى وجد فيه » والواقع 
ات ممثلا على 


مقساير عصم 
1 7 


0 - 0 21 
أنه قد عر عل بعض هذه الشار 
أوان كانت مدفونة ع المتوق قف 


ما قبل التارييخ 
أن هذه الشارات أو |! 


» وقد دلت شواهد الأحوال على 
أرهموز 5 الخذها المصريوت 
آهة كل 2 الوقايم الذى يكسب إليه »> ومن ثم 
استنبط أن هذه المقاطعات لم تكن فى أصلها 
نفوذ دينى لذلك الإله العظيم الذى كان سلطائه 
1 1 0 
سائداً فى منطقته ؛ غير أن نفوذ هذا الإله كان 
أحياناً لايقتصر على منطقته الى نشأ فيها » بل 
كان بمتد إلى ما حوله من القرى حسب أحوال 
البيئة التى حيط عنطقة نفوذه ويخاصة الأحوال 
السياسية » فاذا عظم شأن قبيلة سياسياً تغلب إِللها 


على ماحوطا من القبائل الأخرى دينياً وأصبح 
إله القبيلة هو صاحب النفوذ الأعقلم . 

وقد دلت البحوث على أن كل إقلم أو 
مقاطعة كان يتألف من عاصمة ومن منطقسة 
نفوذ حوله تتغير على حسب قوته أو ضعفه .كما 
ذكرنا . وكانت المقاطعة تشمل فى العادة عدة 
قرى أو مدنا صغيرة لكل مها إلشها الخاص . 

وعندما أعذت مصر تظهر فى أفق التاريخ 
وتتطور أحواها شوهد فيها مجموعة من ٠‏ المدن 
والقرى المستقلة لكل منها إلها الخاص با » وقد 
كان من الطبيعى لأسباب سياسية واقتصادية 
واجمّاعية أن تلتف القرى المهيضة الحناح والى 
لما ولا قوة حول المدن العظيمة صاحبة 
التفوذ فى منطقلها » ومن ثم كانت تتألف المقاطعة 
أو الإقليم المتحد . وهذا الرأى على الرغم من أنه 
بدو فى ظاهره مقبولا فانه لا يرتكز على 
حقائق تار حية محددة » بل يرجع استنياطه إلى 
ما هو مأاوف فى حوادث التاريخ المشابية له . 
والواقع أنه لا بد أن نسلم هنا بأن اتحاد أجزاء 
كل مقاطعة كان قد ثم على وجه التقريب على 
مط امحاد القطرين الوجه القيلى والوجه البحرى 
افيا بعد » غير اننم لانعرف شيا يذكر عن 
كيفية توحيدهما على يد الملك تعرمر الذى يعتقد 
الكثيرون أنه هو «مينا ) الذى ثم رح ير 
على يديهء كما 00 ذلك اللامايية وعصززت 
الأسانيد الدينية 


لاحو ل 


رأيه بعض 


سبب نثأة الدين : أظن أن العقيدة 
السائدة لدى علاء الأديان أن الأسرة كانت 


الركن الأول فى نشأة الدين » فوالد الآسرة كان 


م لد 


بحب لأنه كان حامييا » وكان يرهبٍ الأله . 


. صااحب القوة والبأس عليها » وعلى مر الأزمان 
تطرف الأقدمون الذين نثأوا على الفطرة إلى عبادة 
قوى الطبيعة من حيوان ونبات واد وما هو 

1 جدير بالعبادة كأجدادم لقوته أ للذوف منه . 
والواقع أن الأقوام الأول كانوا بمجدون آهنهم 
لأحد أسباب ثلاثة » إما لفائدة ترجى أو موف 
من شر يراد اتقاؤه أو الإعجاب بعظمة فيهم 
لامكن إدراكها » ولا شك أن حب المعبود 

: لذاته لم أت إلا بعد تطورات كبيرة حدثت فى 

' بنى البشر. وفى اعتقادى أن العوامل الجى ذكرناها 
هنا وهى الى بنيت عليبا كل أركان الديانات فى أول 

نشأتها وى تمام نضجها . 

والديانة المصرية القديمة كانت بلا ريب مخضع 
لهذه العوامل . ولاغرابة فى ذلك » فان المصرى 
الفطرئكان يرى هذه الصفات المعنوية فما حوله من 
| قوى الخلوقات الطبيعية » فكان مثلايعيد الثعبان إتقاء 
لدغته المميتة » كنا أنه كان يرى حاجته إلى الأشجار 
المثمرة الوارفة الظلال فيسجد أمامها إجاذلا 
لما تغدقه عليه من ثمر وما تضفيه عليه من ظل 
وارف فى بلاد حرها لافح » كنا أنه كان يعجب 
أيما إعجاب بنسور الكو وصقورها ويسرحخياله 
فى قدرتها وعظمتها عندما تحلق فى الفضاء ناشرة 
أجنحتبها . غير أن عيادة المصرى للأشياء الخامدة 
ل بمكن الوصول إلى أسبابها اللتقيقية » وإنكانت 
هناك بعض آراء نظرية محضة لاترتكز على براهين 
بينة » فيقال إن المصرى كان يعتقد أن قوة إطية 
كانت تسكن الثبى ء الى 5اكانت سكن 
اماد » وذلك على غرار أن الروح تسكن جسد 
الإنسان » وحقيقة الأمر أن عبادة المصرى 
لأشياء جامدة خاصة ل يمك نالوصول إلى كنبها 
حتّى الآن. 


الآنة العامية والآّفة المحلية ٠2+‏ 

ذكرنا فيا سبق أنه كان لكل بلدة إمها الى 
الخاص بها » وهذه الآفة الخلية كانت الأساس 
للديانة المصرية وقد بقيت تعبد حى نهاية عهد 
الفراعنة فى مصر » ومع ذلك فان قوى الطبيعة 
العالمية قد قامت بدور هام فى معتقدات الوم ى 
كل عصور التاريخ المصرى » ولابد أن هذه 
الالهة كانت تعبد منذ الأزل بصفة عامة » غير 
أنها لم تحتل مكانة مرموقة على ما يظن فى تفوس 
القوم الذين كانوا لايؤمنون إلا بعبادة الاشسياء 
لمحسة القريبة إلى عقّلهم . ويخيل أن عبادة القوى 
العالمية لم تتأصل فى نفوس الشعب المصرئ بسبب 
تطورات عقّلية » بل على ما يظن يسبب توجيهات 
قام بها رجال الفكر والاجماع عندما أرادوا 
تفسير أصل العام وتكوينه . ولا نزاع فى أن 
الآمة العالمية إذا ما قرنت بالالمة امحلية فان الأأخيرة 
تتضاءل أمام الأولى . ومن المؤكد أن عبادة 
القوى الطبيعية البارزة لم تأت إلا بعد اتاد 
القطرين فى عهد ( مينسا) » وإن كان بعض 
المفكرين قد اعتقدوا فى وجود اتحاد حر قبل 
عهد مينا : وهذا الزعم لا يرتكز على أسس 
علمية أكيدة . 

وقد بدت لنا الآلفة العالمية إما فى صورة 
إنسانية أو صورة حيوانية » فقد ظهر أمامنا إله 
الشمس فى صورة إنسان برأس صقر كما مثلت 


آلمة السماء ونوت » فى صورة بقرة ع ومن ثم 


نفهم أن نظسام عبادة القوى الطبيعية يرجع إلى 
عهود قديمة جداً » ومن المحتمل أن هذه الالمة 
الطبيعية قدعبدت فى بادى' الأمر فى صورة مبهمة 
ومن ثم لم يكن لها محاريب خاصة وأن محرابا 
كان الكون:نفسه » غير أن المصرى الذى كان 


تالآ لم 


لايؤمن إلا بالمرئيات والأشياء المحسة قد الخذ لما 
أماكن عبادة كالتى اتخذها فى بادىء أمره لالفته 
لمحلية . وتدل شواهد الأحوال على أن معظم 
هذه المحاريب كانت فى بادىء الأمر فى مدينة 
عين شمس الى لعبت دور هاما فى تاريخ الديانة 
المصرية القديمة ء سواء أكان ذلك قبل توحيد 
البلاد أم بعده حتى ناية العهد الفرعونى . 
صور الأفة : 

وما يجدر ملاحظته هنا أن الآلحة انحاية 
كانت تمثل فى صورها الأصلية فى بادىء الأمر 
كما ظهر ذلك فى الشارات والرموز الدالة على 
المقاطعات » وذما بعد كانت تعبد فى صور إنسانية 
وقد رأينا تطوراً فى صورة هذه الالحة فقد 
شاهدنا أن الإله كان عثل جسم إنان ورأس 
حيوان : وهذا التطور أو المظهر قد أخطأنا فهمه 
إذا حسبناه تطوراً » إذ الواقع جد أن الإله ومين » 
قد صور بصورة إنسان منذ فجر التاريخ . وكل 
ما عكن قوله فى هذا الصدد إن المصرى أراد أن 
يضى على معبوداته صفاته وعواطفه الإنسانية . 
فجمع بين الإنسان والحيوان الذى يعبده عند 
تصويره الإله بصورة تتفق مع واقعيته ؛ ومن ثم 


كان برسم الإله برأس حيوان وجدم إنسانء أو 


بأى جزء من الحيوان يشير إلى أصل معبوده أو أية 
إشارة تميز كنبه . على أنه كان هناك بعض آمة 
تشذ عن هذه القاعدة ٠‏ وتمثل لنا فى صورة إنسان 
وحسب كالإله «١‏ أتوم » مثلا رب عين هس غير 
أن مثل هذه الصورة كانت من وضع الكهنة 
وبدعهم . ولا يفوتنا أن نذكر هاهنا أن إدخال 
الالحة العالمية المصرية قد ساعد على تعميم الصبغة 
العالمية للإله عند المصريين عامة : وذلك أن الآالحة 
العالمية كانت فى بادىء أمرها آخة محلية: وقد ساعد 
ذلك فما بعد على جعل أى إله لى قوى الساطان 
ساسا هاا +“ وذلاة باسشكراةه عل فاتك الال 
العالمى بما لمددينته من قوة سياسية ومكانة حربية . 


ويلحظ هنا أن بعض الألهة انحلية لم يككن فى 
مقدورها أن تكون آذة عالمية لأسباب ممختلفة + 
ولككن كانت ق مقسابل ذلك تختص بوظائف 
معلومة تقوم مها وحدها فى كل اناه مصر - فتلا 
جد الإله « خنوم » كان يعد الإله الصانع الفخار 
والصانع للانسان بعجلته : وكذلك الآفة . حكت 
زوجه فقد كانت عنتصة بالولادة والإله أنوييس 
كان مختصرً بالتحنيط فى كل أراجاء مير وى 
كل عصور التاريخ المصرى هذا مع احتفاظ 
كل من هذه الآلحة بصفته الحلية . 


أصل تنكوين العالم فى نظر المصرى القديم 


تدل شواهد الأحوال على أنه لي يكن فى مصر 
قبل توحيد البلاد على يد مينا فكرة معينة عن 
أصل العالم وتكوينه > 
أصل الكون ونشأته بعد أن استقرت الأمور فى 
البلاد » وأحذت الآطهة الكونية تحتل مكانة سامية 
فى نفوس القوم + وعندئذ أذ رجال الدين 
يضعون العقائد الفلسفية والدينية والعلمية أمام 


وإغا جاءت الآراء عن 


م - ع١‏ الحضارة 


الشعب المصرى : وقد الختلفت هذه المذاهب 
أو العقائد باختلاف البيئات الى ظهرت فيا : 
وهنا لعبت الأخة المحلية دوراً هاماً: فقد كان كل 
كاهن فى بلد عظم يدعى أن إفه الى هو أصل 
الوجود ؛ ومن أجل ذلك خخلض لنا قدماء المصريين 
عدة مذاهبعن أصل العالم ونشأته.وهذه المذاهب 


بلا نزاع كانت من تأليف الكهنة واختر اعهم »وقد 
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دونت لنا هذه المذاهب على جدران مقابر ملوك 
الدولة القديمة وهى المعروفة « بمتون الأهرام » + 
ثم على توابيت الدولة الوس _طى وأخيراً على 
الأوراق البردية والكتب الأسطورية والدينية 
ال خلقها لنا قدماء المصريوت 2 العصور 
تلت الى . 
)١(‏ مذهب عين شمس : 

وقد كان مذهب عين شمس ( هليوبوليس ) 
بطبيعة الخال أقدم المذاهب على رأى كهنة هذه 
البلدة » وقد توخشى واضعوه دن رجال الدين 
أن يكون قريباً من أذهان عامة اأشعب فوضع 
فققد صوروا لم أن العام 
فى الأصل كان فضاء أزلياً فى هيئة كتلة سائلة 
لا حراك بها ولم يقم بدور إيحابى فى خلق العالم وقد 
أطلق عليه المصريون أمم «نون» + وقد ظهر 
ف و نون ع هذا إله الشمس على ظهر تل من صنعه 
هو ءوقد ظهر بقوته هو 2 ومن ثم كان يطلق 
عليه قُْ مذهب عين عبن : 


فى صورة إنسانية مسة . 


والوجود بذاته » , 


و ا ١‏ أهرام الى 
إله الشمس عندما ظهر على 
ل الأزلى وقف .على حجر هرق الشكلن 
أطلق عليه المصريون لفظة ١‏ بئين » وهذا الشكل 
الحرى قد أصبح مند ذلك العهد رمزاً مقدسلاً عند 


المصريين لإله الشمس 


5 
تعل أقدم مصادر 


ديئية لدينا نقرأ أأن 


هذا الم 


مصر منذ الأسرة الثالثة كانوا يبنون مقابرهم على 
» وكذاك كان يعمل 
لهذا الشكل الهرى قاعدة وتوضع أمام المقابر فى 
الدولة القديمة ثم أمام المعابد فى الدولتين 
الوسطى والتديثة إشارة لعجيد الإله رع . وهذه 
هى المسلات الى وجدنا بعضها فى أماكها فى 
المعابد المصرية » ومفهوم أن ابلحزء المقدس مها 


هيئة هرم ليدفنوا نحته 


| » ومن ثم نجد أن ملوك 


: غو ابم ء المرئى الشكل الذئ 
زْء الأسفل فهو القّاعدة 0 وحسبا. 


فى أعلاها 4 ما 


التاسوع الإلى : والإله « أتو 1 أو الإله رع هو 
الاسم الذى كان يطلق عادة على إله هياو ب ولس . 

وتقول الأساطير أن الإله رع بعد أن ظهر 
فى « نون ») عطس وتفل, فأوجد من ذللث الإلطين 
«شو» و «تفنوت » : وهما يمثلان اللمواء 
والرطوبة ء وهذان الإذان بدورهما أنجبا الإله 
( سه 0 ) إله الأرض والاهة «(نوت) ربة السهاء 
ن انوت 1( ورزقا «أوزير» 
و١«إزيس)‏ و( مت و فيس . وهكذا 
بدأ العالم بالإله الحالق «آتوم » ثم أربعة أزواج من 
حلقه » ويطلق على دؤلاء الآلمة حميعاً التاسوع 
الإلغى . ولا نزاع فى أن تأليف هذا التاسوع قد 
ى بعد توحيد البلاد على يد 
هيا وخاصة عندما نعلم أن الإله أوزير لم يكن 
معروفاً قبل ذلك العهد ,1 


ويقول الككهنة إن أعضاء هذا التاسوع الإفى 


م تروج ( جب ) مز 


وضعه كهنة عين ل 


قد حكوا العالم بالتوالى من وألد للابن . قد 
وضع بدء الخليقة على هذا النظام لتقريبه لأذهان 
عامة الشذعب . وسيرى فما بعد الدور الذى لعبه 


وين 2 حكم مصر واخئلاقه من بعدده . 


(؟) مذهب الأرض والسماء والشمس : 


ل العالم 3 0 ا 


يوجد مذهب آخر أقدم منه وأقرب للفهم فى 


نظر العامة » فقّد قيل إن « جب » أى الأرض 
و « نوت » أى السماء تزاوجا وأنجبا الشمس 
(يع ) ؛ ومن ثم نرى أن « نوت » هى والدة 
«رع فكانت. تستقبله كل ليلة لتخيئه أثنساء 


الى 1 غك 


اليل ثم يعود إلى الظهور أثناء اهار غ ومن ثم 
تعاقب الليل والهار الأبدى . 
الشمس فهو أقدم الآغة » وهذا المذهب هو أقدم 
مذهب ظهر قبل ظهور مذهب « هيلوبوليس » 
الذى نحدثنا عنه فما سبق . 


أما وجب » والد 


(0) مذهب الآشمونين : 
وفى الوقت الذى كان فيه مذهب عبن شمس 
فى أوج سلطانه كانت مديئنة الأشمونين مهد عبادة 
الإله تموت قد أذت فى الظهور وبدأ كهتها 
مخلقون لأنفسهم مذهياً جديدا يناهضون به مذهب 
عين خمس » ويرون أن إله الشمس لا أثر 
إطلاقاً فى أصل الكون ومنقئه ء بل إنه لم يخلق 
نفسه وإنما أوجده جماعة من الآلمة عددهم ممانية . 
وهذا الثامون يتألف من أربعة أزواج إغية »ثلوا 
فى صور ضفادع وثعابين : وهؤلاء الآطة الأزليون 
أوجدوا بيضة وضعوها على سطح ١‏ نون» ق 
بلدة الأشونين نفسها : ومن هذه البيضة ولد إله 
اشمس الذى بدوره خلق العام ونظمه . وه ناذا 
الذهب با نرى لاينكرقوة إله الشمس الحالقة 
ولكن جع له خخاضعا لثامون الأونين : هذا 
فضلا عن أنه على حسب هذا المذهب 
الشمس قد ولدت فى هيلوبوليس + و لكن ى 
الأثمونين . والظاهر أن هذا المذهب كان وليد 
منافسة سياسية بين الأشونين وهيلوبوليس . وقد 
ادعت الأأشمونين أن أحد آلا الغّانية وهو « نون » 
أى الخيط الأزلى قد ظهر فى هذا المذهب بوصفه 
عنصراً حي خالقاً » على اختلاف ماجاء فى 
ذهب عين خمس »+ وقد كان ونون » منذ هذا 
النضال السياسى الذ4 الى بنصر هياو بوليس 
يعد والد أتوم وخالقه . وهكذا نرئ كيف كان 
الكهنة يتصرفون قى تكتبيف مذاهب خلق العام 


على سجس ما عليه السياسة والضرورة واحمسا 
السلطة ‏ 


المذهب المنى أو مذهب الإله بتاح 3 





كانت الأجرام السماوية أول قوى لفتت نظر 
المصرى فعبدها : تمرك أطازواين أعظمها 
وأهمها وهى الشمس فاتخذها إخا أعظر له وقد 
بى إله الشمس «رع أم الآمة لصرية لوال 
التاريخ 0 القدم 3 حبى جاءت المسيحية ٠‏ 
ومن أجسل ذلك نرى أن المذاهب الدينية ال 
نشأت فى هياوبوليس وغيرها لم نحد عن عبادة 
٠رع‏ )> وكل ماحدث أنه إذا قام مذهب جديد 
فان أساسه كان عبادة « رع ؛ مع بعض تغييرات 
وقد ظلت عيادة ان ) ومذهيه هما السائداك 
لا يناز زعهما منازع ىَّ 
ومنذ بداية هذا العهد ظهر مذهب جديد دعت 
إليه دواع سياسية : وذلك عندما أ 
وليف دقاح سياس 


سس «ميئأً) 
- - 2 8 
مديئة « الحدار الابيضض ») أو منف ما بعد عند 
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000 0 
بداية العصر التار بخى » 


الحد الفاصل بين القطرين ؛ وهى التى أصبيدت 
عاصمة البلاد الموحدة » ولقد كانت القاعدة 
المتبعة ق هذا العصم رعل الأقل | أنيعتير إله العاصمة » 
هو الإله الرئيسى للبلاد + وعلى ذلك كان لابد 
من و ضع مذهب جديل علك و مينا حم البلاد 
يكون فيه الإله بتاح رب العاصمة « منف ») هو 
الإله الخالق للعالى بدلا من ٠‏ أتوم ؛ الذى كان نحتل 
هذه المكانة منذ القدم فى هليوبوليس . والواقع 
أن كهنة « منف » الذين كانوا يؤمئون بالإله «رع» 
ومذهيه لم يغيروا فى مذهبه تغييراً شاملا » بل 
غيروا ما اقتضته ضروريات العبادة الحديدة » 
وكات أول تغيير حدتث هو أن أصبح بتاح هو 
الإله الحالق الذى يتوقف عليه كل ماه وكائن . 
ويحدثنا المذهب المنى عن وجود تمانية آلمة أزلية 


سد ووس 


يجانب الإله الحالق « بتاح » » وهؤلاء الآنفة 
الأزليون : لم يخرجسوا عن كونهم أقازم للإله 
الخالق : فالإله تاتئى رب « منف ) الذى يوحد 
بالأرض قد خرج من العدم اللأصلى « نون » : 
ثم الإلهان نون وئونت . وهما زوجان من ثامون 
الأثمو نين : والإله أتوم الذى يسمى العظيم » ثم 
أربعة آلهة أخرى فقدت أسماؤم + ويظن أنهم 
«(حور) و (نحوت 4 و (انفر توم ) وإله آخخر 
فى صورة ثعبان . وما بجدر ملاحظته هنا أن الإله 
« أتوم » يقوم فى عملية الخلق الى قام بها بساح 
بأهم دور » وذلك أذه كان يتمتع عيز تين لاغنى 
عنهما فى عملية الحلق » فكان له عقل فى صدره 
: وله إرادة مثلها 
اللسان فى صورة تحوت وهكذا نجد أن الإله 
الخالق قد برأ العالم بعقله قبل أن يخلق «الكلم » . 

وبعد ذلك خلق الأرواح ( كاو) الذكور 
منها والإناث : أو بعبارة أخرى خلق كل القوى 


يتمثل فى صورة الله حور 


الى تحفظ الحياة » م نظم العال المتمدين » فخلق 
المدن وأسس المقاطعات ومن ثم فانه كان أصل 
الالحة والعالم والناس والحياة بأكلها » ولكن 
الحالق له كان الإله بتاح . 

وأول ما يلفت النظر فى هذا المذهب هو أنه 
قد أخذ كثير ا من أصوله عن المذهبين السابقين » 


مذهب (عين تمس » ومذهب «الآثمونين » » 


غير أنه يتميز عنما بصفته العقلية الواضحة » 


وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن مذهباً 
شائغاً عند عامة الشعب ٠‏ بل الواقع كان ينحصر 
فى دائرة رجسال الدين ؛ ومع ذلك فان بقاياه 
قد ظلت عائشة حبى عهد ١‏ هورابولون » الذى 
يقول إن المصريين يعتبرون القلب أى: العقال 
واللسان أى الإرادة يثما العضوان الخمالقان ( راجع 
ما كتب عن مذهب بتاح فى مصر القديمة اللدزء 
العاشر ) . 


الاساطير الشمسية وأبتطوازة 50 


مما لانراع فيه أن الأساطير الدينية التى خخلفها 
لنا الأقدمون فى أية أمة من أمم العالم نحتوى ىق 
جوفها على نواة الحقيقة مهما تعددت رواياما » 
ولا أدل على ذلك من الروايات الى اتحدرت 
إلينا من اقدم العهود المصرية القدعة حى عهد 
البطالمة : فلقد دلت شواهد الأحوال على أن 
أسطورة ١‏ رع ؛ قد ليست أثواباً مختلفة فى عصور 
التاريخ المصرى الطويل ٠‏ متأئرة بالبيئة التى تناولنها 
والعهود الى رويت فيها . 
والظاهر » كما أسلفنا من قبل أن أول نشأة هذه 
الأساطير كانت فى مدينة ١‏ عين شمس » نفسها + 
الى كان يعتبر « رع ؛ أو «آتوم ؛ إفها الى » 


ثم أصبح فيا بعد إطآ عالياً . فتحدثنا الأسطورةأن 
العام فى بادى“ الأمر كان كوم بأسرة إهية 
كان مركز ها عين خمس : وكان عهد عين ثعس 
هذا يعتبر العصر الذهبى فى تاريخ حكم الآلمة العام 
ولتقد كانت الالهة »كا يقال تتسابق على الحكم » 
وتككن الحقد والحسد فى صدرها حبّى على الإله 
«رع » الخالق» فكانت دانما على استعداد لمهاحمته 
والثورة عليه + وقد تخيل المصرى الذى لم يلمس 
هذا الحكم الإلمى النضال فى قوى الطبيعة » فقد 
كان المصريون فى الواقع يشاهدون الشمس وهى 
إلههم « رع » يغيب كل ليلة فى الغرب ويطلع 
صباح كل يوم من الشرق » فنسبوا هذه التقلبات 


جات 


إلى مهاحمة عدو لاشمس كل يوم باستمرار وانتصار 
الشمس عليه فى نباية الأمر 
الا 0 عهد 
نضال بين الإله رع 
وأعدائه من الآحة نسجت على غسرار القصص 
الإنسانية » وفحواها أن الإله رع إله الشمس 
الذى كان حك م العالم عندما صار مسناً ٠‏ شعر 


؛ غير أن هذا النصر 


الدولة الحديئة المصرية عن !!/ 


أن رعيته من 00 وبى الإنسات يتأمرون على 
قتله فاستنجد بالاخة ١‏ «حتحور)الى تسمى فى هذه 
القصة «عيين رع ) لتقخى على ببى الإنسان حملة 

راع اك ماكر من لايع 


ذلك فدبر طريقة نفل با من الي 


ن بق ص 
ويخلصهم من بطش هذه الآقة ؛ 
بمعونة شراب اللحعة الذى حبب إلى قليها » فاحتست 
مله حبى ثملت 
كتاب الأدب 


000 


؛ وم تع ماكانت تريد ( راجع 
المصرى ص ١ط‏ 1/4 ) . 
وعلى الرغم من أن الإله «رع »كان قد انتصر 
على أعدائه ؛ إلا أنه شعر فى أعماق قلبه بجحود 
وتحدئنا أسطورة 





الإنسان ورفع نفسه إلى السماء . 
أخرى أن الإله «رع » قد ظهر فى صورة قطة 
وقضبى على ببى الإنسان الذين ثاروا عليه . غير 
أنه بعد ذلك اعتزل الحكم أيضاً . 

وأهم ما يلفت النظر فى هذه القصة أنها تشيه 
قصة الطوفان الذى جاء ذكره فالكتب المقدسةء 
والنقوش البابلية الى اكتشفت حديثاً ظهر فيا 
قصة تمائل قصةالطوقان أيضاً: وقد حدثتنا النقوش 
أن الذنى خحلف (رع » على حكم الأرض هو 
حفيده ( جب » إله الأرض » وى روايات أخرى 
متأخرة ذكر أن خليفته كان الإله وشو ) ومن 
بعده « جب » . وقد لقيا مصاعب جمة بدورهما 


وتغلبا عليها . 


هذا وقد لعبت «عين رع » الى سبق ذكرها 
دوراً هاما فى الأساطير المصرية ١‏ غير أن أصلها 
محيط به الغموض والإبهام ؛ وتدل الظواهر علل 
أن الإله «حور» الذى وحد فم بعد بالإله «رغ ) 
لم يكن إِذا محارباً وحسب بل كان كذلك رب 
السماء » وهذه الفكرة كانت قدعة 
الإشارات إلها فى متون الأخرام 
المصرى أن لإله السماء حور هذا عينان وهما 
الشمس والقمر . ولما كان كهنة عين خشمس 
يطمحون دائماً أن يكون لإللهم رع المكانة الأول 
فى حماعة الالحة المصريين وحدوا «رع » بالإله 
خاصة باهم وحهدة 





. وقد جاءت 


. وفك جيسال 


« حور ) وجعلوا عين دن 
أما إله السهاء حور فاختص بالعين القمرية » وقد 
ظلت هذه الفكرة باقية .حبى العهد المتأخر 3 
ومخاصة فى إله ليتوبوليس ( أوسيم ) الذى كان 
عثل فى صورة صقر ويدعى هناك ( محنى ى ارلى ») 
ومعبى ذلك « الذى محتوى وجهه على عينين © » 
غير أن القاعدة العامة هى أن عين «حور ؛ 
كانت تعتبر العين القمرية اي 
كثيرة عن عين الشمس ذكرت ق صور عدة 
عر بحب الخةالى الفطنياء 


قصبة أوزير 9 

رأينا فى أساطير إله الشمس أنماكانت تدور 
حول أصل العالم وتكويئه » وأنها خاصة بعالم 
الاحة وما يدور حوله من ) أساطير تر جع ىَّ أصلها 
وتكويها إلى فكرة إنسانية : ولكن قصة أوزير 
كما تدل محتويانما قد مثلت ى فجر التساريخ 
بها فى كل معاملاته الاجمّاعية والدينية حتى نهاية 
العهد الرومانى . 
قد لاقت مكاناً رحياً فى قلوببى الإنسانلدرجة 


والواقع أن هذه القصة الإنسانية 


ا د 


ل يكن لا مثيل من قبل ولا من بعد 
لأنها من صمي الحياة الإنسانية الى تتمثل أمام 
يي اي سل فق كا 0 
حياته » ومن ثم كانت خالدة ولعيت دوراً فى 
كل الشعوب القدعة دو جه عام 93 وهالك ملخص 
القصة : 


اشتك التزاع بين الاخوين١‏ أوزير ١»‏ وست ) 
أولاد « جب » على عرش مصر فاغتال و ست » 
1 


وزيراً» » ولكن الحياة دبت ثانية فى جسمه 


بفضل أخته « إيزيس »ءفترك دنيا الغدر وما فيها 
وهبط يحكر فى العالم السفلى بعد أن نزل عن عرش 

. ولقد كان من الطبعى أن 
يبدأ الأزاع من جديد بين «وست » و «حور» 
على العرش 0 ثانية فتشاحنا وتخاصها إلى محكة 
الألضة الى كان يرأسها الإله ورع » ء وكان 


« حور ) يعتز فى عراكه بعدالة قضيته وبإرثه 


مصر لابنه « حور » 


الشرع ى وعساعدة «إيزيس » : وكان دوست » 
بعتد بقوته وحجيروته ومعاضدة الإله «رع ) له 
وس م كانت الأحكام الآولية قَْ هذه القضية 
ن صايه عمو اله ١‏ وقرر امن اذاه سنن 
إذا ضاقت الحلقة وتضافرت الأدلة عليه بعد 
سردي / لتر 04 أرع وتحكلسه 2 ل جد القضاة 
من الأضة فرجة ينفذون مها إلى مناصرته » 
فأصدروا حكمهم فى جانب الم قآل ملك مصر 


إلى وارثه الشرعى « حور ) ومنذ هذه اللحظة 


أصبح كل ملك يكم مصر يدعى (١‏ حور ) » أما 
الملك المتوق فكان يدعى أوزير . 
هذا هو مختصر قصة الإله أوزير » كا فهمها 
ساء الآثار حبى الآن من 
تلن العصن 1 
القصة فى أماكن متعددة هى ١‏ متون الأهرام 0 


المتون ا لمصرية 2 


وأقدم متون أشارت إلى هذه 


غير أنها لم ترد فى هذه النصوص بصورة متصلة 
كاملة » ولكن يفهم على أية م أن هذه القضة 
كان قد 3 تأليفها ف هذا العهد أىى خلال الدولة 
القدمة ‏ وأنها قد امتزجت بالديائة الشمسية ى 
هليو بو ليس . فأبطال القصة هم أوزير وإيزيس 
وست و نفتيس 3 وهؤلاء كانوا يعدوك أولاد 
الإ هين جب ونوت وهما من نسل 9 رع » الخالق 
الأول . وق هذه القصة سيل ولادة حور قد 
قصت على النحو التالى ى متون مرا : وذلك 
أن إيزيس ألقت بنفسها ع لحم أوزيراليت.ة ف 
صورة رحة 03 ولعل ا بأعجوية » ومن ش 
وضعت ابها « حور » الذى حارب عمه وست » 
عنلما اشتد ساعده » وقد ممكن وست » ى 
الموقعة الأولى من نزع عين حور منه » ثم استمر . 
القتال وانبى بنصر حور واسترجاع عينه الى 
: وقد قدم حور هذه العين لوالده 
3و فارتد إلية بصره © ومنذ تلك اللحة 
أضبحت العين وهنا على كل قر بان حي ل وكا 
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يزعت مله 


هدية حسنة عهينة تقدم للمتوق . 

هذا وقد جاء ذكر قصة أوزير فى الأناشيد 
الم دول الرجد بصرر هوه اروس 
ذلك مجدها قد ذ كرت ق قصص الدولة الحديئة 
وقد نحدثنا عن ذلك ملياً فى كتاب الأدب المصرى 
القديم ( راجع الأدب المصرى القديم جزءا 
ص7؟١-١51١1).‏ 

وى العهد الإغربى جمع المؤرخ بلوتارك 
شتات فصول هذه القصة وسردها فى كتاب خخاص 
ولككنعلىالطريقة الإغريقية ىكثير من نواحيها وقد 
جاء فى قصبة « بلوتارك».أشياء لم تذكر فى المتون 
المصرية بصفة واضحة . هدا وقد جاءت الإشارة 


إلى هذه القصة فى متون أخرىكثيرة لمالا من 


1 دده 


أهمية. بالغة » إذ الواقع أن قضة أوزير المؤثرة قد 
جذبت إليها عواطف الشعب المصرى ؛ لأنهسا 
تمثل انتصار الحياة الأسرية وولاء الزوجة لزوجها 

والحنو الأموى والتى ) البنوى مما جعل القوم 
يلون كل الميل إلى تنمية كل فصل من فصو َ 


الزيادة فى إطراء أوزير والعّساك بعادته فى كا 
ورد #طراء ازؤرار ىق 0 اق دل 


عصور التاريخ 2 حبى اننا جد ىق 


عهدنا هذا 
بقاي| #جيده والتعبد لإيزيس زوجته بصفة خاصة 


وسنتحدث عن مذهبه وانتشاره فما بعد . 


الخياة الآخرة والشعابر الدينية 


وجدنا منذ أقدم م عصور ما قبل 
المصرى كان يدفن 
الى كان اد فى حياته الدنياء 
إن دلت على 


التار يخ أن 
معه بعض ضروريات الحياة 
وهذه الظاهرة 
بىء فاتما تدل على أنه كان يعتقد 
ف ححياة أخرى ينم بها المتوق بعد بر هذه 
الدنيا . وقد دلت شواهد الأحو ال على أنه منل 
مواراة جمّان المتوق فى قبره كانت تقام له شعائر 
ديلية ؛ نشعر بأنه سيبعث فى قبره ونيا حيسأة 
أخرى . والواقع أن المصريين كالم الغفير من 
الناس كانوا يعدون الموت عائقاً فى سبيل الحياة 
وليس نباية لها : وبعبارة أخبرى كان الموت يعد 
تغيير فى شخصية الفرد لإفناءها الأبدى . واعتقاد 
المصرى ؛ 


واضحة 3 


ف استمرار حياة المتوق كي بصورة 
ولا أدل على ذلك مر 
كانوا يرسلون خطابات لأقار بهم المتوفين يالوم 
العون على متاعيهم الحيساة الدنيا ( راجع 


40 عطا ما ومعنااعط متام 882 عطاعة عن معستقممتى 


:0 
أن الااحياء 


هذا وقد شجع المصرى على الاعتقاد فى الحياة 


بعد الموت ريا الأموات فى الأحلام ومحادتبى له 


ميم 

والرأى السائد أن المصرى القديم قد. تخيل 
الحياة الأخرة صورة طبق. الأصل من الحيباة 
الدنيا » وهذا الرأى لاينطبق تمام الانطباق فى 
جزئياته. مع ال واقع » وذلك لأن الخرء الأعظم 
من الوثائق الخاصة بالحياة الأخرة م م بالاحتياطات 


الى كان يتخذها المصريون لغمان الخياة يعد 


الموت : وم نجد 0 بها شيئاً عن طبيعة هذه الحياة 
فى بادى* الأمر » وحتى ما جاء عن حياة الأفراد 
فى العهد المتوسط الأول فى كتابات التوابيت البى 
دونت فى هذا العهد كان متأثراً بمتوت الأهرام 
الى نقشت خصيصاً لماوك الدولة القديمة » ومن 
ممم تعلم شيئاً مسا عن حياة عامة الشعب قَْ عالم 
الأخحرة فى الدولة القدعة ومهما يكن من أمر فإنه 
كان على المصرى أن بمر بعدة عقبات ومخاطرات 


9 


ف طريقه بعد الموت إلى أن يصل 2 الى 


كان يسعى إليه . والواقع أن الآراء التى تنطوى 
عليها الشعائر الدينية ليست إلا وليدة العواطف 
والأحاسيس الإنسانية : ولا يمكن تفسيرها إلا 


بأسباب نفسية تتفق مع الاتجاه العام للعقل المصرى 
الذئكان لايرتفع إلى المعنويات المحضة إلابصعوبة » 
غير أنه فى مقابل ذلك كان يملك قوة خياك 
عظيمة فى تصور الأشياء المحسة بدرجة تفوق 
الوصف . وأا كان المتوق يعتير نفسه بعد الموت 
فى سفر وحسب فانه يجب علينا أن نفرض أن 
الإنسان كان فى نظرهم ينطوى على عنصر روحى 
لا يخضع للموت ؛ وهذا العنصر فى الوقت ذاته 
مركب وثل المظاهر الختلفة الخارقة لحد المألوف 


أو الإخية النى يمكن الإنان أن يتعرف عليها . 


والواقع أنهم مثلوا حيساة أشنهم على غرار 


عد ةذ لصوت 


حياتهم » وأن «ؤلاء الآفة كانوا يموتون ليحيوا 
حياة أخرى قائمة على عناصر معنوية تخيلوا أنها 
كانت تذضم إأهم بعد الحياة الدنيا فى القبر . 
ولانزاع أن القبر كان هو الا لة الى بوساطتها 
يمكن التغلب على انفصال شخصية الإنسالكنئيجة 


لأزمة الموت . فالقبر هو المكان الذى يتحول فيه 


نت 


المتوق إلى روح منعمة تدعى «آخ » . وكذلك 
ختوى القير ىُْ صورته المادية الي ل'تتغير على 
المومية والعاثيل البى تمثل المتوق : وكذلك على 
المواد الغذائية البى تغنى دالكا » وهى القوة 
الحيوية للمتوق ٠‏ أى أنها تقدم له الأساس ياته 
بعد الموت ؛ غير أن هذه الحياة قد ذهبت بعيداً 
عن حدود قيبره : ومن ثم نفهم أن فكرة حياة 
المتوى فى قبره كانت صحيحة ما دام الاههام قاعم 
مده بضروريات الحياة البى كانت لازمة لقريته 
( كا ) البى كان لايحيا اسم إلا حيانما : وكان 
المتوى الذى كان ينتظر أنه سيحيا حياة حقيقية 
بعد الموت يدعى يا » وحن نرج كلمة « با » 
بكلمة روح ٠:‏ غير أن اليا الم تكن جرءاً من 
شخص «١‏ حى » : بل هى شخص بأكله : كا 
يظهر ذلك بعد الموت . 

وكلمة 1 با 14 تععبى 0 احياة ( أو مظهر فالطائر 
0 فذكسر ) هو مظهر أو حيأة الإله رع . وقد 
تخيلالمصريون » كما تخيل الغ ريق والبابليون وغيرهم 
من أمم العالم مظاهر الموى فى صورة تشيه الطيور 
وهى الى تشاهدها فى المناظر الى على مقابر 
المتوف ممثلة فى صورة إنسان برأس طائر ٠»‏ وأحياناً 
يكون لا ذراعان عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» 
ثلا نحتاج إلى اليدين عندما تريد شرب الماء من 
بركة بالقرب من القبر . وعلى أية حال كان فى 


مقدور المتوى أن يأنى إلى الأرض ويطير نحت 


أشعةالشمس فى صورة طائر » ولكنه لايفقداتصاله 
بالقبر الذى كان محفظ فيه جسمه » ومن ثم نفهم 
أن شخصية الإنسان الكاملة بعد الموت كانت 
تتألف من « اليا » والسم 2 وكثير ما ترى «البأ» 
تحوم فوق الحسم أو تطير إلى داخخل القبر لتنشهم 
إلى الحسم + ومن ثم نرى فى متون الدولة الحديثة 
عبارة كالاتية : (ليت «باء» المتوق لا تنفصل ءن 
جسمة أبدياً ) م 

هذا وكان فى استطاعة المتوى أن يفر من 
نه فى القبر على صورة طائر بوساطة تعويذة 
عرية عمكنه بها أن يتقمص الشكل الذى يريده » 
وفى «عظٍ الأحيان يكون ذلك فى صورة طائر . 

ومن جهة أخرى يمكن الإنسان أن يفكر فى 
المنوق منفصلا عن جسمه وفى هذه الحالة نيجسد 
أنه عندها نسلم بأن الموقى كانوا معتمدين فى بقانم 
على قبوره وكانوا ظاهرين بوصفهم ١‏ بأو ') 
جمع « با ) فإميم كانوا فضلا عن ذلك يضيفون 
إلى هذه المعتقدات فكرة أخرى ذات أفق أوسع 
وذلاك أنهم كانوا يعتبرون «آخو » أى أرواحاً 
متجلية غير أننا لم نجدهم قد صوروا ببذه الكيفية 
على قبورهم وذلك لأن « الآخو » كانوا يعيشون 
وكان الأموات 


ف دائرة خارج نطاق البشر . 
يصبحون «١‏ آخو » بوساطة إقامة شعائر جنازية » 
وكانوا ينعتون بالنسبة لمقابرهم أرواحاً مجهزة 
متجلية : ونى حين أنهم كانوا يظهر ون علىالآرض 
فى صورة «ياأو » فاعهم من جهة أخمرى كانوا 
بو صفهم ١‏ الخو ) قد ابتعدوا كلية عن خالطة 5 
البشر ء وكان ١‏ الأو ؛ يشاهدون أثناء الليل فى 
صورة نجوم ونخاصة فى الحرء الثمالى من السماء + 
وذلك لأن اانجوم القطبية الى لا تغرب كانت 
أبدية لا تفنى وهذه الفكرة قديمة » وذلك لأن 


جد 


كلمة ١‏ آخ » قدعة إذ قد وجسدت ق نقوش 
الدولة القدعة هذا بالإضافة إلى أن أبواب مقابر 
فى المهة الشهالية لتساعد 
المتوفين على الانضيام إلى رفاقهم وهر «المبجلون» 
الذين يتجمعون حول القطب السماوى وقد جاء 


الدولة القدعة كانت 


فى مون الأهرام ما يعزز هذه الفكرة حيث 
فى السماء والحسم ى 

الخطأ أن نعتير 
: وذلك أن 


تقول : إن الروح (آخ) 

الأرض . ومن ثم ند أنه من 
فكرة فى «بأاو آخ غير متاد عتين 
المتوقين يمكن أن يظهروا على الأرض بوصفهم 
« باو » ولكنهم كانوا «آخو » فى أشكال حياهم 


الرفيعة الى يحيينها فى عالم السماء . والواقع أن فكرة 
: الآخ » تدل على أن التغيير الذى حدث بالموت 
قد نقل الإنسان من دائرة الواقعى إلى دائرة المهم 
ومن صورة الحياة الزائلة الخاصة إلى صورة الخحياة 


الباقية الى لا يعتر مها التغيير 


أما «السكا » بالنسبة للانسان فيعير عنها 
السرمد و أكثر ماي مق 0 


حقيقية أم معنوية . 


مصير الفرعون والشعب ف عالم الأخرة فى عهد الدولة القديمة 


تدل متون الأهرام على أن الفرعون كان 
يتمتع بعد الموت هو وحاشيته بآخرة سهاوية + 
لحترا وم وغعرمة على عامة الشعب : وقبل 
أن نبحث هذه المتون جب أن نو ضح هنا أن 
هذه الحنة السماوية إذا صح التعبير بذاك كانت 
أولا: وقبل كل شىء للفرعون. أما اسرته وكبار 
موظفيه وحاشيته فكانوا يتمتعون بها تبعاً له 
بوصفهم أسرته ونخدامه: كا كانوا فى الحياةالدنيا 
ولولا ذلك ما نالوا هذا الامتياز الأخروى الذى 
حر مه عامة الشعب الذين كانوا بعيدين عن ذلاك 
كل اابعد : ولا أدل على ذلك ثما جاء فى متون 
الأهرام ( و66 .بو ) عندما خوطب الملك 
الراحل بالحملة التالية : ( إن ماءك مأواه السماء ٠‏ 
أما الأآلاف فأواهم الأرض » ويقصد بكلمة ماء 
ما رج من بين الصلب والرائب أى النطفة الى 
رج جح مها نسله 5 وود مصير هم 
جنة السماء : أما ال لاف وهم أفراد الرعية الذين 
كم الفرعون فكان مصير هم الأرض 


000 عن جلتهم 00 فا بعد . وكذلاك 
نفس الفكرة ة السابقة فى من آخر من متون 
ا ( قمه بخبرط) ع إليه : إث « وناس » 
( الملك ) إله أسن من أى سن امخدمه الالاف . 
ويقدم له القربان مكات »؛ والمقصود هنا بالا لاف 
والمثات هم عامة الشعب م فى المتون 
نفسبا ( : إن ماء الملك 
تيتى فى السهاء وشعب تيبى على 31 ف أوجع 
تمسر القلب * 
وق مواضع أخرى من نفس المتون .ط 665 .عترط 
نقر ا خاصاً بالملك : وإنلث تدخ ل أبواب السماء البى 
حرمت على المواطنين » : وحن نعم أن المقصود 
بالمواطئين هنا الطبقة الوسطى من الشعب + وقد 
حرم عليهم دخول أبواب المماء البى فيا الحنة : 


وهذه الفكر ةبعينها تجدها موضحة بصورةظاهرة ف 


8 ابرط ) مايأ 


مكان آآخر من تسن المتسوكث 2 5376 ا ( 
فاستمع إلا : « لقد فتح لك مصراعا باب السهاء 


وانفرجت لك أبواب الدماء وهى الى تصد 


جح الوا جه 


الئاس بعيسيداً عنها » وق مناسية. ألخرى تقرأ : 
« إنك تفتح للمللك «مرترع ) المزلاج إلى بالى 
السماء ال#رمة على :الناس © . 
ذكرنا فيا سلف نقلا عن أقدم متون دينية 
وصلت إلينا » وهى متون الأهرام أن الماك 
وذريته كانوا يعرجون إلى السماء فينعمون هناك 
يجنة الخلد : أما الألوف وهم عامة الشعب فكان 
مأواهم الأرض . والواقع أن لدينا بعض الإشارات 
فى المنون الحنازية » توحى إلينا بأن جنة عامة 
الشعب كانت على الأرض : فقد كان يظن تحى 
باية الأسرة الخامسة تقريباً أن مركز هذه الحنة 
هو حقل القربان : الذى يظن أن موقعه كان بلدة 
هليوبوليس (عين غفنس 0 وهذة البقفّة الجاركة 
كانت تعتير المركز الرئيسيى لعبادة الإله «رع) 
الذى كان القوم يزعمون أنه أول من حكر الدنيا 
ا 
ناشرا العدل والمساوأة بين الجميع بقإنون ماعت 
الذى سنه » ولكنهء كا ذ كرنا ؟ نفاً تخ عن الك 
لخم 
العالم الدنيوى لاينه ورفع نفسه إلى السهاوات العلى 
وكان من جراء ذلك أن رفع معه حقل قربانه إلى 
العالم العلوى + وأصبح مأواه الأبديي السماء ؛ 
وهناك كان ينعم ابن رع أى الملك بعيشة راضية 
فى حقول قربان والده » أما عامة الشعت فقسيد 
ترك هم حقول القربان البى على الأرض قى 
هليوبوليس ليتمتعوا بها : وقد جرت العادة أن 
تقام مقاير القوم 2 تلك ابلجهة كلما وحد إل 
ذلك سبيل ؛ ويمكن التدليل على جود حتبول 
قربان فى السماء وأخرى على الأرض سا وصل 
إلينا من النقوش الحنازية الى تركها الملؤلك والقوم 
فى مقابرهم. ؛ فقّد جاء فى متون الأهرام ما بثبت 
صراحة وجود حقول قربان للملوك فى عال السهاء 
أما .عن وجود هذه الحقول على الأرضى ليتمتع 


ها أفر اد الشعب.وعظاء القوم » فلدينا صيغة 
جنازية نقرؤها كثيراً ‏ ولكنا تمر بها مر الكرام 
دون تدقيق فيا نحتويه من معبى عميق » وهلذه 
الصيغة هى جزء من دعاء المتوفى شائع الاستعبال 
يطلب فيه أن يقرب له قربات ملكى وأن يعيش 
عمرأ طويلا » وكذلك يدعو له بأن « بتمكن من 
السير على الطريق الطيبة الى سلكها المقريون من 
قبل » » وليس ثمة شك أن هذه الصيغة تشير إلى 
حادث معين خاص بشعيرة بعيبها كان متفل با 
القوم » وكانت تؤدى عند دفن المتوق . وتفصيل 
ذلك أن المتوى كان لزاماً عليه أن يزور قبل 


الدفن المعابد القدعمة + الى كانت مقامة من قدم 


'- الزمان فى بوتو ( ابطو: الحالية ) القريبة من دسوق 


وسايس ( صا الحجر ) وهليوبوليس » وغيرها . 
وهذه المعابد كانت أهم المراكز الرئيسية الدينية 
قَّ طول البلاد وعرضها من أقدم العهود 3 وتدل 
شواهد الأحوال على أن هذه الشعيرة كان يقوم 
الشعب بأدائها قبل ظهور ديانة أوزير بصفة 
رشمية : وقبل أن تحتل العرابة المدفونة المكانة 
الأولى ىعبادة هذا الإله » وقبل أن تطغى عبادته 
على الشسعائر الى كانت تقام فى المدن الدينية 
العظيمة السالفة الذكر . 

وحقيقة الأمر أن الزيارة الى كان يقوم 
بأدائها جمّان المتوى قبل الدفن إلى هذه المدن 
المقدسة ء كانت تعمل فى قناة من التمنوات المتفرعة 
من النيل تكون مؤدية إلى الحبانة المقصودة فى 
ذلك العهد : وكان القارب الذى محمل المتوق 
يقف حما عند كل المحاط المعهودة وهى سايس 
وبوتى وغسيرهما : ثم ينتهى به. المطاف إلى 


حقل القربان أى فى".هليوبوليس ( راجع 


9 .2 1 معتمكا همه مم1 ويمكن استتياط 


0-0-7 


رغية المتوف «فى السبر على. الطريق الطيبة ) من 
شعيرة دينية نقشت على إحدى جدران المقنتابر 
2101-2 ,11 .1.17 ع وه 0 لأجل أن 
يتمكن من الوصول إلى الحقل الحميل الذى على 
الطريق الطيبة » » ولا نزاع فى أن هذا الحقل 
الحميل لا يمكن أن يكون شيئاً آخر خلاف حقل 
القربات ٠‏ وهو الحدف النهائى للسياحة فى القارب 
هذا فضلا عن أنه قد جاءت إشارات إلى هذه 
السياحة فى العبارات التالية : التجذيف إلى حقول 
القربان الحميلة جداً 22 ,11 همذ ,ععاصدز ١‏ وقد 
جاء فى نقش على جدران مصطبة « لخت حتب 0 
الموجودة الآن بمتحف « الاوفر » العبارة التالية : 
( السياحة إلى حقول القر بان الخاصة بالإله العظمم ) 
ر راجع 1 .81 عممعمم روط عموتط اسل 18 ) 
غير أن إياب القارب ثانية يجمان المتوى إلى الحبانة 
لايعنى بداهة أن الطريق الحميلة قد انبت ء 
وبذلك انبى ماكان يعمل المتوق : بل على 
العكس كان من حقه أن ينال إلى 
العتع مما تنتجه حقول القرابين الخاصة بالإلهالأعظم 
ك١‏ هليو بوايس 3 
بالمللك وسراة القوم على السواء ٠‏ فى ما بخص 
الملل لدينا متون صريحة فى نقوش متون الأهرام 


الأبد حقه فى 


وقد كان موا فها ختص 


تثبت ذللت فاستمع مثلا ما يقال عن الملل بببى : 
« إنه صعد إلى السماء بين النجوم الثابتة وإنه تآخى 
مع يم الشعرى العانية ونم الصباح يرشده 

وكلتامما تأخذان بذراعه إلى حقل القر يان129 .تبرط 
وكذلك يقال للمللثك : إنك مخرق السهاء وتتخذ 
مسكنلك فى حقل القربان بين الافة ( الملوك الذين 
توفوا ) الذين ذهبوا إلى أرواحهم ' 


ع 


أما ممتع رجال الدولة محقل القربان ع 
الأرض فنستخلص الفكرة من المسلة التى نراها 





كثيرا متصوبة أمام قبور العظاء 9 فق عهد الدولة 


القدعة » وهذه المسلة تنسب إلى هليوبو ليس ال 


9 


تعد المأوى الأصلى 9 امن عندما كان + 
عالم الدنيا اك إلى 


سامن ) قبل ء ى متو 
التو أبيت تقسير أ مثلا : اخ ال لعيد 0 
الأول ل هن دوي 2 ين 1 مس اغا اله ( رأجسعم 
2 ,873631 .و1 بعع8 ,نروعة ]1 وكذلتتقرا ىق 
نفس المتوك 181 ,23167 ,لوأحظ رايت العلعام يقدم 


لك مثل رع على يد هؤلاء الذين فى أما كلهم 2 
عيبن مس ؛ ومما سبق نعلم أن حقول القربان كان 
مركزها بادى* الأأمر فى «عين شمس » : وكان 
كبار رجال الدولة يتمتعون مبا عإ 00 0 
فع رع 'نفسه رفعت حقول قر 
كذلك إلى اليا . بداهة ٠:‏ فى حين 3 لحارم قزبان 
الشعب بقيت على الأرض فى مكانبا الأ الأصبى فى 


هليوبوليس ٠‏ وهذا هو السبب الذئ من أجله 
يتوم أله رد العادى برحلة إلى هذا المكان المقدس 


وكذلك ى كان هذا هو امي الى من أجله كانت 
تعام المسلة الى تعد رمز لوله الشمس أمام مقيرة 
المتوق لتكون عنواناً مصغراً ابلدة هليوبوليس 


ولكن عنده] رفع 


ومن جهة أخرى تنيئنا متون الأهرام 
حقول القربان الى فى السماء قد أصبحت وقفاً 
على الملك المتوق ومن 
أولاد «رع © : ولكننا وجدنا أن هذا الامتياز 
الحاص بالملك أخسل يشاركه فيه فى نباية الدولة 
القديمة الآسرة المالكة ورجال البلاط بوصةي 


0 


سيقه لايم كانوا يعدوك 


أهل حاشيته : ثم لم تمض .طويل زمن حتى مب 
عامة الشعب عن بكرة أبيهم وقاموا بثورة اجماعية 
دينية » وطالبوا بالمتع بالآخرة السهاوية فأصبحت 
حقاً مشاعاً لكل الشعب على السواء » وبعبارة 


أخرى أخذت البادى* الديمقراطية الدينية تنتشر 


سس ةم د 


بين الأهلين ونخاصة حرية العتع بالحنة السماوية . 
غير أن هذا الانقلاب الديى عق م يظهر 3 يأت 
فجأة بل أ تدرع » إذ يلحظ فى بعض نقوش 
كبار الموظفين فى عهد الأسرة السادسة أن المتوق 
الشريف كان يسمح له أن يقوم بالسياحة السماوية 
ان كان وم ويا لتر عوك ل لقي اشير ممعم 
0 ) » ومن ثم يفهم 3 م لم يحرموا حق 
-- بالحنة السهاوية » والواقع أ هذا 2 الذى 
أصابوه كان متعا دودا * وذلك لآنهم كانوا 
يذهبون فعلا إلى جنة السياء ولكن بوصفهم 
أتباع القرعون يقومون له بمشل اللحدمات الى 

116 : و1 .هل طوده 1 طعلسث يلع 1 
بقطمقطوء10 .ع1ع2 :33 .م 5210 طعاتفقطك 
عات ,27111 .21 ,46 


فهم بهذا الوضع كانوا لا يزالون فى منزلة الخدم 
للفر عون » وس باق 
كات دجون م فوا عي د والظاهر 
لتم بابلحنة العلوية فى 





أنهم كانوا خرومين من 
خلال الدولة ااقدعة . 
حنة الفراعنة : 

وقد ساعد الحظ بوجود بعض تلميحات ىق 


» ساعد على معرفة صورة عن 
تلك الحنسة البى 


متوكث الأهرام 
متاع جنة الفراعنة السياوية » 
كانوا يغارون عليها وحرموها على أفراد شعبهم 
الحصول عليها إلى أن ظفر ببا من بين برائن 
أولتك الملوك » فاستمع لما يقال للمللك نقلا عن 
: هل تريد أن تحيا ؟ 
ياحور يامن بسيطر عل جو الصدق ٠(وهى‏ 
الخربة الج لاضع أن قحس دز اند انه 
غير الصادقين المبرئين أمام الله ) إذا كات الأدر 
كذلات يتبغ ى عليك ألا تخلق مصراعى باب إل لسياء 
ويجب عليك ألا نحمى عقبه (أى عقب الباب) 
وخذ روح بيى إلى هذه السماء بين المنعمين دول 


متوث الأهرام 5 ترط 


الآافة والذين يحميهم الإله دهم يتكئون على 
صو بحانامم وم الذين مرسون صعيد مصر 
والذين قد ارتدوا أحسن الملابس الكتانية 
» والذين يأكلون التين ويشربون 
الحمر ويتضمخون بأحسن العطور »وعند ذلك 
0 الروح عن ببى أمام الإله - ويسمح 

بى أن يصعد إلى الإله العظيم » 

وى هذه الأسطر القليلة قد صور لنا ياب 
الحنة الذى يقف أمامه الإله و حور» مسلحاً بحرية 


الآر جوانيسسة 


و يذه استعداداً لمنع أى ؛ فرد من الدخول 
فيها غير المرئين . والظاهر أن هذه أقدم إشارة 
عن وجود حارس لباب الخنة الذى نجده مذ كوراً 
فى كتب الديافات السماوية ( راجع سفر التكوين 
الإسعاح * سطر 4؟ وجاء ق , القرآن الكريم : 

اه فوجدناها ملكت حرساً شديداً 


ودعباً ) (سورة الجن ) 


غير أن حور قد حذر بطريقة خفية ألا يمنع 
روح ١‏ بيى » ولوج باب الحنة . 
ولااشك فى أن هذا اللحطاب الموجه إلى حور 
هو طراز من اللخطابات العادية البى نجدها كثيراً 
الصيغ السحرية الى كانت عديدة شائعة فى 
فهى مختلف بطبيعة 0 7 
الصلوات الدينية الى يتضرع الغر 3 عا الو 
0 أن الحنة الى وصفما لنا «متون ام 
7 ى صورة 02 ن حياة الفرعون الدنيوية نقلت إل 
عل الما ء لمثل حياة ابع ) فى السماء وهى الحياة 
البى كان يعيثما على الأرض قبل أن تدقع نفسه 
إلى السماء : فنجد فيها الإله الأعظم محاطاً برجال 
بلاطه الذين يحملون ألقاباً مثل الألقاب البىكانوا 
عناوها ن الغيأة لديا » وسيفرة فى نمم 
فيليسون الأرجواق( ولباسهم فييسا حرير ) 
0 فم التينود نرابهم الجمر وشذا هم العطور 
ولا نزاع فى أن هذه الصورة طانظائرها فق الكتب 
المتزلة (القرآن ) . 


متون الأهرام 


سي سم 


أول ظهور عبادة أوزير 


يستنبط من درس متسون الأهرام أنه كان 
يوجد مذهبادق العالم العلوى أى السياء: والآأول 
هو المذهب النجمى : ولتد كانت دنيا الأموات 
فى نظر أتباع هذا المذهب هى عام النجوم : وقد 
أطلق عليه المصريون لفظة ودات ) أو «ودوات» 
ورشمها بالمصرية القديمة يعبر عنها + 
على هيثة نج داخل دائرة > وهذا الرمز الذى 
لا يحتاج إلى إيضاح يدل تماماً على أن هذا العام 
كان جزء منه فوق الأرض وجزفه الآخر نحت 
الأرض » ومن ثم تخيل المصريون وجود سمساء 
عليا وسماء سفلى . وقد تصور المصرى أن الموق 


فقد رهمت 


كانوا يأوون إلى هذه القبة المزدوجة بعد الموت » 
فالجزء الروحاى «آخ » يسكن السماء العلياآ 
واللخزء الماده:(ابلهسم ) يودع فىالسماء السفلية أى 
فى جوف الأرض . ويجاب هذا المذهباانجمى 
قام المذهب الشمسبى » وهما لا يتعار ضان معا » 
إذ أن الأول كان خاصاً بالناس والثانى كان خاصاً 
بالملك . والواقع أن الشمس والنجوم تسبح كلها 
فى فضضاء واحد بعينه » وكان المصريون يعتقدون 
أن الشمس بعد أن تخترق السماء العليا تغيب فى 
الغرب فى العسالم السفلى الذى كانت تضيئه أثناء 
الليل ‏ وكانت تقطع رحلا فى سفينتين إحداهما 
للنبار وتسمى « معنجت » (السليمة) ٠‏ والأخرى 
اليل وتسمى ( مسكتت » (المظلمة ) . ولا كان 
رجال لاهوت عين فس بمقتون الليل والعسالم 
السفلى فائهم أنكروا وجود عام سفلى : ولكن ما 
أخذت عبادة أوزير تظهر ويعتنقها الماك » د 

بعض فقرات خاصة ببذا الإله تعئرف صراحة 
بوجود عالم سفل . فتقرأ فى هذه المنون أن طرق 
الغرب وحدها هى الطرق الحميلة الى ينبغى أن 


يسير عليها الإنسان بوصفها مفضلة على طرق 
الشمس وه الكترقية: »وهل يذ حال ييدتنا 
متون الأهرام أن الماك كان هو الشخص الوحيد 
الذى له الحق ى المستع بحياة إله الشمس ء 
ومشاركته فيها تماماً لدرجة أنه كان أحيانا يوحد 


بإله الشمس «رع1. 


ومما سبق يمكن التوفيق بين المذهب الشمسبى 
والمذهب النجمى : ولككن عندما نريد أن نوفق 
بين مذهب أوزير الذى كان بعيداً كل البعد عن 
دنيا السماء فان المنطق يقف جامدا ولكن مع 
ذلاث جد أن السياسة قد حلت هذه المعضلة : 


وحقيقة الأمر أن « أوزير » كان قد أصبح 
ها محبوباً فى الوجه البحرى لدرجة أن الملوك لم 
يحدوا مفراً من إدخاله فى دائرة مذهب الشمس 
وها ذللك بعسير على رجال الددين + ومن ثم نري 
فى تاسوع رع أن أوزير قد أصبح ابن الإخين 
«جب )و هنوت » » وعلى ذللك يكون متصلا 
بالسهاء بوساطة أمه نوت . والظاهر أن دخول 
أوزير فى التاسوع التميين بل عدت دون شغب 
: إذ يظهر أنه قبل أن يوحد املك 
بأوزير قد وضع فى مستواه . وقد كان الوصول 
إلى ذلك بسيطاً » فقد حكم أوزير على الأرض 
وعرف الموت » وعلى ذلك فان ما حدث لأوزير 
لابد أن يحدث للملك : وقد فسر هذا التقابل ىق 
كثير من الصيغ الى وردت فى متون الأهرام فيها 
يما أن أوزير يحيا فان الملك بحيا » الخ» . وقد كان 
هذا أمراً محبباً علىما بظهر بسبب الدورالذى كان 
يلعبه حور (الملك) فى المملكة المصرية . إذ نجد أن 
العلاقات البى كانت تربط الملك العائش بالملك 


ورد فعل 


ا ل 


المتوق هى نفس العلاقات ال ىكانت تربط «حور»» . 


بأوزير + وبعبارة أخرى كان الملك العائش هو 
وحور » والملك المتوى هو ١‏ أوزير » : 
'ويستخلص من دروس متون الأهرام أنه 


كان يوجد خارج دائرة كهنة عين تعش الضيقة 


اتجاها قوياً إلى اعتبار أوزير إله الموق وسسيد” 
الغرب ء وأن هذه الفكرة الخاصة بالآخرة قد 
ابت بأن فرضت تفسها على الملك يرضاء من 
كهنة عين شمس الذين كانوا يعملون ما يرضى 
الملك . 


تحدثنا فيا سيق عن العقائد الديفية البى أمك 
استخلا صبا 0 
خاصة بالملوك » 


ن 
وهى ى جملا 


وترجع إلى أزمان سعيقة فالقدم 


متوك الآادرا 


أما عقائد عامة الشعب وشعائره الدينية فقسد 
وصلت إلينا عن طريق النقوش الى دونوها على 
مقابرهم الى أقاموها : إما حول مقابر ملوكهم 
ف الحبانة الى تمتد من ن أول الأهرام حبى ا 
أو فق الأقاليم الأخرى من جهات افر + 
من شك فى 
جزء كبير منها نحت الأرض م 000 عنه قد 
ألتى ضوءاً عظما واضحاً على العقائد والشسعائر 
الحنازية ؛ الى كان القوم يديئون بها ويقيمونها 
فى خلال الدولة القدعة أكثر منالضوء الذى ألقته 
ألفت فى زمن أكثُر قدماً على 


2 أن قوش هذه القابر الى 00 


متون الأهرام الى 
مايظهر . 

أول ما نلحظ فى نقوش هذه المقابر هو أننا 
م .ند عليها صورة ما 2 بعينه مميز ا أو 
لإله ما ء اللهم إلا ى 
مثل الإله « مين » فى نحالة واحدة وكذلك نجد أن 
ااعقائد الحنازية الخاصة هبذا العهد قد سيطر علببا 
شخصية إله مبهول الاسم والضورة تسميه المتون 
١‏ الإله العظيم 6 + وقد حاول-بعض علاء الآ ثار 
وبخاصة الأستاذ يونكر :الوصول إلى تعريف "هذا 
الإله وطبيعته » فقال إن الإله الأعظم الذى: مجن 


مثالا 


أواخر هذه الأسرة فقد 


أن نسميه أكبر الالة لم يكن فى الأصل إله الشسس 
«رع)» وم يكن كذلك ور » ولككن كان 
سيك السمماء اقيم جداً 2 00 الإله هو الذى 
اعتقد القوم أن عينه العنى هى !| شمس وعينه 
اليسرى هى القمر » وهذا الإله الذى كان ق 
بادى* الأمر جمهول الاسم هو الذى وحد فيا بعد 
بالإله « حور » وهو إله الدلتا الخرنى الذى وحد 
مصر + وقد ظن أنه بمثل الملك وتوحيد هذا الإله 
بالملك قد بولغ فيه » 
ينعت بالإله العظيم . والمتون الحنازية الى سنتحدث 
عها هنا كلها من نقوش مقابر عظاء القوم الذين 
عاشوا فى ظل الملك ورعايته : ولقدكان من 
الطبيعى أن هؤلاء امحظوظين يصعدون إلى السماء + 
ويعيشون بجوار سيد السماء بعد الموت . وهذا 
هو الإله العظيم الذى خدموه فى الحياة الدنيا ل 
يكن الملك إلا صورة له . 


حى إن المملك نفسه قد أصبح 


ومن ثم نلحظ أن العقيدة النجمية وهى البى 
على حسبها كانت أرواح الموتى تختلط بالنجوم قد 
بقيت » وأن الملك بوصفه صورة م#سدة للإله 
العظيم سيد السماء قد لعب فيها دوراً هاماً من 
الدرجة الأولى يوصفه الإله الأعلى العائش فى 
السهاء الموكل: بأمر « الخ » . أما العناية بالخسم 
فكانت موكلة بالإله « أنوبيس » الذي كان بمثل 


ىق صورة كلب ومنك مباية الأسر ة الجامسة 


د ا الود 


نلحظ تطوراً واضحاً فنجد أولا تغيراً هاماً قى 
تعوت الإله العظى » إذ لم تجده بعد يدعى سيد 
دعى سيد الحبانة أو 
الغرب أو الدفن . وقد دلت البحوث على أنه منذ 
بداية الأسرة السادسة كانت عبارة الإله العظيم 
تعتبر تعر يفاً للاله أوزير » وقد كان الإلهأنوييس 
يشير ك معه فى هذه النعوتالسالفة الذكر » ولكن 
لابد أن نلحظ أن الإله « أنوييس » الذى كان 
يشرف على الشعائر الحنازية كلية حبّى نهاية الأسرة 
الحامسة » قد فقد هذا الإشراف الكلى فى العهد 


السهاء » ولكن أصبح ؛ 


الذى ظهرت فيه هذه كد الحديدة ؛ وذلك 
لآن الإله أوزير الذئ 
كان يحكر معه » ويخاصة فى الصلوات الخنازية . 


أحد امه يظهر بازدياد قد 


وقد انهى ابه الأمر أن أصبح يحمل رب الغرب 
ومخاصة منذ بداية الآسرة السادسة أى عندما أحذ 
أوزير يحتل مكانة مرموقة فى متون الأهرام فى 
الشعائر الحنازية ش 


وبالاختصار نجد جد أن كل شىء يشير فى الشعائر 
الدينية إلى الاهمام بعصير جسم الإنسان بعد الموت 
أكثر من الروح ٠‏ وهذه التزعة كانت قد وجدت 
قبل الأسرة السادسةءكا يبزهن على ذلك الدور 


الذى لعبه الإله « أنوبيس » فى الصلواتالحنازية 


المتوغلة فى القسدم ء غير. أن ظهور العقيسدة 
الأوزيرية قد نيت على عبادة ١‏ أنو بيس 2 
وتخاصة عندما نذكر ما جاء فى أسطورة أوزير 
وإجيائه من جديد وما ترتب على ذلك من ن الاهمام 
بسلامة اسم وحماية القبر وتقديم 3 زات وهذا 
هو الدور الذى قامت به إيريس نحو 0 3 
ومن ثم كان معنن لزنن هو الشى ء الذى كانت 
تصبو إليه كل نفس بدرجة عظيمة . 

وخلاصة القول إن العقائد الحنازية على حسب 
ما جاء ق 'نقوشس مقاير الشعب تبر هن على ) وجود 
انفصال. واضح جداً بين مصير الحسم ومصير 
الروخ : فتقد دلت المتون على أنه حبى نباية الأسرة 
اللحامسة كان الاهيام بالحسم بصفة عامة موكلا 
أمرة إلى الآله م أنو بيس ) وده 


الروح موكلا بها الإله العظيم سيد السماء : وكان 


3 وكان حير 


اولان متسحك 


بى كانت تعطى 


فصير ها مر تبلا عصير النجوم 
الأسرة السادسة أجل أن العناية !١‏ 


الجسم كانت احسلذة فى الازدياد المطرد يتأثغر 


العقيدة الو و 3 ومن م كانت ونا امول 


مقرها الغرب ٠‏ أما دنيا الأرواح فقد أصبحت 


فى عالم الإهام . 


3- +الدالة فق عهد انول الرسها 507007 


ذكرنا فما سبق قيام ثورة اجماعية سياسية فى 

تهاية الدولة القدعة » وقد كان من جراتما انقللاب 
الأوضاع والنظ التى سارت عليها البلاد منذ عهد 
| مينا » وكان سبب هذه الثورة ضعف حكومة 
الفرعون من جهة » وتزايد قوة كا الإقطاع 
النى. رست قواعدها فى البلاد يصورة بارزة من 


جهة أخرى ؛ وقد انّبت هذه الثورة بأن قسمت 


البلاد مملكتين إحداههما فى الحنوب وعاصمتا طيبة 
والأخرى فى الوسط وعاصمها أهناسيا المدينة : 
وشبت بينهما نار حرب اننهت بانتصار طيبة : 
ْ وأعاد ملوكها 
وقد كان هذا 8 


ومن ع إأسست الأسرة الحادية عشرة 
النظام والذمن يل ابلاد 
بلقيام. لأسن الثانية عشرة ا الدولة الوسطى ١‏ 


قام ملوكها بنبضة جبارة لإعلاء كلمة مصر من 


ع ا ب 


جديد . وما مجدر ملاخظته هنا أن الثورة الى 
قامت فى البلاد لم تكن سياسية وحسب + با 
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كانت دينية إلى حد بعيد . إذ الواقع أن أولنتيجة. 


للتطور التجماعى السياسى الذىذ كرناه كان ضياع 
سلظان الفر عون وهيبته ف عين اأشعب : ومن 
جهة أخمرى اعتير الى الغفير من عظماء رجال 
الدولة أن المصير الملكى فى عالم الآخرة لم يكن 
وقفاً على الفرعون وحسب ٠‏ بل أصبح منذ 
الثورة مصيراً مشتركاً حتى لكل أو لتك الذين لم 
إرئاً مشاعاً لكل أفراد الدولة » وقد تمثل لنا 
بصورة محسة نتائج هذا الانقلاب الديبى فى 
الكتايات الى وجدت على ثوابيت هذا العصر 
الى أصبحت هيزة خاصة به . وتدل كتسابات 
هذه التوابيت الى تحدثنا عن مقّدار ماناله أفراد 
الشعب من حقو دينية لم يكن يتمتع بها إلا الفرعون 
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وحاشيته عل العاقد صاب ليا تعازية خر ب 
حرية أراد المتوق أن محصل بها على حياة سعيدة 
ولن ندهش لحدوث ذلك التغيير لأننا قد رأينا فيا 
السائد فى أو ار الدولة القدعة . إذ فى تلك الغترة 
كانت العقيدة الأوزيرية قد أخذت تسيطر على 


عقول الملوك والشعب بصورة محسة + ومن ثم ' 


مجد أنفسنا فى كتايات متون التوابيت البى خلفها 
لا المصريوك 86 عصر ثورتهم أمام مذهبين 34 
مذهب أخذ فى السقوط لم يبق مستعملا إلا فى 
أمور السحر وهوالمذهب الشمسى : ومذهب فى 
أخذ فى اكتساب مكانة شعبية مميبة إلى التقوى 


حميعا وهو مذهب أوزير . 


وعلى الرغي من تدهور المذهب الشمسى قُْ 
تلك الفيرة فإنه كان المذهب السائد فى متون 


التوابيت » وقد كانت هذه المتون تتسألف من 
فققرات من:متون الأهرام + مضافاً إلها صيغساً 
جديدة لم تكن معروفة من قبل . فالشمس الى 
تفتصر كل صباح على الظلمات كانت الأموذج 
الذى سار على هديه المتوى + كا كان الفرعون 
يفعل قيل الاتقلات الاجماعى » وبالاختصار أخحل 
الفرد العادى يقلد الفرعون فى كل أحواله البى 
وردت فى متون الأهرام ‏ هذا مع الفارق أن 
المتوق العادى هنا أحذ يستعين على قضاء مأربه 
فى الآخرة بالسحر فى كل مرافق الحياة : وقد 
خصص لكل رغبة عن رغباته فصلا بعينه 2 حى 
أصبحت متون التوابيت وكأنها كتاب وصفات » 
وما ذلك إلاخوفاً مماكان ينتظره المتوق من مخاطر 
وهو فى طريقه إلى عالم الآخرة الذى كان يظنه 
مسكونا بالأعسداء . ولم يككن يخاف فقط شر 
الجوع والعطش والاخجناق 3 بل كانت ساف 


كذلك شر الثعابين وشر الحن والمردة الذين كانوا 


على زعمه سكان عالم الآخخرة ؛ وهذا الفزع البين 
من الموت لم حار به الكهنة . بل كانوا يبعثونه على 
العكس فى قلوب الناس . ذلك لأنه كلما زاد 
الحطر من هذه الشياطين زاد احتياج الئاس 
لحدماتهم : وبعبارة أخمرى زاد احتياج الناس إلى 
السحر والأحقال الحنازية » ومن ثم لم يقبل أى 
إنسان الذهاب إلى عام الآخرة دون أن يكون 
مزوداً بمجموعة من التعاويذ السحرية الى كانت 
ترتب على هيئة أسكلة وأجوبة . على أن مثل هذه 
الصيغ لم تكن منتشرة بصورة عامة » وذلك لآن 
مذهب أوزير كان آخخذاً فى التقدم المستمر ولكن 
هذا التقدم لايبحث عنه فى متون التوابيت لآن 
أوزير لم يلعب فيها إلا دوراً ضئيلا باهتً : بل فى 
الواقع كان دوره جزءاً من الدور الذى كان يلعبه 


دا ا انين 








فى متون الأهزام . (مضر القديعة الخزء م 
ص-555). 
كتاب الطريقين : 

وقد لفت نظر علاء الآثار كتابات توابيت 
خاصة من هذا العهد تؤرخ بأو اخحر الأأسرة الثانية 
عشرة » عثر عليها فى جبانة البرشة . وقد رسم 
على هذه التوابيت خريطة لعالم الآخرة لأنه قد 
أصبح فى هذه الفئرة غاية فى اللحفاء والسرية : 
تحيط به المخاوف والمكاره : ومن أجل ذلك كان 
لزاماً على كل فرد يريد الوصول إلى عالم الآخرة 
سالماً أن يعرف كل أسرار هاتين الطريقتين 
وما يكتنفهما من أخطار ومصاعب يحب التغلب 
علييا (راجع مصر القديمة ابليزء الفالث 
ص هه ااذه ). 
انتشار مذهب أوزير فى كل البلاد : 

ظهر مذهب أوزير رهمياً فى نهاية الأسرة 
الخامسة عندما اعترف به المللك «أوناس» : واعتنقه 
جنباً لنب مع مذهب الشمس فى متون الأهرام 
وقد سار كل م 


مذهب أوزير فى العو والقوة والتطور ‏ ق شلال 


ن المذهبين فى طريقه » وقد أذ 


الدولة الوسطى: كا أخذ المذهب الشسى يضعف 
شيئاآً فشيئاً حتى 1 ل أمره إلى أن تلاشى فى التعاويذ 
السحرية. وقد ساعدت على نمو المذهب الأوزيرى 
أحداث سياسية جعلته فى المقدمة : وذلك عندما 
استولى أحد ملوك طيبة على العرابة المدفونة من 
ملك أهتاسياق النوب .وقد كان الاستيلاء على 
هذه المدينة ذا أحمية عظمى ُ م 
من أن أنتف ملك طيبة كانيدين بالمذهب الشم. 

إلا أنه رأى أن الاسئيلاء على طينة مقر 017 
القداى يرفعه فى أعين الشعب ومن ثم اتخْذ من 
العرابة محراباً للإله أوزير الذى كان إشها المحلى » 


لدم 1 52-7 


وبذلك قرب بين المذهبين اللذين يمكن أن ممنحا 
أمرته قوة » ويخاصة عنسلما نعام أن مذهب 
امحبب 0 المصريين 
ومن هذا الوقت أضيم كل من العرابة المدفونة 
وبوصير المكان الرئيبى لحج الإله أوزير ؛ أما 
الإله الحنازى امحلى بالعرابة المسمى «ختى أمنى » 
- ركان يصور فى هيئة كلب - ومعناه أول أهل 


أوزيركان المذهب الشعبى 2 


الغرب ) فقد بى فى بادى* الأمر يعد بجانب 
فى آتعر الآمر بأوزير 
وأصبح أوزير نفسه يسمى ١‏ أول أهل الغرب » 

وقد رحب أتباع أوزير أن يكونوا دائماً على 
مقربة من إمهم » ويخاصة لأنه قد استولى على 
حسب ما جاء فى أسطورته الثى بلغت حداً بعيدا 
فى الإنسانية » على قلوب الناس . وقد أخد 
المذهب الأوزيرى الكثير عن التقاليد والشعائر 
اللخاصة بالمذهب الشمسى » فنجد أن الحج إلى 
العرابة الذى كان يعد المظهر الأسابى المذعب 
الحديد قد حل محل المج القديم الذى كان يقام 
فىيعين شمس » ولا أدل على ذلك من اللوحات 
الحنازية التى من كل أنحاء اليلاد 
المصرية وهى التىكان يقيمها المحجاج عند زيارتهم 
قبر أوزير الذى كان يعتقد أن فيه رأسه . 


5 0 
أوزير © غير أنه اممزج 


نجدها فى العرابة 


وم يكتف عظاء القوم بإقامة لوحات : بل 
كانوا يقيمون عن طيب خاطر قبراً أو ضرعتا 
رمزياً على الأقل . على أن أوزير لم يكتف بأن 
يحكم الأموات باسم سيد العالم بل رأى أنه من 
الضرورى له أن يكون له بلاط مثل بلاط رع 
فى عينشمس »من الالمة . ولدينا أنشودة من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة تمجد أوزير بوصفه السيد 
الذى يمتد سلطائه على مصر كلها وحار بها 
وقد انتصر أوزير بوصفه إله الموق ؛ وبذلك 


مو ه١‏ حضارة 


انثشرت عبادته » وقد كان كل مصرق كم 
أمامه ليبرأ من شخطاياه وهى أول شرط للحيساة 
الآخرة ثم يطلب القتع بالقربان . ويكتى أن نذكر 
هنا فما بخص العدالة محاكمة المتوق أمامه : و 
وجدنا منذ نباية الأسرة الحادية عشرة أن كل فرد 
متوق تنبت براءته بعد انحا قة كان يكتب يعد 
اسمه عيارة « صادق القول » » وقد كان ذلاك نصراً 
لعبادة أوزير . هذا وقد ظهر تطور ى موضوع 
القريان الحنازى الذى كانت نتوق نفس المتوق 
إليه » وذلك يعد دليلا آلخخر على انتصار أوزير : 
الإله أو الآ على حب النظام القديم جك بعد 
انتصار أوزير أ ن الملك يقوم بعمل القربان للإإله 
وذلك لأجل 7 ل لوم الله بدورة بإعطاء يوجر 
ا 00 هم أنه م فك ؤت 
أجل اسك هذا ار كان عر ماه ا 
يدفن بجوار معبد هذا الإله الذى كانت تكدس 
0 لات حوله» هذا بالإضافة إلى التقربان الى 

تى كان يقسدمها كهنة الروح وأهل المتوفى . 
اه الفكرة هى الى أغرت المصربين 
على إقامة مقابر أو ألواح جنازية بالقرب من معيد 
أوزير بالعراية المدفونة . 

وتدل شواهد الأحوال على أن ديانة ري 
و تؤثر تأثي را حساً على مذهب عين شمس الرسمى 
9 كان يسود ئٌ متودت التوابيت وعل أية حال 
نمك مماولات كثيرة يتفق فيها المذهيات 2 وذلك 
باقتباس مذهب أوزير الكثير من مذهب عين 
شمس لأن الأصير كان مذهب الملك الأصلى . 
ويك أن نبرهن على بقساء مذهب عين شمس 
ورسوخه فى النفوس أن ملوك الآسرة الثانية عشرة 
على الرغم من إظهار ميلهم للعقيدة الأوزيرية 
قد أظهروا تمسكهم فى شعائره الدينية ومعهم 
رجال بلاطهم بالمذهب الشمسى العديم » وتفسير 


ذلك أنهم قد هجروا لأسباب سياسية محضة طيبة 
ليستوطنوا إقليم الوسط وهو إقليم الفيوم . وهناك 
أقاموا أ أهراماً على غرار مقابر الدولة 
القدعة » و دفن حولم رجال بلاطهم وهنا نيحد أن 
متون الأهرام قد لعبت دورها ؛ ول يكن ذلك 
قاصراً على رجال الأسرة المالكة بل استعملها 
كذلك الأشراف . وعلى الرغم من رجوع ملوك 
هذه الأسرة للمذهب الشسى القديم خوفاً م 
م المقاطعات الذين كان يزداد اللحوف مهم 
فان تأثير « أوزير » كان له خطره المأزايد حى 
فى المتون الحنازية الى مخضع لطراز البلاط . 
وخلاصة القول ند أنه فى خلال الدولة 
الوسطىكان نصر أوزير ثابتاً فى متون العرابةءكما 
كان ثابتاً فى متون المقابر العادية فى مصر العلا 
والوسطى ؛: وكذلك فى متون التوابيت وف المتوذ 
الى عن عليها فى جبانة الفيوم . هذا ولم يدم 
المذهب الشمسى إلا لأسباب سياسية ولاستعاله 
فى أمور السحر ولذلك فإن الدور المهم فى ديانة 
القوم كان يقوم به المذهب الأوزيرى . 
واقذ كالتك لاسطورة أوززق | بى بلغت منبى 
البساطة أثرها فى الاسئيلاء على قلوب النساس 
أعين ند كان كل فرد قل إليه أنه فى إمكانه 
باعتناقها أن يصير بعد الموت أوزيراً أى اهل 


إلى نعيم الآخرة ويتمتع به كا يتمتع به أ وزير . 


ولا نزاعيى أن المصرى كان لايشلك قط فى 
حياة الروح » ولكن إذا استثنينا المللك وبعض 


أهل ره فان المصريين لم يكونوا يدركون 
معبى الروح بصورة محددة بل كانوا يكتفون فى 
فهمها بصورة مبهمة ومن 95 يرجع الفضل إلى 
أوزير لأن هذه الصورة قد أحذت فى مذهبه 
شكلا مسا وكان فى مقدور كل فرد أن يصل 

بثقة إلى هذا الذى كان يحشاه ولم يعد بعد يقيم إلا 
بدأية حياة سعيدة لانهاية ها , 


سد بم يسيم 


53 جاءت ق كتاب اموق وغيره 


تحدثنا قى الفصل السابق عن العقائد الديئية 
الى جاءت على توابيت الدولة الوسطى وعصر 
الانتقال الذى سبقه » ولكن جما يؤسف له جد 
الأسف أن العصر الذى جاء فى أعقاب الدولة 
الوسطى كان عصراً مضطرباً » ومن ثم كانت 
مصادره قليلة » ولكن تدل شواهد الأحوال 
على أن المعتقدات الدينية كانت سائرة قى طريق 
تطورها » إذ جد بعد اللدروج من هذا العصرالمظام 
وهو عصر حكم المكسوس أصر أن المسذهيين 
الشمسى والأوزيرى قد امستزجا ببعضهما 
بصورة مرضية ؛ فقد أصبح مأوى أوزير العالم 
السغى نبائياً » كا أن الإله رع كان مقره السماء 
يزور عالم أوزير كل ليلة حاملا معه النور والببجة 
بدلا من الظلام الموحش . 


ومئذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة نيحد أن 
المصرى كان يضع مع المتوق بردية نحتوى على 
عدد عظيم من التعاويذ والصيغ الدينية على غرار 
صيغ وتعاويذ متون التوابيت 2 ولكن على نطاق 
أوسع وكان الغرض منها تسبيل الطريق للمتوق 
حبى يصل إلى جنة أوزيرء وذلك بإزالة العقبات 
من طريقه وبوجه نخاص توفير الأسباب الى 
تجعله يرج من قبره يومياً أثناء اهار يتمتع بنور 
الشمس وببجنها ثم يعود إلى قبره ليلا . وهذا 
يعبى أنه كان لايريد مغادرة الدنيا نهائياً» بل يعنى 
كذلك أنه كان لابد أن بمنح قوة الحركة والهرب 
من حمود الموت . والواقع أن المتوق كان يريد 
أن يعيش فى نور الشمس ليل نبار . لآنه كان 
عندما يعود إلى قبره ليلا عند غروب الشمس كان 


يظن أنه سينعم بضوء الشمس وهى فى سياحتها فى 
عالم الأموات أثناء الليل . ومن أجل ذلك كان 
مل معه الصيخ الى تذلل له كل العقبات و نجعل 
طر يقّه ذلولا. هذا ونحدثنا الفصلى 1٠‏ من كتاب 
الموتى عن حياة الدعة الى يتمتع با أهل النعيم في 
حقل البو صعلى أن هؤلاء كان عليهم واجبسسات 
وم متع هناك فكان علييم أن يحرئوا الأرض. 
ويبذروا البذور ويحصدوا امحصول ء كا كانوا 
يأكلون ويشربون ويتمتعون بقواهم الحنسية . 
هذا وكان المتوثى يرى فى هذه الأعمال الى 
كان يقوم بباعملا مضنياً له » ومن ثم نراه كان 
يستعمل العاثيلاحيبة لتقوم بدلا عنه يعمل الأشغال 
الى تمحتاج إلى جهد كبير : كا جاء فى الفصل 
السادس من هذا الكتاب 5 والفصلى الخامس 
عبارة عن صيغة نجعل الكسول يرفع يده ويعمل 
للمتوق. هذا وتوجد عدة فصول فى كتاب الموق 
خاصة بتوفير الغذاء للمتوفى على الدوام وأن يكون 
له نصيب فى القرابين المقدسة ومخاصة القرابين 


1 
أن 


نل 
يشرب ويستنشق الحواء الطلق ٠‏ وأن لا يضطر 


ع 


إلى أكل برازه أو شرب بوله . وأحياناً بده 
يتطلب القوة أو يكون إطياً أو منعماًءوى فصل 


ام 


الى تقسدم للاله رع وأخرىق ككنه م 


آخر يرجو المتوى أن يكون عضواً فى تاسوع 
عين شمس . وهذه القنيات الختلفة تضع أمامذ 
صورة واضحة عن المعتقدات الحنازية الىكانت 
سائدة فى هذه الفكرة . وما نجدر ملاحظته هنا 
أن السياحات السماوية البى شاهدناها فى العقيدة 
الشمسية » قد احتلت مكانة هامة فى كتاب الموق 


201 


يضاف إلى ذلك 
نقوش الأهرام وى كتابات التوابيت عن الحياة 
الآخرة وما فيها من محاسن ومساوى” نجده فى 
كتاب الموثى وبخاصة اغخاوف البى كان مبعتها 
الأخطار العدة الى كانت تبدد الموق فى تنقلاته 
هذا وكان المتوق يريد أن يتمتع 
صعييع اللتسم دون أن #لى »كا قر ذلك ف الفصول 
© و ١154‏ و158 الخ ؛ فى الفصل 45 نجد أن 
المتوق فانه أن يعن 
0 الآخر ا والمفروض أن الصيغة موجهة للاله 
( أتوييس ) وكان مو عسماة المتوق أن جعل 
موميته مثل مومية أوزير نفسه 
ولكن قبل كل شىء كان على المتوق أن يمر 
بامتيحان قاس أمام إله الآخرة و ونعى بذلك 
كان لابد أن يحاكم أمام محكة العدل ىق الآخرة 
عن كلأعماله فى عام الدنيا وقد خصص الفصل 
الحامس والعشروت بعك المائة من كتاب الموى 
هذا الغرض ويعتبر أهم فصل فيه لأنه يضع أمامنا 
صفحة جديدة عن المسئولية الخلقية للفرد أمام 
ريه والناس . وقبل أن نتحدث عما محتويه هذا 


تع حياته الثانية وهو 


عنوائه هو « إذا عرفه 


الفصل من مسئولية خلقية جب أن نتتبع هذه 
المسثولية منذ نشأتها فى المتون المصرية القدعة . 


وتدل الختصوص الى وصلت إلينا أن أول 
فكرة عن نحا كمة المنوفقد وصلتإلينا عن طريق 
متون الأهرام . فقد جاء فى نص أنه كان على الملك 
أن يقدم للبحار الذى يسمح للمتوق أن يعبر إلى 
الحنة البحيرة المتعرجة الأطار شبادة تضمن أنه 
مستوف لشروط الطهارة اللازمة وأنه وريث رع 
غير أن ذلك لم يكن يعنى حتى الآن عااكة مؤمسسة 
على الأسس الخلقية » إذ الواقع أن الفكرة اللماقية 
فىعالم منظى كنظام الدولةالقدعة لاعكن أن يوجد 


أن ماوجددتاة. من متون فى 


بعد فقد كان كل فرد فى عالم الدنيا بحتل'مكانة. 


بير وقر أطياً معيناً سيجده فى عالم الآخمرة فقد كان 
يعتقد أن عالم الاخرة هو صورة طبق اللأصل مذ' 
عالم الدنيا فكان إله الشمس يشرف على نظام العام 
ماكان يشرف على المملكة الى منحه إياها . وقد 
كان يسمح له بالدخول فى حقل البوص ( النة ) 
يحق الولادة وهناك كان يجد ثانية رعاياه كل ى 

ظيفته البى كان يشغلها فى عالم الدنيا . والمهم ى 
0 أن كل فر د كان لايحتل المكانة الى تتفق مع 
مواهيه بل كان يمتل المكان الذى كان محدداً له 
ماكان فى عالم الدنيا . وكان أول تغيير فى هذا 
النظل أم البير وقراط 10 الأسرة السادسة وذلك 
عندما أتحذت السلطة المركزية فى الضعف وبدأت” 
أول علامات على قيام ثورة اجّاعية فقد أحذت 
المساواة فى المعاملة بين النظام العالمى والنظسام 
الدنيوى تفقد قيمتها وهذه الفئرة هى الى بدأ فيها 
مهب المقابر وتخريبها بصورة بشعة ولتفادى هذا 
الحطر أذ القوم ينقشون على مقابرهم تبديدات 
لأوائنك ار بين وهذا البديد قد ألف ىق صورة 
نسداء إلى القاضى الأعلى وهو الإله العظي, رب 
السماء الذى يعطى كل ذى حدق حقه ويعاقب 
المذنب . على أن الشاكى لم يكن فى هذه الفترة 
قد وضع نفسه ىق مستوى خلى بل كان عمله هذا 
يعادل ماكان يعمله فى الحياة الدنيا لو اغتصب 
شىء منه ومع ذلك فإنه قد اكتسبت نقطة عظيمة 
فى هذا الصدد وذللك أن الضرر الذى لمق بالمتوق 
قد كانت علاقته أقل مع النى عليه من الإله فقد 
ارتكب الإثم ضد فرد ولكن الإله هو الذى 
اغتصيت حقوقه ومندّ أن قامت علاقة خلقية ين 
الإله وفكرة العدل أو الظلم فان العاطفة الخلقية 
قد وجدت فى نفس الإئسان . 

وقد امتزجت العدالة بصورة ما مع النظام 


ارا للم 





العام للعالم ومن ثم أصبخ بعد خروجا على هذا 
النظام » وهذه الفكرة خطت خطوات سر بعة فها 
عليه دائماً إله الشمسش . وذلك لأن الإله الذى 
تنحدث عنه المتون وقد كان فى الأصل يدعى إله 
وهو الذى كان يتوقف عليه توازن العام وهو 
الذى كان يعاقب كل من تسبب ف الإخلال بهذا 
التوازن . وعلى ذلك لم توحد العدالة بالآلهة ماعت 
ابنة رع عبتا وأن هذا الإله كان يتغذى من العدالة 
وأن الإله تحت أخيراً وهو إله العدل والإنصاف 
كان يوضع دانماً فى طاعة إله الشمس . وما 
يؤسف له أن المذهب الشمسى قد فد بساطته 
ووصضصوحةه قْ يضم الحرافات والسيحسر الى 
علقت به . 


ومن المدهش أن المتوق لا يرى أن التعيد 
للإله فيه الكفاية للأخذ بناصره » بل كان يرغب 
رغبة أكيدة فى أن يوحد بالإله نفسه ويصبح إشاً 
وهذه الفكرة لعبت دوراً هاماً فى كتاب الموق 
فنجده فى الفصلين 18 و6" يظهر رغيته فى أن 
يتشكل بكل الأشكال النى بمكن أن تكون مفيدة 
له » وأحياناً يريد أن يوحد بالإله أو بأى 
مخلوق يرىئ أنه مفيد له فى حالات معينة 
وقائمة هذه الآنغة طويلة ويمكن الرجوع إليها ف 
الفصول العدة من كتاب الموتى نذكر منها على 
سبيل المثال الإله خنوم (الفصلل 95) © رع 
( الفصبل ؟؛ ) حور ( الفصل 55 و 54) الافة 
وجايت (الفصل 55 ) والإله « أوزير » وأوريون 


وأنوبيس ( الفصل 59 ) الخ 


وف كتاب الموتى كان المتوق عخيل إليه أنه 
لى عرف امم الإله أو أى كائن مؤله فانه يمكنه 
أن يسيطر عليه بوساطة هذا الاسم ويستخدمه فى 
أغراضه » ومن ثم لاتدهش إذا كان المتوق يفرح 
بمعرفة أسماء أرواح هليوبوليس و ١بوتو»‏ 
وهير اكونبوليس والأشونين »كنا يشاهد ذلك ى 
الفصول 45 لا و 1١5 1١١‏ من كتاب 
الموتى . وكذللك أسماء آلة الغرب وآلة الشرق 
الفصول )٠١4 ٠١8(‏ وامم أوزير (الفصل 
4 و145١‏ ) وغيره من الالحة والكائنات المزفة. 


ومعرفة هذه الأسماء > 
بوساطتها يمكن أن يستعملها ى 


كان يعتقد فى تأثيره اعتقادا 


انت مفيدة له ؛ لأنه 
السحر الذي 
رامد من أول 
نشأته حبى .أيامنا هذه » والواقع أن فصول كتاب 
الموقى وما نحتويه من مادة تضع أمامنا صورة 
صادقة عن حياة القوم ومعتقدامهم فى تللك الفترة 
من تاريخ البلاد » على أن هذه المادة إذا ماقرنت 
ألفت فى العصر 
الذى سبق كتاب الموى لوجد هناك تشابه كبير 
بين المادتين » وإن الثانية ليست إلا تطوراً اذولى 
وكلاهما رجع فى أصله إلى متون الأهرام . وعلى 
أية حال نجد أن أكبر ظاهرة فى كتاب الموى هى 
أن السحر قد لعب دوراً هاماً هذا بالإضافة إلى 
أن المذهبين الشمسى والأوزيرى قد صارا جنباً 
لحنب كل فى دائرة نفوذه» الأول فى السماء والثانى 
فى عالم الأخمرة السفلى . ولكن من الوجهة الخلقية 
تجد أن الفصل ١١6‏ يعد أهم وثيقة وصلت 
إلينا من ن العالم لكام عن مقدان ما كان 
عليه الإنسان من رى من الوجهة الخاقية » 
ولا نبالغ ؛ فى أن هذا الفصل كان الأساس الى 
بنيت عليه كل ديانات العالم الى 


عما جاء فى متون التوابيت التى 


أتت بعد » إذ 


ع 


م كا د 





جد كرات هذا المأن أن المصرى أل يشعر فيه 
حاب الأنمرة بصورة تدل على نموه العقلى 
وانبثاق فجر الضمير فى صدره . 

ولدينا ثلاث روايات مختلفة » عن الحساب 
فى الآخمرة كانت فى الأصل مستقلة بعضها عن 
البعض الآخر . 


وتبتدى* الرواية الأولى هكذا » فصل فى 
دخول قاعة الصدق ونحتوى على ما يقوله المتوق 
عند الوصول إلى قاعة الصدق بعد تطهيره من كا 
اقترفها » ثم يوجه نظرة إلى وجه 
الإله 05 : السلام ل الإله العظيم رب 
الصدق لقد أتيت إليك يا إلى ٠‏ ولقد جىء بى 
إلى هنا حى أرى حمالك : إنى أعرف اسملك وأسماء 
الاثنين والأربعين إِها الذين معلك فى قاعة الصدق 
هذه : وه, الذين يقضون على الخاطتين ويلهمون 
دماءهم فق ذلك اليوم الذى ممتحن فيه الأخلاق 
أمام ِ--" ( أى أوزير ) ثم يأذ بعد ذللك المتوف 
يعدد الخطايا الى لم يرتكها فيقول : لقد أتيت 
أحضر العدالة إليك : وأقصى الخطيئة عنك + 
فى لم أرتكب ضد الناس أية خطيئة ما . 
إفى فى مكان الصدق ( هذاع لم آت ذلا » لم 
عرف أية خطيئة . ولم أرتكب أى شىء خبيث 
وأفى لم أفعل ما يمقته الإله وإنى لم أبلغ ضد نخادم 
شراً إلى سيده . وإفى لم أترك أحدا يتضور جوعاً 
وف لم أتسبب فى إبكاء أى إنسات: وإنى لم أرتكب 


الذنوب الى 


3 


هأ اها مه 


95 





القنا لقتل» وم آمر به وإف لم أسبب. تعس لأى إنسان 
وإفى لم أنتقص طعامة فى المعاد » وإنى لم أنقص 
قربان الآلمة ٠‏ وف لم أغتصب طعاماً من قربان 
الوق + ولف أرتكب الزنا نون ل أرمكي 
خطيئة تدنس نفسبى فى داخل حدود بلدة الإله 
الطاهرة » وإنى لم أخسر مكيال الحبوب ؛ وإفى 


| فيقول ال متوق 


لم أتقص المقياس. وإنى لم أنقص مكيال الأرض» 
وإفى لم أثقل وزن الميزان » وإفى لم أحول لسان 
كفتى الموازين وإفى لم أغتصب لبناً من ة فوائل؟ 
وف لم أطرد الماشية من مراعيها + وإنى لم أنصب 
الشباك لطيور الآللهة . 


وإف لم أتصيد السمك من بحيراتهم ( أى 
الآلحة) وإفى لم أمنع المياه عن أوقاتها . 

وإفى لم أضع سداً للمياه الخازية» وإفى لم أطبىء 
النار فى وقنها (أى عند وقت نفعها ) » وإلى لم 
أستولى على قطعان هبات المعبد : وإفى لم أتدخخل 
مع الإله ى دخله . 


بعد هذه الاعيرافات تلتقل إلى منظر يمثل 
حساب المنتوق حيث د القاضى وهو أوزير 
يساعده الاثنان والأربعون إِمها فى محاسبة المتوق + 
وهؤلاء شياطين عخيفة محمل كل منهم اتماً بشعاً 
مثل كل | الظل الذى 0 من الكهف : وكاسر 
العظام الذى تحرج من د أهناسيا المدينة ال الخ . وكان 
المتوق يذهب لكل وأحد من هؤلاء الغلوقات 
ويوجه له أعترافاً ببراءته من خطيئة معينة . 
وتشتمل هصسذه الاعترافات على كير من نفس 
موضوع الإعلانات التى ذكرناها فى امطاب 
السالف الذكر » ولذلك جد من بينها كلاماً معاد 
: إفى لم أقتل 
نم اتلصص »؛ إلى لم أسرق أمرأ ينتحب على متاعه 
وم تحظم ثرو إلا من ملكى الخاص » إفى لم 
أغتصب طعاماً : إفىم أبعث الحوف » إفى لم أذك 
الشجار»: هذا وتحد المتوفى ينكرالغش وغيره من 
الصفات المذمومة أو يقول : إفى لم أنطق كذبا » 
إى لم أضع الكذب مكان الصدقء ولم أ كن أتعام 
ع نكلات الصدق » إفى لم أخسر المكيال ولم أكن 


طاعا» وقلىم يلمم 2 ( يعبى يطمع) ول يكن 


١ 


؛ إفى لم أسرق » فى 


سا وو للم 


قلى متسرعاً » وإفى لم أضاعف الكلات عند 
التحدث ( أى لم أبالغ ) » ولم يكن صوتى عالياً 
فوق ما يجب ولسانى لم يتذيذب . وم تأخذى 
حدة الغعضب ( ق طبعى ) أفى لم أسب » ولم أكن 
مسمعاً ) وم أكن متكبراً . وكذللك كان المتوق 
بعيداً عن ارتكاب الرذائل الحنسية إذ يقول : 
«إِف م أرتكب زا مع امرأة ؛ إفى لم أرتكب 
ما يدنس عرضى » وكذلك ينكر المتوئى مجاوزته 
لاحدود الرسمية إذ يقول : إفى لم أعب فى الذات 
الملكية » وإفى لم أسب الألمة » إنى لم أذبح الثور 
المقدس» إفى لم أسرق هبات المعبد . إنى لم أتقص 
طعام المعبد » وإفى لم أرتكب شيئاً تكرهه الآلمة . 
ويلحظ أن الكثير من العلاء قد سموا هذا الفصل 
اعتراف المتوق الإنكارى مخطاياه وهذا مخالف 
الواقع تماما لأنه لم يعترف بثىء قط ١‏ بل أعلن 
براءته وحسب » ولذلك بحسن أن يسمى اعتّراف 
المتوق يبراءته . 

وبعد ذلك نجد أن المتوق يذكر براءة نفسه 
أمام هيئة المحكمة العظمى كلها بوجه عام فيقول : 
السلام عليكم أها الآفة إفى أعر فكم وأعرف 
أسراءكم : وإفى لم أسقط أمام أسلحك, . 
لا تبلغوا عنى شرا لذلك الإله الذى تتبعونه » ثم 
أذ بعد ذلك فى سرد مناقبه وأعماله الصاحة 
الدالة على خلقه العظيم . 

أما الرواية الثالئة من انحا كمة فهى الى أثرت 
أعمق الأثر فى نفس المصرى فهى أشيه بتمثيلية 
أوزير فى العرابة المدفونة ٠‏ إذ ترمم لنا الحاسبة 
الأخروية » كا حدثت بالموازين » فتشاهد 
الإله أوزير جالساً فوق عرشه فى نماية قاعة 
انحا كة وخلفه كل من الافتين إزيس ونفتيس » 
وقد اصطف على طول أحد جوانب القاعة ‏ 


الآفة التسعة وهم ال معروفون بتاسوع عين شمس 
يرأسهم « إله الشمس ) وهم الذين ينطقون فها 

7 تالو اأبطط الال عا الام * 

بعد بالحكم . على أن المنظرالثالت من المحاكمة 
كان ق بدايته شهسى الأصل وهو الى محتل فيه 
أوزير الان المكان الأول فيشاهد فى وسط المنظر 
موازين « رع » القى يزن يبا الصدق . مطابقاً لما 
فيها تلك الموازين وقتكذ صارت أوزيرية الصيغة 
حيث كانت الموازين فى يد الإله الحنازىف 
( أنوبيس » 3 الممثلبرأس ابن آوى ويقف خلفه 
« نوت » كاتب الالهة يشرف على الميزان وق 
يده القلم والقرطاس حبى يسجل النتيجة» وخلف 
هوت يمع حيوات بشع الهيئة يسحى المليمة له 
أن امساح وصدر الأسد ومؤخرة فر س البحر 
ويكون متحفزاً لالنهام الروح إذا وجدت ظالمة ‏ 
وقد صور بجوارالميزان ‏ بفكرة تدلعلى الدهاء 
صورة القرد تتبعه الالحتان - زئبوت وسخمت 
وهما آلمتا الولادة إذ تكونان على أهبة التسأمل 
والتدبر للنظرفى مصير تلك الروح الى أشرفتا عليها 
حيعا جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك . وكان مجلس 
خلف الالهة الذين كانوا مر بعين فوق عروشهم 
نا الأمر والعقل . 


هذا ويلحق بكتاب اموق كتب أخرى 
كان لابد للمتوق أن يستعين بها فى سياحته 
فى العالم السفى 
)0١(‏ ماى غالم الآخرة (؟) وكتاب البوايات 


3 وأهم هذه الكتب هى كتاب 


( أ البوابات التى تفصل أقاليم عالم الآخرة 


الواحد عن الآخر) . () كتاب الليل ( أى 
كتاب الأقاليم التى تقابل سداعات الليل 


الاثنتى عشرة ) . (4)كتاب الكهوف (أى كهوف 
الآخرة التى كان على المتوثى أن يجتازها فى الآخرة 


حك وبا بيت 


وأهم هذه الكتب الى تصن لنا مملكة الأموات 
هو كتاب وماق عالم الآخرة » » وعلى حسب 
ماجاء فى هذا الكتاب نفهم أن العام السفل قسم 
اثنى عشر إقليماً منظمة نظام المقاطعات المصرية. 
وعلى رأسها إله ولا عاصمة مسكونة بالافة وابلحن 
وأرواح المونى » ويحرى فيها نهر عظم صورة 
طبق اللأصبل من نهر اليل » ويربط أجزاءها 
ببعضها البعض ٠‏ وعلى هذا النبر تسيح الشمس 
عندما تغرب كل ليلة فى العالم السفلى وقد مثلت 
فى ضورة إنسان برأس كبش » ويعتبر أنه ميت 
غير أنه لم يفقد قوة إشعاعه أو الضوء الذى يرسله 
ق هذا العالم المظلم وبذلك يبعث الفرح 
والروح فى سكان هذا العالم كل ليلة وبمجرد 
ظهور سفينة الشمس هذه فى العام السفلى بارع 


عندما حر 


القوم إلى الشاطئين مهللين حامدين من أحضر 1 


إلبهم النورء غير أن سير السفينة لم يكن سبلا يلكان 
يعثر ضبا عقبا تكان يذللها سكان هذا العالم» غير 
أن مساعدتهم لم تكن كافية وعلى ذلك فان الشمس 
كانت تضطر إما إلى تحويل مسفيتها إلى ثعيان 


1 ا عاركاتت ش 


أكبرالعقبات التى تعترض الشمس فى البىكانتت 
تقابلها فى إقليم الساعة السابعة من ساعات الليل » 
إذ هناك يسيطر ١‏ أبو قيس » فى. صورة ثعيسان 
هائل . ولأجل أن يتفادى إله الشمس خطر هذا 
الفعيان كان يغير طريقّه و يخاصة أن ١‏ أبو يس » 
كان يشرب ماء المر كله و بذلك تتعطل السياحة 
فى النهر . وبعد أن يتغلب على هذه العقبة بالسحر 
تصير الملاحة فى الهر سهلة . وف الساعة العاشرة 
يوضع يجوار الإله جعل وهو رمز البعث »© ويعد 
ذلك بقليل تمد أن الحبل الذي كان قد استعمل 
لحر السفينة قد حول إلى ثعبان ونى هذا المكان 
يعاقب أعداء أوزير » وفى آحر كهف تمر به 
السفيئة ويسمى « نباية الظلام » 5 رد 
الإله الذي فى صورة إنسان و رأس كبش يتحوا 

إلى جعل ويظهر قى صورة الإله «خبرى ) فى 
مشرق السماء » وهذا هو البعث الحديد الظافر 


محولا 


للبار وهكذا تكرر الظاهرة أبدينا » موت ونشور 


أبدي . 


العائر الجنسازة 


تحدثنا فما سبق عن عالم الآخرة » .ما كان 
يجب على المتوق أن يتخذه معه من احتياطات 
00 


هنا عن الاحتياطات التى كان لايد أن يتخذها 
لضمان بقاء جسمه ؛ الذى كان لابد أن 05 سلا 
لتأوى إليه الروح . كان حفظ الحسم هو الشرط 


الأول لحياة 0010 ن أجل 
ذلاك ا المصرىف تخد العدة اللازمة لذلك . 
والواقع أن المصرى قد فكر فى عملية التحنيط منذ 


العصر الطينى على ما يظن » فقد عثر كويهل على 


عدد من المقاير كانت الأجسام المدفوئة فيها مكفنة 
فى لفائف بعناية ودقة » ولكن منذ عهد الأسرة 
الرابعة عثّْر على بعض أجسام محنطة تحنيطا تاماً 
القدعة جزء ؟ ص 717/١‏ ) . يضاف إلى ذلك أن 
صندوق الأحثاء الذى عبر عليه للملكة و« حتب 
حرس ) والدة المللك خوفو لايزال حتوى على 
صرة مفروض أنها تحقوى على أحشاء المتوفاة 
المحفوظة فى النطرون ؛ مما يدل على أن الجسم 
كان خنطا . 


سن 








وال رأىالشائع أن التحنيط عند قدماءالصريين 
كان سرام يكشف عنه حتى الآن وهو أمر يخالف 
الواقع ».إذ أن كل المواد الأساسية معلومة لنا 
الآن 3 وقنسد نحدث كل من هردوت وديدور 
الصقلى الذى زار البلاد بعد الأول بنحو أربعة 
قرون . فذكر «هردوت » أن المصريين كانوا 
يستجملون ثلاث طرق مختلفة للتحنيط » أولاها 
كانت باهظة الدّن فكان ماع المخ يستخر جبعضه 
آلة خاصة ء والباق بعقاقير لم يذكر اسمها » أما 
محتويات الحوف فكانت تستخرج ما عدا القلب 
والكليتين وبعد تنظيف الحوف بنبيذ البلح والتوابل 

كان عاذ بالمر وخيار شنخر وغير ذلك و ن المواد 
العطرية الى يعرف اسمها ولم يكن الكندر منها » 
وكان الخزء الذى يفتتح من ابخسم لأجل التحنيط 
بخاط ثانية م يعالج بعد ذللك كل الحسم بالنطرون 
ثم يغسل ويلف فى لفائف من كتان كانت تلصق 
بالصمغ . أما الطريقة الثانية فكان يستعمل فيبا 


زيت خشب الأرز الذى كان يحقن به الحسم ثم 


يعالج بالنطرون » والطريقة الثالثة وهى أرخصها 
كانت للفقراء » وتتلخص فى تنظيف الأحشاء 
البشرية ثم بعد ذلك يعالج الحسم بالنطروت وما 
كتبه ( ديدور 6 يقدم لنا تفاصيل أخرى أهمها أن 
المصريين كانوا يجلبون القار إلى مصر من البحر 
الميت » ويبيعونه هناك لتحنيط اموق ؛ لأنهم 
إذا م مخلطوا هذه المادة بتوابل عطرية أخر 

فان الحسم لا عكن 


2 وعسلى الرغم 


أن محفظ مدة طويلة دون 
من أن ما ذكره كل من 
«هردوت ) و « ديدور ) جاء متأخراً جداً فانه 
فى حملته مقبول يصرف النظر عما جاء فيهما من 
أغلاط » وقد شرحت كل ذلك فى مصر القديمة 


القزء ؟.ص الام 3 هم" وك لزع التاسع ص 


45197 490/4 حيث بجد القارى* تفاصيل كنيرة 
عن التحنيط فى عهد الآسرة الواحدة والعشرين 
أن تذكر هنا أن ا 0 در ده 
عدا القلب والكلى ويعالحها كان يضعها ى ٍ 
أو أن م١‏ ن المرمر علبها أغطية كان كل مها ع 
يادى* الأمر ب رأس إنسان » ولكزنق بداية 00 
الثامنة عشرة كانت هذه الأغطية تمثل أولاد حور 
الأربعة وهم (إمسبى » رأ إنسان و« حانى » 
براش قرد و « دواموتف ) أبن ابن آوى 
و1 قبحسنوف 0 براس صقر . وقد انهى الآمر 
بأن وحد هؤلاء الالحة بالأحشاء الى كانت نح رسها 

ذه بدورها كانت توضع نحت حاية أ 
وهذه بدورها كانت تو ضع حت حماية أربع 
آلغمحات وهى «ازيس ) و١١‏ نفتيس )و «انيت ) 
ووسلكت)». 

وبعد التحنيط كان حمل المتوق إلى القبر . 
باحتفال مختلفى عظمته باختلاف مكانة صاحبه 
الاجواعية كنا احتلفت طرق التحنيط . فالاحتفال 
بدفن الملك كانت له مراسيم خاصة غاية فى الأمبة 
والعظمة » أما علية القوم والطبقة المتوسطة » 
فكان حتفل بدفنهم فى مشهد رهيب نلخصه فيا 
يأق : كان أو ماييداً يه بعك غسل الجسم وتحنيطه 


فى مكان ؛ خاص قريب من الحبانة يعرف خيمة 


الغسل يوضع 2 تابوت من الحشب وحمل من 
مكان الغسل هذا إلى القبر » وقد جرت العادة أن 


يعبر التابوت النيل ثم يسير الموكب فى طريقه الوعر 


حتى الحبانة الى تكون فى الصحراء الغربية من 
الثيل » وتحدثنا المناظر الى تمثل دفن المتوق على 


أنه كان لابد من عدة زوارق لعبر النيا 


بر الثيل والحد 


لجسل تابوت الميت والصندوق الذى كان فيه 
ألحشاق 34 وأخرى لحمل تماثيل الوق "أما سائر 
القوا رب الأخرى فكانت لحمل المتاع الجنازى 


جد فحت 





وأهل المتوى ٠‏ وعندما يصل التابوت إلى الشاطىء 
الغربى لاثيل كان بجر على جرارة بوساطة ثيران 
“حتى باب القبر . وق أثناء سير الحنازة كان 
الكهنة يقومون حرق البخور أمام المومية وببرتيل 
الترحمات على المتوى » وغالباأ ماكان يسبق 
التابوت طائفة من الراقصين يسمون «موو)ء 
يقومون برقصة دينية للمتوق بعلابس خاصة . 
ولما كانت مراسيم الدفن تقام على المذهب 
الأوزيرى فإنه كان يشاهد نادبتان » إحسداُما 
تمثل إزيس زوج أوزير والأخرى نفتيس أختهء 
والواقع أن هذه العادة ترجع إلى عهد أقدم من 
عبادة أوزير. يضاف إلى ذلك أنه كان يتبع المتوف 
مشيعون آخرون ينتحبون وراء تابوت المتوق . 
هذا وكان الموكب محتوى خلافا للباكين والكهنة 
الحنازيين الذين كان حضورهم ضرورياً » على 
أسرة المتوى وأصدقائه . والواقع أن الأحفال 
الحنازية الحقيقية كانت تقام أمام القبر » فهتاك 
كان يؤدى الاحتفال بفتح الغم وفتح العينين » وهذا 
الاحتفال كان فى الأصل يطبق على تمثال المتوق 
فى المعمل أو فى خيمة التطهير » وقد محدثنا عن 
ذلك قى غير هذا المكان ار اجع +15 
ودج عد ) »وذلك فى عهد الدولة القديمة » 
ولكن فى عهد الدولة الحديئة كان هذا 


الاحتفال بجرى أمام القبر » (وقد شرحت تاريخ 
هذه الشعيرة فى الخزء الرابع من مصر القديعة 
ص 907" ) وكان الكاهن الرئيسى فى هذا 
الاحتفال هو الكاهن الحم » » الذى كان عثل قى 
وقت واحد حور بن ١‏ أوزير » وابن المتوق » 
وكان يرتدى حزاماً من جلد الفهد ووظيفته أن 
يعيد إلى المتوى » بمسه وجهه مرئين ,1 لة خخاصة 
ومرة واحدة بمقص » استعال أعضائه من جديد 
ومن ثم يمكن المتوى أن يتسلى الطعام الذى كان 
محمل له يومياً فى عالم الآخرة . وكان الاحتفال 
يصحيه عويل الباكين وترتيل الرحمات وإطلاق 
البخور والعطور والقربان » وأخيراً كان يذبح 
ثور أمام القبر وهو ما يسمى عندنا الآن الكفارة 
أو ذبيحة النعش . وفى النهاية كانت تؤدى شعيرة 
كسر الفخار ( كسر القوار الحالية ) وكان الغرض 
منبا كا هو مفهووم فى أيامنا الآن عدم عودة المتوق 
إلى بيت الأحياء ومضايقهم » وبعد أن تنتمبى كل 
هذه المراسيم والشعائر يسجى التابوت قى حجرة 
الدفن وتملاً البثر المؤدية إليها بالحصا والأتربة الى 
كانت قد تلفت من تحسها » وبعد ذللك يترك المتوق 
ليذهب إلى حياته الآخرة التى سيحياها من جديد 
فى العالم السفلى» كما كانت ترتفع روحه (اخ) إلى 
عالم النجوم لتصبح واحدة مها . 


القرابين التى تقدم الترى 


لد دلت البحوث العلمية من أقدم عصور 
ماقيل التأريج نمق تبايةاالعيد الاغريى الروماف 
فى مصر على أن تزويد المتوق بالطعام والشراب 
كان من أهم الأمور له ؛ وذلك لأنه كان يعتقد ى 
حياة ألحرى 3 ومن ثم كان بر أسرته به من هذه 
الناحية يظهر ماكانوا يكنون له دن حب واحترام 


وقد كان لابد من تقديم هذه القرابين يومياً المتوقى 
كما فى الحياة الدنيا ؛ وسبب ذلك أن المصرى كان 
يعتقد أن قرينه ( كا ) لا ينضم إليه فى قبره إلا إذا 
مد بالطعام والشراب . ولقد كان من الطبعى أن 
يقوم مبذه المهمة ابنه الأكبر » .وهذه العسادة 
تضرب بأعراقها إلى أقدم العهود المصرية وى 


د رف د 


اعتقادى 'أنها ترجم فى أصلها إلى أسطورة 
أوزير الى. تمثل لنا بر الابن أى « حور بوالده 
١‏ أوزير » » بل فى الواقع إن ما قام به 9 حور » 
لوالده « أوزير » لم يكن إلا إيضاحاً حمسا لما كان 
يحدث قبل عهد أوزير + الذى أصبح مثالا 
يحتنى به فى كل الأمور الى تدل على إنسانية 
رفيعة . ومن ثم جد فى المتون المصرية أن الابن 
الأكبر كان يقوم بالدور الذى كان يقوم به حور 
نحو والده » فثلا نقرأ فى المتون المصرية : كما أن 
حور قد قرب عيئه لوالده أوزير فكذاك قدم 
ل أوالده قر باناً كان موحدا بعين حور ش 
وقد كان قيام الابن الأكبر بتقديم القربان 
لوالده يعد المثل الأعلى فى البر والإحسان » غير 
أن الابن لم يكن الوحيد الذى يقوم بدور تقديم 
القربان الحنازية لوالده 
على أن الملك قد اشترك اشتراكاً فعلياً ى تقد 
القربان للموق منذ عهد قديم جداً ولا كر على 


. وتدل شواهد 00 


ذلاك من وجود صيغة القريات المشهورة الى تبتدى* 
بالكلمات التالية : «قريان يقدمه الفرعون لفلات» 


ومن ثم نفهم أن الفرعون كان هو المتصرف 
الأعظم ف أمور 
قْ فصر : غير أن ذلاك لا حلى سبيل ابن المتوق 
من القيام يواجياته نحو والده ومن 3 فانه كاك 


القربان بوصفه المالك لكل ثشىء 


00 الضرورى بين الملك والمتوق + وعلى أية 
ل فافه من المفهوم أن يستحيل على الملك أن 
يبوزع عفرده القريات على كل أفراد رعيته الذين 
توفوا » بل تدل شواهد الأحوال على 3 ذلك 
كاك قاصراً على أهل الحظوة من رجال حاشيته 
الذين كانوا بملكون مقابر حميلة : وبعبارة أخرى 
كبار الموظفين الذين أقاموا مقابرهم حول قبر 
المللك . ولماكان الملاك منذ بداية العصور التار مخية 
هو قطب الحياة المصرية وعمادها فإنه كان يغد 


كان على السيد أن يؤديه 


على عظاء رجال بلاطه جزءاً ثما محتاجون إليسه 

فى تجهيز قبوره وإعدادها وقد ذكر لنا هؤلاء 
العظاء فى نقوش قبوره الليات الى كان يمنحهم 
إياها الفرعر ن ؛ وذلك مكافأة على إخلاصهم أو 
الخدمات الى قاموا بها خلالته . ولابد أن ماكان 
يعطى عثابة مكافأة اسكثنائية هو القاعدة العامة 
7 ن رجال البلاط . ولا فزاع فى أن أولتك 
الذين كانوا: أصحاب؛ حظوة فى الحياة الدنيا لدى 
املك كانوا يتمتعون بها فى الحياة الآخرة يجواره 


أيضاً . 


قرباناً يعطيه أتوبيس أن إله التحنيط وهو الذى 
يسيطر على عالم الأموات وحده كان مشتركاً فى 
عطاء الملك . ومن المعلوم أن هذا الإله كان قد 
أصبح سيد الأموات »: وبهذه المكانة كان عليه 
أن يغذى رعاياه » و بالاختصار كانت العلاقة بين 
اتخادم والسيد تشمل قبل كل شىء الواجب الذى 
؛ وهو تغذية مخدومه : 
وذللك فى مقابل الخدمات اابى كان يمكن الأخير 
أن يقدمها له : ومن ثم فان نعت «المقرب » 
من سيده » الذى كان محمله المتوق إن هو ق 
الأصل إلا تعبير عن هذه العلاقة بين السيد والمسود 
وقد ترجم البعض كلمة ١‏ إماخو ) الى ثر حمناها 
« بالممرب » يكلمة ١‏ المطعوم » » غير أن هذا 
المعبى لايؤدى إلا جزءا من معناها . وفما بعد نجد 
أن الإله أوزير عندما أخد مذهيه يسود ٠‏ ظهر 
أنوبيس + مم 
تطور الآمر فأصبح من حق أى إله أن يظهر فى 


صيغة القربان . 


فى صيغة القربان جنا الحنب مع 


والواقع أن ما يجب علينا فهمه هنا هو نظرية 
القربان » ومن أجل ذلك يجب علينا أن نفحص 


نظا ورد 


ما هى القدمة !! واقعية أل بى كانتت تؤدى للمتوق 
غم مخص غذاءه . لا نراع ف أن عبء ذلاك 
كان يه 000 درول 
إذ هو 58 عليسه أن يقوم بكل الأحفال 
الحنازية » غير أن الابن إذا أهمل فى ذللك فان 
أوخم العواقب تصيب والده النسوق فى حياته 
الآخرة » ومن ثم ظهرت الحاجة لإيجاد حل 
يضمن للمتوق تقدم طعامه الذى لابد منه ى عام 
الآخرة ؛» ومنل تلك اللحظة لم تعد القرابين 
الحنازية مظهراً من مظاهر البر البنوى »© بل 
تطورت حى أصبحت مهنة ودياك انيد 
التاريخى كان للمللك كهنة جنازيون عليهم أن 
يقوموا بكل الأأحفال الحنازية » وقد كانت هذه 
الأعباء كثيرة لدرجة أنها استلزمت استمرارهؤلاء 
الكهنة الذينكانوا بعيشون يجوار القبر الملكى فى أرض 
خلعها عليهم املك » وأصبحت ملكا خاصاً لم 
فكانوا علوت دخلها باستمرار 

وتحدثنا نقوش مقابر عظاء 5 الذين 
كانوا يدفتون يجوار مليكهم أنهم كانوا يسيرون 
على نفس الطريقة فى أهر قربانهم . وغالاً كا 
يقولون كان هؤلاء العفزاء يوقفونجزءا م نأملاكهم 
هذا الغرض وهو ما يطلق عليه « بيت الأبدية ؛ 
ومن دخله كان يعيش الكهنة . والواقع أن هذا 
التعبير يعبى «ضيعة ) وحسب. وإذا كنا جد هذه 
الكلمة فى نقوش 5 اطب كثيراً فا بذاك إلا لأن 
ضيعة المتوفى يجب أن تسهم فى تقديم ادمات 
الحنازية له . وى خخحلال الدولة القديمة نبجد أن 


5 


أشراف القوم غالبا ماكانوا يعينون عدداً كبيراً 


من الكهنة يدعى كل 0 تخادم القرابين » (أى 
خادم الكا ) ليقوموا مقام الابن الأكبر في تأدية 
الخدمات ا .وصيائته . ويطيب لى أن 
أذ كر هنا أن كهنة مقا بر اله مراف وعامة الشعب 


كان ' يدعى ( حم كا): (خادم القرين ا خين 


أن كاهن فبر الملاك كان يدعى ( حم نر 6( نخادم 
الإله) . ويلاحظ أنه فى عهد الدولة الوسطى لم 
ينصب المتوق لخدمة قبره إلا كاهناً واحداً حلاف 
لماكان عليه العرف فى الدولة القديمة . وهذا 
الكاهن لم نك فى مقدوره أن يورث وظيفته إلا 
واحد فقط من أولاده 
عفدا 0 الحنازى . وقد حفظت 


. وكان المتوق يكتب 


لأيام لنا عقدا من هذه العقود من عهد الدولة 
الوسطى ؛ وهذا العقد كان بين حاكي مقساطعة 
أسيوط المسمى « حبز فا » نقشه على جدران قبره 
لشرقية » وهذا القبر منحوت فى الصحخر ء ويعد 
أكر قبرنحت فى عهد الدولة الوسلى » “و النصوص 
لى على جدرانه تعد من أ أه ما عثر عليه فى هذا 
لعصر » وهى عبارة عن عشرة شروط نخاصة 
بوقفه على مقبرته » وكل شرط مها على حدة » 
وقد تعاقد عليها ( حبز فا » صاحب المقيرة 
كهنة البلدة اختلفين لأج لأن يقومواله بالاحتفالات 
الدينية اللحاصة فى المعبد على كر الأيام 
النصوص العشرة تعد فريدةى يابها؛ إذ نستخلص 
منها' معلومات 'حمة خاصة بالأعياد المصرية الى 
نت تقام فى بلد مصرية فى عهد الآسرة الثانية 
عشرة » وكذلك الاحفال الخنازية الى تقام 
للأفراد : وكان ذا ارتباط بالأعياد العامة . وقد 
اتضح بعد درس هذه الشروط أله لم يكن 
وم طوال العام دون أن يقدم للأمير « حيزفا » 
القديعة جزء #ا ص /الا؟ الاو هلا4ة "591 





؛ وهصيله 


حيث تند شرحاً وافياً لشروط الوقف العشرة ). 
والخلاصة أن هذه الشروط قبل كل شىء تضع 
أمامنا أهمية تمغال المتوى فى الشعائر الحنازية » 


وذلك لأن العثال له علاقة مياشرة بالقرين (كا ) 


5 شنية 








. فهو يمثل المتوى وإليه تقدم القربان » وليس فى 
استطاعة المتوق أن يشتّرك فى هذه القرابين إلا فيا 
بعد » أى عند نخروجه من القبر نباراً » ومن نم 
نرى بعد ذلاك أن صيغة القربانءكما نفهمها فى 
خلال الدولة اأوسعلى لا تعبر عن رغبة لاجدوى 
مها ؛ وذلك أن « حيزافا ) يأكل م ن الطلعا م الذى 
كان يقدم كل يوم للاله امحلى » وكان ا 
محراب الإله « وبوات ») معبود ( أسيوط ) الى 
أن حمل إلى قبر حاكي المقاطعة « حبز افا ؛ أمام 
الكثال وجبة يومية . وهذه الوجبة كان يزاد 
مقدارها فى أيام الأعياد بنسبة زيادةالقربان الإخية 
هذا وكان حمل تمثال المتوف فى موكب إلى 
المعيد الرئيسى للمدينة وهناك كان الكاهن الأكير 
للإله لمحلى يقدم له مباشرة نصيبه من القربان الى 
يستحقها . والواقع أن اشتراك المتوق فى أعحذ 
صبب من القربان الإلغية كان فى أعين المصريين 
العندسر الرئيسى فى الشعائر الحنازية » هذا 'وكان 
المصرئ يعتبر حق وضع تمثاله فى معيد الإله المحلى 
أو وضع تذكار له 2 أحد محاريب الدولة العظيمة 
ميزة محسد عايها . ولا نزاع فى أن كل ماكان 
يخص الشعائر الحنازية يعد فى نظر المصرى هامأء 
كنا يبرهن على ذلك بوضوح شروط الوقف 
العشرة فى مقبرة ( حيز افا ؛ . ومما يؤسف له جد 
الأسف أن هذه الشروط لم تراع بدقة فقد كان 
المصريون الذين يفهمون مغزاها قد اجنبدوا فى 
علاج تأديتها بالطرق السحرية عندما شعروا 
بنكران الإنسان بالحميل حتى مع والده وذلك أن 
تأدية القربان التى كانوا يكتبونها فى قبورهم ؛ 
وكذلك الأطعمة الى مثلوها هناك كان تحويلها 
إلى أشياء حقيقية بالطرق السحرية لأجل إطعام 
المتوق » فاذا ما قرأت ت علبها صيغة رية خاصة 


اليك إل طلا رهسن حقيقية يتمتع بها المتوق. 
وقد كان المصرى يلجا أحيانً فى إطعام نفسه 
والبرحم م عليها إلى كرم المارة بقبره . والتقوشاتى 

نجدها مدونة على المقابر يدعو فيها المتوق 0 
لتلاوة صيغة القربان المنقوشة على قبره كانت كافية 
لتقديم الأكولات للمتوق الذى جحده وهجره 
أقاربه وكهنته الأحياء . 
القبور الخربة والمهجورة فى نفس المصرى اليأس 
من الحياة الاخرة : ودعا الناس إلى المتع بالحياة 
فيقول ١‏ ممتع بالحياة ولا تشغل نفسلك بغمان حياة 
آخرة لاتتأكد منبا » فا الذى نراه على الأرض؟ 


هذا وقد حرك منظر 


لقد نسى الميت وكثيراً ما بمحى أحمه نفسه من 
أثره الحنازى » ويحل محله آخر مختصب » . ولا 
أدل على ذلك من قبر الوزير « آمت حتب ») . 
الذى كشف عنه فى سقارة حديثاً ونزع من على 
جدرانه اهمه وحل محله وزير آخر يدعى « نب 
كاوحر » . ومع كل ذلك فان الاههام الذى أظهره 
المصريون و موتاهم وهو من مفاخرهم - يعد 
عاطفة قد برهنوا على تعلقهم با وقد ازدادت 
هذه العاطفة نمت بتأثير من أسطورة أوزير »> 
ولكن نسيان هذه العاطفة الإنسانية طغى بسرعة 
ولم يعد اهام المصرى يتخطى مراسيم الدفن » ومع 
ذلك فان ذكرى الموى المصريين لم مح كلية من 
ذاكرة الناس . ولا يفوتنا أن نذكر ببذه المناسية 
قول ديدور الصقلى : إن المصريين كانوا يسمون 
مقسابرهم «مساكن أبدية» . والواقع أن المؤرخ 
هذا كان على بينة من آراء المصريين ؟ 
وذلك لأن المصريين فى الحقيقة كانوا حبون أن 


الإغريبى 


يقولوا عن موتاهم [نهم ذهبوا إلىمكانهم الأبدى 
أى إلى قيرهم أو إلى مديتهم الأبد 00 
جبانتهم. والظاهر أنهم فهموا أن هذه الأبدية الى 


ست ري اسم 





كانوا متعلقين بها تعلقاً تاماً لاعكن أن تمنح لم 
إلا بإقامة مبان صلبة بالحجر أو بئحت أضرحة 
فى الصخر لأنفسهم أثناء حيامم د بعناية فائقة + 


ولم يكن فى مقدورها نكران الحميل كالإنسان . 


والواقع أن الفضل يرجع إلى هذه القبور فى حفظ 
أسماء أولئاك الأفراد الذين و صات إلينا معلومات 
عنهم من نقوشهم 3 وهم يذلاك قد عاشوا لنا 


وتحدثوا إلينا عن أعمالهم مرة أخرى . 


نظرة عامة فى الديانة الرسمية للبلاد المصرية فى كل عهودها القديمة 


لم تكن الحسكومة المصرية فى نظر الشعب 
المصرى لظام اشسبرعه الإنسان 
تطور سياسى ٠‏ بل كانت هبة وهبها الله لشسعبه 
أسست عند خلق الدنيا وظلت تكون جزءاً من 
النظام العالمى حبى نباية التاريخ الفرعوتى . فقد 
أخذ يزمام 


؛ أوأنه جاء ننيجة 


كان الفرعون يعتير علوفاً فوق البشر 
حكم بنى الإنسان وهذه النعمة الكبرى الى أمنت 
سعادة الآمة لم تككن وليدة الصدفة : ولكن كانت 


حسب تصميم إلى وضع من قبل : ومن ثم نفهم ) 


أن نظام الملكية كان قدعا كقدم الدنيا » وذلك 
لأن الخالق نفسه للعالم « رع » قد تقلد وظيفة المملك 
فى يوم خلق العالى وكان الفرعون خليقته . والواقع 
أن كل مقاليد الأمور فى مصر كانت فى يده » 
وذلك لأنه كان مصدر السلطة كلها والقوة والبروة 
ولم يكن الفرعون مجر د حاكم مستبد يسيطر على 
وم على الر لرغم من من إرادتهم » بل كان يحكم بحقه 
الإلهى بكل معانى الكلمة : : وعلى ذللك 13 أن 
نفهم أن فكرة المصريين الأساسية تعتبر غريبة 
عن أفكارنا بالنسبة للملكية وحكم الفرد : والسبب 
فى ذللك يرجع إلى أن الملوك كانوا يعتبرون ألمة ء» 
ومن ثم فان مذهب الملكية الإفية لايقرن إلا 


5و 


بعقيدة ديئية وهذا هو السبب فى أننا نلحظ أن نظام 
الملكية فى مصر كان هو النوع الوحيد الذى يممكن 


تصوره عند المصريين لأنهكان نظام اجتمع الذى 
قرر منذ الأزل وكان منسجماً تمام الانسجام مع 


العقلية المصرية . والواقع أنه بعد فحص النظام 
الاقتصادى والسيابى فى مصر ف العصور التار خية 
7 نا أن كل علية 0 
اام اللي انلق 556 ا حكومة 0 
قد أفلتت من أيدينا شخصيته تماما فى كا لالأحوال» 
وحتى فى حياته كان يظهر أنه ضمندائرة الأساطير » 
كا كان ضمن دائرة الحقائق . ولا نزاع فى أ 


وكان النظام الاجمّاعى فى مصر جزءاً من 
النظام العالمى . وقد أمعت كل الاراء اللاهوتية 
على أن الملكية الى تعد حور الجتمع المصرى كانت 
تابعة لانظام الأصبى للخليقة وأنها قد أدخلت عند 
حاو والعار : وقد كان الرأى السائد فى كل المذاهب 
الدينية أن إله الشمس هو خالق مصر » وأنه هو 
الذى يسمى أول مللك حكم مصر وإن اختلفت 
» ولكن المصريين 
كانوا يعلمون تام العلم أن إله الشمس, شمس كان قوة 
حية وأنه ورث حكها لالهة آخرين ءن تسله + 


الآراء بعض أل عق ذلاك 


وأنها فى الأخر كانت من نصيب حور 0-0 
يتقمص كل فرعون » ومن 9 أصبح الملاك على 
قدم المساواة مع الالىة الاخرين وهؤلاء الالهة 
كانوا أولاد الخالق الأول . وإذا قلنا إن الخالق 
قد أوجد أولا » الإلين «شو» و ١‏ تفتوت» 


( المحواء والرطوبة ) فى عالم الوجود » وأن هذين 


سس ل سد 


الإلمين بدورهها أنجبا وجب» و« نوت»: (الأرض 
والسماء ) فان ذلك يوضح الرأى القائل إن القوى 
الكامنة فى الخالق قد تمثلت بصورة ملموسة فى 
هيئة آحة مميزة كان كل منها يقوم يسلطانه ىدائرة 
تنفوذه الخاصة به » وعلى غرار ذللك فان الملكية 
الى كان بمارسها الخالق قد كلف بمارستها الإله 
الذى يتقمص الفرعون . وقد عير عن الصسيغة 
الأزلى ) وإف 3 3 ظهوره 00 عندما ا 
3 اا كم ما كان قد خلقه » وذلاك 
يعنى أن ٠رع‏ ) بدأ ل 
ف ال 


ومن ثم نفهم أن كل العالم كان ملكية + 
ملك الدنيا كان أول ملك لمصر . وهذه 5 
قد انتقلت لابنه وخليفته الفرعون : غير ألما 
ببذا الانتقال لم تفقد شيئاً ولا يزال حكم فرعون 
محتوى على عنصر من إبداعه : إذ جد أن المتون 


المصرية مليئة بوصف فرعو بصفات «رع »© . 


فنحن نعلم من متون الأهرام أن الإله رع قد جاء 
من التل الأزلى ء وهو مكان الخالق ؛ وذلك بعد 
أن وضع النظام ( ماعت ) فى مكان الفوضى 
( كيوس ) وهذه الكلمة « ماعت »© تعبى فىمتون 
كثيرة العدالة ولكنها فكرة تشترك فى أسباب شرائع 
الكون» كا يشترك فيها عام الأخلاق فهى العدالة 
بوصفها نظام إلى للمجتمع ولكنها كذلك نظام 
إلى اطبيعة »كا وضعت عند بدء الخليقة » وءن 
ثم نجد أن الأعمال العظيمة التى أنجزها الفرعون 
قد وصفت بنفس الألفاظ الى وصف ببا عمل 
« رع » فقد قص علينا « توت عنخ آمون » مثلا 


أعمال حكمه وهى الإصلاحات الى عملها لعياده 


آمون بعد عصر أخناتون ؛إذ يقول ا جلالته 
أقصى الفوضى (أو الكذب ) من الأرضين 3 
وعلى ذلك فالنظام ( الحى ) قد أعيد ثانية فى 
مكانه » وقد جعل الفوذضى (الكذب ) لعنة 
الأرض »كما كانت فى !ا لفق | الأول ( أى عند بدء 


الحليقة ) ومن ذلك نفهم أن الملك كان يسير على 


نظام « ماعت » الذى وضعه ٠رع‏ ) عندما خلق 


الدنيا وكلمة « ماعت وى قى 
خلقية واجماعية : فهى 
اجتمع ؛ وهى العدل ا و ا 


طياتها معانى دقيقة 
اأنظام الذى يسير عليه 


اللي لسيير 


عل هديه الفرعون ى حكر شعيهء كا كان يفعل 


رع والده . ومن ثم قبل الشعب المصرى الحكم 


الملكى لذ يبوصقه نظام حكم أفضل من غيره 53 


بل لأنه من وضع الإله المحالق للعالم » وعلى ذلك 


خضعوا له لأنه عادل ول يكن للفرعون المق فى 


تغييره ذإذا حاد عنه فانه يعد خارجاً على نظام 
خالق الخلق » وقد استمرت ملوك مصر من أول 
مينا حوى نبهساية الأسرة السادسة يسيرون حسب 
3 ولما حادوا عن تعائعها خرج 


علبييم الشعب » ومن ن ثم كانت أول ثورة اجماعية 


تعاليم « ماعت ) 
ف د بشر استمرت] كثرمن ة قرنث عمن أل زمات 
إل أن عاد قانون « ماعت ) أى 


على يد ملوك الدولة الوسطى . 


العدالة المطلقفة 


والآن بعد أن مثنا مكانة الملك وعرفتاها 
بالنسبة للاهوت اللصرى 
تطور ديانة الدولة ؟ 
الحكم | الفرعونى » وأقصد بذللك الديانة الرسمية 


؛ بيجب علينا أن تتتبع 


فى العصور التارئخية حتى نباية 


كانت تدين ببسسا الدولة ف كل عصر من 
0 
كان أول إله عام للدولة عند توحيد البلاد 


جنا والالا بيد 


على يد مينا هو الإله « خور » بوجه عام.. والواقع 


أنه ليس من باب الحخدس والتخمين أن المصريين 
ف العهد التاريتى كانوا يسمون العصر الذى سبق 
توحيد اليلاد على يد مينا عصر « خدام حور 1 
هذا ونعام كذللك أن وحور )كات موحداً بإله 
الشمس ؛ وكان يعبد جاسم ١‏ رع حور آلحى ؛ . 
هذا ومئذ بداية العصر الطيى قد ظهر ١<ور‏ » 
بوصفه الإله الرسعى للدولة » وقد ميز نهاية الأسرة 
الثانية يثورةصغيرة دينية يرجع سببها إلى أن الملك 
« برإسن» أحد ملوك الأسرة الثانية»تركعاصمة 
ملكه منف ؛ وعاد إلى العرابة مهد الأسرة الطينية 
غير أنه لم يكتف بذلك + بل غير لقبه الحورى 
باسم الإله ست» أى أنه اتخْذ ها لأسرته ولدولته 
الإله الذى كان عدواً له ور وهو «ست؛» إله 
الوجه القبلى » ومن ثم نفهم مقدار التأثير العظيم 
الذى كان للسياسة على الديانة الرحمية . ونرى 
بعد ذلك أن الملك خعسخموى آخر هموك الأسرة 
النانية قد قام بعمل وسط فجمع الإطين المتعاديين 
واتخذها إطين لدولتهءيما بجحدر ملاحظته هنا أن 
هذا الازدواج الذى يرجع سيبه إلى السياسة ‏ 
هو يعد عملا فريداً فى بابه فى التاريخ المصرى - 
لم يمكث طويلا » إذ منذ بداية الأسرة الثالفة 
أصبح حور وحده هو إله الدولة عفرده . 
ومنذ بداية الدولة القدعةحى الأسرةالخامسة 
(حوالى 8//ا؟ ‏ 977؟ ق. م ) كان مقر ملوك 
هذه الأسرة فى ١‏ منف » من جديد . وقد أعطى 
هذا الاختيار الإله « بتاح » » وهو الإله الم 
هذه المديئة أهمية تمنازة » وتدل شواهد الأحوال 
على أن هذا الإله كان قد لعب دوراً هاماً مندك 
الطيى ؛ هذا إذا صدقنا ما جاء على لوحة «شيكا» 
الى يرجع عهدها إلى عهد الملك مينا أول ملك 


لمصر . وقد احتل هذا الإله فى كل عصور - 
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من المكانة الى احتلها كل من الإغين رع: وآمون 
وقد قرن بهما كثيرء كا هى الحال فى ورقة 
هاريس ( راجع مصر القدمة الخزء 10) 


وق بداية الأمرة الحامسة حدثت ثورة ديئية 
قام بها الكهئة» ومؤسس هذه الأسرة هو الملك 
« أوسركاف » ولم يكن من فرع ملكى . وقد 
استولى على عرش الملث بوساطة زوتجه خنتكاوس 
وهو بدوره كا يقال من 
أسرة كهنة عين مس » ويكنى أصله هذا للبرهنة 
على ما عرف عنه من تفانيه لمذهب الشمس » 


ابنة ١‏ متكاورع 0 


الذي يرجع على حسب بعض الأقوال إلى العصر 
الطينى » بل إنه يرجع إلى ما قبل ذلك على حسب 
رأي آخر 3 والواقم أن المذهب الشمسبى لم يرك 
قط كلية » ولكن رع قد #لى لمدة ما عن مركزه 
بوصفه الإله الأعلى للدولة : ويرجع الفضل إلى 
للك أوسركاف فى احتلاله مكانته الأصلية العالية 
وبعد ذلك نجد أن الماوك الذين أتوا بعده من أول 
لمللك « نفرار كارع » قد أعلنوا أنفسهم رنتمياً 
أولاد رع . ودؤلاء الملوك اتخلصون خصدام 
أشمس ٠‏ قد أقاموا تكرعاً لإخههم معابد على نمط 
خاص : مأخوذة مباشرة من محراب هليوبوليس 
لأزلى » كما سئري بعد » وقد أعطوا الأولوية 
للمتون الشمسية القديمة » وهى متون الأهرام الى 
أمروا بحفرها على جدران قبورم منذ حكر الملك 
« وناس ) آخمر ملوك هذه الأسرة . وقد كان لهذه 
الثورة الشمسية أثر هائل فى التطور الذي حدث 
فما بعد للديانة الحصرية إذ أنها ثبتت بصورة نهائية 
سيادة « رع » هاكانت السبب الرئيسى فى #ويل 
بعض من جماعة الالحة المصريين إلى الجة شمسية »كا 





د روج اا 


وشا شي اح ركو ساك ره رسمى 
الحكومة بالمعبى الحقيى فى عهد هذا الانقلاب 
الذي تلا سقوط الدولة القديمة ؛ إذلم يكن هناك 
حكومة مستقرة فى طول البلاد وعرضها » على 
ن ما حدث هو أن كل إله من المة المقاطعات 

خذ يظهر فى مقاطعته بنفوذه القديم © ولك ن مع 
ذلك قد لعب كل من الإله «مين ) و (منتو» 
دوراً هاماً فى أقوي 18 فى الحنوب أى قفط 


ا 3 


وأرمنت . وقد انحتفى أوذما عند تولى ملوك الأسرة 
الثانية مقاليد الحكم فى البلاد » ولكن نفوذهما 
مع ذلك استمر أثره فى خلال الدولة الطببية 
الأول . أما الدولة الوسطى فيتميز عهدها باحتلال 
كمون المكانة الأولى فى الديانة الرسمية . وقد 
ذكرنا من قبل أن الإله آمون كان ضمن الالهة 
العانية الأزليين الذين عبدوا فى 
أننا لانعرف بكل أسف الأأحوال الى من أجلها 
نقلت عبادته إلى طيبة : ولكن الأمر الذى لاشك 
فيه أنه كان له معبد فى إقليم طيبة فى أوائل العصر 
المتوسط الأول + وأن عبادته قد اعترف با 
الملوك الأول للأسرة الحادية عشرة » ولا يبعد أن 

يكون الإله آمون كان يعبد فى قفط قبل أن 
يستوطن فى طيبة » إذ الواقع أن أحد مظاهر آمون 
إله الأقصر هو الإله مين رب ١‏ قفط » » وهذا 
التشابه بينهما لا يمكن أن يكون قد جاء عفنو 
الخاطر . وعلى أية حال فان الإله آمون فى عهد 
الأسرة الحادية عشرة كان قد اتخْذ مكانه فى طيبة 
حيث كان يلتف حوله طائفة من الموالين له ء 
وقد كان من بين هؤلاء شخصية عظيمة تدعى 
« أمنمحات » الذي كان بشغل وظيفة وزير فى 
آخر عهد الملك منتومحات . واسم أمنمحات يدل 
على اتصاله بالإله آمون الأزلى (آمون ف المقدمة ) 


ع اه 


كمون الذى قد ظن 


2 
الاش وين © عير 


والظاهر أن صعود تم آمون يرجع أصله إلى 
الولاء الذي أظهرته أسرة أمنمحات لهذا الإله 
المغمور الذكر. والواقع أن صدف السياسة الى 
هيأها دون أي شلك طموح أمتمحات قد جعلت 
من هذه الشخصية المؤسس للأسرة الثانية عشرة » 
وعلى ذلك فانه لما تولى عرش المللك ل ينس الإله 
أنه مدين له بلجاحه فى توليه 
عرش الماك ؛ ومن أجل ذلك رفعه إلى مزلة 
الإله الأعلى ؛ على أن عبادة « منتو ) إله الحرب 
ل عبمل » فقدكان ملوك الدولة الوسطى عجدونه 
الأولى التى كلت 
ن ) يعبد فى طيبة 


رغياً » غير أنه لم يأخذ المكانة 
إل 1 آمون شن( 
بأسم , آمون ر رع 1( وكان ١‏ تدماج اسم إله ال 0 
باتمه أمر 0 رؤز يأأحى اده سي 

أقيم معيدة الرئيسبى 4 
بعص بقايا معبك الدولة 0 م اختى وحات 
عله مبائى الدولة 0 لفخمة المعروفة الآن 
قامه أمس الثالث 5 


. وقد كان ( أمو 


و 
ف الأقصر سحيسا لاوز 0 يوجد 


ععبك الأقصر الى أ 


وبعد سقوط الدولة الوسطى أن العهد المتوسط 


الثانى (هملا1 - 158٠١‏ ق. م) وى خلال هذا 
العهد مرت عصر تحن قاسية + إذ قد توالى عليها 
عدة ماوك 3 5 00 الثانية عشرة من 
أهل البلاد » إلى أن جاء عن امي س حوالى 
1 .م 0 بم قد حفظطلوا 
لآدون مكانته يوصفه إله الدولة | لبى فقدها بغزو 
الممكسوس للبلاد . وقد كان الإله الذى حل مله 
هو الإله الذى وجدوه فى المكان الذى حطوا فيه 
رحاللم فى بادى* الأمر » وهذا الإله هو و ست » 
الذى كان يعبد فى الشهال الشرى الدلتا ( ق مقاطعة 
سنتوريت ) وقد كان جد هناك منذ الأسرة 
الرابعة» ومن ثم فقد كان إلمهم إخاً مصرياً قحآء 


م- 5! المفارة 


وقد وحد ذما بعد بالإله « بعل » والإله رشب » 
وهما إان من قبيلتين ساميتين » هذا بالإضافة 
إلى أنهم وحدوه بالإله تشب الليتى . وما لاشك فيه 
أن تنصيب المكسوس للاله ست إفاً الدولة كان 
يعد فى نظر المصربين تحدياً للم » و نخاصة عندما 
نعلم أنه قاتل أوزير إلههم امحبوب . 

أما فى الوجه القبلى الذى لم يكن فيه نفوذ 
لمكسوس عظيا » فقد حكت أسرة طيبية » 
وقديقت هوالة لكادة اتؤة .وقد فت هذه 
لأسرة صغار الملوك الآخرين الذين كانوا يكرهون 
ال مكسوس ؛ وتمكنوا فى نهاية الأمر من طرد 
اختصبين من البلاد حوالى عام 198٠١‏ ق.م . 
وقد كان للتغلب على المسكسوس وطردهم من 
لبلاد رنة فرح عظيمة ؛ وكان من نتائجها أن ثبت 
عرش ١‏ آمون ») وازداد سلطانه وشهرته بدرجة 
هائلة » إِذ قد نسب إليه انتصار المصريين ونحرير 
بلادهم من الغاصب الأجنى . 





وى خلال الأسرة الثامنة عشرة أصبح آمون 
لفأعالياً مه 100 ق.م) . 

وذلك لأآن طرد المكسوس كان الأساس 
لسياسة الفتح الذى جعل لمصر إمبراطورية فخمة 
مترامية الأطراف هما وضعها فى المكانة الأولى بين 
دولالشرق القديم » منحيث القوة والممتلكات . 

حق كانت مصرقد أصبحت دون أى منازع 
سيدة العالم فى هذا العهد فى السياسة الخارجية » 
وقد كان الإله آمون هو الذي أفاد فائدة عظيمة 
من انتصارانها » فقد كان هو الذي ناصر الفراعنة 
فى حرو بهم وبذلك كان له نصيب الأسد فى غتائم 
الحروب » كا أسهم يجزء كبير من اللخزية التى 
كانت تفرض على البلاد المغلوبة على أمرهاء ومن ثم 


أحذت ممتلكات آمون الدنيوية تزداد بسرعة وهذا 
بلانزاع كان لصالحالكهنة الذينكان فى يدهم إدارة 
دخلهوم يحض طويل زم نحبى أصبحالكاهن الآ كبر 
لامون أعظ شخصية فى الدولة بعد الملك » إذ لم 
يكن نفوذه مقصوراً على أمور الدين ؛ بل امتد 
إلى أمور البلاد السياسية » وظل نفوذه عظيها إلى 
أن توك أمنحتب الثانى الذي أحذ بغير فى محرىم 
سياسة الدولة » فلم يحاول مد سلطان مصر على 
بلاد أخرى وأراد أن يتخذ سياسة المهادنة والمسالمة 
بعد أن بلغ أقصى مدى فى رقعة ممتلكاته » وكان 
أول عمل قام به أنه عمد معاهدة مع عدوه القديم 
ملك المتى ( بين الهرين ) » وكذلك تغفيرت 
صفة الإله آمون » فقد كان فى بادى* الأمر إلا 
مخارياً » ولكنه فيا بعد أخذ يصيغ نفسه بصفة 
دنيوية محضة وبمتزج بالإله رع كاية » ومن ثم 
أصبح يسمى «آمون رع » . ولا أدل على ذلك 
من أن الأناشيد التى يرجع تاريخها إلى هذا العهد 
كانت كلها شمسية الّزعة » وقد غالى كهنته فى 
ذلك حبى أنيم نسبوا إليه كل أعمال رع العظيمة 
وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة » فان طبيعة 
الموقف الدولى الذى كان يقفه الشعب المصري 
5 نقذ كان يدعو إلى ذلك + إذكان لابد لمصر أن 
تخرج من عزلها وتنظر إلى العالم نظرة أوسع » 
فقد كانت الشمس الى يعبدهاكل أم العام القدديم 
سبيلا لارتباط مصر بما جاورها من الأم الأسيوية 
يوصقها تتقمصس معبود البلاد الأكير ١‏ آمون 8 ب( 
( راجع مصر القديعمة جزء ص 5 الخ ) 5 
وقد ظلت عبادة آمون ونفوذه عظيمين فى 
كل أنحاء الإمبراطورية ؛ إلى أن ظهر ميل فى عهد 
نحتمس الرايع إلى العودة إلى عبادة الإله « رع »6 
الإله العالىى » هذا بالإضافة إلى أنه أراد أن بحد 


1 اسم 


من سلطان كهنة آمون الذين أصبحوا يسيطرون 

على اللمزء الأعظ من مرافق الإمبراطورية . 
والواقع أن الانقلاب الدييى الذى أحدئه 
المللك أمنحتب الرابع ( أخناتون فيا بعد) لم يأت 
دفعة واحدة » بل جاء على مراحل انبت ياعلان 
أخناتون عبادة إله واحد لاغيره تمثل فى القوة 
الكامنة وراء قرص الشمس ١‏ 1تون » ؛: ومن ثم 
قضى على عبادة آمون وغيره من الالمة . والواقع 
أنه منذ عهد تحتمس الرابع بدأت تبدو ميول 
إله الشمس ق صورة جديدة غير صورته 
التقليدية » الب ىكانتتتخذ شكلا بعينه على حسب 
الأحوال وكلها كانت تتمثا لق هيئة إنسانية ا 
حيوان وبصورة إنسان وحسب » أما الصورة 
الحديدة فكانت 0 هيئة قر ص الشمس وحسب 

(آتون 204 

الصورة تنمو شيا فشيئاً فى عهد أمنحتب الثالث 
» ولكن لا 


ولكن دون مساس عبادة آمون بأذى 
جاء أمنحتب الرابع اختمرت فكرة عبادة رع 


قد أخمذت عبادة الشمس ببذه 


فى صورته الحديدة » على أن يكون إلهالامبراطورية 
ومن 9 قام المحصام يدنه وبين كهنة آمون رع 2 
ثما أدى إلى مو عبادة آمون وكشط اسمه من كل 
الآثار المصرية فى أنحاء الإ 0 نا 
أثا, ر كل الثفة الأخرين ومخاصة كلمة آلهة . وقد 

غير الملك اسمه الذى محتوى على كلمة آنون وشعى 
نفسه أخناتون (أي آتوذر اضى ) »+ وهذا الاسم 
الحديد هو ترجمة للاسم القديم (آمون راضى) ء 
وقد هجر الماك أخناتون طيبة على الرغ, ثما كان 
لما من السيادة والأمبة عندما وجد تغلغل التقاليد 
اللاهوتية القديمة بدرجة عظيمة جداً » وأقام 
لنفسه حاضرة جديدة فى المكان المعروف الآن 
بتل العارنة ( بالقرب من ملوي ) وسماها أخناتون 
(أى أفق آنون) » كما أسس مدينة أخرى ببذا 


الاسم فى بلاد النوبة » ومن المحتمسل كذلك أنه 
أسس ثالثة فى آسيا » وبذلك مد سلطان ؟ تون ى 
مي الإمبراطورية » هذا بالإضافة إلى أنه شيد 
معابد لاتون فى طول البلاد وعرضبها . و م 
ذلك طبعاً دون قيام حزب قوي من رجال البلاط 
الملكى تمكن به إخناتون من مناهضة أولئلك الكهنة 
المنبوذين ء ونخاصة كهنة آمون . 


الحرب وعمل جاهداً فى نشر المذهب الك 


وقد نما هصذا 


الى بصع أن بعك من أم 0006 ف تاريخ 
ذلك الشرق القديم:وة قد نحت هذا الملك لأشرافه 
قبوراً مجوار قبره فى تل العارنة » وهى القبور 
الى عرفنا منها الكثير عن تعاليم هذا الفرعون 
العظيم ؛ وتحتوى على أناشيد فى مدح إله الشمس 
والملك بالتبادل : وهذه التعاليم تمدنا على الأقل 
بلمحة عن عالم الفكر الذى تشاهد فيه الملك الشأ 
وأتباعه 3 رافعين أعينهم و السماء 3 محاولين 
يذلك إدر أله ك محال الات ان ذية قُْ ا ما الأبدي 
الذى لايك له ولا ساية له وى الإحية آل لى لم 
ينحصر سلطانبا فى وادى النيا ل » بل امتد بين 
بيع البشر قف العالم كله . فهل كان هذا هو أول 
وش 5 


31 28 
وعلى الرغي من مو د احناتون فإن 


رحم *ن 
لقائمين بنشره لم ا غرسه 4 


تعود أهله عبادة المحسوسات الى 


ق نفوس شعب 
خلا مها مذهب 
0 ؛ إذلم يكن آتون ضورة صورة 


إنسان + بل كان محرد صورة قرص الشمس يتدلى 
2 1 حمل الجير العميم للبلاد » هذا بالإضافة 


لى أن أخناتون هذا المفكر العظم كان فذا فى 
أفكاره ومعتقداته ؛ ولذلك فاه لما قضبى نحبه 





لم يبَر من ورائه من تشبع تماماً بفكرته » ومن 
أجل ذلك ظهر ثانية أتباع «آمون » الذين كانوا 


ع 


لا يزألون يسعون إلى إعادة سلطائهم » ومن وراتهم 
الشعب الذي كان لا يزال متعلقاً بعبادة « آمون » 
والآخة الآخرين . وقد كان من جراء ذلك أن 
وتوت علخ آثون ) خليفة أخناتون اضطر إلى 
العودة إلى المذهب القديم » فغير اسمه إلى « توت 
عنخ آمون »)ء وقدكان الأخير » قد تولى الملك 
وهو حدث السن وترك مقاليد الأمور لاثنين من 
عظاء بلاطه » وهما ( آي ») و وحور نمب » وهما 
اللذاث خلفاه على عرش الملك بالتوالى . وقد لعب 
حور حب دوراً هاماً فى ذلك » فقد أظهر هواه 
مع أي كما أظهر هواه مع رجال دين أمون رع 
الذين وعدوه بمؤازرة الكهنة له » إن أعاد سلطان 
آمون إلى ماكان عليه من قبل » وقد تمكن حور 
محب من إرجاع السلطة إلى آمون » وبذلك فال 
مساعدة كهنته لاعتلاء عرش الملك . ومع إرسجاع 
مذهب دون إلى سيرته الأولى فان مذهب آتون 
كان قد ترك بعض أثارة فى نفوس القوم » ومن 
نمل يمت حلة ؛ ولا أدل على ذلك من أننا نري 
بعض آثاره فى الأناشيد الى كتبت بعد عهاد 
أخناتوت ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الإله آمون نفسه 
قد أصبح ذا أفق أوسع مماكان عليه قبل الانقلاب 

وبعد عهد ( حور محب ) حكلت مصر أسرة 
من الدلتا » أراد ملوكها أن يباعدوا بيهم وبين 
كهنة آمون الذين كانوا دائماً يسعون للتلط على 
كل أمور الدولة » ومن أجل ذلك لم يجعلوا مقر 
حكهم فى طيبة . وقد عمد ماوك هذه الأسرة من 
أجل ذلك أن يقإلوا من سلطان آمون عحاباة عبادة 
كل من الإله « بتاح )و «درع ) » وكذلك عبادة 


«ست» ؛ وكانت عبادهمها قد سبقت عبادة أمون» ٠‏ 


ولكن الثشىء الذى يدهش له هو وجسود الإله 
( ملك ) بين هذه المعيودات, ولكن تزول دهشتنا 


عندما نعلم أن هذا الإله قد اختير عن قصد » 
وذلك أن رعسيس الأول مؤسس هذه الآسرة 
ومن بعده ابنه سيتى الأول كانا من أهل المنطقة 
الى تسود عبادة هذا الإله فيها » لدرجة أن “اسم 
وسيتى الأول » مركب تركيباً مزجياً مع اسم هذا 
الإله » وعلى ذلك فان هؤلاء ايه الأربعة دم 
آمون ورع وبتاح وست قد أصبحوا الاففة 
الرضعيين للدولة ؛ ولا أدل على ذلك من أن فرق 
اميش المصرى الأريع قد توا بأمماء هؤلاء 
الآلمة فى هذا العهد ومع ذلك فإنهم لم يكونوا على 
قدم المساواة ؛ إذ كان آمون محتفظ لنفسه بأولوية 
وبعد موت « رعسيس الثالث » استمرت قسوة 
الكهنة فى الازدياد وقوة الفرعون ف الانتحطاط 
حتّى أنه فى عهد رعسيس الحادى عشر ‏ الذى 
كان يعد نكرة من التكرات بين ملوك مصر- قد 
طغى عليه سلطان الكاهن الأكير «حرغور ») » 
ما أدى فى نباية الأمر إلى قيام حكومة الكهنة » 
الذين نصبوا أنفسهم ملوكاً على مصر بعد أن أخر 
هذا الحادث ثورة أخناتون مدة ثلاثة قروك . 
بعد ذلك أخذ و حريحور » ومن أل بعده 
من ملوك الأسرة الواحدة والعشرين مخفون 
أغراضهم وراء مقاصدهم السياسية بإقامة حكومة 
أطلقوا عليها حكومة الإله على الأرض » كأنهم 
أرادوا بذلك أن يرجعوا إلى بداية الحايقة عندما 
كات رع يحكر الأرض والعام . وأول ما نشاهده 
أن « حرنحور ) الكاهن الأكبر قد أصبح ملكا » 
ومع ذلك فان سلطات ملك من تانيس يدعى ؛ 
( معتدس) هو الذى ادعى أحقية الملأكث عن زوجه 
تنادون لكل بلاد مصر . وحقيقة الأمر أن البلاد 
وقتئذ كانت مقسمة قسمين » ولكن لم تمكث 
طويل زمن حى توحسدت نحت حكم الكاهن 


جد ا 


الأكير "7 بينوزم ) زوج الأميرة التينسية الى تدعى 
« مكرع » . ولا نزاع فى أن حكرم الكهنة العظام 
كان حكم ( الوحى ) . حقآ إن المصرى كان مرجع 
إلى الوحى فى بعضالمسائل فى العهود الى سبقت» 
ولكنه 0 يكن السند الأول ف إدارة حكم اليلاد 
والفصل فى شئونباء كا نجده فىعهد الأسرة الواحدة 
والعشرين ؛ ولا تزاع قُّ أن اتباع مثل هذه 
الطريقة كان ينى وراءه الضعف المناهى لأسرة 
الكهنة العظام فى مصر ء وذلك أنه لم يكن ى 
مقدورهم أن يتخذوا قراراً إلا إذا نسبوه لإرادة 
الإله » وعلى ذلك كان « آمون » يملى إرادته فى 
كل مرافق الحياة » ومعبى ذلك أنه كان يعد الآن 
أكثر من أى وقت الإله العالمى » بل كان يعتبر 
الإله الوحيد» وذلك لأنه كان اللحالقلاللدنيا والناس 
فحسب بل خالق الالهة نفسها . على أن قوة آمون 
هذه لم تتعد حدود مصرء ومن يقرأ قصة ونامون 
(راجع الأدب المصرى القديم الخزء الأول 
ص )15١‏ + التى يرجع عهدها إلى عهد الملك 
مندس يعم أنه كان معتقراً فى آسيا الى كانت 
تحت سسلطان مصر مدة طويلة وأصبحت غبايته 
فى عام النسيان . 

واأخيرا انهبى حك الكهنة باللديبة والفشل 
وعادت البلاد إلى الفوضى والعّزق» وأخذ سلطان 
حكام المقاطعات الذى آ لت البلاد إليه يسود إلى 
أن قبض على زمام الأمور فى البلاد واحد مهم 
وأسس الأسرة الثانية والعشرين واتخذ مقره فى 
بوبسطة وأصبحت الالهة باست هى الالمة الرسمية 
فى البلاد » ولكن سلطان ملوك هذه الآسرة لم 
يكن كبيراً حنى يجعلوا « باست » معترفاً بها فى 
كل البلاد بوصفها إله الدولة ومن ثم كانت تعتبر 


هذه الالمة حامية لهذه الأسرة أكثر مها الحة الدولة 
كلها . وحقيقة الأمر أن الحكم اللوبى فى مصر 
كان مائعاً لأنالبلاد كان قد أصابها التفكلك التام» 
وم يكن فى ملوك الأسرتين الثانية اأسري 
والثالثة والعشرين لم شمل البلاد وجعلها موحدة . 

وقد بى الأمر كذلك حبى جاءت الآسرة 
الخامسة والعشرون » وأعادت لليلاد وحدها » 
وأصبح «آمون ؛ إله الدولة العظيم وصاحب 
السلطان المطلق بدرجة لم يسبق لا مثيل . وبعد 
ذلك جاء الغزو الآشورى لابلاد فتمزق شملها من 
جديد » وظلت ال حال على هذا المنوال إلى أن 
طرد بسمتيك الأول ف سس الأسرة السادسة 
والعشرين الاشوريين . وكان عهد هذه الأسرة 
يعد آخر ممضة قامت بها البلاد لإعادة حدها )2 
وكان ملوكها مع اعبر افهم بأنهم أولاد «رع ) 
يعلنون أنهم كذلك أبناء الالهة نيت ربة ١‏ سايس » 
الى كانت تعتبر فى الدلتا الة الدولة . 

ولما فتح الفرس مصر عام 658 ق. م ادعوا 
أنهم محر مون كلا من الآلهة نيت وآمون : وكانوا 
يتعبدون بوجه خاص للالهة « نيت » ومحيسون 
علبا الأوقاف ويقدمون لعبدها القريان . 

أما عن الديانة الرشمية التى كان يعتنقها ملوك 
الأسر المصرية من الثامنة والعشرين حبى نباية 
الأسرة الثلاثين ٠‏ فلا يكن أن نحدد بصورة 
أأكيدة فقدكانوا يتعبدون يوجه عام للالمة «آمون 
ودع وبتاح ) » هذا بالإضافة إلى آلة المدن الى 
كانت تعد مسقط رأسهم ؛ أو التى كانت الأحوال 
السياسية تضطرمم إلى التقرب إليها » ولا أدل على 
ذلك من تمجيد نقطانب الثانى للإله نموت وزوجه 
نم عوات ؛ وإقامة المعابد ليا . 


- هع 0-5 


إقامة الشعائر الدينية للآلحة 


)١(‏ العبد المصرى وتطوراته 


لم تكشف لنا الحفائر الى عملت فى أديم مصر 
حى الان عن معبد من معابد مصر العتيقة » 
وكل ما وصل إلينا نى هذا الباب من أعمال احفر 
صور معابد غاية فى البساطة » محتوى الواحد منها 
على حجرة صغيرة سقفها مقبب » وكانت مقامة 
فى بادي" الأمر من الطين + ولم عض زمن طويل 
حبى وجدت الرغية فى إقامها من المواد الصلبة . 
واسم المعبد فى اللغة المصرية القديمة يدل على كنبه 
فى بادى* الأمرء فقد كان يطلق عليه «بيتالإله) 
ومن ثم كان الإله فى سكناه كالناس أجمعين 
فى بادى' الأمر . وأقدم معبد معروف لدينا أقيم 
بالحجر هو معيد الملك « زوسر » الحنازى . 
ولابمكن أن يكون هذا البناء الفخى وليد زمنه : بل 
لابد أنه تدرج عن مبان أخرى سبقته » على الرغم 
من القول أنه من اختراع المهندس 
وعلى أية حال لم بمعض زمن طويل حى كشفت 
لنا أعمال افر معيدا للإله جديداً فريداً فى بأبه » 


الكل اونب 


ظل مهولا حتى زمن قريب جداً » وأعى بذلك 
معبد أى المول الذي بمشل إله الشمس (رع » 
أقامه الملك شفرع يجوار معبد الوادي الذى أقامه 
هذا الماك لئفسه ولق ع 7 فى أن معبد أن ىالطول 

هو أقدم معبد لإله عرف لنا حبى ١‏ الآن . وموقع 
هذا المعيد فى مواجهة أنى المول مباشرة يستدعى 
أن نسميه معبددأنى المول» وهذا الامم كان يعزى 
حتى الآن لمعيد ألو واحي تعر ريع ؛ وذللك 

0 ؛ علماء الآثار رمم لم يوفقوا 2 مع رف حقيقته 4 
فنسبوه لغير صاحبه . ومعبد أنى امول بناء صيدم 


من الطراز الخاص بالأسرة الرابعة » وهو يقع 


على مسافة خطوات قليلة من شمالى معيد الوادي 
واجهته على أنه ببى على 
غرار معبد 9 خفرع » والمعبدان يواجهان الشرق » 
ولكل منهما باب فى نباية الواجهة الشمالية » وآخر 
فى الواجهة الحنوبية وهاتان الواجهتان تقعان على 
خط واحد ؛ وكل من المعبدين قد بى بالحجر 
الخيرى الأبيض وكسبى داخله وخارجه بكتل من 
الحرانيت المهذب المتقّن الصنع وحجم بعض 
يوا ترد أنى امول ضحم جداً قد يربو 
أحياناً على ثلاثة أضعاف حج القطع » الى بى 
ها الحرم الأكبر . ولن يقلل من إعجابنا بمهارة 
من نقلوا هذه الأحجار : وبنوا با هذه الحدران 
الهائلة أنبا قطعت من معاجر محلية . 


الماك خفرع 1 وتدل 


ووجه الشبه بين المعبدين مقصور عل الواجهة 
لأن النظام الداخ| لى لأحدهما يختلف تمام الاخلاف 
عن 35 , الآخر نما يدل على 
قد ببى ا .ويعد هذا المعيد أقدم معبد 
إلى كشف عنه حى الآن ؛ وهو يتميز بذلك 
عن معيسد الوادى الملكى اجاور له » وذلحظ 
فى كل أجزاء المعبد الحامة أنْها مزدوجة » وهذا 


, أن معيك أى الول 


الازدواج قصدبه التعبيرعن وظيفة الملك المزدوجة 
بوصفه ملك الوجه القبلى والوجه البحريى . 

ويحزنك أن ترى معبد أنى الحول الآن خريا 
ليس فيه إلا المبانى الأأصلية البى 
الأحمر الحميل الذى كان 5 ٠:‏ ما نزع من 
رقعته المرمر الحميل الذي كان لى ردهها » ومع 
هذا فان التفاصيل الأصاية للبناء تسمح لنا بأن 
نكون فكرة عما كان عليه المعبد فى الماضى . 


عريكتهن اه رايت 


ع ل 


فأول ما يشاهد عند مدخله حجرات البوابين 
ثم تمرات قصيرة تؤدى مباشرة إلى الردهة الكبرى 
البى تبلغ مساحتها "4 >< "5 مثراً 
الردهة فيا مغبى مسوجة برواق مقام على عمد 
مستطيلة ضخمة » ويظهر أن كلا من هذه العمد 
كان يرتكز عليه تمثال ضِكحم للملك الذى بى المعبد 
ونحت أبوالهول » ووسط هذه الردهة عار لاتسقفه 
إلا السهاء » فأعطى فرصة عظيمة لعبادأنى المول 
أن يشاهدوه بصورة واضحة رائعة . 1 

وق وسط كل من اللحدارين الشرق والغربى 
للردهة كوتان نذكر أنهما بشكل الباب الوثمى 
الخاص عقابر الدولة القدرمة » ويحتمل أنه كان 
لكل منهما لوحسة منقوشة كتإك الى كانت ى 
ف معظم الأحيان» 
ومجوز أنكلا من هاتين الكوتين كانت تفم تمنالا 
للاله » وإن كان ذلك بعيداً ؛ وأن اتجامكل مبننا 
إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة ور المعيد يوحى 
بأن وضعهما كان له علاقة بالشمس المشرقة 
والشمس المغربة » وبالتالى يوحى بأن عبساد 
ألى الغول كانت لى علاقة بعبادة الشمسر 


3 وكانت هذه 


الأيوا ب الوصمية للدولة القدعة ؟ 


وترى جزءاً من البناء فى الحدار الغربى 
للردهة ناتئاً فى أم الصدخر ود ر تفع مر ين ونصف 
مثر . وقد كل فى جذعه الأع! لى بقطع ضخمة هن 
الحجر التيرى . وهذا المزء المدحوت فى الصخر 
ن الحدار يتألف من الحافة الأمامية لقاعدة تمئال 
أى الول وعلى حسب ظن ( مسيرو » الذى لم 
يتحقق . والواقع أنه عندما كان المعيد سابما يعلوه 
كرنيشة كان يظهر تمثال أى المولمن ردهته أومن 
الرادق انمع ل كل تنه فيطيةة امد 
ممثلا هذه الصورة على اللوحات التى عثر عليها 
حوله . 


على أن وجود أبواب على بعض هذه اللوحات 


فى القاعدة يمكن تفسيره بوجود كوة تشبه الباب 
فى الحخدار الغربى 

ويع شمالى الردهة العظيمة مر يعتد من 
الشرق إلى الغرب ؛ وط 
مقطوع فى أصل الصخر وأعلاه مسدود بالتراب 
إلى مستوى الحضبة . وقد أقيمت أسس معبد 
أمنحيب الثافى ) فما بعد ذ 
تستند عليه . ١‏ 


رفه الغربى مسدود بجدار 


وقه فصار ر كقنطرة 


وى جتوب المهد ممر آخخر ممائل للسابق 
يفصله عن معيد الوادى لجفرع »وهذًا الممر 
يؤدى إلى ردهة أى الول الأصلية من ركنه الشرق 
وهى قاطعةى أن المعبدين منفصلا نام الانفصال 
على الرغى من اتفاقهما فى المظهر الخارجى و 
المادة الى بنيا مها . 

وإذا حكنا على هذا المعيد من طراز عمارته 
وضخامة مبناه وانعدام زينته ونقوشه » وضعنا 
له تار خا لا يتجاوز منتص الأسرة الرابيعة 
( حوالى 58٠١‏ ق. م) وإن إقامته مواجياً لعثال 
أبو المؤل» واختلاف نظامه الدخل عن أى معبد 
أهدى لعبادة أى الهول . ومن الغريب أنك لاترى 
خلف الممر الحنولى الخارجى الذى أشرنا إليه 
أية طريق توصل بين هذا المعبد وردهة أن الول 
الأصلية . وقد يرد على ذلك بأن هذا الال كان 
له من القداسة ما يجعل الاقراب منه خخ رمآ على 
غير الملك والطبقة العليا من الكهنة . وهذه القاعدة 
كانت متبعة مع تماثيل العيادة فى المعابد المصرية قى 
عهد الدولة الحديئة وما بعدهاء ما سترى فيا يعد 
فكان لا يقرب منه إلا الكاهن الأكبر أو الملك 
ومن فى نما من عظاء رجال الدين أثناء إقامة 
الشعائر وفى الأعياد . 


عا 


معايد الشمس فى الآسرة الخامسة 


كان معيك أبوا مول أول مظهر حقيى عرف 
لإله الشمس رع » والظاهر أنه قد حلثت نكسة 
لعيادة الشمس فى أواخر الآسرة الرابعة لم تلبث 
أن اختفت : وعادت عبادة الشمس ثانية للظهور 
فىعهد الأسرة الحاءسة »كا سبق الإشارة إلىذلك» 
وق عهد هذه الأسرة أتبعت عبادة «رع اق 
عيبن شس التّى أصبحت مهد الحياة الحديثة. وقد 
أقام ملوك هذه الآسرة معابد خاصة لعبادة الشمس 
بجوار معايد الملوك ؛ نشيه بعض !! شيه معيد أيوا مول 
والواقع أن تر ثيب يناء هله المعايك قَْ جموعه 
يذكرنا بتصاجيم المعايد الحنازية الى كان متبعا ق 
الأسرة الرابعسة »فكان مخرج من المقر الفرعونى 
طزيق متحدر بعض الشىء » ينبى ق طرفيسه 
بأروقة توصل إلى العبد نفسه » وهو مقام على 
قلعة ممهدة رقعنها و مثرتة بالأتربة المنقولة 4 وكانت 
تقام 2 وسط ردعة عظيمة غير مسقوفة مسلة 
ضخمة » يبلغ ارتفاعها ستين مرا على قاعدة 
تشبه قمع الخياط ( الكستبان ) »ء وهذه المسلة 
كانت مبلية من كتل من الجر الجيرى ا مر صوص 


بعضه فوق بعض » وأمام هذه المسلة كانت تقام 
مائدة قر بات عظيمة الحجم من المرمر 4 وعلى 
جوانب هذه الردهة كانت توجد عازن المعبد . 
وطراز هذا الشيكل ختلف عن كل المعابد المصرية 
إذ لا حتوى على أى تمثال لؤله ( ولذلك لم يكن 
فيه أى ناووس أو راب للتعبد وذلاك لأن الإله 
الذى كان يعبد فيه 3 يكن مقره الأرض 2 ول : 
يتقمص أى حيوان » ولكنه كان يسطع فى السماء _ 
كل يوم بكل جلاله وببائه . أما المسلة التى يحتمل 
أنباكانت قُْ الأصل قطعة حجر منصوية ؛ فليست 
إلا رمزاً قديماً لعبادة الشمس . ومن ملحقسات 
هذا اليكل سفينتا الشمس وهما اللتان تحدثنا عنما 
فيا سبق . وى هيكل الفرعون « نوسررع »© نجد 
على جدراكن دهليز معيدة 2 وعلى جدران حجرة 
» إما الاحتتفال 
تمثل نشاط 


بتأسيس الهيكل 
إله الشمسر الحالق على سطح الأرض مثل حيأة 
الئبات ودنيا الحيوان » وذلك فى خلال فصول 


5 1 لثلائينى 3 


1 


مدنا اله ثار !! 


وجود ميعيك للإله 


لئ كشف عبا حسديئاً عن 
له رع أقم فى فى عين شمس لعبادة 
الإله رع » فى الأسرة الثانية عشرة والظاهر أن 
طرازه من المسلتين اللتين أقيمتا أمامه أنه كان على 
غرار المعايد الى 
للإله آمون رع . وقد اختفت معالم هذا المعبد فلم 
يمكن وضع تصميم له (راجع مصر القسديمة 
المزء اص 509 -514). 


أقيمت فى عهد الدولة الحديئة 


وقد ظل طراز المعبد فى الدولة الوسطى 

مهولا إ! لى أن كشفت لجاز معبد كامل قَْ حشو 
البوابة الثالثة التى 
الكرناك وأعيد بناؤه فىعام 1955 ميلادية (راجع 
ء الثالث ص 45١‏ 1414# )ع 
وهويتألف من قاعدة مرتفعة مربعة الشكل تقريباً 
يصل إلها الزائر بدرج ذىميل خفيف من جهتين 
متقابلتين » ولكل منهما « درابزين » بسيط له 


أقامها أمنحوتب الثالث بمعبلدك 


مضر القد ع الجر 


رع م 


قم مستديرة ومنخفضة جداً ؛ ويقع بين جموعى 
الدرج مطلع خفيف الانحدار . والظاهر أنه كان 
يستعمل ليجر عليه جرارة تحمل محراب الإله أو 
تمثاله ( الإله آمون ) . والمعبد المقام على هذه 
القاعدة المرتفعة محتوى على ستة عشر عموداً 
موزعة على أربعة صفوف ؛ كل مها حتوي على 
أربعة عمد » أقيمت فوقها عقود سقف مستو. 
ويلاحظ أن العمد المقامة فى واجهة المدخل وعند 
عذرجه » وهى البتى تقابل السلالم رباعية الشكل 
ليرتكز عليها عقود الواجهة المقامة طولا ٠‏ والعقو 
الموضوعة عرضاً . 

أما الأعمدة الغانية الباقية فتكاد تكون مربعة 
(2"54 ؟5 ستتيمثراً) . ويشاهد أن الأمدة 
الخارجية متصلة بقواعدها بوساطة درابزين غير 
مفرغ ومستدير إلا الثى فى واجهة درج السا 
فليست كذلاك » وذلك لارتفاع دعامها . وعقود 
المعبد موزعة ى أ صفوف موازية سور 
المعبد ومكلة لواجهي 
عموديين العقود الأولى ؛ ويرتك 


ى لديل ل وامخرج يصفين 
ز على هذه العقود 
أو السقف » وقد قصد أن 0 هذه الأحجار 
بارزة بعض الىء لتكون بعتابة طنب للمعيدك 
( كرنيش ). 

أما من حيث الزخرفة فهذه المتصورة أو 
المعبد الصغير الذى أقامه سنوسرت الأول فيعل 
فريداً فى بابه » وكل الزخرفة المصرية البّى نقشت 
على جدرانه نحتوى على سلسلة من المناظر الدينية 
الواحد مها مفصول عن الآخر 2 ويبلغ عاد 
المناظر السليمة فيه ستين منظراً » وهى هى المرة 
الأولى فى تاريخ الآثار نجد تحت أعيننا أول أثر 
عن الأسرة الثانية عشرة وصل إلينا سالماً . وتتلخص 
مناظره فيا يأى : 


)١١‏ الظاهر أن هذا المعيد كان قد أد 
عناسبة العيد الثلاثيى للإله آدون فى حرم معبد 
الكرنك . 


(؟) هذا المعيد الصغير اللى م 0 
جديد قد لعب بلا نزاع دوراً فى الاحتفال 
غير أننا تجهل الدور الذى عثله ثى المعبد . 

(؟) مثل الإله أمون ق هذا لمعيد ى 
صورتين » وهما «آمون » و (آمون مين » (أى 
آمون بعضو التذ كير منتشرا) هذان الشكلان للاله 
المعبك بدور موحد » فالاحتثال 
. هذا ويساعد الملك 
سلسلة من ١‏ الأذة و ف الشعائر | ب كانت تؤد 


ى 1 
آمون ء الذى كان حمل وقتئذ لقب ملك الآمة . 


يقومان ى 


والنعوت لكل منهما موحدة 


(؛4) وقد مثل على العمد يجانب مناظر 
القر بات المعروفة 3 وام هامة بالنسبة به لتار ها 
بالأسرة الثانية عشرة بعض مناظر جديدة بالنسبة 
لعلاء الآثار أو فيبا عناصر جديدة من حيث 


تفسيرها . 
(5) وقد مثل على الحرء الأسغفل من 


الواجهتين الشرقية والغربية صور تمثل أقاليم 


طبيعية ( الث 


؛ أومعايد وحصود ميا 
سنوسرت الأول ؛ ومن التمل أنْها كانت وقفاً 
لقرابين الإله آم مون . 

00 وعل الدرء الأسفل من الواجهتين 
الحنوبية والشهالية نقشت قائمة كاملة لمقاطعات 


إل وخيره ) 2 


الوجهين القبلى والبحرى : ؟؟ للوجه القبلى و5١‏ 
للوجه البحرى » ومن ثم نعام أن مقاطعات الوجه 
البحرى فى عهد الأسرة الثانية عشرة كان عددها 
ست عشرة مقاطعة فقط . ونحت كل مقاطعة 
نقشت البيانات التالية 


دوع 


أولا : مسطح كل مقاطعة بالأميال ( اترو ) 
وبالاستات ( وهى مقاييس مصرية ) . 

وثانياً : حساب وحدة المسطح » (ستات » 
الى كان يمكن. أن يتغير فى كل مقاطعة . 

وعلى ذلك فان الوحدة الى وضعت بده 
الصورة قل يت ساب المسطيح الذى كان قد 
نقش نحت أسم كل مقاطعة ؛ وإن هذه كانت 
مساحة عامة . 


(7) وعلى الخانب الشهالى من الخزء الأسفل 


من الحدار قد ذكرت علدة مقاييس إضافية وهى 
أولا : ارتفاع فيضان النيل عند الفتتين والروضة » 

ثم محدت القلمون موضحة بالذراع » ثانا : 

ارتفاع الماء فوق الأرض فى الوجهين القبل 
والبحرى » وثالثاً : طول مصر من أول الفنتين 
حبى بحدت ( القلمون ) بالميل ( اترو ) الطولى . 
وكل هذه المقاييس توجد على الأذرع المقدمة » 

وقد كانت منذورة فى المعبد نحت حماية الإله آمون 
ومنذ ذلك العهد أحذ الاهّام ياله النيل ١‏ جعبى ) 
يزداد بصورة عسوسةلأنه كان متبع كل خيرات مصر 


معبد مدينة كوم ماضى 


وى أواخخر عهد الأسرة الثانية عشرة عثر 
الأثزى الإيطالى « قوليانو » على معبد فى مدينة 
كوم ماضى » الواقعة جنوب غربى الفيوم من 
عهد الحكم المشترك للفرعونين أمنمحات الثالث 
والرابع » وتدل الآثار الباقية على أن دهليز 
هذا المعبد قد احتنى ويتألف المعبد من صرحين 
على الخحانيين » تتوسطهما قاعة عمد تتصل بباب 
عظم وممر ضيق إلى ثلاث مقاصير أو هياكل 
صغيرة لا يزال سقفها م#فوظاً حتى الآن » وكانت 
مخنصصة لعبادة ثالوث هذه الحهة » ويتألف من 


الال «رئنوتت » آهة الخصاد وهى على صورة 
ثعبان تقول عنه النقوش إنه كان وحياً » ثم الإله 
« سيك ») الذى كان يعبد كثيراً فى تلك اللنطقة فى 
صورة تمساح والإله الخو أو «وشدت حور ) 
أى حور الفيوم ٠‏ 

وهذا المعيد على الرغم من عدم إتقان مبانيه 
فانه من الوجهة الدينية يعد من البالى الحنازية 
الهامة فى هذا العصر الذى اختفت معابده حملة . 


( راجع مصر القديمة الخزء #اص 47" 1844) 


المعايد فى الدوأة الحديثة 


لقد لاحظنا أن المعابد البى عثر عليها من 
عهد الدولة الوسطى كانت صغيرة متواضعة » غير 
أننا وجدنا فى مطلع الدولة الحديثة أن المعابد قد 
أحذت تظهر بشكل ضحم تمشياً مع ثراء مصر وعظم 
فتوحها وامتداد سلطائها. وإذا وازنا المعيد المصرى 
بالمعبد الأغريى وجدنا ينما وجه تقارب » 


ومخاصة الأعمية الكبيرة الى كانت للأعمدة فى كل 


من البلدين » هذا فضلا عن أننا تمد أن كلا 
المعبدين يتقابلان فى نقطة واحدة » أن مبانى 
الأغريق ف مدة القرنين السادس والخامس قي 

ايلاد ء وكذلك المعبد المصري فى عهد الدولة 
الحديثة والكتدرائية فى عهد القر ون الوسطى لم 
يكن كل منها إلا عنواناً لعصر بعينه » قد تمثل فيه 


لسااىىبا د 


البناء المقدس على جاب عظيم من الفخامة والمبجة. 
على أن المعبد المصرى فى داخمله كان مختلف اختلاف 


بينآ عن ن المعيك الإغر 2 
فالمعايد الإغريقية الى نشأت على غرار بناء 
القصور - وهى ااتى كانت عندما تسمح الأحوال 


تقام على ربوة كانت مأوى الإله الى الذى 
كان يشرف منه على ما حوله من مناظر طبيعية 3 
فهذا ال عبد تنجذب إليه الأنظار من بعيد ء ويئرك 
ف النفس أثر] عظها لتناسق أجزائه وحمال صنعه 


وخاصة مما تضفيه مجموعة العمد الى تحيط به 


وتظهره كأنه وحدة من المبانى منفردة » غير أنه 
لا يرك فى النفس أثر السرية الدينية ورهبة التق 
الإلهى » أما المعيد المصرى فإنه على العكس قد 
أقيم لييععثق النفس ذلك الخلال الديى والغموض 

اللتنى الذى توحى .به القوة الإلهية - فنى اللخارج 
نجده محاطاً بسور مغلق . وى واجهته الضيقة بوابة 
هائلة يعلوها برجان ء وعلى كلا جانيها نصب 
عمودان يرفرف فى أعلاما علمان يطاولان السماء 
علواً ورفعة » وبذلك تكون المدينة اأبى يسكن 
فيها الإله منفصلة مهام الانفصال عن عامة الشعب 
الخارجين عن هيئة رجال الدين » ولذلك كان كل 
داخل من هذا الباب الضيق يعد نفسه قد بعد عن 
سلطان عالم الدنيا واقترب من عام الإله » وقد 
كان اراب الذى يوجد فيه الصندوق اله 
بفاخر الكتان والمزين بالرموز 
محفظ فيه تمثال الإله » موضوعاً فى الحجرة 
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وهو الذى كان 


النهائية من المعبد وتسمى أقدس الأقداس يخيم عليها 
الظلام الدامس وتكتنفها الرهبة . وقد كان منصوياً 
فى السفينة المقدسة الى تحمل على أكتاف الكهنة 
وتظهر للعيان أمام الشعب فى قاعة المعبد العظيمة » 
إذا طلبت الأحوال ظهورها ليوحى إلبهم بمهام 


وذلك فى 
الأقداس حجرتان الأولى للإله موت والثانية 


حضرة الفرعون . ويكتنف قدس 
للإله خنسو ؛ وبذلك يم ثالوث معبد الأقصر 
والواقع أن وحدة المعبد وانفصاله عن بائى 
الميانى البى 
إذأ ندقد أقيم على بعد شاسع » وحف جائباه بعاثيل 
أنى لول » ويصا والكائن فيه إلى أعماق المعبد 


حيط به تدرك حبى ى خارجه 6 


حيث قدس الأقداس » أى أن ور باب قاعة 
امد ع ري الطرق 
الخارجية . وأهم معبد مصرى بلغ مبلغاً عظها من 
الخال والروعة وتحققت فيه الفكرة المثالية المعبرة 
عن المعيد المصرى فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
هو المعبد الذى أقامه أمنحتب الثالث فى الأقصر 
للإله آمون » إذ قغاهد أمام بوابته قاعة مستطيلة 

ف فيها الزائر طرية. بقاّ خاطاً يصفين من العمد 
الفخمة كل مها يشمل سبعة أعمدة » ويرى 
اتجاه احور فىهذا البناء الضخ, المؤدى إلى حجرة 
قدس الأقداس قد انتحرف احرافاً ظاهراً عن المبيخ 


كله . وبعد ذلك يدخل الإنسان فى ردهة عظيمة 


مماطة بالأعمدة الضخمة من كل الحوانب » وهى 
الى م 00 الأتقياء من القوم ليشهدوا إقامة 
الشعاثر 1 أن عا لى أثر ذلك ميو ذو #منحيك 
عظيمة ينفذ إليها النور من نوافذ صغيرة بأعلى 
الحدران . أما العمد البى مثل كل منها فى صورة 
0 فى مكانها » مزدحمة 

أرجاء ذلك ١‏ لببو » فلايرى الإنسان خصلاها 
0 خارجياً إلا بصعوبة 3 وخلف هذا الببى 
يدخل الإنسان فى الحجرات المقدسة البى القت 
فى ظلام حالك » وهى الى كان يمحفظ فيها كل 
الأدوات الخاصة بالعبادة وما يتبعها من البخور 
والملابس العينة البى كانت مخصصة لهذا الإله 
العظيم . 


سم وى سد 


ويطيب لى أن أذكر هناأن التصميم 
الأصلى كان يوضع داناً يطريقة نجعل البناء قابلا 
لإقامة إضافات جديدة عليه » دون أن بكس جحوشر 
المعبد أو يشوه صورته ووحدته المتناسقة » وقد 
كانت هذه الفكرة السائدة فى يناء المعبد » هو أن 
يبت على مر الأيام وكر الدهور . ومن أجل ذلك 
نجد الفرعون يقيم قاعات عمد ضخمة كأنها الغابات 
ذات الأشجار الباسقة والقاعات الشاسعة الأأرجاء 
تى تمثل الملك والإله أيضاً ؛ 
والمسلات الى تناطح السياء فى علوها ويهانها » 
اله كان ينصبها عند مدخعل معبده العظيم : ولكن 


والعاثيل 5 الضخمة ال 


بالموازنة نجد أن كل هذه الأشياء لاتقع تحت حس 
الإغريبى ؛ ولذلك ند المعايد اليونانية خالية 
منها » ومن جهة أخرى نرى أن المعبد المصرى 
أقم بفكرة تمثل الشعور الدينى الذى نجده فى 
الكنائس الرومانية القوطية 
الروح الذى نشاهده سائداً فى الشعائر 


؛ ولذلك جد أن 
المصرية 
وهى الى يطلق 
ق ساحة المعيد يوجحد نظائر ها ىق 


بصورهة غاية قُْ الاعتناء والدقة 3 


فيها البخور 4 


الكنائس القبطية والرومانية القوطية » كما تشاهد 
أن فى كلهما قد فصل قدس الأقداس وما يتيعه 
من أدوات عبادة عن أعين غير وجال الدين فى 
حجرات خاصة لايسمح بدخوها ورؤية محتويامها 
إلا لأولئك الذين يعرفون الأسرار الدينية من 
الكهنة » وقد ظل هذا الطراز من المعيد سائدا 
حتى نباية عهد الرومان » ولكن فى عهد البطالمة 
كان يضاف هذا المعبسد بناء صغير يدعى بيت 
الولادة » حيث كانتالاطة تنعزل فيه لتضع ابنها. 

وتدل شواهد الأحوال على أن المصرى قد 
أتحل تصميم معبده من أسطورة التل الأزلى » الذئ 
ظهر عليه الإله رع » عند بدء الخليقة . وتفسير 
ذلك أن الزائر للمعبد تجد أنه يصل بابه بوساطة 
مل مرتفع » ثم يسير فى داخخل المعبسد بارتفاع 
شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى حجرة قدس الأقداس 
الى فيها تمثال الإله » وهى أعلى نقطة فى المعبد 
أى. رأس التل الأزلى الذى وقف عليه الإله رع 
عندما خلق العالم وهى الشكل الحرى الذي أصبح 


. مقدساً ؛ لأنه يرمز للإله . 


صحكهنة لمه. لبيك 


كان لابد لكل معيد من خدم يقومون على 
رعاية شؤونه ينتخبون من رجال الدين » وقد 
دلت النقوش على أن نظام رجالك الدين فى كل 
معبد كان تقريباً واحسداً إلا فى بعض الأحوال 
النادرة نجد أن عددهم كان عظما فى معبد عن غيره 
يضاف إلى ذلك أن كل إله كان له كهنته الخاصون 
به الذين محملون مسميات معينة تشير إلى عيادة 
إفهم .ولاأدل على ذلك من أن لقب الكاهن الأكير 
لأى إله كان لابد أن ينعت ينعت خاص ميزه فثلا 
نجد أن الكاهن الأكبر لإله الشمس فى عين مس 


كان يسمى أعظم الرائين » والكاهن الأكبر لمعبد 
الإله بتاح فى منف كان يسمى « رئيس الصناع ( 
أو « رئيس الصناع و 
للإله تحوت 

لبيت تحوت ء 
الأول يحمل لقب الكاهن الأول للإله أو بعبارة 
أصخ الخادم الأول للإله » ماكان يحمل هذا 
اللقب « الكاهن الأول » لكل من الالحة ١‏ مين » 
.ودانحور » و «حتحور». هذا وكان الكاهن 
الأول يمثل الملك في المعبد الذي كان موكلا 


فى الأشمونين كان يسمى عط ظيم اللوية 
وأخيراً نجد أن كاهن الإله آمون 


به » وكان هو الذي يقوم فى غياب الملك الذى 
كان وحده موكلا بإقامة الأحفال والشعائر اليومية 
وأيام الأعياد والمواكب العظيمة الإلهية » وكان 
من المحتمل أنه فى غيبته على أية حال يزل لأحد 
مرءوسيه عن هذا الشرف . وكان الكاهن الأكير 
وهو الرئيس الديى 
فكان عليه أن يشرف على الأمور الدنيوية الخاصة 
بالإله » وكانتغالباً كثيرة جداً مما أدى إلى تدخله 
ف الأمور ااسياسية » ولاأدل على ذلك من المكانة 
كان يشغلها كاهن آمون الأكير 
وكان الكاهن الأكبر يعينه فى الأصل الإله ع 
ولكن فى الواقع كان الملك هو الذى ينصبه قى 
مكاته ع م لتنصيبه احتفال عظيم يلعب فيه 
الوحجى دوراً هاما ٠‏ والواقع أنها كانت شبه تثيلية 
هزلية يقوم ببا رجال الدين ليتمكنوا من تعيين 
الرجل الذي كان ينتخبه الملك لسذه الوظيفة 
. وم يكن من الضرورى 
أن يككون الفرد الذى ينتخب كاهناً أكبر قد تدر ج 
فى كل الوظائف الى قبل وظيفته كا أنه نهلم يكن 


له وظائف إدارية كذلك » 


الدنيوية الى 


ويرضون عنه أنفسهم 


ع6 


من الضرورء ا باد »> إذ قد 
ينتخب من بين رجال البلاط أو بى هن بين 
قواد اليش . 

هذا ول > كن هناك ميزات ظاهر 03 عتاز مها 


الكاهن الأكبر عن الكهنة الاآخرين فق دكان رأسه 
حليقاً » ويرتدى جلد الفهد عندما كان يقوم بأداء 
الشعائر الديئية » وكانت ملاسه قلابس رجال 
عظاء الدولة فى العصر الذى بعيش فيه » فى 


الدولة الحديفة مثلا كان يرتدى أحياناً قميصاً 


فضفاضاً يصبل إلى ما نحت ركيتيه » وأحياناً كان 
يلبس قميصاً فخم المظهر بسترة مكشكشة وكين 
مفتوحين » د الكاهن الأكبر حمل 


شارة خاصة بوظيفته وبوجه خاص فى منف . 


وكان الكهنة العظام فى المعبد هم الذين يسمح 
لم بحضور كل الشعائر الى كانت تقام للإله فى 
قدس الأقداس . وهؤلاء الكهنة كانوا يسمون ى 
المتون المصرية القدية الكهنة آباء الإله (أى الملك) 
ثم الكهنة نخدمة الإله . والكهنة الأول وكانوا على 
ما يظهر أرق درجسة من الآخرين . وقد أطلق 
الإغريق على الكهنة خدمة الإله اسم الأنبياءء 
وذلك لأمهم كانوا يترجمون ما ينطق به الوحى . 
وبلاحظ أن الكهنة آباء الالمة كانوا يتبعون نظاما 
وار اا فع| لى رأسبم كان الكاهن الأكير » 
5 يأق بعده الكاهن الثانى للإله » وكانت وظيفته 
مساعداً ؛ إذكان يعاون الكاهن الأكير فى أعماله 
وغالباً ماكان يحل عله فى وظائفه الدينية » كا 
من أملاك الله صاحب 
المهد » فكان ينيز بوجه خخاص مصانع الإله 
وحقوله » ويأسام ؛ فى الكرنك كانت 
صل من البلاد ا الأجنبية ا بى كان مخصصبها الملك 
لغيحك الإله . وقد كان الكاهن الثانى فى الواقع 
موظفأعظيا له أتباعه وموظفوه مثلالكاهن الأكير » 
أما الكاهنان الثالث والرابع والكهنة الآخرون فقد 
كانوا يقومون بوظائف وأعمال لم تحدد لئا فى 
التقوش الى وصلت إلينا حى الآن . هذا وكان 
الكهنة العاديون عديدين جداً » حى أنهم قسموا 
أربع فرق كانت كل فرقة تقوم يعملها فى خدمة 
المعبد بالتناوب . 


كان ينغرد , باد دارة جزء كبير 


ك الخز يه الى 


أما الكهنة الذين كانوا يعتبرون فى الطبقة 
الدنيا بالنسبة للآخرين فكانوا ثلاث طوائف 
الطائفة الأولى هى « الكهنة المطهرون » ٠‏ والثانية 
« الكهنة المرتلون » » والثالئة ١‏ الكهنة رجال 
الأعمال الشاقة » . 


سب بلاق 9 -- 


وقد كان لزاماً على الكهذة المطهرين أن تكون 
أجسامهم طاهرة نظيفة ؛ بسيب الوظائف الى 
كانوا يقومون بها ؛ إذ أنهم هم الذين كانوا يقار بون 
من القارب المقدس ومن تمثال الإله » وهم الذين 
كانوا يستعماون آلات الشعائر » ويزينون شال 
الإله كل يوم » ويحملون القارب المقدس فى أيام 
الأعياد والاحتفالات الرشمية . 
أنه كان يوكل إليهم وظائف مدنية هامة » وكان 
على رأس هذه الطائفة رئيس الكهنة ٠‏ اكات للم 
كاهن أكير مطهر > 

أما الكهنة المرتلون فكانت أعالم تتحصر 
فقطاقى تنظيم الاحتفالات الشعائرية وترتيل 
الأناشيد الخاصة بالعبادة » وتشاهد هذه الطائفة 
من الكهنة فى المناظر غالبا يقرؤون من ورقة بردية 


يضاف إلى ذلك 


الصيغ المناسية لكل حفل ديبى 1 وكان يرأسهم 
رئيس يدعى « رئيس الكهنة المرتلين » . 
أما الطائفة الثالفة من الككهنة الذين كانوا 
يدعون ١‏ أميوست عا ) فعلوماتنا عنهم ضئيلة » 
والظاهر أنمم كانوا يقومون بين الكهنة بدور 
شاق ولا نعرف لقب رثيسهم 0 راجع 0 
( مقلم تاعتلط عل أعمصموهع2 عا عنطتم 
هذا وكانت توجد طائفة من الناس الأتقياء» 
الذين يسمون أفراد الساعة . ولا نزاع ى أنهم 
كانوا يكلفون يكل الأعمال المادية الخاصة بالمعيد 
وكانوا يقومون بأعماهم فى فتّرات منظمة ولمدة 
معلومة قد لاتزيد فى الأصل عن ساعة إذا حكنا 
على ذلك من أسمهم : 


السخححذاء الكادوئعات 


وكما كان الرجال يقومون بأدوار فى خدمة 
الإله بوصفهم كهنة » كانت النساء كذلك يقدمن 
خدماترن بوصفهن نساء فى المعبد » وكانت طائفة 
الكاهنات فى المعبد تشتمل على فرقتين مميزتين » 
تشتمل الأولى على حظيات الإله » والثانية على 
موسيقيات ومغنيات وراقصات ٠‏ 
وحظيات الإله هن راهبات الإله » ومنبن 
يتألف حرعه ول يكن كما يقال عشيقات مقدسات 
بل كن فى الواقع وصيفات للملكة باعتبارها زوج 
الإله » وكن من علية القوم فى البلاد » وكن 
مقسمات عشائر على رأس كل عشيرة رئيسة عامة 


نتتنتخب فى أغلب الأحيان من الحاشية المقرية 
جد للكاهن الأكير أو الكاهن الثاى لامون ٠.‏ 
وكانت الملكة تعد نظرياً رئيسة طائفة الكاهنات 
للمعابد » كما كان الملك الرئيس الأعلى لطائفة 
الكهنة عامة . وكانت الملكة تدعى الزوجة الإخية 
والمتعيدة الإلحية » ويد الإله » وكان ذلك ى 
نعلال الأسرة السادسة والعشرين بوجه خاص 5 
حيث كانت طن مكانة عظيمة فى طيبة » 
بو صفهن ملكات لمدينة طيبة وما حوا من 
الأقاليم اجاررة 3 بثك سلطانهين يفوقٌ ساطان 
الفرعون ى تلك الفيرة . 


اسم عمسم 


الشمائر اليومية للإله 


كان المفروض أن الملك ف الأصل هوصاحب 
الى الأول فى إقامة الشعائر للإله يوصفه الكاهن 
الأول » غير أنه كان بطبيعة الخال ينيب عنه كاهناً 
أكبر أو أحد عظاء رجال الدين لأداء تلك الشعائر 
وغير ها » وقدكانت الشعائر تقام لمئال الإله الذى 
كان يوضع عادة فى راب صخير يصنع فى معظم 
الأحيان من الحشب المموه بالذهب » والمز خرف 
بالألو ان » والمطعم بالأحجار القينة . وكان عراب 
الإله » أو بعبارة أخرى قدس الأقداس فى المعبد 
مغلقاً يباب ذى مصراعين مقفل مزلاجه بإحكام 
ومختوم . وكان على الكاهن قبل أن يقترب من 
قدس الأقداس أن يطهر نفسه » ويرتدى ملايس 
الكهانة الخاصة بهذا الحقل . وبعد أن يتخلص 
الكاهن من كل أقذائه الحسمية يبخر بالمبخرة » 
ويتقدم مطهراً بعبيق البخور الأماكن الى يمر بها 
وهو متجه نحو الإله . وعندما يقرب من اراب 
ويكسر احاتم المصنوع هن الطين ويشد المزلاج 
ثم يتلو الصيغة التالية : ( إن ما تحمله الإله هو 
«عين حور » وكان المزلاج نفسه موصدأ بأصبع 
الإله وست ع ء لأنه يقوم عثابة عقبة فى سبيل 
إنجاز الخدمة الإخية » وأن المزلاج هو الذىيفصل 
الكاهن من الإله المغلق عليه فى تحرابه وعلى ذلك 
فإِنَ شد المرلاج وفتحه يعبى إحراز نصر على العدو 
الأبدى للإفين م أوزير )و«حور)ء 

وعلى أثر شد المزلاج يفتح الكاهن أيواب 
امراب ؛ ويكشف وجه الإله ثم يركع أمام الّثال 
مرتلا الدعوات الصالكخات » وبعد ذلك ييض 
الكاهن ويرتل أناشيد التعبد وينثر العطور على 
المثال م 

و عندما يصل الكاهن إلى مدشعل اراب يتلو 


كلمات مهسادئة تطمكن خاطر الإله » ثم يذكر 
الكاهن أنه قد دعل المماء » أى ياب اراب 
ليشارك « آمون » وليقترب منه ق ساعة بؤسه * 
وق هذا القول إشارة إلى خسوف الشمس الذي 
كان من جرائه الحجات الشديدة المستمرة ٠‏ الى 
كان يقوم با وست » إله الشر » ولكن «عين 
حور » يوت ما إلى الإله لترد له الحياة . 


وكان الكاهن يغلق باب اراب ويفتحه 
مرة ثائية » والاحتفالات الى كانت تتبع فتح 
اباب فى هذه المرة لا تغتلف عن سابقما إلا فى 
نقطة واحدة ؛ وذلك أن الكاهن بدلا من إحضار 
«عين حور ) للإله يقدم له تمثالا صغيراً بعشل 
الالة ماعت آلة العدل والحق : ويدل المثن الذي 
يفصل القول فى القربان الموحدة هنا بالأخة ماعت 
على أنها لم توخذ بمعناها المعنوي وهو العدل» بل 
بمعناها المادى وهو القربان الذى يجعل الإله يسترد 
حياته الحسمية . فيقول لان : « إن عينك المبى 
هى ماعت » وعيئتلك اليسري هى ماعنا ©» 
وجسمك هو ماعت ؛ وأعضاوك هى ماعت » 
وملابسلك الى سيق أعضاءك هى ماعت وإنك 
تتغذي من ماعت وتشرب من ماعت وخبزك هو 
ماعت وجعتك هى ماعث ) . 





وبعد أن تدب الحياة ثانية فى أعضاء الإله 
ويصبح حيمًا كان من الواجب أن تبتدى' بإلياسه 
ملايسه » وكان يقتضى ذلك إخراج المنسال من 
مخرابه » وبعد ذلك يأنعذ الكاهن فى تطهير المُثال 
مرتين بالماء » وأخرى بالببخور » ثم يوضع على 
00 أربع قطع من النسرج واحدة بيضاء لقثل 
الالمة نحتيب » وهى الحامية للوجه القبلى » وقطعة 


سس ين سم 


خراء وأخرى خضراء لعفل الالمة «وازيت » 
الالمة الحامية للدلتا » وأخيراً قطعة نسيج قرمزية 
اللون تمثل الهة النسيج « تايت » وعند فراغ الكاهن 
من لباس الإله يْحذ فى تزيينه وترجيجه وتعطيره 
بكل أنواع العطور والزيوت التلفة » وبعد ذلك 
يو ضع العثال ثانية فى محرايه . 

وأخي ركان ينشر الكاهن الرمل أمام العئال. 
وبعد ذلك كان يطهر الإله بالنطرون » 


الطهور كان الغرض منه فتح فم النثال وعينه 


وهذا 


اللأعياد الدينية 


تحدثنا التقوش المصرية القديمة عن أن أيام 
السنة كلها كانت أعياداً تقام للأموات والآكة » 
ولا أدل على ذلك من أن أيام الشهر كان كل واحد 


ما بقام د تيه | 4 شير أن 
مها يقام فيه عيد له اتمه الخاص به غير اننا 


لانعرف شيا عن الكثير من هذه الأعياد مطلقاً 


كير من أسوانا 5 ولا نزاع ىُْ أن فسيلة الأعياد 
تراجع فى نشامما إلى أقدم عصور التاريخ المصرى 
القدم: إذ قد ولدت مع العقائد الدينية المصرية 
. مع اد 2 
العتيقة 3 
وأقدم وثيقة وصلت إلينا جاء فيها ذكر 
الأعياد البى كانت تقام للافة النقوش الى على 
حجر بلرم » إذ جاء فيبا أعياد الآهة وحور » 
و«سوكر ) و «مين» و«إنوبيس» والعيدالثلاثيى 
( سد ) والالحة وسيشات » وعيد ١‏ زد » ( الدال 
على أوزير ) . 
وى خلال الدولة القديمة نجد أعياداً عدة 
تذكر مع صيغة القربان وهى الأعياد التى كان 
يتمتع تخيرامها المحظوظون لدي الملك » وكذلك 
أعياد الأنة الى كان ينعر فيها المتوقى بالسيرات 


2 
3 


العميمة من الى تقدم للاله 5 


( راجع مصر القديمة الحزء ؛ ص/581) وعلى أثر 
ذلك تعمل عملية التطهير الأخيرة بالماء والبخور» 
وبذلك ينتهى الاحتفال لهذه العشيرة . وبعد ‏ 
ذلك يغاق الكاهن باب اراب ثم يشسحب 5006 
خلال هذا الانسحاب يمحو عكنسة سحرية أثر 
قدميه من على الأرض » وكذلك يطرد الشيطان 
الرجبيع وبخاصة إله الشر الذى قتله من امحراب . 
( راجع عن تفاصيل هذه الشعائر مصر القدعة 
الخو لاضن موه .)5١9‏ 


فى العهد الفرعوى 


ولدينا أعياد معروفة » غير أن الى وصلت 

إلينا عنها متون ثُمينة توضحها بعض الشىء قليلة 
وأهم هذه الأعياد على مايظهر فى نظر الشعب كان 
عيد تتويج الملك . ونحن نعلم أن عيد تتويج الملك 
لاعيد ولادته هو الذى كان يسيغ عليه صبغته 
لعيك 2 القدم يقول بعضص العلماء : أله اع إلى 
عهد توحيك الأرضين » وذلك قَْ العهد الحليوبوليبى 
ويقول البعض : إنه ير.جع إلى العهد الطيى » 
٠‏ الماك أن هذه الشعاء + ف تار ميا لل 
ومن اخائز 0 رجع ف تاريحها إلى 
ما قبل عهد الأسرة الأولى » وعلى أية حال فان 
حجر يلرم قد ذكر لنا ثلاثة فصول رئسية 
عن عيد التتويج وهى عبارة عن احتفاللات كان 
لزاماً فيها على المرشح للملك أن يظهر قبل القيام بها . 
والاحتفال الأول هو ١‏ إشراف ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى » فقد كان ملك المستقبل 
يسير نحو المنصة امرتفعة بعض الى ء » وعى الى 
كانت على هيئة مقصورتين ظهر أ لظهر مفصولتين 
حاجزر 2 وق كل مقصورة عرش 4 وكان الأمير 


المرشح للملك يجلس على كل واحدة منهما بالتوالى 


سس اع ا لم 


وق الحالة الأولى يكون مرتديا التاج الأييض 
مشرقآ بوصفه ملك الوجه القبلى ؛ ونى الحالة 
الثائية كان يلبس تاج الوجه البحرىء وكان يلبس 
سيرة تلفه حتى ركبته أو حبى القدمين وفى يديه 
صو كان الحدكم وحكا) و «الدرة). 

والاحتفال الثانى كان يمثل خم الأرضين » 
وهسذا الاحتفال كان يمثل أمام المللك بوساطة 
الإلمين حور وست » أو بعبارة أخرى بوساطة 
الكاهنين اللذين يقومان مقام هذين الإلمين. وهذا 
الاحتفال مشهور » ويتمثل فى هم النباتين اللذين 
يرمز مهما للقطرين » وهما البردى والشنين حول 
العمود الذى يرمز به إلى الهم «س]» » وهذا 
المنظر يشاهد كثيراً فى جانى عرش الملك » وهذا 
يذكر بالعمل الصالح القديم الخاض بتوحيد 
الأرضين الذى قام به أجداد الفرعون » وهو 
كذلك يعد من الشعائر الأساسية التى تضفى على 
املك صبغة مقدسة , 

والاحتفال الثالث هو الطواف -ول الخدار 
وهذا الطواف يحتمل أنه يعبى أن الملك الحديد 
قد تسلم أملذكه » وعلى ذلك كان ازاماً عليه أن 
بطوف بعاصمته ؛ ومن اخائر كذلك أنه كان يقام 


بسبب أن ملوك العصر الطينى كانوا قد أقاموا عند 
منف جداراً عظيا الغرض منها حماية أهل الوجه 
القبلى من أهل الوجه البحرى الذين لم يكونوا قد 
أخضعوا تماماً » وأن هذا الخدار الذي كان يدعى 
الحدار الأييض هو رمز لانتصار الحنسوب على 
الشيال . 

وبعد هذه الاحتفالات الرئيسية الثلاثة كان 
الملك يقوم باحتفالات أخرى أهمها . تسجيل 
الأمهاء الحمسة الى كان يحملها الملك عند توليته 
العرش » وهذا الحفل يشاهد فى مناظر المعايد 
كثيراً » إذ يرى الملك جالساً فى ظل شجرة برسا 
فى حين أن الإله موت والالهة سشات ربة الكتابة 
يكتبان أسماء الملك على ورق الشجرة المقدسة » 
وبعد الانتباء من أعياد التتويج هذه يسجل عغير 
بالحفل وترسل نسخ لكل من حكام المقاطعات 
بهذا الحادث السعيد » أى نتويج حور جديد » 
وكذلك تطاق أربعة طيور تطير فى أركان الآفق 
الأربعة لتخبر كل ال الم أن حوراً جديداً تولى 
العرش . وعلى أثر ذلك تقام الأفراح ويأخذ الملك 
فى إقامة المعايد » وكان لذلاك احتفال كبير عند 
وضع الأساس وعئد الانباء . 


الميد الكبير للإله مين 


وصلتنا بعض معلومات لا يأس بها عن هذا 
العيد » غير أنها مع ذلك لانشى الغلة : والواقع 
أن عيد ( مين ) رب فقط يعد من أقدم الأعياد 
الى كان يحتفل يبا فى مصر » هذا فضلا عن أن 
سلطانه قد امتد فى جميع البلاد المصرية » من أول 
العصر الطينى حتى العهد الرومانى . وتدل شواهد 
الأحوال على أن الاحتفال بعيده قد حفظ لا 


بسبب علاقته الوثيقة بالشعائر الملكية الى نلحظها 
من عهد الدولة الحديثة » وقد حفظت لنا معايد 
منطقة طيبة » و بخاصة المعايد الحنازية الى من عهد 
ر مسيس الثالى ( الرمسيوم ) و رسيس الثالث, 
( مدينة هابو ) مناظر عدة مهشمة بعضص الى ء 
من العيد المزدوج لين والملك ( راجع مصرالقديمة 
الحزء السابع ص أ ل هالاه حيث تسد 
وصفاً مسبياً لهذا العيد ) © 


م - و١‏ اللمضارة 


عيد هس ر ححية آلام 2 


كان يقام فى العرابة المدفونة عيد سنوى » 
يمثل فيه موث الإله أوزير وآلامه ؛ والمنالوحيد 
الذى وصل إلينا فيه بعض الإيضاحات هو المان 
الذي خلفه لنا أخرنفرت رئيس مالية الملك 
سنوسرت الثالث » وهو يشير إلى مسرحية لم 
تصل إلينا حتى الآن . والواقع أن مئن هذه اللوحة 
يعتير ملخصا لحذه المسرحية » أو علىالأقل عناوين 
أهم فصوا والمسرحية قد مئلت أهم الحوادث 
الواردة فى أسطورة أوزير. ويتبين لنا منالعناوين 
المدونة بتلك اللوحسة أنه كان لا بد من أن 
يستمر تمثيلها عدة أيام » وأنه كان من الخائز أن 
يستمر تمثي لكل فصل من فضوها الحامة على أقل 
تقدير يوماكاملا » وأن الحمهو ركان يشتّرك فى 
كثير مماكان حدث فيها . ويفهم ما جاء فى المأن 
أن الروايةة كانت ذات فصول ثمانية : الفصل الأول 
يكشف لنا عن ذلك الإله امار لدم اوبوات) 
خارجاً فى موكب ليشنت أعداء 
له الطريق : 

والفصل الثانى يظهر أوزير نفه فى قاربه 
الذى ينزل فيه بعض اجاج الذين كانوا يساعدون 


ء أوزير ويفتسح 


أوزير فى صد الأعداء الذين يعرقلون سير القارب 
ويلحظ هنا أن اخرنفرت كاتب اللوحة قد هر 
على موضوع قتل أوزير دون أن يذكر شيكاً عنه؛ 
وكان ذلك موضوعاً مقدساً لايصح وصفه . 


أما الفصل الثالث فقد ذكر فيه تنظيم الموكب 
العظيم للإله » وهو احتفال مظفر نوعاً ما عندما 
لاقى الإله حتفه . 

وى الفصل الرابع مخرج توت رب اللحكة 
ولاشك أنه جد الحثةء وإنكان ذلك لم يرد ذكره . 

ويتألف الفصل الخامس من 
المقدسة الى مجهز الإله ان للتحنيط » ى 
حين أن الفصل السادس يشاهد الجمهور يسير ى 
زحام عظيم إلى المقام المقدس بالصحراء التى لف 
العرابة المدفوئة » حيث يضعون جمَّان ذلك الإله 
الراحل فى قبره . 

أما الفصل السايع فلا بد أنه كان 0 رائعا 
فعلى شاطى * ( أوماء ) ٠‏ نديت » القريبة من العرابة 
المدفونة موزم أعداء أوزير با فههم الإله وست ) 
وأتباعه فى موقعة عظيمة على يد حور بن أوزير . 

وى الفصل الثامن نشاهد أوزير وقد عاد إلى 
الحياة يدخل إلى معبد العرابة المدفونة فى موكب 
مظفر : 

ولايد أن هذا العيد الشعبى كان له مكانة 
عظيمة فى نفوس القوم » إذ نشاهد مرا را وتكرار آّ 
قيام الحجاج بالصلاة للإله العظيم ليتالوا بعد 
الموت حظوة الاشراك فى هذا الاحتفال العظيم 
(راجع مصر القديمة الحزء اص ٠ه‏ ؟١ه‏ 
حيث نجد تفاصيل هامة عن هذا العيد) . 


٠‏ الاحتفالات 


عيد زيارة أمون لعيد اللاقصر 


ن أهم الأعياد النى كانت تقام ف 
الأقصر فى عهد الدولة الحديثة عيد « أبت » 
العظيم » وهو امم معبد الأقصر الخالى 0 
كلمة «أبت» الحريم ؛ لأن هذا | الميد كان يعد 


حريم آمون وكان يحتفل به كل سنة احتفالا فاخراً 
وذلك عندما كان يزور امون حرعه ى الأقصر 2 
وقد كان عيداً شعبياً إلى أقصى درجة » فكان 
الإله آمون يغادر معبد الكرنك لزيارة الآة مون 


سدسم ره 1 00000 


التى كانت فى معد الأقصر اليوم الخامس 
عشرمن الشبر الثانىمن فصل الفيضان » ولا يعود 
من معبد الأقصر إلا فى اليوم السادس والعشرين 
من نفس الشهر » ويلحظ أن هذا العيد كان 
يبتدي* فى اليوم التاسع عشر من نفس هذا الشبر 
وعتد مدة 74 يوماً بل و/ا؟ يوماً ىعهد الرعامسة 
ومما يؤسف له جد الأسف أننا لا نعرف شيئاً قط 
عما كان يجري نعلال هذا العيد أثناء مكث آمون 
ف الأقصر » غير أننا منجهة آخر نعلم تفصيل 
سير الموكب من الكرنك حى 
صوره لنا المللك توت عنخ آمون بكل دقة وبفن 
عليه مدينحة افق ثل المارلة + :وقد طعت" أيام على 
جز ء كبير مها غير أنها لاتزال تصور نا مكب 


بكل حياته و مبجته والخطوات اليق انخذها سيره 8 


الأقصر » إذ قد 


وأول ما نشاهد فى الموكب الفرعون يقسدم 
القربان بنفسه »: وتشاهد سفينة آمون مزينة فى 
نايتا برأس كبش فاخرة : وقد وضعت فى 
مخارءها على قاعدة على هيئة ناووس ؛ ونشاهد 
القربان والزهور مكدسة أمام الإله والملك يقوم 
بتقدم قريات سائل 2 وهو واقف ويقدم الممخرة. 
ويشاهد فى عباية اراب ثلاث سفن لثالث طيبة» 

آمون وزوحته موت واينه ( خسو 34 وقك 
وضع أمامهم قريان » وبعد ذللك يبتدي* ال موكب 
إيذان ا مسير 3 ومعة 
ضارب على الطيل» ” 9 تسير أربع هن السفن الحمولة 
على كتاف كهنة مطهرون إلى النيل » حيث كان 
يجب إنزاها على السفن الكبيرة الخاصة بالسير فى 
النيل » وكانت هذه السفن ترق بوابة المعبد 


فيمثشى فق أو نه جندق يعلن 


المزرخرفة بكل دقة وأناقة » ويشاهد الملك هناك 


يقدم القربان إلى آمون ء وكان يسير خلفه أحياناً 


النبل غاية فى الروعة؛ فعلى رأسه كانت تهسادى 
السفيئة المسماة « وسرحات » اللخاصة ,امون » وقد 
لمعث بالذهب والأحجار الكريممة التى كان ضوؤها 
يتعكس على الماع 3 وكان يصحبها أسسطول من 
السفن تشاهد فى وسطها سفينتا أمون وخنسو» 
وكذلك سفيتى الملك والملكة : وعلى الشاطئ كان 
يشاهد موكب طويل يصحبه سفن يتألف من 
الكهنة والحيش والموسيقيون رجالا ونساء والمغنون 
والراقصات . ويلحظ هنا فى الصور أن الشعب لم 
عثل » ولكن لابد أنهكان يشترك فى هذا الموكب 
عن بعد ويصفق معه . 

وكان كل شىء على أهبة الاستعداد لاستقبال 
ال مكب » فققد كان يرى ءإ لى جانى الطريق الى 
تكدى إ! ل لتيل مقاصير مقامة فيها القربان التى 
كانت تستعمل 5 فى الأحفال المقبلة 3 وعلى مقر بة 
من هذه المقاصير كانت تذبح الذبائح ويؤخد 
لحمها للمعيد لتقّرب للإله أثناء إقامته 8 وى المباية 
تأقى السفن كل وحدة فى ممرها 
الخاص بها » هذا ولا نعوف شيئاً عن اللحتفالات 
الى كانت تعمل فى المعيد بعد ذلك أثناء مكث 
هذا ولا تحتلف صور 
منظر عودة الإله إلى الكرنلك عن الصورة الى 
وصفناها » هذا وكان يننهى العيد فى الكر نك 
يتقليم قرابين جديدة . فد كان يسيبق ال موكب 


المقدسة وتوضع 


الإله فى معيد الأقصر . 


ثيران مسمنة مزينة قرونها بالأزهار مستعدة للذبح 
لتكون الضحية الآخيرة . 

ومما تجدر ملاحظته هنا هو أن زيارة الإله 
آمون صاحب الكرنك لمعبد الأقصر لم تكن فريدة 
ف بامبا » إذ نجد مثل هذه الزيارات نحدث قى 
أعياد كبيرة بين أعضاء ثالوث إلى » غير أن 
التفاصيل تنقصنا فى أغلب الأحيان عن مثل هذه 


الأعياد . ولحسن الحظ تعلم أن الإله وبوات 
الأسيوطى زار جاره الإله أثوييس صاحب 
«ركررت» . وفى خلال الدولة الحديثة نيحد نحلاف؟ 
لعيد «أبت) عيد يعرف ب «عيد الوادي الخميل» 
وهو الذى فى أثنائه يذهب الإله آمون إلى أبواب 
الملوك فى طيبة الغربية ليشرف بوجوده الملوك 
الأموات »وهذا العيد بمكث على الأقل أربعة عضر 
يوماً . وق عهد رعسيس الثالث تذكر لنا ورقة 
هاريس زيارة بتاح لابنته نيت بت الذى يوجد 

محرابها بالقرب من منف 
وى العصر الإغريى مثل لنا على جسدران 


2 


معبسسد أدفو عيد زيارة حتحور: ربه دندرة الى 
كانت تقوم بها كل سنة لزوجها حور فى معيد 
أدفو » وذلك بمناسبة عيدها العظيم » وقد كان 
السفر طويلا إلى أدفو » وذلك لأن الالمة كانت 
تقفف الخرايب الى فى الطريق + وقد كان حور 
أدفو يقابلها فى الطريق تكرعاً لزواره . هذا وقد 
تفشت على جدر ان معبد أدفو تفاصيل الشعائر الى 

كانت تقام لهذه المناسبة بصورة مطولة 
يقدم لنا صورة حية عن الأعياد الدينية فى مصر 


مه عداوه 


دقيقة مما 


قَْ العصر المتأخر » ولانزاع قَْ أنها مألحوذة عن 
العصور السابقة > 


السحر عند المصر بين واختلاطه بالدين 


لانراع فى أن الدين كان هو القوة المسيطرة 
على مشاعر الشعب المصرى وغيره من شعوب 
العام القديم » فكان الفرد فى بادى* الأمر يتضرع 
لريه ليدرا عنه الشر أو يجزيه الخير» كما أسافناء 
ولكنه فى الوقت نفسه يريد أن محتال على قضاء 
حوائجه المستعصية بطر قأكثر قوة » وأشد فاعلية 
من الإله الذى يعبده » وبذلك اختلط عليه الأمر 
منذ البداية . فنجد أن الإنسان قد اعثرف بأنه فى 
كل زمان ومكان محوطاً بقوي خفية خارجة عن 
نطاق فهمه » ولم يكن فى استطاعته أن يقاومها بما 
فى متناوله من وسائل . وقد حاول أن يستميل 
هذه القوى بالتضرع تارة وبالفن تارة أخرى » 
والواقع أن الدين والسحر هما وليدا هذا امجهود 
الإنسانى المزدوج . ولما كانا وليدي ضرورة واحدة 
بعينها أصبح من الطبيعى إذن أن يتقابلا ف نقاط 
عدة » فهما ستعملان فى غرض واحد ء وذلك 
لآن الإنسان فى حالة بؤسه يلجأ غالياً إلى ربه 
تضرعاً أو خيفة ؛ ورغبة أو رهبة »وإذ عجز عننيل 
مطلوبه كأ إلى السحر الذي يسيطر حتى على الالمة. 


وعلى ذلك فإنه من العبث أن نبحث فيا إذا 
كان السحر وليد الدين أو الدين وليد السحر » 
فالاعتقادان قد ظهرا فى وقت واحد أملاههما مظهر 
ع الطبعى » وعلى الرغم من أن الالهة يعدون 
أصعاب قوة عظيمة » فانهمكانوا يلجأون أحيانا 
إلى الحيلة » وقد عرفنا من قبل أن الأساطير الإلطية 
كانت مفعمة عشاهد سرية » ومن ثم ذلحظ كثير ]1 
التضامن الوثيق بين الدين والسحر » 
المعتقدات الحنازية » فقد كان مصير المتوق الملاك 
العاجل فى عالم الآخمرة الغخيف الذى كان لزاماً عليه 
أن يخترقه إذا لم يكن نحت تصرفه الصيغ السحرية 
القينة ؛ الى كان يؤلفها له السحرة الماهرون . 
وإذا كان السحر أمراً ضروريا لعال الآخحرة فإنه 
لم يكن أقل ضرورة فى هذه الحياة الدنيا حيث 
الأخطار والآلام دائما متوفرة . 

وستحاول هنا درس الدور الذي يلعيه السحر 
فى الحياة اليومية » فالسحر ينطوى على الاعتقاد 


ومخاصة ى 


فى قوة خارقة الطبيعة تكون عادة منتشرة » ولكها , 


قابلة فى أحوال خاصة لأن تتركز فى أشخاص 


2-0 


مين ء أو القياء حاص .وقد كان الجدا هل 
الأقل ‏ أن دور الساحر هو أن يسيطر على هذه 
القوة » وبعد ذلك يستعملها لفائدته أو لفغائدة 
غيره . والساحر يصدر الأمر لقوى الطبيعة » 
وهو لاعخمشى الآةء كما أنهم لا مخيفونه » وذلك 
لأنه لم يكن يصدر لم الأوامر فقط ؛ بل كان فى 


مقدوره لبديدهم 7 شن أبن أتت هذه الحرأة ؟ِ 


والمعتقد أنه يشعر فى أعماق نفسه أن فى حوزته 
قو ة كان ازاما على الالمة أنفسهم أن يخضعوا لها » 
وعلى أية حال فانها كانت قوة يحافظ عليها جيداً » 
وبها كان يكشف للناس عن الطبيعة وأسرارها . 
وقد كان يكن فى هذه القوة كل السر الى الذي 
كان حيط به نفسه » ولكن الحقيقة كانت شيئاً 
آخخر بالمرة . فالسر الح لم يكن إلا شيئاً ظاهراً » 
والسحر - فى الواقع - عام تجريبى قد اننظ فى 
عدد معين من الرق كانت الصدفة فيها هى العامل 
الأكبر » فقد كان أول ما يجب عمله هو ملاحظة 
ما يدور فى عالمنا هذا » وتدوين الأحوال الخارجية 
البى توجه الحادث إلى جانب السعادة أو إلى جانب 
اللحس . وكان يكنى أن يوجد الإنسان بين هذا 
أو ذاك علاقة السبب الفعال للحصول على عناصر 
رقية 'حمرية . والحادث الذى كان يريد الإنسان 
إثارته محدث لا عالة إذا أمكن أن مبىء حوله 
الحو الذى كان حيط به فى المرة الأولى لحدوته . 


والسحر كما ذ كر ذا من قبل عام تجريبى ينمو 
على مر الآيام » والرقى الموغلة فى القدم هى الى 
كانت تعد أكثر تأثيراً » فقد جريت أكثر من 
غيرها على وجه عام . وكثيراً ماكان السحرة 
يتفاخرون بقدم رقياتهم السحرية الى كانوا 
يعر ضو ما على من يقصام 


إذاعة السحر : 


» وهذه هى ناحيسة 


وكانت الوصفات التى حصسل عليها ببذه 
الكيفية فى خلال القرون المتعاقبة تجمع فى كتاب 
وكانت معرفة مثل هذه الكتب ذات فائدة لاخصى 
غير أنه ليس لدينا هنا إلا جزء من علم السحر 2 
إذ لدينا فرع من السحر متصل بالدين مبسساشرة 
فنحن نعم أن الالحة قد جر بوا على الأرض معيشة 
تشبه كثي رأ معيشة الناس وأنهم بذلككانوا عرضة 
لنفس الأخطار الى تصيب بَنى البشر » غير أنهم 
تغلبوا على هذه الأخطار » ومن أجل ذلك كان 
يلجأ إلهم للتخلب على الصعاب التى كانوا قسد 
قهروها . وى هذه الحالة كان الساحر يوحد قاصده 
بالإله الذي تغلب على نفس المشكلة من قبل » 
ويعمل على إبعاد الشيطان الرجم عنه + وذلك 
بالإحاء إليه بأن لي سأمامه إنسان عادى» بل الإله 
الخبار الذى أنزل به فما مضى هزعة ساحقة » 
وأخي ركان يمكن وأن يؤخذ فى مفعول الصسيغ 
السحرية باستعال أشياء خاصة مثل العصا السحرية 
والقاثيل الصغيرة المصنوعة من الشمع » وبخاصة 
التعاويذ التى تقدمت تقدماً عظيا فى الوصول إلى 
الغاية الماشودة 6.ولا يغرب عن الذنهن أن الإاء 
فى كل ذلك كان هو العامل الأكير . 

وكان المصريون قبل أن يصبح علم السحر 
مركباً معقداً بازدياد الوصفات الى أنت عن 
طريق التجربة - يلجأون إلى السحرة » ولكن 
هل كان هؤلاء يعدون أكثر استعداداً من غير هم 
ليستوعبوا ويتقاوا الخاذبية السحرية ؟ هذا جائز » 
غير أمهم كانوا يعدون علاء على أية حال . فد 
كان يمارس صناعة السحر الكاهن المرتل وكذلك 
الطبيب » أي علاء مدربون على كتب قسلية . 
والواقع أنهم كانوا ينهلون علمهم من هذه المصادر 
التى كانت كافية فها يبدو . على أنه لم يكن من 


لك 


الضرورى أن تتوفر لم تلك القُوة الحارقة للعادة 
التى كان المصريون يعتقدون يوجودها لديم 4 
لهم كانوا يعتمدون فيها على العلم إلى حد بعيد . 
وقد يبدو غريباً أن يرجع الإنسان القوة السحرية 
إلى عام لم يكن بد من أن يولد بدونه . غير أن مثل 
هذا الموقف الى يبدو غير منطق لأول وهلة 
مك سير ةد المع 6 الذعن أن 
أعظ الآلمة قد أوجدوا ؛ ق آخخر الأأمر به 
هذا العالم » 


بى البشر ف 
وأن المصريين ينظرون إأيهم على أنهم 
تمع منظم وفق طبقات ختلفة يشتركون إلى جانب 
الآصل الإلمى وقسوة الحلق ى تسلطهم على القوئ 
الخارقة للطبيعة ال حيط م وعلى ذلك جك 


كل إنسان فى نفسه قوة مستوعبة تسبسل العمل 
السحرى » وبعبارة أصح كان الساحر مميزاً عن 
غيره من الناس ؛ لا بطبيعته فقط بل بعلمه أيضاً » 
وكان الساحر قبل كل شىوىء عالماً يعرف التعاويذء 
وكان قادراً بعلمه أن يوجد تياراً بين قوىالطبيعة 
الحفية الحارقة فى الصيغة السحرية وقوة الاستيعاب 
الطبيعية اأتى فى الإنسان . وكان الإنسان يستعين 
بالسحر فى #تلف أحوك اللحياة » فحين يقف 
أمام صعوبة لا يمكنه التغلب عايبا بالطرق الطبيعية 
كان يلجأ إلى تذليلها بعاريقة درية . وسنضع أدام 
القارى* التطبيقات الأكثر شيوعاً فى هذا العام 


دون الحوض ف التفاصيل . 


امحافظة على الجسم 


من الطبعى أن يشى الإنسان المرض »© ويسعى 
من أجل ذلك للمحافظة على نفسه » ويسستعمل 
لذلك التعاويذ الى كانت من أه, الصناعاتالرائجة 
وبخاصة فى العهد المتأخر من 
ومن الفخار المطلى ومن الحهمتيت والكرنالين ومن 
وكانت كل 
هذه التعاويذ مع ذلك مفعمة ىُْ ظن القوم بقوة 
محرية » وكانت كل واحدة مها تقوم بأداء دور 
معلوم 3 وبعضبا عثل علامات هير وغليفية تدل 
عا م والقوة والسعادة والبقاء 
والثبات والخهال .. 
يستحب المتع 5 بنع 0 ؛ وبعضها عثل 
تماثيل إفية ؛ وذلك لأن الالهة بى الواقع تملك قوة 
حرية بالغة . وكان من المعتقد أن أشكاها تحتاظط 
ببعض هذه القوة الحارقة الطبيعة 04 وكان القوم 
يضعون هذه التعاويذ فى القلائد والأساور وغيرها. 


2 مصر القدعة » 


اليشب ومن حجر الفالوسبات الخ . 


. وهله نعوت كان 


وأحياناً كان يوم حبل تيل معقود ريع 
مرات ساويك لوحتان صغير تان مكتوب عليهما 
صيغ خرية ‏ مقام قلادة من التعاويذ التى كانت 
توجد حول الجسم سائلا وافيآً حفظ ا مرضى 
س بدون شاث - من الحوادث 3 بيد أنها لم تكن 
تمنعها . وعندما حل بالإنسان الأذى كان الملجأ إلى 
القضاء عليه 4 هو ار 
من أن 0 بعض 5 خرية , 
وكان « بيت الحياة ) ( مجموع العلوم ) كلية 
ومدسة لالسحر ف أن واحد نا كانت كتب الطب 
ولا سيا فى العهد المتأحر - تكاد تكون رد 
مجموعات ووصفات غرية » وكان المرض غالبا 
ما ينسب إلى تأثير أشباح مؤذية ؟ ولذلك كان 
المعتقد أن المريض يمكن أن يبرأ ويبتعد عنه شبح 


المرض بوساطة بعض الضيغ السحرية . 
وقد وضح هذا الاعتقاد بصورة ظاهرة فى 


وومةه 


كتاب يرجع عهده إلى الدولة الوسطى مع فيه 
صيغ منوعة + الغرض مبها وقاية الطفل من أخطار 
تحيط به » وكان الساحر يخاطب الأشباح المؤذية» 
ويعمل على طردها بالرجاء مرة وبالهديد أخرى» 
وكثيراً ماكان الإنسان يخاف انتقام الموتى + هذا 
الحوف الذي كان سبباً فى تلك الحطابات الغريبة 
الى كانت تكتب للموتى فى عهد الدولة الوسطلى 
وتوضع معهم فى القبور كما أسلفنا من قبل . 

وفها عدا المرض كان يوجسد خطر آخر 
يحشاه المصريون ويحافونه ويمهددهم فى كل يوم + 
إِذ كان يعرضهم للموت . وأعنى بذلك الثعابين 
والعقارب والماسيح . وقد كان السحر سلاحاآ 
فعالا لدرء هذا الخطر على الدوام فيلجأ المصريون 
إلى الآلغة لمقاومة هذا الخطر لماكانوا يعتقدون من 
أن هؤلاء الآلمة حين عاشوا على الأرض كانوا 
عر ضة لثلها » فكان لابد أن تأخذهم الرأفة بم لاء 
التعساء الذين حاق يهم الألم الذى ذاقوا مرارته من 
قبل ؛ ويتمثل أمامنا تأثير الأساطير الإلمية فى 
الصيغ السحربة شيئاً فشيئاً كلما أوغل الإنسان فى 
العصر المتأخ رمن تاريخ البلاد . ويظهر ذلك التأثير 
بشكل واضح فى متون اللوحات التى يطلق عليها 


لوحات حور على النساح و بخاصة لوحة(مترنيخ ) 
الكييوة: 

وهناك فرق كبير بطبيعة الحال بين صيسغ 
متون الأهرام القصيرة النى ظهرت فى بداية العهد 
الفرعونى ٠»‏ وبين المتون الطويلة الى 
العصر المتأخر على هذه الاوحات ‏ وهذا دليل 


دونت ا ىق 


على تطور السحر. فنى الأزمان القديمة كانت القوة 
السحرية ق الصيغة ة نفسها + وثى الى تسبب الشماء 
ولكن م يعد للصيغة ذا بعد قيمة إلا أن تحذب 
الألحة الذين كانوا 
يقومود بالدور الأصلى فى المعجزة 3 ولذلك مم 
يكن إصدار الأمر إليهم شيثاً مستساغاً » بل كان 


بصورة عرية م ماأية بعص 


الهم 
2 ل مله الرجاء و التضرع بدلا من ا لبديد : وهذا 


التطور بمائلما نجده فى الديانة الشعبية . إذ نجد أن 
الورع الشخصى قد سار فى تقدم مطرد فى عهد 
الدولة الحديئة : إذ نشاهد الإنسان قد أخذ يشعر 
بالتواكل على الإله باطراد » ونتج عن ذلك توجه 
إليه فى ثقة » وتضرع إليه فى كل الأحوال . 

هذا وقد استعملت تعاويذ السحر 2 موق 
الحب والكره والتغلب على الأعداء كما أوض.حنا 
ذلك بإسباب 2 فصر القديمة المرء السا 
ص ه"5 541 . 


ا 


( الفنون : مقوماتها وأساليها ) 


للد كتور عبر العريل صاج 


112011 للك 





الفنان الشاب 0 حوق 4« 
( من القرن الثانى عشر ق.م ) 


سس 


و اه 
سكسس سيا مجر 


مدلول الفن المصرى القديم مدلول مرن 
يسع قف أضيق حدوهه لكل ما اهندى 
المصريون القدماء اليه وأبدعوا فيه » من 
أساليب الرسم والتصوير والنقش والنحت 
وزخرف العمارة » خلال خسة آلاف عام 
على أقل تقدير . 


ومرت أساليب هذا الفن المصرى القديم 
بمراحل كثيرة من مراحل النشوء والتطور » 
ومراحل الاتنكاس والتدهور » ومراحصل 
النضوج والازدهار » واتصفت كل مرحلة من 
مراحلها يما يميزها ق خصائصها » وطول 
أمدها » وطبيعة الظروف والدوافع والأغراض 
النى أوحت بها ؛ ومبلغ تحاوبها مع مطااب 
أهلها 4 ومبلغ استغلالها لامكانيات عصرها . 
كما شهدت كل مرحلة منها تفاونا داخليا » 
اختلف مداه بين الضيق والاتساع ؛ فيما بين 
اتاج الفنانين المبدعين » واتتاج الفنانين 
المقلدين من أهلها . 

وتتناول الصفحات التالية مراحل الفن 
المصرى فى أريع مجموعات » تتعاقب فيما يبنها 
على النحو التالى : 

أولا ‏ مراحل نشآة أساليب الرسم 
والنقثى وصناعة التماثيبل ( ولا قول 


النحت ) خلال عهود فجر التاريخ القديم » 
وكانت مراحل بدائية عتيقة » بدأت بشائرها 
فيما يحتمل منذ الفترات الممكرة للأئف 
الخامس قبل ميلاد المسيح » وتعاقبت تجار بها 
فى بطء شديد » نحو ألفى عام على وجه 
التقرب . 

ثانيا ‏ التقاليد العامة للتصوير والتحت 
فى العصور التاريخية » وهصذه بدأت 
تنلمس أرضها الصلبة منذ القرن الشانى 


.والثلاثين ق . م » أو بعده بقليل ؛ ثم تطور 


المودارنا اق كس يكرا ميذلة اهالت عا 
وأسرعت أحيانا » حتى أقروا معظلي أوضاعها 
ومواشئيعها وأغراضها » خلال القرئين السابع 
والعشرين والسادس والعشرين ق .م. 

ثالثا ‏ الخطوط العريضة للطابع الفنى 
فى العمارة الدئيوية والدينية القديمة . وهذه 
بدأت بشائرها هى الأخرى قبيل بداية 
العصور التاريخية المصرية يقليل » وتطورت 
تطورا متصلا حتى بلغت غاية نشجها ى 
أواسط عصور الدولة الحدثة . 

رابعا ‏ مظاهر المروئة فى أساليب الفن 
ومذاهيه ومدارسه » مند القرن السابع 
والعشرين ق . م » حتى خواتيم العصور 
الفرعونية فى القرن الرابع قبل ميلاد المسيح . 


م د سه 


١‏ نشأة الأساليت الفنية 


فى فجر التاريخ المصرى القديم 


برت بميلات الفن المصرى القديم فى 
فجر تاريخه البعيد » خطوات وتجارب كثيرة » 
سلك أصحابها أربع وجهات أولية : 

فرسموا رسوما وزخارف بدائية محفورة 
ورسوما وزخارف سطحة ملونة » وشكتلوا 
تناقيل جيه "متو اعيية 8" قلدوا افا مره 
الانسان والطير والحيوان ؛ ونقشوا نقوشا 
إسيرة » محسكّمة » وبارزة » وغائرة . 

وأدخلوا تحويرات مقصودة ؛ وزخارف 
بسيطة على مساكن رؤسائهم ومقايرهم . 

واستمرت هذه التحارب المصرية البدائية 
تبئشر بروح الفن فى عهود نشأتها على بطء 
شديد وتردد طويل » وكانت أكثرها اتنشارا 


عند أهلها ؛ وأكثرها وضوحا فى خطوات 
ار ون فاا من لحو 
والرسوم السطحية » ثم تجارب التقوش 
المحسمة والبارزة » والنقوش الغائرة . 
ونلهرت من رسوم فحر التاريخ المصرى 
طائفتان : طائفة رسمها أهل الهضاب الشرقية 
والغربية المحيطة بالنيل » على صخور التلال 
وجوانب الوديان التى كانوا ينزلون عندها 
خلال سعيهم وتحوالهم وراء حيوانات الصدد 
وموارد المياه » وطائفة رسمها أهل القرى 
والزراعة على سطوح الفخار حين استقروا 
على ضفاف النيل وجمعوا فى معيشتهم بين 
الزراعة البسيطة والصناعة البسيطة . 


#8 # 


رسسوم الصسيد 


صور أص حاب المواهب من الصيادين 
ا مصريين » بعض الحي سوانات الأليفة 
والحيوانات البحرية التى عاشروها فى بيثتهم » 
ويتلكوا اق لصوورها ثلاث وبال مهار :75 
فحزةوا خطوط رسمها على سطح الصاخر 
بأسنان ححرية مدببة .... 

ورسموها بخطوط سطحية على وجه 
الصخر بقطع حجرية لينة بيضاء وملونة ... 

وثقروا على خطوطها فوق وجه الصخر 
أيضا نقرا خفيفا فى تقط صغيرة متتالية . 


وظهرت للرسامين المصربين البدائيين ثلاث 
طوائف من رسوم الصخور : طائفة بدائية 
متواضعة صورت طفولة الفن عند أصحابها » 
واقتصرت رسومها على تقليد هيئة الحيوانات 
حين سكونها أكثر من تقليدها حين الحركة » 
واكتفت بتصوير خطوطها الجانبية العامة » 
وأظهرتها فى هيئات تخطيطية ساذجة . 

وطائفة مرئة استحب أصحابها ليونة 
الخطوط واستدارتها فى تصوير سكنات 
الحيوانات وحركاتها . 


5-7 


لوحة ١‏ (الفن المصرى ) 








شكل 2 حيوانات 


( من أواخر الألف الخامس أو أوائل الألف الرابع ق م 


جد و 


ثي طائفة أخيرة لطيفة » بلغ أصحابها 
مستوبات مقبولة من دقة الملاحظة وسلامة 
التعبير وتطويع الخطوط المرنة فى رسم 
خصائص حيوانات بيئتهم حين أمنها » وحين 
خوفها » وحين عدوها » وحين تع فريسة فى 
بد صائدها . 

ولقد خطا الصيادون المصريون الموهوبون 
خطواتهم السابقة فى الرسم وعملوا على 
تطويرها نطويرا يناسب امكانياتهم » على 
الرغم من بعد زمئهم وبداوة حياتهم ويساطة 
مطالبهم » فهل دفعتهم الى ذلك الرسم دوافع 
حيتة ومعنوية واضحة + وهل أحسُوا من 
هذه الدوافع بدافع الاستمتاع بالرسم من 
أجل صوره الجميلة المعبترة # وبعبارة أخرى 


هل أحبوا الفن من أجل الفن كما تقول الآن 8. 


أم رسموا رسو مهم باعتيارها وسيلة من 
وسائل اللهو الفطرى ووسيلة لاستغلال 
فترات الراحة والمراغ : أم ربطوا بين 
رسومهم وبين تخيلات السحر والدين القديم 7 
والى أى حد” فعلوا ذلك ان كانوا قد فعلوه 7 

صوكر بعض” هذه الدوافع منظر فريد 
طريف رسمة صياد مصرى قديم » على سفح 
تل يجاور مجرى النيل على مقربة من شطب 
الرجال » جنوبى ادفو بقليل . 

صوكر صياد شطب الرجال سريا غريبا من 
الحيوانات » فصور فياه بتبعه خرتيت » 
ووعلا صغيرا وآمه » وظبيا صغيرا وأمه . 


وصور هذه الحيوانات جميعها تنايع فى سلام 


وهدوء وق موكب متتصل » وصور انحتها 
تعامة مذعورة مسرعة » يرع أليها صياد 
جرىء بقوسه ويرمبها بسهيه » وصور رجلا 
آخر فى عمق الصورة برقع يديه نحو السماء 
كانما يهلل بهما » أو يدعو بهما ( لوحة ١‏ 
شكل .)١‏ 

ونجح رسام شطب الرجال على بساطته 
وبداءته ق 'تصوير نواحى الحيوية والجمال 
وخصائص الحركة فى كل ما صوتره . فنجح 
فى تصوير شموخ الفيل » وف التعبير عن 
تثاقل الخرتيت » ونجح فى تصوير فزع النعامة 
واجفالها واتساع خطوها ؛ ثم كساها بلوتها » 
حتى الزغب الخفيف على ركبتيها وفوق 
فخذها لم يهمل التعبير عله يمأ ينم عنه » 
وصور خطوط جسم الفيل وجسم الخرئيت 
فى قوة وغلظة نسبية » وتصرف 'نصرفا قليلا 
فى رسم تفاصيل حسديهما » ورسم خطوط 
آكلات العشب الصغار فى يسر ورقة نسبية » 
وكآنما سايرت بده خياله مسايرة تلقائية » 
واعتبرت صورها رسما وخطوطا مقروءة ىف 
آن واحد . ولم يعر فى رسمه الا فى تصوير 
هيئة الانسان . 

وليس من شك فى أن رسام شطب الرجال 
شاهد مفردات وسمه وعاشرها فى بيئته » التى 
كانت تختلف فى ملامحها النباتية وكائناتها 
الحيوانية عن بيثتنا الحالية بعض الثىء » 
ولكن لم رتب هذه الحيوانات وجعلها تسير 
متتابعة فى موكب متصل + ولم صوكرها آمنة 
فى غير خوف » وجعلها كما لو كانت ماضية 


مس ار ؟ م 


فى سبيلها الى مورد للماء لترتوى منه وتعود 8 
أهو محرد الاعجاب بمرأى الحيوان أثار فيه 
نشوة الفن » فعيرت بده عن هذه النشوة 
بالتخطيط والرسي# آم اثه كأن يعبر برسومه 
عن أمان يرجوها وعقائد بدين بها » وذلك 
كأن يتمنى أن تصبح حيوانات بيئته طيئعة 
مسالمة على نحو ما صورها ؟ أو يتمنى أن 
يكتب له التوفيق فى صيد النعام على نحو 
ما صور ثفسه » أو صور أحد رجال قومه » 
يندقع الى النعامة بقوسه وبكاد يرديها 
بسهمه ؛ 


هذه فروض يصعب ترجيح أحدها عن 
يقين ويصعب نفى أحدها لذلك عن شين » 
ولكن لا يصعب ربطها جميعها فى خيط واحد 
فليس من الاسراف اطلاقا أن تتصور أن 
الانسان البداثى القديم جمع فى حياته بين 
الماديات والمعنويات فى آن واحد . وذلك 
بمعنى أنه على نحو ما كان يندفع فى أغلب 
أحواله بدوافع المادة وضرورة الجرى وراء 
تحصيل مطالب يومه وغده » فيسعى ليشبع 
ويرتوى » وليرضى غراثزه » وليقتنى ويداخر » 
وليطعم زوجته وأولاده » وليدافع عنهم وعن 
فجه ع كان سير كذلك فى بض اعتيواله 
بأحاسيس أخرى معنوية لذيذة طارئة » 
شجعته من حين الى حين على أن يلاحظ 
مظاهر الطبيعة المحيطة به ويراقب كائناتها » 
بعين الاعجاب أحيانا » وبعين الدهشة والرهية 
أحيانا أخرى ؛ ثم شجعته على أن يلهو اذا 


أمن وحلا له اللهو ؛ وشحعته على أن يتمنى 
وتخيل ما وسعه التمنى والتخيل ؛ وساعدته 
على أن يربط خياله وآمانيه بدنيا الواقع بما 
نتصوره ذهنه المحدود من العلل والأسباب ؛ 
وشجعته على أن يعبتر عن خياله وأمانيه 
واتفعالاته بلسانه وحركات يده » وجعلت من 
وسائل تعبيره بيده ما بخطه من خطوط الرسم 
والنقش ؛ ثم سمحت له أخيرا بأن يستمتع 
برسومه » ويعجب برسوم غيره » ويحاول أن 
يقلدها أو يتفوق برسومه عليها 

ولكننا اذا عدنا الى حياة الصياد الفعلية 
وجدنا أنها كانت فى غالب أمرها حياة قلقة 
فقيرة » وكانت أقرب الى أن تجعله سخر 
بعض رسومه وتعبيراته الخطّة لما يعتقد أنه 
سوف ساعده عل ىتحصيل قوت يومه وتيسير 
قوت غده » واتقاء أخطار بيئته . وسمحت 
هذه الحقائق لبعض الباحثين فى الفنون » 
برأى مؤؤودتاه أن الصيادين الرسامين الأوائل 
كانوا يتخيلون دائما وراء تصويرهم لحيوان 
بعينه » قدرة سحرية يمكن أن تساعدهم على 
اقتناصه هو وبقية أفراد جنسه » بعد أن 
يدوا آمام صورته طقوسهم الدينية » ويرتلوا 
عليها تراتيلهم السحرية . وقد لا بخلو هذا 
اللترج منا يوك نا الرسوم السرة الى 
أكثرت من تصوير الصيادين وجملتهم 
سرعون خلف حيواناتها أو يسرعون 
اليها » ويلاحقونها بسهامهم أو يرمون عليها 
بالوهق » وبأخذون بخطامها » تعبيرا عن 


سيطرتهم عليها وتمكتهم متها . 


م 


ففكرة الربط اذن بين رسوم الحيوانات 
البدائية وبين ايمان أصحابها بالسحر » فكرة 
مقبولة » ولكنها ليست الفكرة الوحيدة 
المقبولة » وانما بحسن أن يضاف البها 
ما أسلفناه من رغبة أصحابها ى الاستمتاع 
واثبات المهارة واستغلال فترات الفراغ وحب 

واستمرت رسوم الصخور المصرية تنطور 
مع حياة أهلها فى أساليبها وموضوعاتها » 
ونجحت فى تصوير الحيوانات تصويرا جانبيا 
مقبولا » ثم تحرأت على تصويرها تصويرا 
أماميا موفقا أيضا » وهو تصوير كان يبدو 
للانسان البدائى من الصعوبة يمكان عظيم . 
م جمعت الى صور الحيوانات صور 
القوارب والمراكب » التى أصبح أهلها 
يشهدونها من حين الى حين كلما دفعتهم 
روف معاشهم الى ارتياد سواحل البحر 
الأحمر وشواطىء النيل . 

وقامر السناذي اإبسانن ارين 
صيادون فنانون يشبهو نهم فى شمال افريقيا 


أى ف تونس وما وراءها » رسموا حيواناتهم 
فى أوضاع السكون والحركة كما رس مها 
لمصريون » ولكتهم اختلفوا عن المصريين ى 
أنهم صوروا مع حيواناتهم قتال الانسان لأخيه 
لانسان » وهو قتال يحتمل آن المصريين عزفوا 
عن تصويره أو قللوا من تصويره » بوحى 
روح السلام الغالبة على طباعهم © وروح 
الأمن الغالبة على بيكتهم ... 

وعاصر هؤلاء وهؤلاء فنانون صيادون 





آخرون فى غرب أوربا وأواسطها » لم يرسموا 
مومع على امشوع الصيكر المارية كنا 
رسمها المصريون » وائما رسموا أغلبها ف 
بطون المغاور والكهوف » تنيحة لشدة البردة 
التى ألحأتهم الى تقليل الاقامة ى العمراء 
واضطرتهم الى التساس الدفء داخل 
الكهوف . ومارس أل قرب أورويا 
وأواسطها حياة الصيد فترة أطول مما مارسها 
المصريون » وسمح ذلك لهم بأن يرتقوا 
برسوم صيدهم وحيواناتهم وببدعوا فيها 
وبصوروها بآلوان كثيرة » وليس بلون واحد 
كما رسمها المصريون 1 


ا 


الرسوم القروية والمدية البدائية 


تميزت عن رسوم الصيادين المصربين فى 
فحر تا ررسخهم القديم 4 و سوام أخرى صورها 
الزرتاع المستقرون على ضفاف النيل . 
وتتابعت هذه الرسوم بدورها فى مراحل 
شتى » فظهرت منها رسوم ساذجة يسيرة » 


ورسوم غيرها متطورة معبرة . وتتابعت منها 


رسوم محفورة حفرا يبسيطا » ورسوم غيرها 
متقوطة ملا أصحابها فراغاتها بلون أبيض » 
ورسوم آأخرى سطحية رسمها أصحابها باللون 
الأبيض واللون الأحمر » ثم رسوم أخيرة 
رسمها أصحابها بألوان متعددة . 

وظلت رسوم المزارعين منذ نشآتها أكثر 


سكا 


لوحة ؟ ( الفن المصرى ) 


























شكل ؟ - زخارف تخطيطية ومتموجة ومنقوطة على كؤوس ئاسية 
( من أوائل الألف الخامس ق١م‏ تقريبا ) 





شكل  *‏ زخرفة نباتية شكل 5 - رسوم تخطيطية ونباتية ومتموجة 
واطار لولبى من البدارى ودائرية من عهود نقادة الأولى 
'[ من أواسط الألف الخامس ق٠١م‏ ) رمن أواخر الألف الخامس ق * م) 


د 0 عد 











وفرة وتنوعا من رسوم الصيادين © وأكثر 
ميلا منها الى أداء غرض الاستمتاع والزخرف 
بعد أن سلك أصحابها سيل الزراعة والرعى 
والصيد والصناعة على ضفاف النيل وبعد أن 
سبح أو تنوع حرفهه :ينوع .من طبيعان 

الرزق لم يكن أسلافهم يلمسونه فى حياة 
الصيد وحياة الرعى على سطوح الهضاب » 
وبعد أن أدى ضدان الرزق ى مجتمعهم 

المحدود الى ثىء من الرخاء النسبى ومزيد 
من أوقات الفراغ . 


ومنذ ذلك الحين + بدأت خيوط التحضر . 


تستبين هونا هونا فى المجتمع المصرى القديم 
النسبى 2 وظل أوقات الفراغ 6 وأخذت 
أذنان كه السبار الشيؤوة عبيون قل 
الرقى وتتلمن سبل الاستمتاع » وسارت 
فنون. الزخرف وراءها تتلمس سعة ‏ الحزاء 
ورواج الصلعة . 

وتوفرت للرسم فى بيئته الزراعية سطوح 
رخيصة مناسبة » وهى سطوح أوانى المخار 
وقد صنعها المصريون فى أوائل عهدهم بها 
بأشكال بسيطة معدودة تتناسب مع مطالب 
حياتهم المحدودة » وتكفى استعمالاتهم العاقي* 
ف البيوت » ثم أدخلوا عنصر الؤخرفة والدوق 


السليم على بعض أوانيهم الصغيرة الدقيقة 


وخصصوها لاؤيئة » وصنعوا منها كؤوسا 
وصحونا لطيفة رقيقة » وخالفوا ألوان هذه 
الكؤوس والصحون بين الأحمر القانى 
والأحمر الزاهى » والأسود الأملس والأسود 
اللامع » ورسم الصائع المصرى رسومه على 
سطوح هذه الأنواع كلها : ولم يكن ذلك 
الصائع قد تفرغ للرسم والفن تماما بحيث 
يسمى رساما أو فنانا » وان كان قد بدأ 
يتحسس مقومات الفن بالفصل » عن فطرة 
واعية وذوق سليم »6 وبدأ يعتبر رسومة 
معيارا لجمال الصنعة فيما كان يروجه عند 
أثرياء قومه من مصنوعات الفخار وأنواعه . 

وتنابعت رسوم الفخار المصرية فى خمسة 
تطورات متمايزة . واصطلح الأثريون على أن 
قديمة » فنسبوا أول تطور منها الى منطقة 
دير ناسا بمديرية أسيوط ؛ ونسبوا التطورٍ 
الثانى الى منطقة البدارى فى أسيوط أيضا . 


نفس المنطقة فى قنا » ورجحوا انتشارهما ى 
منطقة واسعة امتدت بين الدلنا وبين منطقة 
ادفو فى أقصى الصعيك . 


نانتك 


ف دير اشنا 


زخرف أهل دير تاسا سطوح بعض 
أوانيهم بتموجات خفيفة لطيفة عمودية ومائلة 
وصنعوا كؤؤوسا تشبه هيئة زهور التيوليب 
من فخارهم الأسود المصقول » وضوروا 


مثلثات ومشتطيلات وخطوطا متموجة » على 
«سطوحها قبل حرقها » وفعلوا ذلك بطرقتين : 
فحفروا بعضها بخطوط وحزوز مستقيمة 
ومائلة حفرا بسيطا ؛ وماذوا خطوطها يعجائن 


لإ ع 


بيضاء تشبه عجينة الجبس الأبيض » وصوروا 
تمتها 'الككل تتعك محفو را متخاو زه اناده 
هى الأخرى بالعجائن البيضاء نفسها . 

فخ ررحت كس عم :اق أراقل اياف 
الخامس ق . م » على وجه التقريب 4 تشهد 
لهم بمهارة مقبولة وذوق سليم لطيف ؛ على 
الرغم من قدم عصرهم وبساطة حياتهم . وقد 


بلغ من حرص أصحاب هذه الكؤووس عليها » 
أنهم كانوا يصلحونها اذا تشققت أو اتكسرت 
بأن يثبتوا حول الأجزاء المكسورة 
أو ا ا شدوها الى 
بعضها بخيوط من الككتان وشعر ذيول البقر. 
(لوحة ؟ شكل ؟). 


د ا نا 


فق اليد 


وامتد الذدوق الفنى من أهل دير تاسا 
الى جيرا نهم أهل البدارى الذين تزعموا 
حضار أسيوط مدي #«وتاع ا بن أقدم 
من اهتدوا الى استتخراج العام , من أخلاطه 
الطبيعية : ق أواسط الألف الخامس ق 
على وجه التقرب 1 

واستفاد البداريون من طريقة أهل دير تاسا 
فى زخرفة أوانيهم بالخطوط لمتجانة » 
وأضافوا اليها أربعة تحديدات : فاستخدموها 
فى تحلية قيعان الأوانى المنسعة من الداخل » 


بعد أن كانت مقصورة على تحلية السطوح 


ارى 
الخارجية للكوووس التأسية . وأضافوا الى 
جانب خطوط الرسم التاسية المستقيمة والمائلة 
والمنموجة » خطوطا أخرى مرنة طيعة ليئة » 
على هيئة أوراق الشحر وغصون النبات . 
وقللوا عور رسو مهم المحفورة على سطوح 
فخارهم الرقيق 38 واكتفوا بأن حفروها ف 
عمق مسطح بسيط » لا تفرق العين يبنه وبين 
35 1 ع ه06 : 
رسسوها عليها . ( لوحة ؟- شكل م). 


6ع 


فى الحضارة الآولى النقادية 


تزعمت منطقة نقادة حضارة الصعيد » ى 
أواخر الألف الخامس ق . م أو أوائل الألف 
الرابع ق . م » بعد أن ظهرت فيها مدنية 
طموح تسمى « نوبت © بمعنى الذهبية » 
واستاتف أهلها مراحل التطور التى سبقتهم 
وانتفعوا بها » ثم آضافوا اليها من تجديداتهم 


م م١‏ الحضارة 


ما خلق منها وحدة فنية حديدة ثالثة . 
فاستعادوا رسم الخطوط المستقيمة والمائلة 
التى بدأها أهل دير تاسا » وألفوا منها أشكالا 
جديدة على هيئة النجوم » وخطوط الزجزاج 
الحادة » وقلدوا بها زخارف السلال المتداخلة 
واستعاضوا عن حفرها على سطوح الفخار 


بان سا 


برسمها بخطوط بيضاء فوق أرضية حمراء 
مصقولة » وملأوا فراغاتها يخطوط أخرى 
بيضاء متقاطعة لطيقة . وظلت رسومهم رسوما 
سطحية يمكن أن يزيلها الماء ويمكن أن تتلفها 
الحرارة » وذلك مما يدل على أنهم اعتبروا 
أوانيما من أوانى الزنة ء دون أوانى 
الاستعمال اليومى المعتادة . ( لوحة + د 
شكل ؛). 

وصور أهل تقادة برسومهم الخطية 
نباتات الماء وسعف التخل والصبار » قف 
امكال ديه مقر خريةتى يفلو 
خطوطهم وزواياها الحادة فى رسم ما كانوا 
شدونه من أفراس النهر وتمانسيحه وأسماكه 
استغلالا لطيفا . وبقى من تكويناتهم الزخرفية 
الناجحة مأ يصور أربعا من أفراس النهر تدور 
خلف بعضها حول دائرة فى قاع الاناء » 
أو تدور خلف بعضها حول أربعة 
أسماك . ( لوحة + - شكل ه ) . 

وبدأ أهل تقادة تصوير الدوائر المتنظمة 
فى زخارفهم » وارتقوا برسم الاطارات حول 
صورهم . وامتاز بعضهم بدقة الملاحظة 
وبراعة التسجيل فى تصوير قواربهم . وبقى 
من صور هذه القوارب صورة قارب رسمه 
صاحبه ببحاذيفه ق وضع جانبى كامل . 
وصورة قارب آخر رسيه صاحيه بنحاذيفه 
فى مسقط أفقى كامل ٠»‏ بعد أن وقف فوق 
الشاطىء ورسم أجزاءه الظاهرة فوق الماء 
دون أجزائه المختفية تحته . 

ولم يكن تصوير مثشل هذه المساقط 


بالأمر المين بالنسبة الى أهل عصرهم . 
( لوحة م - شكل 15 - وشكل 5 ب ) , 
واتتفع التقاديون ببقية ميراث أسلافهم » 
فاستغلوا خطوط البدارى اللينة ى تصوير 
الهيئات الحيوانية مثل كلاب الصيد والوعول 
والفيلة والزراف » وص وروا بها بعض 
تقاليدهم الاجتماعية تصويرا بدائيا » فصوروا 
زاقصين وراقصات يرقصون فرادى وجماعات 
وتجحوا فى تصوير ملامح الحيوانات أكثر 
مما نجحوا فى تقليد ملامح الانسان » فظلوا 
يعبرون عن رأس الانسان بنقطة بيضساء 
لا تنضمن شيئا من التفاصيل غير الشسسعر 
القصير لارجل والشعر المرسل للأنثى » وعبروا 
عن جذعه العماوى بنا يبه هيئة المثلث 
المقلوبٌ وعن ساقيه بخطين متجاورين . وكان 
عجزهم عن تصوير تفاصيل جسم الانسان 
تصويرا سليما يشبه عجز أهل العصور 
البدائية فى الحضارات القديمة كلها عن 
تضون قيلي( لويد ومنتل + 
وطور أهل نقادة الرسم المحفور الذى 
ورثوه عن جيراتهم أهل دير تاسا والبدارى 
الى فن مستتحدث جديد » وهو فن النقش على 
الححر ؛ فنقشوا وخدكشوا هئات الملة 
والتماسيح وغيرها » تفشا غائرا أوليا ممتواضعا 
على سطوح لوحات صغيرة رقيقة من الحجر 
الجيرى والاردواز » استخدمتها نساؤهم فى 
صحن الكحل لتزجيج عيونهن وصحن 
مساحيق الزينة الحمراء ! 
ثم ختموا عصرهم بمحاولة لابتداع النقش 


ا نس 











لوحة ؟ ( الفن المصرى ) 


شكل ه ‏ أفراس نهر خطية تدور حول دائرة 
مزدو جه ويحيط بها أطار دائرى من المثلات 
( من عهود نقادة الأول ) 








شكل 9 كبشان متحفزان ٠‏ ورسوم أخرى 
( من عهود نقادة الثانة ) 


سس يالا سل 


البارز » فجسموا.هيئات حيوانية وأشكالا 
رمزية على بعض لوحاتهم الحجرية الرقيقة 


السابقة » وعلىجوانب بعض أوانيهم الفخارية 


ا مدن 


فى الحضارة النقادية الثانة 


مرت على أهل نقادة الصعايدة أجيال 
لا ندرى مداها » ثم نزل أرضهم قوم من 
أهل الوجه البحرى بحضارة جديدة . وبعد 
أن استقر أمر الفريقين معا اشتركا فى تطوير 
هذه الحضارة الجديدة » وميزوا رسومها عن 
رسوم أسلافهم فى ألوانها ومواضيعها 
وأساليبها » فصوروا خطوطها بالمغرة الحبراء 
الضاربة الى السمرة فوق أرضية برتقالية 
هادئة » وقللوا رسم الزخارف شبه الهندسية 
القديمة وزادوا من تصوير الأحياء والنباتات 
والقوارب » واستعاضوا عن الخطوط الحادة 
بخطوط لينة » صوروا بها زخارف حارولية 
ومتموجة ومتقوطة . 

واستمر أصحاب الحضارة المشتركة 
الجديدة بصورون الرجال والنساء ى هيئات 
تخطيطية مختصرة تثسه الهيئات التى صورهم 
بها أملافهم أهل تقادة الأوائل » ثم أضافوا 
فى صورهم تقليدين جديدين » اعتادوا فيهما 
على تقديم احدى ساقى الرجل عن الأخرى 
رمزا الى نشاطه وسعيه وراء رزقه » على 
عكس ساقى الأنثى المتجاورتين » كما اعتادوا 
على أن يصوروا يد الرجل اليسرى تقبض 
على عصا أو قوس أو رمح أو محجذاف » لتعبر 
عن مكاتنه أو صناعته . وقد يستمسك الفن 


المصرى بهذين التقليدين فى أغلب عصوره 
التى تلت عصور النقاديين . 

وعلى نحو ما رمز النقاديون الى نواحئ 
النشاط العملى عند الرجال » صوروا للنساء 
بعض وجوه نشاطهن » فصو روهن فى مجالات 
الرقص الدينى والدنيوى »© وكانت الأنثى 
ترفع يدبها حين الرقص فوق رأسها » وترقص 
منفردة أو ترقص على أصوات المصفقات التى 
يصفق لها بها رجال ونساء . 

واهتم النقاديون فى حضارتهم الحديدة 
برسم الحيوانات الأليفة الصغيرة أكثر مما 
اهتموا بتصوير الحيوانات الكبيرة الكاسرة . 
وبقى من صورهم الممتعة الناجحة منظران : 
منظر يصور راعيا يسوق قطيعا من الماعز 
الجبلى ؛ صوره الرسام حول مسطح آنية 
لا يزيد أوسع قطر لها عن ستة ستتيمترات . 
ومنظر آخر لكبشين أقرنين » بواجه كل منهما 
الآخر فى تحفز » وى حيوية ممتمة 
(لوحة+ شكل ١‏ » وشكل ه). 

وتجاوب الرسامون مع مأ شهده عصرهم : 
من تقدم معيشى » كان من أوضح مظاهره 
كثرة استخدام المراكب فى الأسفار وتبادل 
التجارة ونقل رفات الموتى » فحعلوا صور 
هذه المراكب بيحاذيفها وركابها وأعلامها 
وراقصيها وراقصاتها » عنصرا أساسيا فيما 
أخرجوه من زخارف الفخار ورسومه . 


ا تنا كن 


حا ءاجه 


2 أوا خر شٍَ التاريخ 


اعتاد أهل الصعيد على تصوير رسومهم 
يلون واحد حتى مرحلتهم الأخيرة السابقة » 
وهى مرحلة الرسم التطورية الرابعة » ثم 
ظهروا فى أواخر فحر ثاريخهم خلال النصف 
الثانى من الألف الرابع ق . م » بمرحلة 
وري حزمة هار ١‏ فها"وبالل: ارشع 
ومسطحاته وموضوعاته » وتحرأوا فيها على 
الرسم بألوان متعددة على جدران متسعة 
شيدوها من اللين وكسوها بالملاط وبدأوا 
يصورون عليها أساطيرهم ويرمزون برسومهم 
الى حوادث قومهم » وبمعنى آخر بدأوا 
يستخدمون رسومهم فى تسحيل أخبارهم 
وأفكارهم » فى عهود لم يكن بنو البشر قد 
عرفوا فيها طرق الكتاية اطلاقا . 

واعسه يرف لاعن ان 
لذفق) داري صو علهيا آفل ذلك التعيز 
مناظر قتال ومتاظر صيد ومناظر أسطورية 
ومناظر ملاحية ؛ بألوان بيضاء وخضراء 
وحمراء وسمراء ؛ ونجحوا فى تصوير ملامح 
حيواناتها وحركاتها أكثر مما نححموا ى 
تصوير ملامح انساتها وحركاته » وأبدعوا 
فى تصوير خمس ظباء علقت سيقانها ف فخ 
كبير نصبه الصياد » ولونوا غزالا بثلاثة ألوان 
فلونوا رأسه يلون أسمر »© ومقدمة حجسمه 
يلون أبيض ؛ ومؤخرته بلون أسود ! 
( لوحة شكل ١١‏ ( . 

وواصات النتقوش التقادية طريقها الى 


جاب الرسوم ؛ وتمذها الصناع الفنيون ى 
مدن الصعيد الكبيرة » على سطوح آمشاط 
عريضة فاخرة من العاج » وعلىسطو حمقابض 
عاجية صغيرة كانوا يثبتون خناجرهم فيها » 
كما نقشوها على سطوح لوحات عريضة 
بيضاوية رقيقة من الاردواز » وكتل حجرية 
كمثرية الشكل على هيئة رؤوس مقامع القتال 
الكرة. 
وعبّر الفنانون عن كفابتهم ف النقش على 
سطوح هذه الأمشاط والمقابض ورؤوس 
المقامع تعبيرا يناسبها » فنقش أحدهم 14" 
صورة دقيقة لحيوانات مختلفة ؛ فى صفوف 
أفقية » على مقبض سكين لا يتعدى عرضه 
و نش آخر صورة فيل يطأ أفعوانا 
ضخما » فصور تفاصيل جسده فى دقة وحيوية 
على الرغم من صغر مساحة السطح الذى 
نقش صورته عليه ( لوحة » -- شكل١‏ ١ب‏ ) . 
ونقش ثالث تفاصيل معركة جرت على 
البر ولماء ؛ وصور أسطورة قديمة » ومنظر 
السلوين أصمطلاحا بأسم سكين جبل العركى : 
وأبدع آخرون فى تفش لوحات الاردواز 
العريضة ( لوحة ه شكل »)51١١‏ وصورواأ 
رؤساءهم فيها على هيئة الأسود والفحول » 
ورمزوا فيها الى حروبهم واتتصاراتهم 


سن 


ومواكب صيدهم » برموز تدل على خيال .. مشروع زراعى » ورمز الى حرب أهلية خاض 


خصب وذوق لطيف . 
ونقش أحدهم صورة حفل ملكى لافتتاح 


غمارها ملك يلقب بالملك العقرب » على رأس 


مقمعة حرب كبيرة . 


ند نا 


القسائيل البدائية 


يعتقد بعض الباحثين فى الوذ » أن 
طريقة تشكيل الصور ذات الأبعاد الثلائة » 
كانت أيسر على الفنان البدائى وأقرب الى 
ادراكه » من تشكيل الصور ذات البعدين . 
بمعنى أنه كان أسر عليه أن يقبض قيضة من 
طين الأرض ؛ ويشكلها على هيئة الحيوان 
أو الانسان » بطول وعرض وسمك » من أن 
برسم حيوانا أو انسانا بطول وعرض فقط » 
وبلون واحد أو عدة ألوان . 

ولا بخلو هذا الاعتقاد من وجاهة ؛ لولا 
أن #كيده بالنسبة الى الفنانين المصريين 
الأواثل » ليس بالأمر اليسير » نظرا لأن أكثر 
ما عثر عليه من اتناجهم » هو من الرسوم » 
ولا تدرى هل يدل ذلك على أنهم بدأوا 
بالرسوم وأحبوها أكثر من التماثيل » آم أنهم 
بدأوا بالتماشل ذات الأبعاد الثلاثة فعلا » 
5 ها دكثرة ) ثم 50007 وال 27 ؛ لأنهم 
صنعوها من مواد هشة لا تحتمل البقاء . 

وعلى أبة حال » فقد تبقت من تماثيلهم 
نماذج قليلة » صاحبت أساليب الرسم والنقش 
متد أوائل الألف الخامس ق ب 3 4 وتطورت 
صناعتها مع التطور الزمنى والتطور الحضارى 
لأهلها » وتفاوتت عيئاتها بين السذاجة البدائية 


وبين الاتقان النسبى » نبعا لتفاوت مهارة 
صناعها » وتفاوت المقدرة على اقتنائها » 
واختلاف الأغراض التى كان أصحابها 
يستهدفونها من ورالها . 

فقد استغل الفنانون المصريون البدائيون 
الأوائل ليونة صلصال أرضهم فى عمل أشكال 
نسائية صغيرة متواضعة » واكتفوا فى النماذج 
القدبمة لهذه الأشكال بتقليد الجسم النسوى 
فى هيثته التقريبية العامة دون تفصيل . 
وصنعوا الى جانب تماثيل النساء المتواضعة 
أشكالا أخرى بسيطة لحيوانات وطيور 
وقوارب . وعندما تطور الؤمن بهم ؛ وتطورت 
عقائدهم » استخدموا تماثيل نسائهم لأغراض 
الآخرة ؛ فرمزوا بها الى الحوارى اللائى 
يتمنى المتوفى أن بكفلن له الذرارئ فى حياته 
الثانية ‏ ورمزوا بها الى الراقصات اللائمى 
يتمناهن المتوفى متعته فى الآخرة + كما رمزوا 
بها الى الربات اللائى ,تتمنى المتوق أن يسبغن 
عليه الحماية حين يبعث:مرة ثاية ! 

وصنع أهل غرب الدلتا » فى بداية فجر 
تاريخهم أوانى فخارية بأقدام بشرية » كما 
صنعوا تماثيل نسوية بدائية متواضعة . 
وصنع أهل البدارى أوانى فخارية على هيئة 


ا 





شكل ٠١‏ أسطورة رمزيةوطباء ' بالوانمتعددة 
3 الكوم الأحمر ‏ أواخر الألف الرابع قم ) 








شكل ١١‏ ب - تفصيل لفيل يطأ 








شكل ؟١ ‏ فتاة من البدارى أفعوانا ضخما ( نقضش على العاج , 
( من الفخار ) من أواخر الألف الرابع ق٠م‏ ) 























شكل ٠١١‏ ابن آوى من الاردواز الرقيق ( أواخر الالف الرابع ق *م) 


جه اسه 





لوحة ه ( الفن المصرى ) 


شكل ١5‏ ب أكأشن بزخارف محفورة 
( من أواخر الألف الرابع ق ٠م‏ ) 


أفراس النهر وما يشبهها من حيوانات البر 
والماء . وصنعوا تمائيل بشرية صغيرة من 
الفخار أيضا » بقى نموذج لطيف منها » وهو 
تمثال صغير لفتاة عارية » بلغ قناسق جسمها 
حدا كبيرا من الابداع . وكان فيما يغلبٍ على 
الظن» واحدا من التماثيل التى اقتناها أصحاب 
الذوق السليم » لوجه الفن الجميل وحده . 
(لوحة »- شكل ؟١).‏ 

ومارس صناع التماثيل تجاربهم على 
العظم والعاج » وتفاوتت تجاربهم بين السذاجة 





شكل ١١‏ ملاعق عاجية لاتخلو من فن وذوق سليم 
( من البدارى ‏ من أواسط الألف الخامس (؟) ق 


م) 





وبين الاتقان . ونحتوا بعض تماثيلهم الصغيرة 
من الحجر » الصلب منه واللين . وتجرأوا على 
الظران » أى الصوان » فاستغلوا صلاته 
ووفرته فى ببثتهم وشكلوا قطعه الرقيقة على 
هيئة الطيور والأسماك والحبوانات . كما 
استخدموا قطع الاردواز للغرض تفسه . 
(لوحة:- شكل .)١١‏ 

ثم استغلوا ليونة الحجر الجيرى ونقاوته 
ونحتوا منه تماثيل أسود وكلاب صغيرة » 
استخدموها فى ألعاب التسلية وأغراض الزينة 


ىإ لم 


وبلغوا فى نحتها درجة طيبة من جمال الهيئة 
ووضوح التفاصيل . 
( لوحة )0-6 شكل 14 ( : 

وأخيرا حاول الفنانون أن يذللوا صخر 
النادك اليد عه الامان + فسكرااق 
نحته نجاح المبتدىء قبيل بداية عصر الأسرات 
مباشرة . ثم تطلعوا الى الأحجار الكريية ؛ 
ونحتوا من اللازورد تماثيل نسوية رقيقة 


8# د مه 
وعند هذه التطورات الأخيرة ؛ للتمائيل 


3 


والرسوم والنقوش » أشرفت عصور فحر 


التاريخ المصرى على نهايتها » وتطلعت فنون 
المصريين الى صبح تاربخى مشرق واضح » 
بعد أن سلكت فى تحاربها خطوات ومراحل 
بطيئة طويلة ؛ لم بتجاوز أقدمها ما يستطيعه 
الصبى الصغير » ببنما امتاز أحدثها بوضوح 
الدافم ووضوح الموضوع ووضوح التفاصيل 
وبعد أن سارت تطوراتها فى مراحل متصلة » 
اعتمدت كل مرحلة منها على سابقتها » وأدت 
كل مرحلة منها الى ما بعدها » دون أن نظهر 


احداها فحأة » أو تختفى فحأة » ودون أن 
تعدم احداها أساسا قديما تنتسب اليه وتعتمد 


عليه . 


1 تقاليل التصو بر والئتحت 


فى العصور التاربخية 


بدأت العصور التاريخية فى مصر خلال 
القرن الثاني و الشلامين 
بعد أن ورثت عن عصور فحر التاريخ التى 
سبقتها أشتائا من مقومات الفنون وأغراض 
الفنون : فورثت عنها خيرات فى الرسم 
والتقث والبحت كانت 0 تزال ونلا وقحات 
قوية لتهذيبها وتطويرها » وورثت عنها تقدير 
أهلها للفن ؛ من حيث هو فن خالص وزخرف : 
ومن حيث هو وسيلة الى تسجيل الحوادث 
ولكسالي القن و السورة او حي هو 
ومن فيا أهل السحر والدين قيما 
كان وا طؤمتون به مح خخيلات وعقاقد.: 
وتطون أعل العصور التاريخية بمير انهم 
الفنى من حال قديم الى حال آخر مختلف 


عتدة 3 خماعتنات كلميو 17م . 


ق . م أو بعده بقايل » 


جديد » دفعوا فيه ركب الفنون آشواطا 
طويلة » وأقسحوا لها خلاله محالات رحيية 
لم 'تنهبأ لها فى عصورها القديمة . 

فبدأوا منذ عهود بداية الأسراتالتاريخية 
بتوسيع محجالا تالتقوش على حساب الرسومء 
واستعانوا بصور الكتابة الهيروغليفية 
على زيادة عناصرهم الزخرفية » وعلى توضييح 
غايتهم من صورهم ومناظرهم . وأضافقوا 
الى تفوش الصلايات ورؤوس المقامع » نقوشا 
تقشوها على الأوانى الحجرية » وعلى آختام 
صعيرة حجرية وخئسية ؛ وعلى بطاقات صغيرة 
من العاج والأنوس » وعلى قواعد التماثيل 
وعلى نصب كبيرة صنعوها من أحجار صلبة 
قاسية ؛ ثم على واجهات المعابد , 


د 4 هنا 


ولم يكتف. النانون حينذاك تمثيل 
الانسان فى صورته العامة وق حجوم صغيرة 
وانما بدأوا ينحتون تماثيلهم لندل على أفراد 
بعينهم واستطاعوا أن ينحتوا بعضها بأحجام 
قريبة من أحجام أصحابها . 

ثم انطلقوا بفنونهم منذ أوائل عصور 
الدولة القديمة » فى القرن الثامن والعثشرين 
. م » انطلاقة المارد ؛ وارتقوا بها ى خطى 
سريعة » وخلعوا عليها طابعها الذى تميزت به 
عن فنون العالم القديم كله » واستقروا 
ببوضوعاتها ومواضيعها فيما بين القرنين 
السابع والعشرين والسادس والعشرين ق.م. 

ويسّر للمصريين أن يسلكوا مسلكهم فى 
دفع السون وتطويرها وتوسيع مجالاتها 
خلال عصورهم التاريخية » أمران » وهما : 
طبيعة الحكم فى دولتهم » واتساع مطاب 
المقائد فى دياتهم . 

فقد أخذت الحكومات المصرية منذ بداية 
عصورها التاريخية » بنظام الحكم ا مركزى 
الشامل » واستطاعت فى ظل هذا الحكم أن 
تستغل موارد بلادها بما لم تكن تستغل به 
من قبل » وزادت امكانياتها بما لم تصل 
اليه من قبل . وجمعت فى خدمتها الكفايات 
الممتازة فى الفن وغير الفن . واستوعبت ف 
عاصمتها ما تفرق فى القرى والمدن القديمة 
من التجارب الفنية وغير الفنية » وصيغتها 
بصبغة واحدة شاملة » ثم عكستها على القطر 
كله من جديد فى صورتها المنسحمة المتجانسة . 


وعنالما توافرت الامكانيات المادية 
لمتكرماتة لكر عمر ا يده عمو 
وتوافرت الكفايات ف خدمتها عصرا بعد عصر » 
تفذت مشارعها الفنية والمعمارية الكبيرة » 
ورضدت :لها الموازد العشية » وخسدت. ليا 
ألوف الصناع والعسال وآتفقت عليهم من 
مواردها واحتضنت أصحاب الأدمغة المبتدعة 
وشحعتهم و استخدمتهم فى فروع العسفنون 
وما نتصل بالمنون من قريب وبعيد . 

وارتبط بمركزة الحكم فى مصر القديمة » 
عامل آخر كان له أثره الكبير فى توسسيع 
مجالات الفنون » وهو تمتع الفراعئة بنصيب 
واسع من السيادة الروحية على رعاياهم . 
فالفرعون رأس الدولة كان يعتبر رأس أهل 
الدين ووريث الأرباب ‏ وكان فيما توهست 
مذاهب الدين يعتبر من أرباب الآخسرة 
والمهيمنين على مصائر أهلها . وآمنت بهذا 
الذى توهمته مذاهب الدين عهود وكفرت به 
عهود ؛ وسلّمت به طوائف وتحاهلته طوائف 
عداها » ولكن الفراعنة استطاعوا فى أغلب 
أحوالهم أن يستغلوا سلطانهم الروحى أبرع 
استغلال » واستطاعوا أن يوجهوا جانيا كبيرا 
من امكانيات بلادهم وامكانيات فلوتها 
وجهود أهلها الى التطور بما كانوا ستحبونه 
لأنفسهم من قصور ومقابر وأهرام ومعايد 
ونقوش وتماثيل . وكثيرا ما أصبحت تماثيل 
أولئك الفراعنة وتقوشهم نماذج مستحبة » 
حرص أمراء ستهم امالك ووزراء دولتهم 
وكبار موظفيها على تقليدها وشحعوا فنانيهم 


مستت وه 





على أن تتسحوا غلى مثوالها فى حدود 
مراكرهم وحدود ثر الهم 5 
اننا 

ودفعت عقامد الديانة المصرية فنون أهلها 
دفعا حثيثًا متصلا ؛ وكانت أوضحها أثرا فى 
هذا الدفع عقيدة البعث والخلود . فقد اندفع 
المصريون نحت تأثيرها الى الاهتمام البالغ 
بعمارة مقابرهم باعتبارها من بيوت الأيدية . 
واستمروا يطورون معابد الشعائر الأخروية 
ومقاصيرها » ويتفنون فى تشكيل أجزائها 
وتزيين تفاصيلها ؛ باعتبارها وسيلة من وسائل 
تحقيق الخلود . وأسرفوا فى نحت التماثيل 
لمعا بدهم ومقايرهم حتى تحط عليها أرواحهم 
أو تتقمصها كلما هبطت اليها من عالمما 
السمطاوى البعيد . وأسرفوا ىق تصوير 
المناظر الدتيوية والأخروءة على جدران 
مقابرهم أملا فى أن تستفيد بها أرواحهم ف 
عالمها غير المنظور 
مدافتهم بأفخر الرياش وآدوات الترف والزينة 
حتى لا ينقصهم شىء منها فى سفرعم الأخروى 
الطويل . وترتب على ذلك كله أن اتفسحت 
مجالات العمل والابداع أمام أهل الفنون 
الرئيسية وأصحاب الصناعات الدقيقة والمنون 


وح سيسيو! على ونه 


الصغرى » وزاد اتتاجهم من فنونهم ورق » 
عصرأ بعد عصر . 

وصاحب ايمان المصربين بعقيدة البعث 
والخلود 4 روح أخرى من التدين العام 04 
ربطت بينهم وبين أربابهم برياط وثيق 


وعبترت فنون أثريائهم عن تدينهم بمأ صورته 
على جدران مقايرهم من مناظر التعبد وآياته 
وما أخرحته لهم من تماثيل التعيد وتماثبسل 
النذور . بينما عبرت فنون فراعتتهم عن روح 
هذا التدرى الماء ”هي القن متائبيها اسفن 
تشسيد الفراعنة لمعايد الأرباب والاهتمام 
بتقوشها ومتاظرها وزخارفها ونحت تماثيلها » 
نغمة لا يملون من ترديدها أمام شعبهم وأمام 
التاريخ » يبتغون بها تكريم آربابهم حينا » 
وستغون بها استمالة الأتقياء ورجال الدين 
حينا » ويستغون بها التماخر فيما بينهم ى أغلب 
الأحيان . 


نا ينا 


تمثلت الدوافع الرئيسية اركب الفسون 
المصرية فى عصورها التاريخية : كما رأينا » فى 
حب الاستمتاع بالفن وزخارفه » وتمثلت فى 
صلاحية ا ورموزه ونقفوشه 
لتسجيل العقائد و 
وتمثلت فى حب التفاخر والماهاة » 500 
وفرة الموارد والكفابات » وتمثلت فى استقرار 
مذاهب الحكم وسيطرة مذاهب الدين . 


لحوادث و الأساطم 


ولم يقتصر آثر بعض هذه الدوافع على 
دفع الفنون بمعنى زيادة اتتاجها وتوسيع 
محالاتها فحسب : وانما تعدى أثره الى التأثير 
ق أسالبيها وميادئها وأغراضها 
أوضح الدوافع أثرا ف ذلك هى مذاهبت 


الحكم مرة أخرى » ومذاهب الدين . 


5 وكانت 


س-_- 


فقد أدى احتضان الحكم ا مركزى لهممرة 
الفناتين الى أن حرص هؤلاء الفنانون على 
صبغ اتتاجهم بما كان يستحبه حكامهم من 
أوضاع وعادات وننظيع . وكان من الأوضاع 
التى استحبوها آن الفرعون اذا صور فى منظر 
عام أو خاص وجب أن تتضاءل الى جانبه 
صور بقية الأفراد الموجودين حوله . 

ثم امتدت هذه الرغنة الى صور كبار 
الأفراد أتمسهم » فظلت صورة الشخص 
الرئسى فى كل لوحة وف كل مقبرة » تهيمن 
على بقية الصور المستركة معها » وتتميز عنها 
تحجدها "كانه ؟ 

وتشبعت عقلية الفنانين بروح التنظيم 
والتنسيق فى أغلب أعمالهم » فظلوا كلما 
صوروا محموعة من المناظر فى لوحة كييّرة 
أو صغيرة رتبوها فى صفوف آفقية يرتفع كل 
تعن مها نورق كلعز لكين تسود 
وظلوا كلما صوروا موضوعا حددوا له بداية 
ظاهرة ونهاية ظاهرة تستطيع العين أن تدركهما 
بسهولة وتلم بهما فى سهولة » كما حرصوا 


على أن يبصوروا مفردات صسورهم 
ومجموعاتها فوق خطوط أفقية تستقر عليها » 
وتتحدد بها وتتفصل بها عن غيرها . 
2 تندننا 

وحددت الدوافع الدينية كثيرا من أساليب 
الفن المصرى القديم ومبادئه فخصص فنان 
العصور التاريخية للدين معظم اتتاجه . وظل 
فترض أن الصور التى يصورها فى المعابيد 
والأضرحة والمقاير ليست مجرهد خطوط 
شغى أن توفر فيها الانسحام الفنى وحده » 
وليست مجرد خطوط تخضع لقتضيات الذوق 
الدنيوى وحده . وافتر ضأنها حدود وخطوط 
تهدف كل واحدة منها الى تحديد موضوع 
بعينه » موضوع له كيانه فى الدنيا والآخرة » 
ويسكن أن يتحول بفضل تراتيل الدين الى 
حقيقة واقعة تتتفع الروح بها . 

وسلك فتنان العصور التاريخية فى سبيل 
تنفيذ تصوراته وعقائده سبيلين » سبيلا سلكه 
فى نصوير الأشخاص الرئيسيين » وسبيلا 
سلكه فى تصوير الأنباع والأنعام والأشياء . 


فنا 


ااتصوير الفردى 


فصورة الشخص الرئيسى فى كل لوحة 
على ضوء ما تقدم من دوافع الفن وأغراضه 
كان ينبغى أن تنوفر لها ذاتية منفصلة واضحة 
وأن تتلون بملامح صاحبها حتى تنعرف روحه 
عليها وتنتفع بها فى دنياها الثانية » وأن تبراً 


من عيوب الدنيا وآثار الكدح والضعف التى 
لا يبرضاها صاحبها لنفسه ف الآخرة » وأن 
تظهر على حال من الوقار والاستقرار تليق 
بقداسة المكان الذى صورت فيه ؛ معبدا كان 


أو مقيرة وأن تتناسب م بقية الصور التى 


داو رود 


تحأورها » وأنْ تمتاز عن هذه الصور بما بليق 
بمكانة صاحبها . وأن يكون ف ترتيب المناظر 
المحيطة بها ما يساعد على ابرازها هى ويتعاق 
بنفع صاحبها . وأن ترضى الذوق وتتمشى مع 
قواعد الفن وتكتسى بطابع الجمال . 

وترتب على هذه الأغراض والمفاهيم » أن 
استسك المس و رون المصريون شلاثة 
اعتبارات ىق تصوير أص حاب اللوحات 
الرئيسية » وهى : 

أولا - أن يجمعوا فى صورهم بين 
التصور الذهنى والتصوير الواقعى فى آن 
واحد . وذلك بأن يتصوروا الأغراض التى 
تتطلبها عقائد الدين وتقاليد المجتمع وقواعد 
القن من مععورهم 6م ايلالبوا ينها وبين 
ما يستلهوف من واقع الحياة وطبيعة التقاطيع 
والملامح لأصحاب هذه الصور . 

ثانيا ‏ أن يرسموا أصحاب صورهم من 
أكثر من زاوية واحدة » ويجمعوا فى هيئاتهم 
بين التصوير الجانبى والتصوير الأمامى ( أو 
الرأسى ) فى آن واحد . 

ثالثا ‏ أن يتخيلوا لكل صورة استقلالها 
المعنوى واستقلالها المكانى الذى لا تتقاطع 
فيه مع صورة غيرها » أو تختفى فيه خلف 
صورة غيرها . 

وى سبيل تنفيذ هذه الاعتبارات الثلائة 
وى سسيل تحديد « الهيئة » واستكمال 
« الذاتية » لكل صورة رئيسية » اعتاد 


الغنانون المصريون على أن ,يصوروا لصاحب 
الصورة رأسه وجذعه الأسغل من حانب 
واحد ؛ فى تمس الوقت الذى يصورون فيه 
عه كاملا من الام ورغ أن تمدن 
نظرة هذه العين وتتنسع حيوتتها -- كما 
سرت وول حدر راتسا لكام ونة وان 
يتوفر لصورته أكبر قسط من بسطة الجسم 
واكتبال الينة «ويضو تروف كيه الأنعين» 
رغبة فى أظهار حركة يديه واظهار ما تسسكان 
به من مستلزمات الأناقة والرياسة -- ثم 
يصوترون وسطه منثلاثة أرباعه » ليظلمرحلة 
وسطى بين الصدر المنسع الكامل وبين الجذع 
الأسفل المصور من جاب واحد . ( راجع 
لوحة ١‏ » شكل ٠١‏ » شكل 1١7١‏ ). 

فاذا أكملوا صورة الفرد على هذا 
الوضع » حاولوا بقدر الامكان ألا تعترضها 
صورة آخرى أو يتقاطع معها رسم آخر . 
وذلك بحيث اذا تقدمت ساق صاحيها الى 
الأمام » حرصوا على أن يصوروا هذه 
الساق بعيدة عن مسطح الصورة ؛ حتى 
لا تخفى شيئا من ساق صاحبها الثانية . واذا 
امتدت ذراع صاحب الصورة بعصا طويلة 
أو قصيرة الى الأمام أو الى أسفل » حاولوا 
أن يصوروا هذه الذراع بعيدة عن مسطح 
الجسم » جهد الاستطاعة » حتى لا تعترضه 
ننجاعا آذ قطن : 


( راجع لوحة " شكل 1١‏ الجزء الأيمن ) . 


د د عد 


عدت هه 


لوحة 5 ز الفن المصرى ) 














شكل ١5‏ التصوير التقليدى للوحات مقابر الدولة القديمة» ويتضمن من اليمين الىاليسار:_- 
أ صاحب اللوحة فى وقفته الجادة المتطلعة . وامرأته بثوبها المحبوك تلاصقه . وولده العارى 
الذى يتلقب رغم عريه بلقب كاتب الوثائق الملكية ! 
ب ب جماعات الموظفين والأتباع وحملة القرابين ينتابعون فى صفوف ٠‏ ويتجهون وحهة واحدة » 
ومع كل صف منهم عبارة تحدد غايته ٠‏ 
صاحب اللوحة وزوجته مرة ثانية » ويقف فى هذه المرة وقفة مريحة ٠‏ يرتكز فيها علل 





شكل /ا١١ 1‏ صاحب اللوحة السابقة 
وزوجته فى وضع الجلوس التقليدى ٠‏ 


ا 


























التصوير الجماعى 


. واذا خرج الفنان فى لوحته عن تصوير 
فرد الى تصوير مجموعة أفراد » تحاثى فى 
أغلب أحواله أن يصورهم مختلطين فى حيز 
واحد » وتعمد أن يظهر كل فرد منهم بذاته 
المستقلة » ورتب كل فرد منهم وراء الآخر ء 
حتى لا يخفى أحدمم صاحيه أن حاذاه 
وجاوره . وقد يكتب مع كل واحد منهم 
اسه ليدل على أنه مقصود بذاته » ثم يعبر 
عن دلالة الربط بينهم كمجموعة بأن يصورهم 
نتجهون اتحاها واحدا » أو يكتب معهم عبارة 
تحدد الغرض من وجهتهم . ( شكل 1١‏ 
السابق » الجحزء الأوسط - وشكل ١17‏ ) 

وحين يتعدى الفنان تصوير محموعة 
أفراد الى تصوير عدد من مجموعات الأفراد 
فى لوحة واحدة » كان يطبق عليهم قواعده 
السابقة تفسها » ويصورهيم بأسلوبه ذى 
الزوايا المتعددة » ويجعل كل مجموعة منهم 
وحدة مستقلة متمايزة » ويعمل فى الوقت 
نفسه على التدليل على ترابط مجموعاتهم 
كلها بأن يوجههم جميعهم ناحية ششخص رئيسى 
يستقبلهم أو شرف عليهم . وغالبا ما يكون 
هذا الشخص هو صاحب المعيد أو صاحب 
المقبرة . ( شكل ١١‏ السابق ) . 

تلك هى المبادىء الرئيسية التى التزم 
الشان المصرى بها ق تصوير ش خوصه 


الرئيسيين أفرادا وجماعات ٠‏ وهى مبادىء 
تختلف عن قواعد التصوير الحالى كما ألفناها 
وبعبارة أخرى تختلف عن قواعد رسم المنظور 
كما ألفناها » وهى القواعد التى تكتفى 
بتصوير الفرد من زاوية واحدة وليس من 
زوايا متعددة » وتعمل على تصوير الجماعات 
مختلطة كما هى » وتكتفى بتصوير ما بتكشف 
من أجسام الأفراد دون ما يختفى وراء غيره » 
وتجعل أقرب الأفراد الى الرامى كأنه أكير هم 
ححما وأدناهم مكانا » وتجعل أبعلهم عق 


ع 


الرائى كأنه أصغرهم ححما وأعلاهم مكانا . 


لكن انصراف الفنان المصرى عن قواعد 
المنظور » لم يكن عن عجز دائما ؛ وانما كان 
انصرافا مقصودا فى أغلب أحواله » وذلك 
فى ضوء ما أسلفناه عن معتقدات دنه 
وأغراض صوره . فكل صورة رئيسية عنده 
كانت تولف كيانا مستقلا خالدا » وكل صورة 
رئيسية عنده كان نتحاثى أنيضعف وضوحها 
اذا صورها جميعها من حانبٍ واحد ؛ أو صور 
لها كتفا واحدة » أو عينا ناقصة » كما كان 
يتحاثى أن يضعف وضوحها اذا صورها 
متداخلة فى صورة غيرها » أو مختفية وراءها 
ولم يتخل الفنان المصرى عن هذا المبد؟ الا فى 
أحوال قليلة يمكن مراجعة بعضها فى لوحات 
غ١٠‏ » ؟! ولوحة هم شكل .)1١١١‏ 


ند تن اننا 


و 


لوحة / ( الفن المصرى ) 





اكد 


شكل 1418 +  :‏ آثر الأغراض الفنية 
والحمالية فى تصوير النساء الحرائر ٠‏ من 





اليمين : أنتى بثوب محبوك(من الدولة القديمة)ء 
وأنثى بثوب فضفاض شتفاف ( من الدولة 
الحديثة ) » وأنثى بثوبين : وب محبوك وثوب 
شفاف ( من الدولة الحديثة ) 











شكل ١9‏ طفل عار فى صورته التقليدية شكل ٠١‏ 7 طفل فى ملابسه التقريبية 
بقسلائده وذؤاته وهستددههد أليف بجلس فوق محفه ( من عصر الآسرة السادسة 
0 5 من عر 2( 


( من عصر الأسرة الخامسة ) 


ا ا 


المرأة فى الفن التصويرى 


تشابهت صور النساء مع صور الرجال 
' فى بعض هيئاتها وأوضاعها » واختلفت ق 
بعض آخر لا يناسبها . فتشابهت معها فى 
الجمع بين التصور والتصوير » والجمع بين 
التصوير الجانبى والتصوير الأمامى . 
واختلفت عنها فى أوضاع سيقانها وأيديها » 
وطريقة أظهار مفاتتها » فضلا عن اختلاف 
ألوانها وأصياغها . ش 

فظلت المرأة فى أغلب أحوالها بساقين 
متتجاورتين ؛ تأكيدا لاستقرار حي ساتها » 
وحيائها واحتشامها » والطمآنينة التى تعيش 
فى ظلها . وظلت تصور بكفين مبسوطتين 
مرسلتين : اشارة الى دعة حياتها واننساطها . 
واذا رفعت احدى يديها وضعتها على صدرها 
حياء وخفرا » أو لمست بها ذراع زوجها » 
أو أحاطت كتفه أو خصره بها » اشارة الى 
تعلقها به وارتباطها به . ( راجع شكل ١١‏ » 
لاو عملأ ؟, ). 

وتعمد بعض الفنانين المصربين » فى بعض 
صورهم النسوية ؛ أن يصوروا ثوب الأنثى 
محبوكا حبكا كاملا على جسدها » بحيث 
يجسم مفاتتها ويبرز تقاسيم جسدكها . 
أو يصوروا ثوبها فضفاضا رقيقا قافا 
يكشف عن مفاتتها ولا يحجب تفاصسيل 
جسدها . أو يهملوا تصوير الثوب تماما فى 
الصور الصغيرة » ويكتفوا بر سم خطوط 
تحدد نهاية أكمامه ونهاية ذيله » وترم بالكاد 


م- 14 المضارة 


الى وجوده . ( لوحة ٠‏ شكل ١٠١‏ الجزرء 
الأيمن » ولوحة * أشكال 11١‏ - ج) . 
وكانوا اذا أظهروا صورة الأنثى بالنقثن 
البارز » تدرجوا بسستويات التق وعبروا 
درج سطوحه بين الارتياع والاتخفاض 
والانخناء والاستدارة » عن مواضع الفتنة فى 
جسم صاحبة الصورة » فى جرأة وصراحة .. 
وليس من المعقول بطبيعة الحال » أن 
الحرائر المصريات كن كذلك فى حياتهن الفعلية 
يبظهرن عاريات أو كالعاريات » وتكشفن عن 
مواضع الفتئة والعفة فى أجسادهن ويضحين 
بتقاليد الحشمة المعروفة عن مجتمعهن . 
لاضينا أن بسهنا اخن.من السووين الصرين 
لم يأبهوا بالأساليب التقليدية السالفة رغم 
فتنتها » وصوروا النساء شياب ضافية 3 
وتمننوا فى اظهار أذواق ثيابهن وزخارفها . 
ونعتقد أن أولئك الذين صوروا الاناث 
الحرائر بأثوابهن الشفافة غير الساترة » تأثروا 
فى تصويرهن بعامل أو أكثر من عامل من 
العوامل الثلاثة التالية » وهى : 
أولا سب أنهم تخيلوا وهم يصورون 
الأنثى على جدران مقبرتها أو مقبرة زوجها » 
أنهم يصورونها قى ستها ؛ وأن خلود ضورتها 
ف الحياة الأخرى » سيكون لصالحها وصالح 
زوجها » وأنه ليس من ضير تبعا لذلك فى أن 
يظهروا مفاتنها » ويحرروها من الثياب التى 
تستطيع أن تنخفف منها فى حياتها الأسرية . 


سوم 


نانح آم اتخلوا أن مستي قات 
الأنوثة فى الصور » يستهوى النساء ويرضيهن 
فضلا عن رضا الرجال . ولا أبدغوا تصويرها 
تحت ثميابها الشفافة » تعودت العيون عللى 
صورهم » ولم تعد ترى فيها شيئا ينافى الذوق 
والحثشمة . 

الفاح ان السبنية اليه التنى التونة] 
بها فى تصوير أجسام النساء » كانت تنطبق 
على الجسم العارى أكثر مما تنطيق على 


1 تحنس الكامى . ولهذا كانوا يصوروث جسم 
الأنثى شو به المصوك كأنه جسم عار » 
أو يتخيلوته عاريا أولا ثم برسمون عليه ثوبه 
المفهاف بألوان خفيفة . 

فاذا تقشوا صورة الأنثى بالتقش البارز » 


بجهودهم فى اأظهار هده المعاتن > لى صوروا 
نايا تقبلة #السية فتن جنمنيها واتحيق 


نا تند تن 


حور 


كان شآن الفنانين المصريين ى تخيلاتهم 
عن صور النساء قربييا من تخيلاتهم فق تصوير 
الأطفال . فقد صوروا أغلب الطفال الصغار 
عراة تماما » يضع معظمهم سبابة يده على فمه 
وتنسدل جديلة شعر سميكة على صدغه . 


( لوحة ؛ شكل ٠١‏ ) . 


ولم يكن هذا التصوير معبرا عن الحقيقة | 


فى كل أحواله » فقد تحدثت مصادر مصرية 
كثيرة عن ملايس الأطفال » ولم تصاتهم 
بالعرى . ( قارن لوحة “ا ش كل ١‏ ) 
وصورهم الفنانون يقفون فى أغلب أحوالهم » 
الى جاب آبائهم » فى وقفه منتصبة » لا تتتفق 
مع السن التى يجهلون فيها ضرورة تغطية 
عوراتهم ؛ ولا تتفق مع السن التى يضع فيها 
بعضهم أصابعهم على أفواههم . 

وترى أنه يمسككن تفسسير اصرار معظم 


الطفولة 
الغنانين المصريين على تصوير عرئ الطفولة 
وتشيله على الرغم من أنه كان يخالف الواقم 
ف أغلب أحواله » ثلاثة احتماللات ؛ وهى : 
أولا - ألهم ورثوا تصويره عن عصور 
مبكرة بعيدة هنم اعشروه قَ عسو رهم 
المتقدمة الناضحة تقليدا فنيا واجب الاتباع . 
ويمكن رد المراحل الأولى لتصو يرهم له الى 
عصر بداية الأسرات ( بين القرون + ويه؟ 
ق٠م).‏ وهو عصر مبكر ليس من المستبعد 
أن أهله لم يكونوا يتحرجون من اظهار 
أطفالهم عراة ف حياتهم العادية » بعد أن اعتاد 
أسلافهم على ذلك ى عصور فحر التاريخ 
القديمة » ولم يتحرجوا بالتالى من أن يسجلوا 
عرى أمطفالهم ق صورهم وتماثيلهم . فلسا 
ورث أهن الدولة القديمة 'تصوير هذا العرى 
عنهم » قلدوه واعتادوا عليه » كما اعتادوا على 


سس ىإ سس 


الكثير غيره من تقاليد الفن والدين » وغز 
عليهم أن يغيروه » بغض النظر عما اذا كان 
يتفق مع حقيقة الحياة فى عصرهم أو يخالقها . 


ثانيا س أنهم اعتبروا العرى وسيلة فنية 
ناجحة للتعبير عن حداثة السن بوجه عام . 
ذلك لأنه يلاحل أنفا وان تير لنا أن 
تفرق بسهولة كاملة بين ملامح الوجوه 
وتقاسيم الأجسام وطريقة الوقوف والجلوس 
فى الصور المصرية للذكور والاناث » والشباب 
والشسيوخ » الا آنه يصعب علينا أن تتبين 
بوضوح ملاميح الطفولة وليونة جسدها 
وامتلاء وجهها ودقة تقاطيعها » فى معظم صور 
الصغار المصربين الذين صور الفنانون 
تقاطيعهم قريبة من تقاطيع البالغين » وصوروا 
اتتصابتهم حين وقوفهم » قريبة من اتتصابة 
الغلمان مكتملى النمو متينى العظام !! 

وشنكذا دي أنه ناهر على القاقة 
المصريين أن يعبروا عن الطفولة سهولة 
وبوسائلها الصحيحة » وجدوا أتمسهم 
مضطرين الى أن يعيروا عنها بنظهر العرى 
والتحرد الكامل من الثياب © واظهار 
ما لا يظهره الرجال والنساء من عوراتهم » 
فضلا عن وضع سبابة الطفل على فمه » أشارة 
الى حدائة سنه وحاحته الى من تعهمده 


ويعوله . 


وجدير بالذكر أن الكتبة المصريين اتبعوا 
الوسائل تفسها فكتابتهم الميروغليفية 


التصويرية » فرسموا صورة الطفل العارئ 
لذى يضع سبابته على فمه مع كل كلمة 
أرادوا أن يعيروا بها عن حداثة السن » وعن 
الشسخص الذى لم يبلغ مبلغ الرجولة » سواء 
أكان رضيعا » أم طفلا » أم صبيا » آم غلاما » 
أم شابا أحيانا . 


ثالثا - أنهم أرادوا التعبير بالعرى عن 
ساطة الطفولة بوجه عام ؛ وما يتصوره 
الأبوان فيها من براءة وسذاجة . وتفق هذا 
الاتجاه فى بعض أمره مع ما يستحبه الآباء 
والأمهات حتى عصرنا الحاضر من تصصوير 
الطفل الذى لا يزال فى طور الحبو والرضاعة 
عاريا كما ولدته أمه » بيئما يدثرونه فى غير 
احظة التصوير بما ينوء به من اللفائف 
والملابس . وذلك عن رغبة منهم فى تصوير 
بساطة حياته » وتصوير ما تتخيلونه ق حسمه 
من تناسق وحلاوة » فضلا عن الشعور بأنه 
ما من حرج فى اظهار عورته فى صورة براها 
الصغير والكبير . 


ومع شىء من التجوز > يمكن أن تشسبه 
استخدام الفنان المصرى للعرى ف التعبير عن 
فكرة معنوية » بما اعتاده الفنانون الاغريق 
من تصوير الشبان الرياضيين » بل وكذلك 
الرجالالرياضيين ذوى اللحى » عر ىكامل» 
رغبة منهم فى اظهار تناسق الجسم الرياضى 
ودقة تكوينه » ولو اختلف تصوير هذا العرى 


لدعو | 


لوحة 8 ( الفن المصرى ) 









ّْ 7 صاحبه ساقا على 
تصوير متحرر يضع صاحي 
ش 5١‏ ل تصوب 
تصيفب عله 
بقف صاسر 
ّْ ف متحرر د 
1 1 - زوحنةه ٠‏ 
0 بكتفه قليلا على ا 
م مد ارا 2 
تصو بر متحرر لسيد «١‏ 
ش 15 # تصوٍ جسمية 
شٍِ 








شكل شكل 5؟ 
شكل +؟ 


سد وو سا 








مع الحياة الحقيقية الأصحابه ف بعض أحواله. 
ولا اعتادت عيون الاغريق على روّبة هذا 
العرى الكامل ىق صور الشبان والرجال 


الرياضيين » تجاوزوا عما فيه من تجن على 
الحشمة والحياء » وصوروا به بعض الأرياب 


والأيطال أنفسهم ا 


ع د د 


ظل المصور المصرى يلتزم يخطوطه 
الرئيسيين ولم يتحول عنها ف غير مرات 
قليلة » تجرأ فيها على تصوير السادة بعيوبهم 
الجسمية » كاحديداب الظهر » وترهل البطن 
وكنخانة الرأس 7 وقصر إلقامة 34 وتحول 
الوجه ( قارن لوحة م شكل ** وشسكل 4؟ ) 
وتعرن: فيما'ين. تصويزهع اق الأوفجتاع 
التق 3 الكت ب الحادة » كما تحر فيها سن 
و التزام التصوير المزدوج أو التصوير 
ذى الزاويتين ! 

فصور بعض أصحاب اللوحات تصويرا 
جانبيا » وآخفى من أجسامهم ما يختفى وراء 


غيره » حين سير بعضهم بحاب عض . 


وصورهم فى جلسات مسترخية » وجلسات 


يضع أحدهم فِيها ساقا على ساق فى بساطة 
ممتعة . ( لوحة + شكل ١؟)‏ وصورهم ى 
وقفات مريحة يثنى أحدهم ساقه فيها الى 
الوراء قليلا » بدلا من الوقوف بها فى اتتصابة 
كاملة . ( شكل ؟؟) . 

وأصبحت المرات القليلة التى تخلى الفنان 
فيها عن تقاليده ؛ وتحرر فيها من تصوير 
السادة فى أوضاعهم الرسمية الجادة » من 
الشواذ المستحبة التى تسترعى اتتباه 
الشيص وتدفعه الى البحث عنها أكثر من 
غيرها ! 


د د 


كان المصور المصرى أكثر جرأة على 
التحرر من التقاليد الموروثة فى الرسم 
والتصوير » وأميل الى التحوير فيها » ف 
بكولة اقاى دودلا الجينل للق سلكة قن 
تصوير الخدم والأتباع والحيوانات والطيور 
والأشياء . ' 

فتخفف من ضرورة تصوير الأفراد من 
أكثن من زاوية واحدة » واكتفى بتصوير 


بعض الأتباع تصويرا جانبيا كاملا » دون أن 
يلتزم ى صورهم بغير تصوير العين وحدها من 
الأمام . وصور بعضهم بوجهه كاملا من الأمام 
وصور لبعض آخر ثلاثة أرباع جسمه من 
الأمام » وثلاثة أرباع جسمه من الخلف . 
وصور لبعضهم كل جسمه من الأمام » وكل 
ظلهره من الخلف . ( راجع بعض هذه الأوضاع 
فى لوحة ه ) . 


م 


ومارس المصور المصرى أساليب المنظور 
فيعض صوره التابعة » وأثبت آنه كان قادرا 
عليها غير عاحز عنها . فآخفى من أجزاء 
صوره الفردية ما سستتر منها وراء ساتر . 
( لوحة ه شكل 8؟ ). 

وصور أغلب الأتباع مختلطين بعضهم 
ببعض » وأخفى من أجسامهم ما ينبغى 
اخفاؤه كلما تقاطع بعضها مع بعض آخر . 
وارتفع بالجوانب البعيدة ى بعض صور 
المجموعات ؛ وصور مفرداتها على أكثر من 
خط أفقى واحد ( لوحة ٠٠‏ د شكل وما 
سداي ). وأظهر العمق الداخلى ف بعض 
صوره . ( لوحة 11 - أشكال .1# سج ). 

وأدى التحرر فى تصوير الأتباع الى ميزة 
أخرى » وهى ميزة التعبير عن وحصسدة 
مجموعاتهم بأكثر من طريقة واحدة . فأصبح 
للمصور الحرية فى أن يصور أحد الأتباع 
بلتفت الى زميله ليكلمه فى بعض شأنه . 


وأصبح له الحق فى أن يصور مجموعة 


الأتباع اذا ثساء » حول محصور و اسينة 


نتوسطهم ؛ انسانا كان أو جمادا ؛ ثم يوزعهم 
حوله فى توازن وتساو ؛ أو يقسم مجموعتهم 
قسمين » ويصور أفراد كل قسم يواجهون 
أفراد القسم الآخر ؛ ويشاركوتهم العسسل 
أو المرح » أو يشاركوتهم الاحساس بأمر ما » 
اكالسينا بق بحزن أو فرح أو سيو اف : 
( راجع بعض هذه الوسائل فى لوحة ؟٠‏ 
أشكال كم 1 سد ج). 


اننا 


واتتبع الفنان المصرى فى تصوير الأنصام 
والطيور والأثسياء طريقة تكشسبه طريقته ى 
تصوير الأ خاص وهى طريقة لم يكن 
يكتفى فيها بتصوير ما يتضم له من أجراء 
الحيوان أو أحزاء الثشىء الذى بريد تصويره 
فى وضع معين ولحظة عارضة ؛ وانما كان يصر 
على أن يكمل صورة هذا الثىء بأجزاء 
أخرى منه يراها ضرورية لاظهار هيئته كاملة 
معبرة . فكان اذا صور بومة مثلا » رسم 
جسمها كما يبدو له من جانب واحد » ثم 
أضاف اليها وجهها مستديرا كما بدو من 
الأمام » وذلك على اعتبار أن المنظر الأمامى 
لوجهها هو الذى بميزها عن بقية الطيور ! .. 
وكان اذا رسم صومعة مليئة بالغلال » تعمد 
ف بعض أحواله » أن يرسم جانيا من غلالها 
فوقها أو بجانبها ليعبر عدا تحتويه فرباطتها !.. 
( لوحة ١١‏ شكل 6" ) .. واذا صور مائدة 
رين أضحانها 'علق..سطحها علائت واساون :: 
رسم سطح المائدة كما يظهر له من الحانب 
فعلا » ثم صور القلائد والأساور يعلو بعضها 
بعضا قى وضع رأسى » على الرغم من أنما 
رصت فى حقيقة أمرها رصا أفقيا أو سطحيا 
يعضها بحانب البعض !.. © وقد بصور 
صندوقا خشبيا من صناديق الزينة الفاخرة 
ثم يصر على أن يجعله يشف عما بداخله من 
أدوات الزينة كن جوانبه صنعت من الزجاج 
وليس من الخشب ! 


وليس من المستبعد أن بكون المصور 


ووم 


لوحة ؟ ( الفن المصرى ) 





شكل 5؟ ‏ تصوير جأنبى سليع من عصر الدولة شكل 51 - تصوير لثلانة أرباع 
القديمة ( فيما خلا تصوير العين كاملة ع الظهر من عصر الدولة الحديثة 





شكل /ا؟ ‏ تصوير من 
زوايا مختلفة من عصر 
الدولة الحديئة ٠‏ 


شكل 8" ب تصسوير متحرر يخفى أجزاء الأجسام المستورة 


خلف الحواجز 


الى 58 حبه 








لوحة ٠١‏ (الفن المصرى ) 











شكل 59 تطبيق المنظور فى عصر الدولةالقديمة 
أ فى تصوير النساء» ب - وفى تصوير الطيور 


المصرى قد ورث هذه الطريقة عن عصوره 
القديمة الأولى التى غلبت البساطة والسذاجة 
على صورها » ثم اعتاد عليها » وأصر عليها 
متعمد! حتى بعد أن عرف خطأها » لنه وجدها 
تخدم غرضين » هما : غرض اظهار حقائق 
الأشياء وبواطتها » دون الاكتفاء بصورها 


الجزئية التى يتكشف بعضها ويختفى بغضها 
الآخر فى لحظة عارضة دون غيرها » ثم غرض 
اظهار صور الأشياء لعالم آخر بعيد ؛ شبغى 
أن تكون صوره سافرة لا تحتاج الى تأويل 
واضحة على أكمل ما يكون الوضوح ! 


ع ع ع 


اعدو اض التصبوير 


صورت منتاظر المعايد والمقاير والنصب 
الهرية “موشعريات تق م توصنوفات 
تضمنت كل ما استحبه أهلها من دتياهم » 
وكل ما استحبوه لأخراهم » سواء فى ذلك 
صنوف العمل ومظاهر الرياسسة والجاه » 


أو ميو الكفاح والاتتصار » أو صنوف 
اللهو ووسائل الاستمتاع » أو مظافر رضا 
الفراعنة وآدات رضا الأرباب ؛ أو مظاهصر 
الخضوع والعبادة وشواهد التفى والصلاح.. 

وربط المصريون مناظر الحياة الدنيا التى 


سد بو عب 
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لوحة ١١‏ ( الفن المصرى ) 





ثك محاولات 


1 


ق فى الصورة 





صوروها فى مقابرهم باعتبارات وعقائد 
شتى » فاعتبروها وسيلة للتأريخ وتخليد 
الذكر » وسبيلا الى التعبير عن ثراء المنوق 
ومكاتته دين معاصربه وأمسام خلفاله » 
واعتيروها نموذحا لا بود المتوق أن تصبح 
عليه حياته فى عالله الآخر . واعتمروها وسيلة 
للتفاخر بين بعضهم وبعض »© ووسيلة للتعبير 
عن حب الزخرف وسلامة الذوق والرغنة فى 


استرواح الفن الجميل الى أبد الآبدين » 


أواوفسا بكباارين لسقادض رانها مرفي د21 


الروح بحياتها الدنيوية كلما ترددت على قبرها 
وهبطت اليه من عالم السماء 6 واعتقدوا ف 


.امكان تحويلها الى حقائق تناسب العالم غير 


المنظلور الذى سوف :نتقلون اليه بعد الوفاة » 
عن طريق ما يكتبونه معها ويقرأونه عليها من 
تعاويذ السحر وتراتيل الدين : 


ا 


اعتاد أغلب المصورين المصريين على أن 
قسموا مسطحات رسومهم الى مربعات 
ومستطيلات وخطوط يستعينون بها ف ضبط 
تصوير هيئات الانسان والطير والحيوان » 
ثم يزيلوتها بعد الفراغ من اتمام صورهم . 
وتعارفوا فيما بينهم على نسب وأبعاد ثابتة 
رسموا بها صور الملوك والأرباب وكبار 
الشخصيات . فكان الفنان يبدأ عمله أحيانا 
بأن يحدد مسطح رسومه بنقط كثيرة على 
مسافات متساوية © ثم يصل بين هذه النقط 
بخطوط » طولا وعرضا » أو يستعيض عن 
عمل هذه الخطوط والنقط » بأن يطبع على 
مسطح الرسم شبكة كبيرة جاهزة ذات عيون 
مربعة متاوية بعد أن يلوتها بلون أسمر 


أو أحمر خفيف . 


وقد تعدلت أعداد مربعات الرسم المصسرى 


تعديلاتها لم تود الى تعديل جوهرى ف تناسق 
الأجسام والهيئات التى صورت بها بين عصر 
وعصر . ( لوحة +1 شعلا سم ] دابع 
ولوحة ١١‏ شكل هب ). 

وحيئنما استقرت أعدادها فى احدى 
مراتها الطويلة » راعى المصورود أذ ترتفع 
قامة الانسان من أخمص القدم حتى اتصال 
الشعر بالجبهة ١8‏ مربعا » وأنْ يبلغ ما بين 
طرف أتفه واتصال شعره بجبهته مربعا واحدا 
وأنْ تمتد” ذراعه من المرفق الى طرف البنصر 
خمسة مربعات » وأن يشغل عرض قبضة يده 
مربعا واحدا » وأن يلغ طول ما ينطيع من 
قدمه على الأرض ثلاثة مربعات.. وهلم جرا .. 

وأدى استمساك أولئك المصورين المصريين 
بنسب الرسم ومر بعاته الى رأدين : رأى اعتقد 
أصحابه أن هذه النسب حفظت للتصوير 
المصرى: خصائصه من ناحية » ولكنها عطلت 


حا لم 


لوحة ؟١‏ ( الفن المصرى ) 





ثلاث وسائل نا كن وحدة الملجموعات فى الصورة 


أ- عن طريق المواجهة والتعاون فى العمل ٠‏ ب وعن طريق المواجهة والاشتراك فى الحديث. 
ج - وعن طريق الانتظام حول محور أوسط ٠‏ 


سق 
:شكل »56 احدى طرق 
التعبير عن بواطن الأشياء : 
ثلاث شون صور الرسسام 
غلالها فوقها وهو فى الحقيقة 
مختف فى داخلها ٠‏ 





0 











لوحة ؟١‏ ( الفن المصرى ) 























وسائل مختلفة لتحديد نسب. رسنم. الأشخاص حين الوقوف والمشىوالانحناء والركوعوالسجودء 
عن طريق. الخطوط والمستطيلات. والمربعات _( راجم كذلك أشكال المربعات لتصوير الطيور 
فى شكل. 94؟ ب ٠‏ ولاحظ استخدام. المربعات لرسم تموجات الماء أسفل شكل *© [) 
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انطوره من ناحية أخرى » وذلك بمعنى أنما 
ساعدت صغار الفنانين على أن يرس هوا 
صورهم فى هيئات . مقبولة » ولكتها غلّت 
ايدى كبار الفنانين الموهوبين عن حرية 
التصرف وعن التوسع فى التجديد والابتكار . 
وأضاف أصحاب هذا الرأى أن الفن المصرى 
الذى ورث الفنانون أبعاده وتسبه » يمكن 
تشبيهه بقصة شعبية » أو أغنية شعبية » عبرت 
عن أحوال أصحابها حين تأليفها » ثم رددها 
خلفاؤهي بعدهم ء وتغنوا بها » دون أن يدعيها 
أحدهم لنفسه ؛ أو يتكرها فرد منهم على 
غيره . وأضافوا أن المصورين الذين ورثوا 
هذه الأبعاد والنسب لم يزيدوا عن كونهم 
مجرد وسطاء » صوروا ما تعلموه عن غيرهم 
ثم تقلوه الى خلفائهم ! 


والواقع أنه لا يعوز أصحاب الرأى 
السابق ما يزكى رأبهم » غير أن هناك رأيا 
آخر أكثر منطقية من رأيهم » ويرى أصحابه 
ومنهم أنور شكرى > أن المربعات والنسب 
المصرية لم تكن فى أغلب أحوالها غير عوامل 
مساعدة » يسّرت اخراج صور المصريين فى 
أوضاع مقبولة ونسب متناسقة » وأنها وان 
أثرت فى تحديد أوضاع الرسوم المصرية 
بعض الشىء ؛ الا أنه لم يترتب عليها أثر 
واضح فيما يفرق بين رسم ورسم آخر من 
فوارق فنية وتعبيرية » ترجع الى ممستوى 
مهارة الفناث تمسه ؛ والى الروح العامة التى 
انطبعت بها الفنون فى عهده ؛ أكثر مما ترجع 
الى النسب والمربعات التى اعتمد عليها فى 


رسمة . 


فن البحت 


التاريخية على ما جرت عليه تقاليد فن الرسم 
والتصوير سواء بسواء » فشاركتها دلالات 
الخلود » وشاركتها حب البساطة والوضوح 
كما شاركتها فى وسائل التنفيذ » وسلكت هى 
الأخرى سبيلين : سبيلا سلكته فى نحت 
تماثيل الأرباب والخواص من الئاس » وسبيلا 
آخر سلكته فق نحت تمائيل الأتباع . 

وقد تعمد المثالون » ى سبيلهم الأول » 
أن يميزوا تماثيل الأرباب والفراعنة وأصحاب 
المقابر باستقامة الهيئة ووحدة الاتجاه . 


فنحتوا جذوع تماثيلهم العليا منتصية دائما » 
حين الوقوف وحين الجلوس » ووجهوا 
أبصارها الى الأمام فى اتجاه مستقيم » فبدت 
كأنها تتطلع لأصحابها الى مستقبل طويل بعيد 
وخلود مقيم » ونحتوا رؤوسها على استقامة 
كاملة » لا تاتمت بمنة ولا يسرة » ( لوحة ١5‏ 
أشكال وس بم ) » فيما خلا الملة 
الخفيفة تميلها الرأس أحيانا فى التماثيل 
الخشبية الواقفة » بحيث تبدو كأنها تساعد 
صاحبها على المفى الى الأمام ‏ أو الميلة 
الخفيفة تميلها الرأس أحيانا الى أسفل حين 


سنس اي للع مسسلم 


نتخذ صاحبها جللة الكتتاب والقراء ( لوحة 
١‏ شكل هم وشكل 05 ) . 

وتعمد المثالون مرة أخرى » أن يوكدوا 
مظاهر الهدوء والوقار فيمن مثلوهم من كبار 
الناس » وحققوا غرضهم هذا بأن ميزوا 
نمائيلهم باستقرار أوضاعها » وباعدوا بين 
هيئاتها وملامحها وبين مظاهر العنف » ولم 
يهتموا بتمثيل الحركة العارضة فيها » وتجنبوا 
كثار هذا عاق لزارنها رورضها معدن 
واكتفوا بمد أطرافها فى وضعين » هما : تقديم 
ساق الرجل اليسرى حين وقوفه » رمزا الى 
اعتزامه الخطو » ورمزا الى نشاطه قى السعى 
( شكل هم وشكل مع ) ثم تقديم بده اليسرى 
فى تمثاله الخشبى وتمثاله المعدنى » ليقبض 
بها على عصباه التى يستعين بها فى سيره » 
ويعبر بها عن وجاهته ورياسته وأهميته . 


(شكل هم). 


وقد نح ا السايكل النرزية قينا 


تفيدت به من استقامة الهيئة » ووحدة الاتجاه 
ومظاهر الهدوء والاتزان » تتيحة لاستقرار 
مذاهب الدين ومذاهب الفن عند أهلها ع 
وتنيحة لاستقرار الغايات التى كانت تنحت 
من أجلها » وتنيحة كذلك لقداسة المواضع 
التى كانت توضع فيها . فتماثيل المصريين »> 
أو الغالبية من تماثيلهم على أقل تقدير » 
حفيمتيا مذاهب مجتمعهم ومعتقدات دينهم 
لأغراض الآخرة والخلود » وأغراض العبادة 
والنحس اكترعينا لتمعها كلها عبان 


الملا أو لتقلتد بها أوضاعا ديوية مؤقتة 
تناسبها فى مقابر أصحابها ومعابد الأرباب 
ومعاند الفراعنة . 


ففى المقاير » وضع بعض الخاضة تماثيلهم 
فى مقاصير مغاتفة الحواب تماما » يستتر 
التمثال فيها عن أعين الفضولين» وان لم يستتر 
بها عن عالم الروح . ولا نكاد يصله فيها بدنيا 
الأحياء » غير شق مستطيل ضيق فى جدارها 
الأمامى » يقابل وجهه » وينفذ اليه منه عبير 
البخور ؛ وتنفذ اليه منه تجاوزا بركة تراتيل 
الكهان ودعوات الزائرين ٠‏ ووضع بعض 
آخر من الخاصة تمائيلهم فى محاريب مفتوحة 
بمزارات مقابرهي » ولكنهم أحاطوا مذه 
المحاريب بمظاهر القداسة فى أغلب الأحوال . 


أما تماثيل المعبودات وتماثيل القراعنة » 
فتضننتها المعابد » وامتازت منها تماثيل 
صغيرة أسبغ الكهنة عليها مظاهر السرية 
والغموض والتقديس كاملة » واحتفظوا بها فى 
نواويس كانوا يغلقون أبوابها أغلب اليل 
والنمار » ولا فشتحونها الا بمقدار » واذا 
فتحوها لاقترب منها أو يرى تماثيلها غير القلة 
من الأطهار » ثم تماثيل أخرى كبيرة مثلت 
الأرباب والفراعنة » وهيمنت على مداخل 
المعايد وتسامت أمام الأعمدة » وهذه أقامها 
الفنانون فى أوضاع خاصة » راعوا معها أن 
يواجهها المشاهدون والمتعبدون من أمامها 


سس لإ ال 


لوحة ١5‏ ( الفن المصرى ) 


نماذج مبكرة ناجحة لفن النحت فى العساج فىعصر بداية الاسرات (أوائلالالف الثالث ق١م)‏ 





شكل 5؟ ب شاب (؟) بسسعر 
مرسل مفروق وازار كاس 


شكل 54 35 - أسير مقيد 


شكل 4؟ ه : راس كلب 





لوحة ١5‏ ( الفن المصرى ) 





شكل ©8؟ ‏ الوضع التقليدى للتمثال المصرى شكل 535 أحد الأوضاع التقليدية للتمثال 


المصرى حين الجلوس ( رع حسوتب من عصر 
الأسرة الرابعة ) 


حين الوقوف (رعنفر من عصر الأسرة الخامسة) 


دا ىلايد 






































تابع لوحة ١5‏ ( الغن المصرى ) 


شكل ا؟ ‏ تمثال نصفى نادر للأمير عنخ حاف 
من عصر الأسرة الرابعة . 
( راجع كذلك شكل ١١9‏ - لوحة 46 ) 





أكثر مما يرونها من جوانبها أو من خلفها » 
وتعمدوا أن يستقبل الناس من وجوهها 


وصدورها » كلما رأواها 6 ما تعبر عله من 
حال 4ك وكاالا الي 


تين 


هيئات القائيل وأوضاعها 


حددت مذاهب المصريين ومعتقفداتهم 
وظائف تماثيلهم وأوضاعها ومواضعها » كما 
رأينا ولكن هذا التحديد للوظائف والأوضاع 
والمواضع » لم يترتب عليه آثر يذكر فى تقليل 
ما آراد المثالون المصريون أن يحققوه لتماثيلهم 
او لد ا ف ف اما لوالو 
كلمة التمثال فى لغتهم كان برادف مدلول كلمة 
الجميل فضلا عن كلمة المثيل » وأنهم كانوا 
يحرصون بدافع الدين على أن تبلغ تمائيل 
أربابهم غاية التأثير والترغيب » وذلك بحيث 
كانوا اذا رمزوا لمعبود يهيتة الفرد أو التمساح 


م-.؟ الحضارة 


مثلا » حرصوا على أن يصوروا وجه الفرد 
أو وجه التمساح » « بشكل سمح » على حد 
تعبيرهم » ليليق بسمو صاحبه وبهائه ! 
ونسبت العقائد المصرية للفراعنة حظا من 
بهاء الأرباب ومثالية البشر » وجاراها الأدباء 
فيما ذهبت اليه » فوصفوا تحوتمس الثالث 
رجل الحرب بآنه « صبوح مثل جميل الطلعة 
يتاح » 4 وكان يتاح هذا ربا للفن والجمال . 
ووصفوا رمسيس الثالث بأنه « جميل مثل 
حور آختى » » وكان حور آختى ربا للشسس 
والنور . واستمر المثالون ينحتون تماثيل 


د دده 














فر اعنتهم بما يبحقق هذه المثالية وذاك البهاء » 
بباعاد يح نل يكوا كي بع القال 
التقليدية والبهاء المعروض » وهى مرات سوف 
نعرضها فى تفصيل عند حديثنا عن فن العمارنة. 

وعلى نفس السبيل وعدت عقائد الدين 
الباعها ارمق بأذا مرا ابس ونام عل 
أتم استواء » وأن يبرأوا فى أخراهم من 
أعراض الهم وعلامات الضعف والمرض والكبر 
التى شهدوها ف دنياهم . فنحت المثالون 
تماثيلهم بمثل ما وعدتهم به عقائدهم , 
وأخرجوها صحيحة صبوحة » بعض النظر عن 
عيوب أصحابها » وبغض النظر عن ظلمسة 
المواضع التى كانوا يضعونها فيها وبوصدون 
عليها أبوابها ! .. ولم يتخل المثالون عن هذا 
الأسلوب فى غير مرات قليلة » 'نشبه المرات 
القليلة الى الى للمنوار ثاخيها ين باهم 
الموروثة » فأظلهروا ى بعض تماثيلهم احديداب 
الظهمر ؛ وتحاعيد الجبهة » وعسلامات 
الشيخوخة وقصر القامة » وعروق الصدر » 
ونحول الوحجه .. 

(لوحة ١١‏ - أشكال ٠‏ دوعو 
وقارن لوحة غ»: شكل ١؟!‏ 4 ولوحة هغ 
شكل ؟؟١).‏ 

اله 

شيووث فون الحت الغرية أضحانها ى 
أوضاع عدة » فمثلتهم بين رجل واقف شامخ 
يمد ساقه كأنه على آهية السعى فى عسالم 
الخلود » وأهبة الخطو الى ما قدر له من 


نعيم غير محدود » وكهل جالس بتطلع أمامه 
فى وقار وهدوء » وملك رابض فى هيئة 
الأسود » ومتعلم متربع يصغى أو يقرأ أو 
يكتب » وببسط صحيفته على فخذيه ليعير 
بها عن علمه المكتسب الذى يرجو أن ينفعه 
تفعا غير محدود » وشيخ قابع محتب بشملته 
فى هيئة مطمئنة وادعة » ورجل واقف يفكر 
ويسبل بديه على فخذيه فى خشوع ؛ وآخر 
حاث على ركبتيه يحمل أوانى الطيوب 
والطهور » وثرى واقف بتقدم بقربان ستغى 
به من ربه القبول » وغيره زاحف على الأرض 
بقدم تذوره الى الهه دلالة على زبادة 
الطاعة والخشوع » وصاحب أسرة يتصدر 
تمائيل زوجته وأولاده وبناته يبتغى معهم 
طول الصحبة 4 ودوام الألفة » والائتناس 
فى الوحشة . 

ولم سترشد النحات المصرى فى تكييف 
المظهر العام لتماثيله بعامل فنى أو تعبيرى 
واحد > وانما كان يساير بعمله ستة عوامل 
على أقل تقدير » فكان يحرص على أن يصدر 
سحنة كل تمثال بالملاميح الأساسية التى تصدق 
على شخصية صاحبه » حرصا منه على أمانة 
الأداه من نأكية ».وارشاء لحيل ين “امة 
أخرى » وأملا فى أن تسترشد روح صاحب 
التمثال سلامحه وتتعرف عليه عن طريقها » 
كلما هبطت اليه من عالم السماء الى عالم 
الأرض وكلما شاءت أن تحط عليه أو تستقر 
فيه » من ناحية ثالثة . وكان يحرص على أن 
يطبع وجوه تماثيله بانطباعات وتقاسيم مصرية 


سس وان افو سي 


لوحة 6 ( الفن المصرى ) 














شكل 8؟ - شيخ البلد كاعبر » شكل 98؟ ‏ قارىء يميل برأسه على برديته ٠‏ 
فى طريقه الى لخلود الآخرة 
( من الخشب ) 





منت البو الفرق أل ححوعة رفيكق ٠‏ اس ولاعتاكاف ل اه 
وميزته بعض الثىء عدن سواه من الشعوب 2٠.‏ المصرى بطابعه الخاص . 
ود عرس عسوو واوا وكان يحرص على أن يساير فى اختيار 
تماثيله مظاهر الرجولة النضرة التى بأمل كل أوضاعها والتعبير عن ملايسها وزينتها » روح 
مادا و وات ارم التطور الدينى والجمالى والمعيشى الذى 
وكان بحرص على أن يتقيد فى نحتها 2 يستحبه أهل العصر الذى يعيش فيه . 


سس رايس لد 








لوحة /ا١‏ ( الفن المصرى ) نماذج قليلة لتماثيل رجال بحالتهم الطبيعية 

































































شكل .»6 


شكل 1:٠‏ أحدب من الدولة القديمة 


شكل ١‏ وجه انتصر على المرض وصدر 
لايزال بارز العظام ( من الدولة القديمة ) 

















شكل ؟ 54‏ وجه مجعد غالب الشيخوخة 
وابتسم ( من العمصطور التأخرة ) ٠‏ 


للسلسشسشسسصسم 








رأجع كذلك لوحة 5:5 شكل ١٠١‏ ولوحة 10 
شكل ؟١؟١١)‏ 






































._وكان تحرص أخيرا 4 وكلما استطاع 64 
على أن يصل الى ما بوده منالاحادة ؛ ومظاهر 
النضارة والتآثير فى تمثاله » عن أيسر سبيل 
ودوث اسراف ودون تعقيد . 
د تنم نا 


مثل الفنانون المصريون كبار الشخصيات 
فى مجتمعهم عراة الصدر والساقين فى أغاب 
تماثيلهم . واكتفوا باظهارهم يرتدون تقبة 
قصيرة تمتد من تحت السرة الى ما فوق 
الركبة . ( انظر على سبيل المثال أشكال وس 
وجم وخ: وحم و كم الخ ) . ولم يكن هذا 
التمثيل يعبر عن ملابس الكبار المصريين 
الفعلية فى كل أحواله » فقد ظهرت النقبة فى 
تماثيل الرجال وصورهم منذ العهود الأخيرة 
من فحر التاريخ المصرى » حين كانت بد 
المنان لا تزال متحررة من التقليد والتقاليد » 
وعبرت بذلك عن حقيقة ملاس أصحابها 
الأقدمين وبداءة حياتهم ونساطة مطالبهم : 
ولكن ارتداء النقبة اقتصر بعد ذلك على 


الحفلات التقليدية الرسسية منها والدينية » 


وانصرف كيار الناس عن ارتداتها فى حياتهم 
الكاسية » ضيقة كانت أم فضفاضة . وشهدت 
بذلك صورهم وتماثيلهم التى تناسى الفنان 
تقاليده فيها والتزم خلالها تمثيل الواقم 
متعمدا أو غبر متعمد . وهى صور وتماثيل 
يرجع أقلها الى عصر بداية الأسرات وعصر 
الدولة القديية © وب رصع أغللها الى عصر 


الدولة الحدثة ( راجع أشكال ع و 5ع 
و١٠‏ و؟١٠‏ الخ). 

وخضم ا مث الون الذين نحتوا أغلب 
تمائيلهم بالتقبة وحدها مع عرى بقية الجسم 
فيما يحتمل لثلاثة تأثيرات وهى : تأثير التقاليد 
القديمة التى احترموها وعز عليهم أن بغيروهاء 
وتآثير الاعتقاد بأنهم يمثلون بعض أصحاب 
التماثيل فى حالات زهد يتحردون فيها من 
أغلب ثيابهم ويواجهون فيها أربابهم ؛ سواء 
اعت النايد. أن قلي عن لكر 
وتآثير الاعتقاد بأنهم يمثلون بعضا آخر من 
أصحاب التماثيل فى محافل تقايدية يستعيدون 
فيها هيئات أجدادهم فى عهودهم البعيدة 
الخالية . 

0# 

وتشابهت تباثيل النساء المصريات مع 
تماثيل الرجال فى أغلب أغراضها ومواضيعها 
وطريقة نحتها » ولكنها اختلفت عنها فى بعض 
أوضاعها وبعض تغفاصيلها » فكانت الزوجة 
نمثل عادة واقفة أو جالسة بجاب زوجها يقل 
ملو لها عن طوله شيئا قليلا » وقد يظهرها المثال 
فى بعض أحوالها جائية الى جوار ساق زوجها 
لتعبر عن شدة اكبارها له » ولتئرك لبقية جسد 
تمثاله سبيل الوضوح . وكثيرا ما كان المثال 
يحرص على أن يعبر عن عاطفتها نحو زوجها 
بحركات ذراعيها » فيجعلها تطوقه بذراع 
وتلمسه بالأخرى ؛ تدليلا على حيها له 
وارتباطها به واعثيادها عليه .. » وبيثتل 


سد ويس حت 


الرجل واقما أو جالسا بجانبها يشاركها بطبيعة 
الحال فيما تود أن تعبر عنه نحوه من حب 
وتعاطف + لولا تقيده وتقيد الفنانين معه 
بتقاليد المجتمع التى استحبت آلا يلمس كف 
تمثال الزوج كف تتثال زوحته الا فى 
تحفظ » والتى لم تتساهل ف تمثيل الرجل 
بحيط زوجته بذراعه كما تحيطه بذراعها فى 
غير أحوال قليلة نادرة .. ( لوحة ١6‏ أشكال 


م 


مسا )0 


وتشابهت تماثيل النساء مع صورهن ال ملونة 
من حيث اظهار الأنثى مضمومة الساقين 
مبيرية قن ف غات الو ونا 
٠‏ تشابهت معها فى لهور تقاسيم حسدها 
أوتحت الثوب الشفاق ١‏ 00 0000 
ف التعبير عن هده التقاسيم والمواضع ابداعا 
كبيرا ؛ ولكن شغفهم تتمثيلها لم شجعهم 

لى الاسفاف فيها ولم م شبجعهم على أن 
يتعدوا تحسيم مواضع الفتنة فيها الى التلميح 
الى مواضع العفة » فى غير القليل النادر ‏ 
( اللوحة السابقة شكل م؛ وشكل ؛ ) . 
يظهرون بها ى مجموعات التماثيل مع 
دادت قال ع ايها واه ابمبانا ارما 
مئهما الئ آداب مستحة أ رتضاها المجتمع 
لأعضاء الأسرة وطالبهم بها . 


ع ع 


تتركز حيوية التمثال المصرى » وتمشال 
الرجل خاصة » فيما تستقبله العين من وجهه 
وصدره . وتبداً هذه الحيوية بوجهه » قتطبع 
ملامحه بطابع التسامى والنبل حينا » وتطبعه 
ا 
المؤمن المطمئن مرة ؛ وتزوده بالبسمة الخفيفة 
وروح التفاؤل مرة أخرى . 

ثم تندفع الحيوية من وجه التشال 
الى صدره وذراعيه » لتطبعه بطابع الرشاقة 
ما أمكن » فتظهر عضلات ذراعيه قوية بارزة 
وتضفى على صدره معة وقوة » وتكسب 


بعزمة الرياسة حينا آخر . 


خصره حظا من النحافة فى غير اسراف » أو 


حظا من الامتلاء ف غير ترها 


لوقل تر يد 
المثال حيوية تمثاله فيمدها الى جذعه الأسفل 
ويظهر عضلات ساقيه مشدودة قوية مهما 
كانت صلابة الححر الذى قدها فيه . 

وزاد المثالون المصريون حيوية تمائيلهم 
بطرق أخرى صناعية » فطعموا عيونها بنواد 
جعلتها كالعيون الطبيعية » ولونوا جسوم 
لرجال بما يخالف ألوان أجساد النساء كلما 
سبحت أنواع أحجارها بالصباغة والتلوين » 
ولونوا شعور التماثيل وحواجبها وشواريها » 
وزجحوا عيوتها » ونسقوا هندامها » وأبدعوا 
فى تقليد شعورها المستعارة » ومثلوا قلائدها 
وأساورها . وكانوا اذا أتموا ذلك كله » 
أوشكت تمائيلهم أن تنطق » لولا ما ينقصها 
من نبضات القلوب ؛ وآنها من جماد ومن 
صنع البشر ! 

والواقع أنه ما من تمثال مصرى احتفظ 


حا نت 










































































سد وس 


التقليدى للرجل وز 


ير 


واحئه 
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لوحة ١8‏ ( ألفنٍ المصرى ) 





تابعلوحة ١8‏ ( الفن المصرى ) 






































































































































أشكال 54 53 نماذج التمثيل الحر 
للعواطف المتيادلة بين الزوجين ٠‏ 



















































































:بهيئته الأولى وبأضباغه كاملة » الا ظهر فى 


صورة حية ناطقة مدعة ؛ ثماما كما أراد له 
مثالة م وكما آراد له أصحايه .. ول يسيم 
المصريون ما أسبغوه على تماثيلهم من حيوية 
ونضارة وابداع ؛ الا ليضعوها فى المقابر 
والمعايد » فما بال تمائيلهم اذن لو كانوا قد 
نحتوها لبعرضوها على الكافة فى الميادين 
والمشاهد والمعارض 7 ( لوحة ١‏ - أشكال 


برو ساءه ولوحة ١؟1‏ أشكال زه سدع ) , 

وعلى آبة حال فتلك كانت هى الصبغة 
الغالبة على ما أخرجه النحات المصرى فى 
سييله الأول » أى ف نحت تماثيل الأرباب 
والخاصة أما فى سبيله الثانى » فقد اتج 
أعدادا كثيرة من تماثيل الأتباع والحوارئ » 
تختلف عن تباثيل الطائمة الأولى لصغر 
أحجامها ؛ ورخاوة موادها » وحرية أوضاعها . 


ع #6 


القائل التابعة 


صنع النحاتون المصريون أغلب تماثيل 
الأنباع والخدم والجوارى من مواد طيعة 
لينة كالحجر الجيرى والخشب والأإشوس 
والعاج . وكان شأن هذه التماثيل فى تحررها 
كربا شن فا مبسور الاتباع بوالخيدم 
والجوارى المنقوشة على جدران المعايد 
والمقابر وسطوح النصب ؛ لم بلتزم الفنانون 
فيها بغير ما يؤكد مصريتها » أو يوؤكد زئحيتها 
أو أسيويتها » من حيث الروح العامة ومن 
حيث الملامح » ثم تركوا لأنفسهم حرية التعبير 
عما ينطبع فى تفوس أصحابها من أحاسيس ©» 
وما يودونه من حركة وعسل » عن طريق 
التنويع 2 أوضاعهم وهيئاتهم » دون أن 
يلتزموا فى هذه الأوضاع والهيئات بتقاليد 
الوقار والهدوء واستقامة الانتحاه التى 
الترموها فى تماثيل سادتهم 5 

وترتب على تحرر المثالين فى نحت تمائيل 
الأتباع والجوارى أن تعددت أوضاعها أكثر 


مما تعددت أوضاع تماثيل الخاصة ؛ وظمر 
فيها من آيات الحركة ووسائل التعبير مالم 
ديا كوااحاي الحاية والشرمن باينا 
الطريفة ما يمثل عاملا ينحنى ليعصر الجعة » 
وآخر يميل بجسده ليصحن الحب » وفخرانيا 
نحلت عظامه من قسوة العوز والفقر » وخمارا 
قبع أمام فرنه ويتقى افحة الوقود عن وجهه 
بكفه » ومصارعا يصارع زميله فى عتف » 
وغلاما يعزف على الجنك .. » وهلم جرا . 
وألتفت تماثيل الخدم ؛ فى بعض عصورهأ 
جانبا رئيسيا من متاع الترف والزنسة ») 
وطتقها الن اتن بن الأ كوي والحوة ود 
دق ف نافيا البحية نكال يكل متدرا 
بحمل آنة فوق ظهره + وقد نطقت ملامحه 
الام المدن لكين أو اتشلا جيل به 
وتمثال آخر يمثل جارية تتأود فى خطوها » 
وتحمل أجرة على خاصرتها فى جمال ودلال 
بالغين . ( لوحة ١؟‏ أشكال عه هه ) , 


سام م 


( 
لوحة ١4‏ ( الفن المصرى 





5 : 
شكل 8 طفولة 0-0 
ميسة ْ 1 ١‏ الأسرة اأشياةسة: 
زمر 
ألدة ١‏ 
عصر الأسرة 
ع نفر من عصر لخا 
( رع تفر 































































































شكل 59 ب وجة مسمح 


8 قديمة ) 
أواخر الدولة الْقدد 
( من أوآاخر 





ما وريد 









































لوحة ٠١‏ ( الفن المصرى ) 


































































































































































































تماثيل احتفظت بألوانها وتطعيم عيوتها 6 | ا 
أشكال ١ه‏ _الاه : 0 : 








سد وس بس شكل اه 

















































































































لوخة 1؟ ( الفن المصري ) 

































































ب حو 

















+ - بين العارة والفن 


اكتسيت العمارة المصرية حظها من روح 
الفن بأكثر من وسسيلة . فاكتسبته بتشكيل 
أساطينها الخشبية والحجرية على هيئة سيقان 
النباتاتوزهورها 6 واكتسبته بحسن استخدام 
عناصر الزخرفة وحيوية التلوين على جدرانها 


وسقوفها . واكتسبته بتغليب روح البساطة 
فى مبانيها » واكتسبته بتحقيق شروط التناسب 
ومراعاة التماثل والتقابل بين كل وحدة 
وأخرى من وحداتها المعمارية الكبيرة . شْ 


فى مراحل النشأة 


هرات لسر انمره سكسل 
نشأتها بمقومات بيئتها وآذواق أهلها . وكانت 
بيئتها منذ عصورها الأولى وفيرة الفاب 
والبردى » صالحة الطمى » متنوعة الأحجار» 
قليلة الأشحار . واستفاد المصريونهن هذه 
المواد الأولية على مراحل » واستغلوها لمطالبهم 
العملية أولا » ثم لأغراضهم الفنية ثانيا . 





فبدآوا فى فجر تاريخهم القديم بسيقان الغانٍ 
والبردى وفروع الأشجار » ويدوا بها 
أكواخهم بيضية الششكل » ودعموا بها أركانها 
ورفعوا بها سقوفها . وأقاموا بها الكبائن 
والمظلات الخفيفة على سطوخ المراكب التى 
اعتبروها وسيلتهم الرئيسية فى التجسارة 
والاتتقال . كما شيدوا بها الدراوى الخفيفة 
قرب المزارع فى مواسم الحصاد . ولا امتد 
الزمن بهم استغلوا الطمى فى البناء على هيئة 
الجواليص أولا ( أى كتل الطمى غير منتظمة 
الفشسكل ) . ثم على هيئة قوالب اللبن المستطيلة 
ثانيا . واستخدموا كسر الأححار الصغيرة ى 
تدعيم جوائب مساكتهم وأسوارها » ولكنهم 


ظللوا بعيدين عن استخدام الأحجار الكبيرة 
حتى أوائل عصورهم التاريخية . 

وتطور المصريون بعسارتهم البدائية من 
طابعها العملى الصرف الى طابع العمارة 
المكنسية بروخ الفن منذ أن زاد الرخاء زيادة 
نسبية فى مجتمعهم » وازداد ثراء رؤسائهم 3 
وتوفر لهم حظ من الذوق السايم وحب 
الحمال . فتطورا قبيل عصورهم التاريخية 
وف أوائلها بظلل المراكب الى هيثة الجواسق 
الاطيفة التى ترتفع واحهاتها على عمودين 
بسيطين وتنحدر سقوفها انحدارا خفيفا الى 
الخلف . وتطوروا بعض أكواخهم النباتية 
الكبيرة الى كانوا وستعديونها فى اغراههم 
الداينية والدقونة العامة © الى هيئة سر ادقات 
نباتية طويلة كبيرة حمات سقوفها أعسمدة 
غليظة من حزم الغاب أو سيقان البردى أو 
جذوع الأشجار » وتتابعت فيها على صف 
واحد أو صفين . ثم حور النجارون هيئات 
جذوع الأشحار التى أقاموها مقام الأعمدة 
فى المعابد وقصور الأثرياء بأزاميلهم » وخلعوا 


| 


لوحة ؟؟ ( القن المصرى ) 


شكل لاه ب نماذج لتحوير سيقان الأشجار 
الىمأعمدة بسيطة كما صورتها مناظر الدولةالقدعة 








5 عراء 5 1 0 
شكل 8ه رسسوم تقريبية لتطور أطراف سيقان البوص والجريد افيه الكور نيش 
المصرى ( الصف الأسفل : رسوم مصرية قديمة الصف العلوى : رسوم تفسير به حددبثه تيتا 
تخيلها الدكتور أسكندر بدوى ) ٠‏ 


شكل 8 استخدام زخارف «١‏ الخكر » 

المنطورة فى الصفوف العلوية من الرسوم 

المصرية » واستخدام حيئات سيقان البوص 
المحورة فى حشو الاطارات المستقيمة 





سب سد 


عليها اهاب الفن وطايعه » فجملوها رباعية 
القطع حينا » و م مضلعة حينا » ومسلوبة حيئا » 
(لوحة » - شكل باو ). 

وحدث أن لاحظط تمتسيضير من المعمار بين 
المصردين الأوائل أن أعواد الغاب وحجحرك 
النخل التى تنداخل فى بناء أكواح العبادة 
وأسوارها 4 تبرز أطرافها العليا عفوا فوق 
واف اكز يوبن ريعة و وي 
استغلاله فى أغراض الحلية والزخرفة , 
فتناولوها بلمسة العن ألم 7 لنسطة ع و صبحوا 


يبرزونها فوق واجهات مبانيهم عن قصد © 


وسواوا حواقيها » ووصلوا بعضها ببعض 
منظرها متناسقا مقبولا . واستمروا يطورونها 
ونتصرفون فى هيئاتها حتى شيدوا مبانيهم 
بالحجحر 2 عصورهم التار بخية 4 وحينذاك 
ل ع 
تقلوا فكرتها اليها 3 وقلدوا صورتها 2 
المداميك العليا من واجهات المبانى الحجرية . 
ولازالت صورها تسمى حتى الآن بأسسم 
الكور نيش المصرى 3 
(لوحة + ل ثعل مه ). 

وانتفع أولئك المعماريون يعنصر آخر 
من عناصر عمارتهم القديمة » حين وحجحدوا 
الأطراف العليا لستائر البوص والحصسير 
المنماسكة التى كانوا يقيموتها مقام الحواجز 
بين مقاصير العبادة » تبرز طليقة بغير نظام » 


فحاولو! أنيستغلوها وعقدوا أعاليها وأسافلها 


على هيئات مخصوصة »ع وجعلوها مديبة 
الطرفين حينا » ومنفوشة الطرفين حينا آخر » 
بشكل زخرق لطيف يشبه هيئة شواثى الأذرة 
وهيئة أطراف خيوط السحاجيد والستائر 
الفاخرة حين يجدلها الصائع الحالى » ويربطها 
مع بعضها البعض حتى لا تسرب خيوطهما » 
وحتى تتخذ هيئة زخرفية مقبولة . 

واستحسن أهل العصور التاريخية هيئة 
هذه الأطراف المربوطة » فتقلوا فكرتها الى 
مباتيهم الحجرية » وصوروها بألوان زاهية 
على الأجزاء العليا من جدران المبانى وواجهاتها 
وأطلقوا عليها أسم « خكر » بمعنى الزخرفة . 
( لوحة ؟؟ - شكل هوه). 

وكان المصرى البدائى القديم قد اعتاد 
على أن يدعم أركان أكواخه المستطيلة بسيقان 
الغاب ؛ وأن شد جوانب أكواخه اليها 
جنال + فاستحعن: نا لعج تراه 
وتقلها الى مبائيه الحجرية فى عصوره 
التاربخية » ولونها بلون الغاب وحي اله 
القديمة » ونحتها على هيئة اطار بحيسط 
بواجهات المبانى . ويسمى هذا الاطار فى كتب 
العمارة الحديثة با 
أو الخيزرانة , 


1015 


ب فت 
وتقبلت عمارة اللبن المصرية نصيبها من 
التطور العملىو الفنىمنذ فجر تار بخهاالقديم» 
ومند أن بنى المصريون جوانب بيوتهم اللبنية 
مائلة الى أسفل ( على هيتة ضلع المثلث ) . 
واتتفعوا بهذا الميل فى غرض عملى » وهصو 


لوحة ؟؟ ( ألفن المصرى ) 











شكل 75١‏ واحهة مدخل من مداخل القصور 
الفرعونية بمشكاواته ( أى دخلاته الطولية 
العميقة ) وزخارفه المعمارية ( تخطيط حديث 


للدكتور اسكندر بدوى عن متيل قديم ) 





زيادة ثباسك رصات اللين قوق بعضها 
البعض » وغرض زخرق » وهو أظهار مساكنهم 
المنانى الحجرية صورة هذا المل فى المبانى 
اللبنية » فقلدوه فى بناء صروح المعايد الحجرية 
وواجهات العماثر الكبيرة طوال عص و رهم 
التاريخية القديمة . 
( راجع شكل 8؟ لوحة )5١6‏ . 

ثم شهدت عمارة اللبن تطورا آخر منذ 











شكل 7١‏ رسسوم مصرية قنز خارف الحصير 
الفاخر عل سطوح المشكاوات 


أوائل عصورها التاريخية » فاصبح المعماريون 
يبون دخلات عميقة متتابعة فى الجدران 
الخارجية اقصور الأثرياء وأسوارها الكبيرة » 
وجعلوا هذه الدخلات تمتد رأسيا بارتفاع 
جدرانها وتتعاقب علىجوانب الأبواب » وتبعد 
كل دخلة منها عن الدخلة التى تليها بمسافة 
متساوية . واستهدف البئاءون من هذه 


غرض آخر فنى . أما الغرض العملى فهو أن 


سس و لبمس 


























كتوا ق:دواخلها عوارض قصيرة من كلوق 
النخل تنوسط رصات اللبن وتزيد تماسكها » 
وأن. يستتخدمها حراس الأسوار فى القصور 
الكبيرة » ليستظلوا فيها من الشمس ويحتموا 
فيها من برد الليل حين الضرورة . وأما الغرض 
الفنى فهو أن يقللوا بها حدة الاستقامة فى 
واجهات القصور وأسوارها المنسعة . واذا 
لونوا جوانبها وسسطوحها الداخلية وزخرفوها 
احتتفظت ب,ألوانها أطول مدة ممكنة » وخلعت 
على مبناها صورة بهبحة مستحية . 


(لوحة ؟؟ شكل 5١0‏ ) . 


ثم تقل البناءون أسلوب هذه الدخلات 
( وتسمى اصطلاحا باسم المشكاوات ) ؛ الى 
واجهات المقابر الكبيرة التى اعتيرها أصحابها 
بيو تالخلود . وظلوا يطورونها حتى اعتبروها 
عنصرا فتيا خالصا » وأصبحوا ببئونها على 
مستوبات متعاقبة » وزادوا تضاعيفها الداخلية 
وزخرفوها بزخارف هندسية » وزخارف تقلد 
زهور البردى » وأخرى تقلد جدائل الحصير 
الملون الفاخر . 
( لوحة +؟ شكل .)51١‏ 


بدأت العصور التاريخية فى مصر بعد أن 
توفرت لعمارتها محاولات قديمة ناجحة صبغت 
عمارة النيات واللبن فيها دما سيق تميانه من 


ومحاوللات 06 وى 


روح الفن والزخرف . 
جديدة بدا البناء فيها بقطع الححر بأحجام 
تصاح لميانى عصره وتناسب امكانياتة ومطاليه 
واستمرت هذه المحاولات الأخيرة خلال 
عصر بدابة الأسرات » واستفادت بما توفر 
لعصرها من امكانيات ومهارات ؛ واستخدمها 
البناءون والمهندسون فى رصيف أرضصيات 
المقابر الرئيسية وتسقيفها وتشبيد جدرائها 
الداخلية » واقامة نصيها التذكارية الكبيرة . 
واستخدموها فى تت سد واحهات المعايد 
الرئيسية . وعندما اتنهوا الى هذه المرحلة 
من استخدام الحجر » انتهى الزمن بهم الى 
بداية عصر الأسرة الفرعونية الثالثة » وحينذاك 
شهدت عمارة الححر طفرة فنية جريكة واسعة . 


مب + الحضارة 


ولقد تعهد هذه الطفرة مهندس مصرى 
قديم من أهل القرن الثامن والعشرين ق03.م» 
وعو المهندس ايمحوتب . وكان اسحوتب 
هذا من كبار رجال البلاط وكبير! لكهنة 
عين شمس »4 وكان يعتز بلقب تشريفى بجعله 
الأول لدى الفرعون أو الأول بعد الفرعون . 
وظلت ذكراه ماثلة فى أذهان المصريين آلاف 
السنين واعتيره المثقفون فى العصور التاريخية 
رأس الحكماء ورأس المهندسين . 

أشرف ابمحوتب على بناء مقيرة ملكة 
زوسر وتوابعها فى منطقة سقارة » وحاول فيها 
ثلاث محاولات كبيرة » وهى استخدام الحجر 
على نطاق واسع لأول مرة فى الجزء العلوى 
من المقبرة وتوابعها » والاتتقال بهرئة حزئها 
العلوى من شكل المصطبة المستطيلة الى هيئة 
المرم المدرج . وتقليد وتخليد خصائص 
العمارة النباتية واللبنية التى عرفها أسلافه » 
فى عمارته الحجرية الجديدة . 


الله 


وكان المعماريون المصربون قد اعتادوا 
على أن يشيدوا مقابر فراعلتهم قبل عصر 
الأسرة الثالثة من اللبن على هيئة مصطبة 
على وجوهها الأربعة دخلات عميقة رأسية 
طويلة . وكانوا يحيطون المصطبة بفناء واسع 
يؤدى الكهنة فيه شعائرهم ٠‏ ويبحدونه يسور 
كبير » أما الجزء الأسفل من المصطبة فكانوا 
يحنوته فى باطن الأصخر ويضمئونه أعداد! 
متفاوتة من الححرات والمخازن تتراوح دين 
لثراء أصحابها وتطور الصناعة والفن والعقائد 
فى عصرها . 


واهتدى المعماريون المصريون الى مرحاتين 
هن التطور فى بناء المصطبة قبل عهد ايمحوتب 
وتعمدوا ف المرحلتين أن يدعموا جواب 
المصطبة ويمماوا على حماية المدخل المؤدى 
الى جزئها الأسفل . وتهذوا المرحلة الأولى 
ببناء اضافة جانبية أحاطت بالمصطبة وقلت 
ارتفاعا عنها » وزادت سمك جدراتها السفلى 
ثم آنموا المرحلة الثانية ببناء اضافة جديدة 
تقل ارتفاعا عن الاضافة الأولى . 

ولما أدت الاضافتان غرض هما العملى » 
وهو تقوية جوانب المصطبة وحماية مدخلها » 
ظهر لهما فى مخيلة المصريين غرض آخر قنى » 
وهو اظهار المصطبة ذات السطح الواحد 
بمظهر المصطبة المدرجة ذات السطوح الثلاثة 
أو ذات الدرجات الثلاث . 


ففكرة المصطة المدرجة اذن + كانت 
موجودة قبل عصر الأسرة الشالثة » ولكن 
التطور بها الى هيئة الهرم المدرج كان يننظر 
توفر الكفاية الفنية وتوفر الامكانيات المادية . 
وقد توفرت الكفاية الفنية ى شخص اسسمحوتب 
كما توفرت الامكانيات المادية فى عهد فرعونه 
روس . 

وبدأ ايمحوتب بالمراحل الثلاث الساقة : 
مصطبة واضافتين» ولكنه بناها جميعها بالحجر 
وليس من اللبن كما كانت تبنى قبل عهده » 
وحينذاك تبين أنه يستطيع أن يستعين بالحجر 
الذى استخدمه على نطاق واسع لأول مرة » 
على تنفيذ مشروع كبير ينفق مع جلال فرعو نه 
ورخاء عهمده » فاستمر يضيف الى جوافب 
مصطيته الححرية الكييرة اضافات حديدة 
جانبية مائلة » تعتمد كل اضافة منها على 
الأخرى ؛ وتعتمد كلها على المبنى الأصصلى 
للمصطبة » وأتم ذلك فى ثلاث مراحل » مع 
الارتفاع بمبانى مصطبته الأصلية كل مرة » 
حتى 'نحولت المصطبة المدرجة القديمة الى 
هرم مدرج ظمر ف هيئته الأخيرة بست 
درجات يبلغ ارتفاعها نحو ستين مثرا » وطولها 
١٠‏ مترا » وعرضها مائة متر وعشرة أمتار . 

احتل هرم سقارة مركزا متوسططا فى 
مجموعة معمارية كبيرة أحاطت به وشغلت معه 
مساحة تزيد على 51؟ ألف مثر مريع . وأحاط 
به وبها سور ضخم كبير بلغ ارتفاعه تعسو 
عشرة أمتار » وبلغ سمكه فى بعض مواضعه 
نحو ستة أمتار . 


حا وبر 





لوحة ؛؟ ( الفن المصرى ) 










































































شكل  ”3*‏ صورة تكوينية حديتة لما كان عليه شكل 55 تقليد جدائل الحصير بقراميد 
بهو الأساطين فى سقاره بأساطيئه التى تقلد القيشانى فى الحجرات السففلى من الهرم المدرج 
حزم الغاب , وتقاسيم السقف التى تقلد فلوق 

٠ النخيل‎ 


جد بوجت 



































وكسا اسحوتب هذا السور بالحجر 


الجيرى الأيض الأملس » وشاد فيه نفس: 


الدخلات الطولية الرأسية التى ظهرت قبل 
عهده فى عمارة اللين » بعد أن زادها فى العمق 
والسعة بما يتناسب مع ضخامة بنائها ومادة 
بنائها . وحققت هذه الدخلات لعمارتها 
الجديدة غرض الزخرف كاملا » فقلات حدة 
الاستقامة المطلقة فى الواجهة الضخمة المسورة 
وسمحت تضاعيفها الداخلية بتعاقب الأضواء 
والظلال فيها بين الجواب والسطوح » وقللت 
شدة انعكاس أشعة الشمس على سطح 
السور الأبيض المصقول . ش 
( اوحة :؟ شكل ؟5). 

وتضمئت مجموعة سقارة ست عمائر 
دنيوية ودينية بخلاف الهرم والسور » وأطاق 
أبسحوتب بده فى هذه العمائر وقلد فيها 
ما أراد تقليده وتخليده من مظاهر العمارة 
النباتية واللينية القديمة . فبنى فيها أساطين 
دات أضلاع محدبة متجاورة تفلد هيئنة 
سيقان الغاب المحزومة ذات العقل التى 
استخدمها أسلاقه لرقع سقوف المسانى 
الخفيفة القديية ( شكل #ه ) . وبنى أساطين 
ذات أضلاع محدبة متحاورة .تقلد أساطين 
شجرية قديمة تناولها ازميل النجار القديم 
بالتهذيب والتقعير الخفيف . وشيد أساطين 
ثلاثية المقطع تقلد سيان اليردى بتاجها 
وأوراقها » وشيد أساطين مقوسة المقطع تقلد 
ننانا غير معروف قدسه أهل الصعيد فى فجر 
5 القديم . 


وامتد التقليد الى الأبواب والسقوف » . 
فنحت المعماريون بارشاد ابمحوتب أبوايا من 
الحجر على هيئة «الدلف» الخقسية المفتوحة » 
وبنوا السطوح الداخلية لاسقوف على هيئة 
فلوق النخيل المستديرة المقطم » وبنوها 
متعاقبة الواحد منها بجانب الآخر » حتى 
بدت كأنها حملت سقوفا من بوص وخشب 
وليس من حجر ! 

ولم يقتصر المجهود المعمارى فى الهسرم 
المدرج على جزثه الأعلى وحده : وانما امتد 
الى جزئه الأسفل » نشاد المعماربون ححرة 
دفنه من أحجار جرائيتية ضخحة » وقطعوا 
فى الصخر على جوانيها سراديب وغرفا كثيرة » 
كسوا بعض جدرانها بقراميد صغيرة محدية 
من القيشانى الأزرق » وثبتوا كلا منها ىف 
ملاط جدارها بثقبين صغيرين يمر فيهما خيط 
من الكتان أو الجلد » ورصوا كلا منها الى 
جوار الأخرى وقلدوا بها هيئة الحصير الفاخر 
المحدول الذى كانوا يتخذونه فى البيوت 
ستارا وزنة . 
(لوحة :؟ - شكل 564 ). 

واستمرت عمارة الحجر فى سيلها الفنى 
بعد عصر الأسرة الثالثة » وانسعت آفاقها 
ومجالاتها فى أهرام الأسرة الرابعة ومعايدها 
فى دهشور والحيزة ( من أواثل القرن 57 قم 
حتى أواسط القرن 56 ق . م على وجه 
التقريب ) » ثم فى معايد عصر الأسرة الخامسة 
ق أي مين وسقارة امد أواسط الفرق 


مس ا د 
























































1 ا 
: .كت 
اك لت 0 سكل 37 - تصوير حديث لأسطونين يقلدان هيئة سيقان 
00 1 المثلثة المقطم » وأوراقها القاعدية المدببة 
النخيل (من عصر الأسرة لبردق 0-6 1 قهأ 00 

الخامسة ) ٍ ( من عصر الأسرة الخامسة ) 


راجع كذلكِ لوحة 8 شكل 990 وشكل 55 ؛ ولوحة ؟5 شكل ١١!‏ وشكل 1١١8‏ ) 


























5 ق .م حتى أواخر القرن 5؟ تقريبا ) 
وظلت وفية خلال عصر هذه الأسرة الأخيرة 
خاصة » لتقليد هيئة نبانات بيئتها وتخليد 
مظاهر تراثها المنى القديم . فظمرت فيهما 
أساطين قلدث تبحانها هيئة براءم اللوتس 


المقفلة » وأخرى قلدت تحانها هيئة زهوره 


اللتفتحة ) وثالثة قلدت هيئة سيقان المردى 
وزهوره وورقاته القاعدية المدبة 5 
( لوحة ه+» - شكل 6ه" وشكل كد ) . 


مقو مأت العارة 


ساعد عمارة الحجر على نهضتها فى عصر 
الأسرة الثالثة “ثم انساع محالاتها قى العصور 
التى 'نلته » مقومات كثيرة من ميثتها الطبيعية 
ومن أوضاع محتمعها وعقائد أهلها » فقد 
توفرت الأحجار فى الهضاب المصرية الشرقية 
منها والغربية وفرة عظيمة » وتعددت أنواعها 
وتنوعت صلاتها » واختلفت أشكالها وألوائها 
بين حجصر جيرى آبيض » والباستر نقى » 
وجرانيت وردى ؛ وجرانيت أسمر » وشست 
أخضر » وديوريت أزرق 4 ويروقير أرجوانى 
ولت السسمكس نوق علون ”فصر 
المصريون منها ما ناسب أغراضهم وناسب 
امكانياتهم » وقطعوها بأحجام كبيرة لم يشهد 
العالم القديم لها مشيلا . 

وترتب على مركزة الحكم فى العصور 
الفرعو نية » ما ذكر ناه آنا م نتوفر الامكائيات 
والقدرة على استعلال الموارد » واستخدامه 
مجموعات الصناع وآلاف العسسال لقطع 


وآثر بعض المعماريين الخطوط ال معمارية 
الحادة المستوية 4 واستغلوها فى عمارتهم أبرع 
استغلال » فنحتوا أعمدة ضخمة رباعية المقطم 


ذات خطوط مستقيمة وحواف مسئونة > ثم 


. طوروها تطويرا لطيفا » بأن شطفوا زواياها 


وجعلوها منانية المقطع » ثم شطفوا جوابها 
وجعلوها ست عشرة ضلعا » أو ما هو أكثر 


فى العصور التارضخية 


الأححار وتقفلها » واستخراج المعادن واعدادها 
وتوفير الأساطيل النهرية لنقل الكتل الحجرية 
الهائلة من أقعى القطر الى أقصاه ؛ وتشجيع 
مهرة المهندسين بالجزاء الواق » وتنشيط 
التحارة الخارجية لتعويض البلاد بما ينقصها 
من الأخشاب الصلية الطويلة . 

ولعبت الأوضاع الاقتصادية دورها فى 
خدمة العمارة » فقد اعتادت مصر القديمة على 
دورة زراعية سنوية كانت تودى الى تفرع 
المزارعين وتعطلهم عدة شهور من كل عام » 
وفى هذه الشهور أو فى اللبعض منها » اعتاد 
الحكام على أن يجمعوا أعدادا وفيرة من عمال 
الأرض وزراعها وليتكسبوا بخدمة مشارع 
الدولة ومنشاتهاأ ؛ ومشاريع الفوعوذق 
ومنشاته وليتكسبوا من العسل فى هذه 
المشاريع والمنشات » مورد رزق مناسب فى 
مواسم تعطلهم عن العمل والزراعة . 

وعملت مطالب الدين عملها هى الأخرى 


مس اه 


توحة 8؟ ( الفن المصرى ) 







شكل 348 تصوير تقريبى 
حديث , لما كانت عليه هيئة 
آول المعابد الصورة فى شكل /ا3 
من اليسار ( رسم الدكتور 
اسسكندر بدوى ) 


شكل 14 تصوير مصرى لمدخل معيد رئيسى 
نصرحية وأعلامه ٠‏ 


( من عصر الدولة الحديثة ) 





ا 





فى نشاط العمارة » جين دفعت أهلها الى المبالغة 
ف تشييد دور العبادة » ودفعتهم ع الاهتمام 
الكبير بعمارة المقاير » باعتبارها بيوت الخلود 
ودفعتهم الى تطوير مقابر الفراعشنة ورثة 
الأرباب » من هيئة المصطبة المسطحة ‏ الى 
هيئة المصطبة المدرجة » ثم الى هيئة الهرم 
المدرج ؛ وأخيرا الى هيئة الهرم الكامل . 
وسابرت عمارة الخشب المصرية عمارة 
الححر ف بعض خطوائها »؛ وأبدعت ف فن 
العمود والأسطون » واستغلتة فى كسيد 


الذوقا 


زاد اللعماريون المصريون صلة عمائرهم 
بالفن والذوق السليم ؛ عن طريق ما ترسمو 
من وسائل الوضوح واستقامة الاتحاهات 
والتقليل من الانحناءات والتعقيدات شقدر 
الامكان ٠‏ وتتضح محهودات المعماريين فى 
هذا السبيل فيما تبقى من صور لمعابد الأرباب 
وآثارها . فقد أخذ المعبد المصرى منذ نشأته 
حتى اكثماله باستقامة الاتحاهات فى محو 
الرئيسى دون انحناءات ودون تعقيد ؛ وذلك 
بحيث اذا استقبل الزائر مدخل الي 
اتكشفت له على طول المذدى أستار محرابه 
الأخير على استقامة شبه كاملة ٠.‏ " 

وتضمنت المعابد ال مصرية مخازن جانبية 
وحجرات ومقاصير فرعية ؛ وزادت فيها صروح 
وأفية وأرهاء ون عفر :ان عصررة,ولكن بماامن 
معيد منها » على !ارغم من ذلك » فتقر الى 
محور رئيسى أصيل تتحقق فيه خاصية 


الآندطاية كاتد را دولة ممطى بمو ذلك 





أساطين الأروقة والشرفات والحواسنق ف 


بيوث الأثرياء » ودواوين الحكومة.. وشكلت ” 
أساطينها على هيئة النباتات » لا سيما اللوتس 
والبردى والنخيل » ولونت سعفها وزهورها 
واكناقها ووه تيا راق تقدانيا فئة لضي 
بأصولها الطبيعية بقدر الامكان . وبلغ من 
اعتياد المعماريين على زخارف هذه الأساطين 
أنهم زودوا م المخازن وشون الغلال 
تمسها » فى ضياع بعض الأغنياء المترفين !! 


لمندبى قى ألهارة 


مجموغة الكرنك تفسها ؛ التى بنيت أجزاؤها 
خلال عشرين قرنا » وتضمنت نحو عشرين 
عمارة دشة 5 وأصبحت أعظم عساائر 
المصريين » وأعظم عمائر الدنيا القديمة كلها . 
( راجع لوحة 0 شكل ١117‏ وشكل .)١١4‏ 

وجعل المعماريون المصريون ظاهرة المقابلة 
بين أجراء معابد الأرباب وسيلة من وسائلهم 
الفنية الناجحة . فحين كان المعبد المصرى 
لا يزال سئى من اليوض والغاب وجذوع 
الأشحار ؛ فى عصوره البدائية القديمة » كانت 
تتقدمه فى أغلب أحواله ساريتان مرتفعتان 
ذواتا أعلام » تقوم احداهما عن يمين وتقابلها 
الأخرى عن سار ؛ لتحديد مدخله » وهدابة 
القاصدين اليه » فضلا عما تسبغانه على 
واجهته من عنصر الزينة المستحية . 

ثم زادت عناصر أخرى على الساريتين » 
خلال العصور التاريخية » وتقيدت هذه 


العناصر بروح المقابلة نفسها » فأصبح يتقدم 


ست لم سد 





توحة /ا؟ ( الفن ال مصرى )» 


























































































































جد وام 






































الساريتين شجرتان » شجرة يمنى وشجرة 
بسرى . ويعقبهما » أى يعقب الساريتين » 
رمزان مرتفعان لمعبود المعبد » أحدهما عن 
مين وآخر عن شمال ! 
( لوحة 6+ شكل بل وشكل 58) . 
وعتدما اكتمل للمعيد المغعرى تضبحه 
المعمارى فى عصور الدولة الحديثة » وضحت 
ناتس القابلة بق لجواقة كل لوو 
فأصبح بتقدمه طريق متسع يمتد من ضفة 
النيل حتى مدخله » وتقوم على جانبيه تماثيل 
متقابلة فى صفين » بتألف كل تمثال منها من 
جسم أسد ورأس ملك » أو جسم أسد 
وراس كبش يرمز الى المعبود أمون . 
ويحدد الصفان طريق المواكب الدينية 
ويضفيان على الطريق مهابة وحماية رمزية » 
ويحققان فيه طابع الترتيب والتنسيق . 
وينتهى سالك الطريق الى العبد » فيو اجه 
مسلة عن يمين وأخرى عن يسار » وتمث سالا 
ملكيا ضخما الى اليمين وآخر الى الشمال » 
وصرحا شاهقا عن اليمين وصرحا آخر الى 
البسار . 
ويحتضن الصرحان مدخل المبد» 
فيحددانه ويحميانه » وتستند على كل منهما 
سوارى الأعلام بحيث ينمض نصفها عن يمين 


ونصف آخر عن شمال . ويتلو ذلك فناء 


المعسد » فيتضمن صفة أعمدة عن. مين » 
وأخرى عن يسار . 
( لوحة ؟؟ شكل 55 ) . 

وهكذا » حتى نهاية المعبد » لا توفر 
للمهندس سيل الى اظهار المقابلة الفبة فى 
معبده ؛ الا استغله أبرع استغلال » واستغل 
ما يترتب عليه من روح التنسيق وجمال 
التكوين . 

ولقد استحب المصريون روح البهجحة 
لمساكتهم الدنيوية » ولم يآبوها على معابدهم 
ومقايرهم واستعانوا على طابع البهجة فيها 
برخرفة سقوفها وأعالى جدرائها وزخرفة 
أرضياتها أحيانا 
فى زخارفهم ففضلوا الوحدات والمناظر 
المبسطة دون المعقدة المركبة » واعتبروا مناظر 


و دما سيلا متمرة 


بيكتهم بغدرانها ونناتاتها وطيورها » ونجوم 





منه ؤخارف الزهور وهيئة حزم النبات 
لمر بوطة وأعواد النبات المنسقة 4 ثم أبدعوا 
فى استخدام علاماتهم الهيروغليفية الماونة التى 
اعتيروها كتابة وزخرفا فى آن واحدء» 
واستعانوا بالوحدات الهندسية البسيطة » .. 
وما اليها من زخارف تستطيع العين أن تتبينها 
فى بسر وتدركها فى سهولة . ( لوحة 50 س 


شكل ١ن‏ وشكل 07) . 


له 


03501 مل والة الفن المصرى القديم 


لأ «دالقحية زمه 


استكمل الفن المصرى القديم مبادنه 
وأغراضه مند القَرن السسابع والعشرين 
والسادس والعشرين ق . م على نحو ما أجملنا 
فى مقدمة هذا الفمصل » واكتسى منذ ذلك 
الجيل بطابع متميز سابغ لا تكاد العين تخطئه 
وظل برسومه وتفوشه وتماثيله وعمائره » على 
هيئة موسوعة حضارية كبيرة مفتوحة مقروءة 
عبرت عن اتحاهات عصورها » ومستويات 
استحبه أهلها من دنياهم ؛ وما رجوه لأنفسهم 
فى أخراهم . 


لكن اتساق الفن المصرى فى طابعه وميادئه 
وأغراضه منسذ القرنين السابع والعشرين 
والسادس والعشرين ق . م لم يود الى جمود 
أوضاعه وأسالييه » وانما استمر تصف 
بعدهما بنصيب غير قليلل من المرونة » 
وتحددت حوله مدارس ومذاهب عديدة » 
واختلفت طرزه وأساليبه » تنيجة لاختلاف 
ما تعاقب عليه من عهود كثيرة » واختلاف 
ما شاع فى هذه العمود من تقلبات 
المعكر والذوق » وسياسة الحكم ؛ 


ومذاهب الدين ٠.‏ 


فى الدولة القدبهة 


لعل أقرب ما يستشهد به على مرونة 
الأساليب واختلاف المذاهب الفنية خسلال 
عصور الدولة القديمة » هو الاختلاف 
الواضح بين الوحدة الفنية لمدرسة عصر 
الأسرة الثالثة فى سقارة » والوحدة الفنية 
لمدرسة عصر الأسرة الرابعة فى الحيزة » على 
الرغم من قرب العهد بين الأسرتين وقرب 

فقد رأينا فيما مر بنا » أن مهندس عصر 
الأسرة الشالثة استحب مذهب الزخرف'قى 
عمارته ؛ وعير عن هذا المذهب عن طريق بناء 


الدخلات الطويلة ذات المستويات الكثيرة ى 
سورها الكبير » وتقليد هيئة فاوق النخل فى 
سقوفها : وتقليد هيئة سيقان الغاب والبردى 
فى أساطينها » وتقليد تموجات الحصير الفاخر 
فى جدران ححراتها السفلى » وبلغ فى ذلك 
الاتقان كله والابداع كله . 

ولم ينقض على اكتمال هذا المذهب الفنى 
فى سقارة غير قرن أو أكثر قليلا ؛ حتى ظهر: 
الاتسير نبو السنانو نف اقزر :]لوي قن 
جديد مخالف . 


وكانت مدرسة الأسرة الرابعة قد بدأت -. 


بح م سد 


تجاربها فى عهد ستفرو أول ملوك الأسرة قف 
منطقة دهشور » ثم انتقلت منها الى منطقة 
الجيزة فى عهد خوفو » واستكملت فيها كيانها 
وأسلوبها . وكان أسلويا مستحدثا » ترك 
أصحابه استدارة الأساطين الححرية وتقعرها 
وتحدبها وتقليدها لهيئة النبات » وقصروا 
الزخرفة على الأساطين الخشبية وحدها 
فصنعوا تبجانها على هيئة سعف التخيل ثم 
صدقوا عن أسلوب الأسوار ذات الدخلات 
والقنوات » وأسلوب الجدران ذات التموجات 
التى تقلد نموجات الحصير ؛ والتمسوا جمال 
منشآ نهم الحجرية الكبيرة عن طريق نشييدها 
فى خطوط معمارية حادة قوية » وسطوح 
مستوية مص قولة » وعن طريق تشييدها 
بضخامة مفرطة تستطيع أن تسيطر بها على 
الناظر اليها بهيبتها وروعتها . وكان فى نشساطهم 
فى هذا السبيل أن استكملوا لأهرام دهشور 
والجيزة هيئة المثاث مستوى الأضلاع عوضا 
عن الشكل المدرج الذى ظهر به هرم سقارة » 
واستغلوا امكانيات عصرهم المترايدة فوا 
أهرامهم فى أححام تزيد عن ضعف حجم هرم 
سقارة » ونحتوا الأعمدة الحرانيتية فى معايد 
الحيزة رباعية المقطع ذات خطوط مستقيمة 
وزوايا قائمة وحواف مسئنونة » عوضا عن 
الأساطين نضف المس_تديرة والمضلعة التى 
آثرتها .عمائر سقارة » وكسوا واجهات 
أهرامهم ومعابدها بألواح غلاظ ملساء 
مصقولة من الحجر الجيرى الأبيض ثارة » 
ومن:صخر . الجرائيت «الوردى تارة أخرى . 


واستمرت مدرسة عصر الأسرة الرائعة ق:. 
طريقها نحو ثلاثة أرباع القرن » وسايرت 
باسلوبها المستوى الضخم » حياة جريئة بناءة 
متوثبة عاش عليها أهلها واستحبها فراعنتها 
خلال النصف الأول من عصر الأسرة الرابعة . 

ثم مالع عياة افاي نالك اكساليت 
العمارة معها الى حب الزخرف المقصود مرة 
أخرى » منذ نهابة عصر الأسرة الرابعة » 
وخلال عهود الأسرة الخامسة والسادسة » 
وحين ذاك استعادت الأساطين الححرية التى 
تقلد هيثئة النبات مكاتتها » وواصلت تطورها » 
واستحب المعماريون ثانية زخرفة جدران 
المعابد بنقوش الزهور والطيور © وزخرقوا 
سقوفها وسقوف مدافن فراعنتهم بصور 
النجوم . 

وسارت أساليب النقش والتصوير والنحت 
جنيا الى جنب مع تطورات العمارة وسايرت 
أذواق أهلها طوال عصور الدولة القدبمة » 
وعبرت عن التطورات الاجتماعية فى عصورها 
بطرقها الخاصة ووساثلها المعيرة . 

وكان أص حاب الذوق الفنى فى أوائل 
عصر الأسرة الثالئة قد استحبوا طابع الرقة 
والأناقة ى فنونهم > وفضلوا النقوش قليلة 
البروز » واستحبوا مظهر النحافة والأجسام 
الممشوقة » وتعمدوا اظهار هيئة العظام القوية 
والعضلات المشدودة + والشعور المستعارة » 
وتفاصيل الحلى » فى صور كبار الشخصيات 
وحاولوا أن بلاثموا بين ذلك كله وبين رقة 


ل 









































لوحة ثم؟ ( الفن اللصرى ) 











شكل ؟لا ‏ ثلاثة أزواج من الأوز » رسمهافنان القرن /ا؟ قهم »وأبدع فى تصوير : 
ريشها ء وتوزيع ظلالها » وتصوير الحشسائش ٠‏ وحبات الحصى نحت أقدامها » 








شكل ؟/ا ب تصؤير الزغب وتفاصيل الريشش القصير لطائر صغير 


( من عصر الأسرة الخامسة ) 


العمارة وتفاصيلها وزخارفها فى عصرهم . ثم 
حدث أن مالت الحياة الحضارية فى أواخر 
عصر الأسرة الثالثة نفسها الى الشبع والامتلاء 
وزادت المساحات الحجرية التى اعتاد أصحاب 
القابر أن ينقشوا قوش هم عليها » فمالت 
النقوش معها الى خاصية امتلاء أيضا 
وخاصية البروز . 

وازداد امتلاء التقوش وبروزها فى نقوش 
أوائل عصر الأسرة الرابعة زبادة كبيرة » 
واستحب الناس حين ذاك طابع الضخامة . 
واتسعت موضوعات ومناظر المقاير باتساع 
ثراء كبار الشخصيات » وتمكنت بد الناقش 
من تقوشه + وظهر نقش غائر جديد » قسم 
أصحابه أرضيته الى مربعات غائرة صغيرة » 
كانوا يملؤونها بعجائن ذات ألوان متنوعة . 
ولكن الرسم ظل يفضل الرقة والأناقة التى 
ورثها عن عصر الأسرة الثالثة » وبلغ غاية 
رفيعة من الابداع وحيوية التلوين ودقة 
التفاصيل وتوزيع الظلال . 
(لوحةه؟- شكل 7). 

وأثرى النقش بثراء الفنون فى أواسط 
عصر الآسرة الرابعة » وتعددت أنواعه » فظهر 
منه نقش قليل البروز متطور عن نقوش عصر 
الأسرة الثالئة » ونقش ممتلىء مرتفع البروز 
متطور عن نقوش أوائل عصر الأسرة الرابعة » 
ونقش غائر صريح حل محل النقش الغائر ذى 
العجائن الملونة الذى ظهر فى أوائل عصر 
الأسرة نفسها . وبلغت خاصية ترتيب المناظر 


حين ذاك غابتها » وسايرت الخطوط المستوية 
الغالبة فى عمارة الأهرام والمعابد والمقابر فى 
عصرها . 

وامتاز عصر الأسرة الخامسة ( من أواسط 
القرن 5؟ حتى أواخر القرن ه؟ ق . م تقريبا ) 
بطابع السماحة بين حكامة ومحكوميه » 
وتحسّن حال الطبقة المتوسطة فيه » قغلبت 
الشيوة وافقار تعن تي 1ن ناسه » يل 0” 
وصور طيوره وحيواتاته ( شكل 7# ) » 
وتنوعت موضوعات مناظره ؛ واستحب أهله 
الزخارف والألوان المهيحة ؛ ومالت أذواقهم 
الى النقوش الهادئة متوسطة البروز . 

ثم عاد المصريون خلال عصر الأسرة 
السادسة ( منذ أواخر القرن ه؟ حتى أوائل 
القرن م ق . م تقريبا ) واستحيوا طابع 
الامتلاء ى حياتهم وى تقوشهم » وأسرف 
عظماؤهم فى الاستمتاع برفاهية حياتهم » 
وتعمد الفنانون حشو مناظر المقابر بتفاصيل 
ما كان تتحلى الأثرياء به من الشسعور 
المستعارة والقلائد » وزادوا تصوير تفاصيل 
الغدران التى كان يرتادها المترفون » وتفاصيل 
نباتاتها وأسماكها وأفراسها وتماسيحها ؛ ولم 
بحدوا بأسا من تسحيل تفاصيل الحنازات 
ومناظر العويل والبكاء والحزن فيها . 

واستمتع مجتمع الأسرة السادسة شنصيب 
واسع من التحرر الفكرى والتحرر المعيتى » 
فعكس فن التصوير مظاهر هذا التحرر على 
مناظر الحياة اليومية التى صورها على جدران 


حدع الت 


لوحة 9؟ ( الفن المصرى » 
تدرج حرية الفنانفى التعبير عن أوضاع الرقص وجرأة الحركات فى الدولة القديمة ٠‏ 


شكل ه/ا - جرأة ومهارة .+ 








شكل 976 تحرر كامل 























لوحة نهر الفن الضرى ) 


بداية تحرر الفنان المصرى فى التعبير عنحياة الفراعنة 


1 لبيى الأول 4 








شكل 8/ا ‏ الفرعون بيبى طفلا عاريا يعتمد فى جلسته على 


مؤخرنه وقدميه 
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القبور . ويتضح بعض هذا التحرر فى أربع 
لوحات صورها الفنانون لراقصين وراقصات 
فى مناظر الحيرة وسقارة . وكانوا قد صوروا 
أقدمها فى أوائل عصر الأسرة الخامسة » ثم 
صوروا الباقيات فى أوائل عصر الأسرة 
السادسة وأواسطه وأواخره . وتضح من 
المقارنة بين اللوحات الأربع ( لوحة  .‏ 
أشكال ؤبا ‏ بن ) : الى أى حد تدرجت 
حرية الفنانين حين ذاك فى التعبير عن أوضاع 
الراقصات ؛ والى أى حد ندرجت الراقصات 
فى أداء الحركات الحريثة وفى التخفئف من 
الثياب . 

وبدآ محتيع الأسرة تفسها يتخفف من 
معض مظاهر القداسة التى اتتحلتها الملكية 
القديمة لنفسها ؛ فقتحاويت معه مدرسة اللحت 
فيما بدأ يحس” به » وأخرجت أربعة تمائيل 
للفرعون ييبى الأول ؛ مثله أحدها عارياً فى 
سن الرضاعة ؛ ومثله آخر جالسا على حجر 
أمه فى سن الطفولة ؛ ومثله ثالث جائيا على 


ركبتيه فى سن الشباب يقدم قريانا لربه » 


ومثله رابع كهلا يدقع عصاه بيس رأه وتجاورة 
ولى عهده مرتوع عاريا ف سن الطقولة 7 
( لوحة عم ب أشكال لبد سد عم ). 

ولم يكن فن النحت يحرؤ على تتثيل 
هذه الأوضاع للمراعنة قبل عهد شي ه واثما 


وق سمات الأرباب وأبناء الأرباب : تكسوهم 


1 


القداسة ويحف بهم الجلال والوقار حين 
بعتلون عروشهم وحين يصحيون أربابهم » ولم 
بحرم فنان يبى تماثيله من مظاهر الأبهة حتى 
وهو يمثله رضيعا صغيرا » ولكنه اتفعل ى 
الوقت تفسه بالآراء التى بدأت تسود عصره 
عن الملكية وحقيقتها » وأحس معها بآنه يمثل 
انسانا ملكا » وأنه لا ضير عليه فى أن يعبر عن 
الملاقة بين هذا الانان الملك وبين ريه 
بتعبيرهأ الصحيح » قصوره عاريا »؛ وصوره 
بحن الى حجر أمه » وصوره جائيا يبتغى من 
خالقه الرضا والقبول » ولم يجلح بندرسته 
الى الجمود » أو يقتصر على الأسلوب القديم 
الموروث . 


فى عصر الانتقال الأاول 


استغلت منف عاصمة الدولة القدسة 
مركزها السيابى الكبير » ووجود خسيرة 
الفنانين فيها حول قصر الفرعون وبلاطه » 
وتزعمت مذاهب الفن خلال عهم ود الدولة 
القديية » وصبغت فنون القطر المصرى كله 
بطابدها وا لند ها : 

لكن الزعامة السياسية انصرفت عن منف 


شيئا فشيئا منذ القرن الثالث والعشرين ق . م 
وانفلتت مركزية الحسكم من يد فرعونها » 
وتولى عله أغلب حكام الأقاليم وأممج كل 
حاكم منهم سياسة محلية ضيقة » حصر جهوده 
خلالها فى حدود منطقته دون كبير اهعتمسام 
بالعاصمة وفرعونها » فخسرت منف امكانياتها 


المادية وقدرتها الانشائية الواسعة » وفقدت 


سس لمم اس 


زعامتها الفنية القديمة المطاقة » وتدهورت 
مدارسها أكثر من قرنين من الزمان . 

ولم يصب التدهور فن ملف وحده » 
وانما أصاب فنون الأقاليم أيضا » فعلى الرغم 
من السلطان الواسع اذى اتتحله حكام 


أغلب تماثيلهم من الخشب لسهولة نحته 
ورخصه “ماما منه تماثيل أثرياء الأقاليم 
وهى تمائيل صغيرة فى محملها » تنصف 
بلاق الاستتهالة 
500 
أنها ترسمت مذهها واقعيا متواضعا » وقلدت 


بخشونة الصناعة » وتميل 


الأقاليم لأنفسهم » ظلت امكاناتهم المادية ‏ ملاميم أصحابها فى غير تجميل مقصود» 
محدودة ؛ وظل فنانوهم تنقصهم المهارة وروح << وعوضت خشونة صناعتها باخلاص التعبير عن 
الابداع فترات طويلة » واصطبعت فنونهم 2 ملامح الحياة الريفية الطيبة ى وجوه 
بالصبغة الاقليمية والصلغة الريفية » ونحتوا ١‏ أصحابها. 

و الدوة الوسيط 


وبدأ فى منتصف القرن الحادى والعشرين 
ق . م عصر سياسى وحشارى جديد » وهو 
عصر الدولة الوسطى + وقد نجح أهله فى أن 
شفقوا عناصر كثيرة من الحيوية والتجديد 
على أساليب العمارة والنحت والتقش جمعها. 

ففى عمارة الأضرحة استحدث مهندس 
مجهول الاسم من القرن الحادى والعشري 
. م طرازا معمارنأ فريدا . فتخير لمشروع 

0 0 
ضريح فرعو نه منتو حونب انان حضن 
جبل ناهض من جبال طيبة الغرية » وانصرف 
معمارى قديم اعناد أسلافه أن بحاوروا فبه 
بين أهرام الفراعنة ومعابدها دون أن بجمعوا 
بيئهما 2 وحدة معمارية صربحة واحدة . 
ثم حاول من ناحيته أن يجمع لأول مرة بين 
هرم فرعونه ومعبده فى بناء واحد قائم متصل. 
وأراد حين ذاك أن يطاول هرم فرعونه ارتفاع 
الجيل » فصمم تحته مسطحين واسعين عظيمين 


يعلو أحدهما فوق الآخر ؛ ونودى اليهما 
طريق طويل عريض ؛ يبدأ بمدخل متتسع عند 
حافة الوادى المنزرع ع . ثم أضاف الى تصميمه 
اضافات كثيرة أخرى » من الحدائق الرحية 
والأعمدة المرتفعة » والتماثيل الملكية الواقفة 
والجالسة » رغية منه فى أن ستكمل بها 
نواحى الفخامة والجمال لمشروعه . 
ولا آكمل المهندس مشروءه وتوابعه » 

أصح الزاثرون يتطلعون اليه من أرض 
الزراعة الى حيث ينهش ضريح الفرعون عاليا 
بحميه الجبل من خلفه » ويعيروث خلال 
طريقهم اليه غابة شحرية صناعية » زرعت 
بأشجار وارفة من الجميز والأثل نظل تحتها 
تماثيل الفرعون الجالسة والواقفة » ثم 
بصعدون فى أواخرها على طريق صاعد طويل 
يواجهمون معه المسطح الأول للضريح 3 
ويواجهون ف مقدمته بهوا عريضا ترتفع فيه 
أعمدة مربعة ؛ فاذا اعتلوا هذا المسطح الأول 


سس بعر متت 


لوحة ١‏ ( الفن المصرى ) 


شكل 4١‏ - تخطيط تكوينى حديث لما كان عليه 
معبد هنتو حو تب الثانى فى عهد انشسائه ِ 
فى النصف الثانى من القرن 
الحادى والعشرين ق *م *) 















































شكل ”85 رشاقة الوصيفات » نمو ذجان لبداية شكا “م - كلننة و قات ادن 
استعادة النجاح فى فن النحت فى الدولة موصي للها الويب 


الوسطلى ٠‏ ( من الدولة الوسطى ) 


سوسس لس 














وعشرات من الأعمدة الحتجربة المضلعة »6 التى 
فاقيك فيها مقام الشجر 8 وق قلب عنيئدة 
العاية الحجرية بينهضص حر الفرعون عاليا 
ف تسام وآأبهة . 
( لوحة 1ع شكل ١م)‏ 5 

وق عمارة المعايد 35 بنى مهندس من القن 
العشرين ق .٠ع‏ » طرازا نصف مستحدث » 
لمعبد صغير خصصه الفرعون سنوسرت الأول 
لأعياده وأعياد ربهة أمون 5 وعدل المهندس 
بطراز هذا المعبد عن طراز المعبد المعتاد ذى 
المحور الأفقى الطويل » وأحيا به علراوا عتيقا 
كان المعماريون فى بداية عصورهم التاريخية 
يصممون به المنصات الخفيفة التى يظهمر 
فراعنتهم عليها خلال أعياد تتويحهم . فشيد 
. ساحة المعيد الحديد قوق منصة مر تفعة تشبه 
هيئة المصطية » وأصبحت المواكب تصعد الى 
هذه الساحة على طريق صاعد قصير خفيف 
الميل يتوسطه درج ؛ وتهبط منها على طريق 
آخر منحدر قصير خفيف الميل أيضا يتوسطله 
درج » ويواجه امتداد الطريق الأول . 

وأحاط المهندس ساحة معبده بأعمسدة 
رباعية م ووصل بين الأُعمدة وتعشها بحدران 
منخفضة جعلت الساحة وراءها غير مكشوفة 
كلها ولا مجموعة كلها . 
منطقة طيبة » ثم انتقلوا بعاصمتهم منذ عصر 


الأسرة الثانية عشرة ( أى منذ القرث العثشرين 
ق . م) الى منطقة اللشت جنوبى متف . 
وترتب على ذلك أن تأثرت مذاهب النحت ىق 
عصرهم بمدرستين » مدرسة قديية فى منف 
رجعت بتقاليدها الفنية الى تراث عصر الدولة 
القديية » وخلطت الواقعية بالمثالية فى نحت 
تماثيل فراعنتها » فلم تكتف بأن تنحت 
وجوههم وأبدانهم كما هى فى واقع أمرها » 
وائما تعمدت أن تضفى على هذه الوجوه 
والأبدان هسة مطلقة وثسايا خالدا » وتقاطيع 
مليحة متناسقة » واتتصابة قوية كاملة » وهيبة 
مترفعة متسامية . 

ثم مدرسة أخرى فى طيبة » استحبت 
الأسلوب الواقعى الذى بدأ عفوا خلال عصر 
الانتقال الأول + واهتمت بدراسة الوجوه » 
وعبترت عن ملامح أصحابها كما هى فى واقع 
أمرها ؛ وحاولت أنْ تنرجم عن خصائص الطبع 
والمزاج التى فرقت بين كل فرعون وآخر من 
فراعنة عصرها . 

وبلغت مدرسة طيبة ذروة نجاحها فى 
منتصف عصر الأسرة الثانية عشرة » وعبرت 
بالملامح الحادة القودة فى وجوه تمائيل 
الفرعون سئوسرت الثالث » عن شخصية 
عسكرية عنيدة قوية الارادة ( لوحة م ل 
شكل 4ه ) بلغ من حزم صاحبها آن أعلن 
تيرؤه من كل ولد له لا ينهج منهاجه فى الحرب 
وحماية حدود بلاده وتوسيعها » بينما عبرت 
بالملامح الرصينة الطيبة ف تماثيل الفرعون 


سد وس سم 





لوحة ؟8* ( ألفن الصرى ) 











١‏ . شكل 88 .. سستوسرت الشااتث بملامهة 
الحادة الصليبة 























































































































شكل 5 2 أمتمحات ألثالث بوحهة الوادع 



































أمنحمات الثالث عن شخصية هادئة مالت الى 
حياة السلم واستحبت متساريعم اران 
(اوحة »م شكل 5ه ) : وهكذا كان أمرها 
ف التمنية بين ملامح كل ملك وآخر من بقية 
ملوك الأسرة + مع الاحتفاظ لهم جميعهم 
بطابع أسرى موروث كان من أوضح مظاهره 
بروز عظام الوجنتين . 

وعلى نحو ما درس أولشك الفنانون 
وجوه فراعنتهم » ليترجموا بها عن واقع 
حياتهم » جددوا فى أوضاع تماثيلهم ؛ وعبروا 
بها عن حقيقة الصلات التى اعتقدوا بوجودها 
بين فراعنتهم وبين أربابهم . فمثلوا الفرعون 
سنوسرت الثالث رجل الحرب العنيد بملامحه 
الجادة المعتادة » ولكن فى لحظات خاصسة 
لانت فيها شدته » ورق فها عناده ؛ ووقف 
فيها على هيئة المتعبد آمام ربه الذى يخششاه 
وينهمج فى حكيه وعدله بما يرضاه ؛ فأرسل 
بده متراخيتين على ساقيه ى تفى وخشوع 
كريم . 
(لوحة +م- شكل هم ) . 

ونحت المثالوث تمائيل أخرى لالفراعنة » 
بقى منها ما يمثل الفرعون جالسآ يضع تمثال 
ربه على ساقيه » وما يمشله جائيا على ركبتيه 
يتقدم آنيتين على يديه قربانا لخالقه . 

ويغلب على الظطن أنه شجع امد سنبية 
الطيبية على أسسلوبها الواقعى » مشاركة 
أصحابها فى التطورات السياسية التى غيرت 
أوضاع الملكية فى عصرهم وقبل عصرهم » 


ونقلت مثلها العليا من حال الى حال » وهى 
تطورات كان من أوضح مظاهرها أن الفراعنة 
أصبحوا يعترفون بواجباتهم علانة الى جائب 
حقوقهم ؛ وأصبح بعضهم يتعرض للقثل فى 
عقر ذاره » ويصرح بعجزه وهو وحيد أمام 
كثرة خصومه » وأصبح بعضهم قود جيشه 
بنفسه » ويقاتل مع المقاتلين » ويكافح فيما 
يكافحون فيه . وأصبح بعضهم يرضيه أن 
يوصف بأنه يعمل بيديه » وترتب على ذه 
التغييرات كلها أن أصبح الفنانون يعتبرون 
أن مظاهر الحياة الفعلية الصالحة التى عاشها 
فر اعنتهم تكفيهم للتعبير عن مثاليتهم » وآن 
اظهارهم بمظهر الخاشعين لربهم لن يقلل من 

وتأثرت تماثيل الأفراد فى الدولة الوسطى 
بروح عصرها ومدارسه الفنية » وخضعت 
لأكثر من المدرستين الفنيتين اللتين خضعت 
أهما تماثيلالفراعنة . فقد توفر لحكام الأقاليم 
أواخر عصر الأسرة الحادية عشرة وخلال 
النصف الأول من عصر الأسرة الثانية عشرة 
ثراء واسسع هيأ لفنون أقاليمهم نصيبا من 
الازدهار » وكان نصيب النحت من هذا 
الازدهار نصيبا قليلا » فخرجت تمائيله الياقية 
لا تخلو من خشونة نسبية ؛ وان دلت تقاطيعها 
على سحن ريفية صادقة صميمة . 
(لوحة ١مس‏ شكل جم ) . 

وكان فن التصوير الاقليمى أسعد حظا 
من فن النحت الاقليمى » فصور الفنانون فى 


عبد سدم 


مقاير أمراء الأقاليم » مناظر حريية كشيرة 
متحررة فى أوضاعها ومواضيعها » وصوروا! 
من أوضاع الرياضة وأساليها ما شوق 
أشباهها القديمة . وزادوا تحررهم فى تصوير 
بيئات الصيد والقنص » وصوروا حيواناتها 


تهرول كوق مرتفعات الصحراء ومنخفضاتها 
فى مرونة وحيوية ممتعة . 

( تراجع بعض تماذج هذه المناظر قى 
فصول التربية الرياضية والتربية العسكرية 
ووساثل التسلية والترفيه » من هذا الكتاب ) 


فى عصر الا تقال الثانى 


القرن الثامن عشر ق 
ينصيبها الواسع فى حيوية الفن وتطويره . 
وأعقبها عصر اتتقال ثان نزلت معر فيه 
هجرات المكسوس وجحافلهم » فعا هؤلاء 
على فتات الفن المصرى القديم نحو قرن أو 


.م 4 بعد أن ساهمت 


أكثر من قرن بقليل . ولم يعد الفانون 
لسرن ل ره 

م بدأت 2 مصر عزمات التحسرر 
واكير دن اللا اراك تمدن اضفر السام 
عشرة 6 وأحلى المصريون الهتكسوس عن 
أرضهم حوالى عام معمةا ق م 3 وبدأوا 
3 و ثهوأرم الحدية . 
دول دواسهم 4 


فى الدوة المدرشضة 


بدأت الدولة الحدشة سياسيا سداية 
الأسرة الثامنة عشرة فى أوائل القرن السادس 
عشر ق.م » وامتدت حتى نهاية الأسرة 
الحادية والعثرين » فى أواسط القرن 
م6 ودفع المصريون حدودهي 
خلال عصورها الزاهرة حتى نهر الفرات شمالا 


العاثر ق . 


وحتى الشلال الرابع جئوبا » ووسعوا آفاق 
الاتصالات بينهم وبين جير انهم » فأفادوهم 
واستفادوا منهم ف فروع الحضارة كلها ؛ 
واستعادوا لأنفسهم حياة الأمن والرخاء 
القديمة » وسايرت فنون الدولة الحدشة 
حياة أهلها » وترجمت عنها فى كل ما بدات 
به وتطورت اليه . وظهرت لأساليب النحت 
والتقش والتصوير خلالها أربع مراحل » 
يمكن عرضها على النحو التالى : 


مرحلة أواى » بدآت بشائرها مندذ أواخر 
عصر الأسرة السابعة عشرة ؛ وامتدت مظاهرها 
حتى آواسط عهد الفرعون تحوتسسن الثالك 
فى منتصف القرن الخامس عثر ق.م. 
وكانت مرحلة استحب أهلها روح الفتوة 
ومظاهر الرجولة واستازم عصرها ممهودات 
متصلة واسعة لاقالة البلاد من النكسة التى 
أصائتها ق عصر المكسوس 6 ولتأمين 
حدودها وتوسيعها ؛ وتنشيط تحارتهما 

وعندما أرادت مدارس النحت أن تعبر 
عن اتجاهات عصرها » آثرت طابع الاتزان فى 
نحت تماثيل كبار الشخصيات » واكتفت فيها 
بالخطوط الصريحة البسيطة » وكستها بروح 
الفتوة » وقللت تمثيل صنوف الزيئة عليها . 


عع اوعس امام 


نوحة *؟ ( الفن ال مصرى ) 






























































































































































شكل 846 ابتسامة حلوة على شفتى 
أحمس ) أم حاتشيسوت ؟5) 


سس كمه سيد 


































































































لوحة 55 ( الفن المصرى ) 





شكل ١‏ مجموعة من تماثيل تحوتمس الثالت صورها فنان عقيرة وزيره زرخماراع 

























































































شكل ؟ 5‏ تحوتمس الثالت جبار الحرب شكل 9*5 خطوطظ سيطة مثوانة فى وحسه 
فى لحظة تعبد تابوت مريت أمون من بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة 


د ست 





























وحة 55 ( الفن المصرى ) 


















































كل 44 تخطيط تكوينى 

ديث يصور مدى الانسجام 

ن التخطوط المعمارية للعيد 

اتسيشوت وبين السسفوح 

جبلية المحيطة به فى غرب 
طبة 
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شكل 90 أسطونان رشيقان يقلدان هيئة شكل 535 ل عمودان مزخُرفاث بزهور محسمة 
حزم البردى ('من عهد تحوتمس الثقالث فى20 ترهز الى نبات الصعيد المقدس », ونبات الدلتا 
معيد الأقصى ) المقدس ( فى الكرنك ) 


لس عم اسلا 


















































ثم جمعت فى تماثيل فراعنة عصرها بين المثالية 
المتزئة وبين الجمالية المتزنة » فحسدت لهم 
والسياسية » من شدة المراس ورفعة الشأن 
وسماحة الوجه ونبل الهيئة فى آن واحد . 
وبلغت مدارس النحت غايتها فى تماثيل 
الملكة حاتشبسوت » التى لم يمنع وقار الملك 
أهل القن فى عهمدها من أن يكوا وجوه 
تماثيلها بأنوثة حلوة ناضحة مترفعة تليق بها 
( لوحة سم - شكل 20 ) ولم يستشنوا من 
هذه الأنوثة الملبحة وجوه التماثيل التى مثلوا 
ملكتهم فيها رايضة على هيئة الأسود ! 
( نفس اللوحة - ثككل 6ه ) . ثم بلغت 
غاية أسمى ف تماثيل تحوتسى الثالث » التى 
جمم الفنانون فى هيئاتها ين كنوة الحرب 
ورقة الطابع وبل الملامح والمشاعر . 
وشى من هده التماثيل م بصور تح و تمس 
العظيع واقفا متتصبا » وحائيا خاشعا » 
ورابضا على هيثة الأسد . وصور له فنان 
وزيره رخميرع » تماثيل أخرى ضاع أغلبها » 
مثلته بجلس مع زوجته » ويقدم قرابينه الى 
ربه » واقما قارة » وزاحفا على ركبتيه تارة 
أخرى ؛ دون أن شلل زحفه من مكاتته 
وهيبته . (لوحة :م شكل ٠ه‏ وشكل1ة) 
ووجد الفنانون حين ذاك سسميلهم 
فى الختشب » كما وجدوه فى الحجر ؛ وصنعوا 
توابيت خشبية كبيرة على هيتات شرية 
لأميرات الأسرة وملكاتها » ومثلوا ف بعض 
وجوهها ملامح صاحياتها فى رقة وخطوط 


بسيطة جعلتها آية لسهولة النحت وجماله فى 
عصرها ( لوحة هم - شكل "و ) . 

وملك فن القضوان خلال هذه الأزغلة + 
سبيل الاتزان تفسه فيما أخرجه من صورة 
ومناظره 6 ولكن أصحابه التمسوا لصورهم 
نوعا من التفصيل وحلاوة التعبير يزيد عن 
تنصيب التماثيل © وبشيت من انتاجهم صورة 
للملكة أحمس أم حاتشيسوت صورتها 
باتسامة حلوة مستتشرة مشرقة ( لوحة عم 
دا ثشكل ؤم ) . وصورة أخرى مبدعة 
لسئموت كسير المهندسين فى عمهد 
حا تشسوت ؛ عبرت عن امتلاء صدغيه وطيات 
ذقنه وتفاصيل شعره فى خطوط بسيطة متمكنة 
(شكل ٠و).‏ 

وصور الفنانون خصائص الرسل 
الأجاب حين كانوا يفدون على مصر بجزاهم 
وهداياهم » وصوروا بيئة بلاد الصومال 
قراها وحيواناتها وخصائص أهلها الحسمية) 
ف تفصيل لطيف وفى روح مرحة فكهة . 

000 

وامتازت المرحلة الثانية لفنون الدولة 
الحديثة بمزيد من الرقة ورغبة التعبيد عن 
مظاهر الترف ؛ وميل الى التحرر القايل 
والتخضف اليسير من التقاليد الفنية القدبية 
وأحمالها » وميل يساويه الى عشق الطبيعة 
وجمالها . 

ود تس لوقه اراك عب 
تحوتسس الثالث » واستمرت حتى نهاية عهد 
الفرعون أمنحوتب الثالث فى أواخر القرن 


ل رعس ل 


4 ق . م. وجنت مصر خلالها ثمار جهودها 
الحريبة والسياسية والاقتصادية التى بذلتها 
راضية فى المرحلة الأولى » ففاضت عليها 
مكاسب تجارتها » وهدايا حلفائها » وجزى 
أتباعها » يبا لم تكن تشهده من قبل من 
خيرات ؛ وتوفر لها من حياة السلام 
والطمانينة ؛ ما جعل أغلب أهلها ينعمون 


برغد العيش كاملا غير منقوص »© وحعلهم 


هادئة . 

وخر العن بعير عن تطور عذا العصر 
بأطرافه » واتتفع أصحابه المثالون بأسلوبين 
واقعى مهذب مرقه ؛ بخالئف الأساوب الو اقعى 
الحاد الذى استحيته فنون الدولة الوسطى » 
الجمالى امتزن المبسط الذى استحبته فنون 
المرحلة الأولى من الدولة الحدثة 3 

واستطاع مهرة المثالين أصحساب 
الأسلوبين أن يضفوا على سطوح تمائيلهم 
لبونة واستدارة ورقة مقصودة 4 ونتححوا 
فى أن يظهروا المشاعر التى تتفاعل 32 تفوس 
أصحاب التماثيل على ملاميح وجوه تماثيلهم. 
الانبطتلوين 4: تاتيل الترحوق امتحوين 
الشالث » وزوجته تى » وحكيم غصره 
أمنحوتب بن حابو . 

نحت قلاأن الأسلوب الواقعى المرقه 
رآسين لفرعونه أمنحوتب الثالث وعبر عن 


مذهب الواقعية قيهما بوجه مستطيل » وعينين 
لوزيتين » وحاجبين طويلين » وش فتين 
ممتلئتين » وذقنىن صسلية بارزة » وأنئف 
مستقيمة » وانحدار فى صفحتى الخدين » 
وكاد وجه الفرعون فى الرأسين يصبح نسخة 
أصيلة لوجه ولده أخناتون بملامحه المتميزة 
المشهورة ؛ لولا أن المثال عاد فأسبغ على هذا 
الوجه صبغة آأخرى مقصودة ؛ أكد بهما 
مظاهر الملكية المثالية المفروضة فيه » فمكس 
القوة الذهنية الحبارة على ملامحه » وأظهر 
انتسامة مترفعة على قمه » وشد عضلات 
وحهه فى قوة واضحة . 
( لوحة جم شكل باه ) . 

ونحت مثال آخر تمثالا صغيرا للقرعون 
نفسه ؛ صوره فيه على سحيته » وف هيئة 
طبيعية خالصة » وى وقفة متراخية ؛ وى 
امتلاءة وادعة » وى ثوب طويل ذى ثنيات 
عديدة مزركثة » وأجرى سطوح بدنه قى 
عومة.وةناقة مترقة ( الو ةيم جد اشتكن 
00 ( وضاع رأس هذا التمثال للأسف : 
ولا ندرى كيف كانت ملامحه ‏ 

وكانت الملكة تى زوحة أمنحوتب امرأة 
مكتملة الأنوثة » ذات حاذية طاغية » 
وشخصية قوية ؛ تحكمت بهما فى قلب زوجها 
على الرغم من أنها لم تكن من أسرته المالكة, 
فاطمأن اليها وأظهرها معه فى حفلاته , 
وسجل اسمها مع اسه ف بعض مراسيمه غ 
وأشركها فى تضرير علاقاته بملوك الشرق 
ورا + 


رعسم سد 





لوحة 8؟ ( الفن المصرى ) 


الأسلوب الوقعى المرفه فى عهد امنحوتب الثالث 

















































































































































































































3-8 


شكل 995 حكمة الشيخوخة وتحارب العمر الطويل 


فى وجه أمنحوتب بن حابو ٠‏ 





حداك ماع 





















































































































































وعمل فى خدمة تى عدد من الفنانين » 
استحب بعضهم الأسلوب الواقعى المرفه » 
وفيت من انتاجهم عدة رؤوس صغيرة 
لتماثيل الملكة » لم يراعوا تجميلها » بقدر 
ما راعوا أن يعبروا فيها عن ملامح معبرة » 
وشخصية قوية تنمتاز بارادة نفاذة وطابع 
خاص ومزاج خاص . ( لوحسة جم ل 
شكل مه ٠.)‏ 

ونحت أولشك الفنانون عدة تماثيل 
لحكيم عصرهم أمنحوتب بن جابو » مثلوه 
فيها على هيئة الكاتب » وصوروه قى واحد 
منها شيخا بوجه نحيل بارز العظام » 
انكشت طليات جسده تتيحة لكبر سنه » 
وكشفت ملامحه عن صلابة الرأى عند 
الشيوخ » وعمسا يتوافر لهم عادة من خبرة 
وحنكة وتحارب طويلة . ( لوحة م سل 
شكل كه ) . 

واستخدم مشالون ارون الأسلوب 
الجمالى المنمق ف خدمة أولئك الثلاثة 
الكبار » فنحتوا لأمنحوتب الثالث مع زوحته 
عدة تماثيل » حولوا استطالة وجهه فيها الى 
استدارة » وأشهرها محموعة مثلنه هو 
وزوحته وبناته » وبلغ ارتفاعه فيها وارتفاع 
الملكة نحو ١٠‏ مترا » وبقى من انتاجهم كذلك 
قطعة من وجه الملكة نى » نحتوها للملكة فى 
شبابها » وأفرغوا فى شفتيها حلاوة وسحرا 
ما بعدهما من مزيد (لوحة بم - شكل 
١‏ )4 ونحتوا تمثالا أنيقا لابن جابو » 
مثله هذه المرة على هيئة كاتب شاب »© بوجه 


ممتلىء + ترهلت طيات جسده عن امتلاء 
وصحة وحياة رنهدة » ومال بوجهه على 
برديته مستغرقا فى تفكير عميق . 

وأشبع أصحاب الأسلوب الجمالى روح 
الترف التى استحبها بقية أثرياء عصرهم » 
وجسموا فى تماثيلهع النعيم الذى عاشوا فيه» 
فأظهروا وجوهها ناعمة » ونحتوا تفاصيلها 
زقيقة معملة» وأظهروا أحساتها غية بغنة + 
وأجروا خطوطها أنيقة طرية » واعتنوا بتقليد 
شعورها المرجلة ؛ وتمثيل ثنيات ملابسها 
الهفهافة » وتفاصيل حليها وزينتها . ( لوحة 
بم شكل ٠١١‏ ) 

وسارت مذاهب التصوير على نحو قريب 
من مسالك أساليب النحت فى تفس المرحلة » 
وتيت من نماذجها الواقعية المترفة » لوحة 
صغيرة منقوشة لأمنحوتب الثالث وزوجته 
تى » فملأت جدران مقابرهم بمناظر المآدب 
والمحافل » والرقص والشراب » والطسرب 
والتطريب . وزادت تصوير الزهور والمزاغر: 
وصورت محالات الطبيعة الطلقة » وصيد 


الو وميه الموع وسترريك الشيدل الطيلة 





والعربات الفارهة » وتحررت ى تصوير 
أشكالها التابعة أكثر مما تحررت فى عصورها 
الماضية » وزادت من تصوير الأنباع 
والراقصات من ثلاثة أرباع أجسامهم من 
الأمام » ومن الخلف ... » وزادت تصوير 
الحيوية الدافقة فى لفتات الحوارى وحين 
التثنى » وصورت بعض المجموعات فيما هو 
أقرب الى قواعد المنظور . 


,لس سد 


حة /ا؟ ( اثفن المصمرى )» 






شكل ٠١‏ وجه خمرى وشفتان بديعتان ,2 
للملكة تى (؟) فى شبابها ٠‏ 


شكل ٠١٠١‏ وقفة تاعمة وجسد ممتلىء 


عد ب 6 صر 


تابع لوحة /1© ( الفن المصرى ) 



























٠١ 1‏ أناقة وثراء وخطوط سلسلة 
مقيرة الوزير رعمس 


فى 
٠١+ ١‏ انتثناءة لاتخلو من براءة وبساطة 


على الرغم من عرى الراقصة ٠‏ 


د 1ك ات 

















كله فى خطوط عذية مرسلة » تعودتها أبدى 
المصورين فى كل ما صوروه ونقشوه » حتى 
أخضعوا لما صور الحنازات قفسها » 
وصور النادبات والمشيعين ! 

ووجدت مدارس ار رضم سسييلها هى 
الأخرى منذ أوائل هذه المرحلة للتعبير عن 


معتقدات أصحابها ف نعيم الآخرة وعذابها » 
وطرقاتها وعقباتها » وأربابها وشياطينها» 
فرسمتها على جدراذن ححرات دفن الملوك 
يطريقة تخطيطية مبسطة ثم حورت خطوطها 
شيتا فشيئا الى هيئنة العصور الكاملة ذات 
الخطوط المستديرة اللينة 


الا 


وبدأت المرحلة الثاالثة لفنون الدواة 
الحديتة ببداية الربع الثانى من القرن الرابع 
عشر ق . م » وكانت أشهر مراحلها جميعها » 
وهى مرحلة شغلت عهد أخناتون » وتأثرت 
مدارس الفن خلالها بدعوة صرحة صبغت 
مذاهب الفكر ومذاهب الدين فى عهد هذا 
الفرعون » وكانت دعوة الى تصوير الواقع 
كما هو ؛ والى التعبير عن صور الطبيعة 
وأحوالها فى بساطة ه: ناهية . وتقبلت مدارس 
المن هذه الدعوة » وكان عندها استعداد 0 
منذ مرحاتها السابقة » ثم تخير كل فرع من 
فروع النحت والتصوير سسيله الخاص 
التعير عه , 

ففسرت مدارس التحت دعوة العهد 
الحديد » على أنها دعوة الى التحرر الكامل 
من الأو ضاع والأساليب القديمة » وأرادت 
أن تترجم عن هذا التحرر الجديد بتمثيل 
الأشخاص على هيتاتهم الدنيوية » دون 
تحميل مقصود » ودون مثالية منكشوفة . 
ومرت فى تحررها بمرحلتين : 

مرحلة بدأت بها فى مديئة طيبة عندما كان 
أمتحوتب الرابع ( أخناتون ) لا يزال مقيما 


م مم المضارة 


فيها خلا 
مرحلة لفك فنوينها بالمغالاة والاندفاع 4 


ل الفترة الأولى من حكمه » وهى 


شأنها فى ذلك كأن فنون كل دعوة جديدة 
فى آوامل أيامها . وبدأت مدرسة النحت 
اللتحرر حين ذاك بالفرعون تفسه »© فنحتت 
تماثيله بعيوب جسمية مسرفة » وأظهرت 
وجهه مستطيلا » وذقته طويلة مترهلة » 
وشفهتيه غليظتين » ورقبته نحيلة » وبطنه 


منتفخة : وفخديه غلظتين . 


لم ظهرت 


الحديد المتحرر ىُْ مديئة العمارنة دعدك آن 


المرحلة الثانة لمدرسة النحت 
اتتقل أخناتون سلاطه اليها » وكانت مرحلة 
استقرت فيها أوضاع الدعوة الحديدة » 
واستقرت أغراضها وهداً ن حستها » فلحت 
الثالون تساثيل الفرعون وأسرته على هيئة 
تسنتواء مقيولة + و فيها عن العيوب 
المنفرة التى كانت قد ظهرت لها فى طيبة . 
واهتموا اهتماما بالعا يي الوحوه 
وأحاسيس أصحابها » وتحات آثار هذه 
الدراسة أكثر ما تحلت فى وجه أخناتون 
ووجه زوجته الجميلة نفرتيتى » فظمر كل 


د 




















حة 8؟ ( الغن ا مصرى ) 
















































































شكل ٠١5‏ - تفكير وشرود فى رأس بديع شكل ٠١5‏ - الوداعة مجسمة فى رأس اخناتون 
للملكة نفرتيتى (4) الفيلسوف ( من الجص ) 











شكل ٠١1‏ وجه طبيعى ناطق من العمارنة 
(قناع من الجص ) 








بعت وو جم 















































لوحة 4م ( الفن المصربى ) 











شكل ١.‏ ل نقشى تخطيطى نادر للأمير سملم 
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كارع يصب الشراب لأشيه أخناتون (©) 


( اأزوجان العشيقان ) 


شكل 65 0 أخناتون ونفرتيتى يجلسان 
متلاصقينو يداهما متشا كتان ولم يتردد المصور 
فى أن براعى صدق التصوير الجانبى “فاكتفى 
بتصوير الخطوط الخارجية البسيطة الظاهرة 
من وجه الملكة وسساقيها دون بقية جسمها ٠‏ 





د ذا مس 











منهما ف روحانية ووداعة 04 ومظهر متفلسف 
الم 4 ورقة ملكية - مستحية 5 (لوحة مم 
شكل 1١+‏ وشكل >1 ( 5 


واشتهر من مثالى العمارنة حين ذاك 


ثلاثة ؛ وهم باك واوتى وتحوتمسس ؛ واحتفظ ' 


هذا الأخير فى داره بمجموعة من التمائيل 
ورؤوس التماثيل للملكة تفرتيتى وزوجهما 
وبناتها » بعضها كامل الصنع وبعضها لم يتم 
صنعه » ولكنها فى محملها لا تقل رقة وحلاوة 
واتقانا عن تشال نفرتيتى النصفى الذى 
احتفظ به متحف برلين وطبقت شهرته آفاق 
العصر الحديث ( شكل ١‏ ( وصنع 
تحوتمس بعض هذه الرؤؤس من أجزاء 
مختلفة » وثبت تيجانها فيها بتعاشيق تشبه 

وتخلفت من فن العمارة أقنعة حجصية 
لرجال ونساء » تكاد تنطق من قرط واقعيتها 
وصدق تعبيرها . وكان الفنانون قيما يبدو 
يتخذوتها نماذج لا ينحتونه من وجوه تماثيل 
أصحابها . ( لوحة مم س شكل ٠١١5‏ ) 

وسارت مدارس التصوير والنقش ق 
العمارنة على التقاليد تمسها التى جرى عليها 
فن النحت فى عهدها . وكانت مجالاتها أرحب 
من محالات النحت » فى التعبير عن الحركة » 
وتصوير الواقع ؛ والحرى مع مظاهر الطبيعة 
وكاثناتها حيث جرت . 

وبدأت مدارس التصوير بالفرعون نفسه 
على نحو ما بدأ به فن النحت » ففتحت مغاليق 
قصره » وتسربت الى محجالسه ومخادعه » 


وصورثه على سجيته » حين بأكل فى شهيةٌ » 
وحين بلاصق زوجته وتلاصقه » وحين يمرح 
معها بعربته ( لوحة وم - شكل ٠١8‏ 
وشكل ٠١5‏ ) » وحين يضم بناته ى شغف ؛ 
وحين يندب احداهن ف أسى » وحين يتعيد 
ربه فى اخلاص » وحين يحود بالعطايا » وحين 
تقبل الهدايا . وصورت بناته تضم احداهن 
الأخرى وتنداعب احداهن الأخرى . وصورت 
أتبساعه حين المرح » وحين التعب » وحين 
الهرولة » وصورت الرسل الأجانب نتدافعون 
إليه جددًا وسحدا . وأظهرتث صورها كلها ىف 
مرونة مطلقة وحركة نشيطة » وساطة 
مستحية » ومزاج فردى خالص . 

وزادت مناظر العمارنة صور الطبيعة 
الحية » وأضفت عليها مزيدا من روح عصرها 
وحرية عصرها . فصورتها طلقة باسسة » 
تموج بالحركة والألوان والبهحة . ورصعت 
بصورها حدرانالقصور وأرضياتها وجدران 
المقار على حد سواء . 

ومارس فن التصوير حين ذاك تجارب 
جديدة للتوسع ف اظمار وحدة المناظر 
واستغلال وحدة المكان » وهى تحصارب 
اقتصرت سوابقها القديمة على المساحات 
الضيقة والوحدات الصغيرة والة“غخعال 
التابعة » فتوسع فن العمارنة فيها » وأخرج 
منظرا جعل فيه صورة الفرعون على عرشه 
قبلة اتجهت اليها مفردات المنظر من ثلاث 
جهات وصورة أخرى جمعت بين الفرعون 
وأسرته فى مآدية خاصة واجه بعضهم بعضا 


سس با بيع سس 


: : لوحة ٠٠‏ ( الفن المصرى ) 
































سس هاج ينو سم 











لوحة 4١‏ ( الفنٍ المصري 


حمر 








شكل  ١١*‏ أايزه تستقبل حتمان الفرعون 


فى ترحاب وقى سماحة الأرباب 








شكل 65 وجه صبوح وجسم ممشوق من 
بيت توت عنخ آمون 


سس راط اسم 





فيه 4 وأخرج صورا ربط فبها عدة مناظر 
بروابط ظاهرة جعاتها وحدة مؤتلفة واحدة. 
وصورة نشر فيها منظرا واحدا على ثلالة 
حدران: قن معرة واحدة + عير عن وحدة 
المكان الذى شغلته وصورت فيه . 

واتتمى عهد أخناتون حوالى عام ءوس١‏ 
ق.م » فعادت مدرسة الفن برجالها من 
العمارنة الى طيبة » ولكنها لم تستطع أن 
تتخلى عن قواعد العمارنة الفنية دفعة 
واحدة » واستمرت تمارسها فى عهود خلفاء 
أخناتون الأقريين » توت عنخ أمون » وآى » 
وبعض عهد حور محب أيضا . 

وتبقى من نقوش خلفاء أخناتون هؤلاء 
المباشرين + عدة لوحات صغيرة » لأخيه 
سمنخ كارع وزوجته » وكشفت كل لوحة 
منها عن معظم خصسائص فن العمارئة م 
فترجمت عن آبات عشق الطبيعة » وآيات 
التنعم اللذيذ » وأخذت بالخطوط المرسلة » 
واارقة المتناهية . وعيرت عن أصدق مايكون 
من مشاعر الود والتحاب والتعاطف بين المرء 
وزوجته . ( لوحة ٠؛‏ -- 1١١١‏ --؟١١1).‏ 

وتفش فنان نوت عنخ أمون منظرا 
صغيرا على جانب صندوق فخم مطمم 
بالأنوس والعاج » صور فرعوئه فيه يصيد 
السباع . فسجل احظات الممسيد بروح 
العمارنة » وأخرجها جياشة بالترقب واليقظة 
والعنف والاندفاع » وصور بيئة الصيد على 
حالها » وصور السباع فى هرج ومرج » يموج 
بعضها فى بعض »؛ ويتلوى بعضها فى الفضاء 


وهو يقفز من قسوة الألم وكثرة السهام » 
وبخر بعضها صريعا ؛ ويحاول بعضها أن 


ينفلت بنفسه من الموت الذى عفنيه . 


على سنة العمارنة فترة غير قصيرة » وآثبت 


روحها الرقيقة الناعمة فى تماثيل توت عنخ 
أمون » وفى قناعه الذهبى الكبير » ورؤوس 
توآبيته » وفيما عثر عليه ق مقبرته من 
تماثيل صغيرة ناطقة مثتلتتئه هو وزوجته 
ونساء بيته المالك » ومثلت عددا من الأرياب 
والربات . (لوحة ١؛‏ - شكل #١1--؛١١)‏ 

ولقد بدأت فنون الدولة الحديثة مرحلتها 
الرابعة » منذ أوائل عصر الأسرة التاسعة 
عشرة ( أى منذ نهاية القرن الرابع عشر ق.م ) 
وامتدت بها حتى نهابة عصر الرعامسة 
واستعادت مدارس الفن خلالها طريقها الى 
الأساليب الفنية التى سبقت عهد أخناتون »؛ 
فاأخذت عنها ما سارت عليه من أناقة وطراوة 
وتفصيل فى خطوط الرسم والنقش وسطوح 
التماييل » ثم جمعت بين ذلك كله وبين 
ما استحبته من فن العمارنة من حيث الجرأة 
ف تصوير الحركة والحرأة فى تصويرالمشاعر. 

وظهرت بواكير النحت فى هذه المرحلة 
الرابعة فى تمثالين : تمثال لحور محب » مثله 
على هيئة الكاتب » وصوره فى جلسة لينة 
غير منتصية » وانحناءة خفيفة تشبه اتحناءة 
الحكيم ابن حابو -- ولكنه أظهره فى الوقت 
نفسه بملامح سمحة حالمة ربطته برقة العمارنة 


ست وو ست 


لوحة 15 ( الفن المصرى ) 





شكل ١١١5‏ وجه بلغ حدود الروعة للمعيودة موت ( من عصر الرعامسة ) 


محا ويا بعت 


النى ميزت تماثيل الفراعنة قبل عمد 
العمارنة 

وتمثال آخر كبير من ا مرمر للفرعون 
سيتى الأول م صلعة المثال من عدة أجزاء 
منفصلة » نتيحة فيما يبدو لصعوية قطع المرمر 
بأحجام ضخمة كبيرة » أو تقليدا لما جرى 
عليه فنانو العمارنة من صناعة التسيمنا مساائيل 
الصغيرة من أجزاء متعددة . وأظهر المثال ف 
ملامح وجدة فرعو نه واستئقامة اتحاهه 
واتتصائه وتقاسيم جده كل الثالية الملكية 
التى ميزث تماثيل العراعنة قل عهد العمارنة 

وتعاقيت بعد ذلك عهود الرعامسة» 
ومارست مدارس النحت 2 نشاطها ف عهد 
رمسيس الثانى م وهو فرعود لم يكن ببن 
الفراعنة جسعهم من فاقه قلغفا بالتماثيل 

3 ٠. مذ‎ ١ عه‎ 5 

وكثرتها 00 فأخرجت له تماثيل 
شوق الكعوة اناد متها :متا سوقط 
الحجم من الحرانيت الأسود أظهر صأحية 
بأئف أقنى بعضص الثىء ٠‏ وملامح نيلة 
متسامية وسمة خفيفة مقصودة » وتمثالان 
آخران أظهراه ف حيجم صضعيير تزحف على 
الأرض ف نواضع وهو يقهدم القربان إلى 
ربه » وتمائيل كثيرة أخرى ضخمة هائلة أقام 
الفنانون بدعضها 2 معايد الرمسيوم والكرنك 
والأقصر ومنف وصاد لمر » ونحنوا 
بعضها الآخر فى الصخر الطبيعى فى واجمة 
معبد أبى سثيل بالتوية 

مك القناق ف 4 حت نوك 1 

وبلغ الغنانون ف نحث بعص كه 
التماثيل الكبيرة ميلعا مقبولا من النحجاح 


الف والنيات التغييرى # وتكنهم :اكوازى 
عه الاق اهار روسياع راو عفايتا 
امه رطة وحلال هكتها وهببتها وتحقيق 00 
الاتساق والايتت عام ينها وبين الوسط 
العا رى الذى أقامو ها فية ؛ دون أن إتوخوا 
الاخلادى الكامل 
0 هيلته فيه 
على أنه مهما يكن من أمر ؛ كان تقديرنا 
لهذه التماثيل لا ينبغى إن قتصر على الاشادة 


بضخامتها وسلامة سس الغالية منها وطرقد 


تمل مامح صاحيها 


نحتها فحسب ؛ وانما شغى أن بستد كذلك 
الى الحهود الحيارة التى بذاها أهل عصرها 
ف قطع كتلها الصلية الضخمة » وتقلها من 
محاجرها ؛ وتثيتها فى مواضع عرضيا 
القديمة غ وهى حهود 0 صعونتها عصر نا 
الحاضر ذو الامكانيات الواسعة ى تقل 
يتان عادى من تماد همسر الات 
وام | أربعين كيلو مترا ؛ من 


ثيل 


وأمان تباثيل الأفراد فى بداية عصر 
التتمنب 
لأساليب النحت قبل عي1 العمارنة » فعاود 
المثالون تمثيل الأجسام فيها غضة ممتلئة » 


وأظهروا هيئات أصحابها تأعمة مترفة 4 


2 رذة ونوع من 


الرعامسة نوع من 
عام نوع 2 


وزادو تمشل طيات تابه وتثناتها 2 وآسرفوا 
وجوهها حلاوة وطراوة 34 واستحبوا فيها 


ليونة الخطوط واستدارة الزوايا والسطوح. 


حامج 


الرعامسة أوضاعا جديدة مثلت الفراعنة بها 


أسرهم وساعة اتتصارهم على أعدائهم : 
واستخدمت الرمز ف التعبير عن أسمائهم » 
فنحت أحد رجالها مجموعة ضخمة متشائكة 
عوق ماعو الاي المترى لفون رسيي 
الثانى وهو « رعمسسو » برموز هيروغليفية 
كبيرة » دون أن يصور فيها الملك نفسه. 
وجمع فيها بين قوس الشمس الذى عبر به 
عن كلمة رع » وهيئة طفل رضيع عبر به عن 
كلبة مس » وهيئة نبات صعيدى مقدس قديم 
عبر به عن كلمة سو . 

واستحدثت المدارس تفسها أوضساعا 
أخرى لتماثيل الأفراد » مثلتهم فيها حين 
يتوهمون أنهم يتلقون الوحى من تماثيل 
أريابهم » وحين يقدمون نذورهم الى أربابهم» 
واقفين وجالسين وراكعين . 

وتوفر لمدارس التصوير والنقش نشاطها 
لواسع فى مرحلتها الرابعة » والقعت 1 
يجالات كثيرة » فاتسعت فى مساحات لوحاتها 
لمصورة » وى اظهار وحذة المجموعات 
لنقوشة ؛ وى استغلال وحدة المكان » كما 
نسعت فى نصوير مناظر القتال فى البر 
والبحر » وى تصوير مناظر الصيد » واتسعت 
قى تصوير محالات نشاط الانسانوالحيوان. 

وخير ما يستشهد به من نماذجها ى هذه 
المحالات كلها » هى مناظر معبد الرمسيوم 
من عهد رمسيين, الثانق: .ومتاظن معيد حاب 





من عهد رمسيس الثالث » وبعضمناظر معايد 
الأقصر والكر نك ف العهدين تفسيهما . 

ومغلة نان الحرى تمه المديادد 
جدرانا عظيمة الانساع عظيمة الارتفاع » 
صور الفنانون عليها مخيمات الحنود » 
وتحركات الجيوش » وصوروا فيها مراحل 
الكر والفر » وتصسادم العربات » واقدام 
الخيول وكبوها » وصوروا القتال بالسيوف 
والحراب » والتراشق بالنب ال »؛ وصوروا 
تطويق الحصون والهجوم عايهما وتسلق 
جدرانها وتقب أسافلها » وصوروا تكالب 
العدو وفشل مسعاه » وصوروا تراكم القتلى » 
وسوق الأسرى » وحاولوا أن يظهروا ذلك 
كله فى وحدة واحدة ينوج بعضها ببعض » 
دون خطوط تحدها » أو صنوف تفرق بينها. 

وصور فنانو الحرب مزيدا من التفاصيل 
فى بعض لوحاتهم » فبالغوا أحيانا ف تصوير 
ذعر العدو وهلعة » وأساه وجرعه ؛ ورجائه 
واتهاله » وخضصوعه وامتشاله » وصوروا 
ضحايا الأعداء بعانون سكرات الموت وقسوة 
الاحتضار » وصوروا ساحة المعركة بعد 
خلوها قفرا موحشا » اجتشت, الحرب أهلها 
من فوق الأرض كما اجتثت شحرها سواء 
سواءة: 

وعندما اتتقل المصريون بكفاحهم الى 
القتال فى البحر » خلال عهد رمسيس الثالث» 
اتتقل مصور الملك معهم بشخصه أو خياله » 
ثم عاد وصور على جدران معيد حابو صدام 
المراكب واتقلاب بعضها » وصور غرق 


اس 


المغلوب » وعزيمة المتتصر » وأظهر ذلك كله 
فى حيوية واضحة دافقة . 

وشغلت مناظر صيد البحر حين ذَاك نفس 
المتطكات: الواسعة وا وجوه عو ا موده 
فنان الأسرة العشرين آيضا لفرعونه رمسيس 
الثالث على جدار واسع من جدران مع لد 
حابو » حين صور الفرعون يصيد الثيران 
الوحشية » وبلغ الغاية فى تصوير حماسه 
خلال الصيد » وتصوير عدو الثيران أمامه فى 
جنون بين حنايا دغل ضيق » ثم صور مظاهر 
الألم الممض فى وجه ثور ضخم بعد أن أدمته 
السهام وجرحته الحراب © ونجح فى تصوير 
الدغل بناتاته التى ألقت طلالها عليه » وأظهرت 
عمقه » وتمايلت تحت ضسغط الشيران 


الهاربة فيه . 


وعلى نحو ما سحل المصورون نشاط 
ملوكهم فى الحرب والصيد » أسرفوا فى 
تسجيل مظاهر تقواهم وقربهم من أربابهم » 
فسحلوا على جدار واحد بعد الكرنك 
اثنين وعشرين وضعا للفرعون سيتى الأول 
وهو بحيى ربه وبدعوه وسبحه وهقام 
القرابين اليه » وذلك مالم تعوده المصورون 
من قبل فى غير القليل النادر . 

وشغلت أساليب النقش والتصوير 
محالاتها فى مقاير الفراعنة والأمراء وكبار 
الأفراد فى منطقة الأقصر ؛ وبلغت ذروة عالية 
من جمال التصوير ورقته » ونعومة النقش 
وققاوته » وحيوية التلوين والتعبير » ودقة 


التفاصيل فيما صورته من حياة أهلها 
فى الدنيا والآخرة . 

وعبرت عمارة الرعامسة عن ميول 
الفنخامة والروعة فى عصرها . وخير ما بقى 
منها هو معبد سيتى الأول فى أيدوس » 
ومعبد رمسيس الثشانى فى غرت ظيبة » 
ومعابده المنحوتة فى صخور النوبة » ومعبد 
رمسيس الثالث وقصره فى غرب طيبة . واتفرد 
كل معيد من هذه المعابد بميزاته » واتفرد كل 
منها كذلك بما دل به على جيروت أصحابه 
حين تصميم مشروعاته وحين تنفيذه . غير أن 
أكثر منشآت الرعامسة دلالة على نواحى 
الاعجاز فى عصرها » هو بهو الأساطين الكبير 
فى الكرنك . 


وبدأ مشروع بهو الأساطين هذا قبل 
وكسين القبانى 'ترقونان أو تفاكتة 0 نواه 
سيتى الأول » وجده رمسيس الأول » وربما 
سلفه حور محب أيضا » ثم أثمه المهندسون 
ف عهده : وجمعوا فيه الحلال والجمال 
والضخامة المفرطة فى سياق واحد » وجعلوه 
أضخم بهو من نوعه فى العالم القديم . 

أراد الممندسون الذين خططوا بهو 
الأساطين أن نتركوا فى وسطه ممرا واسعا » 
عوط الوا ادن لمات ارس 
ف انعد انرق وخلال ادف > قيدزا ف 
سبيل اظهار هذا الممر الأوسط وق سميل 
تحديده » صفين هائلين من أساطين ححرية 
ضخمة شاهقة » بتحاوز ارتفاع كل أسطون 


كن كه 


لوحة *؟ ( الفن المصرى ) 
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شكل ١١5‏ - بهو الأساطين العظيم 
فى الكرنك 
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شكل 197 تفصيل لز خارف أحد أساطين 
الكرنك ٠‏ 





سد ام سم 














مئها عشرين مترأ » ويبلغ قطره أكثر من 
ة 0 


اه » أنه إنتسع لوقوف عشرات من الناس 
فوقه ! 
(لوحة م - شكل 1١١‏ ) 
وهكذا أصبح الممر الأوسط الكبين 
نتم لبف الى 0 » تبلغ مساحتهما 
أكثر من خمسة آلاف مثر مربع > م شاد 
المهندسون فى كل من الحناحين عشرات من 
الأساطين المرتفعة بدت فى محموعها كأنها 
نباتات ضخمة باسقة متراصة » وشككلوا 


تيجانها على هيئة أكمام البردئ المتضحافة 
المقفولة » ولكنهم قللوا ارتفاع سيقانها عن 
ارتفاع سوق أساطين المير الأوسط + رغبة 
منهم فى أن يجعلوها تمسح بما بينها وبينها 
من قوارق الارتفاع » سبيلا الى مناقد النور 
والهواء » وسبيلا الى تنوع المسطحات 

وزعوا الألوان والأصباغ على أسسافل 
الأساطين وتيحانها » ووزعوا الزخارف 
والنقوش الملونة على السقوف والأعتاب 
من روح البهجة وطابع الجمال 


) 1١7 شكل‎ 


(لوحة م 


ف العصور المتأخرة 


'تراخت بعد عصر اأرعامسة عزمات الفن 
والمنانين المصريين » بعد أن استهلكت حاننبا 
ضاخم من وسائلها المادية والحيوية 2 
--- عصرها الأخير 6 وبعد أن تهاوت قبلها عزائم 
الفراعنة 5 واضطر بست اقتصاديات البسلاد 
وأحوالها السياسية منذ أواخر القرث الثامن 
عقر ق . م . ولكن حدث لحسن الحظ أن 
المصرى ومطالية » وقاء سلطائهة الواسع على 
أهله وملوكة : فاستمر المن نخدم مطالب 
مبتدع . ولم يتميز أصحابه فى غير اتجاهين : 
ارتقوا ف أحدهما برسوم التوابيت ومتونما 
وزخارفها وصوروها بألوان صقراء فأقعة 
ثايتة رائعة » وش ككلوا فى ثانيهما تماثيل 


صعيرة من البروئز » رصعوها بتعادن وأحجار 
كريمة وتقشوا على سطوحها صور أربابهم 
ومناظر عبادتهم : 

وبقى من أفضل تماثيلهم المعدنية تمثالان » 
تمثال لملكة تدعى كاروماما » مثلها الفنانون 
فيه كما لو كانت تخطو فى تودة على رأس 
موكب دن لى ربها » أو 
تهز خلاله الصلاصل بيديها الممدودتين |( 


ى تقدم فيه قربانا /١‏ 
ى 
الأمام . وعبر بنظرتها فيه وسمات وجهها عن 
بقظة واتتباه كبيرين . 

ثم تمثال معدنى صغير آخسر لسيدة 
تق النوية (ااكافية ) رضم الفقاة 
عاد نه ترس ان مدوم انهو 
دينية كثيرة » وأبرز حلاوة الأنوثة فى وجه 


جد و ياباب 
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بيب البلاط 


١ الطيب‎ ١ 


شكل ١١9‏ حارو 
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لوحة 5؛ ( الفن المصرى ) 





صاحيثته ؛ وعبر عن امتلاء جسدها فى تناسب 
يديع . 
د 

وشهد الفن المصرى فى أواخر عصوره 
القديبة » فترات بعث ثلاثا » عبر بها عن 
حيويته الأصيلة الكامنة المتجددة . وبدات 
أولى هب ذه الفترات خلال عصر الأسرة 
الخامسة والعشرين (1إيا د سجكة ق.م.)ه 
وكان حكام هذه الأسرة من سلالة كهنة 
آمون الأقدمين » غادر أجدادهم مصر فى فترة 
من فترات الاضطراب الدينى والسسياسى 
الى جنوب الوادى » وأسسوا بأسمهم دولة 
نبانا عند الشلال (١‏ رابع » وظلوا أوفياء 
لدينهم ولعتهم وان فاليدهم المصرية القديمة » 
ثم عادوا الى أمهم 
أمرها » وشجعهم تحاحهم السسيانى على 
محاولة انهاض الفن المصرى من كبوته » 
فأسرع الننانون فى عصرهم الى تراثهم 
القديم » وقلدوا أساليب فن الدولة القديمة » 
وأساليب فن الدولة الوسطى ؛ وأساليب فن 
عصر الرعامسة » وحاولوا أن يخرجوا من 
هذه الأساليب كلها بأسلوب جديد » 
واستحوا لتماثيل قر أعنتهم الأسلوب الواقعى 
الذى تخيرته المدرسة الطببية لفراعنتها خلال 
عصر الدولة الوسطى » بعد أن عدلوا فيه بما 
ينأسب عصرهم . 

وتبقى من خير ما نحتوه لفراعنتهم ثلاثه 
رؤوس »؛ رأس للفرعون شاباكا » ورأسان 


للفرعون تاهرق . وعبرت ملامح كل رآس 


مصر واسترجعوها وتولوا 


من هذه الرؤوس عن السمات الشخصية 
لصاحبها » وصورته بالطابع النوبى الذى 
اكتسبته آسرته الملكية :خلال اقامتها الطويلة 
عند الشلال الرابع . وهكذا أظهر الفنانون 
رأس شاباكا بوجه متسع وشفتين ممتلثتين 
وأنف عريض أفطس » وأظهروا وحه تاهرق 
برقبة غليظة ووجه عريض وشفتين ممتائتين 
وشعر مقلفل . 

واستفادت تماثيل كبار الأفراد بالنهضة 
الحديدة » وأخرحت مدرمة طبية تمثالين 
أحاكمها المحلى « منتومحات » + مثلته ىق 
أحدهما واقفا فى اتتصابة تشيه اتتصاية تماثيل 
الدولة القديمة وتشسهها فى طابعها المترقع : 
وكست وجهه بحدية صارمة عبرت بها عن 
عزيمته التى واجه بها ا! لشدائد فى عصره » 
ثم أظهرته فى تمثاله الآخر » الذى لم ببق منه 
غير رأسه الضخم وجزء من صدره 4 ق 
ملامح شخصية صريحة ناطقة وشعر طبيعى 
ناعم مرسل » وأظهرته فى اتقان بالغ جمل 
تمثاله آية من أفضل آيات التحت المصرى 
على الأطلاق . ( لوحة :؛: ‏ شكل )1١١8‏ 

ونحت مثالو المدرسة نفسها » بشضعة 
تماثيل واقعية لرجل من رحال 
«حاروا» ؛ ولم يأبوا أن يظهروه فيها بعيوبه 
البدنية » فصوروه بوجه ممتلىء كوجه 
الطعل » وجسم مكتنز يترهل ثدياه كثدبى 
الأنثى ( لوحة و؛: - شكل ١١5‏ ) 


البلاط يدعى 


ومهدت فترة البعث الأولى لنهضة أخرئى 


ا ل 


لوحة ه: ( الفن المصرى )» 
































شكل )|١‏ اجبهة مجعدة وايتسامة ساخرة 
( من العصور الفرعونية الأخيرة (؟) ) 





شكل ١١٠١‏ انتسامة أخيرةٌ مبتسرة 
( عن العصر الصاوى ) 


لبشه 


جديدة احتضتها ملوك العصر الضاوى 
وعظماؤه » (سحة .همه ق.م ) » وكان 
أصحاب هذا العصر قد ساهنوا بنصيب كبير 
فى تخليص البلاد من الاستعمار الأنورى 
البغيض » وأقبادوا شوميتهم المصرية 
الخالصة » وتعصبوا لترائهم القومى القديم » 
فجار اهم الفئانون وشاركوهم مشاعرهم 6 
ونشطوا فى احياء الأساليب الفنية القديمة » 
لا سيما أساليب عصور الدولة القديمة 
وعضور الدولة الوسطى على وجه 
الخصوص . 

واستحب المصورون مناظر الدولة 
القدية فقلدوها فى لوحاتهم الحديدة ؛ 
واستوحوا منها هيئات أصحابها » وما كانوا 
يستحبونه لأنسهم من لباس وزنة » 
واستعاروا منها تصوير صيد المنافع 
والأحراج » وتصوير مواكب حاملات الهدايا 
وممثلى الضياع وممثلاتها . 

وسلك المشالون من ناحيتهم سبيلين : 
سيلا قلدوا فيه أسلوب تماثيل الدولة 
القديمة وملايسها وأوضاع أصحابها الواقفين 
والجالسين والمتربعين على هيئة الكتاب » 
وخلعوا على تماثيل ملوكهم فى مظساهر 
القداسة القديمة » وصوروهم بنظراتهم 
المتسامية المطلقة التى تتتقفل بهم من عالم 
الناس الى عالم قدسى عادل بعيد ؛ وسبيلا 
آخر استحب المثالون فيه الأسلوب الواقعى » 
واستعانوا فيه على اكساب تماثيلهم طابع 
التأثير والواقعية بأن تخلو عن تبثيل شعورها 


م - ع؟ المضارة 


المستعارة » اكتفوا لأصحايها بالرؤّوس 


.الحليقة » وأظهروا ضيق الرؤوس واتساعها 


واستطالتها » واعتادوا على أن يصقلوا 
وجوهها صقلا كاملا كلما صنعوها 
(لوحةه» - شكل 1٠١‏ ). 

ورشى بخ لفك اشرق "ادا عات 
الأوربية » ومتحف برلين خاصة ؛ رؤوس 
مصرية صغيرة » صلبة رائمة م اختلف 
لباحثون فى توقيتها بين عصر الأسرة السادسة 
والعثشرين 0 قَ القركث السادس ق.م) وعصر 
لأسرة الثلاثين ( فى القرد الرابع ق.م ) . 
واتصفت مامح هذه الرؤؤوس باتساع ماءبين 
لأنف والشفة 4 وتقطيب ما سن الحاحيين 2 
وكرمشة الركن الخارجى للعين » وظهرت 
بهيئة تشبه هيئة الرؤوس الاغريقية والرؤوس 
الرومانية التى ظهرت بمدها بأجيال طويلة . 





ولا تعنى هذه المشابهة أن فنانى الرؤوس 
المصرية كانوا اغريقا أو متآثرين بفن الاغريق 
بالضرورة 4 فالاغريق حين ذاكء» وعلى الرغم 
من تقدمهم الحضارى ؛ كانوا لا بأنفون 
دون القيام بتعليم الفنانين المصريين أو التأثير 
فى فنونهم تأثيرا يذكر , 


طريقهم » واستمروا يلبون مطاب كار 


الكهنة وأثرياء الحكام فى نحت التماثيل 
الضخمة والتوابيت الضخمة » وكآن هؤلاء 
وهؤلاء » أو الغالبية منهم على أقل تقدير » 


اه 


لم يكونوا يحسون كثيرا بما أصاب بلادهم 
ف عصورها الأخيرة من جسراء مهاجمسة 
الأشوريين والفرس لها وتضييقهم عليما » 
فنحتوا لهم توابيتهم الحجرية من أشلد 
الأحجار صلابة » وصنعوها بأححام هائلة » 
وشكلوها على هيئة بشرية كاملة » ونقشوا 
سطوحها الداخلية والخارجية بنصوص كتب 
الموتى ومناظر الآخرة » وفعلوا ذلك كله ىف 
اسراف شديد » يمكن تبين مداه فيما نقل 
من توابيتهم الى المتحف المصرى ( فى الدور 
الأول ) » ويصعب أن تنصور مع هذا 
الاسراف كم كانت تستلزم صناعة التابوت 
الواحد منها من جهد وتفقة ووقت وصبر 


طويل . 


# ا 

وبدأت نهضة فنية ثالثة بين عهود الأسرة 
الثامنة والعشرين والأسرة الثلاثين (4+؛ سل 
١‏ ق.م) . وطور الفنانون ق هذه النهضة 
ترائهم القديم للمرة الأخيرة » وجاهدوا ى 
الارتقاء به جهد طاقتهم » ونحتوا تماثيل 
قليلة العدد » ولكنها رائعة الأداء والتعبير » 
تكسو وجوهها جميعها علامات الممسئواية 
والهم والفكر وآثار الفاح » وتغلب عليها 
جامد القاد وشطيلها. (الرحة مات 


اانا 


شتكل 1١‏ ) . وبقى من نماذجها الناجحة 
تمثال نصفى للفرعون « هحر © ورأسان 
للفرعون « نخت نيف » . وصورت هذه القطع 
الثلاث بهيئاتها الشخصية الصادقة آخر روائع 
فن النحت المصرى فى عصوره القديمة 
الخالصة . فعندما اتتمى عصر الأسرةالثلائين» 
اتتهت معه العصور الفرعونية » ووفدت على 
مصر بعده فنون اغريقية ومتأغرقة » ثم فنون 
رومانية وشبه رومانية » وحاولت هذه 
المنون الوافدة أن تطغى على فنون مصر 
وأساليبها » فلم تنجح فى ذلك غير نجاح 
ضئيل » واقتصرت على أصحابها الاغريق 
والمتأغرقين وأصحابها الرومان وأشياعهم 4 
ونجحت بيلهم نجاحا غير قليل . 

ثم انطوى الفن المصرى على أساليبه 
القديية » وحافظ عليها جهد الطاقة » وشر 
بها بين الاغريق والرومان أنفسهم » فنجح 
حينا وفشل حينا آخر » ولكنه ظل فى حكم 
اتتاريخ » وف رأى الاغريق والرومان 
أتفسهم » من أعرق فنون العلم القديم 
أصالة » وأكثرها استمرارا » وأكثرها اتصالا » 
وأكثرها حرصا على أساليبه وتقاليده » وآقلها 
تأثرا بغيره » وأوفرها تنوعا ى موضوعاته 
وأغراضه » وأغناها بما تخلف من آثاره . 


ات سس 





(ح-) الادب المصرى 


علدا لقتر العالم الألانى أدولف ارمان 
(صمصمظا عاملهت) فى عام 4 مقاله الشهير 
عن بردية أمنيووبى 20 » ذلك المقال الذى 
أثيت فيه أن هذه البردية هى أصل سفر 
الأمثال المنسوب الى التبى سليمان » دهش 
العالم كله لهذه الحقيقة » وأخذ العلمساء 
يتساءلون عن الأدب المصرى فى أيام 
الفراعنة ) وعن قيمته وعن صلة مصر بالعالم 
القدم » وما تركه هذا الأدب من أثر ىق 
آداب الأمي الأخرى ؛ وبخاصة ف أدب 
العيرانيين » أو بعبارة أخرى فيما ورد فى 





التوراة . 

وزاد الشوق الى معرفة كنه هذا الأدب » 
قامعا زاقة بالاداب الأخرى 2 ولم يكن بين 
أيدى النساس حتى ذلك الوقت الا بعض 


)١(‏ حصل بدج > عولد ونلا50 للمتحف 
البريطانى على بردية أمنيؤوبى عام ١8484‏ ولم 
ينشر شيئا عنها ألا فى عام 1١51‏ عندما كتب 
مقالا عنوانة : 
"اووحصصع-معمم 0‏ إؤط كنا كله 5توععم22 على 
18 3 وععتلع وعدونومامعمرع8 وعل8 00 اتعنوع1 
.م5 2922 قتعة2 مسمقتلاه سمط .1.28 عل 7 

34-6. 

ثم نشر النص الكامل مع التعليق عليه فى عام 
٠. ١96‏ واحتم بهذه البردية اعتماما خاصاً 
كل من العالم الاثرى أرمان والعالم الاثرى لانجا 
وكان ارمان أول من أدرك قيمة همده اليردية 
كمصدر لبعض حكم سليمان وذلك فى مقاله : 
.””قسقحمم[ه5 عطعنصو5 ععل علاعن© عطءماموهة عمتظرر 
تمققطءومعوة 17 ق ملعكلم .دقدهءر .0 .ععطعسصتامس لم 
زم 1924 


د يم 


للركنور أصمر فهُرى 


مقالات وأبحاث متفرقة فى المحلات العلمية » 
أو كفصول فى بعض الكتب » وذلك الى جاب 
كات آرمان عن اذب السرين القنماء الذى 
كان قد صدر باللغة الألمانية ف عامج 2101 
ويحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية 
وكتب الحكمة والأناشيد والأغانى وغيرها 
التى كانت معروفة » وسبق أن ترجمها علماء 
الأبحاث الأثرية حتى ذلك الوقت . 

وقام علماء الدراسات المصرية يواجبهم 
ليرووا ظماً الظامئين » فنشر هرماف جرابو 
(«مجهمه سعصععت) فى عام 4؟15 كتابا 
يحلل فيه النصوص المصرية » ويوضح فيه 
ما بلفته اللغة المصرية فى مختلف ميادين المجاز 
والتشبيه والبيان والبديع والمعانى » ومقارتتها 
بغيرها (" » وظهر بعد أعوام قليلة فى عام 
١50‏ كتاب جديد عن الأدب المصرى » كتبه 
عالم ألانى آخر وهو ماكس سير © © وقد 
أجاد فيه كل الاجادة » كما ظهرت فى نفس 
العام ترجمة انجليزية لكتاب ارمان © . 


)١(‏ معدمووعم ععل متممعطنآا عخط رمه .4ه 
19231 ممأتوأعل) 

(؟) حنسددق معطعنتلةائط عخ©طا ,ديه ممسصوط 
معخط21 فصن معكطلصة10 جرملا رصعطء 05 مووعت معلل ملعم 
.(1924 مقتدمعة) عطعوممه معطعدكلاف معممعلة مممع 
(9؟) عسمعععنآة عطءمنجوووعءط عل ,معوواط رمال 
ليق 

(5) عط كه عستممعطلآ ‏ عط مس8 /أوة4ه 
.7 و(دصمقصمة) عمدت مووظ امعاعصة 


وأقبل علماء الساميات على دراسة 
هذا الأدب + وظهرت تتائج ج أبحاثهم فى تلك 
الفترة أيضا وكلها تقدير 
وأثره على الأدب العبرانى ويكفى أن أشير 
هنا الى أبحاث جرسسان © وأوسترلى © 
00 500 
قاصرا على بردية أمنؤوبى وحدها » بل شمل 
غيرها وبخاصة كتاب المزامير وأثر النشسيد 


وبهودا م 


2232 ,5 ةلهو ع1" 01/1675 2014 ابداسردد م2 وهناقة 

04 2926 

(5) أمووظ كه عدمةكة/] عط1 ,برعا روه ,17.08 
2927 وضه0ضمآ كمعصهمؤوعء'1 010 عط همه عمرووظ 
(؟) وععنتمد وع1 عحتدة وعطعطع طعع1 مطسصرط ابوط 
واعة0*15 عالمتسمعامة5 عتسمعغع1ا 18 عل معسمعنوووة 
2929٠‏ . رأعةقطعب 1 

ضع طعت عمتوةء2 وعل عطعوعوة عانآ رمهمبطه 7 .قم 
5 معطء سن وووعه عات مععصتاطءا2ء8 معمطة مذ 
.2929 طعباظ 

257-60 .م ,2/1 رتزوه1[معقطءعة مقتامووظ 1ه لقصعنو[ 


للأدب المضرى * 


الكبير لأخناتون عليها بوجه عام » وعصلى 


. مزمور ١١4‏ بوجه خاص ” 


وظهرت بعد ذلك أبحاث أخرى » ونثر 
العلماء برديات جديدة » وقاموا أيضا نثر 
تحسينات كثيرة على بعض الترجمات التى 
نشرها غيرهم من قبل » وأصبحنا بفضل تلك 
الأبحاث عارفين بأكثر ما خلفه المصريون 
القدماء من نصوص يمكن أن نسميها نصوصا 
أدية . 

تكفينا الآن هذه المقدمة عن تاريخ 
0 بالأدب ا 0 ما كنب عنه 


)3 دمع نالع كه جمعصمماءجع<1 غطآظ1' ر#معمعء3ا 

319 ١ص‏ وأملزو2 تحعاعصف مذ عتاوبمط 1 مصة 

:(1933 رطعملا معلق) معمعك مم0 1ه وو عط ب 
2 367 مع 


الادب المصرى وأقسا 


ولكن قبل أن تتحدث عن الأدب بحسن 
بنا أن نجول جولة سريعة لنذكر أهم ما خلفه 
لنأ قدماء المصريين من نصوص . فلدينا آلاف 
من الكتابات التى على جدران المقاير وعلى 
اللوحات والتماثيل والأدوات المختلفة » وهذه 
قل أن نحد بينها ما يمكن أن نضعه تحت 
عنوان الأدب » لأنه لا يعدو ذكر مناقب 
أصحابها ووظائفهم وذكر الآلهة أو بعض 
الطقوس الدينية . وربما كانت هناك متفرقة 
بين تلك الأناشيد أو ق تاريخ حياة بعض 


الأفراد أو فى أغا فى العمال المرسومين عسلى 
المقاير ما سكن أن أعشبره أدبا ولكنه قليل 1 


رمه سول دنه اجا دن شرن لقان 
والنقوش 

وأكثر ما نطلق عليه اسم الأدب نحده 
لكن ليست كل بردية 


تركها القدماء تحوى نصوصا أدبية » فأكثر 


التأريخية . 
مدونا قَ البرديات 8 
البرديات ملأى بنصوص دينية وبعضها بحوى 


علوما كالطب أو الرياضيات . كما حؤى 
البعض الآخسر نصوصا خاصة بالسحر 


سوم 


أو بتفصيل تحقيقات قضائية » وكلما على 

جائب كبير من الأهمية لفهم نواحى الحضارة 
المصرية » كنا بحوى عدد كبير من تلك 
أدبية » وهى تكون الحزء الأعظم من ذلك 
التراث الضحم الذى اصطلحئا على تسميته 
بالأدب المصرى القدم 3 والذى بسكن 
تفسيمه الى الأبواب الأربعة الآتية : 


. الأساطير الدينية‎ - ١ 


؟ - القصص . 


الغا اسيم الأناشيد والأغانى 5 


سدم الحكم والنصائح . 

ولست فى حاحة الى القول » انه ليس 
من الميسور .عمل حدود فاصلة بين هذه 
لأنام الأربمة » فهى تتداخل فى بمضها 
النسضع كادات أى أمة أخرى » سواء فى 
العصور القديبة أو فى العصور الحديثة ع 
وتعطينا فى محموعها صورة صادقة عن 
المصريين القدماء ؛ لأن أدب أى شعب هو 
المرآة التى تعكس لنا عقليته وأمانيه » 
وتوضح لنا مدى ما وصل اليه ذلك المجتمع 
من نضوج ذهنى . 


الحاب الاو 
الأساطير الدينة 


ولنبدا الأن بالأساطير الدينية . ولكن 
قبل أن ألخص بعض تلك الأساطير أو أحاول 
تحليل ما فيها » أحب أن أذكر القارىء أن 
أساطير الآلمة بين الشعوب المختلفة تتأثر 
كثيرا بطبيعة البلاد ؛ فهى تكثر وتتعدد ألوانها 
فى البلاد التى تتعرض كثيرا لهجرات الشعوب 
الأخرى ؛ وتقوم بها الحروب بين السكان 
الجدد والسكان القدامى » ففى خلال تلك 
الحروب يظهر الأبطال الذين تحاك حولهم 
الأساطير » وينظر اليهم الناس فيما بعد نظرة 
احترام وتقديس + ثم يرفعونهم آخيرا الى 
مرتبة الألوهية أو مأ بداينها . كما تكثر أيضا 
فى البلاد الجبلية أو بين الأقوام الذين 
يتعرضون من آن لآخر الى المخاطر . أما فى 
مصر التى لم يعكر صقو أمنها فى بدء حياتها 


أى معكر ؛ وكانت آمنة داخل حدودها » 
وقضت طبيعة بيئتها أن تكون حباة أهلها 
سهلة هينة فلم يكن للأساطير شأن كبير فيها » 
بل ان القصص بوجه عام لم يعظم شأنه 
والاهتمام به الا بعد أن خرجت مصر من 
عزلتها النسبية » وبدآت تنصل بغيرها من 
الشعوب منذ أواخر أيام الدولة القديمة . 
ولهذالا نحد بين الأساطير المصرية 
ما يمكتنا أن نقارنه دما كان لدى اليوتنان 
أو العبرانين مثلا فيما بعد » بل اننا اذا 
قارناها يما كان لدى السومريين أو البابليين 
لوجدنا أنها تقل عنها كثيرا » فى قيمتها من 
ناحية الموضوع وطرقة العرض وجمال 
الأسلوب الأدبى » وليس معنى ذلك أنها 
خلت من الحمال الفنى أو حسن الخيال » بل 
لها من هذا وذاك نصيب كبير » ولكن 


ب ري سبد 


ما احتتفظت به الأيام من أساطير المصريين 


قليل » وريما فقد منه الكثير أو لم يدونوه » 
وربما عثر فى المستقبل على برديات جديدة 


غفى نصوص الأهرام اشارات كثيرة الى 
ما كان يدور بين الآلهة » وفيها أيضا اشارات 
الى حوادث حدثت فيما مفى من عصور » 
ولكنها اشارات مقتضبة لا تعصرف منها 
الموضوع كله » ولا يمكننا أن نعتبرها من 


)١(‏ بدأ المصريون يكتبون نصوص الأهرام 
داخل أهرام مل وكهم ابتداء من عهد الملك أو ناس 
١‏ ؤنيس ) آخر ملوك الآسرة الخامسة ( حوالل 
قهم ) واستمروا فى كتابتها داخل 
أعرام الأسرة السادسة » ومجموع النصوص 
ألتى عثر عليها فى الأهعرام المختلفة 5١/ا‏ تعويذة 
و حسب الترتيب الأخير ) تحتوى على صلوات 
وبعض طقوس دينية واشارات الى ما كان بين 
الآلهة من حروب » وهى بلا شك أقدم من الآسرة 
الخامسة ,» بل ان بعضها يرجع أيضا الى عهد 
الآسرة الأولى وما قبلها . وأدق ترجمة لنصوصها 
هى ترجمة « زيته » بالالمانية ٠‏ كما توجد أيضا 
ترجمة كاملة لها بالانجليزية ظهرت فى عام 
5 ,»2 تشرها « مرسر » فى كندأ فى أربعة 
أجزاء ٠‏ وهاهو » جزء من احدى التعويذاتالتى 
تشير دون ريب الى احدى العادات البدائية 
المتغالية فى القدم » وهى افتراس الملك لاجساد 
أعداته :م اوناس » يلتهم ‏ سحرهم ( أى 
الاعداء ) ويبتلع أرواحهم يأكل كبارهم فى 
أفطاره والمتوسطون منهم لأجل وجبة غدائهة » 
وصغاركم لآجل عشائه » أما شيوخهم والعجائز 
من نسائهم فلكى يحرقهم فى بخوره . ان الكهنة 
العظماء الذين فى الجزء الشمالى من السماء هم 
الذين يوقدون له النار من أفخاذ شيوخهم لأجل 
القدور ٠‏ ان القاطنين فى السماء يخسدمونه 


المواضيع التى تدخل فى باب الأدب © وان 


كانت من الناحيتين الدينية واللغوية ذات 
أهمية بالغة » وتساعدنا فى فهم كثير من النقط 
الغامضة عن حضارة المصريين القدماء بوجه 
عام وديائتهم بوجه خاص 20 . 

وانى أقتصر فى هذا الفصل على ذكر ثلاثة 
أساطير » أولاها : أسطورة نحجاة البشر » 
والثانية أسطورة حيلة « ايزرس »© مع الاله 
رع » » والثاشة أسطورة التزاع بين 


« حجورس © و« سنك 6 . 


وتنظف نساؤهم قدور طعامه بأرجلها ٠‏ ( من 
تعويذة رقم ا/ا؟ ) * 


وهاهى تعويذة آخرى تصور الملك وهو 
يغزو السماء : يقول الآلهة الأزليون « توجد 
ضحة فى السماء ء اننا نرى ششسيئا جديدا » ان 
تاسوع حورس مبهور الأبصار وأرباب الكائنات 

8 

يخدمونه وهو ( أى الملك ) يجلس على عرش 
« رب الجميع » انه يمسك بالسماء ويكسر 
معدنها ٠‏ انهم يسيرون به فى طرية ( الاله ) 
ه خير » ويجعل الحياة تدب فى ناحية الغرب » 
ويتبعة القاطنون فى العالم الآخر 2 ثم يصعد 
من جديد فى الشرق ٠‏ أن الذى يحكم بين 
المتخاصمين ( أى الاله حتحوت ) يأتى اليه يقدم 
طاعته ٠‏ ان الآلهة يخاقون منه لأنه أكبر من 
« ( الاله ) العظيم » ٠‏ انه هو صاحب السلطان 
فوق عرشه ٠‏ اله هو صاحب الأمر » واليسه 
تأتى الابدية » ووضعوا لله حكمة الملك تحت 
أقدامه ( تغويذة رقم لا5؟ ) ٠‏ وظهرت بعد 
نصوص الأعرام » وحلت محصلها نصوص 
التوابيت ابتداء من عصر الفترة الأولى © ولم 
تكن وقفا على الملوك أو الملكات بل كانت للجميع» 
وآخيرا جاء كتاب الموتى فى الدولة الحديثئة ومى 
كلها تعاويذ دينية ووصف للعالم الآخر ومافيه. 


خائفون منه »2 وجميع أفراد التاسوع المزدوج 


سس سلسم 


أسطورة ماة البشر 


كان للمصريين القدماء » كما لغيرهم من 
الشعوب القديمة آساطير عن كيفية خاق 
العالم ونشأة الحياة فيها » وكان لهم مشل 
الشعوب الأخرى قصة تحدثنا عن خلق الاله 
الأعظم للناس > ثم عصيان هتولاء النساس 
وعدم طاعتهم لمن خاقهم » فيرسسل عليهم 
ما يكاد يهلكهم » ثم تأخذه الشفقة بهم فينجى 
بعضهم لتستمر حياة الناس على الأرض ©» 
وتكون ما حدث أن قبلهم عبرة لهم وتذكيرا 
بقوة الخالق على الدوام . وتقرأ فى الأساطير 
السومرية أن الخالق أرسل طوفانا جارفا » 
ولم ينج من الناس الا أحد الكهنة الذى لحا 
هو وأهله الى سفيئة كبيرة » جمع فيها كل 
أنواع الحيواث والطيور وكل بذور الحياة » 
ولم فج هذا الكأهن ومن معه من الهلاك 
الا بعد أن بذل الالهة الآخرون ما بذلوه من 
استعطاف واسترضاء » حتى قبل الاله الأعظم 
أن يستمر البشر على الأرض . 

ولكن الأسطورة المصرية عن نجساة 
البشر اختلفت كثيرا عن أسسطورة بلاد 
الرافدين » ونحن نعرفها مند وقت طويل © 
وقد نقشت فى مقبرتين من مقاير الدولة 
الحديثة » احداهما مقبرة سيتى الأول ى 
أبواب الملوك فى طيبة » وأقدم نسخة معروفة 
لها فى النسفة الى وردة على أحط تواوين 
الملك توت عنخ مون من ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة » وها هى ذى بداتها : 


« عندما كان رع » الاله الذدى خلق 
نفسه »؛ ملكا على الناس والالهة على السواء 
السن » وتحولت عظامه الى فضة » وأحمهالى 
ذهب » وشعره الى لازورد . وعرف حلالته 
بما كان يديره البشر ضده فقال جلالته لمن 
كان سسثى وراءه : أرجو أن تدعو الى عيئى 
(أى الآلهة حاتحور ) ( وتدعو الى ) « شو » 
و« تملوت »6 و« جب © وازنوت »م (0) 
كنت فى ال « نون » وكذلك الهى « نون » 
ذاته ودعوه بحضر معه حاشيته . احضرهم 
سرا حتى لا يراهم اشر فترتعد قلوبهم . 
احضرهم الى فى القصر الكيير ليقدموا لى 
تصائحهم © . 

« وهكذا حىء به لاء الآلهة » واقترب 
هؤلاء اللالهة مئة »> ولمسوا الأرض بحباهم 
أمام جلالته حتى يقول ما يريد قوله أمام 
أب الألهة العظام » ذلك الذى خلق البثر » 
المتوج ملكا على الناس . وقال الآلهة لجلالته : 
« تكلم الينا حتى نسمع ( ما تريده ) » وقال 
رع مخاطبا « نون » © : « يا أبها الاله 
الأكير الذى حت منه الى الوجود ؛ وبأبها 

)١(‏ الآلهة الأربعة الأول ؛ ويرمز بالاله شو 
للهواء وتفنوت للندى أو الرطوبة وجب للأرض 
ونوت للسماء ٠‏ 

(5) البحر الأزلى الذى ظهرت منه الشمسس 
عند خلقها * 


سج ارا د 


الآلهة الكبار : 
خلقوا من عينى 1 » انهم يدبرون تسيا 
ضدى . قولوا لى ما الذى ترونه فى ذلك » 
وقال جلالة « نون » : يا ابنى « رع »© أيها 
الاله الذى أصبح أقوى مين خلقه وأكبر ممن 
كو"نه » لا تفعل ( شيئا ) أكثر من أن تجلس 
على عرشك ».فانك عظيم الرهبة » ويكفى أن 
توجه عينك على أولئك الدين يجدفون فى 
حقك » وقال جلالة رع : « انظر ! لقد 
هربوا الى الصمحراء اذا ارتعدت قلويهم 
مما قالوه » . وقالوا ( أى الآلمة ) لحلالته : 
« ارسل عليهم عينك لتقتلهم لك . دعها تنزل 
اليهم فى ( صورة ) حاتحور » . 

« وذهيت هذه الآلهة وقتلت البشر فى 
الصحراء » وقال حلالة الاله « مرحى 
با حاتحور . لقد فعلت ما أرسلتك لتفعليه» 
وقالت هذه الالهة : « وحق حياتك انتى 
اتنصرت على الناس وهذا شىء بحبه قلبى » 
وقال جلالة رع : <م سأتتصر عليهم ىف 
هليوبوليس وسأبيدهم » . 

وتستمر القصة وتمهم منها أن الاله رع 
أخذته الشفقة على اللاس » وخثى من 
استمرار ابادة حاتحور لهم فدير شيئا آخر 
لينجى من بقى من البشر . 

« وقال رع : تعالوا احضروا لى عدائين 
سريعين » بحرون كما يجرى ظل الجسم » 

)١(‏ أشارة الى ماورد فى أسعطورة من 


أساطير خلق العالم ان الاله رع بكى فخلق 
النشر من دموعة - 5 





انظروا أولئك البثر الذين . 


أسرعوا الى الفنتين 2 وأحضروا لى كثيرا 
من المعزة الحمراء » فأحضروا اليه الملمسرزة 
الحمراء ؛ فأعطاها جلالة الاله العظيم الى ذلك 
الذى تندلى خصلة الشعر على جاب رأسه » 
الذى يعيش فى هليوبوليس . وعجنت 
الخادمات الشعير لأجل (عسل ) الجعة » 
وأضافوا المعزة الى العجين فأص بح لونها 
شبيها يدم الانسان » وجهزوا منه سسعة لاف 
أثاء من الجعة . 

وجاء جلالة الاله رع ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى مع أولثئك الآلهة ليروا 
الجعة . وأشرق صباح اليوم الذى اعتزمت 
فيه الالهة قتل البشر عند استيقاظهم » وقال 
جلالة الاله : « ما أحسنها ( أى الحعة ) اننى 
سأتقذ بها البثر » » وقال رع : « احملوها 
( أى الأوانى ) الى المكان الذى قالت انها 
نتتيلك البشر فيه » . 

وبكر جلالة ملك الوجه القبلى وملك 
الوجه البحرى للعمل . وقام ى جوف الليل 
وآمر يسكب الشراب » فامتلأت الحقول به 
الى ارتفاع أربع أصابع » وذلك يقوة جلالة 
لاله. 

وحاءت الالهة فى الصباح » ورأت ما غمر 
لعقرل #ولترة ان ويه اللجيييل لله 
وشربته » ولد لها طعمه فسكرت ونسيت 
أمر اليشر » . 


- جزيرة الفنتين أمام أسوان.‎ )١ 





سد عرس لد 


أسطورة حيلة إبرس 


وها هى ذى آسطورة أخرى من أساطير 
الآلهة » نرى فيها ما لجأت اليه ابزيس لتعرف 
الابيع الاعظلم” للآلة: رع الذي كاده يحرم 
على اخفائه : 

« كانت ايزيس امرأة حكيمة فى قولها » 
وكان قلبها فى حيلته أكثر من ملابين من 
الرجال » وكانت أعقل من ملابين من الرجال » 
وتساوى ملايين من الأرواح . كانت تعلم 
كل ما فى السماء وما فى الأرض » مثل رع 
الذى كان يلبى رغبات ( أهل ) الأرض © 
ودبرت هذه الالهة فى تمسها أن تعلم ا 
الاله الأعظم . 

وكان رع يدخل الى السماء كل يوم على 
رأس رجال سفينته22 ؛ وكان يجلس على 
عرش الأفقين » ولكن الشسيخوخة الالهية 
جعلت اللعاب يسيل من فمه » فبصق على 
الأرض + ونزل لعابه فوق الثراب + فآخذته 
ايزيس فى بدها هو و«التراب الذى سقط 
فوقه » وصورت بعبانا عظيما ووضعته ى 
الطريق الذى اعتاد الاله العظيع أ3 تبر انه 
كسيره فى طريق الآرضين كما يشاء . 

وجاء الاله الأعظم فى بهائه » وكان آلهة 
قصره سيرون خلفه » ومثى كعادته فى كل 
يوم فعضه الثعبان العظيم » عضته النار 





6 إشارة الى رحلة الشمس قي سفينة 
عير السماء - 


الحية التى خرحت منه هو . وعلا صوت دع 
ووصلالى السماء فصاح التاسوع : ما هذا ! 
ما هذا ! ؛ وصاح آلهته ماذا ! ماذا ! » ولكن 
صوته لم يتمكن من الأجابة . وارتعثشت 
شفتاه واهتزت أعضاء جسمه لأن الم 
تمكن من جسده »6 . 


وتستمر الأسطورة فتفول بأن رع 
استطاع أن يسيطر على حواسه ؛ وأخذ يبقص 
على الآلهة الذين اجتمعوا حوله ما حدث » 
وقال لهم بأن شيئا لم يخلقه ولم بعرفه قد 
لدغه ؛ وأنه بحس بآلام لم يعرف لها مثيلا » 
وأخذ يشص علهم مدى قوته وسلطانه وكل 
ما خلقه » ويصف آثر اللدغة بقوله : « انها 
لببيت كارا انها ليت ماء #ومع »ذلك فقلنى 
يحترق وأعضاءئى ترتحف وتسرى البرودة ىق 
جسسى 4 . وجاء اليه الآلهة الصغار يندبون 
وسكون »؛ وتقدمت ايزيس تسأله عما حدث 
وقالت له : «ماذا حرى ماذا جرى! أبها الب 
الالهى » ما الذى حدث ‏ اذا كان ثعبان قد 
آصايك سوء ء أو أن شيئا من مخلوقاتك 
قد عصاك فانى سأسحقه بقوة سحرى » 
وسأمنعه من أن بحتلى بهاء أشعتك »© وأخذ 
رع بعيد قصته » ويصف مرة ثانية أثر السم 
فى جسمه : « لقد لدغنى ثعبان لم أره » انها 
ليست نارا ! انها ليست ماء ! ومع ذلك فانى 
أشد برودة من الماء وأشد حرارة من الثار . 


ست اياسم سس 


ان جسمى كله يتصبب بالعرق وأرتجف . ان' 


عينى أصبحت غير ثابتة » ولا أرى ؛ لأن 
العرق يتساقط على وجهى كلمطر » كما لو 
كنت فى قيظ الصيف »© . وسألته ايزيس عن 
اسمه لأنه لو رقى به أى انسان من لدغة 
الثعبان فانه يعيش »© فآخذ رع يعدد مناقبه 
والأرض » وسوى الحبال » وأنشا ما عليها. 
انتى الذى خلقت الماء » وجعلت الالهة « مح 
سدورت 6 تأتى الى الوجود » أننى الذى 
خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل 
ق العالم . انتى الذى أنشآت السماءء 
وأنشات أسرار الأفقين » وأحللت فيهما أرواح 
الآلهة . اننى الذى فتح عينيه قكان الضوء » 
وأء غمض عينيه فكان الظلام َآنثئ الذى بأمر 
التيل فيفيض » اننى من لا يعرف الآلمة 
أسمة . اننى خالق الساعات ومنشىء الأيام 4 
الماء ع اننى خالق نار الحياة لأنثىء أعمال 
الكون . 


أسطورة النذاع بس دو زبن و سل 


ونرى ف هذه البردية بوضوح أنهم لم 
ينظروا الى آلهتهم الا كبشر مثلهم » وتقراً 
فيها الثىء الكثير عن ضعف أولتك الآلهة » 
والسخرية متهم » وهذا ما لا ئراه فى آداب 
الأمم أو أساطيرها » فبالرغم من أن كل شعب 
كان ينسج أساطيره من وح ىتفكيره »ويصور 
أعمال آلهته تدر ما بحسه وما يدركه » قاننا 
نحس دائما أنهم كانوا يعاملون أولتك الآلهة 


٠‏ انتى «خيرى » فى الصباح و « رع » ف 


الظهيرة و « آتوم » فى المساء . 

ولكن السم لم يغادر جسده » فتقدمت 
منه ايزيس وقالت له بآن اسمه الحقيقى لم 
يكن بين تلك الأسماء » فصمت رع » 
واشتدت به الآلام » وأصبحت أكثر ايلاما 
من النار » ومع ذلك ظل يحتفظ باسمه » 
وأخيرا طلب منها أن تقرب منه » وتضع آذنها 
على فمه ليهس به » وابتعد عن الآلهةة: 
الآخرين حنى لا سمعوه » وأخيرا عرقته 
ابزيس ورقته به » فعوق وأصبح قسمها حهى 
الرقية التى كان يتلوها الحرة ليشفوا بها 
لدغة الثعبان . 

ال هاتين الأسطورتين تعطياننا صورة 

من الأساطير المصرية القديمة » وترينا الّلهة 
وهم فى ضعفهم يحيون حياة شبيهة بحياة 
البشر » وها هى ذى أسطورة ثالثنة وهى 
أسطورة النزاع بين الهين من أعظم الآلهمة 
المصرية . 


زفق 


كما لو كانوا أعظم وأقوى منهم » ويآاتون 
بأعمال لا يستطيع أن يأتيها البشر » ولكنا 
نرى فى هذه البردية شيئا آخر » نرى فيها 
أحيانا أدبا من النوع الذى يطلقون عليه الآن 
اسع الأدب المكشوف تقرأ فيها ما يحدث 
بين الآألمة من أمور لا تقرها الأخلاق » 

)١(‏ فى بردية يرجم تاريخها الى عيسسد 


وقد أعيدت كتابتها بلغة الدولة الحديثة من يه 


اس ريس لد 





بل ونعرف عن المصريين أنهم كانوا يمقتونها » 
ويعتبرونها جرما يؤدى بصاحبها الى الجحيم» 
ويلجأون الى الكذب والىالحيلة » ويحاولون 
الظلم دون خجل أو حياء » حتى الاله الأكبر 
تفسه يخاف من غيره ويحابيه ‏ لأنه يعرف 
مدى قوته » ولا شك أن مثل هذه الأسطورة 
يجب أن تقفراً كاملة » ليتمتع القارىء 
بالحوار » ولكنى مضطر اضطرارا لضيق 
المجال لتلخيصها » واعطاء بعض نماذج منها 
بو 

ندور حوادث هذه الأسطورة حول 
النزاع الذى قام بين الاله حورس بن 
أوزيرس وبين عمه « ست » 
و ست لملك بعد أن قتل أخاه 


برديات أقدم منها ترجع الى أيام الأسرة 
الثانية عشرة ٠‏ وقد عثر على أجزاء منها غى بعض 
بردياتالدولة الوسطى والحديثة والنص الأساسى 
لهذه البردية نشره جاردنر فى كتابه 

امع معموعغط0 لثم 02 وعووطاءآ عط" عه 0 .11 أ 


. لقد اغتصب 
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وقد عنى بها كتيرون » ونشروا! عنها أبحاثا 
قارنوا بينها وبين النصوص الأخرى * من بينهم 
جان كابار وأرفان وبلاكمان وجريفيث » وريما 
كانت أهم ترجمة بعد ترجمة جاردثر هى 
ها نشره 
وتصم وق منأع5 جنه؟ عستتطممم8 علطا ,امووام3 .3 
جات نت و1166 كله 1 839 .و2 صذ ع5 لصتا 
(1937 عمم اع 01 ) 
)١(‏ ترجمتها الكاملة مع التحليل منشورة 
باللغة العربية فى كتاب سليم حسن الآدب 
المصرى القديم اج تحاص ١60/‏ سس كلاه 


أوزيريس » وأصبح بعد ذلك ملكا فى العالم 
الآخر:».ولعن الآلفة ابزيس التى كانت قد 
حملت بحورس من 0 
بتربية الطفل حتى بلغ أ* 
بحقه فى الجلوس على عرش أبيه » تساعده 


وزبرس »© عنيت 
شده » وأخذ بطااب 
فى ذلك أمه . وقامت الحرب بين الثثنين » 
1 الآلهة وضع حد لذاث »© وعقدوا 
محكمة للفصل بينهما . وانقسم الآلهة فيما 
حق الطفل »© ويرى 


الأجتر أء على 


عمةه أحق منه بالملك وأجدر به 


وأخيرا وَأ 


بينهم » بريد بعضهم 
آخروذث أنه قد تحاوز الحد فق 





عمه » وآن 
ولل هذا التزاع أمام محكمة الألهة ثمانين 
عاما » حتى ضاقوا ذرعا به » وأرسلت الالهه 
« نيت © خطايا الى التاسوع قائلة : 

« اعطوا وظيفة أوزيرسن الى 
حورس »؛ ولا تقترفوا هذه الأعمال الظالمة 
الكيرة » فهى فى غير موضعها » والا قانى 
أغضب وتخر السماء على الأرض > قولوا 
0 
الثور الذى ( د بعيش ) فى هلو بوا ى ضاعف 
0 
و« عشتر » 20 اجلس حورس مكان أبيه 
أوزيريس © . 

وقر الاله تحوت كتابها أمام التاسوع » 
وقالوا جمعا انها محقة » وتكن رب العالمين 
غضب من ذلك وقال لحورس : 3 انك 


١‏ الهتان سوريتا الأصصل 2د 
عبادتهما فى مصر مند الدولة الحديثة 5 


لكف 02 


ضعيف الجسم » وهذه الوظيفة أكبر من. أن 
يقوم بأعبائها طمل مثلك » تفوح الرائحة 
الكربهة من فمه » وغضب أونوريس مليون 
مرة » وغضب التاسوع كله كما غضب القضاة 
الثلاثون » وقفز الاله « بابا » وقال لرع س 
حورختى «لقد أصبحح معبدك خاويا» وأحس 
رع خورتى بالاهانة من هذا الكلام الذى 
وجه اليه » فاستلقى على ظهره وحزن قلبه 
فخرج التاسوع » وصرخوا شدة ى وجه 
الاله « بابا » » وقالوا له « اخرج من هنا فان 
جرمك الذىاقترفته عظيم الخطورة » وذهيوا 
بعد ذلك الى مساكتهم » . 


تند الأنطووة فتهدنا اليرت 
العالمين ظل حزينا فى ححرته » حتى دخلت اليه 
الالهة حاتحور ورفعت ملابسها » وأظهرت له 
عورتها » فضحك من ذلك » وذهب غضيه » 
وترك مض حهه وعاد الى المحكمة ؛ ووجصسه 
الكلام الى كل من حورس وست ليدلى كل 
منهما بأقواله » وأخذ كل منهما يتكلم وأخذ 
الآلهة نندخلون » وأخذت ايزيس تهدد برفع 
الأمز الى الاله « اتوم » والى غيره » وأخذ 
ست بدوره بهدد الآلهة بأنه سيقتل. مسيفه 
الذى يزن أربعمائة وخمسين نمسا22 فى كل 
يوم واحدا منهم » وأقسم أنه لن يقف أمام 
تلك المحكمة طلما كانت تحضر اليها ابزس . 
وأراد « رع - حورختى » أن يرضيه » 
فقرر أن بكون عقد المحكمة فى جزيرة فى 








)١(‏ النمس وزنة لانعرف مقدارها على وجه 
التحقيق ٠‏ 


ؤسط الثيل » وأصدر أمره الى الاله الذى 
أوكلوا اليه تقلهم فق قاريه ألا يجعل ايزيس 


ولكو اوسن خولت مها الى امام 
عجوز » وقالت له ان فى الحزيرة طفلا صغيرا 
بحرس الماشية » وقد مشضى عليه خمسة أيام 
دون طعام » وقد جاءت له بشىء منه » ولكن 
الاله « عنتى » حارس القارب رفض ذلك » 
فقالت له بآن ما لديه من أمر ينصب فقط 
على اريس #خاجابها يناثلا عا ستقلايه له 
من هدية لينقلها بقاريه الى الجزيرة » فقدمت 
له رغيفا مما معها فرفض ذلك لض اآلته » 
وعندئذ قالت له سأعطيك الخاتم الذهبى 
الذى'ف انتس قن ولغنم ها شن أن 
تتزل فى قاربه . خلما وصلت الى الحزيرة 
آخذت تبحث حتى رأ تآلهة المحكية يحلسون 
للأكل تحت الأشجار » واتجه نظر « ست »6 
الى مكانها فغيرت نفسها الى عذراء جميلة 
د لا مثيل لها فى الأرض كلها فهام بحبها » 
وقام « ست »© من مكانه وغازلها 4 فقالت له 
وال يا عدي اليم فى قن ووطية 
لأحد رعاة الماشية » وأنحبت له اينا ذكرا » 
ومات زوجى وتولى الصغير أمر الماشية التى 
كانت ملكا لأبيه » ولكن شخصا غريا جاء 
واستولى على الحظضيرة وقال لابنى : 
« سأضربك وسآخذ ماشية أبيك وسارمى 
بك الى الخارج . وهذا ما قالته له » ورغبتى 
فى آن تتكوق ساميا له »..:قالجابها ست 


سس ,يلم لس 


(« وهل من الجائز أن يستولى غريب على 
الماشية » بينما أن أبن رب العائلة موجود + » 
وعند ذلك غيرت ايزيس نفسها الى حدأة 
وطارت وحطت على قمة أحد الأشحار ونادت 
ست قائلة له : « أبك على تفسك . أن فمك 
هو الذى قالها » وان مهارتك هى التى حكمت 
عليك قماذا ريده بعد ذلك 7 »6 . 

وتستمر الأسطورة فتقول ان ست رجع 
باكيا الى رع -- حورختى » وقص عليه 
القصة كلها » ولكنه انحى باللوم على 
« عنتى » وطلب معاقيته قتفدوا له ما أراده » 
ثم أخذوا يتناقشون وبتجادلون ويتراشق 
كل من حورس وست بالحجج ؛ وأخيرا اقترح 
ست أن يتقمص كل منهما صورة فرس البحر 
ويغطسان فى الماء » ومن بطفو منهما على 
سطح الماء قبل مضى ثلاثة شهور تصبح 
الوظيفة من حق التسخص الآخر . وغطس 
الاثنان فى الماء » واعتقدت ايزيس أن ست 
يريد قتل انها تحت الماء » فصنعت شصا 
وألقنه فاشتبك الشص فى حورس »6 فصاح 
بها أن تتركه ذتركته » ورمته مرة أخرى 
فأصاب ست » ولكنه أخذ يستعطفها ويذكرها 
بأنها أخته فتركته أيضا » وهنا ثار حورس 
على أمه ؛ ثار ثورة عاتية عليها » وأخذ سكينة 
فقطع رأسها ؛ وتقص الأسطورة أن ست 
اتنقم لأخته فقلع عينى حورس » ولكن الالهة 
حاتحور أعادت له عينيه ؛ كما عادت لايزيس 
رأسها أيضا 4 ورجعمع حورس وسنك الرق 
المحكمة وقال الاله رع حورختى لهما : 


« اذهيا وأستمعا الى ما أقوله لكما : < كلا 
واشريا وسننعل ما يجعل السلام يسود 
ولا تتشساحنا معا كل يوم » . وقال ست 
لحورس «تعال تقفى يوما سعيدا فى منزلى» 
فأجابه حورس « بكل سرور. نعم بكل 
سرور » وتحدثنا الأسطورة بعد ذلك عن نوم 
الاثنين فى فراش واحد ؛ ومضاجعة ست 
لحورس ؛ ثم ذهاب حورس بعد ذلك شاكيا 
لأمه » وتستخدم ايزيس سحرها فتجعل ست 
بحمل من نطفته تفسها » وتندأ المخاصمات 
والمشاحنات » ونرى ألوانا كثيرة من السحر » 
وضاق الآلهة ذرعا بكل ذلك ؛ وأرادوا أن 
يعطوا لحورس حقه ؛ ولكن الاله الأكبر يريد 
التملص مرة أخرى ؛ فيقترح كتابة خطاب الى 
أوزيريس سألونه عما بحب أن يفعلوه » فجاء 
رد أوزيريس مطالبا باعطاء ابنه حقه » ويذكر 
الألهة فضله عليهم لأنه هو الذى أوجد 
القمح والشعير ؛ وأطعم الآلهة وكل المخلوقات 
الحية . ولكن رع حورختى يأمر بكتابة الرد 
وقال له « لو أنك لم تخلق وحتى لم تولد 
فان القمح والشعير كانا سيوجدان على كل 
حال » ويرد أوزيريس مهددا هو الآخر بأنه 
سيرسل عليهم من العالم الثانى من لا يخاف 
الها أو آلهة » بحضرون له قلب كل من تحيد 


عن الحق . وخاف الآلهة من تهديد أوزيريس» 
وأخيرا ينتهى الأمر باعتراف ست بأن حورس 
على حق » وأرسل الاله أتوم فجاءوا بست 
مكيلا بالأغلال » فاعترف أمامه مرة أخرى 


بأن حورس أحق بوظيفة أبيه أوزيرس 


سد يرم سب 


فتوجوا حورس . ولكن رع حورختى عاد 
مرة أخرى مظهر! عطفه على ست » فطلب من 
الاله نتاخ أن يسمح له بأن يقيم معه » وأن 
يسمح له أيضا بأن يسمع الناس صوته عتدما 
ترعد السماء فيخاف اللناس منه . وتلتهى 
الأسطورة بالفقرة الآنية : 

« وقالت ايزيس : لقد توج حورس ملكاء 
وأصبح التاسوع فى عيد » وأصبحت السماء 
فى سرور » ويمسك ( الآلهة ) بأكاليل الزهور 
عندما يرون حورس بن ايزيس الذى توج 
ملكا عظيما على مصر . لقد امتلأت قلوب 
الناسوع بالفرح » وأصبحت البلاد كلها فى 
سرور عندما رأوا حورس بن ايزيس وقد 
أعيدت اليه وظيفة أوزيريس سيد أبو صير ». 

ومهما كان رأى القارىء فى القيمسة 
الأدبية لهذه الأسطورة © ومهما كان حكيه 
عليها كقصة » » فان موض وعها كان من 
أحب ا مواضيع الى قلوب المصريين » لأنهما 
قصة النزاع بين الخير والشر » التى تنتمى 
باتتصار الخير » ونيل صاحب الحق لحقه . 
لقد لعيت هذه الأسطورة دورا كبيرا ف 


الحياة المضرية فق جميع العصور 6 وكان 
المصريون يمثلون حوادثها كل عام فى عيد 
أوزيريس فى أبيدوس » وكأن الكهنة 
شومون بأدوار الآلهة ويشترك الناس 
ف تثيل الممارك »؛ وكان يحج الى 
أبيدوس فى كل عام آلاف من الناس ليشهدوا 
تلك المواكب والتمثيليات التى تستغرق عدة 
أيام . ونحن نعرف أن تمثيل تلك الأسطورة 
كان من الأمور المألوفة منذ أيام الأسرة الثانية 
عشرة على الأقل » وربما كانت تمثل أيضا 
قبل ذلك ؛ وقد حفظ لنا الزمن بعض برديات 
فيها نصوص حوار المثلين » وفيها توجيهات 
خاصة مثل قول المولف انه عند ذلك تسمع 
ضجة أو يأتى صوت من بعيد ليقول كذا » 
وهذا! ما جعمل الباحثين فى تاريخ المسرح 
يؤمنون بأن هذه الأسطورة التى كانت تبثل 
حوادثها قبل أربعة آلاف عام هى آأقدم 
ما نعرفه عن التمثيليات فى العالم كله » اذ كان 
المصريون بمثلونها قبل ظهور المسرح اليونانى 
الى عالم الوجود يما يقرب من آلف وخمسمائة 
سكة . 


الياب الاق 


القمصسصسص 


ولدينا عدد غير قليل من القصص » ولكن 
قبل أن الخص بعضها أو أتحدث عن أسلوبها 
أحب أن أذكر حقيقة هامة وهى : أن مصر 
هو أول بلد نشأت فيه القصة القصيرة التى 
كتبيت أو كانت. تقص على سامعيها للتمتع بها 


دون أى هدف آخر » أى أنها كانت قصة 
لغرض القصة » ولمتكن تفسيرا لبعضالمظاهر 
الكونية » أو كانت تنشير الى أمر يختص بأحد 
الآلهة كتو ضيح نشأته أو صلته بغيره . 
وبالرغم من أن الكتابة قد عرفت فى مصر 


سد تندنا نا 


فى بداية الأسرة الأولى ‏ وترك لنا المصريون 
القدماء ثروة كبيرة من النقوش والنصوص 
من أيام الدولة القديمة » الا أننا لا نجد من 
بينها قصصا ء وريما كان هناك ثىء متها 
وضاع الى الأيد » أو ما زال باقيا وستظهره 
الأياع . أما القصص التى وصلت الينا قاننا 
يرجم تاريخها الى ما بعد أيام الدولة القديمة» 
عد 'أن' عبت نيا التؤرة الاجتناعية 4ق 
أواخر أيام الأسرة السادسة » ومرت بالبلاد 
أحداث كثيرة ازدهر بعدها الأدب بوجه عام» 
وارتقت أساليبه ووجد من تشجيع حكام 
الأسرتين التاسعة والعاشرة ما رفع من شأنه . 
قلما جاءت الأسرة الثانية عشرة » وزادت صلة 


مصر يغيرها من الشعوب المجاورة » زاد شأن 
القصة أيضا » وقد حفظت لنا الأيام من ذلك 
العصر عددا منهاء هى أروع ما كتبه 
المصريون القدماء قى هذا الباب من أبواب 
الأدب » وقد اسثمر حب المصريين للقصة الى 
ما بعد أيام الدولة الوسطى » وكتبوا الكثير 
منها فى عهد الدولة الحديثة » وفيما تلاها من 
عصجعور.. 

ولن نستطيع فى هذا القصل أن تنحدث 
عن القصص كلها » أو نتقل بعضا منهسا 
برمته » لأن ذلك يتطلب محلدا خاصا به » 
ولكنى سألخص الأهم منها » مبتدنا بأقدمها. 


قصة سنوفى 


كك انه تعوض ين الى النصطي ان 
قلوب المصريين القدماء » لا فى الأسرة الثانية 
عشرة وحسب » بل فى جميع أيام الدولتين 
الوسطى والحديثة » حتى أواخر أيام الأسرة 
العشرين ؛ وقد وصل الى أبدينا كثير من 
أجرائها مكتوبا على البردى أو على اللخاف 
( الأوستراكا ) مما يدل على اقبال الناس 
عليها » وبخاصة المدرسين الذين كانوا يملونها 
على تلاميذهي . وهناك اجماع بين علماء 
الدراسات المصرية على أن قصة سنوهى هى 
خير ما ورد فى القصص المصرى 4 وأنها 
تنفوق على ما عداها بأسلويها وتركيبها 
ولغتها » وما اجتمع لها من العناصر اللازمة 
للقصة الناجحة » ولم يقتصر الأمر على علماء 


الدراسات المصرية » بل ان غيرهم سن رجال 
الأدب فى العالم يشاركونهم فى الاعجاب بها » 
ويذهب بعض هم مثسل رديارد كبلتج 
عمنامن1 فمعركس الى اعتبارها جديرة 
بأن توضع بين روائع الآداب العالمية 29 . 

ولا شك أن صاحب هذه البردية وهو 


سنوهى”2؟ كان شخصية حقيقية » عاش فى 








)١(‏ اقرأ نص خطابه الذى أرسله بشأن 
عذه القصة الى السير لان جاردنر المنشور فى 
كتاب .74 .85 و(1943) مم8 كه ومموعة 156 

(؟) الأصل المصرى لاسم ه سئوهى » هو 
« سسانهت » أى ابن ( الالهة ) الجميزة » ونظرا 
لأن التاء فى آخر الكلمة كانت تسقط »2 وأن 
كلمة الجميزة كانت تنطق « نوهى » فى اللفة 
القبطية فقد نطق الأثريون الأولون اسم صاحب 
هذه البردية ه سنوهى » وهو أنسب نطق لها ' 


2 اط 





أيام الملكين يعات الأول وسنوسرت الأول 
(كهوز - عسول ق.م. ) وكانت مغامراته 
موضع اعجاب معاصريه ومن حاءوا بعذدهة 4 


وربما كانت نواتها الأولى هى تاريخ حياة هذا 


الشخص نسه الذى سطره ليكتب على أخد 
جدران قبره » أو على لوحة تقام فى ذلك 
القبر كمسا كانت عادة المصربين فى ذلك 
الوقت . 


القصة00 


سدأ نص القصة كالانى : 

الحاكم » الأمير » مدير أملاك الملك فى 
بلاد الاسيوبين ؛ صديق الملك بحق » 
ومحبوبه » الرفيق سنوهى يقول : 

كنت رفيقا يتبع مولاه ؛ وخادما للحريم 
الملكى للسيدة العظمى » التى يكثر ( الناس ) 
من مدحها » الزوجة الملكية لسنوسرت ى 
( خلم ا سوت » والابنة الملكية لامنمحات 
فى « كاتمرو » © ( الملكة ) تمرو المبجلة . 


)١(‏ النص الكامل لهذه البردية محفوظ 
فى برديتين كانتا فى متحف برلين نشر نصوصها 
جاردنر فى كتابه 
عت لصن عطنصعتك وعك عصمسطاطمدء8 عقا تمعصناعمة0 .ث 

.(19069) عمغطعقتطء 5عم م211 
وقد ترجمها أيضا فى ذلك الكتاب ٠‏ ولكنه 
أعاد دراستها ونشر جيه أخرى لها فى كتاب 
آخر 2 
(ع4كد. ):91:6‏ عطتملك 2ه بإودم5 عط مه وعددلح 
وقد ظهرت لها ترجمات كثيرة كما عنى كثير من 
الباحتثين بأمر البرد بات وقطع اللخضاف 
(الاوستراكا) التى تحتوى على اجزاء منها ونجد 
بيانا كاملا بكل ما ظهر عن ذه البردية فى 
كتاب : 

مع مم8 وعتاصمة أع قمقصم18 رعمططع1ع[ .0 

.3-5 .8 و(1949 رقاعة2) عداوتدمدمقطم_عدومص8 "1 

(؟0 «خنم سوت» اختصار من « خير كارع 
حنم سسوت » ومعناها خير كارع (اسلم 20 
الأول ) هو 0 إلى أماكنه ٠»‏ 
اسم هرم عدأ الك ى لنعنة للست ااا رو 
فهو أسسم هرم أمنمحات الأول ع المنطقة ذاتهاء٠‏ 


العام الثلاثون » الشهر الثالث من (شهور) 
الفيضان » اليوم السابع » دخل الاله فى أفقهء 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سحتيس 
اب - رع ( اسم التنويج لامنمحات الأول ) 
طار الى السماء » واتحد مع الشمس » وامتزج 
جسم الاله ببن خاقه . وسكن القصر 
وامتلات القلوب بالحزن » وأغلق بابا البواية 
الكبيرة » وجلس رجال البلاط وقد وضعوا 
رؤوسهم فوق ركبهم » وحزث الناس . 

وكان الملك قد أرسل جيشا الى بلاد 
التحنو ( ف ليبيا ) وكان على رأسه الاله 
الطيب « سنوسرت »© الذى أرسل ليضرب 
البلاد الأجنبية » ويؤدب أولئك الذين كانوا 
بعيشون بين التحنو(2 » وكان اذ ذاك عائمد 
بحمل أسرى التحنو وجميع أنواع الحيوانات 
التى لا حصر لعددها . 

وأرسل رجال القصر ( رسلا ) الى 
الحدود الغربية ليخطروا اين الملك بما حدث 


)١(‏ التحنو شعب كان يعيش فى ليبيا 
الى الغرب ٠»‏ أما أولنك الذين كانوا يعيشون 





دينهم فربما كان ذلك يشير الى بعض المصريين » 
الذين كانوا يتآمرون ضد أمنمحات ؛ وفروا الى 


هناك فآووهم بينهم ٠‏ 


سم ل 


فى القصر » وقد قاياه الرسل ف الطريق » 
ووصلوا اليه عند حلول المساء . لم يتلكأ 
لحظة واحدة » طار الصقر ومعه أتباعه » ولم 
بذع ذلك بين جيشه » ومع ذلك فقد وصلت 
رسالة الى أبناء الملك الذين كانوا معه فى ذلك 
الجيش © واستدعى أحدهم ("؟ ونظرا لأنى 
كنت قريبا فقد سمعت صوته عندما تكلم 
بعيدا ( عن الجميع ) » فهلع قلبى وتدلى منى 
الذراعان وأصابت القشعريرة كل أعضاء 
جسمى »؛ فأخذت أعدو لأجد مخباً » ووضعت 
نفسى بين شحيرتين حتى أبعد نفسى عمن 
كرد ارا نالطب 

ويصف سنوهى طريقة هربه من مصر 
فيقول : 

« واتجهت جنوبا » ولكن لم يكن ف نيتى 
الوصول الى القصر ؛ لأنى فلدنت أن التزاع 
سيبدا » ولم أكن اعتقد فى أتى قادر على 
الحياة بعد كل هذا . وعبرت « ماتى » © 
على مقربة من الجميزة ووقفت عند « جزيرة 
سنفرو »6 9 وقضيت اليوم هناك عند حافة 
الأرض المزروعة واستأنفت سيرى عندما 
أصبح الصباح . وقابلت رجلا كان فى طريقى 





)١(‏ يفهم من ذلك أنه كان مم سنوسرت 
بعض اخوته »2 وأن واحدا منهم » وربيما كان 
ممن يتطلعون الى العرش © وصله بر خاص 
ليسرع بالعودة عند وفاة أمنمحات ٠‏ 

(5) مكان غير معروف على وجه التحقيق » 
ويظن ليفقر أنه ربما كان عند بحيرة مريوط ٠‏ 

(؟) اسم مكان يرجح أنه كان فى شمال 
الدلتا ٠‏ وسنفرو هو مؤسس الأسرة الرابعة ٠‏ 


م - ىب الحضار: 


فحيانى وهو خائف بينما كنت أنا اليخائف 
منه » وعندما حل موعد العثاء اقتربت من 
« مدينة نجاو » ”21 وعبرت النيل فى قارب 
لا دفة له بفضل الريح الذى كان يهب من 
العرب » ثم مررت الى الشرق من محجر 
سيدة الجبل الأحمر 9 + ثم اتجهت نحو 
الشمال ووصلت الى « جدار الأمير » 29 


الذى شيد لصد البدو وسحق ساكتى الرمال. 


بك 


واكورة نفسى بين الحشائش. خوفا من أن 
ذلك اليوم اذا نظر ( فى اتجاعى ) . واستأتقت 
السير عندما جاء الليل . وف فحر اليوم 
التالى وصلت الى « بتنى » » وعندما وقفت 
فى جزيرة ( كم ور » 7 وقعت فريسة 
العطشس فاكتويت (ناره) وجف حلقى وقلت 
نفس : ( هذا هو طعم الموت » ولكن قلبى 
انتعش وجمعت أعضاء حسمى عندما سمعت 





خوار الماشية » ورأيت بعض البدو . وعرفنى 
شيخ من بينهم كان قد زار مصر » فأعطانى 
ماء وطبخ لى لبنا » وذهبت معه الى قبيلته 

)١(‏ هذه المدينة غير معروفة أيضا + ولكن 
من سسياق القصة يجب أن تكون عند رأس 
الدلتا ٠‏ 

(؟) مازال اسم هذا المحجر مستعملا حتى 
الآن » وهو على مقربة من العباسية فى القاهرة, 
أما سيدة الجبل الأحمر فكانت الالهة حاتحور» 

إة جدار الأمير أسم لحصن اقامنه 
امنمحات الأول على حدود مصر الشرقية عند 
مدخل وأدى الطميبلات 0 


(5)اسم أحدى البحيرات فى منطقة برزخ 
السويس * 


سد ويم سدم 


ويستمر سنوهى فى قص مغامرته » فيذكر 


لنا أن بلدا أسلمه الى بلد آخر حتى وصيلل ' 


الى جبيل 27 ثم غادرها الى بلد آخر اسمه 
« كومى » حيث أمفى ستة شهور » ثم اتصل 
به بعد ذلك أمير « رتنو العليا » 9) وأخذه 
معه » وأضراه بأنه سيجد لديه كل راحة 
وسيستمع الى لغة مصر ؛ لأن كشيرين من 
المصريين .قيمسون معه » وكان أولتنك 
المصريون قد أعلموه بمكانة سنوهى . كان 
هذا الأمير يسمى « عاموناشى © وقد سأل 
شوهى عن سيب مجيئه الى علك البلاة » 
فأخذ يعيد عليه قصته ذاكرا له أنه عندما سمع 
يموت الملك امنمحات ارتعدت فرائصه » ولم 
يعد لقلبه وجود فى جسمه »© بل حمله بعيدا 
فى طريق البوادى » ولكنه يستدرك فيقول 
« ومع ذلك فلم نتحدث عنى أحد بسوء » ولم 
ييصق فق وجهى أحد » ولمع أسمع كلية 
سباب » وسأله الأمير عن حالة مصر بعد 
وفاة ملبكها » فطمأنه سنوهى بأن ابنه أخذ 
مكانه » وأنه خير من يبحمل الأمانة بعد أبيه 
وليس هناك من يمائله . وأخذ يطنب فى مدحه 
وبعد ذلك المديح المستفيض تبدأً بعض 
الأوصاف الشسعرية فى مدح ذلك الملك » 
وهذه هى بعضها : 
)١1( 0‏ جبيل أوبيبلوس شمال بيروت على 
الشاطىء انشرقى للبحر المتوسط - 

(؟) بلاد « رائنو » كانت الاسم الذى يطلق 
على فلسطين وسوريا فى ذلك الوقت » وريما 
كان المكان الذى استقر فيه سينوهى ألى الشرق 


من جبيل »2 وعلى الأرجح فى البقاع على الطريق 
الرئيسى بين الشاطىء ودمشق ٠‏ 


« ان بلده يحبه أكثر مما يحب نقسه » 
ويبتهج به الناس أكثر من ابتهاجهم بالههم » 
يمر به الرجال والنساء ويسعدون به . 

انه ملك وقد غزا منذ أن كان فى البيضة 
( قبل أن يولد ) > ومنذ ولادته أصبح ذلك 
(أى الغزو ) هدفه » انه هو الذى يضاعف 
عدد الذين يولدون ف أيامه » انه لا نظير له » 
وهو هبة الالهة . 

ما أسعد البلاد التى يحكمها ؛ اله هو 
الذى يبيد حدودها » وسيهزم البسلاد 
الجنوبية » وان يضنيه التفكير فى البلاد 
الشمالية » لأنه ولد فى هذه الدنيا ليهزم 
البدو ؛ ويقغى على من يس كنون فوق 
الرمال »6 . ٠‏ 

وى آخر هذه القصيدة ينصح الأمير بأن 
يكتب الى سنوسرت » وؤكد له ولاءة فانه 
« لن يتوائى عن عمل الخير لبلد يكون مواليا 
له »6 . 

ودعاه الأمير للاقامة معه » ورفعم قدره 
فوق قدر أبنائه وزوجه من كبرى بناته » 
وأعطاه جزءا من مملكته على الحدود » ويقول 
سنوهى عن تلك المنطقة « أنها كانت اقليما 
طيبا اسمه ( يا ) كانت فيه أشحار التين » وفيه 
الأعناب » وكان النبيذ فيه أكثر من الماء . 
كان عسله وفيرا وزيته كثيرا » وكانت كل 
الفواكه تحملها أشجاره . كان فيه الشسعير 


والقمحح ؛ وماشيته من جميع الأنواع 
لا يحصرها العد » » وجعله أيضا زعيما 
لالجق البائل + فكاد رقع بعل الخيدات 
التى يقدمها له أتباعه . 


سس رس لد 





وَقَفى هناك سنوات كثيرة » وكبر بنوه » 
وأصبح كل واحد منهم زعيما لقومه » وكان 
الذين كانوا يسافرون من والى معر ؛ وكان 
بحد لذة كبرى فى ١!‏ 1 فتهم » و 
الطعام والعون لكل من كان فى حاجة اليهما 
من أهل البلاد . وتقهم من سياق قصته أن 
القلاقل بدأت تنتشر فى البلاد » وأخذ بعض 
زعماء القبائل 2١‏ يهاجمون الناس » فعينه 
أمير رتنو العليا قائدا لحنوده » وظل فى ذلك 
المنصب عدة سئوات كان يكتب له خلالها 
النصر فى كل حملة يذهب اليها » فرفع ذلك 
جميع البلاد . 

وق يوم من الأيام تحداه بطل من 
« رتنو » عرف يقوته وخضع له الناس » وقد 
أقسم ذلك البطل أن ينازل سنوهى ويقتله 
وستولى على مأ يملكه » واستدعاه الأأمير 
وأبلغه ذلك فرد سنوهى قائلا : 2 اننى فى 

)١(‏ « حقاوو ب خاسوت » وترجمتها 
الحرفية حكام البلاد الأجنبية » وهو التعيير 
نفسة الذى اشتقت منه كلمة ال ه هكسوس » 
الذين غزوا مصر بعد ذلك يما يقرب من قرنين 
من الزمان ٠‏ وربما كانت اشارة سنوهى الى 
هؤلاء ال م حقاوو ‏ خاسوت » والقلاقل التى 
أخذت تسود منطقة سوريا هى بدء ذلك 
الاضطراب فى تلك المنطقة عقب هجرات قبائل 
فى موجات لتسستقر فى مختلف بلاد الشرق 
الأدنى , وفى غيرها » وهى المسماة الشلعوب 
الهندو ‏ اوروبية التى كان لها آثر كبير فيما 


إبعاه 


الحقيقة لا أعرفه ولست من ذويه » ولم 
ذخان وس كان رط دن 
يوما بابه + هل هدمت سوره 7 كلا ! انه 
الحسد ؛ لأنه يرانى أنفذ ما تطلبه » . ويستمر 
سنوهى فيشبه نفسه بثور غريب فق قطيع 
يتعرض لهجوم الثيران عليه » ولا يسى فى 
هذا الموقف أن يتذكر أنه أجنبى عن البلاد » 
ولكنه يقبل التحدى ويقول انه لا بخثاه . 
وأمغى الليل بعد قوسه ويجرب سهامه » 
وشحذ خنحره وأسلحته الأخرى + خلما 
أصبح الصباح تجمع الناس من كافة الأنحاء » 
وكان شعور الناس مع سنوهى : « كان كل 
قلب نتحرق من أجلى » وكانت النساء وكذلك 
الرجال يشرثرون » وكان كل قلب حزينا على » 
وكانوا يقولون : « أليس هناك رجل شجاع 
قاين كا 

وجاءت ساعة النزال ؛ فبدا اللطل 
الأسيوى فى اطلاق سهامه » قتفاداها 
سنوهى ؛ ثم اقتربا من بعضهما » وهجم عليه 
عدوه مرة أخرى » وقول سنوهى ف وصف 
ذلك : « وعندما اقترب كل منا من الآخر 
هجم على فأصبته » واستقر سهمى فى عنقه » 
فصرخ وارتمى على أنفه » فأجهزت عليه 
يفأس قتالة » وصرخت صرخة النصر » وقد 
وقفت فوق ظهره » وفرح القوم لذلك وعائقه 
« عاموننشى » أمير رتلو » ثم استولى 

4١(‏ كانوا يعطفون على سنوهى لأنه كان 
متقدما فى السن » ومحيويا هنهم ٠‏ وكانوا 
يتمنون لو كان هناك شخص آخر لينازل ذلك 
البطل السورى ٠‏ 


للم 


سنوهى على كل ما كان لدى ذلك البطل 
وزادت ثروته » ويختم وصف هذا الحادث 
بالأشعار الآنية : 

فى يوم من الأيام فر أحد الهاريين : 

ولكن صيتى الآن قد وصل الى القصر . 

وف يوم من الأيام كان متلكثى يتلكا 
يسبب الجوع » 

والآن أعطى الخبز لجارى . 

فى يوم من الأيام ترك شخص بلده يسبب 
العرى » 

والآن أتالاً فى بيض الثياب وف (ملابس) 
الكتان . 

فى يوم من الأيام كنت أسرع فى السير 
لأنه ام يكن لدى من أرسله » 

والآن لدى عدد كبير من الأرقاء . 

ان بيتى جميل » ومسكنى رحب » 

ويذكرنى الناس فى القصر . 

ثم يتمنى بعد ذلك من الله آن يرأف به 
ويعيده الى القصر » ويسأل الله ملحا أن يسبغ 
عليه رحمته ورآفته » وأن بجعل ملك مصر 
وزوجته يعطفان عليه : « ليت جسمى عرد الى 
شبابه لأن الشيخوخة قد واتت وحل بى 
الضعف . لقد ثقلت عيناى وضعف ذراعاى 
وأصبح الموت قريبا منى » . وأرسل سنوعى 
الى سنوسرت وزوجته يستعطفهما » 
ويستأذنهما فى المجىء الى مصر ليمتع ناظريه 
برؤية أطفالهما » فجاءه الرد من الملك كما كنب 
اليه الأمراء الصغار » وبعث اليه سنوسرت 
بهدايا كثيرة أدخلت السرور على قلبه » وقد 


كان خطاب الملك أو بعبارة أدق مرسومه 
الملكى بردا وسلاما على نفسه » فكتب نصه 
كاملا فى قصته » كما كتب أيضا النص الكامل 
لرده عليه . ش 

كتب له الملك فى مرسومه مذكرا اياه بأنه 
ترك مصر » واستقر فى البلاد الأجنبية دون أن 
بأتى بأى ذنب فينفى نفسه بنفسه . ويلوح 
آنه كانت هناك صلة قرابة تجمع بين سنوهى 
والملكة نفرو » فاكد له الملك أن الملكة بخير » 
وأن أبناعها لهم مراكزهم فى ادارة البلاد » 
وأنه سيناله خير كثير من الملكة ومنهم اذا 
ما قرر العودة الى البلد الذى نشاً فيه » 
ويعود مرة ثانية الى القصر « حتى يقبل الثرى 
أمام البايين الكبيرين » ويعيش بين أمناء 
القمر » 
واقتراب يوم وفاته » وبعده بأن يمعلوا له كل 
ما يليق به ويحنطون جثته كما يح ب«سيكون 
لك موكب جنازة فى يوم دفنك » وسيكون 
تابوتك من الذهب » ورأسه من اللازورة . 
ستكون السماء فوقك وستوضع فوق زحافة. 
ستحرك الثيراث وسير المغنون أمامك » 
وستؤودى رقصة ال « موو» عند باب قبرك . 
وسيقرؤون الك ما تتطلبه مائدة قرابينك » 
وستذبح لك الذبائحم أمام مذابحك . 
ومتكوة اففتك»( اق عند فرك )ين 
الحجر الأبيض بين ( مقاير ) الأبناء الملكيين » 
وهكذا ان تموت ف الخارج ؛ ولن يدفنك 
الأسيويون » ولن يشمعوك داخل جلد ششاة .. 
ففكر فيما يحدث لجثتك وعد ( الى مصر ) » . 


٠.‏ وبذ ا سئوسرت بشيخوخته 


حب ار د 


' وقول سنوهى ان هذا المرسوم قد 
وصله وهو بين رجال قبيلته وقرىء عليه » 
فاشتدت فرحته وسى فى تلك اللحلة فضل 
تلك البلاد عليه كل هذه السنين الطويلة : 
« فارتميت على بطنى وأمسكت التراب 
وعفرت به شعرى » وأخذت أجرى بين 
المساكن فرحا وأنا أقول : « كيف تحدث 
كل هذه الأشياء لخادم أضله فؤاده فأتى به 


الى بلاد متوحشة 7 © . 


وى رد سنوهى على الملك سنوسرت 
يذكر مرة أخرى هربه من مصر » ويركد له 
أنه لم يديره أو يفكر فيه : ( لست أعرف 
ما الذى جعلنى أفارق مكاتى . كان ذلك 
أشبه بالحلم كما يحدث لشخص من أهل 
الدلنا عندما برى تسه فحأة فى الفنتين 
(جزيرة أسوان) أو أن شخصا من المستنقعات 
( ف الدلنا ) يرى نفسه فى النوبة . لم يكن 
هناك ما أخافه » وام يضطهدنى أحد 
ولم أسبع قولا جارحا » . وى تفس الخطاب 
فزاأيكا مها تعر دهاع سيوس ان 
ركه الالستلية اعد بتورريا. و كن التفسيه يناك 
5 ممتازا » وأصبح كل ولد من أولاده 
زنها فون كتقانا بك بولا لوقه مع 
زعماء كثيرين . وى خطابه هذا يعتبر نفسه 
كأنما كان يحكم فى تلك البلاد باسم ملك 
مصر » وستأذن سنوسرت فى العودة الى 
مصر ويقول له اله ترك عمله هناك تنفيذا 


لرغيته » ويوصيه خيرا ب سعشر أمراء السلاد 


الذين كانوا موالين دائما لملك مصر » ويسآله 
أن يدعوهم اليه . 

وبعود سنودى الى سرد قصته مرة أخرى 
فيقول انه بعد أن تلقى المرسوم الملكى وكتب 
رده عليه لم يمكث الا يوما واحدا فى « يا » 
حيث سلم ثروته الى أبنائه » وأقام أكبر أينائه 
فى مكانه كزعيم للقبيلة . وعتدما وصل الَنّ 
الحدود المصرية عند مدينة «طرقحورس»207 
أرسل ضابط الحدود كتابا الى السراى » 
فبعث اليه الملك سنوسرت ببضع سفن ملأى 
بالهدانا أعطاها للندو الذين صحبوه بعد أن 
قدمهم فردا فردا الى الموظفين المصريين الذين 
جاءوا من القصر » ثم ودعهم وعاد مع رجال 
القصر الى العاصمة . وى الصباح المبكر 
حاءوا ليدعوهة لقايلة الملك 2 جاء عشرة من 
الرجال 4 وذهب عشرة من الرحجال وقادونى 
الى السراى « كان أناء الملك نتظرد نه عك 
الباب الخارجى + فلما دخلوا به الى قاعة 
العرش : « وجدت جلالته فوق عرثه العظيم 
فى البوابة الذهبية . وعندما ارتبيت على 
أن ذلك الاله ( أى الملك ) قد خاطبنى برفق . 
كنت كرجل خطفوه فى الظلام . فرت روحى » 
وارتعش جسدى » ولم يعد لقلبى وجود ى 
الأرض » وأخذ تكرر على مسمعه بعض 


» كانت هذه المدينة على الفرع البلوزى‎ 0١( 
* أحد فروع النيل فى ذلك الوقت‎ 


حا ورا 


ما ذكره فى مرسومه فرد عليه سنوهى قائلا : 


« ما الذى يقوله لى سيدى ؟ ليتنى أستطيع 


الاجابة فانى لا أقدر » وأخيرا أمر الملك 
بادخال الأطمال الملكيين وقال للملكة : 
« انظرى © هذا هو سئوهى الذى عاد اليا 
آسيويا » ابنا حقيقيا من أبناء البدو » 
تقرح طرخ اليا ومرع الالتبسال 
الملكيون جميعا » وقالوا لحلالته : « انه 
ليس هو حقا يا سيدى الملك» فرد الملك «انه 
هو حما». وكانوا قد أحضروا معهم قلائدهم 
وشخاشيخهم كهدية منه» وأخذوا 
يستعطفون الملك » وغنوا له أغنية طويلة 
طلبوا منه فى نهايتها أن يمنحهم كهدية منه 
« ذلك الضيخ ابن آلهة التشههال + 
ذلك الهمجى الذى ولد فى مصر . انه فر 
خوفا منك وترك البلاد رهبة منك + ولكن 
الوجه الذى يرى جلالتك أن بحزع بمد 
ذلك ؛ والعين التى تفع عليك لن تخاف » . 

ورد الملك على أنائه بآنه لن بخاف 
ولن بجرع » وأمر بتعيينه أمينا من أمناء 
القصر » وجعل مكانه بين كبار الموظفين فى 
البلاط . 
له » وكيف أخذوه الى منزل أحد الأمراء » 
وأعدوا له حماما 7 وكيف عطروة واللسوه 


ويصف سنوهى بعد ذلك ما حدث 


قصة الملاح وأ 


والقصة الثانية التى سأتحدث عنها مى 
قصة من العصر نشسه » أى عصر الدولة 
الوسطى الذى أغرم فيه الناس بحب المغامرة » 
وتسمى قصة الملاح والحزيرة النائية أو قصبة 


فاخر الثياب 7 وكان الخدم يلبون كل اشارة 


له : « وجعلوا السنين تغادر جسمى وانسلخت 
عنى » وسرحوا شعرى وألقوا الى الصحراء 
بحمل من القاذروات وألقوا بملاببى الى 
ساكنى الصحراء وألبسونى أفخر الثياب » 
وعطرونى بأحسن أنواع العطور . ونست على 
سربر وتركت الرمال لمن هم فيهما وزيت 
الخشب أن يلطخ ته به » . 

ويطيل ستوهى قيما أغدقه عليه الملك » 
اذ أعطاه بيتا يليق بأحد أمناء القصر وزينه 
له ورتب له طعامه من القصر « بأتون به ثلاث 
مرات وأربع مرات فى اليوم الواحد» وأصدر 
الملك أمره الى كبير مهندسيه لاقامة قبر له » 
وعينوا له أمهر الصناع » واتتقوا له أحسن 
الأثاث الحنازى » وعيتوا له الكهنة اللازمين » 
وأوقفوا له الحقول اللازمة » ووضعوا له فى 
القبر تمثالا مغطى بالذهب » وكانت نقبة ذلك 
التمثال مصنوعة من الذهب الخالص . ويختم 
قصته قائلا : « كان الملك هو الذى أمر 
بعمل ذلك . ولم يحدث أن عملت مثل هذه 
الأشياء لرجل بسيط ( مثلى ) . وها نذا 
أعيش يغمرنى فضل الماك حتى يحين يوم 
وفاتى »6 . 
8 


+زيرة النائية 

الملاح العريق » وفيها نقص أحد المصر يبن 
الأحمر وتحطمت به سفينته ووصل الى جزيرة 
من الجزر ؛ ريما كانت جزيرة الزيرجد » 


سد اءوس لد 


ريما كانت الى الجنوب منها عند مدخل 
البحر الأحير . 

ولا مكنا أن نقارن هذه القصة بقصة 
سنو هى من ناحية الفن القصص ىأو التكوين» 
الألفاظ . ومن المرجح أنها كانت جزءا من 
مجموعة قصص عن مغامرات البحار » كان 
ليسروا بذلك عن رئيس حملتهم الذى لم 
يظفر بتحقيق ما أرسله الملك اليه فى رحلة 
شخص آخر كان معه قصها عليه ليسرى عنه 
كما ذكرنا ويعيد الثقة الى نفسه حتى يقابل 
الملك وهو مطيئن النفس 5 

وقد وصلت الينا هذه القصة كاملة قْ 
بردية اشتراها العفالم الروسى قلابدسير 
على وجه التحقيق المكان الذى عثر عليها فيه 
وهى الآن فى متحف لينينجراد فى الاتحاد 
السوفييتى )1 

)١(‏ كتب عنها مكتشفها للمرة 
عام 155 قم محله 
3 .م ,(6موج) ثم نشرها كاملة فى كتابه : 
«متاط81) غوه2 د71 حت عتدمه عة لطع سوام ,117 

(5912 ععلهن عة ,11 علس8 :0 عدوغطل 

وقد ترجمها الكثيرون وقارنها بعضهم 
بغيرها من قصص المغامرات » وبخاصة قصص 
الستدباد البيحرى »2 ومن أكثر المهتمين بهذه 


القصة العالم الروسى فلاديمير فيكنتيف وآخر 
,ما كتبه عنها : 


الاول فى 


123213 5ع لتدع ع2 


عكذثا ومع؟ عهووه17 ,موي11 رآ 
241 ععنهن عدآ رعستمتصه1 
ويلوح أن هدم القصة لم تحد أقبالا من 
المصريين » ولهذا لم نعثر الآن على أى نسخة 
أخرى منها + أو نجد بعض أجزاء منها مقتيسة 
فى برديات أخرى أو مكتوبة على قطع اللخاف 
عصور * 


ومسرح حوادث هذه القصة هو البحر 
الأحمر » وكان المصربوث متك أيام الأسرة 
الخامسة على الأقل يرسلون الحملات الى 
بلاد 59585 » التى كانت تشمل الشاطئين 
الافريقى والآسيوى حول باب المندب 
ل ل لك اسل 
الأخص البخور وأنواع العطور المختلفة وكل 
ما كائوا بحدونه فى تلك البلاد » سواء 
مما كانت تنتجه أو مما كان يأتى اليها كسلع 
تجارية . 

ويميل أكثر الباحثين فى تاريخ آداب الأمم 
الى اعتبار هذه القصة الأصل الذى نقلت عنه 
بعض المغامرات المماثلة » مش لما تقرؤه عن 
بوليس ف الأودسة أو قصة السندباد فى ألف 
ليلة وليلة . 

وتدور حوادث القصة فى جزيرة نائية ف 
البحر » جزيرة مسحورة يسكتها وبحكمها 
كائن غير عادى » ثعبان هائل الحجم يستطيع 
أن تتحدث وينبىء عن الغيب » ولكنه غير 
شرير بل ساعد الذين فى حاجة الى المعونة » 
ويغدق عليهم عطاناة م وقد :راي البتتفن أن 
ذلك أيضا هو المصدر الذى ظهر أثره فى قصة 
الأمير زين الزمان » وملك الجن فى كتاب ألف 


ليلة وليلة أيضا . 

والقصة كاملة وهمذه هى بداتها 
المفاحئة : 

قال التابع الوق : « ليطمئن قلبك أيها 


ا و الى “الوطن . لقد 
أمسكوا بالمطرقة ودقوا الوتد » ومدوا حبل 
المقدمة ( مقدمة السفينة ) على الأرض » 
وأقيمت الصلوات وعانق كل رجل أخاه . لقد 
عاد بحارتنا سالمين ولم ينقص من حملتنا أحد 


لس روص لد 


لقد وصلنا الى آخر ( بلاد ) « واوات 6 © 
ومررنا بي « سنمت © 92" . انظر ! لقد عدنا 
بسلام ووصلنا أرضنا » . 

وأخذ هذا التابع نقص على الأممير 
قصته الغرببة » عندما نزل فى البحر الأحمر 
قاصدا الى مناجم الملك فى سفينة » طولها 
أكثر من ستين مترا » وعرضها يزيد على 
عشرين مترا 6 وكان عدد بحارتها مائة 
وعشرين رجلا « ممن كانت قلوبهم أثبت من 
قلوب الأسود » وكان فى استطاعتهم التبق 
بالزوبعة قبل وصواها ؛ والعاصفة قبل 
حدوالها © . 

وهبت عليهم عاصفة وهم فى عرض البحر 
فطارت سفيتتهم أمام الربح » وكان ارتفاع 
الموجة أربعة أمتار » وتحطمت السفينة » 
وتعاق هو بقطعة من الخشب ولم ينج أحد 
غيره . ورماه الموج فوق جزيرة من الجزر 
قفى فيها أياما ثلاثة » لم يكن له من مؤؤنس 
غير قلبه » فلما استطاع الحركة جد أن 
الحزيرة ملأى بالفواكه والخغروات » وفيها 
السمك والطيور فنال منها كفاته ثم أوقد 


نارا وقدم قربانا لكلهة © , 








)١(‏ واوات عى المنطقة الممتدة بين أسوان 
وكورسكو » ولم تطلق فى الأسرة الثانية عشرة 
على البلاد الواقعة على شاطىء النيل فقط » بل 
عليها وعللى المنطقة الواقعة دن النيل والبحر 
الأحمر ٠١‏ 

(؟) « سلمت » اسمم جزيرة بيجة أمام 
جزيرة فيلة جنوبى أسوان ٠‏ 

(9) يذكر فى الئص أنه استخدم عصاأ 
توليد النار » وهى من أقدم الوسائل التىعرفها 
الانسان للحصول على النار ء 


وسمع عند ذلك صوتا يشبه الرعد فظنه 
أمواج البحر » وأخذت فروع الأشجار 
تتقصف والأرض تنزلزل فغطى وجهه من 
الخوف » فلما رفع يديه عن عينيه رأى أمامه 
ثعبانا يقترب منه « كان ثلاثين ذراعا ( عكره١‏ 
ترا ) ف الطؤل + وكان طول ذقنه اكثر من 
ذراعين » وكان جسمه مغطى بالذهب وحاجياه 
من اللازورد الحقيقى © . 

وسأله التعسان عمن أحضره الى تلك 
الجزيرة » وهدده اذا لم يخبره بالحقيقة بأن 
بحيله الى رماد » فأجابه « انك تخاطبنى 
ولك لذ النضتك نو ان اسان يو لد 
لا أحس بثىء » فحمله الثعبان فى فمه حتى 
وصل به الى مسكنه 6 وأعاد سؤؤالهمرةأخرى 
فقص عليه قصته » حتى اذا ما انتهى متها قال 
له الثعبان : « لا تخف » لا تخف + أيها 
الصغير » ولا تعبس طلما أنك جئت الى . لقد 
شاء الله حقا أن تعيش عندما أوصلك الى 
« جزيرة الروح » هذه » وأخذ الثعبان يصف 
الحزيرة وخيراتها » وأكد له أنه سيقفى فيها 
أربعة شهور » ثم تمر سفيئة أخرى آتية من 
مصر يعرف بحارتها وسيعود معهم ولن يموت 
الا فى بلده . 

وأخذ الثعبان بدوره يقص عليه » وكيف 
كان معه أقاربه من الثعابين » وكان عددهم 
جميعا خمسة وسبعين » وذلك عدا امرأة ريما 
كانت من الانس + ولكن احدى الشهب 
قتلتهم جميعا الا هو ؛ لأنه كان فى مكان بعيد» 
وأخذ البحار يقدم شكره للثعياث » وبعده 


هد دا اد 


أنه سيقص قصته على الملك » وسيقدم له 
جميع أنواع القرايين » وسيرسل له من مصر 
سفنا محملة بكل ثمين ى أرض مصر » ولكن 
الثعسان ضحك من قوله » وسخر منه وقال له 
بأنه هو أمير بلاد ونكت م ولديه العطور 
والبخور » وزاد على ذلك بأن أخبره بأنه بعد 
ماده ك6 الى بط اليا ووز 106 
5-8 ل الى مأء . ود 3 الملاح فى 5 له ء 
ثم جاءت السفيتة كنا عنبا حماما فتحبنت 
وتسلقت شحرة عالية » وناديت من كانوا 
فيها . وذهبت لأخيره فوحدته قد عرف 
ذلك » وقال لى : « مع السلامة ؛ مع السلامة 
الى متزلك لترى أولادك 6 واذكرنى دخير 
فى بلدك فان هذا هو كل ما أطلبه منك 6 . 
فارتمى البحار أمامه على الأرض شكرا له » 
وأعطاه الثعان مقادير كثيرة من جميع أنواع 
البخور والعطور وكحل العينين وذيول 
الزراف وسن الفسيسل وكلاب الصسسد 
والقفردة واللسسائيس فنقله ا ال 
السفينة . وعندما ارتمى على الأرض مرة 


أخرى ليقدم له شكره ؛ قال له الثبان 
« انظر ! ستصل العاصمة بعد شهرين ©» 
وستحتضن أطفالك وسيرد اليك شبايك فى 
القصر وستدقن ( فى بلدك ) » . ويقول الملاح 
بأن كل ما قاله الثعبان قد تحقق وعاد بكل 
تلك الخيرات » وأن الملك شكره أمام 
جميع كبار الموظفين وعينه تابعا له » وأهضد 
الملاح ينه الأمير الى ما ناله ويوصيه بأن 
يستمع الى نصيحته » ولكن الأمير بحيبه : 
« لا تكن مختالا يا صديقى . فمن ذا الذى 
يعطى الماء فى الصباح لطائر سيذبجح أثناء 
النهار 9 » 290 , 








)١(‏ ربما كانت هذه الجملة من بين الامثال 
السائرة لدى المصريين فى ذلك العهد » وهى 
تمثل يأس رئيس الحملة وايمانه بأن الملك 
سينزل علية جام غضيه لفشله فى مهمتسه 
وتنتهى قصة الملاح والجزيرة النائية عند هذه 
الجملة الاخيرة ولكن البردية لم تنته عند ذلك 
الحد بل نرى أن الكاتب الذى نسخها يذكر أله 
نقلها من بدايتها الى نهايتها كما وجدها فى 
نسخة كتيها الكاتب ذو الاصابع الماعرة «أمون 
عا بن امينى » له الحياة والسعادة والصحة ٠‏ 


قصة القروى الفصيح 


وهذه قصة أخرى نعرف تاررخها » فقد 
قيل ان حوادثها كانت فى عصر الملك « نب 
ص كارو حت راع اعد سراف افيا 
الأسرة العاشرة » ولكنها كتبت على الأرجح 
بعد ذلك بقليل » وقد لاقت اقبالا كبيرا فى 
أيام الدولة الوسطى » اذ عثر على أربع نس 
لها عدا المقتطفات الأخرى » وأهمها ى متحف 


برلين . وتختلف هذه القصة عن القصتين 
السابقتين بأن الهدف من كتابتها لم يكن كتاية 
القصة نفسها » وانما وضعت القصة كتمهيد 
لا يأتى بعدها من تسع مقالات أدبية » عنى 
الكاتب بانتقاء معانيها وتعبيراتها وألفاظها 
كل العناية . 

كتبت هذه القصة فى عصر الفترةالأولى» 


سس لوس لم 


أى بعد الثورة الاجتماعية التى غيرت كثيرا 
من الأوضاع ؛ وأعلت من قيمة الفرد » وكانت 
تشجع المطالبة بالحق وعدم الخنوع » وتدعو 
الى محو الظلم والقضاء على الظالمين » وأن 
كل انسأن مهما علا قدره سيحاسب على 
ما جنته يداه » وأن الحاكم ليس الا راعيا 
مسئولا عمن هو مكلف بالسهر على راحتهم » 
فاذا أهمل فى ذلك فان حسابه عسير أمام الله . 

تبدأ هذه القصة20© فتذكر أنه كان هناك 
شخص سمى « خو - ان - انوب »6 كان 


)١(‏ لهذه القصة اكثر من اسم فيسميها 
بعض العلماء الفلاح الفصيح ولكنا لانيلك أى 
دليل على ان صاحبها كان قلاحا يعمل فى 
الأرض بل الارجح أنه كان احد الأعالى الذين 
يعملون فى التجارة ٠‏ ويسميها البعض الآخسر 
قصة الواحى ١‏ مل لبفقر ) ولكن اطلاق كلمة 
الواحى على احد مسكان وادى النطرون أمر 
لايستقيم مع العرف لأن سكان الواح هم سكان 
سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة 
فقط . ولهذآأ آثرت تسميتها بقصة القروى 
الفصيح لأن صاحبها سواء أكان تاجرا صغيرا 
أم يعمل فى الفلاحة أم فى استخراج النطرون 
أم الاعشاب فانه كان يعيش فى ذلك المكانالذى 
لايعدو أن يكون قرية صغيرة ولم يكن من أبناء 
المدن المتعلمين وكانالاعجاب به لآنه كان شخصا 
بسيطا من سكان الأماكن النائية ومع ذلك 
فقد اونى قدرا عظيما من الفصاحة وحسن 
التعبير ٠‏ 

النص الكامل لهذه القصة منشور فى 
5ع ومعوهل؟ عزط ميك .شك خمهة عسداووه7 ,1 

.(1908) معو 
ولكن جاردنر عاد فى عام ؟955١‏ ونشسر 
بعض تصحيحات واضافات فى ( 923) ,و ,84 
وهناك ترجمات كثيرة لها من بينها: ترجمات 
جاردنر وما سيرو وآرمان ورويدر وسساس 
وأخيرا ترجمها ليفقر فى كتابه المسمى «قصص 
وحكايات مصرية» ونجد مع ترجمته الاخيرة بيانا 
دجميع المرأجع الهامة + 


من سكاق وادى التطرون وكانت. له زوجة 
تسمى « مرية »6 . أراد هذا الشخص أن 
يسافر الى وادى النيل ليحصل على طمام 
وغلة لأولاده » فأعدت له زوجه ما نكفية 
من زاد للطريق » وترك لها ولأولادها الثنىء 
القليل حتى يعود » وحمل حميره كل ما كان 
فى وادى النطرون من ملح ونطرون وأعشاب 
مختلفة الأنواع » وكان الناس فى مصر 
بعض عصى من واحة الفرافرة وجلود الفهد 
والذئب وغيرها . 

وساق حميره قاصدا مدينة اهناسيا ( فى 
مديرية بنى سويف ) التى كانت عاصمة لمصر 
فى ذلك الوقت . فلما وصل الى منطقة يقال 
لها « بر - ففى »6 وجد هناك رجلا واقفا 
على حافة النهر يسمى « تحوتى - نخت » 
من أتباع « رنسى بن مرو » الذى كان ق 
ذلك الوقت رئيس حجاب القصر » وكان من 
أكبر الموظفين المقربين من الملك » وطسع 
القروى »؛ فلحأ الى الحيلة » وطلب من خادمه 
أن يحضر له قطعة من القماش وفرشها فوق 
الطريق » فكانت احدى حافتيها تتدلى فى 
ماء النهر والحافة الأخرى فوق الشعير الذى 
كان مزروعا على الجانب الآخر من الطريق» 
قلما وصل اليه القروى حذره رنسو من أن 
يمر فوق القماش » فآجابه القروى بأنه 
سيفعل ما يريد » وساق حميره الى الحقل 


من شعيره طريقا » فأجابه : « انئى لا أقصد 


سد وس لد 


الا سبيل الخير . الجسر مرتفع والطريق 
الوحيد هو ( السير ) فى الفسعير ؛ٍ لأنكِ 
سددت طرقنا بشيايك . الست تسمح لنا 
بالسير 7 6 . 

وأثناء مناقشتهما مال أحد الحمير على 
الشعير فقضم منه فقال تحوتى - نخت بأنه 
سيآخذ ذلك الحمار جزاء على أكله لشعيره» 
فصاح القروى المسكين معترضا » وهدد بأنه 
لن يسكت على ذَلكَ » فانه يعرف أن صاحب 
هذه الأرض هو رئيس حجاب القصر رشى 
ابن مرو الذى يحارب السرقة فى جميم أنحاء 
البلاد » ومع ذلك فهو يسرق فى أرضه . 

ورد عليه تحوتى - نخت معلظا » ثم 
أخذ عصا وانهال عليه ضربا وأخذ حميره 


كلها . وبكى القروى بكاء مرا مما حل به » , 


ولكن تحوتى -- نخت نهره وأمره بالصمت؛ 
لأنه على مقربة من معبد لأوزيريس الذى 
كان من بين صلفاته أنه رب الصمت »© قرد 
عليه القروى « انك تسرق متاعى » والآنه 
تريد أن تأخذ الشكوى من فمى . يارب 
الصمت رد على متاعى حتى لا أصرح » . 

وظل القروى عثرة أيام س تعطف 
« تحوتى - نخت © دون حدوى ؛ فلما 
0 
وقد قابله عندما كان يهم بالنزول الى سفينة 
كانت تستخدم كمحكمة » فخاطبه القروى 
سائلا أن يرسل اليه خادما بثق فيه ليقص 
عليه ما حدث له ؛ ففعل ذلك وعلم بما جرى 


له » فرقع شكوى الى من كانوا معه من 
القضاة ضد « تحوتى - نخت » ولكنهم 
ردوا عليه بأنه ريما كان ذلك القروى أحد 
فلاحى « تحوتى - نخت » » وأنه ريما أراد 
تركه والذهاب للعمل عند غيره » وعز عليهم 
أن يحاكموا تحوتى - نخت لأجل كمية 
تافهة من النطرون والقليل من الملح » وطلبوا 
منه أن يطلب الى تحوتى- نخت أن يعوضه 
عنها » ولن يتآخر عن فعل ذلك . . 

وجاء القروى الى رنسى شاكيا ؛ وذكره 
بأنه المسئول عن تنفيذ العدل »؛ وأنه أب 
لليتيم وحامى المظلوم » وذكره بأنه يجب أن 
يقيم العدل بين الناس » وينتصر له لأنه ذو 
أعباء وفقير وضعيف ولا ناصر له . 

وذهب رسى الى الملك وقص عليه 
قصته » وقال له بأن واحدا من أولئك 
القروبين الفصحاء الذين بحيدون الحديث» 
ظلمه أحد الرجال » فقصد اليه شاكيا قطلب 
اليه الملك ألا ينصفه حتى يزيد من قوله » 
وأن يسحل هذا كله كتابة » وفى الوقت ذاته 
أمره بأن يرتب لزوجته وأولاده ف وادى 
النطرون مثوونة من الطعام » وأن يرتب له 
أيضا ما يكفيه دون أن يعلم أنه هو الذى 
فعل ذلك . 

وأخذ القروى بتردد يوما بعد آخر » 
وأتبع شكواه الأولى بثانية ثم بثالثة حتى 
بلغت تسعا » وفى كل واحدة منها تفن ق 
المطالية بحقه » ويذكره بسئوليته عما حدث 
له ويحذره من غضب الله عليه لمناصرته للظلم. 


سس ب ىو الم 


وق نهاية شكواه التاسعة ظلهر عليه 
اليأس فاختتمها بقوله : « انظر ! انى أقدم 
شكواى اليك ولكنك لا تصفى لهما. 
ومآذهب الآن وسأرفم شكواى ضدك الى 
الاله انوبيس »© . وبدأ القروى يسير بعيدا 
عنه معتزما تنفيذ ما هدد به » وهو أنه ذاهب 
الى اله الموتى » فآرسل خلفه ائنين من أعوانه 
عادا به وكان خائا لثلا يعاقبه رنسو على 
ما بدر منه فى شكواه ولم يصدق فى بادىء 
الأمر أذنيه عندما طمأنه رئيس الححهاب 6 
قصة الملك 
وهذه قصة أخرى . وان شثنا الدقة فى 
التعبير فهىعدة قصص 'تنننظمها قصةواحدة» 
تصور لنا ما كان منتشرا بين الناس فى عهد 
القدماء ليضفوا عليها هالة من التعظيم » 
اذ اختاروا نسة حوادتها الئ عصور ملوك 
اشتهروا ف التاريخ 9 وكانتأعمالهم وآثارهم 
مائلة أمام عيون من جاءوا بعدهم » وكانوا 
ينظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعتزاز 8 
وهذه القصة أو المجموعة من الحكايات 
محفوظة فى بردية فى متحف برلين » مذكورة 
ف كتبر من كت :القراسات: الصبرية بانسعم 
بردية وستكار 0) .وموضوع البردية هو أن 
)0١(‏ نششيرها أرمان فى كتابه : 
سح مروزوع 557 وبموم22 قعل معطءعملط عأنآ ,بهم 85 كه 
للدم ]1 .كك السصده للمتدعاء0 .له مدععصد تلتعطتئلة8 
,1826 ملاءدة85 71 70 83 ممععءمتتال 
ولها ترجمات كثيرة منشورة فى جميع 
الكتب الخاصة بالادب الصرى القديم 52 ولم 
تصل الينا نسخ أخرى من هذه اليردية 0 


وآخيرا أمر باحضار البردية التى سحلوا 
فيها كل ما قاله . وتستمر القصة فتقول بأن 
الملك « نب كاوو س رع » أعجب بأقوال 
ذلك القروى اعحايا شديدا © عندما قرأها 
وأنه طلب من رئسو أن يتولى الحكم بنفسه . 
ونفهم من الأجزاء الممشمة فى نهاتها أن 
العدل قد أخذ مجراه ؛ وأنهم لم يردوا 
للقروى ما سرق منه فحسب » بل أعطوه كل 
ما كان يمتلكه « تحوتى ل نخت »© تعويضا 
عما أضابه . 


أبناء الملك خوفو بانى الهرم الأكبر أخذوا 
قصون عليه واحذا بعد الآخر أحاديث 
عحبية » عن أعمال السحرة وما يمكنهم 3 
يأتوا به من معجزات » وما يستطيعون الانباء 
به من أخبسار الغيب وما سيحدث فى 
المنتتمدل .. 

وأولها مكسور ؛ ولهذا لا نعرف كيف 
كانت بدايتها أو محتوياتها ما غاب منها أو من 
كان ابن خوفو الذى كان يقص عليه قصة 
حدثت فى عهد الملك زوسر صاحب المرم 
المدرج » وأول ملوك الأسرة الثالثة 2 
فان الجزء المحفوظ من البردية لا يزيد 
شيئا على ترحم الملك خوفو على جده 
زوسر » وتقديم القرايين له والى ذل كالساحر 
الذى عاش فى عهله ( واسمه مكسور 
أيضا). 


انوس لد 


قصة الزوجمة الخانة 


ثم ينتقل الحديث الى قصة أخرى » 
حدثت ف عهد الملك « نب - كا 237 عندما 
ذهب الى معيد بتاح فى منف وكان 
د اويا ائر » كبيرا للكهنة المرتلين ى ذلك 
المعيد . ويستطرد « خفرع » الذدى أصبح 
فيما بعد ملكا على مصر » وشيد الهمسرم 
الثانى فى الجيزة فيذكر لوالده قصة عن 
ذلك الكاهن تتلخص ف أنه كان متزوجا هن 
امرأة أحيت أحد سكان المدينة » وأخذت 
تراسله عن طريق احدى خادماتها » وتبعث 
اليه بالهدايا حتى قبل أخيرا الاتصال ما 
والحضور اليها . 

وف أحد الأيام قال ذلك المدنى لزوجة 
د اوبا ائر » ان لزوجها منزلا خلويا على 
حافة بحيرة يملكها ؛ فلماذا لا يذهيان اليه 
ويتمتعان فيه » فأرسلت الزوحة الى حارس 
تلك البحيرة تأمره باعداد المنزل ©» وذهبت 
الزوجة مع صديقها ققضيا فيه يوما يعاقران 
الشراب حتى حل الممساء » ثم نزل المدنى 
ليستحم فى البحيرة » وقامت الخادمة على 
العناية به . ورأى الحارس كل ذلك فلما 
أصبح الصباح ذهب الى سيده وأخبره بما 
حدث . فقال أويا ائر : « جئنى بالصندوق 
المصنوع من الأبنوس والذهب » واستطاع 
بما فى داخله أن يصنع تمساحا من الشسمع 
لوله سبعة أكف » وتلا عليه عزيمة سحرية 
ثم قال : من يأتى ليستحم فى بحيرتى أقبض 
عليه 6. 

0١١‏ من ملوك الأسرة الثالثئة » وقد بدأ 


فى نسييد هرم له فى منطقة زاوية العريان بين 
أعرام الجيزة وأهرام أبوصير ٠‏ 


وسلم هذا التمساح المصنوع من التشمع 
الى الحارس » وطلب منئه أن يرميه فى البحيرة 
اذا حفر ذلك المدئى مرة أخرى . وأرسلت 
زوجة كبير الكهنة كعادتها الى المارس 
لاعداد المنزل » ثم ذهبت هى وخاديتها 
ومعهما المدنى » وقضوا اليوم كله فى مرح 
وشراب » وعندما حل المساء تزل الى البحيرة 
ليستحم » فالقى الحارس التمساح فى الماء 
فتحول الى تمساح حقيقى طوله سبعة أذرع؛ 
واتقض على المدنى وأمسك به وغاص ىق 
الماء. 

وكانث « أوبا انر » مع الملك فى ذلك 
الوقت وغاب عن بيته سبعة أيام » فلما عادا 
قال كبير المرتلين للملك : « هل لحلالتك أن 
تأتى وتشاهد عجيبة حدثت فى عهمدك ؛ © 
فصحبه الملك ونادى أوبا أثر على التمساح » 
وأمره أن بحضر المدنى فظهر على سطح الماء. 
وارتاع الملك منه فتقدم كبير المرتلين وأمسك 
بالتمساح » فأصيح فى يده تسساحا من 
الشمع مرة أخرى . وقص على الملك مأ حدث 
بين زوجته وبين ذلك المدنى » فأمر الملك 
التمساح أن بآخذ المدنى فهو ملك له » كما 
أمر بأن توخذ الزوجة الخائنة الى الحقول 
التى فى شمال القصر وتحرق هناك » وبعد أن 
اتتهى خفرع من قصته أمر الملك خوفو أن 
تشدموا قربانا للملك « نب - كا » ألف 
رغيف من الخبز ومائة اناء من الجعة وثورا 
وكيلين من البخور » وأن يقدموا قربانا لكبير 
الكهنة المرتلين « اوبا انر » رغيفا واناء من 
الجعة وقطمة كبيرة من اللحم وكيلا من 
البخور . 


جح رالحية ا عم 


قصة سئفرو وفشيات القصر 


وتقدم من خوفو بعد ذلك ابنه الأمير 
2 باون رع » وقال انه سيقص عليه قصة 
حدثت فى عهد أبيه الملك ستفرو » وكان يطلها 
كبيرا لكهنة المرتلين « زازا س ام - عنخ 6. 


أحس ستفرو فى يوم من الأيام بأنه 
ضيق الصدر حزين النفس » فاستدعى اليه 
رجال القصر وطلب منهم أن يبحثوا عن ثىء 
يشرح صدره » ولكنه ظل على حالته » 
وأخيرا آمر بأن يستدعوا كبير الكهنة المرتلين 
« زازا ام - عنخ » فحاء فى الحال وطلب 
منه الملك أن يقترح عليه شيئا يزيل ما فى 
نفسه من ضيق . واقترح « زازا ‏ ام 
عنخ » أن ينزل الملك فى أحد القوارب الى 
بحيرة قصره » وأن يختار بحارته من فتيات 
القصر الجميلات » ويتجول ف البحيرة ويتمتع 
بمناظر الطبيعة وأعشاش الطيور » وسيسر 
له ولاقنك عنذما وى الفشات وغن سر كد 
أعضاءهن الحميلة عند التجديف . وأحضروا 
عشرين مجدافا من الأبنوس المطعم بالذهب » 
وأحضروا عشرين فتاة من أجمسل فتيات 
القصر » وغطت كل منهن جسدها بشبكة من 
شباك الصيد بدلا من ملابسها » ونزل الملك 


فى القارب » ولم يمض الا وقت قصير حتى 


حدث ما قاله كبير المرتلين وبدا الانشراح 
يجد طريقه الى صدر الملك . 

وحدث بعد ذلك أن توقفت زعيمة أحد 
جانبى التجديف عن الغناء وعن التجديف » 
فتوقف كل من كان فى صفها ؛ وذلك لأن 
خلية على صورة سمكة صغيرة من الفيروز 
كانت معلقة فى شعرها سقطت الى الماء. 
وتساءل ستفرو عن السبب » فلما علم به قال 
لتلك الفتاة أن تستمر وسيعطيها بدلا منها » 
ولكنها ردت قائلة بأنها تفضل حليتها على أى 
بديل عنها . وأمر الملك أن يحضروا « زازا 
سام عنخ » فلما وصل ذكر له ما حدث » 
وعند ذلك ألقى كبير المرتلين شيئا من السحر 
جعل نصف ماء البحيرة يعلو فوق النصف 
الآخر » فأصبح ارتفاع ماء البحيرة أربعة 
وعشرين ذراعا فى أحد الجانبين بعد أن كان 
اثنى عشر فقط . ورأوا فى قاع البحيرة تلك 
الحلية وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من 
الفخار » فأشار اليها فارتفعت وسلمها الى 
صاحيبتها . وكافاً « زازا ‏ أم ‏ عنخ » 
مكافآة سخية . وبعد أن اتتهى ذلك الأمير 
من قصته أمر خوفو بتقديم القرابين لكل من 
املك وكبير المرتلين بمقادير متساوية مع 
ما قدمه لمن جاء ذكرهم قيله . 


لوس اس 


الساحر ددى يعيد الحياة ' 


وجاء دور أمير آخر وهو « حور ل 
ددف » وقال لأسه : « لقد سمعت حتى الآن 
أمثلة مما قالوا بأنه حدث قبل أنامنا » 
ولا يعرف الانسان اذا كان ذلك صحيحا أم 
غير صحيح » ولكن :يوجد ساحر يعيش فى 
عهدك »© . واستمر حور ددف فى حدديشه » 
فقال انه مواطن يسمى « ددى ©» يعيش فى 
بلدة « دد -- ستفرو » وبلغ من العمر مائة 
سئة وعشر؟ » وأن هذا الساحر العجوز يأكل 
يوميا خمسسائة رغيف من الخبز وفخذ ثور 
من اللحم » ويشرب مائة اناء من الجعة حتى 
هذا اليوم . « انه يعرف كيف تعيد رأسا 
مقطوعا الى مكانه » ويعرف كيف يحعل 
الأسد يسير خلفه ومقوده بجر على الأرض » 
كما يعرف سر مغاليق هيكل(الاله) تحوت». 

وكان الملك خوفو يريد دائما معرفة سر 
الك شل شرت لعل قينا بائها ىن 
هرمه ‏ فطلب من ابنه أن يسافر بنفسه ليحضر 
له ذلك الساحر » فأخذ السفن ونزل فى النيل 
حتى وصل أمام القرية التى يعيش فَيها » ثم 
خملوا الأنين يمدبذلك فى محفة من الأنتوش 
عوارضها من خشب السستم ومغلفة بالذهب. 

وعندما وصل حور ددف الى الساحر 
وجده متمددا فوق حصير أمام عتبة بيته » 
وقد أمسك أحد خدمه برأسه يربت عليه » 
وكان هناك خادم آخر يدلك قدميه فتهض 
لانستبال لانن النذئ خياه اسن معية » 
وهنأه على تمتعه بصحته » وأعلمه بأنه موفد 


من آبيه الملك ليدعوه اليه ليتمتع بأطيب 
المآكل التى نتمتع بها من حوله ؛ ولكى تعمه 
بركة الملك بعد وفاته . فأجاب ديدى : « فى 
أمان » فى أمان با حور ددف با اين الملك الذى 
بحبة أبوه » اك اا قد حو و 
وذهب معه الى شاطىء النهر حيث كانت 
السفن راسية هناك . وطلب ددى أن 
يخصصوا له سفينة لأجل عائلته وكتبه » 
فخصص له الأمير سفينتين . 

فلما وصل حور ددف وددى الى القصر 
استقبله خوفو فى قاعة القصر الكبرى ذات 
الأعمدة وبادر ددى قوله : « ما هو السبب 
فى أنى لم أرك قبل الآن + » فأجاب « يأنى 
الانسان عندما يدعى » وقال جلالته : « هل 
صحيح ما قيل بأنك تستطيع أن تعيد رآسا 
مقطوعا الى مكانه + » فأجاب ددى : « نعم . 
أستطيع ذلك » يا مولاى الملك » وأمر خوفو 
بأن يحضروا اليه أحد المسجونين لينفذوا فيه 
العقوبة » ولكن ددى طلب آلا تكون التجربة 
على انسان » بل الأفضل أن تكون على أحد 
الحيوانات » فأحضروا أوزة وقطعوا رأسها 
ووضعوا جسم الأوزة فى الناحية العربية من 
القاعة ورأسها فى الناحية الشرقية متها » وتلا 
ددى شيئا من السحر فوج دوا الأوزة قد 
تحركت كما تحرك أيضا رأسها » فلما تلاقيا 
ركب الرأس فى مكانه فوق الحسد وعادت 
الأوزة للحياة » وأخذت تصيح » وأعادوا 
التجربة مرة ثانية فى بطة ثم فى ثور فنجح فى 


ووم لد 


ذلك كله . .ثم سأله خوقو عما اذا كان يعرف 
حن ماف حا معويةء لجاب ين بأ 
لا يعرف مرها ولكنه يعرف مكائها » فلما 
سآله عنه قال انها ى صندوق من حجر الظران 
فى احدى قاعات معبد هليوبوليس 
سطع احفسارها بل الذى متطيم أن 
أطفال ثلائة تحمل بمن 
« رد - ددت » وتساءل خوفو عن هذه 
المرآة فقال ددى انها زوجة كاهن رع فى بلدة 
تسمى سكبو 21١‏ ©» وقد حملت ثلائة أطفال 
من الاله رع » سيد مدينه « سخبو » وقد 
شرها الاله رع بأن أبناءها سيحكمون 
البلاد ؛ وأن أكبرهم سيكون كبيرا لكهنة رع 
ف علو يولس + تحزن قب خوكو # ولكن 
ددى أسرع وسأله عن سبب تجهمه وهل هو 
من أجل أولئك الأطفال الثلاثة 9 » ثم طمأنه 
ا مسا تر ع كروي واي 
واحد منهم 99 . 

ون القسةا ويد ذلك فت ركنا عن 


وأنه 


بحضرها هو أكبر 


)١(‏ كانت أحدى البلاد الصغيرة التزيو 
من موقع العاصمة ديل منف وهليو بوليس 

(؟) تمثل هذه القصة الناحية الشعبية 
من قصة اسمتيلاء ع كهنة الشمس على الملك فى 
نهاية الأسرة الرابعة » وتأسيسسهم للأسرة 
الخامسة ٠‏ ونحن ثنعلم تمام العلم أن ماورد فى 
بردية وستكار عن أن أبن خوفو سيتولى الملك 
' ثم يليه ابنه ثم أحد أولئك الأطفال لايطابق 
الحقيقة » اذ استمر حكم عائلة خوفو أكتثر من ذلك 
بكثير: كما نعرف أن تأسيس الأسرة الخامسة قد 
اقترن بعوامل كثيرة لاتطابق مافى هذه البردية 
مطابقة تامة وان اتفقت معها بوجه عام فى 
انتقال الملك الى بيت آخر :وأن هذا البيت المالك 
الجديد كان من كهنة فى هليوبوليس ٠‏ 


رغبة خوفو فى زيارة معبد رع فى سخبو » 
واداحم مين مكر سيد الوا فياه 


. كانت مياه القناة الملوصلة الى ذلك المكان 


1 


وتسمى « قناة السمكتين » غير كافية العمق 
فجعل الساحر عمق مياهها أربعة أذرع » 
أمر بعد ذلك أن ينزل الساحر فى ضسيافة 
الأمير حور ددف » ورتب له يوميا ألف رغيف 
ومائة اناء منالجعة وثورا واحدا ومائة حزمة 
من الكرات . 

ل ا 
الحد » بل تستمر فتحدثنا بالتطويل عن قصة 
ولادة «رد - ددت» للأطفال الثلاثة فتقول: 
انه ى يوم من الأيام سيج وو نادو 
بالام الولادة فقال الاله رع سيد مدينة 
سخبو » للآلهات ايزيس ونفتيس وسخنت 
« هيا اذهبوا وخلصوا » 
« رد - ددت » من الأطفال الثلاثة الذين ق 
رحمها » والذين سيتولون تلك الوظيفة 
العظيمة ى البلاد كلها ٠‏ انهم سيبئنون 
معابدكم ويمدون مذابحكيم بالمآكل 
ويجعلون موائدكم عامرة ويكثرون من 
قرابينكم » . فذهب أولئك الالهات فى هيئة 
أربع راقصات » وكان الاله ختوم يحمسل 
أمتعتهن ويحمل أيضا كرمى الولادة . 

فلما وصلوا الى بيت زوجها الكاهن 
« رع - وسر »6 وجدوه وأقفا وقد تهدلت 
ملايسه » فأخذوا يغنون فقال لهم أنه توجد 
هنا سيدة تعانى آلام الوضع »© فآجابوه : 
دعنا نراها فنحن تنهيفىمهنة التوليد »ودخلوا 


وحقت وخنوم :5 


٠‏ واخلقوا ورافغم اكات وككذا منافة لها 
فلما ولدت الطفل الأول موه « وسر ل 
رف »© وكان طفلا قوى العظام وطوله ذراع» 
وقد نزل من بطنها وهو يبحمل كل شارات 
الملك الذهبية » ولياس رأسه من اللازورد 
فغسلوه وقطعوا حيل السرة ثم وضعوه فوق 
قماشى على الأرض . واقتربت منه الالمة 
سخنت وقالت له : « ملك وسيتولى وظيفة 
الملك فى البلاد كلها » وأعطى الاله خنوم )١7‏ 
لجسده الصحة » . وتكررت ولادة الشانى 
فسموه « ساحرع » أما الثالث فسموه 
« ككو » . وقد ولدا أيضا كأولمم بجميع 
شارات الملك 9" , 


وبعد أن انتهى الآاهة الأربعة من مهمتهم 
شروا « رع وسر © يمولد أينائه فأعطاهم 
أجر عن عملهم »ا من الشعير حمله خنوم » 
ثم أ- ذوا طربق العودة ؛ ولكن ايزيس قالت 
للالهة الأخرئ بأنهم لم يفعاوا معجزة من 


المعجزءت لأجل أولئك الأطفال » حتى ,يذكروا 
ذلك لأنيهم دع الدي أوفدهم لمساعدة ةي 


١(‏ الآلهات الأربع هن الإختان ايز سن 
ونفتيس اللتان تلعبان دورا كبيرا فى اللاهوت 
المصرى , وكانتا أختين لأوزيريس وأولاعما أم 
الاله حورس » أما سخنت فهى الهة الولادة 2 
ورابعتهن هى الالهة حق تاحدى الآلها نالأخريات 
التى يتصل عملهن بالخلق ؛ أما ختوم فهو الاله 
الذى يص ع البشر وكثيرا ما يمثل وهو جالس 
أمام عجلة الفخار التى يصنع عليها المخلوقات+ 

(؟) يشير ذلك الى أسماء الملوك «وسركاف» 
و« سباحورع » و « كاكاى © وم الملوك الثلانة 
الأول فى الأسرة الخامسة ٠‏ 


م "؟ ب حشارة ٠.‏ 


ددت ولهذا صنعوا ثلائة تيحان ملكية 
ووضعوها فى الشعير 4 ثم جعاوا عاصفة 
تنجمع 2 السماء ومطرا ينهمر ؛ وعادوا الى 
منزل الكاهن متذرعين برداءة الجو » وسألوه 
أن يضع الشعير فى ححرة مغلقة ليأخذوه 
فى فرصة أخرى . 
وتقرأ بعد ذلك أن رد - ددت طهرت 
نفسها بعد الأربعة عثر يوما » وأرادت أن 
تعد ولبمة فسألت خادمتها اذا كان كل ثىء 
معدا لذلك » فقالت لها انه ينقصنا الشعير 
ولا يوجد منه الا ذلك الشعير الذى بخص 
المغنيات فى الغرفة المختومة بختمهن » تأمرتها 
سيدتها أن تفتئح الغرفة وتآأخذ الشعير 
وسيعطيهم زوحها « رع وسر © بديلا عنه 
عند عودته . 
فلما نزلت الخادمة وفتحت الغرفة سمعت 
أغانى وموسيقى ورقصا وسرورا وكلما يفعله 
الناس لتكريم الملك . فعادت وأخبرت سيدتها 
بما سسعت فنزلت رده - ددت وطافت 
بالحجرة ولكنها ثم تعثر على المكان الذى 
كانت تأتى منه الموسبيقى والأغانى ؛ حتى 
ألصقت رأسها بصومعة الغلال . فآخذت 
الشعير ووضعته ى صندوق وأغلقته وربطته» 
ثم وضعته داخل صندوق آخر ف مكان 
أغلقته . وعندما عاد زوجها من حقله أخيرته 
ف 
قليلة ثم حدث بعدها أن غضبت ره - ددت 


من خادمتها وعاقيتها بضربها » فقالت الخادمة 


اسم 


بما .حداث وفرح كلاهما بذلك . ومضت 


سسا ويج سم 


الا لول اهعرف أن شنيدتها ولدت. 


ثلائة ملوك » وستذهب لتخيبر الملك خوفو . 
وغادرت الخادمة منزل سيدتها قاصدة قصر 
الملك » فمرت فى طريقها بمنزل أمها فرات 
آخاها هناك فسألها قائلا : « الى أين أنت 
ذاهية أنتها الفتاة الصغيرة 7 » فآخيرته بالأمر 
فقال لها أخوها : « وها أنت قد جثت الى 
لأشترك معك فى هذه المؤامرة » ثم أخد 
عصا من أعواد نبات الكتان وأوسعها ضريا » 
وذهبت الفتاة بعد ذلك لتمل جرة ماء من 
النهر فاتقض عليها تمساح واختطفها . 


وذهب أخوها الى رد - ددت فوجدها 


وامتلات تفسها بالخزن فقال لها : « لاذا أنت 
مشغولة القلب 7 » فأحاته : « سبب تلك 
الفتاة التى شبت ف المنول . انظر ! لقد وصل 
بها الأمر أن ذهبت قائلة سأذهم لأفثى ذلك» 
فأطرق برأسه وآخيرها دما حدث من أخته 
وما قالنه له وكيف ضربها » ثم ذكر لهسأ 
اتقضاض التسساح عليها ... وعند هذه 
الحملة الأخيرة ينتهى الجزء المحفوظ من 
البردية » فلا نعرف ماذا حدث بعد ذلك وان 
كنا نفهم من سياق القصة أنها كادت تقارب 
نهاتها . 


5 رحلة الكامن 2 ونأموث « إلى لبنان 


الذهبى للأدب بوجه عام » والقصسص ينوع 
كتمت ق الدولة الحديثة » بل وفيما قلاها من 
عصور »؛ وها هى واحدة منها كتبت فى أيام 


الدولة الحديئة ودخلت بعد الأسرة العشرين 
فيما اصطلح المؤرخون على 'تسميته ياسم 
العصر المتآخر » وسترى فيها أن فن القصة 
المصرية لم يفقد طلاوته القديمة » وظلت للقصه 
تلك السلاسة والاستطراد اللسهل الممتع 
لحوادثها . واذا كانت قصة وتأمون لم تبلغ 
مستوى قصة ستوهى مثلا ؛ فان أسلوبها 
يذكرنا بها بل ونرى فيها روح الدعابة التى 
امتاز بها مؤلفها » بلوامتاز بها الأدب المصرى 
بوجه عام » وينعكس فيها تلك الروح الأصيلة 
فى. المصريين منذ أقدم العصور ؛ وهى ددح 


الفكاهة بل والالتحاء الى التكتة ولو كانت 
على حساب قائلها وق أدن المواقف وآحرحها. 
تقرأ فى هذه البردية 2١‏ قصة أو تقريرا 
)١(‏ تسمى هذه البردية بعدة أسماء ريما 
كانت أعمها 0 مخاطرات ونأمون 0# مصائب 
ونأمون» ولانعرف منها الا أصلا واحد! موحودا 
الآن فى متحف موسكو » وكانت من بين مجموعة 
جولينيشف » وهو أول من نشر نصوصها كاملة 
مع ترجمة لهاب 
0 دق صمل متعدعك 18 اسقطعغصمه ولأعطعونصغ1مت .137 
ولمء فاه .لآآ وملءء لامء ها عل عدو تمغتط ونصروووط2 
لقاع 2ه أع تم اط هع تاميث -نامسات ‏ معنمووظ1 عل 
74 .2 و(1899) نموا عل 
وقد نشرت بعد ذلك وأهم نص هو مانشره 
جاردنر فى : 
-ع 177 أن وعمتطءماكتاة عط )1‏ ركعليم5 ماع18 عامصة 
.61-76 .2 ,1932 وعلأءستصظ (ستاتصقط 
أما عن ترجمتها قلدينا منها عدد كثير »مثل 
ترجمات جولينيشف ( بالفرنسية ) وترجمات 
ماسبرو وارمانو برستد ورائكه ورويدر وليففر 
وأخيرا ولسن ٠‏ وريما كان تاريخ كتاية أصل 
هذه البردية فى الأسرة الحادية والعشرين » 
ولو أن كتابة النسخة التى وصلت اليئا يرجح 
أنها كانت فى الأسرة ؟؟ ٠‏ 


سح ووم سه 












وكاث :سمى « ونأمون »6 للحصول على خشب 
الأرز اللازم من لبنان لعمل سفينة للاله . 
كانت جميع غابات الأرز بل وأرض لبنان كلها 
ملكا لأمون عندما كانت تلك البلاد جزءا من 
السزاطرجية اقشرية + اوكان: الا بون بر 
دع طخو حيرف اكول ف الأسن الوزو / 
وي كرما لله سورت وني ا 2 


السياسى فى تلك اللاد وان بقى لها ثىء غير 


بها 


فن رحلة قام : 


قليل من نفوذها الثقاقى والدينى . ونرى ف 
هذه القصة مدى تدهور نفوذ مصر وما لاقاه 
رسول أمون من مشقة بل ومن اذلال ف بعض 
الأحيانث » فقد كانت مصر ىف أيام حوادث 
القصة » أى ق الأسرة الحادية والعشرين غير 
مصر فى الأسرة الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة 
بل وكانت أيضا غير مصر فى عهد رمسيس 
الثالث فى الأسرة العشرين أى قبل سبعين عاما 
فقط » عندما كانت حنود مصر تسير منتصرة 
ف ربوع آسيا » ويتبارى آمراء تلك البسلاد 


فالتقرب من فرعون مصر بطاعته وتقفدم 





على نفسها وضاعت امبراطوريتها الآسيوية » 
وأخذت تسودها فترة من فترات الضصعف 


تصورها لنا هذه البردية خير تصوير . 


كأنت حوادث رحلة ولأمون الى لبان 


حوالى عام ٠٠56‏ قبل الميلاد » وكانت طبية 
والصعيد فى ذلك الوقت تحت سسيطرة 


أما الشمال نقد كان تحت قوذ سمئندس 


و« تانت -- امون » 2١‏ وكانا بشيمان فى 
مدينة تائيس ( حصان الحجر ) فى شمال 
شرقى الدلتا » أما رحلة الكاهن ونأمون فقد 
كانت لأجل احضار خشب الأرز اللازمة 
لسفينة آمون رع التى كانت. تسير فى النهر 
وكانت" تشبدى <« وسرحات آميسبون > 
لم يستطع ولآمون أن بأخذ معه من طيبة 
شيئا كثيرا من المال » ولكنه أخذ معه خطابات 
من الكهنة الى سمندس فاستجاب أرجائهم 
وأرسل الكاهن فى سفينة سورية » فلما وصل 
الى ميناء « دير » أكرمه أميرها » ولكن 
واحدا ممن كانوا فى السفيتة سرق منه 
ما قيمته خمسة دين ( الدين - ١ه‏ جراما ) 
من الذهف وواحدا وثلاثين دنا من الفضة » 
وكانت أوانى وقطعا معدنة ليدفعها ثمنا 
للخنب الذى كان بريد الحصول عليه » ثم 
فر هاريا . 


وذهب الكاهن ق الصباح الى أمتهنز 
المدينة » وششكا له بأنه سرق ف مينائه وطالبه 
باعادتها وقال له « فى الحقيقة ان هذه النقود 
تخص آمون رع ملك الآلهة وسيد الأمي 
وتخص سمندس وتخص حر بحور سيدى 
وغيره من عظماء مصر . وتخصك آنت وتخص 

)١(‏ اعلن كل من حر يحور وسمندس فيما 
بعد نفسه ملكا وتقاسما السلطة فى البلاد ,2 
أولهما فى الوجه القبلى والثانى فى الوجسه 
البحرى ؛ ولكن فى وقت حدوث الرحلة وكتابة 
القصة لم تكن هذه الخطوة قد اتخذت بعه - 


مسال ع سم 





( ورت » وتخص « مكمر » وتخص « ذكر 
بعل » أمير بيبلوس ( جبيل ) » 99 . 

ولكن أمير دير رفض تحمل أى مسئولية 
عن هذا الحادث » وقال له لو أن لصا من 
بلده ذهب الى السفيتة لكان على استعداد 
لدفع قيمة المسروقات من خزائنه » ولكن 
اللص من رجال السفينة نفسها » وقال له ان 
كل ما ستطيع أن يفعله هو البحث عن 
السارق وطلب منه أن يبقى بضعة أيام 


اع 
ا 


خرف . 

وظل الكاهن نسعة أيام فى الميناء » وأخيرا 
ذهب الى الأمير وكانت بينهما مناقشة حادة » 
واتتمى الأمر بتركه ميناء « دير » غاضبا » 
واستأئف رحلته الى صور ”© ؛ ثم اتخذدت 
السفينة بعد ذلك طريقها الى بيبلوس . وشاء 
حظه أن يكون فى السفينة قوم من الشكر 
الذين سرق أحدهم ما معه » ورأى أمامه 
فرصة سائحة للانتقام لنفسه عندما رأى معهم 
غرارة فيها ثلاثون دينا من الفضة »© فسرتها 
عن وامبيكن مايه اول ودر اليم 
أصحابها » ولكنه قال انه سيحتفظ بها حتى 
بحد ماله . 





)١(‏ الأخيرون أمراء فينيقيون »2 كانوا 
سيحصلون على بعض هذا المال ثمنا للأخشاب ٠‏ 

(؟) ميناء صور كان مكان صور الخالية , 
وكانت الكلمة تكتب فى الهيروغليفية « ثار» 
أما ميناء «دير» فهو غير معرو ف عل وجهدالتحقيق» 
ويرجح أن مكانه الآن منطقة « تنتوره » ونجد 
اسم المدينة القديم يكتب فى بعض المؤلفات 


« درن > * 


وعندما وصل الى ميناء بيبلوس وجد 
مكانا أمينا على مقربة من الشاطىء » خبأ فيه 
التمثال الذى حمله معه من مصر ليكون عونه 
فى رحلته واسمه « آمون الطريق © وخْباً 
معه متاعه الشخصى والفضة التى أخحذها 
من الشكر » ولكن أمير سلوس الذى عرف 
بما حدث لم يشاً أن يدخل فى أى نزاع مع 
أقوام الشكر فأرسل الى ونأمون قائلا : « غادر 
مينائئى » ولم بحد ونآمون وسيلة أمامه غير 


. قوله انه سيبقى حتى ببحث له عن سفينة 


بعود بها الى مصر ؛ وبقى نسعة عشر يوما 
كان يرسل اليه صباح كل يوم منها من يأمره 
بمغادرة الميناء . 

ولا شك أن ما ألم بالكاهن السىء الحظ 
كان حديث الناس » ولا شك أيضا أن كثيرين 
آمون رع تآثروا مما كان يلقاه رسول أمون 
الأمير « ثكر بعل » أمير بيبلوس يقدم القرايين 
لولهة أصابت شابا من النبلاء نوبة جملته 
يصيح « أحضروا الاله هنا » أحضروا الرسول 
الذى جاء به . ان آمون هو الذى آرسله » 
انه هو الذى جعله بأتى » ويستمر ونأمون 
فى سرد قصته : « وظل الشاب المتشنج فى 
حالته حتى أتى الليل » وذلك فى الوقت الذدى 
وجدت فيه سفينة متجهة الى مصر » وضعت 
عليها أمتعتى » وكنت منتنظرا حلول الظلام 
حتى اذا ما جاء أحضر الاله حتى لا تقع عليه 
عين شخص آخر . وجاء حاكم الميناء قائلا : 


سم اعوج سدم 


2 ابق حتى الصباح حت تصرف الأمير » 
فقلت له : « آلست أنت نفسك الذى كان بأنى 
الى كل يوم قائلا : غادر مينائى 7 والآن 


سيتسبب الأمير فى أن تسافر السفينة التى 
عثرت عليها » وستاتى الى قائلا : اذهب »6 
( فذهب حاكم الميناء وقص على الأمير 
ما حدث ببنهما » فأمر ربان السفينة أن يبقى 
حتى الصباح تحت تصرف الأمير . وترك 
ونأمون الاله فى مخيئه » وذهب الى الأمير ف 
الصباح ذهب الى قصره الذى كان قرييا من 
شاطىء البحر . ويصور دخوله عليه هذا 
التصوير البليغ اللاذع » وحدته جالسا قى 
غرفته العليا » وقد اتكأ ظهره على شباك » 
ينما كانت أمواج البحر السورى الكبير 
تتلاطم وراء قفاه . 

ودارت مناقشة طويلة بين الاثنين » قص 
فيها ‏ الكافن #قطئه ورد كان الأمعى اساورة 
وبحاول أن يقلل من قيسة مهسته ورتشكك فى 
جدتها » وذلك لأن سمندس ؟رسله على 
سفينة سورية فاعتدى عليه الناس 4 ينما 
توجد له سفن كثيرة نسير الى مختلف الموانىء 
السورية . وينتقل النقاش بعد ذلك الى المهمة 
النى جاء من أجلها فيقول وتأمون انه جاء فى 
طلب الخشب لأجل سفينة آمون . وان أباه 
ومن قبله جحهه كانا يقدمانه وانه سيفعل 
ما كانا فعلانه » وأجابه الدأمير : « لقد معلا 
ذلك حقيقة » واذا أعطيتنى ثيئا مقابل ذلك 
فسأفعله . لقد كان قومى ينعلون هذا 
الذي عقا + :والتن: عون كان رسال منت 


سفن الى هنا محملة ببضائع مصر » وكانوا 
يفرغونها فى خزائتهم فأحضروا شيئا ممائلا لى 
أيضا . وأرسل الأمير فأحضروا السحلات » 
وقول ونأمون ان قيمة ما كانت تحمله السفن 


كان ألف دين من الفضة . 


وعقب الأمير على ذلك أن فرعون مصر 
لو كان هو المتحكم فى أملاكهم ؛ وأنهم خدمه 
لما كان أرسل كل هذه الهدايا من الذهب 
والفضة » ثي أردف قائلا : « وأنا أيضا . 
فلست خادما لك ولست خادما لمن أرسلك» . 
وأخد ونأمون تسح 2 قوة أمون 3 وأنه 
هو المتحكم ف كل ثىء والخالق لكل شىء 34 
وأن آمون هو الذى بعث به فى تلك المهمة » 
وأخيرا بعد أن ينس » بعث ونأمون بخطاب 
ال ممندن: وك امود خاص » 
لى سمندس وتنت آموث مع رسول خاص 
جعاد الرسول ومعه خمس أوان من الذهب 2 
وخمس 


الكتان الملكى ؛ وعشر لمات من الكتتان 


أوان من اأفضة » وعشر لمات من 


الصعيدى الحبد ؛ وخسماتلة ملف من 
اليردى » وخمسيائلة حلد ثور ؛ وخمسمائة 
لفة حبال » وعشرون زكيية عدس » وثلاثون 
سلة من السمك المدفف ؛ كما أرسلا الى 
ونأمون كهدية شخصية عشر قطع من الأقمشة 
وزكيبة عدس وخمس سلال من السمك . 


وطابت نفس الأمير بذلك فأرسل رجاله 
ومعهم الثيران والحبال اللازمة لقطع الأشحار 
وجرها الى الشاطىء » لما تم ذلك وحملوها 
على السفن جاءه الأمير وطاب منه أن يسافر » 


مدع سم 


وشدد فى هذا الطلب » وذهب ونامون الى 


| نه قعرب متهم + والتجا الى مسسكن ملكتهم 


الشاطىء ع فوجد احدى عشرة سفينة من سفن 
شعب ال « ثكر » واقفة فى مكان قريب فى 
عرض البحر » كانوا يريدون أخذه أسيرا 
هو وما معه ؛ ولهذا أراد الأمير أن تخلص 
منه ومن مشاكله » خلما رأى ولأمون المازق 
الذى أصبح فيه جلس فى مكانه وأخذ يبكى . 
وجاءه كاتب الأمير يسأل عما به » فذكر له 
مركزه الحرج وتخوفه من المودة فذهب 
الكاتب وأعلم الأمير بحالته » فحزن الأمير 
درق له » « وأرسل الى كاتبه الذى جاء الى" 
من النبيذ وكبش » وزيادة على 


ذلك أحضر الى” « تلت انوت © وهى 


ومعهة أناءان 


له ولا تجعلى قلبه بمتلىء بالهسوم » وأرسل 
الى" يقول : « كل واشرب ولا تملا قليبك 
«الهموم ! وستسمع ما سأقوله غدا» ٠‏ وشول 


ونأمون ان الأمير ذهب فى الصباح الى سفن 
الثكر ‏ وسألهم عن سبب قدومهم فقالوا له 
بأنهم بريدون الاستيلاء على السفن الذاهبة 
الى مصر فقال لهم الأمير : « لا يمكننى أن 
أخداريوول أمون أسيرا فى بلادى . دعونى 
أرسله بعيدا » وعندئذ يسكنكم أن تتبعوه 


لتأخدوه أسيرا 3 5 


واستطاع الأمير 3 بحيلة لم يذكرها 
ونأمون فى قصته » أن هرب سفله سن 
أعدائه 3 وضللهم ووصل الى جزيرة آرسا 
( قبرص ) ؛ ولكن أهل الحزيرة أرادوا الفتك 





ورآها عندما كانت فى طريقها. من بيت الى 
آخر فحياها » وسآل من كان حولها ان كان 
هناك من بينهم من يعرف المصرية » فوجد من 
نترجم له فقال له « قل لسيدتك : هناك ع 
بعيدا فى طيبة » مقر أمون سمعتهم يقولون 
ان الظلم يرتكب فى كل مدينة ‏ ولكن ق 
بلاد آرسا لا يسود الا العدل ؛ وها أنا أرى 
الظلم يرتكب كل نوم » . فسألته الملكة 
عما يعنيه ‏ فقال لها ان البحر قد هاج وألقت 
به الرياح الى بلادها » وها هم قومها يريدون 
أن يقبضوا عليه ويقتلوه » وأكد لما أن 
وراءه من سيبحث عنه ؛ وكذلك بحارة أمير 
بيبلوس فانهمم اذا قتلوا بحارته فسيقتل 
بحارتها عندما يذهبون الى بلده . 


ع 


ومن 12 نف أن ار لبردية قد ات تتمت ع 


رقه » وآخر 
ما ورد فى قصته أن الملكة أمر 
الناس فحضروا اليماء ثم قالت لى : 
اضطجع ونم ... ».. وعلى أى حا 

وصل وتلأمون سالا الى طيبة » وكتب قصته 
التى رأينا فيها صورا لما كانت عليه حالة مصر 
فى ذلك العهد , ورأيا فها ما ما بقى لمصر من 
نفوذها 


ولا نعرف .كيف خرج من مآ 


ت باستدعاء 


نفوذ دنى وثقاف بالرغم من وال 
السستائيي بى . ونحن اذ نقرأ القصة الآن لا سعنا 
الا العطف والاعجاب بروح الفكاهة التى 
بين سطور قصته تا واوضوم 
000 بالاعجاب . 


ساغ سم 


قصص أت ى 


تكفينا هذه القصص الخمس لتعطينا 
صورة من القصص المصرية القديمة وأسلوبها 
الواضح المنطلق » ولكن هناك قصصا أخرى 
لا ينسع المجال لتحليلها وسأكتفى بالتنويه 
عنها . 

فنعرف مثلا أنه كان من بين القصص 
المصرية التى لم تصل الينا كاملة » قصة 
الراعى الذى تراءت له احدى الالهات ق 
المستنقعات فى أحد الأيام وأنها لم تكن مثل 
البشر » فوقف شعر رأسه عندما رأى جدائلها 
ولون جسمها + ويظهر أنها دعته الى تفسها ؛ 
لأنه شول : « ان أفعل ما قالته » ان الخوف 
منها قد ملك جسمى » 


بعد ذلك لي ثير انه ورد علية زمله 6 ووتسثمر 


: ويتحدث اأراعى 


القصة فتقول : « وعندما بدأت الأرض تفىء 
عند مطلع الفحر حدث ما قاله ‏ اذ قابلته هذه 
الالهة عند حافة البحيرة وقد تحردت من 
ملايسها وحلت شعرها ... » 29 , 
ويبرجصع تاريخ تلك البردية الى الأسرة 
الثانية عشيرة » ولكن هناك قصصا أخرى 
من الدولة الحديثة مثل قصة الالهة عشتر » 


)١(‏ لاتوجد منها غير هذه النسخة المحطمة. 
وهى فى متحف برلين » وقد نشرها جاردئر فى 
كثاب : 
عل لصتا عطنسصساك دعل عوصمططوءة عانا مسق02 .8ق 

.1909 متتطهة وعكطء نطعوع م111 

وقد ترحمها جاردنر وماسيرهو وارمان 

ورويدر وسير وأحدث بحث عنها هو ما كتبهة 
.2 متاع8) وبحتومهم سحثل عمعتمة 0[ ,ممترعطنا ل[ 

.249 عقنهن) ع1 ,(3042 


ا عط امع انه 8١‏ : 
التى اتسمى أحيانا قعة اله البحرة ع وباارغم 


من تهشيمها بسكن أن نفهم من مضمو نها أن 
اله البحر ؛ وكان الها قاسيا جبارا » خثى 


بأسه تاسوع الالهة » وأرادت رنوت أن 
تسترضيه بتقديم القرابين دود جدوى 


فيستدعون بعد ذلك الالهة عشتر » وكانت 
ليه الو افطرة افا قلس ليد 
أواسط أيام الأسرة الثامنة عشرة » وأصبحت 
هئ انه بتاح فترضى بالذهاب اليه » 
وتهدىء من حدته » ولكنه اشترط عدة 
اشتراطات منها أن تقوم الالهة نوت بتقديم 
الجزية له » وآن تعطيه العقد الذى يحلى 


حدها . 


ويرى ليغفر بعد بحثه لموضوع هذه 
القصة ؛ ومقارتتها بعض الأساطير التى 
وجدت حديئا فى رأس الشمرة على مقربة من 
اللاذقية فى سوريا ؛ أن اله البحر الذى كان 


جميع الآلهة المصربين يخشون تللمه وطغيانه » 
قد اتتهى أمره فى ختام القصة ( الذى فقد 
لسوء الحظ ) باتتصار أحد الآلهة عليه ؛ وهو 
الاله ست . وعلى أى حال قان اله البحسر 
)١(‏ اجزاء مهشمة من احدى البرديات 
التى كنبت فى أواخر أيام الأسرة الثامنة عشرة 
( فى أيام حورمحب على الأرجمح 2 وهى الآن فى 
نيويورك فى مجموعة بيربونت مورجان * وكانت 
أحدث بحث عنها هو ما نشره 
أ العقص 1‏ 5عق عتأمعلمعظ .016 رع «بعطعرصة .0 
+496 .م ,1946 رمعم عع5-1ع1اء8 


شاع ا تكن الناسمرة ولا 
وائما قد ظهر بين الالهة المصرية فى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد عندما قويت الصلات 
بين مصر وآسيا ؛ مثله فى ذلك مثل الالهة 
عشتر . وقد فضات عدم الاشارة الى هذه 
القصة عند الحديث عن الأساطير الدينية » 
لأنها غريبة على الأساطير المصرية فى موضوعها 
وف أسلوبها “ وهى تصور لنا فى الحقيقة 
احدى صور ذلك الصراع الذى 
الظهور ىق نواح متعددة قى 
عندما أخذت بعض الآراء وبعض الديانات 


بدأ فى 
الثقافة المصرية » 


الأسيوبة تجد لها مكانا فى مصر » ولمذا 
آثرت الحديث عنها فى هذا المكان كقصة 
من القصص . 

وجدير بنا أن نشير الى قصة أخرى 
وهى قصة الاستيلاء ع 
أصبحت لسعم الشعبية 
التى تناقلتها الأجيال » وظمرت فكرتها فى 
آداب أمم كثيرة ؛ وهى أيضا أصل القصة 
الشعبية المعروفة » قصة « على يابا والأر بعون 
لصا » . 

وتنلخص هذه البردية فى أن أحد قواد 
الملك تحوتمس الثالث من الأسرة الشامنة 


ى مدبنة افا 200 الت 


عشرة » واسمه « تحوتى » كأن يحاصر مدينة 
() فى بردية هاريس 5٠٠‏ 
المحفوظة الآن فى المتحف البريطانى © ويرجع 
تاريخها الى الأسرة التاسعة عشرة ( ربما من 
عهد رمسيس الثانى ) وقد نشرت وترحمت 
مرات عدة ربما كان أوفأها ماكتيه 
مم0[ 06 عنقتطمدكت عط غه لمعوع.1 غط1" رزعوط .18 
«(1925) 115 


(500 كنضسوع) 


وتإعمامعقطعهم ‏ سمتتموع8 كه أفمعدول 
226 .م 
ولم يحفظ من هذه البردية غير آخر فقرة٠‏ 


يافا » فلم يستطع الاستيلاء عليها بالقوة 
فلحا الى الحيلة والخديعة » ونجح فى ابهام 
أميرها أنه يريد الصلح معه وخيانة سيده » 
وقبل ذلك الأمير أن يأتى الى القائد المصرى 
ىق معسكره دير معه تفاصيل ذلك 
الاستسلام » وقال له القائد المصرى انه بريد 
انوروك جيةو ان لقي اعدو انق 
وجود ذلك الأمير فى خيمة القائد المصرى 
طلب منه الأمسير أن يرى صواحان الملك 
تحوتمس الذى كان من عادته أن يعطيه 
لقواده عند خروج أحدهم لقيادة أحد 
الحيوش : فأخذ القائد ذلك الصولحان 
وضرب به الأمير على جانب رأسه © وأمر 
بتقييد يديه ورجليه . 


باحشار الغرارات 


وأمر القائد تحوتى 
ه ووضع داخلها مانتى 
صدى. من أشجع جنوده ومعهم أسلحتهم 6 
ومعهم قيود كثيرة ثم ختموا تلك الغرارات » 
ش حيلم 7ن 


ان سيده يقول له 


واخشثار خسمائة جندى 
ثم قيل لسائق عربة الأمير 
المدينة » ويبلغ سيدته أن الاله 
سوتخ قد سلم اليه القائد تحوتى هو وزوجه 
وأولاده وان تلك الغرارات هى العزية التى 
قدمها ٠‏ وتقدم سائق عربة الأمير ذلك ا موكب» 
حتى اذا ما وصلوا الى باب المدينة صاح بآن 
تحوتى أصييح عع لهم فمتحوا له » ودخل جنود 
مصر بحملون الغرارات ؛ فلما أصبحوا داخلها 


00 كانت الغرارات تحمل متدلية من 
أعواد من الخشب ٠‏ يبحمل كلا منها رجلان » 
وربما كان المائة الآخرون للمعاونة أو لحمل 
الهدايا الأخرى 


أن يذهب الى 


لالم سدم 


أخرجوا زملاءهم وهجموا على الناس 
واستولوا على المدينة » وأخذوا كثيرين من 
أهلها كأسرى . وتنتهىالبردية بهذه الكلمات : 
« وأثناء الليل أرسل تحوتى الى مصر ء الى 
الملك تحوتمس مولاه له الحياة والسلامة 
والصحة قائملا « فلتهئا ! لقد سلم الك أبوك 
الرحيم آمون أمير يافا وكل قومه ومدينته 
كذلك . فارسل رجالا ليحملوهم أسرى حتى 
0 7" 
من ذكور واناث » أولئك الذين أصيحوا 
صرعى تحت قدميك الى أبد الآبدين » . 
ومتالة اش قم الاين تلحو 
الذى كتب عليه منذ يوم ولادته أن يموت 
ضحية تمساح أو ثعبان أو كلب » قبنى له أبوه 
الملك قصرا فى الصحراء ليكون بعيدا عن 
أعدائه . ورأى الأمير يوما من الأيام كلبا 
يسير وراء رجل » وطلب أن يآتوا له يواحد 
مشله » وظل حزينا حتى سمح له أبوه بأن 
يحشروا اليه كلا صغيرا . ومن الأسف أن 
البردية غير كاملة » ولكنا قرأ فى الحزء 
المحفوظ منها أن الطفل كبر وتضايق من بقائه 
عاطلا سجينا فى القصر ؛ فطلب من أبيه أن 
يكون حرا » وأن بتركه بسير فى الأرض 


ا قضاء الله ما شاء 5 000 


0 


)١(‏ من بين القصص المكتوبة ف بردية 
عار يس ٠‏ بلمتحف الب بر نطانى اثر حمتها 
منشورة ذف فى أكثن المؤلفات الخاصة بالآدب 
المصرى ٠‏ 


ونرى شسليها لهذه فى الأدب 
الشعبى لكثير م 
المعاصرة فى الشرق وف الغرب » وأكثرها 
ينتهى دائما بنهاية سعيدة + اذ تتدخل قوة 
سحرية أخرى فتعطف على الأمير أو الأميرة » 
وتغير قضاءه المحتوم ؛ ويعيش بعدها سعيدا 
كباقى الناس » ولكن القصة المصرية لم تحفظ 
نا الا البداية فقط ب لأننا تنوقع أن ينقذه كلبه 
الذى رياه 


ن الأمم » سواء القدبية أو 


من الحية ومن التمساح ؛ ثم يأتى 
---0 الكب سه ؛ وقسل أن 
ختنم تلك الاشارات الى أهي القصص 
0 أحب أن أتحدث قليلا وبثشىء من 
التفصيل عن قصة أخرى من قصص الدولة 
9 : وذلك لا 
لها من أهمية خاصة » لأنها فى الواقع مزيج 


الحديثة ؛ وهى قصة الاخوين 


من قفمينء وتختلية 
كثير من علماء الدراسات الأثرية الرأى القائل 
بأنها تحتوى على أصول بعض الأسائير 
الدينية عن بعض الألهة المصرية ؛ وأن الأخوين 
بيس وباتا ليسا الا الالهين 


وق الوقت ذاه بحم 


200 ري 1 555 بأسم بردية 
أور بنى تو ص0 كن المتحف !١‏ لبريطانى » وقد 
ترجمت هذه البردية منذ عام 0 » واعتنى 
بها كثير من العلماء فأعادوا ترجمتهامرات 
وهرات» وحللوا حوادثها وأحدث نشر لنصوصها 
هو عانشره 
وقعط820 وم عط كه عله عط ,مرجم قز هر 

.9-29 .2 وزةع 51021‏ ممتاووع85 عأاهل) 

وترجمتها مندشورة فى جميع ألكتب الخاصة 

بالأدب المصرى - المراجع الخاصة بها منسورة 

فى كتاب ليففر الذق سبقت الاشارة اليه ص 
دن مع ترجمة دقيقة للقصة 2 


وضع لد 


واذا أردنا تحليل القصة اوحدنا أنهنا 


قصة ضعيفة فى بعض أجزائها » وبخاصة ق 
النصف الثانى منها » وقد حشرت فيه حشرا 
أشياء وقصص كثيرة » يناقض بعضها بعضا 
وش كاتيها من خرافة الى أخرى ؛ ولكنها ى 
مجموعها تعالج موضوعا هاما فى الحيساة 
الانسانة وهو موضوع المرأة الخائنة » التى 
تحاول ايقاع شاب طاهر عفيف » فاذا أبى 
ورفض اتهمته وحاولت القضاء عليه انتقاما 
منه » أو المرأة التى تحاول التخلص من زوجها 
بقتله . 


كان هناك أخوان بعيشان معا » أصغرهها 
اسمه ياتا » وكان شابا لم يتروج بعد »ء 
وأكبرهما سمى أنوبيس وكان قد اتخذ له 
زوحة . كان ياتا ساعد أخاه فى العمل فى 
الحقل » ويقوم بكل عسل شاق ؛ لأنه كان 
بحب أخاه ويحترمه لأنه رياه ورعاه . وحاوات 
زوحة الأخ أن تغرى الشاب الصغير » فدعته 
اليها فأبى فاتهمته كذيا » وحرضت عليه أخاه 
الذى اننظره ليقتله » ولكن بانا استطاع 
المرب فحرى وراءه أخوه حتى تدخل اله 
الشمس فأنقذه منه » أن جعل بين الاثنين 
بحيرة ماذى بالتماسيح » ووقف الأخوان 
أمام بعضههما ؛ وقال باتالأخيه 
كل شىء + وأعلمه بحريمة زوجته وأراد أن 
بشت له براءته وعزوفه عن النساء » فمثشل 
بنفسه وقطع جزءا من جسمه وقال له بآنه 


ذاهب الى وادي الأرز » وسيضع قلبه فوق 


سيره أرز.قاذا م عرف ريسن لوقام 
أخيه » وذلك بظهور علامة خاصة فليذهب 
وليبحث عن قلبه ويضعه ف الماء فيعود الى 


وبعود أنوبيس الى منزله ويقتل زوجته 
الخاثنة » ويتحه باتا الى وادى الأرز ويعيش 
هناك وحيدا . ولكن الآلهة تأخذهم الشفقة 
به » ويخلقون له زوجة يآنس اليها . وى أحد 
الأيام سستطيع اله البحر أن يحصيلل على 
خصلة من شعر تلك الزوجة ؛ وتحملها مياهه 
الى مصر فتثير رائحتها الجميلة التى تعلقت 
سلابس فرعون فشضصسوله » فييعث فى طلب 
صاحبتها » ويح دونها فى وادى الأرز » 
ويعودون بها اليه قتصبح محظية للسلك » ثم 
تغريه بعد ذلك ليرسل من يذهب ليقطع 
الشحرة التى استقر فوقها قلب ياتا » واذ ذاك 
سقط قلبه وتوقف عن الحيأة . 
ذلك العلامةالتى قال باتا انها ستحدث » وذلك 


وحدثت عند 


أن قد الجعة التى أخذ أنوبيس شربه فار 
فى بده » فدهب انوبيس من توه الى غابة 
الأرز وأخذ بحث عنه حتى وجده بعد عناء 
وقد تحول الى زهرة فأعاده الى الحياة . 
ويتحول باتا الى ثور ويحمل أخاه على 
ظهره وبعود الى مصر ويظهر تفسه لزوجته 
الخائنة » ولكن الزوجة تغرى الملك مرة 
اغرى ذه الور باولكلن ورين نيان 
من تقطتين من الدم تطايرتا عند ذبح الثور . 
ويعيش باتا فى هاتين الشحرتين » ومرة ثالثة 


سد ,ع سم 


ترى الروجة الخائنة فرعن فيقطم الشجرتين 
اتتصنع من أخثابهما بعض الأثاث + ولكن 
أثناء قطعهما تتطاير شظية صغيرة من الخشسب 
فتستقر فى فمها فتحمل + ويولد لها ولد يصبح 
وليا للعهد . وعندما بوت الملك يتولى الأمير 
وهو باتا قفسه سب عرش البلاد : فيحاكم 
المرأة الخائنة بما تستحقه » وستدعى أخاه 
الأكبر فيعينه وليا للعهد . ويحكم ياتا ثلاثين 
عاما » ثم يموت فيجلس أخوه أنوبيس على 
عرش مصر . 

وقد أراد بعض الباحثين فى الآداب المقارنة 
أن بوضحوا تفط التثابه بين هذه القصة 
وقصة يوسف مع زوجة سيده ؛ ولكن سواء 
أكان ذلك التشابه صحيحا أو عارضا فانى 
أنقل جزءا من القسم الأول من هذه القصة 
نقلا حرفيا ؛ لأنه من أمتع ما ورد فى القصص 
المصرية فى سرده وجبال تصويره وأسلويه 
الشيق «اوهو إذاد كو د نور [اتبساوي 
قص « الحواديت » فى القرية المصرية حتى 
اليوم . 

« .. والآن عندما أصبح الصباح وأشرق 
يوم جديد ذعبا الى الحقل مع ( ثيرائهسا ) 
وحرثا بنشاط » وكان قلباهما مقعدين بالسرور 
من محهودهما فى أول عملهسا ( فى زراعة 
السنة ) وبعد ذلك ببضعة أيام كانا فى الحقل 
ونقصت منهما اللذور فأرسل أخاه الأصغر 


وقال له اذهب واحضر لنا بذورا من القرية . 


ورأى الأخ الأصغر زوحة أخيه جالسة تصفف : 


شعرها فقال لها : قومى واعطنى بذورا لأعود 
الى الحقل » لأن أخى الأكبر ينتظرنى . 
لا تتأخرى . فقالت له : اذهب وافتح مخزن 
الغلال وخذ لنفسك ما تريد » لا تحعلنى 
أترك تصفيف شعرى قبل أن يتم ( حرفيا : 
فى الأصل ) . 


فأحضر منها وعاء كبيرا 3 وذلك أنه كان 


يحم نلك 


وذهب الشاب الى حجر 
يريد أن بأخذ بذورا كثيرة » ثم حمل معه 
شعيرا وقمحا وخرج بهما : فقالت له ما مقدار 
الذى تحمله فوق كتفك + فقال لها : ثلاث 
كيلات من القمح وكيلتان من الشستير 
ومجموعها خمس هى التى فوق كتفى . هذا 
ما قاله لها . فتحدثت اليه قائلة : حقا ان لك 
قوة كيرة » فانى الاحظ قوتك كل يوم . 
وذلك لأن رغبتها كانت أن تعرفه كما تعرف 
المرأة الشباب . فقامت وأمسكت به » وقالت 
هيا تقضى ساعة غرام وسآرضيك لأفى سأصنع 
لك ثوبا جميلا . ولكن الشاب ثار وأصبح 
فى غضبه كالفهد من ذلك الثىء السيىء الذدى 
قالته له فخافت حدا . وقال لها : انظرى ! انك 
قد أصبحت لى بمثابة أم » وزوجك لى بمثابة 
أب لأنه أكبر منى سنا وقد ربانى » ما هذه 
الخطيئة التى قلتيها # لا تقوليها لى مرة ثانية . 
و أذكرها لأحد 34 ولن تحرج من فمى 
ل ليباق" بي الخ :. الى الحة 
لانسان . ثم أخد حمله وذهب الى الحقل 
ووصل الى آخيه وانصرفا الى عملهما .. 


وعند حلول المساء توقف الأخ الأكير عن 
العمل » وعاد الى منزله » وأخذ أخوه الأصغر 


يعنى بماشيته » وحمل معه جميع أنواع 
المنتجات فى الحقل » ثم ساق ماشيته أمامه 
لتنام فى حظيرتها فى القرية . 

ولكن زوجة أخيه الأكير كانت خائفة 
بسب الذى قالته فشريت دهنا وشحما 
وتصنعت أنها ضريت لتقول لزوجها ان أخاك 
الأصغر هو الذى ضربنى . وعاد الزوج الى 
منزله فى المساء كعادته . جاء الى منزله فوجد 
زوجنه وقد افترشت الثرى » مدعية أنما 
مريضة فلم تصب ماء على يديه كعادتها » ولم 
ميل القياض عدو فردته فرجة ينه فى 


ظلام وكانت مستاقية تثقيا . وقال لها زوجها : 


من الذى أساءك : ( فى الأصل من الذى 
كلمك ) فقالت له لم يسىء الى أحد غير أخيك 
الصغير » فانه عندما أتى ليأخذ البذور 
ووجدنى جالسة وحدى قال لى تعالى لنقغى 
ساعة غرام . غطى شعرك . هذا ما قاله لى » 
ولكنى لم أوافق » وقلت له : اسمع ! ألست 
أمك وأليس أخوك الأكبر بمثابة الأب لك + 
فخاف وضربنى حتى لا أذكر ذلك لك . فادًا 
جعلته يعيش فانى سأموت بسبب ذلك . انظر! 


عندما يعود الى البيت فى المساء ( يجب أن 
تفتله ) لأنى أمقت ذلك الشىء السىء الذى 
أراد أن يآتيه البارحة » . 

وعند ذلك صار أخوه الأكير مثل الفهد» 
فان حربته وأخذها فى بده . ووقف الأخ 
الأكبر خلف باب الحظيرة ليقتل أخاه الأصغر 
عند محيثه فى المساء ليدخل المائشسية الى 
الحظيرة . 

وعندما غربت الشمس حمل معه جميع 
أنواع حشائش الحقل كعادته فى كل يوم » 
وعاد الى المنزل . وعندما دخلت البقرة الأولى 
الى الحظيرة قالت لراعيها . اتتئه ! ان أخاك 
قف متريصا لك ومعه حريته ليقتلك . اهرب 
مله . وفهم ما قالته بقرته الأولى » وعندما 
دخلت البقرة الثانية قالت الشىء نفسه فنظر 
الى باب الحظيرة ورأى قدمى أخيه الأكبر 
اذ كان واقفا خلف الباب وحربته فى بده . 
فوضع حيله على الأرض وفر هاريا » . 

ويكفينا هذا القدر من قصة الأخوين » 
بل ومن باب القصص » والنتقل الى باب 


آخر. 


5-2 


الات 
الأناشيد والاغانى وأشعار | 
الأنا سيد 


أشرت فى الباب الأول من هذا الفصل 
الى الدور الذى لعبته الأساطير الدينية ى 
الحياة المصرية » والى الدور الكبير الذى كان 
للديانة بوجه عام » وما كان هناك من أثر فى 
البلاد يسبب نظرية الألوهية الملكية ؛ اذ كان 
الملك الها لشعيه » وكان رمزا للاله حورس 
على الأرض ؛ وابنأ للاله رع وواحدأ من 
الآلهة رخضى 


2 . 3 32 6 3-9 3 
الأرض بين الناى لتعمهم براكله ورحمته ء 


أن بحكم مصر © وبعيش على 


وضمن قيام العدل بن الناس 


ويستطيع القارىء أن يدرك أن مشثل 
هذا النظام يتطلب وحود الكث, من لذ ناث شيداءم 


التى كأن يرددها الناس والكهنة ىق مسدح 
الآلهة اللختلفة ءٍ والملوك ؛ ولدينا فى الواقع ثروة 
كبيرة منها » حتى ولو تركنا جانيا الأناشيد 
التى قيلت فى مدح الملوك » وثركنا أيضا 
ذلك المعين الذى لا ينضب من النتصوص 
الدينية التى وردت مسطرة على جدران بعض 
أهرام الدولة القديمة »؛ وتركنا كذلك 
نصوص الثواببت فى الدولة الوسطى وكتاب 
الموتى فيما أنى بعد ذلك من عصور ؛ ولهذا 
ساكتفى باختيار أناشيد ثلاثة فقط © أولها 
شيد للنيل وثانيها نشيد لآمون وثالثها نشيد 
أخناتون . 


تسد 01ل 


كان الثيل « حعبى » الها معسودا من 
المصريين » ولكنه كان يختلف عن غيره من 
الآلهة بأنه لم تكن له معابد خاصة » أو كهنة 
يقومون على خدمته وخدمة معبده كباقى 
الآلهة » ولهذا لم كن هذا النشيد يرتل ق 
مناسبات خاصة كغيره من أناشد الآلهة ؛ 
وانما هو تعداد لأفضاله على مصر وتمحيد له . 
ويرجع تاريخ تأليفه الى تلك الأيام التى لم 


عن كو اهلهم 


» وقد وضم لنشد فى أحد 
30 


طسة طبه قد نزعوا 


يكن فيها أمراء 
سبالكورين 
الاحتفالات بالفيضان . 

م محفوظ على لوحى صبيين من صبية 
المدارس وهما مليئان بالاخطاء كما يوجد جزه 
درسه ماسيرو في كتتابه 

02 53 ععنهنا يعللئ! جه عحسدوقط رمعومموك8 .0 
وقد قن جحمةه أزمان 2 كثاية عن أدب قدماء 
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جد موت 


وها هى بعض مقتطفات منه : 
« الحمد لك يا نيل ».يا من تخرج من 
المخفية » ظلام فى وضح التهان م 


انه هو الذى يروى المراعى » وهو 
المخلوق من رع ليغذى كل الماشية » وهو 
الذى يسقى البلاد الصحراوية البعيدة عن 
الماء > فان ماعة هو الدى يسقط من السماء 4 


هو المحبوب من جب » ومدبر شئون اله 
القمح » وهو الذى ينعش كل مصنع من 
زر ناس 007 


رب الأسماك » وهو الذى يجعل طيور 

انه هو الذى يصنع الشعير و بخلق القمسح » 
وبذلك تتمكن المعابد من اقامة احتفالاتها . 

< 5 5267 . 5 زففق 00 

اذا ما تباط تنسد الخياشيم » وفتقر 
كل الناس 5 و تنقص أقوات الالهة ويهلك 
ملايين الناس . ش 

واذا ما قسا تصبح البلاد كلها فى فزع » 
ودب الكبار والصغار ... ان ( الاله) خنوم 
هو الذدى صئعه . 

)١(‏ الاله جب اله الأرض زوج نوت الهة 
السماء ٠‏ أما بتاح فهو الاله الصانم الذى يصنع 
كل ما فى الوجود » أى لولا النيل لما تم عمل 
شىء 5 

(9) تنسد الخياشيم »2 أى لاتتنفسر 


ولاتستطيع الاستمرار فى الحياة ٠‏ اذا ما تباطأ 
فلم يأت فيضانه فى موعدم ٠‏ 


انسان فى سرور.. ويبدأ كل فم يضحك ( ف 
الأصل - كل فك ) ويظهر كل سن . 

انه هو الذى بيأتى بالقوت » وهو الذى 
بكثر الطعام » وهو الذى يخلق كل ثىء 
طيب ؛ وبمدحه الناس وذو الرائحة الطيية .. 


عندما يفيض تصبح البلاد فى فرحة » وكل. 


هو الذى يخلق العثب للماشية » ويمد 
كل اله بقرابينه سواء أكان ق العالم الأسفل 
أم فى الأسماء أم على الأرض ... 

هو الذى يملا المخازن » ويزيد من حجم 
اهراء الغلال ؛ وهو الذى يعطى للفقراء . 

هو الذى يجعل الأشجار تنمو كما يشتهى 
الجميع » فلا نقص للناس ثشىء من ذلك » 
فشنى السفن بسبب قوته » لأنه لا سفر 
بواسطة الجحر 90 , 

ومن كان حزينا يصبح مسرورا ويبتمج 
كل قلب . إفق 
وكذلك يتهج تأسوع الألهة الذى فيك . 

أن تطفح فتسقى الحقول وتمد الناس 


)١(‏ يشير النشيد فى حصصسده الفقرة الى 
حاجة مصر » بل وافتقارها الى الخشب الجيد » 
فلولا النيل مانمت الأشجار التى تصنع منها , 
السفنء أما الحجر الذى يكثر وجوده على شاطئيه 
وفى كل مكان فى الصحراء , فلا يصلح لعمل 
السفن التى يتوقف عليها سفر النساس فوق 
صفحة الماء ونقل حاصلاتهم ٠‏ 


ويضحك سوبك بن نيت 


5( « سلوبك » أله فى صورة تمسسساح 
يعيش فى مياه الثيل » أما الالهسة نبت فهى 
احدى الالهات الشسهيرة فى مصر ء وكان مقن 
عبادتها فى مدينة صا الحجر فى غرب الدلتا ٠‏ 


0 





بالقوة » وهو الذى يسعد الانسان ويجمله 
تحب أخاه » وهو لا يفرق بين شخص وآخر 
ولبست له حدود قف عندها . 

أنت النور الذى يأتى من الظلام » أنت 
اهو الشخم للاشيته . انه شخص قوى ذلك 
الذى يخلق ... 

... الذهب وقطع الفضة » لا فائدة منها » 
لا يأكل الناس اللازورد فالشعير أفضل . 

نبدأ الناس فى العزف لك على العود 
ويغنون لك بأيديهم » ويفرح شبايك وأطفالك 
بمقدمك ويرسلون الوفود اليك . 

انه هو الدى يأتى يأشياء فخمة وتزدان 
وهو الذى يجعل السفن تكثر 
قبل أن يكثر الناس » وهو الذى بحنن قلوب 
اك : 


3 الأرض , 


عنما تفيض يقدمون لك القرايين » 


وتذدم لك الماسة 31 وشام لك احتفال كت 0 
١0 7‏ ا 


تسمن لك الطيور ويصيدون لك الغزلان 
من الصحراء 4 وكافتك الناس كل ما هو 
ليك 

وتقدم القرابين أيضا لكل اله آخضر 
كما يقدمونها للنيل » بخور وثيران وماشسية 
وطيور مشوية على الثار . 

لقد تقل النيل مغارته الى مليبة'2 + ولن 
يعرف أحد اسنه بعد ذلك فى العالم الأسفل .. 

أنها الناس جميعا » عظموا تاسوع الالهة » 
وقفوا حشعا أمام القوة التى أظهرها أبنه 
ل( سيد الجميع © فهو الذى يغطى جانبى 
التهر ا لشهرة:: 

أنت مزدهر ؛ أيها النيل » أنت مزدهر » 
فالنيل هو الذى يجعل الانسان بحيا من خير 
ماشيته وتعيش ماشيته على المراعى » أنت 
مزدهصر انق مزدهر »6 أبها التيل 4 أنت 
مزدهر »© , 


)١(‏ كان المظئون أن النيل ينبع من مغارة 
وأن مياعه تأتى من باطن الأرض 
وهذا ما بير اليه النشيد 


سس الصخور 0 


ا أناشيد ألاله ون رع 


لأمون أناشيد كثيرة ؛ أقتصر هنا على 
أولى مقطوعات واحد منها وهو النشيد الكبير 
لآمون 120 . 


)١(‏ محفوظ فى بردية فى متحف القاهرة 


ويرجع تاريخه الى عصر الملك امنحتب الثانى من 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وقد نشر عدة مرات 
وترجمه ارمان فى كتسايه عن أدب المصريين 
القدماء ٠‏ 


كان آمسون رع ف ذلك الوقت اله 
الأميراطورية وقد اتخذ لنفسه كشيرا من 
صفات الألمة الأخرى ؛ وقد يطول بنا 
الحديث اذا شرحنا أصل آمون » وذكرنا 
الآلهة الذين نسب الى نفسه ل أو بعيارة 
أدق نسب كهنته س صفاتهم اليه . كان هذا 
النشيد وغيره من الأناقيد مما يرتله الكهنة 


سه ]ع لس 





فى معغابده » وعنوان النشيد كله هو : تحية 
آمون رع » ثور هليوبوليس »© سيد جميع 
الآلهة » الاله الطيب المحبوب » الذى يعطى 
الحياة لكل من تدب فيه » ولكل كائن 


صالح »© . : 
أما المقطوعة الأولى فهذا همو نصها 
الكامل : 


الحمد لك »؛ يا أمون رع »ء يارب 
الكرنك » المسيطر فى طيبة » ثور أمه » وأهحم 
مي ا 

واسع الخطى » سيد كل من فى الصعيد » 


ورب أرض الماتوى وأمير بونت © , 


أعظم من فى السماء ؛ وأكبر من فى 
الأرض ؛ رب كل ما هو كائن » الذى يستقر 
ف كل شىء . 

لا شبيه له فى طبيعته .. بين الالهة » ثور 
تاسوع الآلهة © » ورئيس كل المعبودات . 

رب الحق » أب الآلمة ؛ الذى بر؟ 
الاسسان ولق لتحي اتات .+ 


)١(‏ « ثور أممسه » لقب من القاب آمون 
والاشارة هنا الى نوت الهة الشلمس الذى 
تذكرها الاساطير فى بعض الاحايين على أنها 
أمه وفى نصوص أخرى انها زوجته وكما يكون 
الثور ممو المسيطر على كل مافى حقل المرعى من 


ماشية فكذلك امون هو المسيطر على تقل 
السماء ٠‏ 


(5) بدأ النشيد بذكر صعيد مصر » ثم 
أردف ذلك بأرض الماتوى فى النوبة 2 وأخيرا 
ذكر بلاد بونت التى كانت فى جنوبى البحر 
فى الشاطئين الافريقى والآسيوى حول بوغاز 
باب المندب ٠‏ كما سبق القول 

(5) أى حاميها وبطلها ٠‏ 


رب كل ما هو كائن » الذئ يخلق شجر 
الفاكهة » والذى نقثىء الأعشاب الخضراء 
ودمون الماشية . 

الصورة البهية التى صنعها بتاخ » جميل 
الصورة » الولد المصوب » وهو الذى بمدحه 
الآلمة . 

هو الذى صنم ما على الأرض (الانسان) 
وما فى السماء ( أى النجوم ) وهو الذى 
يشىء القطرين . 

هو الذى يخترق السماء فى سلام » ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ؛ رع » المبجل. 

زعيم الأرضين » عظيم القوة ؛ رب 
المقدرة » صاحب الأمر الذى خلق الأرض 
كلها . 

أقوى فى طبيعته من كل اله آظشسر »6 
الذى يبتهج الآلهة الآخرون بجماله . 

ذلك الذى يقدم له الحمد فى « البيت 
العظيم » » المتوج فى « بيت النار » 297 . 

من يحب الألهة رائحته الطيبة عندما يأتى 
من بونت . 

وتنضوع رائحته عندما يأتى من أرض 
الماتوى » جميل المحيا عندما يأتى من أرض 
الاله 29 , 


)١(‏ البيت العظيم وبيت النار اسما هيكللى 
نخن ( الكوم الاحمر ) فى الوجه القبلى ؛ وبوتو 
( تل ابطو ) فى الوجه البحرى ٠‏ 

(؟) شرقى مصر بوجه عام وتشمل بوانت 


وبلاد العرب * 


دوع د 


نتراف الآلهة عندما يعلمون أن جلالته 
هو سيدهم » الرهيب ؛ المخيف . 


ذو الارادة القوية ؛ وصاحب الطلعة 


العظيمة » من كثرت لديه الأقوات وبخلق 


م يعيشن عليه الناس 
الايتها! 02 57 
السماء وسطت الأرض . 


نيد اخناتون 


كان أمون رع هو أعظم آلهة مصر تموذا 
فى أيام الامبراطورية » كما أسلفنا » ولكن 
حدث فى النصف الثانى من الأسرة الشامنة 
عشرة أل أراد أحد الملوك وكان سمى 
« امنحتب الرابع » أن يزيد من شأن عبادة 
« أتون » القوة الكامنة فى قرص الشفسن: 
وسرعان ما اصطدم بكهنة آمون فأعلتها حرا 
عليهم » وعلى أمون وعلاى جميع الألية 
الأخرى ما عدا آلهة الشمس . ور أى ى أن ينقل 
عاصمة البلاد من طيبة وشيدها فى مكان 
طاهر لم تنجسه عبادة اله آخر من قبل » 
فاختار عاصمته فى المكان المعروف باسم 
تل العمارنة فى مديرية أسيوط وسمى مدينته 
الحديدة « اخت أتون » أى أفق أتون » كما 
غير اسمه نفسه قبل ذلك فأصبح «اخناتون» 
ومعناه « المفيد لأتون 6 . 

وانصرف اخناتون الى دينه الحديد ) 
وكتب له بعض الأناشيد ال<ميلة » وأهمها 
كلها النشيد الكبير الذى نحس فيه بتك 
الآراء الجديدة ؛ اذ كانت ديانة أتون أول 
دعوة الى ثىء قرب من التوحيد » كما عرفناه 
فى الديانات السماوية27 » كما نعرف أيضا أنه 


0 عن حياة الخناتون وأناشيده وتحليم 
ديانته ‏ انظر كتابى مصر الفرعونية ( القاهرة 
/551) ص لاه؟ ب 585 ٠‏ 


جد يدوع جح 


الأصل الذى تقل عنه جزء من المزمور رقم 
٠‏ من مزامير داوود فى التوراة ؛ وها هى 
ذى الترجمة الحرفية للنشيد بأكمله : 

أنت تطلع ببهاء فى أفق السماء » 

با آتون الحى » ( يا ) بداية الحياة . 

عندما تبزغ فى الأفق الشرقى ‏ 

قبلا اللاد بحمالك ,» 

أنت جميل » عظيم ؛ متلألىء » وعال فوق 
كل بلد ء 

وتحيله أسنتك الزاقي: كينها ان 
خلقتها ؛ 

لأنك أنت « رع » فانك تصل الى 
نهاءتها » 

وتخضعها لابنك المحبوب » 

وبالرغم من أنك بعيد فان أشعتك على 
الأرض » 

وبالرغم من أنك أمام أعينهم قلا بعرف 
أحد خطوات سيرك . 

وعندما تغرب فى الأفق الغربى » 

تسود الأرض كما لو كان قد حل بها 
الموت . 

ينام ( الناس ) داخل ححرة وقد لفوا 
رؤوسهم » 


م - 0؟ المضارة 


فلا ترى عين عينا أخرى » 

ويسكن أن تسرق أمتعتهم التى يضعونها 
تحت رؤوسهم » 

يخرج كل أسد من عرينه » 

وجميع الزواحف ( تخرج ) لتلدغ » 

ويلف الظللام كل ثىء ويعم الأرض 
السكون » 

أن الذدى خلقهم يرتاح فى أفقه . 

وعندما بصسيح الصباح 1 وتطلع من 
الأفق » 

وعندما تضىء كأتون آأثناء النهار » 

تطرد الظلمة وتمنح قمعتت .. 

فالأرضان فى عيد كل يوم » 

ويستيقظ ( الناس ) ويقفون على 
الأقدام » 

لأنك أنت الذى أيقظتهم . 


يغسلون أجسامهم ويلبسون ملايسهم » 

ويرفعون أذرعهم ابتهالا عند ظهورك » 

والناس جميعا يدون أعمالهم . 

وتقنع كل الحيوانات بمراعيها » 

وتزدهر الأشحار والنباتات . 

والطيور التى تطير من أعششاشها » 

تنشر أجنحتها لتمدح قوتك » 

وتقف الحيوانات على أرجلها : 

وكل ما يطير أو بحط » 

انهم يعيشون لأنك أشرقت من أجلهم : 

وتسير السفن نحو الشسمال ونحو 
الحنوب »6 


لأن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر » 

وتمرق الأسماك فى النهر أمامك » 

لأن أشعتك تتغلغل فى المحيط . 

آيها الخالق لبذرة الحياة فى النساء » 

انك أنت الذى يحعل من البذرة السائلة 
أنسانا . 

انك أنت الذى يعنى بالطفل فى بطن أمه » 

وآنت الذى يهدثه نما يوقف بكاءه » 

لأنك تعنى به وهو فى الرحم . 

أنت الذئ يبعطى النفس لبحفظ حياة 
كل من يخلقهم » 

عندما ينزل ( الطفل ) من بطن أمسه 
لسن 

فى اليوم الذى يولد فيه » 

تفتح فمه تماما » وتمده يكل ما يحتاج 
اليه . 

وعندما يصرخ الفرخ ( الكتكوت ) وهو 
داخل البيضة » 

فأنت الذى يسهه بالنفس فى داخاها 
عست * 

وعندما تنم خلقه داخل البيضة » تجمله 


5 


يكسرها : 

ويخرج من البيضة وهو يوصوص عندما 
بحين موعذه »2 
ويمشى على رجليه عندما يخرج منها . 
ما أعظم ( أعمالك ) التى عملتها ! 
انها خافية على الناس » 
أنها الاله الأوحد الذى لا شبيه له . 
لقد خلقت الدنيا كما شئت » 


د 1 هود 


عندما ا وحدك 4 

الناس والماشية والوحوش الضارية » 

وكل سعى على قدميه فوق الأرض » 

وكل ما يرتفع ( فى السسماء ) ويطير 
يجناحية . 

فى » بلاد سوريا والنوبة وأرض 
مصر 3 

ضع كل ثىء فى مكانه » 

انك أنت الذى بمدهم بمأ بحتاجونه 3 

بحصل كل شخص على طعامه » وسئوات 
حياته مقدرة له . 

يختلف الناس فى لغاتهم » 

يمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض » 

لأنك أنت الذى سيز أصل الأمم 
الأجنبية » 

أنت الذى خلقت نيلا فى ذلك العالم 
الآخر» 


وأنت. الذى 35 


بأتى به عندما يشاء » لتبقى 


على الناس » 
وذلك لأنك أنت الذدى خاقتهم لأحجل 
ا 
شعل كقسة من أجلهم 4 
سيد كل أرض ء الذى يشرق لأجلهم » 
أنت أتون ( شمس ) التهار » عظيم البهاء . 
أت الذى سن العاف راش كل 
البلاد الأجنسة العيدة ) 


2 يدهم جمسعا ) سيدهم ( الدى 


مثل ( أمواج ) البحر » 

للتروى حقولهم ف قراهم . 

ما أجمل أعمالك يا رب الأبدية ! 

فاليل الذى فى السماء ( خلقته ) 
للفجاب » 

ولكل حيوانات الصحراء التى تسعى على 
الأقدام 2 

أما النيل ( الحقيقى ) فانه ينيع من العالم 
الأخر لأجل مصر . 

تغذى أشعتك كل مرعى 6 

وعندما تشرق » تحيا وتنمو لأجلك » 

وجعلت فصول السنة لتغذى كل 
ما خلقت . 

فالشتاء سرد أجسامهم » 

والحرارة تحعلهم يحسون بك . 

لقد خلقت السماء البعيدة لتشرق منها » 

وحتى ترى كل ما صنعت. » 

وذلك عندما كنت وحيدا . 

تشرق فى صورتك كأنون الحى ؛ 

لامعا » مضيئا » ف جيئتك ورواحك . 

جعلت ملايين الصور من نفسك وحدها » 

( وسواء أكانت ) مدنا أم بلادا أم 
حقولا » طريقا أو نهرا » 

فان كل عين تراك فوقها مشرقا » 

لأنك آتون ( شمس ) النهار على الأرض. 


أنت فى قلبى » 


اح سن 


وليس هناك من يعرفك 

غير ابنك « نفر سل خبرو -- رع 4 
واع س ان سرع «6 

لأنك نت الذى خلقته عالما بمقاصدك 
و ( مدركا ) لقوتك . 

أنت الذى صنعت الدنيا بيديك » 

وخلقت (الناس) كما شئت أن تصورهم . 
فهم بحيون عندما تشرق » 
وبموتون عندما تغرب » 
انك أنت الحياة بعينها » 
ويعيش الانسان ( فقط ) اذ أردت . 
تنعلق العيون بالحمال حتى تعيب » 


ويترك الناس أعمالهم عنما تغرب فى 
الغرب 0 

ولكن عندما ( تشرق ) ثانية 3 

يزدهر كل ثىء لأجل الملك .. 

لأنك أنت الذى خلقت الأرض » 

وأنت الذى خلقتهم (أى الئاس ) لأجل 
اشنك» 

الذى ولد من صلبك » 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » .. 
اخناتون » 

وزوجة الملك العظيمة ... نمرتيتى » 

عاشت متمتعة بالشباب دائما والى الأيد . 


. الأغانى والتشسعر 


لا نعرف عن الأغانى والشعر فى أيام 
الدولتين القدبمة والوسطى شيئا » اللهم 
الا القليل الذى نستطيع أن نستخلصه من 
نصوص الأهرام وغيرها . ولكن هذه 
اللقطوعات التى نعثر عليها فى نصوص الأهرام 
يمكن اعتبارها آناشيد للآلهة » وليست أغانى 
شعبية يترنم بها الناس ويغنونها فى حفلاتهم 
الخاصة . أما ما يمكننا أن نطلق عليه اسم 
الأغانى فهو أيضا قليل نادر » ولا نعرف منه 
الا الجملة أو الجملتين الأولين تكتبان فوق 
رسم الشخص أو الأشخاص الذين يتغنون 
بها ولهذا لا نستطيع أن تقول عنها الا أنها 
كانت بدابة الأغانى خفقط ء مثل أغنية الصيادين 
التى لا تزيد كلماتها المكنوبة فوق شسبكة 


الصيد عن قوله : « تأتى وتحيئنا سحصول 
كبير » 2 »أو مشل أغنية الرعاة الذين 
يغنونها وهم يسوقون ثيرانهم وأغنامهم 
لتحرث الأرض بأرجاها بعد الفيضان : 
« ها هو الراعى بين السمك فى الماء » 
انه يتحدث الى سمكة الصبوغة ويحيى 
سمكة 455 


العرب ا من ادن الى الراعى ! أنه راع 
من رعاة الغرب !»6 9 ,. 
)١(‏ فى مقيرتين من مقابر الدولة القديمة 
ب انر كتاب ارمان عن أدب المصر بين القدماء 
( الترجمة الانجليزية )» ص ٠ ١١5‏ 
(؟) فى بعضى همقابر الدولة القديمة أيضا 
انظ 
.للقصوططف) ععلع1ط! قصنا معتسظ لصم معلع1]18 سودق 
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ستاى# م شنم 


أو الأغانى التى كان يتغنى بها حملة 
المحفة وهم يحدلون سيدهم فوق أكتافهم 
يسيرون به من مكان الى مكان . كانوا يغنون 
له » ولأتقفسهم أيضا ء كما يفعل العمال 
وبخاصة أبناء الصعيد حتى الآن عندما يعملون 
فى الحفر عن الآثار أو فى شق الترع أو فى 
أعمال البناء » وهما أغنيت ان من أغانى 
حملة المحفة . 

ما أسعد الذين بحملون المحفة » 

انها وهى مملوءة خير منها وهى خالية . 

وها هى ذى الأغنية الثانية كما وردت 
فى قبر شخص يسدى « أبى » من الدولة 
ااقديمة : 

انزل الى أولفك الذين ستكافئهم » 
ها مرحبا بك » 

انزل الى أولئتك الذين ستكافتهم » 

.. هدية « ابى » » فاجعلها عظيمة مثلما 
أريد » 

انها وهى مملوءة خير منها وهى خالية . 

والى جانب أغانى العمال ؛ وكانت كلها 
من الشعر أو على الأقل من النثر المققى 
المقسم الى مقاطع » نعرف أنه كانت توحد 
أيضا أشعار أخرى غير دينية أو قصائا فى 
مدح الملوك مثل تلك القصيدة القصيرة 
التى اها بين سطون تاريخ حياة 8 ون © 
أحد كبار الموظفين المصريين فى الأسرة السادشة 
بعد أن عاد ظافرا من حملته على فلسطين2©2 : 
)١(‏ من لوحة « ونى » المحفوظة الآن فى 
المتحف المصرى وقد عثر عليها فى ابيدوس ,2 


ونصها الكامل منشور فى كتاب 
.3103-4 .م بمعطعاع1 وعلة دعل معلصمعلءت1 رمطيودى 


عاد هذا الجيش سلام » 

بعد أن حطم بلاد القاطنين فى الرمال . 

عاد هذا الحيش بسلام » 

بعد أن داس بأقدامه بلاد القاطنين فى 
الرمال . 

عاد هذا الحيش بسلام 71 

بعد أن ققى على حصوتهم . 

عاد هذا الحيش يسلام » 

بعد أن قطع أشجار تينهم وأعنابهم . 

عاد هذا الحيش بسلام » 

بعد أن قتل من جنودهم هناك منات 
الألوف . 

عاد هذا الحيش بسلام » 

( بعد أن أحضر ) من هناك ( جنودا ) 
كثيرين أسرى . 

وليبس حظنا فى الدولة الوسطى » من 
ناحية الأغانى والشعر » أفضل بكثير من 
حظنا منها فى الدولة القديمة فلدينا منها أيضا 
الكثير ولكنه يدخل ف باب الأناشيد الدينية 
ومدح الملوك »وقد ازدهرت الأخيرة منها 
ازدهارا كبيرا ولدينا أناشيد جميلة حتا فى 
مدح ملوك الأسرة الثانية عقرة وبخاصة من 
عهد الملك سنومرت الثالك » وهى تفيض 
بأجمل المعانى وألطفها . وسأكتفى باعطاء 
ترجمة حرفية كاملة لأغنية من أجمل الأغانى 
وهى أغنية الضارب على العود التى كنت 
دون شك فى أيام الدولة الوسطى وكانت من 
الأغانى المحبوبة من المصربين الى آخر أيام 


د ا ا 


الدولة الحدثة وكثير! ما دونوها فى مقايرهم » 
كانوا يكتبوتها فوق رأس عازف على العود 
ويتغنون فيها بالدعوة الى التمتع بما فى الحياة 
من بهجة وسرور وكثيرا ما كانت تغنى فى 
الولائه الى يقبته) أغل اميك عت شرم 417 

عذا خين للأمي الدبيل > ققد مر بالشهاية 
السعيدة . 

تمر الأجيال وتأتى فى مكانها ( أجيال ) 
أخرى منذ أيام الذين عاشوا فى سالف الزمن . 

بوقظه الآله « رع » عند الصباح » ويغيب 
( الاله ) أنوم ف الغرب . 

كامل :اناس وتحفت التشتيلف 
وتستنشق كل أنف من الهواء . 

وعندما يشرق الصباح ترى أولادهم فى 
أماكتهم . 

ان الآلهة الذين عاشوا ف الماضى قد 
استقروا فى أهرامهم » وكذلك النبلاء 
والمبحلون من النساس دفنواق أهر امهم . 

ان الذين بنوا لأنفسهم قصوراء لم سق 
ثىء من بيواتهم فما الذى حدث لهم # 

لقد سيعت ى 2 أإسحتب » و« حور 
ددف » اللذين يتحدث الناس بأقوالهما فى كل 
مكان » 

)١(‏ فى بردية ( هاريس 50١‏ ) المحفوظة 
فى المتحف البريطانى وقد ذكر معها أنها كانت 
مكتووبة على حدار مقبرة الملك أنتف من الأسرة 
اأحادية عشرة أى منذ أكثر من أربعة آلاف سنة 
فوق ضارب العود »2 كما نراها أيضا مكتوبة 
فى مقبرة نفر حتب فى طيبة ٠‏ من الأسرة 
الحادية عشرة أى منذ اكثر من أربعة آلاف سنة. 


أين أماكنهيم الآن ؟ لقد تهدمت جدرانهم 
وتحطمت مساكنهم وأصبحت كأن لم تكن » 

ولم بأت أحد من هناك فيقص علينا 
ما أصبحوا عليه ويخير نا عن مصيرهم » 

فتطمئن قلوبنا وترتاح » حتى نسرع أيضا 
الى المكان الذى ذهيوا اليه . 

فتمتع واجعل قلبك ينسى اليوم الذى 
سيدفنوتك فيه ( صرفيا - يضعونك 
لترتاح ) . 

ارم بكل الأحزان وراء ظهرك ؛ وفكر فى 
السرور حتى بأتى ذلك اليوم الذى تصل 
فيه الى ميناء تلك الأرض التى تحب الهدوء . 

سر وراء رغبات قلبك طالما كنت حيا » دع 
العطر فوق رأسك » 

وألبس نفسك خير أنواع ملاس الكتان . 

دع الغناء والموسيقى أمام ناظريك . 

وأكثر مما لديك من ملذات » ولا تجعل 
قلبك ينقبض » ولا تحمل نفسك الهم حتى 
أتى يوم الندب عليك . 

اقض بوما سعيدا ولا تشعل نفسك شىء. 
استمع الى ! لا يستطيع أحد أن يآأخذ أمواله 
معه » وان بعود ثانية من يموت ( ىف الأصل 
من يذهب ) . 

ولكن هذه النغمة التى نراها فى هذه 
الأغضة وهى الدعوة الى الاستمتاع بالدنيا 
ونبذ الهموم ؛ بل التسكيك فيما ينتظر الناس 
ف العالم الآخر » لم يتركها بعض المتزمتين 
من المصربين فى الدولة الحديثة دون رد عليها » 
فنرى أغنية أخرى كتبت على الحائط المقايل 


حو درو 


فى المقبرة تفسها » وكانت تغنى أيضا فق 
الولاثم : 

با جميع النبلاء العظماء ويا آلهة سيدة 
الحياة ( أى الحبانة ) » 

استمعوا كيف يقدم المديح الى هذا 
الكاهن » وتقدم التحية الى الروح العظيية 
لهذا النبيل ؛ اذ أصبح الآن الها يعيش الى 
الأبد معظما فى أرض الغرب ء 

فلتبق هذه ( المداى ح ) ذكرى له فى الأيام 
اللقبلة ولكل من يزور 0 
ى الأغانى التى كانت فى 
مقابر الذين عاشوا قبلنا» 

وما قالوا عندما محدوا الحياة الدنيا 
وقللوا من شأن دنا الموتى » 

فما الذى جعلهم يفعلون ذلك نحو أرض 
الأبدية » 

المكان الحق » والأمر الصواب » حيث 
لا يوجد هناك خوف ؟. 

ان المشاحنة أمر 'نمقته ( دنيا الموتى ) 


لقد استمعت ١‏ 


ولا تخوف فيها أحد من زميله » 
انها الأرض التى لا يوجد فيها عدو » 
ان أهلنا يرتاحون فيها منذ أقدم أيام 
وسيظلون فيها ملابين وملابين السنين » 
ويذهب اليها كل النا 
وليس هناك من لا يذهب الى العالم 
الآخر » لن يبقى خالدا أحد فى أرض مصر » 
ان مدة البقاء على الأرض شبيهة بالحلم » 


سسيقال لكل من يصل الى الغرب : 
« مرحبا » فآنت آمن ممتع بالسلامة » . 

وكلا الأغنيتين شعر جيد ولا شك » ولكن 
سنالك قساتت تعر كير وب انين اميا 
وأجملها تلك القصيدة التى قيلت فى مدح 
تحوتمس الثالك ونقشوها على لوح من 
الجرانيت أقاموه فى معبد الكرنك ومحفوظط 
الآن ق التحف المصرى بالقاهرة » وقد قيلت 
على لسان الاله أمون رع مخاطبا فرعون 
اذى دوخ جميع أعدائه وملا خزائن مصر 
وآلهتها » وها هو ذا جزء منها : 

هاقد أنيت » 

لأجعلك تطأ زعماء فيشيقنا 59, 

ولأعثرهم نحت قدميك فى جميع البلاد 

حتى أجعلهم يرون جلالتك كرب الضياء » 
عندما تسطع ف عيو نهم كصورة منى 
ها قد آنيت » 


لأجعلك نطأ أولئك الذين قى ]سيا » 


وتشرب رؤوس ال « عامو » الذين قف 
58 2 
رتنو ( سوريا)'" 6 

حنى أجعلهم نرق نَ جلالتك و قد تحايت 


شاراتك » 
عندما تقبض عل ىأسلحة الحرب قوق 
العرية . 


)١(‏ المقصود هنا الساحل الفينيقى وجزء 
من شسمال فلسطين ٠+‏ 

(5) يقصد بكلمة «عامى» البدو الاسيويون 
الذين يعيشون فى شرق مصرءأما بلاد رتئو فهى 
تسمل جزءأ من لبنان الحالية وحزءا كبيرا من 
سوريا + 


خدم و 


ها قد أنيت » 

لأجعلك تطأ أرض الشرق » 

وتدوس فوق أولتك الذين فى « أرض 
الأله م 99 , 

حتى أجعلهم يرون جلالتك مشسل 
وس 000 ١‏ 

الذى ؛ يرمى بالنار عندما ذف شرره . 

ها قد أتبت » 

لأجعالك تطأ أرض الغرب » 

كفتيو 59؟ واسى () تحت سلطانك » 

حي أجعلهم يرون جلالتك كثور قف 
شبابه » 

قوى القلب »© حاد القرن © لا يمكن 
مهاجمته . 


ها قد أنيت »> 


بينما ترتعد بلاد متن (©» تحت ومأة 
الخوف منك » 
حتى أجعلهم يرون جلالتك كتمساح » 


)١(‏ أرض الاله تشمل بعضيى البلاد الواقعة 
فى الشرق من مصر ومنها بلاد بونت وبلاد 
العرب ٠‏ 

(؟) أحدى مجموعات النجوم . 

(5) « كفتيو » تطلق على كريت ٠‏ ويرى 
بعض العلماء انها كانت تطلق أيضا على جزء من 
ساحل آسيا الصغرى * 

(5) « آسى » المنطقة الساحلية الشمالية من 
سوريا ٠.‏ 

(5) بلاد غير معروفة على وجه التحديد ومن 
المر جح انها كانت احدى مناطق البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ 


باعث الخوف ف الماء » لا يمكن الاقتراب 
منة. 

ها قد أنيت » 

لأجعلك تطأ أولئك الذين فى الجزر » 

الذين فى وسط المحيط » خوفا من صيحة 
حربك » 

حتى أجعلهم .يرون جلالتك كمنتقم » 

يظهر منتصرا وقد اعتلى ظهر خصمه . 

ها قد نت » 

لأجعلك نطأ أرض التحنو » ( ليبيا ) » 

واليوتنيو 24١‏ بفضل قوة سلطانك » 

حتى أجعلهم يرون جلالتك كأسد 
مفترس 6 

عندما تجعلهم أكواما من الحثث ى 
وديانهم . 

والقصيدة طويلة ولكن يكفينا منها هذا 
القدر . وقبل أن أتتقل الى لون آخر من 
الشعر أذكر أغنية أخرى قيلت فى تهنئة أحد 
الملوك : وهو الملك رمسيس الرابع فهى تمتاز 
يطابع خاص » وفيها شىء كثير من الرقة 
وجمال التنصوير : 

يا له من يوم سعيد ! فالأرض والسماء 
مبتهحتان لأنك آنت سيد مصر العظيم . 

لفد رجم الفارون الى مدلهم » وظهر 
نانة أولئك الذين كانوا مختبئين : 

وأصبح الجائعون سعداء وقد شبعت 
بطونهم » وأصبح الظامئون مرتوين . 


» سكان ليبيا القدماء‎ )١( 


جد ا حك 


ومن كان عاريا أصبح يرفل فى الكتان 
الحميل » ومن كان فى أسمال أصبح برتدى 
جميل الثياب . 

وأطلق سراح من فى السجن » ومن كان .. 
آصبح يبلؤه السرور . 

ومن كانوا ثائرين فى هذه البلاد أصبحوا 
فى سلام » وجاء الفيضان العالى من كهوفه 
ليسر قلوب الناس . 

أما الأرامل » فقد تركن آبواب بيوتمن 
مفتوحة » وصار يدخلها الزائرون (2© , 


00 أ أن الأرملة التى تعيش بمفردها 
أصبحت آمنة مطمئنة » فلم تعد تغلق بابها عليها 
من الخوف » بل وصل بها الأمر أنها أخنت 
تسستقبل الناس » لان كل البلاد أصبحت فى 
أمن وطمأنينة #4 


وانتمحت الأوانس وأخذن غنين أغانى 


السرور ع 


وابتهحت السفن وهى فوق المحيط لان 
البحر اختفى موجه وأخذت السفن تصل الى 
الشاطىء وهى تسير بالريح والمجاديف . 


وسمتلىء الناس بالسور عندما تقول : ان 
الملك « حا - مى -- رع المختار من أمون » 
بلبس التاج الأبييض . 


ابن وع 8 ورمسوين ») » قد نولى وظيفة 
أنه 22 9 


)١(‏ بصابعة .. لإلدمة عالتمنتدوميمه م عمط 


7667 


أغانتى الغزل 


وربما كانت آرق الأشعار الغزلية التى 
وصلتنا من عهد قدماء المصريين فى أيام الدولة 
الحدثة » تلك المجموعة من الأغانى التى 
تفيض رقة ‏ والتى نلمس فيها حبا تع فيه 
العفة والحنان » وأكثره حوار بين فتى وفتاة ) 
وأغلب الظن أنها أغنيات يغنيها رجل وهو 
يغرب على احدى الإالات الموسيقية ثم ترد 
عليه حبيبته وقد أخذا يتناجيان وهى تقول 
له يا أخى وهو يناديها يا أختى .. » ويبث كل 
منهما الآخر ما يعتمل فى نفسه من شوق 
وما يلاقيه من لوعة حتى يحين موعد يوم 
الزواج . ولدينا من هذا النوع من الأغانى 
ثلاث مجموعات هامة » احداها فى بردية فى 


وتوحد الآن فى متحف القاهرة » وكتابتها غير 
واضحة أو مهمثة فى بعض أحزائها 29 : 

( تقول المناة ) : 

.. الهى . نا أخى ؛ أنه لجسيل أن أذهب 
الى البحيرة لأغتسل أمامك » وأجعلك ترى 
)١(‏ منشورة ترجمتها فى كتاب ارماتث عن 
الأدب المصرى ( الترجمة الانجليزية ص 1495؟ ل 
)2 أنظر : 
متتو روعث صععلة عل متوعمووعطعانآ روالنتاط عتعلطة . 7[ 


9 منتداعآ 


سووع د 


جمالى وقد ارتديت ثوبى ( المصنوع ) من 
أجمل الكتان الملكى عندما ستل . 

.. انى أغطس ف الماء معك » ثم أعود 
اليك يسمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين 
أصابعى .. تعال وانظر الى . 

إن حب أختى على الشاطىء الآخر » 
ويفصل بيتنا مجرى ماء ينتظر تمساح على 
رهل شاطئه ؛ ولكنى عندما آنزل الى الماع 
أخوض 2 ماء الميضان 7 ان قلبى حرىقء 
ق الماء » كأنما الماء أرض تحت قدمى . ان 
حبها هو الذى يجعانى فى مثل هذه القوة » 
نعم انه تعويذتى السحرية فى الماء . 

عندما أرى أختى آنية تهج قلبى وأفتح 
ذراعى لذعا نقها فيبتهيج قلبى ف مكانه مثل 2 
الى الأبد عندما تآتى الى سيدتى . 

اذا عاتقتها وفتحت لى ذراعيها أحس 
كأنما أصبحت مثل شخص من بلاد بونت .. 


ل 1 


فاذا قبلتها وفتحت شفتيها » أحس بأنى 
قد اتتشيت دون أن أتذوق الحعة .. ( ثم 
بخاطب الفتى خادمتها قائلا ) : انى أقول لك . 
ضعى أجمل الكتان على جسدها » ولا تضعى 
الكتان الملكى فوق فراشها وتحنبى الكتان 


)١(‏ بلاد بونت حول بوغاز باب المندب 


وى الأرض القئ كانوا يجلبون منها العطور 
والبخور ٠‏ 


الأيض "١‏ . زينى فراشها ب .. وانثرى فوقه 
عطر ال « تيشيس »م © , 

ليتنى كنت جاربتها التى تقوم على 
خدمتها حتى أرى لون حسدها كله . 

ليتنى كنت غاسل ثيابها .. ولو مدة شهر 
واحد .. لأغسل العطر الذى ف ثيابها .. ليتنى 
كت الخاتم الذى . 

ا 

ونرى هذا النوع من أغانى الحب وهو 
المناجاة بين الحبيبين فى بردية هاريس ٠٠ه‏ ى 
المتحف البريطانى 9 ؛ وفيها أجزاء كثيرة 
مهمشة أو غامضة المعنى » وها هى بعض 
مقتطفات منها : 

( تقول الفتاة ) : 

اذا أردت أن تلمس فخذى فان صدرى 
سوف .. آأتريد أن تذهب لأنك فكرت ىق 
الطعام » فهل أنت شخص نهم 7 أنريد أن 
تذهب لتلبس ملابسك 7 ولكن لدى ثوب . 
أتريد أن تذهب لأنك ( تحس بالظما ) ؟ 
فهاك ندبى فان ما فيه يرويك . ما أجمل الوم 
الذى .. 

)١(‏ ربما كان هذان التوعان من تياب 
الكتان فى نظر حبيبها لايليقان بها ٠‏ 

(؟) أحد أنواع العطور الفاخرة التى كان 
يجليها المصريون من بلاد بونت منذ أقسسدم 
العصور ٠‏ 

(؟) من عصر الملك سيتى الأول فى الأسرة 
التاسعة عشرة ٠‏ نشرها ماكس مولر فى كتابه 
عن أشعار الحب وترجمتها منشورة اإيضا فى 
كتاب ارمان عن الأدب ص 5452-5554 ٠‏ 


ال لضة 


ان حبك يخترق جسمى مثل.. وقد امتزج 
أو مثل خميرة وقد امترجت ب . 


أسرع لترى آختك » كما لو كنت فوق 


حواد 2 


( وقول الفتى ) : 

.. الحبيبة مثل حقل ( تماؤه ) أزهار 
اللوتس » وصدرها مثل تفاح الحب . ان 
ذراعيها مثل .. ان حاجبها فخ لصيد الطيور 
مصنوع من خشب ال « مرو » وأنا البطة 
التى أوقعتها الدودة ف الفخ . 


ال المقول 


وهذه بعض الأغانى الشعربة تتحدث فيها 
الفئاة عن حمال الطبيعة فى الريف ؛ وكيف 
سعد فيه الانسان » ويمغى وقتا سعيدا ق 
صيد الطيور » وهذا هو عنوائها : الأغانى 
الحميلة التى قسر القاب ( التى تغنيها ) أختك 
التى بحبها قلبك عندما تعود من الحقول . 

با أخى المحوب . ان قلبى شتاق لحبك 6 
وها أنا أقول لك : « انظر الى ما أفعل . لقد 

بت لأسطاد فخى الذى أمسكه فى يدى .. » 
أن جميع أنواع طيور بلاد بونت تحط فى مصر 
وقد تضوعت المر » وستلتقط أول واحدة 
منها دودتى ؛ أن رائحتها قد آنت من بونت 
وقد تعلقت رائحة العطر برجليها . 

ان ما أطليه منك هو أن نذهب معا 
انطلقها ( أى الطيور ) »؛ أنا وأنت فقط حتى 
تسمع صياح طيرى المعطر بالمر . 

كم يكون جميلا » لو كنت معى عندما 
أنصب الف وأجمل من ذلك أن يذهب 
الأنسان الى الحقّل ليرى الحبيب . 

ان صوت الأوزة التى وقعت ق المفخ 
على الدودة قد أصبح مسموعا ؛ ولكن حبى 


لك يحعلنى أتسمر فى مكانى فلا أطلقها » 
سألم تماد 4 ذا الدق سأقوله لأمى الي 
أعود اليها مساء كل يوم محملة بالطيور 7 
( وستسألنى ) « ألم تنصبى فخا اليوم 7 » 
ان حبك قد أنسانى ذلك . 
.. وتذهب الطيور 
كما يحلو لها فلا أحتم بها ؛ لأن كل ما يشغلنى 
قليك أن أذعب بعيدا عن جمالك . 

.. انى أنظر الى الفطير الحلو ولكن مذاقه 
مثل الملح . وتبيذ الشدح الذى كان له طعي 
حلو فى فمى قبل الات أصبح مشل مرارة 


تطير الأورة ثم تحط 


الطيور . ان أنفاسك وحدها هى التى تجعل 
قلبى العيش 3 ووعطسدت يذلك أن الاله 
« أمون » قد أعطى لى الى الأبد . 

يا أجمل انسان ؛ ان كل ما أريده هو أن 
أحبك كزوجتك فى بيتك » وأن تمسك ذراعى 
بذراعك . . اذا 3 لم كن أخى | 0 
فسأكون كمن فى القبر » آلست أنت الصحة 
والحياة 9 


ان صوت العصفور يغرد قائلا : لقد 


سيمع ل 


نارت الأرض فأين طريقك 7 لا أيها الطير انك 
تسقمنى . فانى وجدت أخى فى فراشه وسر 
لذلك قلبى .. انه يقول لى : « لن أتعد 
عنك » وستبقى بدى فى بدك ؛ وأمشى معك 
جيئة ورواحا فى كل مكان لطيف » سيجعلنى 
أعظم من كل العذارى ولن يجعل قلبى يحزن . 

انى أظل متطلعة الى الباب الخارجى 3 
لقد أتى أخى الى . ان عينى تتجهان دائما نحو 
الطريق » وتستمع أذناى الى .. ان حب أحى 
هو كل ما يشغلنى وذلك لأن قلبى لا يهداً 

ع 

وفى اللجموعة التالية من تلك الأغانى 
نرى الفتاة فى حديقتها تشغل نفسها يعمل باقة 
من الزهور وها هى بعض مقتطفات منها : 


ا 2 


الاشجار 


ولنترك الآن أغانى بردية هاريس وتتقل 
الحب المسطرة فى احدى البرديات فى متحف 
تورين فى ايطاليا » ونرى فيها أشجار الحديقة 
تتحدث الى بعضهأ وتدعو العذراء وحيسها 
اللجلوين فى لزيا 03 ب 

عد عاد 

ثم قالت ( الشحرة ) 9 ان أحجارى شبهة 
بأستانها » وشكل ثمارى مثل ثدبيها . انى 

)١(‏ ممعةزعة) صأعدك1 عل مبموووط نووم ب وربرماط 

1869-76( 

وهىمهشمة فى كثير من مواضعها وفيها 
أغلاط كثيرة 11 #336 1- 31 1 .قاط 

ولها ترجمات. متعددة ٠‏ وقد اعتمدت كثيرا 
عل ترحجمة «اببت 6ه * 


فيها من زهور ال « سامو » ») ويشعر 
الانان أنه قد كبر شأنه وهو معك . انى 
أختك الأولى . وانى لك بمثابة الحديقة التى 
زرعتها بالزهور وجميع أنواع الأعثساب 
العطرة . وفى هذه الحدقة بركة ماء حفرتها 
بداك وهى مكان جميل أتنزه عنده عندما 
يهب على نسيم الشمال العليل ويدى فى بدك » 
وجسمدى مطيثن وقلبى مسرور من نزهتنا معا . 
ادام واف ترق كالقيدي : 
وبحبينى سماعه . ان رؤيتك وحدها خير لى 
من الأكل والشرب . 

وفيها من زهور ال « زابت » » سآخذ 
أكاليل زهورك عندما تأتى سلا الى وتنام ف 
فراشك سأدلك قدميك .. 


لس سسسالماك 


خيرماف السدان لأنى 'اقى خخيراء ىق جيم 
فصول السنة لكى تآنى لدى الأخت مع أخيها 
وقد سكرا بالجعة والنبيذ وتعطرا بعطر 
« كمى » » أما ( الأثسحار ) الأخرى قف 
البستان فانها تذيل جسيعا ما عداى ؛ اذ أظلل 
اثنى عشر شهرا فى مكانى » وبالرغم من أن 
الزهور قد سقطت فان زهور العام الماضى 
ما زالت باقية فى .. اننى ف المرتبة الأولى ء 
أما الأشحار الأخرى فتقول : انظر ! امنا 
إلا فى المرتة الثانية . 

ولكن اذا تكرر حدوث ذلك فان أنستر 
مرة ثانية » بل سأتحدث لكل الناس عن 


نت صن 


١‏ خطيئتهما ليعاقبوا المحبوبة حتى لا يمكنها 
أن تنوج أغصانها باللوتس وبالزمور .. 
والبراعم . العطر 
ليتها تجعلك تقضى اليوم ىف مرح 
من الأغصان مكان آمن . انظرى ! لقد أتى 
حقا . تعالى لنداعبه ؛ فلعله يمفى اليوم كله 
وترفع شحرة النين صوتها وتنطق أوراقها 
قائلة : سآكون خادمة للسيدة فهل هناك من 
هو أنيل منى ‏ فاذا لم يكن لك جارية فانى 
خادمتك التى ( أحضروها ) من سوريا غنيمة 
لقد أمرت بغرمى فى الستان » 


0 ويم أنواع الجعة . 


. ان خيمة 


للمحبوبة . 
وبالرغم من أنها لم ترونى بالماء قانى أمغى 
اليوم كله فى الشراب .. فبحق حيأة روحى 
أيتها المحبوبة » ليتك تجعلينهم يآتون بى الى 
مكانك , 

وها هى شحرة الجميز الصغيرة التى 
غرستها بيديها . انها تخرج صوتها للتكلم 
حقا ان ... حلو مثل رغاوى العسل . ما أجمل 
أغصائها » انها خضراء .. ومحملة يبعتاقيد » 
فاكهتها التى هى أشصد حيرة من اليشب 
الأحمر وأوراقها مثل الفيروز وتلمع كالزجاج » 
ان خقسبها فى لون ححصر ال « نشمت » 
وبذورها (7) مثل شحرة ال « بسبس » انها 
تدعو الى تفسها من ينشدون الظل » لأن ظلها 
رظطيقة: 

ها هى تدس خطابا فى يد فتاة صغيرة » 
انها ابنة البستانى . انها تأمرها أن تذهب 
سريعا الى حبيبها . تعال لنقفى لحظة فى .. 


وقد أقيم خص وخيية لتأوى اليها:.. ! 
ا /خ ين 1 
بستانى (حديقتى) تبتهج وتفرح عند رؤيتك . 
أرسل عبيدك قبل حضورك ومعهم معداتهم . 
انفى أحس بأنى سكرى عندمأ أجرى للقاتك 
قبل أن أذوق الخمر . لقد حاء خدمك يحملون 
أدواتهم > لقد أحضروا الحعة من سه 
الأنواع وكل أنواع الخبز المختلفة » وفواكه 
كثيرة من فواكه الأمس والفواكه ( التى 
جمعوها ) فى هذا اليوم » وكل فاكهة لذيذة 
الطعم :الاك الحقي اليوم ى حبور » وتقفضى 
ا ا 
تحلدن ككها اق متها 


من كثرة الشراب ولكنها ما زالت مع أخيها . 
ان ... ما زالت متناثرة تحتى بينما الأخت 
. ولكنى لست ممن سوحون 
خير أحدا بما رأبت » ولن أتلفظ 


0 


بالسر ولن 
بكلمة واحدة : 4 


3000 
ومهدا أردنا الاختصار فاننا لا يسكن أن 
ننتهى من كتابة هذا الفصل دون ذكر أشعار 
الغزل التى حوتها بردية شستر بيتى » فبالرغم 
من أنها من النوع ذاته الا أنها تتاز يكثير 
من التعبيرات الرفيعة » وكنت آأتمنى أن أنقلها 
كلها ليستمتع القارىء بها ولكنى أكتفى 

مضطرا بنقل بعض فقرات منها 290 , 
00١ 1‏ رمدم تاأكقع8 طعتمع طن عط[ «مد فك م .187 ار 
27-8 .2م و1 .واج 
وقد نشر الأستاذ سليم حسن ترجمتها فى 
كتابه الأدب المصرى القديم الجزء الشسانى 
ص ٠ ا١الم- 5531١‏ 


ا 


انظر ! انها كنحمة الزهراء عندما تشرق » 

فى أول سنة سعيدة الطالع » 

ضياؤها ساطع وجلدها منير » 

حلوة الشفتين عندما تفتحهما لتنحدث » 

لا تنبس بكلمة لا حاجة لها ه 

طويلة العنق » جميلة الثدى » 

وشعرها أسود يلمع . 

ذراعها يموق الذهب ف طلاوته » 

أما أصابعها فمثل براعم اللوتس » 

ثقيلة الأرداف نحيلة اليخصر ع 

ينبىء ساقاها عن جمالها . 

وما أرشق قدها عندما تسير » 

لقد سلبت قلبى مع قبلتها » 

انها تجعل أعناق الرجال تنثنى » 

مستديرة نحوها اعجابا بها عند رؤيتها » 

ما أسعد الذى يلثم فمها » 

فانه يصبح أقوى من أى شاب آخر . 

د تعن 

ولنترك الآن وصف الشاب لحبييته ه 
ولتم البددوه حمدت عن ات ييا ف 

لقد نمست أمس أياما سيعة منذ أن رأيت 
أختى » 

وقد ألم بى المرض » 

وقد أصبحت أعضماء جسمى ثقيلة » 

ولا أحس بجسدى . 

فاذا ما عادنى الأطاء . 


فان قلبى لا يطمئثتى الى علاجهم » 

وليس للسحرة حيلة معى » 

لأن دائى لا نتضح لهم . 

ولكن من ذكرتها هى وحدها التى 
تستطيع أن تعيد الى الحياة » 

ان الها ابن اذى اطي أن 
يشقينى + 
و معجى ء وذهاب رسلها » 


قا 


هو الذى يستطيع أن ينعش قلبى . 

أن أختى لي خير من أى دواء ؛ 

وهى لى أهم من جميع كتب العلاج » 
ان صحتى تنوقف على محيثها الى . 
وعندما آراها ستليستى العافية . 

فاذا ا افظرت الى بعينيها ستيه اعفار 


قوتها )» 


واذا ما تحدثت الى أستعيد عافيتى » 

واذا ما قبلتها يستعد عنى كل شر » 

ولكن ها هى قد غابت عنى أياما مسسعة . 

6# 

ولكن الأدب المصرى القديم لم شتصر 
على الأساطير الدينية أو القصص أو الأناشد 
والأغانى وأشعار العزرل 4 فلدينا ثروة وأى 
ثروة من الحكم واائم سم التى كانوا يحبونها 
وهى بدورها تمتاز بكثير من الجمال ؛ وتصور 
لنا خير تصوير المثل العليا الى كان يهدف 
الها المصريون ف عصورهم المختلفة وهى 
قْ الوقت ذاته تصور لنا » اذا تتبعناها على 
مدى العصور 2 تطور تلاك المثل على صمر 


ا 


الحم وال 

كانت كتب الحكم والنصائح ؛ وما زالت 
تى أليوم » من أحب الأثسياء الى قلوب 
جميع الشعوب » وتحتل مكانة عظيمة بين 
كتب القدماء + لأنها تقدم للناس خلاصة 
تحارب الحياة وترسم 5 طريق السعادة + 
وتضع بين يديهم المثل العليا لكل من يريد 
النجاح فى الدنيا والآخرة ه وتنظم صلة 
الناس يبعضهم . 

واذا تصفحنا أمثال هذه الكتب تقبل 
عليها بنفقوس راضية »؛ سواء أكانت مما أنت 
به الأديان أم وردت ف غيرها من الكتب , 
وذلك لأنها تكشف لا عما فى ف رارة النفس 
البثرية ؛ تقرؤها ثم نقف قليلا لنتأكد من 
صداها فق تفوسنا » وكثيرا ما نحد مهمأ بعدت 
الشقة يننا وبين زمن كتابتها أننا ما زلا 


لصأ 2 كه 


وقد 0 إلى أندينا كك ر من نقدن واحد 
لبردية » أقدمها من الأسرة الثانية 


انح 


فى حاجة اليها » وتتعلم منها الشىء الكثير . 
الأشياء الى قلوب المصريين فى جميع أدوار 
تاريخهم ؛ يكتبها الحكماء فى أغلب الحالات 
ى وبرشضلده الى 
حسن السلوك كيما يصل الى أعلى المراتب : 


على لسأن أب نصس انه + 
ب النصمح آد 


أشهرها جميما البردية المسماة « نصائح بتاح 
حتب »6 الذى كان وزيرا للملك « زد كارع 
اسيسبى » من ملوك الأسرة الخامسة » 
الدى عاش حوالى عام ٠مم؟‏ قبل مولد 


السك 4 وله كبر 


معروف فى جبانة سقارة . 
وسنتحدث عن بعض تلك البرديات مبتدثين 
بأقدمها عهدا لنرى تطور المثل العليا ف مصر 
على مر العصور 


ح دنب 


ع8 


سنة » ونرى فيها كثيرا من الكلمات والتعبيرات 


0 'السحة الكاملة من هله البرديةموجودة الآن فى متحف اللوفر بباريس وتسمى 
+1155 5باتوطء2 2 وهى من الأسرة الثانية عشرة: مثل برديتيلن يتين آأخردين فى المتحف البريطانى رقم 
الاع وى ه25 ٠‏ ولكن هناك بردية أخرى فى المتحف المو رظح ره أيضا » وهى من الدولة 
الحديثة ٠‏ وتوجد مقتطفات منها على الواح بعض التلاميذ ٠‏ وأول من يا دراسة وافية وقارن 
دين تصبو, سها المختلفة هو . 16وارعم همالآ روعءهةآسطفط عل وعصستدملة معط برفعماط .8 

ومعروف عن هذه التصائح أنها من أصعب النصوص 5 

وقد ترحمت فى كثير من المؤلفات وظهرت عنها أبحاث كثيرة ٠‏ أحدئها فى عام ١9856‏ 
باللغة الألمانية ٠‏ 


اه 


التى لم تكن معروفة فى الدولة القديمة ؛ 
ولهذا يرجح الأثريون أنه قد دخل على 
البردية الأصلية اصلاحات واضافات كثيرة » 
ولكنهم ظلوا ينسبونها الى الوزير بتاح حتب. 

ونقرأً فى مقدمة هذه البردية أن سيب 
كتابتها هو احساس الوزير باقتراب الشيخوخة 
اذ بدأت الآلام تجد طريقها الى أعضاء 
جسده : « والفيم ساكت لا يتكلم » وضاقت 
العينان وأصاب الصمع الأذنين ... والقلب 
كثير النسيان ولا يذكر ( ما حدث ) بالأمس . 
ان العظام ينتابها الألم فى الشيخوخة » وينسد 
الأئف ولا ستنشق الهواء . القيام والقعود 
يستويان فكلاهما يوام » واستحال الحسن 
الى قبيح ولم بعد لشىء مذاق » ان ما تجلبه 
الشيخوخة على الانسان هو أن تجحعمسله 
يخطىء فى جميع الأمور » 29 . ويطلب 
الوزير من سيده أن يأمر بآأن تكون له « عصا 
للشيخوخة » وذلك بتعيين ابنه فى وظيفته 
فأجاب الملك ستئوله وأمره أذ يعلمه حتى 
يكون مثالا لأبناء العظماء 

وتبدا الحكم بعد ذلك واحدة بعد 
الأخرى » ولكنا نلاحظ أنها غير مبوبة تبويبا 
صحيحا » وكثيرا ما نراه يذكر أمرا من 


الأمور » وينتقل منه الى ثان وثاالث ثم ابعود 

)١(‏ التزمت فى ترجمة همذا النص وفى 
جنيع النصوص الأخرى جانب الحرفية التامة 
لاعطاء صورة صحيحة للقارىء عن الأسسلوب 
المصرى القديم » ولو كان ذلك على حساب جمال 
الأسلوب فى اللغة العربية ٠‏ 





من جديد الى الموضوع الأول ؛ مما ينقص 
من قيمة هذه النصائح كعمل أدبى » اذ أن 
محتوباتها كما قال أحد العلماء الذين عنوا 
بدراسة هذه البردية » أقرب الى مقالة خطيب 
نتحدث مرتحلا ما يرد على خاطره منتقلا 
فحأة من موضوع الى آخر 23 . وهناك 
تقطة أخرى . هل كان المفروض أن مشثسل 
تلك النصائح مكتوبة فقط للخاصة من 
الناس » أى الذين يعدون لتولى الوظائف 
الكبرى أم أنها كانت للشعب عامة 7 يرجح 
الأستاذ « بت » انها كانت للخاصة من 
الناس ©" ولكن الاقبال الكبير عليها سواء 
فى الدولة الوسسطى أو الدولة الحديئة » 
اناه ا كلل يني الاق كتضودات 
تمرنون على كتابتها » وتتتاول البردية 
المواضيع العامة التى يتعرض لها كل انسان 
من كل طبقة يرجح انها كانت حكمة عامة 
لجميع الناس وريما كان الايقاء على اسم 
الوزير بتاح حتب » والابقاء على فكرة كتابتها 

ليسترشد بها ابنه الذى سيحتل أهم وظيفة 
فى البلاد ليست الا للاعلاء من شأنها 4 
وتحصيب اتباع مأ فيها حتى تتفتح الأبواب 
أمام النشء المهذب فيصل الى أعلى وظائف 
الدولة » وها هى ذى بعض مقتطفات منها » 
بدؤها بتحدير أولئك الذين بداخلهم الغرور 


اذ أصابوا شيئًا من العلم . 


27215. -عانة عط كه 507 عانلتدجصروه ذل رجعه2‎ )١( 
عط1) كلتمةعهجرهوع84 لصة عمتوعلو2 .مرو 1ه عتتطوع‎ 
و(2929 وإتمعلوعة امقكء8 عط 5ه وعمتصعع1 طعلع يجيه‎ 


.2 و1931 تامقصم1 
(؟) المصدر السابق الصفحة ذاتها * 


جدومع حب 


التحذير من غرور العلم 


« لا يداخلنك العرور سيب علمك 7 
ولا تتعال ( وتنتفخ أوداجك ) لأنك رجل 
عالم . استشر الجاهل كما تستشير العالم 
لأنه ما من أحد يستطيع الوصول الى آخر 


احدود المن 4 ولا بوجدك المنان الذى تبلغ 


الكمال فى احادته ؛ ان الحديث المتع فيد 
ححر الأخفر اللون 4 ومع ذلك 
الاماء اللا تى يحلسن ال 


ىُ أقل طبقات الخدم ) » 


ندرة من الل 
كريمأ تحده ل 


الريحى 1 


ضرورة اتباع الحق 


( اذا كنت زعيما بحكم الناس فلا تسع 
اوزاف كل يبنا اكلبلت معايله حتن تل 
صفاتك الخلقية دون ثغرة فيها . ما أعظم 
الحق فان قيمته خالدة ولم ينل مئها أحد 


منذ آيام ( الاله ) أوزيريس . ولكن الذى 


يعتدى على ما يأمر به بحل به العقاب . انه 
( ها امن ابل الوق السو امسناة 
الفالع ولمع يحدث أبدا أن (عرف عن ) عمل 
السوء انه أوصل صاحيه سالما الى مأمنه » . 


نادت 


اذا كنت مدعوا الى مائدة من هو 
أن يعطيه لك عندما 
لى ما هو أمامك. 
الأ اجباره على 
الالتفات اليك أمر تكرهه النفس 


3 


1 لك فشن اه 
أعظم منك فخد ما عسى 
يوضع أمامك ٠.‏ لا تنظر الا ال 


ولا نسدد نظرات كثيرة اليه 


غض من طرفك حتى يحييك ولا تتكلم 
حتى يخاطبك . اضيحك 000 ذلك 
يدخل السرور على قلبه وسيقبل منك كل 
ما تمعله » ان الانسان لا بعلم ما فى القلب » . 


00 


«اذا كنت مما يوئق فيهم ويرسلهم أحد 
العظماء الى عظيم آخر 4؛ فكن أمينا جدا 
عندما يرسلك. بلغ الرسالة كما قالها . لا تخف 
ءا ممااقالة واحدذ رمن التسان . تشنك 
بأعداب الصدق ولا تتخطاه حتى ولو كان 


ما تقوله قد خلا مما يرضى . واحذر من أن 
تشوه فى الحديث لثلا يحقد العظيم على 
العظيم يسبب الطريقة التى تقل بها الكلام .. 
ولااتكاعر متسح اق شخص عظينا كان 
أو سيط ء فان ذلك أمر كريه » . 


احترم رئيسك مهماكان أصله 


« اذا كنت شخصا فقيرا تعمل تابعا لأحد 
الرجال المعروفين الذين يشملهم رضاء الاله 


دي وف جب 


السطة 


ا معرفة ثىء عن 
|.لا,تجعل قلبك 


م -ثم؟ الحضارة 


كا مان لقي لماك ماقي 
أنامه . احترمه بنسية ما صار اليه لأن الثروة 


لا تأتى من تلقاء ذاتها .. والله هو الذى بخاق 


الشهرة .. 5 


شكاية المظلوم 


« اذا كنت ممن بقصدهم الناس ليقدموا 
شسكاواهم فكن رحيما عندما تستيع الى 
الشاكى . لا تعامله الا بالحستى حتى يفرغ 
مما فى نفسه ؛ وينتهى من قول ما أتى ليقوله 
لك . ان الشاكى يعطى أهمية لاراحة ذهنه 


باسماع شسكو اه أكثر من تحقيق ما أتى لأجله. 
أما ذلك الذى ينهر صاحب الشسكوى فان 
( لماذا تحاهلها وايم 
الحق 7 ان ما يرحوه الناس منه لا نتحقق منه 
ثىء » . ان رققك بالناس عند اصغائك 
للشكوى شرح قلوبهم 6 . 


الناس شولون عنه : 


اللحكة انها 


« اذا أردت أن نطيل صداقتك فى بيت 
تزوره سيدا كنت أو خا أو صديقا فاحذر 
من الاقتراب من النساء فى أى مكان تدخله » 
ذهو مكان غير لاق لثل هذا العمل وليس 
من الحكمة أن تفرط فى الملذات ققد 


اتحرف ألف رحل عن جادة الصواب سس 
ذلك . انها لحظة قصيرة كالحلم واملوت 
حراء الاستمتاع بها 04 لق 5 


0١(‏ يشير _بذلك ال من بخضع لشسهوته 
وتغريه لذته فيكون جزاؤه الموت ٠‏ وهو عقوبة 
الزنا ٠‏ 
7 


فى الطسع 


١‏ اذا رديه أن بحسن خالقك وتصون 
تفسك من كل سوء فاحدذر من الطمع » فهو 
مرض عضال لا دواء له » ولا يمكن لانسان 
أن يطمئن الى وجوهه معه » فهو بحيل 
الصديق حلو المودة الى عدو مرير » وبعد 
الخادم الموثوق به عن سيده » ويفصل ما بين 


الإآباء والأمهات ودين الاخوة الدين ولدتهم 


أم واحدة » ويفرق بين الزوجة وزوجها . انه 
حزمة جمعت كل أنواع الشرور وجعبة مللت 
كل ثبىء مقيت . ما أطول حياة الانسان 
وما أسعده اذا كان خلقه متحليا بالاستقامة » 
فان من يلتزم جادتها يكون لنفسه ثروة 
أما الشخص الجشع فلن بكون له قر» 299 , 


)0١(‏ أى يصبح مساويا لأفقر الناس الدين 
لايهتم أقار بهم بدفنهم وتشييد مقبرة لهم . 


الحث على الزواج 


اذا كنت شخصا عاقلا ناحجحا فأحبب 
زوجك التى تعيش فى منزلك بصدق وأمانة . 


العطور خير علاج لأعضاء جسدها . أدخل 
السرور على قلبها طيلة أنام حياتها فهى حقل 
يدر الخير لسيده » . 


تلا د 


شير الخ الة 


( اذا عظم شأنك بعد أن كنت قليل 
القدر » وأصبحت غنيا بعد أن كنت فقيرا فى 
يلدك الذى بعرفك ( أهله ) فلا تنس كيف 
كان حالك فيما مضى . ولا تفتر بشروتك التى 


حاءنك كهنة من أبله + ولكن يه تحسبن أنك 


احترام الرؤساء 


« احن ظمرك لمن هو أعلى منك » 
رتك ىن" الطسن وميمر ودام لخرراة 
وتئال مكافاتك فى موعدها المقدر لما . 
ما أتعس الذى يناصب رئيسه العداء » قان 
المرء بحيا فققط طلما كان ( الرئيس ) 
راضيا » . 

ان مجموع ذقرات حكم بتاح - حتب 
سبعة وثلاثون : اخثرت منها هذه المقرات 
العشر كأمثلة منها » ولكن البردية لا تنتهى 
عند انتهاء النصائح ؛ بل اختتمها كاتبها يتعليق 
طويل عالج فيه أكثر من موضوع واحد : 
ولكن الحرء الأكير من ذلك التعليق يدور 
حول الطاعة . ويمتاز هذا التعليق » وهو من 
اضافات الأسرة الثائية عشرة دون شك » 
بالعناية بالافظ والتلاعب بالكليات وها هو 
جزء منه يدور كله حول كلمة 5 سم » 
ومعناها « بسمع » أو ( بصغى » أو «نطيع» 
وسنرى فيه مقدرة الكاتب فى فن الكتاية : 

« ما أجمل أن يصغى الابن عندما يتكلم 
أبوه » فسيطول عيره من حراء ذلك . ان من 
يسمم يظل محبوبا من الله ولكن الذى 
لا يسمع مكروه من الآلهة » والقاب هو الذى 


أقل من أى شخص آخر مثلك أصسبح 
فيما أصحت فيه »6 . 
رشد ضاحية تبحسل منه شخصا د ع 


آو شخصا لا يسمع ؛ فقلب الانسان هو حياته 
وسعادته وصحته . ما أجيل أن يستمع الابن 
الى أبيه » . 

« أما الغبى الذى لا يسمع فلن يلقى 
نجاحا . فهو ينظر الى العلم كما لو كان جهلا 
والى الخير كما لو كان شرا » ويجلب على 
تفسه اللوم فى كل يوم لأنه يفعل كل ما هو 
مكروه من الناس . ويعيش على ما سبب 
اموت للناس . ان قالة السوء هى الطعام الذى 
فى فسه ولهذا السبب سيعرف الحكام (حقيقة) 
خاقه وسيموت + وهو حى ؛ فى كل يوم » 
وسيتحنيه الناس لكثرة مساوثه التى تتكدس 
فوقه من يوم الى يوم » . 

ولنترك الآن بردية نتاح - حتب لنتحدث 
عن البرديات الأخسرى ؛ اذ لدينا بردتان 
أخريان تنسيان إلى الدولة القديمة » أولاهما 
البردية المسماة « نصائح موحهة الى كاجمنى 
( أو جمنيكاى ) وهى من اتشاء الدولة 
الوسطى ( الأسرة الثانية عشرة ) ولكن كاتبها 
نسبها الى آيام الدولة القديمة » وربط بينها 


ون أسسم الملك ستفرو مو سس الأسرة 


عداوم عه 


الرابعة والذى اشتهر أمره شهرة كييرة فى 
أيام الأسرة الثانية عشرة » وألهه النساسن 
وعبدوه ونسبوا الى أيامه كثيرا من قصصهم . 

ولم يعثر الاعلى الجزء الذى يلوى 
نمابة البردية » ونعرف منها أن ميؤؤلفها كان 
حاكما للعاصمة ووزيرا تلملك حونى آخر 
' ملوك الأسرة الثالثة » وقد أدركته النسخوخة 
فكتب هذه التصائح ليسير عليها أبنساؤه 
وبخاصة « كاجمنى »© الذى تولى وظائف 
أبيه فى عهد الملك سنفرو . 

ولكنا لم نعثر مطلقا على اسم أى مونلف 
فى عهد ستفرو يحيل هذا الاسم 4 وريما 
اختلط الأمر على كاتبها فى الأسرة الثانة 
عشرة » فاعتقد أن الوزير الشهير كاجمنى 
الذى عاش فى أيام.الأسرة السادسة وصاحب 


القبر المعروف فى سقارة عاثن ق .عهد الملك 


ستفرو . 

وربنا كانت هناك نصائح كتبها ذلك 
الوزير أعادوا كتابتها » وأضافوا اللها فى ' 
الأسرة الثانية عشرة كما حدث لنصائح بتاح 
حتب » ولكن سواء أصح ذلك الاحتمال 
أو لم يصح فان النص الذى بين أيدينا 
مكتوب بلغة الدولة الوسطى 2 . 

ويجمع الجزء المحفوظ من هذه البردية 
بين بعض النصسائح الأخلاقية وبين آداب 
السلوك فمثلا نقراً فيها : 





)١(‏ هذه البردية ضمن مجموعة برديات 
ه بريس » فى متحف اللوفر بباريس » وجمى 
المجموعة التى تحوى بردية نصائح بعاح سحتب 
وترجمتها منشسورة فى الث كتب الأدب ٠‏ وآخر 
ترجمة لها هى ترجمة جاردنر فى | 32 “84[ 
لكن انظر أيضا تعقيب فدرن 36ي84[ و20 
فى المجلة ذاتها * 


عل الخياندة 


2 اذا جلست ( للأكل ) مع أشخاص 
كثيرين ؛ فلا تقبل كثيرا على الطعام حتى ولو 
كنت تشتهيه » ولن تحشاج اللا الى لحئلة 
قصيرة لتسيطر على تفسك فانه من المخجل 
أن يكون الانان شرها . 


فان القليل يقوم مقام الكثير . ما اتعس الرجل 
الذى يكون نهما من آجل بطنه » . 

« اذا جلست ( للأكل ) مع شخص نهم 
فلا تأكل الا بعد أن فرغ من طعامه . واذا 
جالست سكيرا فلا تشرب الا بعد أن شبع 
رغبته . لا تتكالب على اللحم فى حضرة . 
خذ عندما بعطيك ولا ترفضه » واذكر أن 


« لا تتفاخر بقوتك بين أقرائك ف 
السين » وكن على حذر من كل انسان حتى من 


تفسك ؛ ان الانسان لا بدرى ماذا سيحدث 
أو ما الذى سفعله الله عندما ينزل عقابه » . 


شح وو ميد 


والتتتميلن الأن الى ثالث البرديات وهى 
بردية « دواؤف » التى برجع تاريخها هى 
الأخرى الى عصر بقع بين أواخر أيام الدولة 
القديمة والأسرة الثانية عشرة 3 وكانت من 
أحب القطع الأدبية الى قلوب مدرسى الدولة 
الحديثة » وبخاصة ف الأسرة التاسعة عشرة : 
حيث كانوا يملونها على التلاميذ ليتمرنوا 
على الكتابة 4 ولهذا وصلات الينا نصوصها 
ملأى بالأخطاء . ولا عحب اذا أقبل عليهما 
المفدرسشون وتلاميذهم كان موضوعها 1 
هو الحث على التعليم والاعلاء من و 
ال « كاتب » والسكرية من ا 
الأخرى 0١‏ وتمتاز هذه البردية بأن كاتها 
لم يكن وزيرا ينصح ابنه الذى . سيتولى أمور 
وظيفة أبيه » بل كان رجلا عاديا من عامة الناس 
اسمه « دواؤّف بن ختنى » كتها لينصح بها 
ابئة الميسمى « ببى » عندما عزم على ارساله 
الى العاصمة ليدخل « بيت الكتب »6 أى 
المدرسة ليتلقى العلم مع أبناء الموظفين . 

و دواؤؤف انه ص على العلم و بحب 
الكتب ؛ بل ويركز حب قلبه فيها حتى يصبح 
كاتا فتنفتح أمامه كل فرص الثروة والترقى 
)١(‏ عثر على نسختين كاملتين من عصسذه 
النصائح فى برديتن احداهما بردية سبالبية 7 
والثانية انستاسى لا وكلتاعيبا فى المتحف 
البريطانى 2 كما عثر أيضا على أجزاء منها على 
كفسير من قطع الاوستراكا والواح التلاميذ ٠‏ 
وأول من حاول ترجمتها جودووين فى عام 
4 وقد نشر ترجمتها بعد ذلك كثيرون من 
بينهم مامسيرو وأرمان ولكن مازالت بعضص 
احزائها غير مفهومة حتي الآن * 


فك الرين 
فان الناس يقدمون له احترامهم حتى ولو كان 
طفلا حديث السن » ويكلفه الحكام بالقيام 
بعض المهمات : 

« ولكنى لم آر أبدا مثالا يرسل فى مهمة 
أو يبعثوا بصائخ » ولكنى رأبت الحداد 
تردى عمله عند فوهة الفرن » وقد أصبحت 
أصابعه كما لو كانت من جلد التماسيح وقد 
من قدارة السمك »© . 


؛ ويذكره بأنه عندما يتم تعليمة 


فاحت منه رائحة أكره 
وبعدد بعد ذلك الحرف وا شاعات 
المختلفة » فيتكلم عن النحات الذى يعمل فى 


نحت الأححار الصلبة فاذا ما فرغ من عمله 


ل 





يكون التعب قد شل ذراعيه وأصبح منهوك 
القوى ( وعندما يستريح ( من عمله ) عند 
الغروب يكون ظهره وفخذاه قد صارت 
. وبعرج على الحلاق الذى يعمل 

فى حلق رؤوس الناس ولحاهم حتى بحل 
قود ررقن ون متازع الزن قارع بالة 
عمن يحلق له . انه يسبب لذراعيه الانهاك 
لكى يملة ينه :وما أشيهة بالنسلة التى 
لا تصيب الطعام الأ بعملها © . 


حطاما » 


ولا ينسى البسساء أو البستاني وكيف 
يشقيان فى عملهما + أما الفلاح فهو فى شقائه 
يتحبل فوق ما يطيق + كما يذكر النساج 
والاسكاق وحامل الماء » والسماك الذى يذكر 
عن شقائه أنه يكفيه عمله على حافة التهسر 
واختلاطه بالتماسيح . 
كُ أعماه الخوف 


. انظر أنه 


مد رامسم 


لا يوجد من يعمل دون أن يكون هناك رئيس 
آمر له ما عدا الكاتب قانه هو تفسه الرئيس». 

وبعد أن يفرغ من تعداد متاعب كل تلك 
الحرف يعود ثانية للاعلاء من أن العلم 
والكتب » ويقدم لابنه بعض النصائح التى 
تساعده على اكتساب محبة الناس »© وأهمها 
كنا اتام دوقاقة ال مياد 0 اووم ره عدن 


احداث الضحيج عند عودته من المدرسة . 


الى قلوب تلاميذ الدولة الحصدية ؛ وقد 
نسجوا على منواله ؛ فكتبوا برديات أخرى 
كثيرة وكان المعلمون يتبارون فى املائها على 
تلاميذهم 17 . وها هو واحد منهم شول 
لتلسذه 29 


« 8 تقض وما واحدا دون عسسيل 
والا فسيكون الضرب نصيبك »© ان أذن 
الطفل موضوعة فوق ظهره وهو يحسن السمع 


ان الحيوان المسمى كايرى 7" يعلمونه 
)١(‏ نششير ارمان كثيرا منها فى كتابه عن 
أدب المصر بين القدماء » ثم جمعها بعد ظهور 
كتتابه ونشر لها ترجمة جديدة مع التحليل 
والقازنة فى مقاله + 5م9قع 2‏ غ101 مط 
متامعء8 .0 النصقططم صن ومعقتعطء حتصقط معامطعة 
.(2925 .فدات 

(؟) بردية انستاسى * لوحة ”* ٠‏ 
(؟) حيوان يعيشى فى أثيوبياء ومن 


1 أنه نو ن القردة التى د تدر يبها* 
00 وع من 3 


الرقص » ويروضون الحياد وسمرنون الطير 
على البقاء فى العش » ويقي دون جناحى 
الصق 299 , 

كن دؤوبا على طلب النصيحة ولا تهملها » 
ولا تمل من الكتابة » . 


وها هو معلم آخر يزجر تلميذه 9" لقد 


3 
سمعت بأنك نسير وراء ملذاتك » وتذهب من 
شارع الى شارع حيث تفوح رائحة الحعة 
التى تودى بك . إن الحعة ثنفر الناس ست 
وتودى بك الى الهقلاك ٠‏ تسبح كدفة 
مكسورة فى سفينة لا تفيد فى التوجيه نحو 
اليمين أو نحو اليسار أو شبيها بميكل خلا 
من الهة » أو تا لا خبز فيه . 
لقد رأوك وآنت تلق حدارا وتدخل 
الن ستو كان الثاين اكرول جلت اناك كلك 
ديم معني سر لالس كن 
مكروه » وليتك تقسم على تجنب شراب 
2 الشدح » وليتك لا 'نتحه بقلبك نحو اناء 
ىو 


علموك الغناء على نغمات الناى » ومصاحية .. 


الخمر وتنسى شراب ال« تلك » ©© . لقد 


(0) أى أنه اذا كان ميسورا تعليم 
الحيوانات والطيور « فمن المنسنور أيضا تدريب 
الانسان وتعليمة * 


(؟) انستاسى ه لوحه /ا١‏ 


(؟) شراب التسدح نوع من الخمور 
المصرية كان يصنع من بعضى الفاكهة , وكان 
حلو المذاق ٠»‏ أما التلك فكان احدى الخمور التي 


كانت تجلب من سوريا * 


سم ع ات 


وآنت تتأ رجح وأن تنغنى على نغمات 
ال هد ترح »6 29 . 

وفى البردية تمسها يقول المدرس لتلميذه : 
« اذا نظرت الى ؛ أنا نفسى عندما كنت ق 
مثل سنك فقد قضيت وقتا والقيود فى بدى ه 
وربطوا حسمى ؛ وظللت علىذلكثلاثة شهور 
وآنا سجين ف المعبد ؛ بينما كان أبى وأمى 
وأخرض ف القزنة . وديا كوا اللبتند 
وأصبحت بدى حرة عوضت ما فاتنى وكنت 
الأول بين أقرانى وفقتهم فى العلم . أفعمل 
ما أقول وسيصح بدنك وتصبح وليس هناك 
من هو أحسن منك » . 

وف عدة برديات أخرى وعلى كثير من 
قطع الاوستراكا تقرأ مقتطفات عدة عن 
الحرف المختلفة » وتفضيل مهنة الكاتب عليها 
جمعا فنراه يسخر هن الفلاح وتراه يسخر من 
الخباز » حتى كاهن المعبد لا يلم من 
سخرته : « وشف الكاهن هناك كما شف 
فلاح الأرض ويعمل الكاهن الذى فى مرتبة 


ال « واعب » ف القناة ... وشلله مناه النهر ء 


)١(‏ الكتور هو الاسم السامى لآلة 
موسيقية من نوع القيثارة وكذلك النزخ» ونرى 
فى نصوص هذا العصر كثيرا من الكلسسات 
السامية التى أنتشرت بين المصريين فى ذلك 
العهد على آثر حروب مصر فى أمسيا فى أيام 
الامبراطورية» واحضار مئات الألوف من الرجال 
والنساء كاسرى حرب »2 وكان عدد كبير من 
الفتيات الاسيويات يحترفن الغنساء والرقص 
والعزف على آلات الموسيقى التى كانت شائعة 
الاستعمال فى فلسطين وفى سوريا وغيرها من 
بلاد غرب آسيا فى ذلك العهد ٠‏ 


إسكوىق فى. ذلك لديه الشتاء والصيف 7 
أو كان الحو مطيرا أو مشحونا بالزوابع 34 
وها هو بعض ما يذكره عن الحندى 230 : 

وتغال أحدتك عما بلاقيه الحندى » قمأ 
أكثر عدد رؤمائه » قائد اللواء ؛ وقائد 
المتطوعين وال « سكت » الذى تزعمهم » 
وحامل العلم والملازم والكاتب وقائد الخمسين 
وقامد الحماعة : از لور تهي ؤ 
وقائد جماعة : نهم يدخلوند مكاتبهم ف 
التقين وبترخوق مهاوه يتولوق (الخضروا 
اأرجل الذى يستطيع العمل ) : 

انهم يوقظونه (أى الجندى ) ولم تكن 
قد مضت عليه ساعة » وسوقونه كما سوقون 
الحمار » ويعمل حتى بحين معيب الشمس 
ويحمل ظلام الليل . انه جائم منهوك القوى 
اله حى ولكنه شبيه بالميت »© . 

ل لال الى ارول مي ! 

« ما ادي اتعذية قولك 0 ين الناس 
أن الحندى أحسن حالة من الكاتب دن 0 
تعال أحدثك عنه عندما يطليونه للسقر الى 
سورب . أنه أن يعرق الراحة ولا بحد ملسا 
قْ حصن ثارو ع أنه يصعد الحمسال 
ولا شرت الماء الذ مره كن ثلاية أيام 7 وحتى 





)١(‏ فى بردية لانستج عتحابووة8 رععما- مما 

.5 82 .صم ,1952 مععقطمء دهت ,قستقصمآ 

(؟) حصن ثارو كان مركز تجمع الجيشس 
المصرى فىالدولة الحديثة عند القيام بأى حملات 
حربية على آسيا ومكانه على مقربة من بلدة 


القنطرة الحالية * 


ححدش: رن 


دده ارق ااذه كن وكيا ملريحة فق 
الطعم . أن آلام المعدة تحطم جسده » ثم 
يأتى بعد ذلك العدو ويطاق عليه السهام من 
جسع الجهات » وقد بعد ما بيئه وبين مأمنه » 
انهم يقولون له : « تقدم آيها الحدى 
الشبجاع واكتسب له نسل سنا عاطرا » ولكنه 
بكاد لا بعى ما يدور حوله فقد تفككت 


ركيتاه ولصداع رأسه 1 


قاذا ما جاء يوم النصر يتسلم من فرعون 
بعض الأسرى ليأتى بهم الى مصر . وها ى 
احدى السوريات قد أغمى عليها من وطأة 


السير فيضعونها فوق متكب الحندى . ان 


|مخلاته تقع منه فيلتقطها أخرؤن اننا انحنى 


جسمه من ثقل وزث المرأة السورية . وى 
قريته تننظره زوجته وأطفاله ولكن المنية 
توافيه قبل أن يصل اليهم » . 

ولكن هذه الصورة القاتمة لحياة الحندى 
ليست الا جزءا من حوار» ولدينا فى النتصوص 
المصرية الشىء الكثير عن الاعلاء من شأن 
الجندى والحندية وحث الشباب على التخلق 
بخلقها » ولكن حسبنا هذا القدر ولتتكلم 
الآن بايجاز عن نوع آخر من النصائح كتيها 
اثنان من الملوك يحدث كل منهما ابنه عن 
تجاريه ويبثه نصائحه » ويرشده الى ما يعتقد 
أنه خير وسيلة لحكم البلاد . 


نصائح الملك ختّى ( أو أختوى ) لابنه الملك مريكارع 


فى أواخر أيام الدولة القديمة » تعرضت 
مصر لفترة ضعف وانحلال » هى مأ نسميه 
فى التاريخ المصرى باسم « عصر الفترة 
الأولى » التى تقطعت فيها أوصال البلاد » 
وتفرقت كلمتها والتى بدأت مند آخر الأسرة 
السادسة حوالى عام ٠88؟‏ ق . م 
حتى بيدأت مصر الدولة ] 
فى عام +56 ق .م 
الفترة أن ملوك اهئاسيا الذين حكموا ق 


الشمال ؛ وكانت منهم الأسرتان التاسعة 


واستمرتث 


00 
من اميم أحدات تلك 


والعاثشرة اصطدموا قَْ أواخر أيامهم بأمراء 
طيبة » ودارت حرب طاحنة بين البيتين حتى 
انتهى الأمر باتتصار الطيبيين » ولم يستقلوا 


باقليمهم أو بالصعيد فحسب »ء بل قضوا على 


حم 


585 


بيت اهناسيا وآخض عوا الدلنا لحكنهم 
مصر كلها مرة آخرى . 

ولم يزدهر الأدب فى أى عصر من عصور 
التاريخ المصرى : كما ازدهر فى هذه الفترة 
التى نسميها العصر الاهناسى » فقد كتبت فيه 
كثير من البرديات الى وصل قيها فن الكتتابة 
الى قمة عنفوانه » مثل برديات التصائح التى 
أشرنا الى بعضها » وبردية الفلاح الفصيح 
وبردية تدئوات « اسو ور » التى ترى فيهما 
وصكفا 0 لا حل بعر من رذايا 
وما أصابها من اتحلال وقوضى » ومثل بردية 
اليائس ووالحد ات سن 1 اكور للك 
الفترة القاتمة فى حياة المصريين » الذين عز 
عليهم أن بروا بلادهم تتردى فيما ترددت 


قه . 


ووحدوا 


ولكن رب ضارة نافعة . فقد كانت هذه 
الفترة بالذات سما فى ازدهار الأدب كما 
رآينا » وكان لها فضل آخر وهو الاعلاء من 
شآن الفرد واعتزازه بنفسه » وتحطيم تلك 
الهالة التى كانت تجعل الشعب يذوب كله 
الاله » والتى كانت 
تحعل المحد فى. الدنيا والسعادة فى اللآأخرة 
من يرضى عنه الملك » وتكون لديه الثروة التى 
تمكنه من انشاء قبر كبير بعين له من الكهنة 
الأعاد ؛ 


فى شخصية الملك - 


من يقومون بالصلاة على روحه فى 
ويقدمون لها القرايين فى كل يوم ويوقف من 
أرضه ما يكفى للانفاق على ذلك كله . 

فلما قام الشعب شورته الاجتماعية ف 
آخر الأسرة السادسة ؛ لم يحطم دواوين 
الحكومة وقصور الأغياء ومقاير الملوك 
وأصفيائهم فحسب ؛ بل حظم أيضاأ 
كثيرا من الآراء 4 وأصبح المصريون يأومنون 
بالمساواة الاجتباعية » ولم يصبح تقدم الفرد 
فى حياته الاجتماعية رهينا برضساء الملك 
أو بئسيه أو ثرائه ) ولكنه أصبح متوقفا على 
جده واستقامته » كما أصبحت الحنة من 
نصيب الذين أحسنوا فى الدنيا وجاسوا 
المعاصى وصلحت سر ينهم » ولم تعد وقَما 
على الملك ومن أحاطوا به » واشتروا بما لهم 
استمرار 1 القرابين لأرواحهم بعد الموت 

زع القيء كتين عن هيده الروع 
الجديدة فى أدب ذلك العصر » وبخاصة 
فى بردية النصاممح الموجهة الى الملك مرريكارعء 


التى لا ينسم المقام الا باعطاء فقرات قليلة 
امع 110 ر 5 

منها فى هذا الفصل . وبالرغم من أنها نصائم 

0-875 

سياسية الا كن أسلوبها الأدبى لا يقل جمالا 

وجودة عن أى قطعة أدبة أ 


رق . وهاهو 
بحضُ ابنه على عمل الخير 0 


( هدىء من روع الباكى ولا تظلم 
الأرملة 7 ولا تحر م انساأئا من كروة أنه 8 
ولا تطرد مونلفا من عمله . وكن على حدر 
ممن ينتقم مما وقع عليه من ظلم اسان 
فان ذلك ب ان يكون ذا فائدة لك » بل عاقب 
بالشربت والحيس كان ذلك بقيم دعام هذه 
اللاد ؛ اللهم الا من يشور عليك وتتضح لك 
متقاصده » فان الله تعلم خائنة القاب والله هو 


41 عاد الجن كن 


زميلك ف الدراسة ) » . 


كنت تعرف جميل 
معه الكتابات ( أى 
)ع كنت النصس لبر 
الأسرة الثامنة عشرة . فى أواخر القرن الخامس 
عشر قبل المبلاد , وهو الآن فى متحف لينينجراد 
فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وممناك ترحمات كثيرة 
لها » من أعمها ترحمة جارد نر 
.20-36 .م .(1945) 2 رهظا[ 2ه 0 
وترجمة أرمان فىكتابة عن أدب المصر بين القدماء 
( الترحمة الانجليزية ص هلا 85 ) ولكن أهم 
ترجمة لها مع التحليل السياسىوالتقد التاريخى 
لمحتوياتها نحده فى مقال الآستاذ شارف : 
مقطعة عع عتصطعوطة عطعسعتعواكل ع2 و5 4ه 


0 لاطبا قن 


.(8 كع 36ود يف8 517) عممطتعكة علمهك؟1 عبة 

اقرأ أيضا عن هذا العصر وما حدث فيه 
من تطورات اجتماعية ما ذكره كاتب هذا المقال 
فى كتابه مصر الفرعونية ( القاهرة لا96١‏ ) 
ص ٠: ١58-1١56‏ 


ون 


ويوصى ابنه بتقرب ذوى المواهب 
وبحضه على تقوية بلاده : 

« لا تميز بين ابن شخص ( ذى حيثية ) 
على شخص فقير ؛ بل قرب اليك أى انسان 
يسيب عمل يديه .. احم الحدود وشيد 
الحصون لأن الحجيوش تنفع سيدها »© . 
وبحضه على تحصين مدنه ويقول له أنه اذا 
ضعفت قوته فى الجنوب » ولم بحصن حدوده 
كان ذلك ايذانا بغزو الأجانب للدلتا » وبحذره 
من الاعتداء على آثار السابقين : 


( لا تحدث ضررا لمنى أقامه غيرك .» 
واقطع أحجارك من ( محاجر ) طرة » ولا تبن 
قبرك من أحجار الخرائب وأن تدخل ما أقامه 
غيرك فيما تريد أن تقيمه . انظر أيها الملك ! 
دا من أريد له دوام السرور » اته لا يمكنك أن 
تنقاعس وتنام مطنئنا الى قوتك » وتفعل 
ما بيرغب فيه قلبك اعتمادا على ما فعلته آنا 
قبلك » فتظن أنه لا بوجد أعداء لك داخل 


حدودك »© . 


نصائح الملك امتمحات الاول إلى ابنه الملك سنوسرت0© 


اتنصت أيام الفترة الأولى بالقضاء على 
اهناسيا وتآسيس الأسرة الحادية عشرة ىق 
الحنوب » ولكن أحد وزراء ملوك طيبة وكان 
يسمى امتمحات أسس بيتا مالكا ججديدا وهو 
الأسرة الثانية عشرة » وتقل عاصمة الملك من 
طيبة الى الشمال فى مكان على مقربة من 
اأعاصمة القديمة منف ؛ وكان ملكا من أعظم 
الملوك الذين جلسوا على عرش مصر فأصلح 
أمورها وحارب كل من قاومه » ولكن حباته 


حياته واغتاله فى قصره وق ححرة نومه بعض 
من وثق قيهم 5 وهناك رآ بأن أمنمحات 
لم بقل هذه النصائح وهو فى مرضه الأخير 
بعد حادث الاعتداء عليه » وائما هى عمل 
أدبى قيل عن لسانه » وكأنه أتى سدى 
النصيحة لابنه من العالم الآخر . ولكن هناك 
رأيا آخر بأنه عاش وأشرك بعد ذلك أينه 


معه فى الحكم » ولسنا تتوقع أن يكون فى 


هذه البردية غير الشعور بالمرارة والتحذير 
ممن يخونون العهد » ويقابلون الاحسان 
بالاساءة » ويكفينا أن نقتيس بعض فقرات 
من الحزء الأول منها : 9) 


« لا تقرب مرؤّوسيك اليك كثيرا لقلا 
حدث من الأذى مالم تعمل له حسانبا . 
لذ تقر بهم ولك بمغردك . لا نماذ قلك بأ 
)١(‏ كانت عذه النصائحج من أحب القطع 
الأدبية الى قلوب المصربين » وتوجد منها أربع 
نسم فيها النص الكامل » كما عثر على عشرات 
من أجزاء منها يرجم تاريخها الى عصور مختلفة 
تيدأ فى الاسرة الثانية عشرة » وتنتهى فى 
الآأسرةالعشرين أى خلال فترة لانقلعن أربعماثة 
سنة ٠‏ وهناك ترحمات كثيرة لها وأح دثها 
جميعا ترجمة ولسون فى كتاب : 
بومتععصك2) مك1 لعافو عمعل8 المع مك رك تمل رز 
,4218-9 .5 ر(ه195 
(؟) يتحدث أمنمحات فى الجزء الثانى 
عما قام به لاعادة الطمانينة الى البلاد » وتأمين 
حدودها وما أقامه من معابد وما شسيده من 
حصون.وما ألخمدده من فتن فى الكتمان والجنوب. 


دك انع 


ولا تثق فى صديق . لا تكون لنفسك أصفياء 
فلن يتكون من وراء ذلك تحقيق أمر . وحتى 
نفسك لأنه لا أتباع لأحد فى يوم الأسى . لقد 
أعطيت الفقير وربيت اليتيم وجعات من كان 
لا ثىء يصل ) الى غرضه 
5 


( مدل ذلك الذى 


ان الذى أكل طعامى هو الذ 
الحنود (( ضد 
بدى هو نفه الذى ١‏ 
الفزع 84 

ويسالمر امنمحات فى حديثه الى أن يأنى 
الى وصف ما حدث له ى أسلوب أد ى ممتاز: 
« كان ذلك بعد طعام العشاء عتدما حسبل 
المساء » وكنت جا ل 
مستلقيا على فراثى 


ىف حرض 
ى) وذلك الذى مددث له 


ن بهما فى احداث 


00 


لأنى كنت متعبا » وكان 


قلبى قد أخذ يشتاق الى الوم . ولكن 
الأسلحة التى كان بتحتم عليها آن تقف الى 
جانبى » شرعوها ضدى وأصبحت كمن تهدام 
وأصسيرم انا أو كحة من حاتث الصح اء130, 
:ا مام 33 م 3 _- 
واستيقظت على صوت القتال 4 ولما أفقت 
لنفسى وجدت أنه كان اثتاكا بين الحراس 
الدمناء ) كن 3 ولكن 
لا يوجد شجاع فى ظلام الليل » ولا يمكن 
للانسان أن يحارب وهو وحيد ولا يمكن أن 


تفرقون تسدر 
يحدث الحا لانسان دون 
2 له 
من نحجسية 6 . 


)١(‏ كان امنمحات اذ ذا 


السن ٠‏ وريما كان يعضن 


ك شيخا طاعنا فى 
رجال حرسية الخاص 
من بين المشتركين فى المؤامرة عليه ٠‏ 


(؟) حرفيا المخندين + 


نصالئح أل 


اتتقل الآن الى عصر آخر وهو عصر 
الدولة الحديثة » واقنبس بعض فقرات من 
تصائح آنى الى ولده 2١7‏ ؛ وأحب قبل عرض 
هذه الفقرات أن أنبه القارىء الى حقيقة هامة 
وهى أنها كنست فى عصر كانت مصر قد فقدت 
فيه كثيرا مما كان لها من قوة فى الدولتين 
القديمة والوسطى أو فى آيام الدولة الحدثة , 


)١(‏ بردية آنى فى 
( بولاق 5 ) وههمى من الأمرة الحادية والعشرين 
أو الثانية والعشرين 2 وهى مترجمة فى جميع 


الملتحف المصرى بالقاهرة 


المؤلفات الرئيسية عن الآدب المصرى القديم . 


حا 1# 


وبدأت عصرا من عصور اضمحلالها علت فيه 
كلمة رحال الدين » وطغت فيه فلسفة الامتثال 
لحكم القضاء والقدر والدعوة الى التدين 
والقيام بشعائر الدين '') ؛ ولكن بالرغم من 
ذلك غاننا نعرف منها الثىء الكثير عن آداب 
السلوك ؛ وما كان يراه المصريون فى ذلك 
العهد فى تكوين المجتيع وصلة الناس بعضهم 


00 من أمتع الفصول التى كتيت عن 
تحليل مامر على العقلية المصر 0 
مأكتة حون وبلسون عمستشسهد1 المترين 
المختلفة لاخون و يلسون 35 الحضارة المصر 


( ترحمة احمد فخرى ) القاهرة 1965 ٠»‏ 


الحث على الزواج 


( انخذ لك زوحة وأنت فى شبابك حتى 


فما أسعد الشخص الذى بكثر أهله وبحييه 
الناس باحترام يسيب أولاده )© . 


التحذير من الاتصال بالنساء 


« كن على حدر من امرأة تأتى من مكان 
بعد » ولست معروفة فى بلدها . لا تطل 
النظر اليها عندما تبر بك » ولا تتصل بهما 
اتصالا جسديا . انها ماء عميق الغور لا يعرف 
الانسان حناياه . ان المرآة التى غاب عنها 


زوجها تقول لك كل يوم « انى حسناء » 
وليس هناك من يشهدها وهى تحاول ايقاعك 
لانتيا انها عرية حنمن ملعي الزن 
عندما يعرف التاس أمرها © . 


القناعة والتوجه إلى الله 


02 لا تكثر من الكلام : والزم الصمت 
فتعد », ولا تكن ممن يحبون الخوض فى 
الحديث عن الناس » ان شر ما بحدث فى بيت 
الله هو احداث الضحة » فصل بقلب يمائره 


الحب » ولا ترفم صوتك بكلماتك وسيجيب 


الله سؤلك + سيستمع الى ما تقول ويتقبل 
قربانك » . 


الزجر عن الغذر 


دلا توذ سك شرب الحعة . انك اذا 
أردت الكلام فان ألفاظا أخرى تخرج من 


فان يمد أحد بدا اليك ويصرخ أعز أصدقائك 


غسمسةه 


« ضاعف الخيز الذى تعطيه لأمك واحملها 
كما حملتك . لقد كنت عيئا ثقيلا عليها ولكنها 
لم تنركه لى . لقد ولدت لها بعد شهو نا تسعة » 
ولكنها ظلت مغلولة يك وكان ثديها ىق فمك 
مدى ثلاث سنوات كاملة . وبالرغم من أن 


قاثلا : « احمونى من هذا الرحل عندما 
عنك وبوحه اليك سؤالا يحدونك ملقى على 


الأرض كطفل صغير © . 


الام 


قاذوراتك شىء تنقرز منه النفس فان قليها 
لم يتقزز ولم تقل ١‏ ماذا أفعل + » . انها 
الوادت لويد عازقما دعي اتاج لقنا بت 
وظلت تذهب من أجلك كل يوم تحبل اليك 


الخبز والحعة من متزلها , 


جاح واوا 


وعندما تصبيح شاأيا وتتخد لك زوحة 
وتستقر فى منزلك فضع نصب عينيك كيف 
ولدتك أمك وكل ما فعلته من أشياء لأجل 


تربيتك . لا تجعلها توجه اللوم اليك ع 
ولا تجعلها ترفع بديها الى الله لئلا يستمع الى 


شكواها » . 


عامل زوجك بالحسى 


« لا تكثر من اصدار الأوامر الى زوحتك 
فى منزلها اذا كنت تعلم أنها سيدة صالحة » 
لا تقل لها : « أبن هو + أحضريه لنا » اذا 
كانت قد وضعته قى مكانه المعهود . لاحظط 
بعينيك والزم الصمت حتى تدرك جيسل 
مزاياها . بالها من سعادة عندما تضم يدك الى 


ع 
ا 


أشرت الى نصائمح امنؤوبى فى أول سطر 
كتته فى هذ لفصل » وكنت تمنى أن بسع 
نطاق هذا الكتاب لأمتالة الحديث عن هذه 
اللردية ؛ وتوضعم المقارنات التى شتاق !| 
لبردية ؛ وتو 0 لقارنات التى شتاق ليها 
القارىء » ولكنى أرجو مء ذلك أن 1 


9 0 
1 مي يا 


شيئا من أهميتها » وأقدم له بعض فقرات 
منها 210 » اذ لا شك فى أن هذه البردية هى 

)١(‏ بردية امنؤوبى محفوظة كما قلنا 
فى المتحف البريطانى + وقد اشتريت عهسله 
البردية من أحد التجار فى الأقصر » ولهذا كثيرا 
ما نقرأ أنه عثر عليها فى جبانة طيبة » ولكنا 
لو وضعنا فى أذهاننا أن صاحبها وهو امنؤوبى 
كان من أهل اخميم ٠‏ وأن قبره كان فى جبلها 
الغربى لرحجحنا العثور عليها عناك » وشراء 
تحار الأقصر لهأ من تجار أخميم كمأ لحسسلاك 
دائما ٠‏ وقد سبق أن أعطيت أعم المراجم عنها 
عندما أشزت اليها » وأضيف هنا أن خير ترجمة 
ظهرت لها فى اللغة الانجليزية هى ترجسة 
جر يفيث 

191-17 .6 (11)92 غ2 رظ ل 771177 علط لا 


بدها وكثير من الناس هنا لا بعرفون كيف 
حال الانسان دون حدوث الشقاق فى منؤله .. 
ان كل رجل يستقر فى منزل ( يورسسه ) 
يجب أن يجعل قلبه ثانا غير متقلب » فلا تحر 
وراء امرأة ( أخرى ) ولا تحعلها تسرق 


تضاح أمنمؤوى 


أهم بردية للنصائح كتبت شعرا فى أسلوب 


ممتع ( كل أربعة سطور وحدة ) وقسمها الى 


وفى العدد نفسه من المجلة (232-39 .بي 
توجد مقارئة دينها ودين سيقن الأمثال كتبها 
دمةمصنة 2.2 .1 >2 ومن الطبيعى آل نتوقسع 


أى القائل 


أل برحب المحافظون من البهود بالر 
بأن احمل ماورد فى كتابهم المقدس نقل عنآداب 
الأمم الأخرى » فقام بعضهم مؤكدا أن بردية 
أمنؤوبى مى أالتى تقلت عن سقر الأمثال مشل 
ماكتبه كفين 
كا خطة هلطع لمع تصظ كه جدم 1515 عط]' ,مجم 1 ,12.0 
كه جأممط ممع فط ومصيد ععمعءممممء<1 علطتؤوومم 
.(1931 مقتطماعةعائط©) وطمع ووم 
ولكن مثل هذا الاعتراضضى لابغر هن حقيقة 
الأمر شيئا » وهناك اجماع بين العلماء الجادين 
فى كافة أنحاء الأرض على أن جزء!أ من سقر 
الأمثال ( من الاصحاح ؟؟ آية /آ١‏ حتى اصحاح 
5 آية 56 ) منقول نقلا يكاد يكون حرقيا من 
بردية امدؤوبى كما أن احزاء كتثيرة من حكم هذه 
البردية قد اقئيسه العبرانيون فى مواضع كثيرة 
من التوراة فى غير سفر الأمثال * 


عت بو د 


ثلاثين فصلا . وهناك ثىء من الخلاف قف 
تاربخ تأليفها ». فيفضل بعض العلماء القرذ 
التاسع أو القرث العاثر قبل الميلاد » ونفضل 
5 الاح ر القرن السابع » أما عن تاريخ 
انتقالها الى العبر انيين فر دمأ كان بعد قترة 
قليلة من كتابتها » أو ربما تكو قد وضلت 
الهم فيما بعد لأن أقدم أجزاء التوراة 
لم تكتب الا فى القرن التاسع على الأكثر » 
وأكثر كتب التوراة وقصولها كتست بعد ذلك 
بعدة قرون . 

لم يكن امنئووبى من الموظفين الكبار » 
ولكنه كان أحد موظلفى الادارة الخاصة 
بنخازن الحوب ؛ وكان يشغل وظيفة الناظر 
على شون الحبوب ف اقليم 


ره بي كات نعف انا ابه ال 0 


ابيدوس » وكان 


هذه الوصايا والنصائح لتعليمه « كيف بحيب 
على سؤال من سأله وتريه كيف ,تكتب تقريرا 
لمن أرسله » ولكى ترشده الى سيل الحياة 
وتحعله سعد على الأرض »© فكان أحد كهنة 
الاله مين فى بلدهم الأصلى فى أخميم وكان 
يسمى « حور آم - ماع خرو )6 . 

وانى أكتفى هنا بالاقتباس من فصلين من 
المفصول الثلاثين » وليرجع من يشاء قراءتها 
كاملة الى أحد المولفات التى ذكرتها » واذا 
أراد قراءتها باللغة العربية فانه بحد فى كتاب 
سليم حسن « الأدب المصرى القديم -- الجزء 
الأول ( القاهرة ١١:6‏ ) ص اعم ب ١٠م؟»‏ 
ترجمتها كاملة مع مقارئة بعض أجزائها سفر 
الأمثال 


الفصل التاسع إلاتصاحب الاق واحذر من الاندفاع ) 


لا تتخذ الرجل السريع الغضب لك 
صاحيا 

ولا تزرة لتحادثه 

وامنع لسانك من مقاطعة من هو أرفع 
ف 

وخذ الحيطة لنفسك خوفا من أن تذمه 

ولا تجماه يرمى بكلامه فيوقعك فى 


أحصولة 
ولا تسرف ق اعطاء الحرية لتفسك عند 
الاجابة . 


ويحب آلا تناقش فى اجابتك الا مع من 
يمائلك قدرا » ا 

واحتط لنفسك لثلا تندفع فى ذلك . 

ان الكلام يتدفق فى سرعته عندما بحس 
القلب بالأذى » 

وهو أسرع من الريح عند مخارج المياه .. 

وذح الماك يكن ذا العو 

لئلا بحملك الفزع ويرميك بعيدا . 


الفصل الثامن عشر 037 0 لامكشر هن ألم والقلق ) 


ويد فلار لنا مااي به معنن 
م متسائلا ) عما سيكون عليه العسد 
عندما شرق التهار » 


قالانساث يحهل ما عسى أن يكون عليه 
العدء 
والله يحقق دائما ما يريده » 


د 


ولكن الانسان يفشل © 
والكلبات التى يقولها الناس شىء » 
والأفعال التى فعلها الله ثىء آخر . 
لا تقل « ليست لى خطيئة » » 
ومع ذلك تسغل نفسك بالتمكير فى 
خصام » 
فالخطيئة شىء بختص بالله ء 
لاد 1 
)١(‏ المعنى المقصود هو أن أللّه وحده هو 


الذى يحكم » ويعرف الخير والشر وهو الذى 
قدر كل شىء ٠‏ 


ان لله لا يهتم ب أ ارتفاع شا ن انسان ه 
ولا كمة للخسة عله 000 0 

واذا دفع ( الانان ) تمه بحثا عن 
لاج 6 
00 
يذ تكن مترددا واحزم رأيك » 

ولا تقتصم ر فقط على ما تحرك به لسانك » 
واذا كان لسان الانسان مثل دفة السفيئة» 
فآله الكون كله هو ريائها . 


فق لحظلة . 


(5 ان نجاح الانسان أو فشله فى حياته 
الدنيوية لاتؤثر فى لظرة الله اليه ٠‏ 


المتعبون من الحياة والمتنبئون 


الحكم والنصائح » سبق أن أشرت اليها» 
ما وصل الينا من آداب العيية » كتهأ 


رديه الاك 


وموضوعها نفاش فلسفى بين رجل قد 
يس من حياته » وأراد أن نتخلص منها بحرق 


نفسه » ولكن روحه تعارضه وتهدده بأنها 

)١(‏ وتسمى أحيانا م نزاع بسين رجل 
وروحه » أو «١‏ المتعب من الحياة » أو «الانتحار» 
ب الاصل محفوظ فى برلين وقد نشرها أرمان 
فى عام 21/95 ثم أعاد ترجمتها مع ادخال 
تحسينات كثيرة فى كتنابه عن أدب المصرييلن 
القدماء » وقد ظهرت لها فى عام ١9141‏ ترجمتان 
حديثتان احداهما بالهولتدية للعالم الهولتدى 
دى بك والثانية باللغة 
الفرنسية نشرها ريموند فى 510 .82 كما 
نشر ويلسون ترجية لها فى 2815ه) فى عام 
مع ذكر جميع المراجع الخاصة بهسا٠‏ 


لاعبا8 عل .ضع 


ه ولدينا منهأ ثلاث 
برديات ؛ أولاها بردية اليامس من الحياة 


أصحابها كأعسال أدبية 


والثانية بردية ايبو - ور والثالثة بردية تقر 
رقعو 


ا ةا 


-_ 


جل كان حريصا على بقاء 
فأخدذ يغريها ويناقشها » وأخيرا 


قبلت الروح بأنها ستآتى اليه ثانية بعد أن 


ستوخره 0 لكن 2 


روحه معة 


والردية مكونة من مقدمة طويلة بلبغة » 
فيها حوار بديع ع تتلوها أربع قصائد شعرية » 

رمم تائف الي ليا فى آيدينا الى أيام 
الأسرة الثانية عسرة » ولكن الأرجح أنها منقولة 
عن نص أقدم كتب فى تلك الفترة التى تردت 
فقييا البلاد 
للساوىع > سكم الغوغاء فى آخر 
السادسة ٠‏ 


1 هاوية الفوضى » وتعرضت 
أيام الأسرة 


ةد دس 


يذكر ف أول واحدة منها كيف قل تقدير الناس 
للرجل الفقير » وبخاطب روحه قائلا : 

انظرى ! لقد أصبح اسنى ( مقيتا ) كريه 
الرائحة 

أكثر عفونة من قاذورات الطير 

فى أيام الصيف عند اشتداد حرارة الحو 

انظرى ! لقد أصبح اسمى ( مقيتا ) كريه 
الرائحة 

أكثر من رائحة الصيادين 

ومن رائحة شواطىء اللبحصيرات التى 
يصطادون عندها 


الظرى ! لقد أصبح اسمى ( مقيتا ) كريه 


الرائحة 

أكثر ( عفونة ) من اسم امرأة ( متزوجة ) 
أذاعوا عنها الأكاذب بسبب صلتها برجل 
ااه 

و افسيدة ننه بذك ارام 
الناس » وهو رأى ملىء بالتشاؤم » جدير 
بشسخص يلس من حياته وصمم على الاتتحار » 
وها هى بعض أبيات منها : 

لمن سأتحدثث اللو 2 

فقد أصبح الرفاق شرا » 

وأصدقاء اليوم لا يحبون ( أصدقاءهم ). 

لمن سأتحدث اليوم 7» 

فالقلوب ماذذى بالجشع 6 

وبسرق كل شخص ما عند صديقه . 

لمن سأ تحدث اليوم 9 6 


قلم يعد هناك شخص لظيف اممقدر ‏ 

ووجد الرجل الميال الى الشر طريقه الى 
كل الناس . 

من سأتحدث اليوم 7 » 

فقد استحال الرجل الطيب الى رجل 
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ويرفض الناس عمل الخير فى كل مكان . 

أما قصيدته الثالثة » فهى أجمل ما فى 
اليردية » واليك أباتها كاملة : 

ان الموت أمام ناظرى اليوم » 

مثل شماء رجل مريض » 

مثل الخروج الى الهواء الطلق بعد سجن 
طويل . 

مثل رائحة العطر » 

مثل الجلوس تحت ظل الشراع فق يوم 
عليل الهواء . 

مثل رائحة زهور السوسن » 

مثل الجلوس على شاطىء السسكر 
) أو الانشراح ) : 

ان الموت آمام ناظرى اليوم » 

مثل السماء عندما تصفو » 

مثل حصول الانسان على مالم يكن 
التووعةا: 

مثل اشتباق الرجل لرؤية بيته » 

بعد أن قغى سنوات طولة فى الأس . 

أما قصيدته الرابعة فلا تعدو ثلاث أبيات» 


ثم تستمر القصة بمدها وتأخذ الروح ف 


ممع لب 


تحفيف الام صاحبها ‏ فتطلب منه آن يتوك 
الخزن والأسى » وت كد له أتهما سيكو نان معأ 


بردية أيبو- ور 


' وهذه بردية أخرى كتبها صاحبها يصور 
فيها أحداث ذلك الوقت العاصف » ويصف 
لنا فيها ما أحاق بالبلاد : ويقدم نصحه للملك 
الجالس على العرش طالبا منه ألا يستمع الى 


ملق وخداع من حوله ؛ وأن بفعل شيئا 
لاتتشال البلاد من محنتها . 
وبالرعم من أنها خير مصدر نا لدراسة 
تلك الثورة الاجتماعية التى غيرت الأوضاع 
فى ذلك العهد » ؛ وتعتير من بين النلصسوص 
التاريخية الهامة فانها أيضا قطعة أدبية ممتازة 
أسلوب قوى ممتاز بين نثر ونظم » وهاك 
)30 ف متسحف ليدن بهولندا . وأول من 
فى بحثه 
معطءقامزهة ‏ وعسك ‏ كمومدااممعطموم 2‏ ,موعة .23 
(1903) معو 137 
ولكن الدراسة الكامله لها مع الترجمسة 
الدقيقة ظهرت فى عام ٠ ١955‏ 
ممتاموع8 مه 2ه دممتكتممصلم عط ,لمم .11م 
70 تجهة (2909 ولدماعة) ععود 
وقد ترجمها أرمان أيضا فى كتابه عن أدب 
وقد ناقشى برستد أهميتها وأحسن تحليلها 
فى كتابه : 
ععمعك م00 كه و2 ع1 ,لمعمم8 لظيو 


193-260 .2 (1933 عانوملا 


ست وج سل 


وشكيداساق سند اندض أئرة رن 
الموث ) وسنعيشي معا » . 


600 


انظر الآن » لقد ارتفعت ألسئة اللهب » 

وامتدت نارها وستكون حربا على أعداء 
اللصلاة . 

انظر الآن ؛ لقد حدث ثىء لم يحدث منذ 
وقت طويل » 

لقد سرق عامة الناس الملك وأخذوه 00 , 

انظر الآن + ان الذى دفن كما يدفن 
الصقر حورس أصبح ملقى فوق نعش » 

وأصبح الهرم خاليا مما كان فيه . 

انظر الآن » لقد وصل الأمر الى 
(أسوآ) الحدود, 

وحرمت البلاد من الملكية على بد فلة 
لا تعرف كيف تسير الأمور . 

انظر + لقد أصبحت النبيلات يعملن 
بأبديهن ويعمل النبلاء فى حوانيت الحرف » 

وأصببح كل من كان ينام على حصير مالعا 
لسرير . 

انظر » ان من كان يرفل فى الحلل أصبح 
يرتدى الأسمال » 

ومن لم ينسج شيئا لنفسه أصبح الآن 
مالكا لأغلى ملابس الكتان . 

انظر ؛ أن النبيلات أصبحن بتضورن 
جوعاء 


0١(‏ يشير بذلك الى مهاجمة أهرام الملوك 
السابقين وسرقة مومياتهم وما كان معها ٠‏ 


2 4 اغخفضارة 


ولكن رجال الملك: راضون عما فعلوه 2200 
انظر » أنه لم يعد هناك وجود للدواوين » 
وصار الناس أشبه بقطيع لا راعى له . 
ويرد الملك على اببو - ور فيدافع عن 

نفسه ويعلل حدوث تلك المآسى بمهاجمة 

البدو الأسيوبين للآمنين من السكان وأحداث 


)١(‏ أى أن المحيطين بالملك يرون كل تلك 
المآسى ولايحركون ساكنا * 


1 8 ا 00 رك ّ 


للتحافظة على حياة الناس وتنتهى الردية بود 
«وابو ل ور » على الملك مؤونيا ومتهكما 
ومتهما بآن سكوته على هذه الحالة هو الذى 
أطمعهم : « ان جهل الانسان لذلك أمر برس 
النفس . وقد فعلت ما يرضى أفئدتهم » لأنك 
حافظت على حياة الناس ؛ ولكن الناس صع 
ذلك يغطون وجوههم خوفا مما سسأ فى 5 
العد » . 


برديه ( فر - روهو "2" ) 


والبردية الثانية التى تصف لنا مآسى 
تلك الفترة هى بردية « تفر روهو » التى 
كتبت فى عهد الملك أمنمحات الأول » ولكن 
كاتبها نسب تآليفها الى عصر قديم » ينسبها 
الى أيام الملك ستفرو » متوسس الأسرة 
الرابعة الذى كان ينشد شيئا من التسلية » 
أو يقص عليه قصة تشرح صدره » فذكروا له 
اسم كاهن ف معبد الاله باست (الزقازيق) » 
فلما مثل بين يديه ال الملك عما اذا كان 

)0١(‏ محفوظلة فى متحفف لينيتجراد فى 
الاتحاد السوفييتى تحت رقم ١١١1‏ ب وقد 
تشرها العالم الأثرى الروسى جولينيشف 
ر5 .9آ7 قعناه 16311 كد وطهم وعآ ,ول امم .صلا 


5 3 لمقضؤغمصس1آ عومعنتسمسطاءك 85 21:6 رقط 
(.2913) وتتاعطوي 1غ) 

وترجمها جارد نر 
1914 1 مرخ[ :013 .لد 
كما ترجمها أيضا أرمان فى كنابه عن الأدب ٠‏ 
وكانت هذه البردية من القطع الأدبية التى أقبل 
عليها تلاميذ الاسرتين الثامنة عشرة وانتاسعة 


م أت 


عسس ه * 


يريد أن يحدثه عما مضى أو يذكر له شيئا 
بآتى يه الفد ء فأجابه ستفرو بيأن يترك 
ما مفى وأن بحدته عن المستقبل » فآأخذ 
الكاهن يصف له ما ستتعرض له مصر » 
ويطيل فى وصف الماسى التى قرأنا شيئا عنها 
فى بردية « ابو -- ور » وينتهى بقوله بأنه 
سيظهر ملك يسمى « امينى » ( امتمحات 
الأول ) فينقذ البلاد من ويلاتها » ويعيد كل 


شىء الى ما كان عليه . 





ولا شك فى أن الباعث على كتابتها هو 
الدعوة الى تمحيد أعسال مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة » وافهام الناس أن توليه العرش 
أمر أرادته الآلهة منذ الأزل ©» وتنا به 
الحكماء وسمعته أذنا الملك ستفرو الذى 
ألهه المصريون فى الأسرة الثانية عشرة » وكان 
له بين الناس مكان مرموق لم يكن لغيره من 
الملوك الساقين . 
قليلة منها لتوضيح أسلوبها » وها هو « تمر, 
روهو » يخاطب الملك : 


وها هى ترجمة ققرات 


لس لوسك 









. وحدث فيها ما لم بحدث من قبل . 
ْ اك الناس بأسلحة القتال » وتعيش 
البلاد ىق فزع ٠‏ سيصنع الناس سهاما من 
النتحاس ستسفيو الناس للحمصول 0 
الخيز باراقة الدماء . 

يضحك الناس ضحكة الألم ؛ وان يكون 
هناك من يبكى على ميت » أو يقغى الليل 


صائما حزنا على من توافيه منيته » ولن يهتم . 


رجل آلا بنفسه . 

لن يعنى أحد ترجيل شعره 6 و بحاس 
الانان 2 مكانه ل" بحرك ساكاام نيمسا 
يرى الناس يقتلون 0 البعض . سأريك 
وصار الخ عدو ازلُ وسار بل 
إقتل أباه . 
يفعلون ما لم يفعلوه من قبل . انهم بأخذون 
أملاك الرجل ويعطوتها للعرب . سأريك 
المالك » وقد أصبح فى عوز وحاحة والغرب» 
وقد أثرى وشبع . 
مثل وقع النار » ولم بعد أحد يصير على 
سماع النصيحة .لقد قات مساحة الأراضى » 
ولكن عدد ملاكها تضاعف . ومن كان ب ستلك 
الكثير أصبح لا بملك شيئا . ما أقل كمية 
القمح » ولكن الليل قد زاد ومع ذلك فهم 
دطففو ته 8 درق 

.0١(‏ هجر الناس زراعة الأرض سيب 
الفؤضى ٠‏ واستولى الأفراد على أملاك الأثرياء ,: 
دكن جباة القتر الب انوا ينالون: فى المحضوله 


عليها > ولا تأخذهم بالناس شفقة أو رحمة < 


حتى الاله رع ( اله الشمس ) قد ابتعد 
عن الناس » واذا طلع فلا يبقى الا ساعة 
واجدة ؛ ولا يعرف انسان متى تحل ساعة 
الظهيرة لأن ظل الشمس قد توارى . لم تعد 
الأبصار تبهر عند التطلع اليه » ولم تعد 
العيون تتبلل بالماء » أذ أصبحت الشمس ق 
الحساء شينية امكو بن 

سأريك البلاد وقد أصبحت شذر مذر » 
وصار من كان لا حول له صاحب سلطة 
ويلك السلاح » وصار اللاس يقدمون 
احترامهم لمن كان يقدم احترامه . سأريك 
البلاد وقد أصبح فى القمة من كان فى الدرك 
وسيعيش اللنساس قُُ الحبانة 
واللتسولون 


الأسفل ... 
ن الفقير من الاثراء . 


هم الذين سيأكلون خيز القرابين » بينما 


ببتهج الخدم ( بما حدث ) © . 

وأخير | يصل الكام نب الى هدقه 
ملك من أهل الجنوب» 
أسمه « أامينى » له المحد ؛ ابن امرأة من 
أرض النوبة ويولد فى الوجه القبلى . 
سبلسن التلاج الأبيض 6 ولس اتاج 
الأحمر )١(‏ ويمد القطرين يما يشتهيانه »6 . 

هذه هى البرديات الشلاث الثى تحوى 
هذا النوع من أدب الحكم والنتصائح 34 
ولكن لدينا أيضا جزء من بردية أخرى كتيها 
من يسمى « خع خير رع سنب 6 20 4 مما 

)١(‏ يشسير الى تاجى الصعيد والوجه 
البحرى ٠‏ 1 

(5) مكتوبة على لوح صلبى من تلاميذ 
الآسرة الثامنة عشرة » وهذا اللوح فى المتحف 


ألبريطانى الآن وقد نشره جاردنر فى كتاية : 
.2 95 .ت.ق رأهقنلة5 ممنامنزعو8 مه كه نم نمه تصلق عط 1" 


« وعندئد سيأتى 





حة ازم هد 





يرجع أنه ولد قى عضي الملك سستو سرت 
الثانى » نحا فيه نحو من سبقه من الكتاب » 
وبخاصة مؤلف بردية اليائسن من الحياة » 
وتذكر.فيها ما الاق بالناين #.ويتاعى قبا 
قلبه ويشكو همومه ويصور ما كان يراه من 
قلب الأوضاع بين الناس 

وقد كتبت هذه البردية مثل غيرها كقطع 
أذية ريا كرزاجة كانمها فين انظينيا 
ولع اعترف عاد لم 
يعرفها أحد »؛ وتعايير غير مألوفة فى لغة 
ال ا 
النافي بردلاو اسايق 
أن قالها القدماء » 


صاحها بقوله : 


اذن / لم يقصد الكتاى القدماء أن تكون 
كتاباتهم نبوءاتأو نصائح 1 أو تسحيل حوادث 
أن نكتوا 
ما يظهر برأعتهم فى الأانشاء 1 الأسلوب 
واستخدام المعانى التى لم تتيسر لغيرهم » 


فنححوا فسنا هدفوا اليه وتركوا لنا هده 


فحسب © بل كان أحد أهداتهم 


الثروة الأدسة التى ما زلنا نعحب بها بعد 


وقبل أن أختنم هذا الباب من الأدب 
المصرى * أحب أن أذكر حقيقة هامة وهى 
أن العبرانيين قد أقبلوا على هذا النوع وهو 
الحكم والنصسائح أكثر من اقبالهم على 
الأنواع الأخرى + فتقلوا منه ما تقلوه 
واقتبسوا منه الكثير » بل نراهم قد نسجوا 
أيضا على منواله . وبالرغم من أن مقارنة 


الأدب المصرى بأدب التوراة خارج عن نطاق 
هذا البحث ؛ فائنا لا بسكن أن تغفل ذكر 
وجوه الثبه الكثيرة بين بردية امنؤوبى 
سفر الأمثال » بل نراها أيضا فى سفر ارميا 
وغيره . كما نجد كثيرا مما يصلح للمقارنة 
بين بردية اليانس من الحياة ؛ وبعض ما ورد 
ق سفر أبوب ..ويضاف الى ذلك أضا 
مقارنة نشيد اخناتون بأحد زامير أو قصة 


الأخوين شقصة يوسف ؛ الى آخر مأ هناك . 


ولعل القارىء قد أحس أكثر من مرة 
وهو شرا هذا الفصل وجوه المقارنة الكثيرة, 
وخاصة فى القصص ؛ بين الأسلوب القديم 
والأسلوب المعرى العامى ف التعبير 
والاستطراد من معنى لخر + وطرقة العرض» 


كما أحس أيشا بأنه أسلوب شا فى بتة 


بى 4 بعجب به العام أجسع 
ويبعرقود قيمتسه وأثره 5 ف آداب الأمي 
. لم يقتصر هذا الأدب على ناحية 
دون 5 ااي 
البنة كان كن الانافية :لل انون بطري 
الثىء الكثير عن عادات المصردين القثلماء 
ومثلهم العليا » وتتكشف لنا بعض جواف 
عاد اللساية نل مي ع ادر ين 
أربعة آلاف وخمسمائة عام 4 و تتمشسع 
بأسلوب أدبى رفيع فى كل باب من أبوابه . 


سل امع اسم 


وسواء أحب القارىء الأساطير الدينية وتمتع 
بما قدمته العقاية المصرية من تفسسير ابعض 
ملتاض' الكوت وملسلة الكلية يعفيها + 
أو مال الى فسينا صوزة 
صادقة من مغامرات أجحداده واتعكاس 
أمانيهم » أو انه أقبل بنفس راضية على 
الشعر والأغانى » أو عطف على الفتاة 


العائقة والشاب الذى برح به4 الو تيع 


ااقصكن 3 أ 


أو أعيحب بالشاء 0 الذى قدم لنا تلك 
الأناشيد الجه ملة ١‏ نى تفيص 1 وأرق 


المعانى 8 أو ارتاحت نفسيه الى كنب الحكمة 
والتصائح وآخذ شرؤها مرة بعك مرة 4ه 
ويقارن بين الأمس واليوم ؛ فأرجو ألا ينسى 
هؤلاء جميعا أنها كلها أغصان فى دوحة 
والحصدة 3 2 دوحة وارفة الطسل ناضرة 
العصن » ناضحة الثميى » دوحة تَأسْئلك 
جذورها 2 رق هذا ]1 3 واتغسذت من 
أرضهة ومياه ثيله الماركة ؛ وتعكس لتنا 
صورة حية نائضة من حباة أحدادنا 


الأقدمين . 


أحمد فخرى 


ساب وى عه سد 


ااصستاعات 


من أهم صفات الحضارة المصرية القديمة 
هى صفة الاصالة » فقد نبعت من مصر » ثم 
نمت وتطورت وازدهرت ووصلت حد 
الكمال كنتيحة للتحاوب الشديد الذى حدث 
بين المصرى وبين اليئة التى عاش فيها » 
وكتتيجة لروح الجهاد والكفاح المتاصلة فيه » 
بل ولدآبه على العمل المتواصل الذى دفع به 
نحو التقدم والتطور فبلغ بخضارته الى 
مستواها المعروف . 
ويتنطيق هذا الرأى أكثر ما ينطق على 
الصتاعة » اذ لفل 00 المواد التى 
قدمتها له يركته .ققد عصرف: خضصائصها 
ومميزاتها وفوائدها » كما أنه بدابه على 
العمل وكده واجتهاده استطاع أن يصل 
بانسراد الى الغسنل الارق الثن معفم 
فيها هذه المواد ؛ وأن يكيف هذه الطرق 
يما يلائمه . ولم يقف الصاتع المصرى حامدا » 
بل نتضح تماما أنه كثيرا ما أدخل تعديلات 

شتى عام السام بح نا بالمراث» 
له تطبيق ما قبينه من 
فنا لم أخرى آجنية سرعان ما فهم سرهاأ 
ولا يليث أن بكيفقها ويضفى عليها من براعته 
وجهده » ويخطو بها الى الأمام خطوات 
الما رإواس لااسط أذ فج لت 


6 أخرى بمحاو 


لل مكتور عدر طهر أنوعار 
ول برا دم الوه 


مصر من صناعات مختلفة للحضارة البشرية 
مما كان له أثره الفعال على تقدم هذه 
الحضارة فى كل مكان » وسوف نذكر هذه 
الصناعات المختلفة على الصفحات القادمة . 

أما الصانع نفسه ومركزه الاجتماعى فقد 
وصلت الينا كثير من النصوص الأدبية 
مما كان التلاميذ يستعملونه للتدريب على 
الكتابة ى مدارسهم » وتصور لنا هذه 
النصوص الصانع فى حالة يرثى لها . وليس 


من شك فى أن الهدف الأول من هذه 


النصوص كان تصوير موظفى الحكومة على 
نهم ممن اتقنوا الكتابة فحق لهم أن ينتموا 
الى طبقة أرقى من الطبقات الأخرى التى 
ينتمى اليها الصناع والزراع وأص حاب 
المهن المختلفة . واذا كان الموظفون امتازوا 
بدخل ثابت تصرقه لهم الحكومة » الا أن 
لصناع تنتعوا أيضا بالرعاية والتوجيه 
الحكومى » فقد ثبت لنا أن الحكام كثيرا 
ما قدموا المعونات وأحزلوا العطاء للصتاع 
الذين برعوا فى عملهم وخاصة ممن تخصصوا 
ق الصناعات الدقيقة مما آدى الى استشاط 


تصل الى حد 


- 





أشكال لجديدة تدل على مهارة تصل 


الاعحاز فى الدقة والذوق الفنى . 


3 16 فيه 





عن أسه وجده 4 ويورثها لأئنه من بعده 


تفسن الصناعة لفترات طويلة وأجيال عدة 
مما ساعد أفراده على اتقان هذه الصناعة 
والتفوق فيها 5 وقيما بلى تس عر ض 
الضناعات الاختلفة التى زاولها المصرى طوال 
عضوره الفرعونية . 

هيأت الطيعة فى مصر موارد كثيرة 
للمعادن ىق جهات مختلفة » وقد برع المصرى 
منذ أقدم عصوره فى الكشف عن هصذه 
الموارد » وق استخدامها وى كيفية 
استخلاص المعادن منها والاتتفاع بهاق 
الأغراض المختلفة . 


وأول معدن وفق المصريون القع العثور 
عليه كان النحاس : وقد اس تخرحوه من 
شيه جزيرة ينا 5 اسشخر جوه من الصحراء 
الشرقية 5 وكثيرا ما أعما المصريوت ال مناجم 
شبه جزيرة سينا منذ عصر فجر تاريخهم » 
0 ن نحاسها من ركام النحاس 
المسمى ملاخيت » فيصهرونه وهيئون منه 
كمات كيرة ؛ استخدمها الصناع فى صناعة 
- م 6 


الأوانى والأسلحة ومختلف الآلات . 


وكانت الطريقة التى اتبعها الممدتن 
المصرى فى استخراج النعاس هى أن 
ستخدم أدوات من الصوان » اذا ما كانت 
طبقات الخليط الذدى ستخرج منه المعدن 
طبقات سطحية ؛ أما اذا أمتدت طيقاته تحت 
:سطح الأرض. فقد كان يستخدم أزاميل من 


النحاس يحفر بها الصخر حتى يلغ مجارى . 


هذه الطبقات » وقد عثر بالفعل على عدد من 
هذه الأزاميل النحاسية فى مناطق التعدين 
بشبه جزيرة سينا . 


وتعقب ذلك خطوة أخرى » هى صحن 
الخليط وتنظيفه . أما الخطوة الثالثة فهى 
وضع كميات من الفحم مع الخليط » 
وها نينا ف كوقة عل مظع افرش 
أو ى حفرة غير عميقة » ثم اشعال النار فى 
هذه الكومة مع امرار تيار من الهواء » عن 
طريق أنابيب ينفخ فيها أو أى منفاخ آخر 
لاشعال النار وزيادة لهيبها » وبهذه الطريقة 
كان المعدنون المصربون يصلون الى اذابة 
الخليط بدرحة الحرارة المطلوبة . وريما 
اك قت حلم العا نوكا على ذلك 
لأن الأكوام تكون متعددة وصغيرة الحجي 
حتى يمكن ضمان صهر الخليط . 


وبعد هذه الخطوة ترك الأكوام حتى 
ترد »4 وسداً العمال ى فصل الفحم المحترق 
أو الذى لم بحترق بعد عن النحاس الذى 
يرسب . ويعدد من الآلات يعملون على 
تحزىء كمية النحاس الى أجزاء صغيرة 
سهلة الحدل والتداول ؛ لببدأ استخدامها فى 
الأغراض المختافة . 


وقد عثر رجال الآثار على مقربة من 
المناجم فى شبه جزيرة سينا ؛ وق غيرها على 
بقايا هذه العمليات على شكل أكوام كبيرة » 
سمحت بآن تعطينا قكرة عن كميات المعدن 
التى توصل المصريون المعدنون الى 
استخدامها » والتى لابد وان كانت كميات 


سس وغ سب 





كبيرة تتناسب مع الأغراض المذتلفة » التى 
استعمل فيها الملصرى القديم معدن التحاس . 

ولكن ما هى الخطوات التى استخدمها 
الصانع المصرى حتى أحال هذه القطع من 
النحاس الخام الى الأدوات المختلفة الحجم 
والشكل والغعرض ٠.‏ 


كان الماتع المصرى يستعيل مطارق 
من الخشب أو غيره ليحول هذه القطع من 
الملعدن الى صفائح مطروقة » يستطيع أن 
شكل فيها ما بشاء ؛ وقد اتبعت هصذه 
الطريقة فى تمثال بيبى الأول أحد ماوك 
الأسرة السادسة ؛ اذ يرجح فيه أن الشال 
قد طرق صفائح من النحاس على قوالب من 
الخشب » حتى أخرج تمثاله هذا الذى يعد 
قطعة فنية بديعة . على أنه يسرور الزمن 
اعتدى المصرى الى عملية أخرى 4 وهى 
صهر النحاس ثم صبه ف قوالب مهيئة على 
الشسعكل المللوب كالآلات والأدوات 
والأسلحة مثلا » وكانت هذه القوالب تصنع 
من الطين الذى شكل أولا على الصورة 
المطلوبة » ويحرق بعد ذلك ليحول الى قالب 


أن القوالب كانت تصنع من الأححار أيضا » 


وقد عر على أمثلة متعددة من هذه أو تلك . 


وهكدا استطاع الصانع المصرى من عصر 
الأسرة الرابعة وما قبلها أن إيصنع أوانيه 
من النحاس المطروق » وقد كان منها ما عثر 
عليه فى مقبرة « حتب حرس » أم الملك خوفو. 
وقد أكمل صائعها صنبور الاناء من قلعة 
واحدة مصبوبة على قالب . 


وبمرور الزمن أيضا استطاع المصرى أن 
بجيد هذه الطريقة » حتى نوصل فى نهاية 
الأمر الى صنع مصاريع الأبواب الضخمة من 
النحاس المصهور الذى يصب ف قالب كبير 
من الصلصال » زود من أعلى فتحات متعددة 
تتدكلها أشباع رضي تغزها العدن الملصفر: 
وهذا ما نراه فى مقبرة الوزير « رخميرع »6 فى 
جبانة البر الغربى من الأقصر » فقد صور 
الفنان فيها مراحل احضار المواد الخام ثم 
أعدادها المصهر . وقد ظهرت التفاصيل لهذه 
العملية واضحة ؛ اذ نرى العمال يقفون على 


متافخ 0 الحلد ة 2 مقدمتها 2 





'تتحه فتحاتها الى النار » وشف العامل 
واحدى قدميه على متفاخ 4 سنهنا القدم 
الأخرى على منفاخ آخر وقد أمسك بكل 
من يديه حبلا متصلة بالمتفاخ ؛ وعندما يرتكز 
بقدمه اليمنى على أحد المنفاخين يشد الحبل 
المتصل بالمتماخ الآخر الذى خفف الضغط 
عنه » وبذلك يملا بالهواء ثم ينقل ارتكازه 
على هذا المنفاخ الأخير فيخرج ما فيه من 
الهواء » بينما يكون المنفاخج الأول الذى 
خف عنه الضغط قد امتلا بالهواء وهكذا . 
) صورة رقم ١‏ ( 

وكانت الأدوات التى تننج بهذه الطريقة 
تحتاج بطبيعة الحال الى صقل وتهديب من 
قبل أن تنقش غليها النقوش المطلوبة » وأن 
كن من المؤكد أن الطرق أو الصهر كان 
يزيد من نقاوة النحاس »+ ويعمل على زيادة 
صلائته » وخاصة فى الأسلحة والسكاكين 
التى كان الطرق يستخدم فى ارهاف نصلها 
واكسابها صلابة وللمعانا . وتحتفظ المتاحف 
كثير مما صنع المصريون من سكاكين 
وأسلحة ؛ صنعت مقابضها من الخشب 
قد تغطى 
الذهب أو من النحاس » 
ثم تنقش 1 بكثير من العناية » واذا 
ما خلط النحاس بالقصدير تنج الرونز 
وهكذا استخدمه ا من عصر الدولة 
المتوسطة 4 ثم ز 
من عصر الدولة الحديثة » عندما اتضحت 
للمصرى صلابته عن التحاس » وسهولة 
قابليته للصب فى قوالب ؛ من ثم أخسة يزيد 
استعماله واحلاله محل النحاس الخالص 


واللج أو غروها م من المواد التى 


بدورها بقشرة من 


زاد استخدامه على نطاق أوسع 


وكان استعمال البرونز مألوفا فى التماثيل 


الصغيرة . وتصنع هذه التماثيل الصغيرة م 
البرونز » كان الصانع اللصرى يعمل من شمع 
العسل صورة مطابقة لما بود أن 0 عليه 
التماثيل ثم يغطى ااتمثال من 

الطين أو خليط من الطين ومادة أخرى . 
وبوضع تمثال التسمع من القالب | 
به فى وسط كمية من الرمل تحيط به من 
جميع الجهات ما عدا أعلاه » فاذا ما ذاب 
الشمع بتأثير الحرارة أو تطاير وتسرب من 
داخل القالب الطيتنى » بصب البرونز فيملاً 
الثنايا ويأخذ الشكل المطلوب » وبعد ذلك 
يكسر القالب الطينى ويستخرج التمثال 

أما عن الحديد فعلى الرغم ممأ يرجح من 
عثور المصريين على خاماته » وعمل بعش 
الخرز منه فى عصر مأ قبل الأسرات ؛ الا أنهم 


لم توصاوا لمعرفة حقيقة الحديد أو طرقة 


ع م طبقة 
بيه 2 


استخلاصه أو استتخدامه لاماد طويلة . وظل 
الحال هكذا حتى الأسرة الثامنة عثرة » حين 
من آسيا الصغرى 
والمنطقة المجاورة اها » فى حين ظل استعماله ف 
أن استعماله انتشر بعد 
ذلك فى العصر ااتآخر 
لف اطسيج فى الدلننا عل 


ددا استعماله واستيراده 


مصر محدودا . غير 
ه حيث عثر بجوار 
ى مخافات حسرق 
وقد اس تخدم قى العصر 
الصاوى ف كثير مق الأغراض التى كان 


ركام الحديد . 
اأنحاس, والبرو لتعملا بها 7 و يعتقد 
2 لوكاس « أن اليب 2 تأخر الأاهتداء 
الى معدت الحديد واستخدامه » هو أن 


لنحاس يمكن طرقه وهو بارد » أى يمكن 


سس يمع لد 


تصنيعه بعد أن يترك ليبرد 6 أما الحديد 


فلا متمتع بهذه الخاصية ؛ اذ أنه بعد 
استخلاصه من المخلوط الذى _يحوى عنصر 
الحديد لا يفيد الطرق فى تشكيله ان برد » 
وبذلك أهمله الانسان القديم حتى استطاع 
أن يكتشف أنه اذا طرقه وهو ساخن أمكنه 
أن يشكله وفق رغيته » وبذلك يحصل على 
معدن أصلب بكثير من اللنحاس_والبرونز » 
غير أن هذا احتاج بغير شبك الى زمن طويل » 
استطاع الانسان بعده أن يتعرف على مزايا 
وقد استعمل الحديد فى عمل 
الأسلحة والأدوات المختلفة التى تتطلب 
الصلابة . وقد عثر فى مقبرة « توت عنخ 
آمون » على خنجر من الحديد و١١‏ 
سكينا صغيرة ووسادة وتميمة . ويرى بعض 
العلماء أن الحديد الذى لم يكن اكتشافا 


هذا المعدن . 


مصريا » وكان مستوردا من الخارج » قد 
احتاجت صناعته الى عمال متخصصين 
( جدادين ) بحلبون من الخارج » لتعليم 
الصناع المصريين طريقة استخدامه » وان كان 
هذا فرضا بعوزه الدليل . 

وأظمر الصناع المصريون براعة منقطعة 
النظير فى استعمال الذهب » وبلغوا فى ذلك 
شأوا بعيدا . ونظرة واحدة الى ما تحويه 
المتاحف بعامة » والمتحف المصرى بالقاهرة 
بخاصة من الكنوز البديعة الدقيقة » التى 
صاغتها أنامل الصناع المصريين تدل على 
ما توفر لهم من ذوق فنى » وبراعة قائقة » 
وعلى أن الصائخ المصرى قد ملك ناصية 
صياغة الذهب فى زمانه . .. 





وقد ساعد علن. هذه البراعة. غاملان 
ها : وجوة الذهب فى الأراقى المصرية ثم 
سهولة استخلاضه واستخذامه . وبذلك كأن 
الذهغس من المعادن الأولى التى.عرفها المصرئ 
فى فجر حضارته » وقد عثر بالفعل ف مقابر 
عصر ما قبل الأمرات على بعض العحسلى 
الذهبية . ويكثر الذهب فى الأراضى المصرية» 
نينا ونواتى الغل مويق البح الاير + 
وخاصة ف المنطقة التى بحدها شمالا طريق 
فئار القصير وتحدها جنوبا حدود السودان » 
وأخصها مناطق كوش القدية . وعادة 
ما يوجد الذهب » اما فى عروق من حجر 
الكوارتز أو مختاطا بالرمال والحمى التى 
تحتتها المياه من الصخور » وتجمعت بفعل 
التبار فى مناطق بعيتها » وفى هذه الحالة 
الأخيرة كان المصريون بحصلون على الذهب» 
بغسل هذه الرمال والحعى وغيرها بتيار 
من الماء بعمل على حمل المواد الخفيفة تاركا 
المواد الثقيلة ومن بينها الذهب » وحينئتذ 
مجمع الذهب وبصهر حتى سكن استخدامه . 

أما عن استخراج الذهب من صخور 
الكوارتز » فكان المصرى يعمد فيه الى قطع 
عروق الذهب مع قطعة الصخر المحيطة بها 
من الحبل » وذلك بوسائل متعددة منها 
النار مثلا » وبعد أن يخرج قطع الصاخر 
الضخمة هده من المناجم يعمل غلى تكسيرها 
الى قطع صغيرة » ثم تصحن هذه القطع فى 
النهاية لتتحول الى مسحوق ناعم يوضع على 
سطح مال » ويمرر فوقه نيار من الماء بحيث 
يمكن فصل ذرات الذهب منه. » وحينتذ 


سس رق ع سل 





٠‏ تجمع وتصهر . وكان الذهب يختلط بطبيعة 
الحال ببعض المعادن الأخرى مثل الفضة 
وغُيرها ؛ ونادرا ما عمد المصرى الى فصل 
هذه المغادن عن الذهب ؛ بل دلت التحليلات 
على بقاء هذه العناصر مختلطة به » حتى كان 
العصر الفارسى » واتجه المصرى الى الحصول 
على الذهب نقيأ فصله عن بقية العسساصر 
الأخرى . 

أما عن صياغة الذهب + فالواقع الذى 
لا بدخله الشك أن المهارة التى امتاز بها 
الصياغ المصريون ؛ انما تدفعنا الى القول : 
بأن فن صياغة الذهب واستعماله الآآن لا يكاد 
تميز عن الصياغة المصرية القديمة فى غير 
تفاصسيل طفيفة تطلبها التطور فى خسلال 
العصور الطويلة » فقد كان الذهب يصاع 
اما بالطرق أو بطريقة القوالب » كما كان 
يحقر أيضا وينقش . وكان الصناع يحولونه 
الى صفائح رفيعة » وذلك لتكسية الأثاثت 
والتواببت والموائد والعصى وغسيرها من 
الأدوات > كما كانوا قطعوئه الى أسلاك 
مختلفة السمك والشكل ؛ أو يطعمون به 
المعادن الأخرى . وقد برعوا فى تحويل 
الذهب الى صفائح متناهية الرقة لهذا الغرض 
قد يتراوح سمكها أحيانا ما بين 90/: من 
المليمتر الى حوالى نصف المليمشر ؛ بل ان 
. « لوكاس » ليذكر أن سمك بعض هذه 
الصفائح قد يصل أحيانا الى //.١‏ من المليمتر. 


وكانت طريقة وضع هذه الصفائح على 
الأثاث أو الخشب عمسوما هى : أن تبت . 


مباشرة بواسطة مسامير من الذهب » أما اقل فب 0 


كانت الصفائمح رقّيقة لا تتحمل هذه المسامير 
فان سطح الخشب كان يغطى بمادة لاصقة » 
بشت عليها الذهب الرقيق » وقد استطاع 
الكيمائيون أن يثبتوا وجوه « بياض 
البيض »6 بين هذه المواد اللاصقة . 

. على أن براعة الصياغ المصريين لا تدل 
عليها هذه الصفائح الرقيقة فحسب » بل ان 
الحلى المختلفة الأحكام والأشكال المنقوشة 
نقعا بديعا لغ كدها تأكيدا واضحا » وتشهد 





وما عثر عليه فى مقبرة « حتب حرس © من 
الأثاث المطعم بالذهب المنقوش عليه أسماء 
الملكة وآلقابها » وى دهشور واللاهون من 
الأسرة الثانية عشرة من تيحان تبلغ الذروة 
فى الدقة والجمال والمن والذوق الحميل 
لخير شاهد فى حد ذاته .(صورة رقم ( 


أما مقبرة توت « علخ آمون » الملك 
المصرى و ما نس الذهب التنى استخرجت منها 
فهى غنية عن البيان ؛ فهذه المقاصير الضخمة 
التى تكاد نملا أحد أروقة الدور العلوى من 
المتحف المصرى ؛ والتى غطيت كلها بالذهب 
وتقشت جميعها » وشة آثاث هذا الملك 
وعحلاته الحرية وأدواته وتماشله » وأخيرا 
توابيته اللمطعمة أو تابوته المصنوع من الذهب 
الخالص ؛ لتشهد على عظمة الصائ المصرى 
القديم عظية لا ينافسه فيها صانع سر 


كد . 


ولعله لهذا كانت منزلة الصائغ عند 
المصريين القدماء تفوق منزلة صانع المعادن 
الأخرى . وما يزويه لنا هؤؤلاء الصناع من 


العصور المختلقة عن منزلتهم وتقدمهم عن 


ثيرهيم ؛ ورضاء الملك عنهم ومكافاتهم تمق 


مع ما نراه من ألقابهم ؛ اذ ثرى « المشرف 
على صهر الذهب » أو « المشرف على 
الصياغ » أشسبه بالموظفين يتمتعون سكانة 
وأعمية الى جانب غيرهم من موظفى الدولة » 
ويتحلى ذلك أكثر ما تتحلى فى عصر الدولة 
الحديثة اذ بحدثنا أحد « المشرفين على 
صياغ الملك 6: أنه كان يعرف « الأسرار فى 
بيوت الذهب » ويفهم من هذا -- كما يقول 
ارمان - أن هذه الأسرار كان منها صناعة 
تماثيل الألهة التى كانت سرا من الأسرار . 
وسحل المصرى لنا فى بعض المقاير مناظر 
استعمال الذهب وصياغته » ففى مقبرة «تى» 
فى سقارة من عصر الدولة القديمة وى مقيرة 
« مريروكا » كذلك نرى العمليات المختلفة 
من وزل الذهب وحصره وتسسحيله 4 ثم 
تسليمه الى العمال ورؤس الهم » حيث 
صوغونه فى قلائد وحلى متنوعة . وبلاحظط 
هنا أن بعض هو لاء الصياغع كانوا أقراما » 
وف هذا يختلفون عن غيرهم من بقية الصياغ 
المحاورين أهم فى العمل . فى حين صسورت 
مقيرة « رخميرع من الأسرة الثامنة عشرة 
تفاصيل هذه الصناعة المهمة تفصيلا واضحا . 


( صورة رقم +) 





متام كار اتناك الصري غيل غلى 
تلقين خيرته لأبنه الصغير أو اخوته ؛ ويذلك 
احتفظت عائلات بهذه المهنة توارثها أفرادها 
جيبلا بعد جيل . وكان همصذا شأنهم بطبيعة 
العاك ف عه الستاعانة والدرفه اشر . 
غير أن هذا لم يكن يمنع الوزير من أن يعين 
بعض الصياع ويش ركهم: مع « رؤساء 
الصياغ '» أو « المشرفين على الصياغ 6 ف 
الأعمال المختلفة التى ختطلبها الدولة » مثل 
أعداد ما دازم أقابر الملوك ومعابدهم 3 
أو معابد الآلهمة الآخرين من تماثيل 


ع 
| 


أو نواويس » أو نوابيت أو قوارب مقدسة 
وبقية ما تنطلبه النواحى الجنزية أو الدينية » 
وكان هذا دافعا بغير شك للصياغ على أن 
يتمننوا فى عملهم ؛ وعلى ذلك وجدنا 
إتحاهات جديدة مستحدثة مشسل تطعيم 
النحاس والفضة بالذهب ؛ وذلك بوضع 
الواح ذهبية على المعدن المطلوب وطرقها 
أو تشبيتها بمادة لاصققة . وكان الصا سياغ 
بعمدون أحيانا الى وضع أسلاك من الأذهب » 
#مصل بينها مساحات ملئت يذوب الزجاج 
أو الأحجار المختافة الألوان + مما بكوان 
شكلا بديعا بدل على البراعة والحدق . 


ومما ستحق الذكر مع كل هذا أن 
الصريين قد نححوا فى اعطاء الذهب ألوانا 
متباينة » من الأصفر الفاتح أو الرمادى 
أو الألوان الحمراء المتفاوتة أو البنى أو لون 
الدم » وبعض هذه الألوان كان يحدد عمدا 


سح من وجود عناصر معدنية مع الذهب 
أثناء صهره تعطية اللون ا 
وكان الذهب يصاغ للأغراضي التجارية 
على شكل حاقات يبلغ قطرها حوالى 
١‏ سم ؛ ولكنها كانت تختلف فى الوزن نيعا 
لاختلاف سمكها ؛ ولذلك كان ازاما أن 
توزن هذه الحلقات عند استلامها فى ميزان 
توضم الحلقات فى كفة منه : والأوزان 
5-5 
الكفة الأخرى . وكان هناك أنواع مشتلفة 
010 
للذهب يتميز بعضها عن بعض مثل « ذهب 
صحراء قفط » و « ذهب النوية » و «الدذهب 
الأبيض 6 و « الذهب الحيد 4 و زا الذهب 
الحيد مرانين 4 في 2م الذهب الحصد ا 
مرات 6 . 


.- 0 3 
لتى برع المصياع 


أما المعادنث الأخرى ١‏ 
المصريون فى استعمالها : فمنها الفضة : وقد 
الأدوات المضية الى ترح 


لعصور مختلفة من الحضار: 


وحدت بعض 


09 


3 ال مصر 3 3 وعلى 


الرغم من أن ندرة الفضة وعدم وحودها ق 
الأراضى المصرية : فان الصياغ قد برعوا ىق 
صتاعتها 2 وبرعوا كذلك ف صناعة خليط من 


الذهب والمضة تسمى عادة الذهب اذ 





واستخدموه فى صناعة الحلى 
والأدوات الفاخرة وغيرها مثل تطعيم المعادن 
أو تكسسية الأثاث والتوايت ش 

على أن مهارة الصياغ لا يحب أن تنسينا 
المجهود الجبار »> الذى بذله المعدنون الدين 
عملوا فى استخراج هذه المعادن من السحراء 
والمناطق الوعرة فى ظروف قاسية تحت وهج 
الشمس » أو فى لفح البرد بعيدا عن العيران 


تمناعع 181 


كه 


دون ماء عذب الا ما يجود به المطر أو يخرج". 
من الينابيع 04 ولهذا اعشرث "5 المناجم 
مكانا يرسل اليه المحرموث واللصوص 
عما اقترفوا فى هذه الماطق النائية . وهكذا 
نرى ذكر هذه الأماكن فى البردية التى تذكر 
تحقيقات سرقات المقابر فى عصر الأسرة 
الذين دون استعدادهم للعمل فيها اذا لبيته 
كذبهم أو حددت جراكمهم . 
والى جوار الصناغ التابعين للدولة » 

كان هناك فى عصر الدولة الحديثة فريق آخر 
من الصياغ يعملون فى أملاك معبد الاله 
العسادة 5 وكان مؤلاء إشعون 2 بعض 
الأحيان المشرف على خزينة المعبد أو الكاهن 


. الأكبر للاله آمون > ويمملون: بطيمة الحال - 


فى ورشهم التابعة للمعائد فى. اتتاج التماثيل 
المتعددة الأحجام » أو فى عمل التماثيل. 
الرمزية الصغيرة التى تباع للأهسالى » 
اما لتقدم كنذر للاله أو تحفظ لللاس 
الذين يعتقدون فى قوة همذةه التماثيل 
أو التمائم » وفائدتها فى منع الأخطار أو شفاء 
المرضي . 

وكان التحنيط وما يتبعه من لف الحثث 
فى لفائف من الكتان » توضع بين طبقاتها 
التمائم المتعددة من الذهب أو الفضة ناحية 
يوجه ليها الصياغ اهتمامهم » وتحتفظط 
المتاحخف بعدد كبير من هذه التمائم 
والجعارين ذات الدلالة عند أصحابها من 
المصريين القدماء . 


النجارة والصناعة الخشبة 


لم تتوفر فى مصر القديمة أشجار تصلح 
أخشابها للصناعة الراقية » وائما كانت 
لأشجار المصرية كالجميز والأثل والسنط 
أو تخيل الدوم مثلا » ثم النبق والصفصاف 
كلها محدودة النفع » فخثسبها أما خشن 
أو جاف أو قصير القطع أو ملتو . وعلى 
هذا كأن لابد لمصر القديمة أن تعمل على 
استيراد أنواع الخشب الحيد هن الخارج 
كالأرز والسرو والأبنوس + وق عهد الملك 
ستفرو فى أول الأسرة الرابعة استوردت 


مصر حمولة ٠‏ سفينة من الخشب الحيد 





الذى يمتاز به غربى آسيا على أن مشل 
هذا الخشب المستورد كان بطبيعة الحال 
لا بتيسر لكل شخص أن يحصل عليه . وعلى 
ذلك فقد كان النحارون المصربوذ يحدون 
فى الأشحار المحلية موردا للخشب العادى . 
وقد حفظت لنا صور تمثلهم يهوون بفؤوسهم 
على هذه الأشحار كالجميز أو السنط 
أو النخيل » وعادة ما بحتاج مثل هذا الخشب 
الى كثير من الجهد لتهذيب جذوع الشجر » 
واستخلاص القطع المناسبة التى يمكن 
استخدامها فى الصناعة والتحارة . 


صسانت ين 





07 :ولبس كالحتتاجة تدقن الافساق" الى 
التحاين للوصول الى غرضه يطرق شتى . 
1 ِْ فالألواح الى كانت تستخرج من هذه 
لأشجار المحلية لم تكن ملوية ؛ ودقع هذا 
التجار المصمرى الى أن يحتال فيؤلف من 
هذه القطع الصغيرة ألواحا طويلة » أو يعدل 
من طريقة فجارته بشكل يلائم هذه الخاصية 
فى الخشب المصرى » وبذلك وفر الأخشاب 
الأجنبية للأغراض المهمة كالأبواب الكبيرة 
للمعابد والقصور والادارات » أو سوارى 
السفن والقوارب المقدسة التى توضع فى 
المعابد » وبقية النواحى المهمة وف غير هذه 
استعمل الخشب المحلى . 
وقبل أن تتكلم عن النواحى المخت_لفة 
للنجارة والصناعات الخشبية » نغى لنا أن 
نستتعرض الأدوات التى كان المصرى القديم 
ستعملها فى حرفة النجارة . 
وأول أداة لقطع الخشب كانت المنشار » 
الذى قيض عليه النجار من مقبضه المثبت 
من ناحية واحدة » بينما يعمل الطرف الآخر 
فى قطع الخئب . وكان النجار يعمد الى 
تشبيت جذع الشحرة المراد نشرها الى ألواح 
مثبتة فى الأرض » ويربطها ربطا محكما حتى 
يستطيع أن يعمل فى سهولة . كما أنه لم يكن 
يفصل كل لوح ينتهى من نشره ؛ لكيلا تؤثر 
أرجحتها فى اننظام النشر . وقد حفظت بعض 
المناظر صور بعض العمال يستعملون هذا 
المنشار » الذى يبدو أن طوله كان حوالى 


مت تقرببا » وعرضه من *٠‏ الى 58 سم »6 


وكان هذا المنشار من النحاس > وان فضتل 
المصرى أن تكون هذه الأداة فيما بعد من 
البرونز لصلابته عن النحاس تطبيعة الحال » 
ولم يحفظ لنا أى مثال لمنشار ذى مقبضين . 
أما الأداة الثانية المستخدمة فى الحارة 
فهى « المسحل »© أو ( القدوم ) » الذى كان 
يتكون من فآس يتقايل ضاعاه معا فى زاوية 
حادة » ويستعمل الضلع الطويل كنقيبض »© 
بينما تربط فى الضلع الصغير النصال الحادة . 
وكانت هذه الأداة من أكثر اللوازم للنجار » 
ويستخدمها بكثرة كما ينضح من المناظر على 
جدران المقابر . وف أحيان متعددة كان 
النصل شت فى هذه الأداة دون أن فانط + 
وهناك الفئوس المختافة » التى كانت 
تنكون عادة من مقبض تثبت فيه النصال 
والأسلحة يسيور من الجلد » هذا بجاب 
البلط المعروفة » التى كانت تستخدم فى 
تقطيع الخشب تقطيعا أوليا . آما الأزاميل 
فقد استعمل المصرى طائفة منها مختلفة 
الأحجام والصنع » بحيث تلائم أغراضه 
المختلفة » وقد كان ستعين بها فى عسل 
التفاصيل الصغيرة المطلوبة » وتصور المناظر 
النجار وهو يطرق على هذه الأزاميل بمطرقة 
من الخشب . الى جاب هذا كان لديه 
المثاقيب » ذات المقبض الخشبى التى تشبه 
الى حد كبير المثاقيب العادية » يل ان الطربقة 
التى استعملها النجار المصرى القديم ف ثقب 
الخشب ما زالت مستعملة الى يومنا هذا » 
وهى أن يلف حول قضيب المثقاب وترا يربط 


حت لإ ع 





طرفيه فى قوس » وعندما يجذب الصانع هذا 
القوس أو يدفعه يدور المثقاب » ثم يضغط 
عليه باليد ليغوص ف الخشب . ( صورة 
قم 4) ' 

واستعمل المصرى أداة لصقل الخشر 
واكك ابه سطحا أملس » وكان ستعمل ق 
ذلك قطعة من الححر الأملس تساعده فى 
وهر ذه الأدوات - جميعا كما رى 
آدوات تغلب عليها البساطة 2 وهذا م بحعلنا 
تدر النحار المصرى الذى استطاع بهذه 
الأدوات البسيطة أن يبلغ ما يلغه من اتقان 


غر ضه 


وكمال ٠‏ تحدثنا عنه التمائيل وقطع الأثاث 
وغيرها . وقد حفظ لحسن الحظ عدد من 
هذه الأدوات » توجد فى متحف القاهرة 
وبعض متاحف أوريا . 

أما عن طريقة العمل التى سار عليها 
النحار المصرى » فاننا سنتعرض لها عند 
الكلام عن النواحى المختلفة لفن النجارة . 
ومن هده التواحى بناء السفن وعمل التماثيل 
الخنبية والأثاث المنزلى المتعدد » ثم الأثاث 
الحنزى كالتوابيت » وكذلك مقتضيات 


المعايد من نواوس وصناديق وموائد قرايين 





صورة رقم ع 


وأول هذه التواحى فو بشاء اسفن 


تدل الأثار على أن المصرى القديم قد 
عرف مندذ زمن صناعة السفن » وقد تطورت 
هذه من صناعة قوارب بسيطة من سيقان 
البردى © تحزم وتشد معا شدا محكما الى 
بناء سفن كبيرة من الخشب . ولا عجب ى 
ذلك فان نهر النيل الذى يجرى من أقمصى 


-_ 


الجنوب الى أقصى الشسمال » كان هو طريق 
المواصلات بين مختلف أجزاء البلاد التى 
تنتائر مدنها وقراها على شاطئيه ؛ فالتجارة 
عقن ادن في شو دحي اسان 
والبضائع من جهة لأخرى » والسفر كان على 
فلهور المراكب » بل ان الآلهة كانت تحتاج 


دخ ع 


لقوارب مقدسة توضيع عليها تماثيلها » 
وتستعمل فى المواكب الدينية . 

ان. صناعة السفن بدأت ملك أول 
العصور فى مصر ؛ تتضح ذلك من المنظر 
الذى رسم على جدران مقبرة فى مدينة 
العاب ( الى الشمال من ادفو ) ترجع الى 


0 


عصر ما قبل الأسرات ويصور لنا هذا المنظر 
بعض سفن كبيرة يغلب على الظن أتما 
مشيدة من الخشب ( صورة رقم ه ) . ومن 
ثم أخذت صاعة السفن تتطور على مسر 
المصور حتى أننا لنرى فى عصر الدولة 
القديية عددا منها تنوعت أشكاله مما بتلاءم 





صورة رقم ه 


مع الأغراض المختلفة المستعملة فيها » ولقد 
ذكرنا أن مصر كان لها سفن ضخمة ثقات 
عليها الأخشاب من الساحل الفينيقى الى 
العاصمة فى منفء فى عصر الملك ستفرو أول 
ملوك الأسرة الرابعة (٠٠م؟‏ ق. م)»؛ 
ويجب علينا أن ننوه بالكشف الجديد الذى 
وفق اليه رجال مصلحة الآثار الى الجنوب 
من الهرم الأكبر ؛ اذ عثروا على سفينة ضخمة 
طولها ٠«رم؛‏ مترا وعرضها عند الوسط 


سنة أمتار » وفوق سطحها قمرة متسعة 


تنقسم الى حجرتين » صنعت هذه السفينة فى 
عصر الملك خوفر بن سنفرو » من شب 
الأرز المستورد من الساحل الفينيقى » وقدل 
صناعتها على تفوق عجيب فى هذه الصناعة 
من الشعوب القديمة قد 
وصل اليه ( صورة رقم 5 ) غير هذا ققد 
وصلت الينا بعض المناظر المنقوشة فوق 
جدران المعبد الجنازى للملك « ساحورع » 
من الأسرة الخامسة » وهى تمثل سفنا بحرية 
من الأسطول المصرى عائدة من آسيا : 


لا نعتقد أن أحدا 


سم عم 556 عام ل 


(صورة رقم © ) . غير هذا فقد ذكر لناأ 
القائد المشهؤر ( أو نى »© من عصر الأسرة 
اأسادسة عن أسطوله الكبير الذى أشركه فى 
حروبه جنوبى فلسطين وقد زوده بأعداد 
ضخمة من الحند » كما حدثنا أيضا عن 
السفينة التى بنيت خصيصا لتقل مائدة 
القرايين الضخمة المصنوعة سس الحجر » وقد 
بلغ طول السفينة »٠‏ مترا وعرضها ١6‏ مترا 
وذكر أنها شت فق 107ل نوما . 

ونظرا 'لأن قاع نهر النيل يتغير بالنسبة 
الى عمقه » فتارة نحجده شديد العمق وتارة 
أخرئ قليله وبخاصة بحوار الشاطىء » لذلك 
اضطر المصرى إلى بناء سفنه النيلية دون 
« غاطس © كيير تحاشيا للغوص فى الطين 
أو الشواطىء الرملية » كما أنه جعل مؤخر 
السفينة مرتفعا لحفظ التوازن ولاستعمال 
هذا المؤخر المرتفع فى ربط الحبال التى 
تسحب بها السفينة فى حالة عدم استعمال 
الشراع أو المحداف . 

أما الشراع فان استخدامه فى السفن ى 
عصر الدولة القديمة لم بتقدم كثيرا ؛ اذ أنه 



































صورة رقم 31 
كان يستخدم فى السفينة عدد كبير من 
المجاديف مع شراع واحد فحسب يُصنع من 
الكتان » طويلا غير عريض بحيث يغلب عليه 
الشكل المستطيل » وكان هذا الشراع يبت 


من أعلاه ق قطعة مستعرضة من الخشسب 8 







































































ترط من منتصفها بالسارية التى كانت 
تنكون ف أغلب الأحيان من ساقين من 
الخثشب ؛ قد تكون من خضب الأرز 
المستورد من الشام'- مربوطتين معا عند 
الطرف الأعلى ومشبتتين من أسفل فى السفينة. 
ولحفظ توازن السارية كانت تريط أعلاها 
فى حبل متين بمقدم السفينة » وحبل آآخسر 
بمؤخر السفينة وعدد من الحبال التى تصل 
بين الجزء الأعلى من السارية وبين الجزء 
الخلفى من السفيئة . وكانت هذه الحبال 


تساعد على اتاخة السارية والشراع 5 
الزسو كما تساعد على تثبيت السارية 
وتعول :دون تقدعها بتار الرياخ + ولتغيير 
اتجاه الشراع اتبع المصرى طريقة بسيطة 
هى : أن يربط طرق الساق المستعرض 
المتصل بحبلين يحركها حتى يتخد الاتجاه 
المطلوب : وكثيرا م تصور لنا المنار 
الشخص المختص هذه العملية وقد جلس 
متطلعا الى أعلى ممسكا بطرف هذا الحيل 


( صورة رقم ه). 





صورة رقم 4 


أ المجاديف فكانت من الخشب أيضا 3 
وتشيه المحاديف المستعملة الآنث » ستتعملها 
البحارة الذين يحلسون ووجوهم نحو مؤخر 
السفينة . وكانت المجاديف تربط الى جانب 


السفينة بحبل أو تهياً لها عيون خاصة فى . 


الحاب » وعادة ما تحمل السفينة من طائفة 
البحارة الذين ستعملون المجاديف عددا 
تتناسب مع حجمها وسعتها » بحيث قد 
يبلغون أحيانا أكثر من عثرين . 

واتقاص العو عن انهه ياوه 


ل 


كبيرة يستعملها بحار أو أكثر عند المؤخرة » 
ويميزها أنها مير مدببة الطرف كالمحاديف 
الأخرى . وطبيعى أن تكتفى السفينة 
المسغيرة بمحداف واحد فى الخلف » 
أما السفن الكبرى ققد يقف فى مؤخرتها 
سنة أو أكثر لتحويل الفينة نحو الاتجاه 
المطاوب » وعادة ما كان هؤلاء يدون عملهم 
وقوفا . 

أما عن جسم السفينة تفسها فقد سبق أن 
ذكرنا أنالخثبالمصرى » أىخشب الأشجار 
المحلية » لم يكن تتوفر له الأطوال الكبيرة 
التى تصلح لبناء السفن » ولكن المصرى اتجه 
الى طريقة معينة لتفادى هذا النقص » 
فلم يكن فى بداية أمره يبنى قفصا للسفينة 


( هيكاها ) بل كان يستعيض عن ذلك بأن 
يضع قطع الخشب الصغيرة هذه مركية بعضها 
فوق بعض » فى صفوف كصفوف قوالب 
اللبن » ويربطها معا حتى ينتهى من الجسم » 
ثم يربط حافتى السفينة بلوح يركب فوق 
العوارض . على أنه كان من الطبيعى أن 
بازم للسفينة بعض الألواح المقوسة » وكانت 
طريقة المصرى فى هذا التقويس هى أن يثبت 
ف وسط قاع السفينة بعد بنائها قائما 
خشسبيا ذا شوكتين فى أعلاه » يمر بينهما حبل 
متصل بطرف السفينة » ثم يحاول بعض 
العمال أن يفتلوا هذا الحبل بادخال العصى 
فيه وادارتها » وبذلك قترب طرفاه فتتقوس 
الألواح المطلوبة فى السفينة ( صورة 
رقم 5). 





صورة رقم 4 


وبمرور الزمن نطورت صناعة السةن ى 
مصر القديمة . وكان أهم هذه التغييرات هو 
استخدام سكان ( دفة ) حقيقية تدار بواسطة 
مقبض من الخشسب » وذلك يدلا عن 
المجاديف التى يحركها البحارة فى المؤخرة . 


وقتل: ارتفاع السارية هى الأخرى » وزادت 
متانتها وزاد ثباتها وسمكها » وبذلك استغنى 
المسرى عن تلك الكثرة من الحبال » التى 
كانت تربط السارى فى السفينة وازدادت 
لديه مساحة الشراع ؛ الذى أصبح متحررا 


4 








لا بشت قى.السارى » وائما يربط فى حلقة 
:يمكن رفعها بواسطة الحبال .الى أعسلى 
السارى أو انزالها » أى تطورت نظم ادارة 
السفن ومالت الى التبسيط » وأصبحت 
أسهل من ذى قبل » وذلك تبعا للخبرة التى 
اكتسبها المصرى من طول استعماله وركوبه 

والى جاب هذا النوع من السفن 
تطورت صناعة السفن فى الدولة الحديثة من 
نواح أخرى » وعملت على أن تلام عصرها 
والثروات التى تدفقت على مصر فى عصر 
الامبراطورية » فافتن بناءو السفن فى عمل 
أنواع مختلفة منها » ذات قمرات مزركشة 
وأعلام » كما نوعوا أيضا فى أشكال القوارب 
والسفن » وجعلوا مؤخرتها على شكل 
زهور البردى ؛ وجروا على طلاء هذه السفن 
بألوان براقة . 

وتتكلم الآن عن نوع آخر له أهميته 
فى السفن وهو سفن النقل . ولقد ذكرنا من 
قبل أن كتل الأححار الصلدة كالحرانيت 
والديوريت والبازلت وغسيره كان نتطلب 
باستمرار سفنا لنقلها من المحاجر الى مواطن 


بناء الأهرامات والمقاير والمعايد . وكان ذلك 
دافعا لأن تنطور صناعة سفن التقل لتساير 
الحاجة الدائمة للأحجار والازدياد المطرد 
فى أححامها . ولقد كانت المحاجر اما على 
البر الشرقى مثلا » أو بعيدة عن العاصمة 
وبما الذلك كاق الجل :هو الوسيلة الوهيلة 
لنقل هذه الأححار بالسفن . واذا عرئنا أن 
بعض هذه الكتل كان تراوح ثقله بين 
٠٠‏ طن وآلف طن » سواء كأن من قطعة 


ا 


- واحدة أو عدة قطع » لأيقنا بالمقدرة الواسعة 


التى تميز بها صناع هذه السفن » التى كان 
عليها أن تنقل الأحجار من أسوان الى الأقصر 
أو الى الوجه البحرى مثلا . 

وقد اختلفت أطوال السفن كما ذكرتها 
النتصوص القديمة » من لاه مترا فى عصر 
الدولة القديمة الى 55 مترا ف عصر تحتمس 
الأول فى الأسرة الثامنة عثيرة . أما أشضهر 
المناظر التى حفظت لنا عن احدى هذه السفن 
الكبيرة فهو المنظر الموجود يمعبد الدير 
اللحرى » ذلك الذى أقامته الملكة 
حتشبسوت فى عصر الأسرة الثامنة عشرة » 
وهو يمثل سفينة كبيرة تحمل مسلتين من 
حجر الجرانيت . ( صورة رقم ٠١‏ ) . وعلى 





صورة رقم 0 


اةة 


الرغم من كبر حجي هذه السفيئة فانها 
الترمت الكل المعتاد للسفن المصرية » أى 
بالمؤخرة العالية التى تنتهى على شكل باقة 
من زهور البردى . ومن المحتمل أن مشل 
هذه السفن كانت عبارة عن طلوف متين » 
يمكن أن بتحمل الأححام الكبيرة الثقيلة » 
وقد رزاعى المناءون أن بعطوه شكل السفينة 
فى مقدمتها أو مؤخرتها . ويبدو واضحا من 
صورة هذه السفينة أنها كانت محهزة شلاثة 
صفوف من العوارض الخشبية ؛ لتمشع 
انبعاج جانبيها تحت ضغط الثقل المائل 
الذى تحمله » وأنه كان هناك فى المؤخضرة 
على كل جانب مجدافان كبيران ؛ يؤديان 
وظيفة السكان ( الدفة ) ولم تكن هذه 


السفينة مزودة بمحاديف لتسييرها » بل كانت 


قارب بمحاديف عديدة وكان هذا العدد 
الكبير من القوارب مقسما الى ثلائة صفوف » 
كل صف بحوى ثلاثين قاريا . 

المصرئ فى عصر الملكة حتشيسوت » فقد 
فظت لنا صورها بشكل يحعلنا تكون فكرة 
عن التصميم وعن كيسة تنفيذه ٠.‏ فهناك 
ما يصور نهاية السارى وارتباطه بالشسراع 
أثناء الابحار » ثم ما يصور فى سفينة أخرى 
للشراع وقد أنزل » وطرقة تشيت هذا 
السارى . 


السقن فى مصر القديمة » تطورت مئذ. عصر 


ما قبل الأسرات » وفق ما تتطلبه الحاحة 
ونظم النقل والتجارة » ثم مطالب المبانى 
الدينية من قطع الأحجار ونقلها » كل هذا 
أدى الى تقدم متصل فى هذه الصناعة » حتى 
استطاع المصرى أن يكون لنفسه أسطولا 
حربيا وأسطولا تجاريا جاب بهما أنحاء 
م جاوره من بحار . 


وانصرف حجهد النحارين المصربين الى 
ناحية أخرى » وهى البناء . والمعروف أن 
المصرى القديم فضل أن يستعمل الحجر فى 
بناء معابد الالهة أو مقاير الملوك والأفراد » 
أما المنازل فقد اتجه فى بنائها الى اللبن وكان 
الخشب بلعب دورا كبيرا فى هذه الناحة . 
ففى بادىء الأمر كان المصرى يسقف بفلوق 
النخل » وذلك بأن ,شطر جذوع البنغل 
بالطول الى قسمين » ويرصها بحيث تكون 
السطوح المستديرة لأسفل » كالشكل الذى 
قلد فى صالة الاحتفالات فى مجموعة معبد 
زوسر فى سقارة . 


وقد استخدم المصرى أعمدة من الخشب 
لحمل السقوف » ولدينا من هذه بعض 
المناظر التى تبين الجزء الأعلى متها وقد 
زخرف بالزهور » أو شكلت تبحان أعمدته 
على شكل زهور البردى واللوتس . وق 
أحيان متعددة كانت هذه الأعمدة تظهر كأنها 
حزمة من سيقان البردى » ونشكل يدل على 
براعة النجارين فى تهيئتها وصقلها وتلوينها 
وزخرفتها . 


ع م 





2 ال جائب هذ! كانت الأبواب غالبا 
ما تصنع من الخشب » اما بضلفة واحدة » 
أو من طتلكين وتنبةةالشافة او العافتان فى 

عقبين من أعنلى ومن أسفل © بدور فيهما 
البروز الذى ينتهى به الباب . ويستعمل 

مزلاج من الخشب أو البرونز لقفله » وكانت 
الأبواب تلون بألوان زاهية أو بطبقة من 
الجبس التى تشساعد على اخفاء العيوب 
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ولاكساب هذه الأبواب قوة وصلابة كانت 
تسند الألواح الأمامية بعوارض خشبية من 
الخلف » وتستعمل فى ذلك مسامير من 
الخثسب - ونادرا من المعدن ‏ لتثبيتهما 
معا . أما النوافذ فكانت تصنع من الخشب 
أبشا ؛ وليس هناك مثال كامل لمثل هذه 
النوافذ » الا ما حفظته لنا رسوم المنازل . 


(صورة رقم .)1١‏ 


صورة رقم 5 


وهناك مثل نفد الححر فالصالةالكبرى 
مسد الكرنك » وقد ظهرت فيه النوافد 
المكوئة من ألواح قطعت فيها فتحات طويلة 


متحاورة لادخال الضوء ( صورة رقم ؟1). 


وأمد الصانع المصرى المنازل المصرية 


مثل الأكشاك المزينة التى تشيد على الأسطح 


أو فى حديقة المنزل » بل ان بعض العرف 


عد ا د 





م 





صورة رقم ؟١‏ 


كانت تبنى جميعا من الخشب لبعض الأغراض 
المعينة . ( صورة رقم 8١‏ ) . 

وبحاب الدور الذى لعبه الخشب قى 
أعمال البناء » كان تأثيث المنازل يحتاج الى 
كثير من جهدك النحارين الذين أمدوا المنازل 


المصرية بقطع فنية رائعة » ولعل أهم هذه 





القطع عهى الأسرة التى كانت تصنع قوائمها 
واطاراتها من الخشب » أما الجزء الأوسط 
منها فيضفر من الحيال . وغاليا ما كانت 
قوائم الأسرة تصنع على شكل أرجل 
. ولعل من الطريف أن نذكر أن 
المصرى كان نتميز عن غيره من شعوب العالم 


الحيوانات 














يتفضيله النوم على الأسرة » وذلك حيث ذكر 
لنا سنوحى أنه بعد أن رحل فى بلدان آسيا 
القريبة » وعاش فيها فترة طويلة سينسى 
عندما يصل الى مصر النوم على الأرض 
ويريح جسده على سرير . 


وقد أبدع النجارون فى صنم أثاث 
الملوك والنبلاء من الأسرة » ونظرة واحدة 
الى "كران التو ستو عليها قر مقيرة وت 
عنخ آمون » تكشف لنا عن البراعة النى 
أبداها هتزلاء فى قطع الأجواء أو ئها 
وتكويتها . 


وعلى هذه الأسرة كانت توضع الحشايا 
المسائد من الوع البسيط من أ لخش د 
المكون من قطعتين متقاطعئين » الى النوع 
المرخرف اشكون من قاعدة ثم الحزء الأوسط 
وأخيرا الحزء المستدير الأعلى : 


وقد تعددت أشكال هذه 


آما المقاعد فقد أبدع النجارون فى صنعها 
على أشكال متنوعة وأححام مختلفة » فهناك 
مقاعد بدون مساند أو جزء خلفى ( ظهر ) » 
وهناك المقاعد ذات الذراعين التى كانت تتجد 
وتكسى أسطحها بالقماش أو الحلد أو تلو'ن 
وتنقش . ومن مجموعة الملك توت عنخ امون 
نرى كرسى العرش الذى نقش الجزء الخلقى 
منه » ولون وطعم بالأحجار الكريمة المختلفة 
الأنواع والألوان » فى حين مثلت الجواب 
على أشكال أسد عن يمين وسار الملك 
الجالس . ولم ينس الصانع أن يهيىء للملك 


موطنا لقدميه 14 تمثل عليه صور الأعداء 
الذين هزمهم الملك ويطأهم يقدميه ؛ أو تمثل 
عليه الأقواس التسعة النى ترمز للشعوب 
الأجنبية التى ينتصر عليها . 

وهناك ا مقاعد الأخرى التى ستعملها 
عامة الناس ق مناز لهم 4 وهى البسيطة ذات 
الظلهر السسيط لى جاب تلك التى جعل لها 
ثلاث أرجل فقط )» وسستعملها الصناع 
والخدم 0 





وف مجموعة توت عنخ آمون نرى بعض 
المفاعد التى تثسمه المقاعد التى يستعملها 
الناس عادة على شاطىء البحر أو فى المناطق 
الخاوية » ويغلب على الظن أن بعضا منها كان 


يطوى . 


كل هذا بخلاف الأرائك التى كانت 
تزود بها المنازل » أو توضعم ف الأكشاك 
والحدائق وان كانت غالبا بسيطة الصنع . 

وقد استعاض المصرى عن الدواليب 
يصناديق مختلفة الحجم 3 تفتتح من أعستلى 
بغطاء له مقيض ؛ وفيها تحفظ الأشياء 
والملاس وبقية اللوازم » وذلك كما يحدث 
فى الريف المصرى الآن ؛ اذ يكون الصندوق 
جانبا مهما فى جهماز البيوت . واتسع 
المجال بطبيعة الحال أمام الصناع لزخرفة 
هذه الصناديق وتزيينها وتلوينها أو تطعيمها » 
وخير مثال لهذا هو الصناديق التى وجدت 
ف مقبرة الملك قوت عنخ آمون » ومشسل 
عليها الفنان مناظر صيد الأسود والقتال 
بشكل يدل على دقة وابداع . 


اسبعسية ع 007 


وفى الدواوين الحكومية كانت تستعمل 
صناديق مثابهة لحفظ الوثائق والملفات » 
التى تتعلق سير العمل وقوائم الضرائب 
ومّة المكاتبات الحكومية . 

أما المناضد فقد هيا النحارون عددا منها 
مختلف الأحجام والأغراض » فهناك الصغيرة 
الحجم التى لا ترتفع كثيرا عن سطح الأرض» 
وهناك المناضد العالية . واستعملت بعض 
هذة المناضد لحمل أوانى الطعام والشراب » 
وخاصة أوانى الحعة الكبيرة التى كانت 
تصف متحاورة » ومثل هذه المناضد كان لها 
أرجل ثلاثة أو أربعة » وان كانت فى بعض 
الأحيان تعتمد على قائم فى الوسط بدون 
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أرجل فى الأركان . 

الى جانب هذم كانت هناك مناضد 
صغيرة الحجم » ستعملها الصناع فى عملهم » 
ومن هذه الأمثلة التى ظهرت لنا بحوار 
الصياغ ‏ وعليها يهيئون العقود والحلى 
أو المناضد التى ترى ىق مصائع الحلد 
أو الأوانى وغيرها . 

ولدينا بعض الأمثلة لهذه المناضد » وقد 
قلدت فى نماذج صغيرة من الحجر أو البرونز. 
وما يظهر فى رسوم المقابر أمام صورة المتوق 
انما هى مناضد مكونة من لوح أعلى يعتمد 
على قائم مثبت فى قاعدة . 

وهياً الصناع المصريون ما يحتاج اليه 
الأفراد من آدوات خاصة » كالعصى التى 
تبقى من أمثلتها المنئعة عمى توت عنخ آمون 
والأقواس ولعب .الأطفال .وغيرها .. 


أما عن الأثاث الجنازى فكان بشنبه الى 
وكيا برشي الشرى لابجانه لماي 
باستثناء التوابيت . وكانت هذه التواست 
تصنع أولا من الخششب على هيئة الكل 
المستطيل البسيط » وبمرور الزمن أدخلت 
بعض التعديلات عليها فأصبح الغطاء مقوسا 
أو منحنيا » والجوانب مزخرفة بتفاصيل 
يطلق عليها اسم واجهة القصر أو الأبواب 
الوهمية ذات الدخلات المتتابعة » واتتهى 
هذا التطور فى التواييت الى الشكل الآدمى 
« أنثروبويد » وفيه يكون التابوت على 
شكل مومياء بشرية » وكانت الألواح المكونة 
لهذه التواست تثيت معا ؛ اما بمسامير من 
الخشب أو بطلريقة التثبيت « التعشيق » 
البسيط فى حين يكون للغطاء عدة بروزات 
فى اطاره الأسفل » تدخل عند الاغلاق فى 
“هوب ف التابوت تفسه وذلك لتثبيته . وقد 
احتاجت أغلب التوابيت الى عدة نصوص 
تنقش أو ترسم وتكتب على سطوحها 
الخارجية » وكذلك بعض الأشكال المقدسة 
كعينى « أوجات » أو علامة الشات والحماية 
وغيرها » على أنه قبل الرسم أو النقش كان 
براعى أحبانا استخدام طلاء يساعد على اخفاء 
العيوب والتشققات فى ألواح التوابيت . 

والى جانب التوابيت كان المصرى يضع 
فى المقاير عددا من الصناديق » تماثل ما كان 
ستعمله فى الحياة اليومية » وذلك كالصناديق 
التى عثر عليما فى مقيرة الملك توت 
عنخ آمون » هذا بالاضافة الى النواويس 
أو الصناديق الخشبية المعدة لحفظ التمافيل 





سد اج ست 


والتى كانت تنفتح واجهتما بسمصراعين . 
وتكاد أمثال هذه النواويس التى كانت 
توضع فى مقابر الملوك لوضع تماثيل الآلهة 
أو تماثيل الملوك أنفسهم » تشبه الى حد 
أشبير من حيث الشسكل المقاصير الخشسية 
المكسوة بصفائح الذهب التى كانت تغطى 
تابوت الملك توت علخ آمون الواحدة من 
داخل الأخرئ . 


أما التماثيل الخشبية وهى من العناصر 
الرئيسية التى انصرفت اليها الصسناعات 
الحترية » فقد حظبت من النان المصرى 
القديم . ويمكن لنا هنا أن نعشيره من بين 
الصناع ينصيب أوفر من الاهتمام » 
وقد كان من شأن رخاوة الخثس وسهولة 
نحته أن تساعد النحات على اخراج التماثيل » 
بطرقة لم تكن تناح له فى نحت التماثيل 
الحجرية . وعلى هذا استطاع أن يفصل 
الأذرع والأدى عن قبة الجسم دوز 
التماثيل الححرية » وكذلك أن يستغنى 
عن القاعدة أو المسند القائم الذى كان 
تركه المثال فى تماثشله الي » كما 
الحرية التى 
استغلها المنان فى نحت تماثيله الخقسية » 
والتى سمحت له بابراز تماصيل معينة لم تكن 
نتيسر له فى تماثيله الحجرية » كما بتضح 
من تماثيل « شيخ البلد » وغيره . 
الأبواب الخثسية التى يصنعها المصرى فى 
لمفسبرة تحظى بنصيب كبير من العناية » 
اذ.كانت تنقش أحيانا وتزخرف وتكون كما 


تلاحظ من ناحية أخرى مدى 


وكانت 


هو الحال فى أبواب مقبرة « حسى رع » من 
الأسرة الثالثة فى سقارة . والى جانب بقية 
الأثاث الذى كان المصرى يض هه فى الذى 
لا يكاد يفترق فى كثير عن الأثاث الخشبى » 
الذى يستعمله فى منزله » والذى سبق أن 
تكلمنا عنه » فهناك نوع آخر من المصنوعات 
التى صنعت أحيانا من الخشب مثل نساذج 
القرابين . والمعروف أن المصرى كان تحرص 
على أن تقدم فى مقيرته بعد وفاته القرابين 
واد سينا لين قدي هذه 
فاستعاض 


المتنوعة فى 
القرابين لم يكن متاحا باستمرار 
المصرى عن ذلك بنماذج تو ضع فى مقيرته 
اقطع اللحم والطيور والأطعمة الأخرى » 
التى كانت تصنع من الخشب والحجر وتلون 
لتأخذ الشسكل الطبيعى لما تمثله . 


أما أثاث المعايد الخش فلم كن بختلف 
عن ذلك كثيرا فهنالك الصناديق والنواويس 
والتماثيل والقوارب المقدسة وغيرها » مما 
أبدع الصائع المصرى فى تتفيذه كل الابداع . 


ويدؤعنا الحديث عن الملصستوعات 
الخشبية الى بحث المصنوعات من اللأشوس 
والعاج والأبنوس المسمى باللغة المصرية 
سة من كلمة 
وس وكان برد لمصر من البلاد الواقعة 
الى الحنوب ضمن المتاجر والحرى . وقد 
راجت صناعة الأثاث الثمين من الأنوس 
المقاعد والمناضد 


القديمة « هبنى »6 وهى قرد 


ا 4 بعض 
والصناديق والتماثيل والتواست والنواويس» 


عداوي ا د 


اتبعت ال أمشبال هذه الأدوات سن 
2 ف التطميم مع الاج للع قله 
الأثاث الخقسية . 

أما العاج الذى يؤخذ من سن الفيل 
أو من عظام فرس البحر ؛ فقد عرفت صناعته 
واستمرت طوال عصور مصر القديمة . 
والمعروف أن الليونة التن متاز بها العاج 
تساعد الصائع على تنفيذ ما يريد من نقش 
الأدوات الصغيرة الدقيقة من العاج » التى 


تنميز بالبراعة والمقدرة الفائقة التى أظهرها 
الصائع ف زخرفته » وقطم هذه الأدوات 
مثل الأمشاط وأدوات الزنة وملاعق 
التواليت وغيرها » والتى استعمل الصائع 
الوحدات الزخرفية من زهور أو رؤوس طير 
وف مجموعة 
توت عنخ آمون من القطع العاجية » وكذلك 
الأنوسية ما يشهد بمقدرة الصانع المصرى 
على استعمال هذه المواد » وتنفيذ ما يريد 
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عرف المصرى القديم صناعة القيشانى 
منذ عصر ما قبل الأسرات » وقد تطورت معه 
بمرور الزمن ووصلت الى درجة كبيرة من 
الرقى فى أوائل عصر الأسرات » وليس أدل 
على ذلك من 'استسسال"لونحات صغيرة من 
القيشانى » فى تكسية الجدران والأبواب فى 
هرم سقارة المدرجج » وفى المقبرة الواقعة الى 
جنوبه من عصر الملك زوسر . واستمرت هذه 
الصناعة حتى العصر الرومانى . وقد استعمل 
المصرى القيشانى فى عمل التمائم والخواتم 
والأوانى والعقود والخرز ؛ ثم التمائيل 
الصغيرة للحيوانات والتماثيل 0 التى 
يطلق عليها اسم « الشوابتى »© أو التماثيل 
المجيبة . ( صورة رقم .)1١4‏ 


وتتكون هذه المادة التى يطلق عليها 
أسم القيشاني من الجسم الداخلى » وعليه 


طبقة لامعة تضرب الى اللون الأزرق 
أو الأخضر أو خليط منهما .والجسم الداخلى 
كان يحصل عليه عادة من حجر الكوارتز ‏ 
وهو حجر صاب - يصحن حتى يصير 
مسحوقا تاعما » يمكن عجنه واستعمال 
عجينته كمادة تشسكل منها الأشكال المطلوية . 
وقد استعمل الصانع طريقة القواب فى هذه 
الناحية » وعثر علماء الآثار على عدد كبير 
من هذه القوالب المصنوعة من الفخار » والتى 
ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر 
وعثر من مخلفات مصائع القيشانى فى 
الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين على أكثر 
من عشرة آلاف قالب من الفخار ما زالت هناك 
بقية من العجينة التى كانت تصب فيها 
عالقة بحوائيها 
فى جهات متعددة من القطر بدليل العشور 
على مشل هذه القوالب فى معظم المناطق 


وما بعدها ) 


5 وكانت هذه الصناعة منتشرة 


سس ياج سل 


القديبمة » مشل تل العمارنة ومنف » 
ونوقراطيس من العصر المتآخر . 

أما عن طريقة تشكيل الأشياء المصنوعة 
من الفيشانى فكانت العجينة المكونة من 
الكوارتز والرمل السليكى تتماسك معا 
بواسطة النطرون © وكذلك المادة الرجاحية 
المسحوقة التى تخلط بالعجيتة . ومن 
القوالب التى عثر عليها ما هو صغير الحجم 
لعمل التمائم والخرز والأشياء الصغيرة » 





صورة رقم 0 


أما الأشياء الكبيرة فكانت تصنع من عدة 
قوالب كبعض تمائيل الشوابتى مثلا . وف 
هذه الحالة كان الصانع ينتظر الى أن تتماسك 
العحينة وتجف » ويضع بعد ذلك التماصيل 
الدقيقة بأداة مدببة نساعد على ابراز الثنايا . 
وفى حالة الأوانى كانت القوالب لا تستعمل » 
وائما تشكل كما يشكل بقية الفخار على 
دولاب أو عجلة صانم الفخار » وتضاف اليها 
الأجزاء التى تصنع بطريقة الصب مثشل 
الصنيور أو المقبض مثلا . 

'وكانت الطبقة الزجاجية اللامعة تتكون 
من خاط العجينة بمسحوق المادة الزجاجية » 
ثم توضع فى النار فتصهر المادة الزجاحية » 
وتتماسك العجينة وتتغطى بهمذه الطبقة 
اللامعة الخضراء أو الزرقاء » وريما أضاف 
الصانع بعض قطع من القيشانى المستعملة 
فتتلون العجينة نفسها ببعض اللون الأزرق . 
وربما اكتسبت العجينة بعض الألوان 
الأخرى النائجة عن انصهار بعض أكاسيد 
الحديد أو النحاس . 

وكانت الطريقة التى يضع بها الممانم 
المادة الزجاجية اللامعة هى : أن يضع الجسم 
فى مصهور المادة الزجاجية فيتغطى سطحه 
بها » وعندما يوضم الجسم فى الأفران تلتصق 
هذه المادة الزجاجية اللامعة بكل تفاصيل 
الجسم . وكانت مثل هذه الطريقة تصلاح 
للأجسام الصغيرة . أما الأجسام الكبيرة فقد 
كان الصانع يصب مصهور المادة الزجاحية 
على الجسم فيغطيه بنسية واحدة » وبعد 


سح بلالا اسم 


ُ 

ذلك يوضع ف الفرن . وربما كان الصسانع 
يفضل أن يضع مسحوق المادة الزجاجية على 
سطح الجسم مخلوطا بمادة صمغية تحف 


: تأثير الحبرارة داخل الفرن » بيثما تتصهر 


المادة الزجاجية وتغطى الجسيم ( صسورة 


٠ )18 رقم‎ 





صورة رقم ه١1‏ 


تعد صناعة الزجاج فى مصر من الصناعات 
التى لاقت رواجا كبيرا 5 
اكلام عن القيشانى أنه كان يكسى بطبقة 
زجاجية لامعة . والتركيب الكيماوى لمذه 
المادة هو نفس تركيب الزجاج المصرى 
القدم . وكانت صنناعة الزجاج معروفة 


وقد رأينا عند 


للمصرى منذ أول عصور تاريخه » حيث عثر 
على بعض الخرز والتمائم المصنوعة مله » 
وربما بعض الأوانى ذات اللون الأزرق 
أيضا » ولكن صناعته لم تبلغ تطورها 
المعروف ولا اتقانها الا منذ الأسرة اك امنة 


عشرة » حيث اتسعت صناعة الزجاج 4 
واتنشرت وتعددت منتحاته . 

وكانت المواد التى تصنع منها الزجاج 
هى الرمل السليكى أو رمل الكوارتز » 
وتحتوى على عنصر كربونات الكالسيوم » 
ويضاف الى الرمل النطرون أو رماد بعض 
النباتات فى أحيان قليلة » ثم مواد الألوان » 
ويوضع هذا الخليط فى بوتقة غير كبيرة 
الحجم حتى تنضهر هذه المواد بفعل الحرارة» 
وتندمج معا وتكون حسما متحانسا ذا لون 
واحد . وعندما يتأكد الصائم من اندماج هذه 


اح ريا عد 





المؤاد معا» وذلك بأن برقع قطعا من الخلا 
بوساطة قضيب حتى بتأكد منها بفحصها ؛ ثم 
رفع البوتقة من النار ويتركها حتى تبرد » 
حينئذ يكسر البوتقة ويزيل الطبقة السطحية 
من عجينة الزجاج بعد أن تبرد » وذلك لكثرة 
فقاعات الغاز بها » وكذلك الطبقة السفلى 
لاحتوائها على الشوائب والمواد الغريبة التى 
تركزرت ف قاع البوتقة » وبذلك يحصل 
الصانم على كتلة من الزجاج النقى غسم 
كبيرة الحجم » أو منتظمة الشكل بحزئها 
الى قطع مناسبة لما يريد أن يشكله منها من 
ات : 

وفداً الصانع بعد ذلك 2 تحويل هذه 
القطع |أزحاحية الى قضبان رفعة 04 وذلك 
تسخين هذه القطع وسحيها حدى تتحصول 
الى القضبان الأسطوانية الدقيقة » التى قد 
تبلغ أحيانا حدا فى الدقة بدل على محهود 
ممأ تعر 4 ناك تنعت 0 





الخام النى ستعملها ق عسل الأوانى 3 
وكانت طريقته فى هذا أن يشكل من الطين 
والرمل حسما يطايق الشكل المراد عملهة . 
وبدخل ف هذه الكمثلة الطينية الرملية طرف 
قضيب من النحاس يقبض عليه بيده . ويبداً 
غات اق وميه قفنان أل للنة د 
الصانع فى وضع قضبان الزجاج اللينة بعل 
الحرارة حول الجسم الطينى » حتى يغطيه 
وبضع الجسم مرة ثانية فى الحرارة لتندمج 
قغسبان الزجاج 6 وتكون حسناأ واحدآا يعطى 
الكتلة الداخلية من الطين والرمل وهى الكتلة 
التى يسهل تفتيتها واخراجها من باطن الآنية 
بعد الأنتهاء من صنعها 5 

أما زخرفة الأوانى الزحاجية + فكانت 
عن طريق وضع قضبات من الزجاج المختلف 
الألوان على الجسم الزجاجى تلين بقعل 
ولعل الأوانى المعروفة 
الملون سطحها بعدة ألوان متموحة ؛ والتى 
أحسن ما يدل على هذه الطريقة . وفنها 


0 


!1 يد شه . 
رار دو جدم م 
























































اشتهرت بها صناعة الزجاج فى مصر هى 
يضع الصانع القضيان الزجاجية المختلفة 
الألوان على سطح الآنية الزجاجية الخارجية 
بالشسككل المطلوب . وعندما تلين هذه 
القضبان بحرك الصانع هذه القضبان الى 
أعلى أو أسفل لتنخذ الكل المتموج » 
وبحاول بعد ذلك أن يدمج هذه القضبان فى 
الجسم الزجاجى بتحريك الجسم الى الأمام 
والخلف عدة مرات على سطح ما » فتصبيح 
كأنها من نفس السطح الزجاجى . ( صورة 
رقم .)1١‏ 

وف أحيان أخرى كان الصانع يحول 
القضبان الى أشرطة من الزجاج الملون 
يقطعها الى أجراء صغيرة يزخرف بها ما يريد 
من الأوانى . ( صورة رقم 37 ) . 

وبعد أن تطورت صناعة الزجاج كان 
الصانع يستخدم طريقة أخرى فى عمل الأوانى 
































الزجاجية بدل قضبان الزجاج » وذلك بأن 
يغمس كتلة الطين والرمل فى مصهور الزجاج 
فتكسى بطبقة من الزجاج » وهذا يحتاج الى 
كسية كبيرة من الزجاج المصهور قف بواتق 
أكبر . على أنه فى كلتا الحالتين كانت القاعدة 
والحافة والمقبض تضاف بعد ذلك الى 
الجسم . ولم تعرف مضر طريقة عمل الأوانى 
الزجاجية بالتفخ الا فى العصر الرومانى . 

أما الخرز فكانت صناعته تتلخص فى لف 
القضبان الزجاحية على سلك من التحاس 6 
سحب بعد أن يبرد الزجاج ويصير صلبا . 

وأهم ألوان الرجاج ق مصر القديمة هى 
الأسود والأخضر والأبيض والأحمر والأزرق 
والأصفر » وترجع هذه الألوان الى مركبات 
بعض المعسادن التى تدخسل فى العجينة 
الزجاجية » وتكسبها ألوانا متباينة » فالأسود 
يرجم الى مركبات النحاس والمتجنيز 


ا ا 































































































صورة رقم و١‏ 


ص ومع شم 







































































أو الحديد ‏ والأزرق الى مركبات الكوبالت 
ْ أو الحديد والتحان".. ويدفعتا وجود عنصر 
الكوبالت. فى الزجاج الأزرق الى افتراض 
أن: صناع .الزجاج كانوا على صلة بصناع 
الزجاج فى خارج القطر المصرى » وخاصة 
انتذاء من عصر الأسرة الثامنة عشيرة » وذلك 
العدم توفر عنصر الكوبالت فى مصر حيث 
يوجد بنسب بسيطة مختلطا بمعادن أخرى » 
فى حين أنه يوجد بشكل أبسط وأكثر فى 
بعض المناطق المجاورة لمصر . أما التسوع 
بالعرسم ان تكتات ليوا 


أو الحديد والأحمر الى أكسيد النحاس 
الأحمر والأبيض الى أكسيد القصدير 
والأصفر الى أكسيد الرصاص . 

وهكذا كانت صناعة الؤجاج ق مصر 
القديمة ذات أهمية » أخذت تتطور بالزمن 
حتى وصلت فالنهاية الى درحة من الاتقان » 
وأصبحت مدينة الاسكندرية واحدة من أكبر 
مراكز انتاج الزجاج 2 العالم القديم 0 
وصدرت عددا كبيرا من مصنوعاتها الى 
أنحاء العالم المعروف وقتئدذ . 


صناعة البرديى 


كان تبات البردى نمو يكثرة فى 
مستنقعات الدلتا فى العصور القديمة » ولقد 
استفاد المصرى منه ؛ وتوصل الى احدى 
المصناعات المهمة التى تعتير من أعظم 
ما أسدته مصر للحضارة البشرية ألا وهى 
« صناعة الورق » . وعلى الرغم من انقراض 
نبات البردى من مصر الحالية الا من بعض 
'الأنواع الضئيلة » ولكن نستطيع أن تكون 
فكرة عن النبات الذى استخدمه المصربون » 
وذلك من البردى المنتشر فى بعض مناطق 
السودان حتى الآن . ويتراوح طول الساق 
من مترين الى ثلاثة أمتار » وقطر الساق 
:4 ستتيمترات » وهو مكون من غلاف 
خارحجى صلب بداخلة نسيج رخو . 
:7 وتتلخصن طريقة عنمن البردى فى قطم 
السيقان 6 ونرع الغعلاق: الخارجى » وتقطيع 





سس ١‏ لجع سيم 


الجسم الرخو الداخلى الى شرائح . وتوضع 
هذه الشرائح جنيا لجنب بحيث تغطى أحرف 
القطع بعضها البعض » وفوق هذا توضع 
طبقة ثانية من الشرائح فى اتجاه متعامد على 
اتجاه الشرائح السفلية » وبعد أن تغطى 
الطبقة العليا الطبقة السفلى تضغط الطبقتان 
معا ؛ وتدق بمطارق من الخشب »؛ وذلك على 
سطح مستو . وربما كان الصأنع يضع تحت 
هذه الشرائح وفوقها قطعا من القماش لتمتص 
العصارة الزائدة من الشرائح . وبعد أن 
تلدمج الشبراثم معا تترك لتحف » وبذلك 
تصبح صالحة للكتابة عليها . ولا كانت 
الحاجة مستدعى باستمرار استعمال أكثر من 
قطعة واحدة , لذلك كان العامل يلصق 
الصفحات معا لعمل ملف طويل منها بعد 
تهذيب القطع الزائدة . وقد يبلغ طول هذه 


ع ١م‏ الطضارة 


الملأمات نحو ه: مسترا ؛ كان الكتة 
ستعملوتها باستمرار فى تسجيل مراحل 
العمل الحكومى فى ادارات الدولة المختلفة » 
وتخزن بعد كتابتها » فى أوان خاصة . 
واعتبرت مصر مركزا لهذه الصتاعة 
المهمة » وآخذت تصدر جزءا كبيرا من اتناحها 
الى بلدان العالم القديم » وظلت محتفظة 
بهذه المكانة فى صناعة الورق مدة طويلة . 
على أن استعمال ورق البردى ى مصر كثيرا 
ما كان نتجه الى سد مطالب الجهماز 
الحكومى » ثم الكتب الدينية » وخاصة 
ما يسمى بكتاب الموتى » وهو عبارة عن 
ملف من البردى يحمسوى بعض الأدعية 
والصلوات » كان الناس يحرصون على 
وضعها مع ا موتى لنفعهم ف العالم الآخر » 
وكانت هذه الصناعة من أروج الصناعات » 


وخاضة فى العدر للاخ » حرث كانت هده 
الملفات تكتب وتهياً بالملوات وصسور 
الآلهة » ويترك اسم صاحبها خاليا حيث 
يكتب بعد شرائها . وتزخر معظم المتاخف 
بمجموعة كبيرة من أوراق البردى هذه » 
الذى استعمل فى كتاتها اللون الأسود 
أو الأخمر » وكانت الكتابة فى أعمدة أفقية 
أو رأسية بوساطة فرشاة بشسها الكائب فى 
المداد » وبخط بها الكتابة على البردى . 
والى جاب صسناعة الورق استعمل 
المصرى القديم البردى فى أغراض أخرى » 
وأولها القوارب الصغيرة التى كانت تصنع 
من سيقان البردى المحزومة والمريوطة معا 
على شكل قارب سيط » على أن استعمال 
البردى كانت له نواح أخرى مشلل بقية 
النباتات ذات الألياف » التى استخدمت ف: 
صتاعة السلال والحبال والحصر والفرش .. 


صناعة السلال 


عرف المصرى القديم صناعة السلال » 


مئذ العصر الححرى الحديث » وكانت المواد: 


المستعملة فى ذلك هى سعف نخيل البلح 
أو نخيل الدوم » الذى يستعمل كما هو 
أو يقطع الى شرائيح بسيطة . واستعملت 
أيضا بعض النباتات الأخرى مثسل نبات 
الحلفا . وكانت السلال تزين يبعض الزخارف 
الملونة » وذلك بوضع بعض الألياف الملونة 


داخل الجوانب المصنوعة مع بقية الألياف » 
وقد اختلفت الأحجام والأشكال لهذه السلال, 
تبعا لاختلاف الأغراض التى استعملت فيها 
كما تنوعت تنوعا واضحا ؛ وهى تششبه لحد. 
كبو الماذل المعيلة ولت ل 
وخاصة ما عثر عليه منها فى مقبرة الملك نوت, 
عنخ آمون » ويضم المتحف المصرى مجموعة 
كيزة من هذه الممتوعات: 


ماوع سه 


صناعة الحبال 


وهى من الصناعات المعروفة فى مصر منذ 
أقدم العصور » وقد عثر على بعض الحبال 
من عصر ما قبل الأسرات وقد صنعت من 
الكتانف . وريما استعمل نبات الحلفا فى هذا 
الشأن أيضا » كما استعمات ألياف تخيل 


البلح . والمعروف أن الحبال تصنع من لف 
بعض الألياف معا بعضها على البعض » وهناك 
صور من عصر الدولة القديمة لصانعى 
الحبال » يظهر فيها الصائع وهو يبرمها على 
حدة أولا » ثم يلفها معأ حتى تقوى وتشستد . 


صناعة الحصر 


تين اه الحصر من أهم الصناعات 
المصرية القديمة التى مارسها المصرى منذ 
عصور ما قبل الأسرات أيضا » فكثيرا ما عثر 
فى مقابر البدارى وغيرها على حصير توضع 
عليها الحثة أو تلف بها أو تغطى بها . ويطبيعة 
الحال كان يستعمل فى هذه الصناعة الأنواع 
المختلفة من ناتات الألياف مثل الحشائش 
المناسبة » أو سعف النخييل أو البوص 
أو.الحلفا » واستعملت الخيوط فى هذه 
الحصر » وكانت الزخرفة عنصرا منتشرا فيها 
بألوان متبانة فى أشكال هندسية . 


وكانت صناعة الحصر تلقى رواجا واسعا 
لاستعمالها فى المنازل » اما لتغطية الأرضية 
وبعض المقاعد والأرائك » واما لاستعمالها 
ستائر للأبواب والنوافذ بحيث كانت. تكوم 
عند الرفع على شكل أسطوانة فى أعلى 
الباب » ثم تفرد لتغطى الباب » وذلك 
بوساطة حيل معلق فى الحصير . 

ومن المصنوعات التى اهتم بها الصانم 
المصرى © صناعة الفرش » وقد كان يصنعها 
من بعض أنواع البوص أو القصب التى 
كانت تحول أطرافها الى شعيرات ؛ وذلك بأن 
توضع فى الماء ثم تدق بعد ذلك . 


صناعة الان 


تعمد ال مصرى القديم أن شرن المعايد والمقاير 
بالحجر » وذلك على أساس اعتبارها منازل 
للآلهة أو منازل لايدية ( المقاير ) وهى اذن 
تحتاج الى مادة صلبة قوية تستطيع الصمود 
أمام التغييرات الجوية لآأماد طويلة . 
أما المنازل والادارات الحكومية » فكان 
الاتجاه الى استعمال اللين ( الطوب النيىء ) 


مائذا فيها + ولذلك” كانك صتاعة الليع' من 
أقدم الصناعات التى أتقنها الصائع المصرى 
ومارسها » فى مختلف أجزاء القطر . وظل 
النيل هو المورد الخصيب للطمى »؛ فهو بأنى 
كل عام بكمية كبيرة من هذا الطمى ويرسبها 
على الشواطىء وااحانبين حتى أصبحت تربة 
الأرض ف مصر تصلح كل الصلاحية لعمل 


م 


الطوب النبىء 2 إذا خلطت بالماء وعجنت 


واتخذت بعد ذلك الشكل المطلوب . 

ومن الناحية العملية كانت تربة الأرض 
التى يختلط فيها الطمى ببعض الرمل » ومواد 
أخرى من العوامل المشجعة على عمل قوالب 
اللين وذلك لأن القوالب المصنوعة من الطمعى 
الصاق لا تجف بسرعة بل تتشقق وتتعرض 
للكسر أكثر من غيرها . وعلى ذلك فان كمية 
الرمل أو التبن كانت تؤدى الى تماسسك 
اللبن . وكان الصانع المصرى القديم يعلم أن 
الننين فائدتين : الأولى أنه يساعد على تماسك 
القوالب فى حالة انخفاض نسبة الطمى ؛ 
والثاتية أن يمنع القوالب من الالتصاق 
بالأرض عند جفافها » وكان روث البهائم 
يساعد أيضا مع التبن فى هذا الغرض . 

ومن هتنا ينهم أن الأركان الأساسية لهذه 
الصناعة » وهى الطمى والتين والماء وأشعة 
الشمس التى تحمف القوالب كانت من الأمور 
الميسرة فى مصر »ء مما أدى الى انتشارها ى 
مختلف مناطق الوادى . وتبعا لذلك اختلفت 
نسية المواد الداخلة فى تركيبه للطمى من مكان 
لآخر » كما اختلف لونه تبعا لهذه المواد 
ونسبتها ؛ وأخيرا اختلف حجم القالب بحيث 


انزئ الاختلاف الواهلم فق احجام القوالب 
' من مكان لآخر - قمنها ما يسائل القالب 


الحالى فى الحجم » ومنها .ما يزيد عن ذلك 
مشسل القوالب التى بنيت بهمسا مصطبة 
« برسن © اللبنية الموجودة فى الجبانة 
الغربية لهرم خوفو فى منطقة أهرام الجيزة » 
أو بعض قوالب اللبن الموجودة ىف متحف 
القاهرة . على أن الطريقة التى كانت تتبع فى 
عمل هذه القوالب هى طريقة واحدة » 
وتصور لنا مناظر مقبرة « رخ مى رع »© فى 
عصر الأسرة الثامنة عشرة طريقة العمل » وهى 
أن بحضر العمال الطمى ويخلطوته بالماء حنى 
يصبح فى درجة تماسك معينة » ثم تضاف 
اليه كميات التبن وخلطه معه خلطا. جيدآ 
وبدأ العمال بعد ذلك بوضع قطع العجينة 
ترص قطع الطين لبنة لبنة وتترك لتجف يفعل 
حرارة الشمس ( صورة رقم 15 ) . 
وكان المعتاد أن تعمل هذه اللبنات 
بحوار مكان اليناء ان أمكن » وفى عصر 
الدولة القديمة كان اسم صاحب المبتى يطبع 
على اللبنات فى بعض الأحياث » ونرى مثالا 
لهذا فى مقبرة « برسن » السالفة الذكر . 





صورة رقم 1١8‏ 


سرع م : 1 





: وتطورت هذه العادة. حت امك اللبنات 
تحمل اسم الملك فى عصر الدولة الحديثة . 
وكانت أحجام اللبنات تتفاوت تفاوتا 
ملحوظلا » فمنها ما يقرب من +؟ سم فى الطول 
ومنها ما يبلغم ف بعض الأحيان أكثر من 
:٠‏ سم » وذلك على حسب نوع القالب 
المستعمل » وكذلك المبنى الذى ستستخدم 
هذه اللبنات فيه » ولم ينس العامل ى بعض 
الأحيان أن يجعل فى كل لبنة قناة رفيعة » 
تساعد على ريط اللبنات بعضها البعض ى 
البناء . 

هذا عن اللبن أما عن اللبن المحروق 
( الأحمر ) فانه لم يستعمل فى مصر قبل 
العصر الرومانى على الرغم من اتنشاره فى 
بعض البلدان المجاورة » فى حين ظل المصرى 
ستعمل اللبن فى أغراضه المختلفة طوال 
هذه الحقبة من الزمن . وعندما تعلم المصرى 


اتفال اللبن المصروق كانت طرقته ق 


حرقه تشسبه الى حد كبير الطريقة المستعملة 
الآن » وهى أن ترص قطع اللبن صفوفا 
وتغلى من الخارج ببعض الطمى وكان يترك 
جوع لي ار اكير ونع لها 
الوقود الذى يشعل فيه النار فتتحول اللبنات 
الى « الطوب الأحمر » وعلى الرغم من ذلك 
فان المصرى لم نترك استعمال اللبن ؛ اذ أن 
حرقه يكلف من الوقود مما يجمل اللبن 
العادى أرخص كثير . 


وزككن لا" أن سرض هنا للملايل الذي 
كان يعد لعملية اليناء » وهو عادة من الطمى 
الذى قد يخلط أحيانا بقطع من الفخار . غير 
أن هناك أمثلة خلط فيها الطمى ببعض 
الجبس أو الجير » وكان هذا بعد بطبيعة 
الحال بحوار منطقة البناء . 


صناعة النسيج 


كان الفزل والنسج أيضا من أولى 
الصناعات التى مارسها المصريون منذ 
عصورهم الأولى » اذ. ترجع الى العصر 
الحجرى الحديث + وقد عثر على بقايا نسيج 
من ذلك العصر ثم من العصور التالية وكلها 
من الكتان . ولكن هذا لا ينفى معرفة 
المصرى لأنواع أخرى من المنسوجات » مثل 
الصوف والقطن والحرير فى عصور متآأخرة . 
ويغلب على الظن أن الصوف قد اعتبر من 
الأشياء غير المستحبة لعدم نظافته وتحريمه 
. فى المعايد وبالتالى فى المقاير » وان استعمل 
.غير ذلك فى العصور المتآخرة . 


وأهم صناعات النسيج صناعة الكتان » 
وكان تبات الكتان من النياتات المنتشرة » 
وقد استطعنا أن نعرف الطريقة التى اتبعها 
الصائع المصرى فى نسجه » وذلك من عدد 
معين من الناظر . فكانت السيقان تقتلعم من 
التربة دون تقطيعها » وذلك للحصول على 
أطول خيوط ممكنة . ثم كانت السيقان 
تحزم فى مجموعات تربط من قبل جذورها » 
وتثرك لتجف ف الحقل » ثم يمشط الكتان . 
وفى عصر الدولة الحديئة نرى أن السيقان 


مع سد 





كانت « تسلق »© آولا فى وعاء كبير الحجم » 
وتطرق بالمطارق بعد ذلك تفصل اللحاء عنها » 
ثم تندى الألياف وتفتل بمغزل باحكام . 
وكانت طريقة النسج قبل عصر الدولة 
الحديثة طريقة بسيطة ؛ وهى أن يشد سدى 
الثوب ف وضع أفقى بين ماسكين مثبتين 
بالأوتاد فى الأرض ؛ ولذلك يجلس النساج 
جلسة القرفصاء على الأأرض » وستخدم 
خشبتين تدفعان بين خيوط السدى لتقسيمه » 
وكانت خيوط اللحمة تنسق وتحكم بخشب 
معقوفة . غير أنه فى عصر الدولة الحدكة 
أدخلت بعض التعديلات » اذ نرى مقشسطا 
منصوبة لها دعامتان عموديتان مثبتان ى 
ارق سكل يندم عق يه الام كن 
الأسفل والأعلى ( صورة رقم ١9‏ ) . 
وتدلنا النصوص التى حفظت لنا أن 
النساء كن يقمن بدور كبير فى صناعة الكتان» 
اذ تسلم موظفو بيت المال خيوط الكتان من 


صورة رقم 15 


اقازة يت امال م وهؤلاة ملدون دده 
الخيوط للنساء اللائى يعمان تحت امرتهم . 
وعلى النسوة أن بحسن نسج الكتان ويسلمن 
الموظف المختص تنيجة عملهن » وهو بالتالى 
يقدمه الى رؤسائه الذين يأمرون بتخزين 
نسيج الكتان فى مخازن بيت المال » وهصذا 
نتفق مع ما تظهره مناظر المقادر من وجود 
نساء يعملن على الأئوال » بل ان منهن من 
تعمل على مغزلين فى وقت واحد » وتفتل 
خيوط كل مغزل من نوعين من الكتان . 
ومن الكتان أخرج التساج المصرى 
منسوجات متناهية الرقة والدقة اشتهرت بها 
مصر » وغدا بعضها شفافا » على أن همذا 
لا يعنى أن أنسحة الكتان الأخرى غير 
الدقيقة كانت تنصنع بغير دقة فان لدينا من 
الأصناف الخثمنة ما تظهر معه العناية التى 


اتبعت فى نسجه » ولكن مصر اشستهرت 
بنسيجها الفاخر وبرقته التى:يمكن أن تقارن 
بنعومة الحرير الآن . 





كود 


نسم الوقن 


من الملاحظ أن ما عثر عليه من الصوف 
فى المقاير المصرية قليل » بل فى حكم النادر » 
ولكن ذلك لا يعنى أن المصربين لم يستعملوا 
الموف » اذ كان لديهم كثير من قطعان 
الماشية لابد وأنهم قد استعملوا أصوافها 
كأغطية على الأقل الى جاب هذا ؛ فان 
المؤرخين اليونان ذكروا لنا أنهم شاهدوا 
استعمال المصريين للصوف كأردية مع بقية 
املاس من الكتان » وهذا ما أكده هيرودوت 
وذهودورر . 

غير أنه انتداء من العصر القبطى شاع 
استعمال الصوف ف مصر » ونسحت منه 
الأقمشة كما استعيلت قطع منه فى زخرفة 
الأقمشة الكتانية . 

أما عن القطن فعلى الرغم من أن 
هيرودوت ذكر أن بعض املاس التى أهداها 
الملك أمازيس فى الأسرة السادسة والعثرين 
لعبد من المعابد ؛ كانت مطرزة بالقطن ع 


الا أننا لم نعثر على أى قطعة من المنسوجات 
القطنية فى أى منطقة آثار بالقطر المصرى » 
رغم وجود بعضها ف مقاير من العصر 
اليوثانى الرومانى فى السودان . ومن 
المعروف أن القطن كان يزرع فى الهند » 
وينسج هناك من القرن الخامس قبل الميلاد . 

أما الحرير وآصله فى الصين كما تعلم » 
فلم يعرف فى مصر فى العصور الفرعوية » 
وانما عرف فى عصر متأخر » اذ عثر على بعض 
القطع التى يسكن تحديد تاريخها بحوالى 
القرن الرابع بعد الميلاد . ومن هذا التاريخ 
ابتدأ استعمال الحرير ينتشر من اضافات 
ملونة فى الأردية الى استعمال الحرير نفسه 
ف عمل الملاس . ومن المرجح أن مصر لابد 
أن أخذت طريقة عمل الخيوط الحخريرية 
ونسحها من الخارج أو استوردت فى الأصل 
قطعا من هذا النسيج . 


مناه الاداد 


ان صناعة الفخار من أقدم الصناعات 
البشرية التى عرفها انسان مصر مند العصر 
الححرى الحديث » وكانت هذه الصناعة 
تقطة من نقط التحول فى تاريخه » اذ أن هذه 
الأوانى الفخارية كانت تقوم بدور هام ق 
حماته البومية » وقد كان من عوامل اتنشار 
صناعة الأوانى الفخارية سهولة عملها » 
وقصر الوقت اللازم لها . ويطبيعة الحال 
كانت صناعة الفخار فى ميدأ الأمر صناعة غير 


متقنة أو متطورة » ولكنها بلغت فيما بعد 
درجة من التطور يشسهد بها رقة الأوانى 
وشكلها وألوانها ويرقها . 

واستعمل المصرى نوعين من الطمى » 
أولهما يشرب الى اللو البتى أو الأسود 
الذى يستحيل الى اللون الرمادى البنى » 
عندما يجف » والنوع الثانى هو البتى 
الرمادى الذى يصير رماديا عندما بحف . 


وكانت الخطوات المتبعة فى عمل أوانى 


حت ليمع سد 


المحار. هى.. تحضير الطمى: وعجنه ليصيى ‏ 
متماسكا » وربما أضاف الصائع بعض التبن . 


اليه ليساعد على ذلك » ويحترق هذا التبن 
00 الآئية . ثم يأتى دور تشسكيل الآنية 
وبطبيعة الحال » كان هذا بتم أولا باليد حتى 
توصل الصانع فى عصر الأسرة الأولى الى 
العجلة التى يشكل عليها هذه الأوانى » وحهى 
عبارة عن قطعة مستديرة من الخشسب بديرها 
الصانع » ببنما يتسكل قطعة الطبى الى 
الشسكل الطلوب للآنية » كما ينضح من 
صورة احتفظت بها مقبرة « تى » فى سقارة 
من عصر الأسرة الخامسة . وبعد ذلك ترك 
الآنية لتجف قبل أن تحرق . وكاات طريقة 
الحرق فى أول الأمر تتلخص ىق وضع هذه 
الذوائى الطميية » ممختلطة بقطع الوقود على 
سطح الأرض حتى تنم عملية الاحبتراق + 
وكان الوقود يتآلف من التبن وروث البهائم 
المعجون بالتين والحشائش أو البوص . 

وبمرور الزمن اكتشف المصرى طريقة 
حرق الأوانى فى موقد بفصل فيه بين الأوانى 
5-7 قطع الوقود » وذلك من حوالى عصر 
الأسرة الخامسة . 

وكانت ألوان الأوانى الفخارية تتغير تبعا 
لنوع الطين المستعمل وما يدخل فيه من 
أكاسيد معدنية ومواد عضوية » وكذلك تبعا 


اطريقة الحرق وتنظيمها . ومن هذه الآلوان . 


لأسود والأحمر والبنى والرمادئ . 

واستطاع الصانع أيضا أن. يعطى الآنية 
لفخارية بريقا » وذلك بصقل سطح الأوائى 
قبل أن تف نهائيا قبل حرقها بقطعة من 
لححر الصلب الناعم » أو بمادة أخسرىق 
مشابهة » بعد ذلك نتحول السطح الخشن 
لى سطتح أملس ناعم . أما عن زخرفة الأوانى. 
فقد لوحظ أنه من عصر ما قبل الأسرات, 
كانت هناك طرق متقاربة لهذا تنم عن طريق 
حفر أشكال بعض الحيوانات وملء ذلك: 
بمادة بيضاء لتظهر على سطح الآنية » وظهرت 
فى بعض الأحيان مع هذه الأشكال أشكال 
أخرى لقوارب أو طيور . وفيما بعد استعمال 
الصانع بعض الألوان مثل اللون الأزرق غالبا 
أو الأحمر أو الأسود أو الأصفر لتاوين 
الأوانى . 





وتعددت أشكال الأوائى حسب الحاجة » 
وان تنسى هنا أن نذكر المجسوعات التى 
تزخر بها المتاحف والخصائص المعينة لكل 
نوع . وهتاك نوع كان يظهر على سطحه 
الخارجى صور بارزة » ومن ذلك آنبة 
تزدان شكل رأس المعبودة « حاتحور » 
مثلا محفوظة فى المتحف المصرى . 


الآوانى الحجرية 


وكانت صناعة الأوانى الححرية هى 
الأخرى من الصناعات التى عرفها الانسان 
فى بدء حياته » وف مصر اكتسبت همذه 
الصناعة تقدما كبيرا » اذ استطاع المصرى أن 
ينحت من مختلف أنواع الأحجار الصلبة 


واللينة أشتاتا مختلفة من الأوانى . ولعل 
أفضل ما يستشهد به فى ذلك هو ما عثر عليه 
ق جرم الملك زوسر فى سقارة من الأسرة 
الثالثة من آلاف من أوانى المرمر » تختلاف:" 
أحجامها ما بين الآنية الضغيرة الى الآنبية 


ست لع ل 








. الكبيرة التى تقرب من المتر طولا . وعلى 
الزغم من صعوبة استعمال المرمسر لسرعة 
قايليته للكسر ء الا أن الأوانى المختلفة ذات 
الرقاب الضيقة التى صنعت منه لا تزال ندل 
.على مهارة دعيدة للصانع فى اخراجها ٠‏ على 
أن الأحجار الأخرى الصلدة من الديوريت 
والشست والحجر الرملى وغيره لم تقف 
عائقا أمام الصانع » اذ نحت أقسى هصذه 
الأنواع وأخرج منها عددا مختلف الأشكال 
من الأوانى . ومرة أخرى تعد مجموعة الملك 
زوسر التى عثر عليها فى هرمه من أحسن هذه 


المجموعات ؛ وفيها بعض الأوانى التى قدر 


يخطىء المرء فيحسب أن صنعها احتاج الى 
عده من الآلات الحديثة » وذلك للبراعة 
المدهثشة فى صنعها وان كانت قد صنعت قى 
واقم الأمر بطريقة بسيطة للغاية وبآلات 
أسط » عمادها مثقاب تالف من ساق 
طويلة تثقل من أعلى بقطع الحجر » ويثبت 
فيها قطعة معدنية من أسفل » وكان مقبض 
هذا المثقاب من أعلى يديره الصائع باحدى 


يديه ببنما يضغط عليه من أعلى بيده الأخرى 
أو يسند بها الاناء ( صورة رقم )٠١‏ . 

ومثل هذه الأوانى كان يستعمل فى 
صقلها قطع من الأحجار أشد صلابة حتى 
بدو سطحها ناعما مستويا . أما الأوانى التى 
تطلبت مثقايا أبسط لعمل المفتحات الصغيرة 
فيها » فقد استعمل الصانع معها أداة أخرى 
مشابهة » عبارة عن ساق رفيعة من المصدن 
بحركها حبل ملفوف عليها بشده قوس يدفعه 
الى الأمام أو الخلف فى حين يثبت الاناء على 
منضدة صغيرة بحلس اليها . 

ويحب علينا أن ننوه بالكشف الجديد 
الذى وفق اليه رجال مصلحة الآثار الى 
الجنوب من الهرم الأكبر اذ عثروا على سفينة 
ضخمة طولها «#رم» متر وعرضها علد 
الوسط ستة أمتار وفوق سطحها قمرة 
واسعة تنقسم الى ححرتين . ولقد استعمل ىف 
عانها نيه الأروالستورد من انان دك 
صناعتها على تفوق عحيب لا تعتقد أن أحدا 
من الشعوب الشرقية القديية قد وصل اليه 
فى صناعة السفن . 
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اانه 


ل 

يعد النيل النهر العملاق بين أنهار العالم المرحسلة على الأقل دون أن يلتقى به رافد 
قاطبة » فهو أعظم مجرى مفرد على الأرض » أو نسقط عليه الأمطار .. ورغم ذلك فانه 
وهو أغزر الأتهار فيضا » شق طريقه فى لا يجف بل نراه حين قترب من نهاية الرحلة 
الصحراء وسرى وحيذا فى مهامها نصف) يخلق أخصب بقعة على سطح الأرض .. ورغم 





اهعم له 


نه نقد ق شنابه آروع قواه الا أنه يظل 
محتفظا بحيويته حتى النهاية . 

وطول تهر الثيل يعادل عفر علول محيط 
الكرة الأرضية » ومع ذلك فانه يتخذ أبسط 
الأشكال وأجملها » فهو يكاد يحرى فق 
استقامة - باستثناء بعض المنعطفات - مدى 
٠و/ا؟‏ ميلا ولا يكاد شحرف خلالها طوال 
جريانه باكثر من +5؟ ميلا حتى لنرى ال مصب 
يقع فى تفس خط طول المنبع . 

وقيل انه شه الزنبقة ذات الساق 
الملتوية .. هو ساقها والدلتا زهرتها وواحة 
الفيوم برعم صغير تتصل بها .. وقيل كذلك 
انه يشبه النخلة ينتشر سعفها على شل كل 
الدلنا .. وقد سرى قول هيرودوت عنه عبر 
القرون من أنه واهب الحياة لمصر وأنها كانت 
تصبح من غيره صحراء قاحلة . 

ولقد أرسيت قواعد الحضارة المصرية 
حين عرف المصرى كيف يغير من ماء النهسر 
وعرف عندئذ للنهر قدره فالهه من بين من 
اله من معبودات وتخيله فى صورة رجل 
ممتلىء - أو شخص يجمع بين بعض صفات 
الذكور والاناث - يتوج رأسه مرة بنات 
الجنوب وأخرى بنات الشمال ( شكل ١‏ ) . 

ولقد كانت الزراعة المورد الذى أكسب 
معر حضارتها » وقد ترعرعت قبل العصر 
التاريخى يزمن بعيد » فمهدت الأرض وأعدت 
للزراعة منذ عصور ممعئة فى القدم كما عمل 
المصريون على شق شبكة من القنوات والترع 


يسهرون على صياتتها اتقاء شر الفيضان 
المرتفع الذى كان يعتى الدمار بالنسبة لهم » 
أو يحتالون رفع الماء الى مستويات لايستطيع 
ماء النهر أن يصل اليها وذلك بتديير أدوات 
تيسر ذلك , 


ولقد ازداد أسلافنا معرفة بالنهر وعرقانا 
لجميله حين انجاب الجليد + فجفت الأشجار 
التى كانت تغطى سطح الهضية واضطروا 
بدورهم الى النزول الى وادى النهر يلتسسون 
الرزق عنده فكان بهم حفيا : أمدهم بالغذاء 
ومنحهم الحياة .. وأدركوا أنهم مديئون له 
وكسرت من حدة هحمات المغيرين » وأصبحت 
بذلك حصنا طبيعيا ساعد على التطور السريع 
وانشاء حضارة بلغت روعتها فى كد يس من 
نواحيها حد الاعحاز . ولقد ساعد النهر كذلك 
على الرقى السياسى فكان رايطة الاتصال بين 
أجزائها مما عاون على قيام الوحدة رغم 


اختلاف العادات واللهجات أحيانا . 


ونعد مصر مثلا واضحا للاقليم الطويل 
الذى لا بكاد يكون له عرض .. فمدنها 
وقراها تنتثر على طول 7*٠‏ ميلا على جابى 
از جيل العين لان تينها ريط بن أنارافيا 
حتى جعل من قطريها وحدة ترتبط الارتباط 
كله بالتهن » ولعل من اهن ما شير الى أثر 
النمر على الحياة المصرية التفرقة الواضحة 
بين الأرض السوداء ( التى يعيش عليها وتعد 


سد وغ سس 


قوام الحياة عنئده وتعلى .مصرز الحقيقية التى ” 1 


أطلق عليها هذه التسسمية « الأرض 
السوداء » ) .. والأرض الحمراء التى تحف 
بها وتمتد الى أبعاد لانهائية فى رأيه وكان 
النيل -- على رأى بعض المورخين للديانة 


المصرية ‏ آحد عاملين كان لهما أكبر الأثر 


فى الحياة المصرية ( ثائيهما الششمس ) قفيهما 
تشهد كبار آلهة الحياة والفكر لدى المصريين 
ويننهما كان صراع على مركز الصدارة ؛ وهو 
صراع لم يخف أواره الا فى القرن الخامس 
المبلادى . 


وقد أذرك المصريون منذ عصور ممعنة 
فى القدم أن ماء النهر يأخذ فى الارتماع فى 
ا 
ل 0 
يحددوا طولها الصحيح بما يعادل المرحسلة 
الواقعة بين ظهور النجم مرتين فى نفس المكان 
وقسموها الى ثلاثة فصول زراعية هى قصل 
الغمر ثم فصل البدر ثم فصل الحصاد 
وقسموا كلا من هذه الفصول الى شسهور 
أربعة أعطيت أرقاما فى أول الأمر ثم منحته 
أسماء منذ العهد الفارسى وهنكذًا كانت عدة 
الشهور اثنى عشر شهرا بحوى كل منها ثلاثين 
يوما وأضافوا اليها فى نهاية العام فترة أطاقوا 
عليها فترة أعياد الآلهة النسية ( آيام النسىء ) 


أعوام : وهذهة السنة الزراعية بشهورها 


وتوقيتها هى المعروفة اليوم بالسنة القبطية 


التى لا كاد الفلاح للصرى يعصوف تارين 
غيرها لأنها لا تزال تتصل بحياته الزراعية » 
وهو ان عرف شهور السنة الهجرية لاتصالها 
بالدين أو الميلادية لشيوع التعارف بصا فانه 
لا يستطيع أن يغفل آأمر السنة القبطية المصرية 
التى فورخ بها مواسم الزراعة ويقدر بهما 
أيام البذر والحصاد ويوقت بها نوبات ارتفاع 


النهر وانشفاضه . 
وكان فيضان النهر آمرا لم يستطم المصرى 


أن يصل الى أسبايه فى بسر » فهذا اله يقبع 
عند الشلال يفتح بده فيفيض ماء النهر ثم 
يقبغها فيغيض .. ولكن الارتفساع فى رآيه 
ليس سوى اتتفاح أغلب الأمر أنه ناجم عن 

سقوط دمعة من دموع ابزيس ى فى ليلة كانوا 
ا 00 100 


جرح - ان حاوتى » التى لا يزال 
المعريون يحتمظون حتى اليوم يذكراها ى 
الحادى عشر من يثْونة ويطلقون عليها اسم 
« ليلة النقطة » . 

وعرف المصريون للنيل سبعة فروع ذكرها 
الكتاب الكلاسيكيون تحت أسماء الفرع 
اليلوزى والتائيسى والمنسدسي والفاتنيتى 
والسبئيتى واليوليتى والكانوبى . وكان 
المصريون يرقبون ماء الفيضان فى قلق لأن 
الفيضان العالى كان يعنى رخاء اللبسلاد 
أما الفيضان المنخفض فكان معناه عدم كفاية 


دوع د 












الناء لرئ الأرض مما يؤدى الى ضسالة 
المحصول نل الى. المجاعة أحبانا .. وبحدثنا 
نص من جزيرة سهيل عن سسنوات المجاعة 
السبع التى حلت بالبلاد فى عهد زوسر ونراه 
يكتب الى موظف من موظفيه هناك ويدعى 
« متر » يفول : « ان الحبوب نادرة جدا » 
والخضروات تكاد تكون معدومة .. لقد نفد 
طعام الناس حتى غدا المرء بغير على جيرانه . 
الناس لا يستطيعون حراكا ؛ والأطتمفال 
يضجون بالبكاء » والشبان يحرون سيقانهم 
أما الشيوخ فقد سحق اليأس قلوبهم حتى 
ليكادون يسقطون أعياء وهم يسسسكون 
بجوانبهم من الألم .. ليس فى استطاعة النبلاء 
أن يقدموا نصحا وليس بلمخازن سوى 
الخواء .. لقد حل الخراب فى كل مكان » . 


ولم تكن المجاعات الناجمة عن انخفاض 
ماء النهر أمرا ناذر الحدوث فى مصر على مر 
التصور افد التكوين يعدت كذلك عن 
مجاعة استغرقت سبع سنوات كذلك ومؤ رخو 
العصور الوسطى يتحدثون عن مجاعة أخرى 
حلت بالبلاد فيما بين عامى 55ء! , ؟ل/اء١ا‏ 
كان الرغيف يباع خلالها بخمسة عشر دينارا 
( ما يعادل سبعة جنيهات وتصف ) والبيضة 
بدينار » وحين نمدت الحيوانات استدار 
الافسان الى أخيه الانسان ينهش لحسه 
ليطعم نفسه وولده حتى غدا الطعام الآدمى 
يباع علنا فى الأسواق وتفتنوا فى اصطياد 
الادمبين فكانوا ياقون بالخطاطيف على المارة 


من النوافد ثم يسحبوتهم من الطريق 
ويد بحونهم .. وكان من الأمور الشائعة فى 
مجاعة عام ١١١١‏ أكل اللحم البشرى حتى 
كان الأاباء يُطعسون من لحوم فلدذات 
أكبادهي 0 ولم تسلم القسور من غارات 
الأحباء فغدت حثث الموتى طعاما سد ألم 
النمة 

هذه صور تكشف عن أهمية النهر فى 
الحياة المصرية منذ تلك الحقبة التى جفت 
خلالها أشجار الهضبة فطردت ساكنيها الى 
وادى النهر وتحولوا من صائدين الى زراع.. 
يلتمسون عند النهر رزقهم ويستقرون على 
ضفتيه يمارسون الزراعة ويرسون قواعد 
الحضارة الانسائية . 

أصبح المصرى يعد العصر الحجرى 
القديم راعيا ثم زارعا فصقل حد قأمسه 
الحجرى أما فى العصر الححرى الحديث فقد 
كانت الأدغال تكسو الأرض » وكانت تأوى 
اليها والى الأحراش والمناقع الزرافة والفيل 
وأفراس النهر .. ولعل الحياة اذ ذاك كانت 
تشيه الحياة اليوم 2 اقليم النيل الأبيض .. 
وكان لكفاح المصريين وصراعهم فى سبيل 
الحياة أثره فى مرانهم على العمل الشاق فى 
مجموعات متآزرة وق تعارفهم وتعاونهم ممأ 
كان له أثره فيما بعد فى توحيد البلاد . 

ويشسي ما كشف عنه من مخلفات من 
أوائل العصر الحجرى الحديث فى الملاطق 
المختلفة مثل مرمدة والفيوم ودير تاسا الى أن 
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القوم كانوا يعتمدون على الرزاقة والصيد 
معا فزرعوا الحبوب والكتان وقاموا بتربية 
الماشية واستطاعوا أن يخزنوا الفائض فى أهراء 
وورثت البدارى حضارة دير تاسا وتكشف 
مخلفاتها عن تقدم ملحوظ وادراك أوسع 
للحياة الزراعية بل وتشير الى مرحلة حضارية 
متقدمة فى مختلف نواحى الحياة . ويبدو أن 
البيداريين اضطروا الى تجفيف المستنقعات 
ليكسبوا بعض الأراضى الزراعية حتى يسهل 
ريها بدلا من الاعتماد على الأمطار التى 
آدركوا أنها لا تكفى لرى الأراضى التى يرونها 
تصلح لازراعة . 

وقد أعقبت حضارة البدارى حضارة 
أخرى لها قيمتها هى حضارة نقادة بمراحلها 
المختلفة وتمتاز بالتوسع فى استخدام النحاس 
فى صناعة الآدوات » وان ظلوا يعتمدون على 
الظران .. وهناك ما يشير الى أن صسناعة 
الظران بدأت تتقهقر - من ناحية الكم على 
الأثل - أمام صناعة النحاس .. وفى المرحلة 
الأخيرة من مراحل حضارة تقادة ( حضارة 
السمانية ) نستطيع أن نلمن مدى ادراك 
المصريين لخصائص النحاس واستعماله فى 
نطاق أوسع 1 

وتلى هذه المراحل الحضارية جميعا أحدث 
الحضارات فيما قبيل الأسرات وهى حضارة 
المعادى وتنتسب الى أواخر العصر الحجرى 
الحديث وتمثل الفترة السابقة مباشرة لعصر 
الأسرات وقد استبدلت فيها سلال الخوص 


المدهونة بالطين بخرار ض خمة من الفخار 
كانت تستعمل كذلك صوامع للغلال . 

وبين مرحلة المعادى الحضارية ومرحلة 
التوحيد الذى تم بنشأة الأسرة الأولى يرد 
راسم لملك يدعى « عقرب »© عثر له فى نحن س 
الكاب ( هيراقونيوليس ) على رأس دبوس 
( مقمعة ) ( شكل ؟) حول الحزء العلوى منه 
صف من الألوية يمثل مقاطعات الجد.وب 
وتتدلى من الألوية صور لطائر يرمز للشعوب . 
التى استطاع الحنوب أن بشهرها ويخضعها 
لسلطانه .. وتحت هذه الألوية يرى الملك 
وهو شق قناة وأمامه رجل يبحمل سلة يتلقى 
فيها بعض التراب وآخر يحمل سنايل رمزا 
.. وتمشل 
خلفية الصورة كذلك أرضا مزهرة »؛ وتكاد 
النتقوش كما نرى تشير الى اهتمام مطلق 
بالشئون الزراعية من ناحية الملك الذى نرى 
ف تمثيله على هذه الصورة ما يكشف عن 
جهوده فى أهم النواحى فى- الحياة العامة عند 


لاخصب الناجم عن جهود الملك 


المصريين .. وهى الزراعة . 
الملكية الزراعية فى العصور التاريخية ٠ ١‏ 
تابع ملوك العهد الثينى - الذى استغرق 
قرابة الأربعة قرون -- جهود آسلافهم فى هذا 
المضمار وانا لنرى الآثار التى كشف عنها في 
لك البهد اليد فين الى أن طانم االتضارة 
المصرية وعناصرها التى التزمتها دون تغير 
طوال تاربخها قد اتغفذت لدرجة كبيرة 
أشكالها النهائية وخطوطها الأخيرة فى عهود 
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أوائل ملوك الأسرة الأولى » وقد حددت ى 
هذه المرحلة حقوق لملك كما حددت 
واجباته .. وكان من بين الأعباء الملقاة على 
عاتقه العمل على زيادة رفاهية الشعب وتامين 
وسائل حياته » وذلك بحفر الترع واقامة 
جسور لتيسير فلاحة الأرض وزراعتها وتوزيع 
جانب من محصولاتها على أفراد الشعب كل 
بقدر ما يستحق وعلى حسب حاجته وخزن 
الفائض لوقت الحاجة .. ورغم أن معلوماتنا 
عن النظام الادارى فى ذلك العهد ضثيلة » 
الا أنه مما لا شك فيه أنه كانت تعاونه جمهرة 
من الموظفين تركوا ألقابهم على بعض الآثار 
مما يساعدنا على تكوين فكرة عن واجباتهم 
وأعمالهم » وبالتالى عن الجهاز الادارى فى 
الدولة ووظاءفه .. 


كانت مصر مقسمة الى مقاطعات » وكان 
المصربيون يعتمدون فى أغلب الأمر على الزراعة 
التى تعتمد بدورها على فيضان التهر كما 
قدمنا وعلى تنظيم عملية الرى ؛ وكان من 
الطبيعى أن تبلغ طريقة الرى درجة الكمال فى 
سرعة فائقة ما دامت موضيع عناتهم من 
قديم .. فحفروا الترع والقنوات وأقاموا 
الحسور » وقد استدعى ذلك وجود موظف 
يشرف على هذه الأعمال ليقوم بالتفتيش على 
هذه القنوات والمحافظة عليها .. وربما كان 
هذا أصل وظيفة حاكم المقاطعة .. فمنذ العهد 
الثينى ناقى لقب « عدج مر » ويعنى المشرف 
على حفر القنوات وهو اللقب الرئيسى لكام 
المقاطعات .. ويظهر أن حملة هذا اللقب ى 
العمه الثينى كانوا فى الوقت نفسه حكام 


- هم8ةع - 














المفاطمات' - وكان يل أهم التنتاصتات 
وظائفهم أن يحصلوا من الأرض بالوسائل 
المناسبة على أحسن غلة ممكئة ؛ وأن. يسهنوا 
بذلك فى الثراء العام أو 001 
الخزانة الملكية » ذلك لأن الملك كان يملك 
كل شىء » وكان يقع على عاتق حاكم المقاطعة 
عن ةالقلد اد واهمباء الاسئة حوعيها الكيرة 
والصغيرة وهو أمر يشير فى تفصيلاته الى 
حسن الادارة » كما آن تنظيم الضرائب 
وجباتها وقصر الفترة التى يتم فيها الاحصاء 
دليل على استهداف العدالة .. وكانوا يعنون 
بتدوين ارتفاع الفيضان بقصد التدبؤٌ بحالة 
رخاء البلاد » أو بقصد ملاحظة حالة الفيضان 
لتحنب المجاعة اذا جاء النهر شحيحا ضنينا 
بمائه » وهو أمر سيقت الاشارة الى تكرار 
حدوثه والى آثاره السيئة جتى لنحد فى كتاب 
زوسر الى عامله فى الجنوب - بالاضافة الى 
افا من حيس ها رجي باتعا لفيا 
يجب عمله للخلاص من هذا الخطب وهو 
يسأله عن أجدر الالهة باستدرار العون .. 
ويشير الحاكم الى أن الاله « خنوم » هو 
الذى يأتى بالنيل الطيب كما يأتى بالتيسل 
الردىء ( والاله خنوم كان واحدا من الأالهة 
المصرية الخالقة يرسل ماء النهر من معيده فى 
الفتتين ) وجاء الملك الى الجنوب ليشهد خنوم 
وليتوسل اليه أن يرفع الغمة والبلاء والمجاعة 
عن البلاد وعاتبه خنوم يسيب اهمال أمره » 
وذكر أن ذلك هو السبب لما حاق بالبلاد من 


مضا ب وويلات ووعد بالخير ان عتى بأمره »: 


وأصدر زوسر مرسوما: ينح فية معد خنوم 
الأراضى الواقعة على جانبى النيل من سهيل 
الى تاكومبسو على ضفتى النهر (وهى مرزاحل 
تنراوح طولا بين ١ه‏ ؛ ٠ه‏ ميلا ) . 


ولكن الأمور لا تظل من الناحية الادارية 
طوال عهد الدولة القديمة كما كانت فى خلال 
العهد الثينى وخلال النصف الأول من الدولة 
القديمة اذ أنها تنخذ فى النصف الثانى مظهرا 
جديدا .. كان دومين الملك متسع النطاق يكفل 
حياة راضية لموظفيه » وكانت أملاك التاج 
واسعة .. تثسمل كل ما كان يحكم صاحب 
التاج .. وازدادت اتساعا بعد توحيدالبلاد 
وانضمام أملاك ملك الثسمال الى أملاك ملك 
الجنسوب .. ثم بدأ الملك ينعم باقطاعيات 
كهبات .. وهكذا بدأت أملاكه تتقلص تدريحا 
ولم يكن قانون الوراثة معرهوفا فى أول 
الأمر اجسالا وان كان الابن يرث أباه فى 
مركزه الاجتساعى أو فى الجبانة » اذ أن 
الوراثة التامة لم تكن تنم الا فى حسالات 
نادرة .. ورغم ذلك فقد بدأ يظهر ملاك جدد 
تدريحا .. وبدات المركزية تنضاءل فكرتها 
حتى انتقات السلطة فى الأقاليم الى أيدى 
حكام المقاطعات ثم أخذ يظهر فى المقاطعات 
على مر الزمان مألك كبير هو أحد الأمراء 
وسمح الملك » طائعا مختارا أو مكرها » فى 
نهاية الأمر بالتوريث » وسمح بنفوة محلى 
للأمراء فأضعف هذا كله من. كياته وناعد 


2 


. على تقوية الأمراء على حسابه .. ويهذه 
الصورة انهارت المركزية والملكية الشساملة 
للأراضى وتفتت الضيعة الكبرى الى ضياع 
اقليميِة . وكان من بين الوظائئف الادارية 
لمعاونى الملك وظيفة يبحمل صاحيبها لقب 
الوزير » ومهمته الاشراف على ادارتين هامتين 
هما الخزينة والأعمال الزراعية وبعاونه فى ذلك 
رؤساء المأموريات الملقبون بحملة ختم الاله 
( ملك الوجه القبلى ) وحملة ختم ملك الوجه 
البحرى ( وهو لقب رمزى فى أغلب الأمر ) 
وتحت أبديهم موظفون يحملون لقب رؤساء 
الأعمال .. وكانت ادارة الأعمال الزراعية 
ننقسم الى مصلحة المواثم 
والحقول وشتغل 0 وكلاء يعاونون 
ةروسا الع دو 
حقول . وكان الملك بعين على 
كل اقليم حاكما من قبله بحمل لقب « عدج 
مر » كما أسلفنا أو لقب « سشم » يضاف 
الله لقب رئيس ) الملأموريات » وتحت امرته 
عدد من قضاة الحقول وكتابها لهم الاشراف 
على الخدمات الاجبارية وجسع الضرائب 
المستحقة . وقد توالت ا 0 
الأقاليم بعد أن سميم لهم بالتوريث » وأخذ 
لك ' بعلن 0-6 عن موظفيه بمنحهم 
مساحات من الأراضى معقفاأة من الضرائب 
للصرف منها على اقامة الطقوس الحنازية فقل 
بذلك دخل الحكومة المركزية ونش نظام 
جديد يعرف بنظام الاقطاع .. لم يكن شرا 
كله وان كان سلاحا ذا حدين بالنسية 


ى ومصلحة الزراعة 


الوزير ويعمل بالا 


بعاو نهم كتية الحقو 


م ؟#الحضارة 


للملكية .. وكانت خزانة الدولة تتألف أصلا 
من بيت المال الأبيض وبيت الال الأحمر » 
واتحد البيتان فى الدونة القديمة تحت ادارة 
ايك ُ « بيت المال المزدوج الأبيض » 
نة الدولة تشرف على جمسع 
0 التى كان على البلاد تقديمها للبيت 
العظيع « ير -- عو » ( وهى الكلمة التى 
تحولت فيما بعد الى فرعون ) وكان تنصد بها 
آصلا القصر الملكى لا الملك تفسه .. وكانت 
محاصسيل الحقول والبساتين تجمع ى 
الشسونة المزدوجة » وكانت توجد بالقرب من 
الصحراء أراض لا تصل اليها مياه الفيضان 


الا فى القليل النادر ويكميات ضثئيلة ؛ وكانت 


من أملاك التاج تعرف باسم « خنيتو ‏ 
ش » شرف عليها موظف له خطره فى الدولة 
القديمة ما دامت تقع ضمن حدود همذه 
الأراضى مناطق الأهراء والمقاير الهامة . وكان 
يوقف للصرف عليها من ايراد محاضسيلها 
وكانت معفاة من الشرائب » كما كانت تستغل 
بالنسبة لظروفها الزراعية - كمراع 
أو حدائق للخضر ما دامت مياه الرى 
لا تستطيع 5 ن تصل اليها بكميات وفيرة 


ونصفة منتظمة . 


ولم تقتصر الاعفاءات والمنح فى النصف 
الثانى على حكام الأقاليم بل تجاوزتهم الى 
كبار الموظفين والنبسلاء الذين يس تمتعون 
بالحظوة لدى الملك » وكانت المكافآة التى 


تصبو نفوسهم اليها ويتوقون الى تحقيقها هبة 


وغ 


ملكية تكليف العمال لاعداد المقيرة بما تتطلبة 
من أدوات جنزية .. ولما كانت الطقفسوس 
الجنزية تتنطلب نفقات بعد الموت لضمان القيام 
بها لذا أصبح من الضرورى تخصيص ايراد 
ثابت للصرف منه على الطقوس والكهنة الذين 
يقومون بسباشرتها فبدا الملوك يمنحون 
الأراضى التى يكفل دخلها الانفاق على هذه 
المقابر والطقوس .. ولدينا فى التصيوص 
ما شير الى أن الأوقاف على هذه 
الممورة استمرت بضعة قرون ينفق من 
مواردها على خدمة جنزية لأمير أو لملك .. 
وكانت المنح تبلغ أحيانا حذا كبيرا وكانت 
هذه الأراضى تعفى عادة من الضرائب 
المستحقة ‏ أو من جانب كبير منها على الأقل 
ولم يقتصر الأمر على الأمراء أو كبار 
الموظفين بل تعداه الى كل من ,قوم للدولة 
بخدمة عامة فرادت بذلك المصروفات على 
خزانة الدولة » كما قلت تبعا لذلك موارد 
التاج.. ولثن تأثرت أملاك التاج بهذا التقليد 
الحديد الا أن ضياع الأمراء وحكام الأقاليم 
بدأت تزدهر كما تشير الى ذلك المقابر ىف 
النصف الثشانى من الدولة القديمة .. ولم 
يقتصر الأمر على هذه الطبقات بل أخذ 
الملوك - وخاصة فى عهد الأسرة الخامسة 
يغدقون المنح على المعايد -- وهى كثيرة 
جدا -- وهكذا نستطيع أن تنصور العبء 
الذى بدآت تنوء به مالية الدولة . 

وقد خلف هذا العهد على جدران المقابر 
نقوما بالغة الكثرة تشير الى أن الشغب كان 





بتقسم الى فلاحين مرتبطين بالأرض 


( وعددهم كبير يشتغلون بالفلاحة أو الخدمة 
فى الأراضى الملكية وضياع الأمراء وأصضحاب 
لسلطان ) وصناع وتحار وس كان المدن 
لأحرار .. وانا لنجد فى بعض المقالبر أن 
صاحب المقبرة نتحدث عن حسن معاملته 
لأتباعه وأن أحدا لم يتقول عليه بسوء وأن 
أحدا لم يقعد الليل ساهرا يحقد عليه .. على 
أنه » وان كنا لا نعتمد على هذه العسارات 
كنموذج لحسن المعاملة التى كانت قائمة فعلا» 
الا أنها نستطيع من غير شك أن تقسير الى 
المثل الأعلى فى ادراك أولى الأمر معنى معاملة 
لاتباع بالحسنى والعدل . ويبدو فى كثير من 
مناظر الحقول والمصائع المصورة على جدران 
المقاير ان العمل كان سارا بهيجا تتخلله 
لنكات المتبادلة وقد يقترن بالموسيقى . وليس 
هناك محال للقول على أبة حال أن هؤلاء 
لأتباع كانوا مُستغلون استغلالا سيئا خاليا 
من الرحمة كما أنه لا أساس لما ذهب اليه 
لبعض من أن ذلك العماد يسم بالظلم 
والاستيداد لمصلحة الملك أو الأمراء فليس 
هناك من دليل بسكن الركون اليه فى اطمئنان 
لتقرير ذلك . بل ان السبة التى تقترن بأعمال 
الملوك بناة الأعسرام واستغلالهم الشعب 
استغلالا دنيئا يسكن .تفسيرها بسبدا شغل 
وقت الفراغ ذلك أن عامة المصريين لم. يكن 
لديهم عمل يشغلهم ابان الفيضان منذ تغمر 
الأراضى بالمياه حتى تبدأ فى الجفاف وتهياً 








للبذر .. ثم يمتد فراغ آخر حتى جمسع 


دموع ل 





المخضول .. وقد غرف الملوك كيف يستغلون 
ذلك الفراغ الفويل ( وان كان هذا 
لمصلحتهم ) ويستثمرون الأيدى العاملة طوال 
فترة الطالة وخاصة ووقت الفيضان أنسب 
الأوقات لتقل الأحجار من محاجر طرة الى 
حافة الصحراء الغريية وكان العمال يؤوجرون 
على هذه الأعمال ولا يسخرون .. يتناولون 
أجرهم طعاما وكساء ومأوى فى وقت 
لا يشغلهم فيه شاغل ولا يستطيعون خلاله أن 
تتكسبوا قوتهم أو يقوموا بأودهم وأود 
عيالهم . أما القول بأنه كان من الأجدر أن 
يقوم الملك يعمل يعود بالتفع على البلاد 
لا لمصلحته الشخصية فأمر لا مجال هنا 


كانت هبات الملك كما قدمنا وبالا عليه » 
كانت فى مبدأ الأمر منحة يهديها الى أتباعه 
تقديرا لجهودهم فى خدمة التاج .. وكان ذلك 
أمرا ا بأس به ما دام ستمئع بالنة وذ 
والسلطان .. ولكن الضعاف من الملوك بدأوا 
يستشعرون الاثار المريرة لهدذه التتيح 
الواسعة وبدا الممنوحون يستغلون الم حّ 
لصلحتهم وبدأت النواة تنمو فى أعقاب الأأسرة 
السادسة فقوى حكام الأقاليم على حساب 
التاج مسشندين الى أراض يهم الموروثة افيه 
وكان معظمهم من الموظفين الذين لا يمتون 
بصلة القرابة الى البيت المالك فلم تكن تهسهم 
سوى رعاية مصالحهم لشيخصية .. وبازدياد 


تفوذ الكهانة وظهور طبقة الملاك الحدد ذوى 





الألقاب الموروثة والضياع الواسعة الدين 
يمثلون الاقطاعيين فى أجلى مظاهر الاقطاع 
بدأت سلطة التاج تتقلص وبدأت موارده 
تضعف يسبب اعفاء الاقطاعيات من كل 
الغرائب أو بعضها وبدأ العرش يهتز تحت 
أصحابه ويدا الشعب بحس بلون جديد من 
الارهاق .. كانت صلته بالملك الحقيقى 
للأرض تكاد تكون مقطوعة وكان يتصلل 
فى أغلب الأمر بموظف معرض للعزل أو النقل 
لا ستطيع أن بخرج عن حدود مرسومة 
أو يتعدى سلطات ممنسوحة له باشرها فى 
حذر .. وكان الفلاح يقدم جزءا من المحصول 
ضرية لمالك الأرض وبحتفظ بحرء آخر آجرا 
له عن عمله فى الأرض . ولكن النظام الحديد 
نظام الملكية والتوريث -- خلق طبقة 
جديدة زاد أص حابها من ارهاق الشعب 
واستغلاله » وخريت الذمم والضمائر 





واضطربت الأمور وفسدت حتى أحسن 
الفلاحون أن خنصر الملاك الجدد أغلظ من 
متن المالك القديم .. وكان من أثر ذلك قيام 
فوضى شاملة انهارت المثل كنتيجة لها وأصبح 
كل فرد يسعى وراء مصلحته الذاتية غير 
مكترث بالدولة ان رأى تعارضا بين ما يناله 
من: نفع وما يعود عليها من فائدة .. وكانت 
هذه النزعة الأنانية دافعا الى أن بفقد 
المحكومون ثقتهم فى الحاكمين ويتشككوا ى 
نواياهم .. وكان الشعب قد بلغ مرحلة الوعى 
والادراك وأحس بوجوب تغيير الأوضاع 
القائمة ما دامت لا تتفق ومطاليه فى الحزية 


ووه سم 


ع 


والحياة ولا تتسق وما بنشده من عرة وكرامة 
يرى انها أضحت جميعا لازمة لمقومات كانه » 
فثار ثورته الكبرى ليحطم الأصنام ويقفى 
على الاقطاع فى صورته البشعة .. وطالت 
مرحلة الفوفى التى مرت بها السلاد وساد 
الققر والؤس ولم بعد آحد يعنى بالزراعة 
لآن واحدا لم يكن يدرى من بجع المحصول 
ان هو بذر الحب ما دام الأمن غير مستقر 
وما دامت الفوضى ضاربة أطنابها فى البلاد 
حتى لنحد من تراث العصر المكتوب ما جاء 
فيه « لقد آصبحت البلاد خرايا وليس من 
يهتم بها أو بذرف الدمع عليها .. لقد جف 
ف كي ف بدا فرط ون 
والبلاد طريحة البؤس والشقاء .. أمسلاك 
الرجل تغتصب ويستولى عليها غيره 
الأرض وتضاعف حكامها .. غدت الحياة 
شحيحة وصار المكيال كبيرا .. جباة الضرائب 
تكيلون حتى بطفح الكيل ! ©» وقد حل 
القلق والاضطراب محل الاستقرار والطمأنينة 
قرابة قرنين من الزمان حتى آتيح لأصحاب 


الدولة الوسطى أن هروا الأمن والنظام وأن 
بعودوا بالبلاد الى سيرتها القدبية من الوحدة 
وأن يدفعوا بها خطوات الى الأمام 2 ميدان 
الحضارة والرقى .. وكانت سلطات الحكام 
المحليين واضحة في النصف الأول من عمد 
الدولة الوسطى حتى قغى عليها - أو كاد 
سئوسرت الثالث »+ لأن ملوك النصف 
الأول من ذلك العهد اضطروا الى الاستعانة 
بالأمراء حعام الأقاليم لتقفوية مركزهم 


السخمى ثم أدركوا خطملورة الاقطاع 
وخطورة تفوذ حكام الأقاليم .. وبعد أن 
استنب الأمر للعهد الجديد فى أيام سنوسرت 
اأثالك نشهد خلفه أمنمحات الثالث يعنى أشد 
العناية بتنظيم أمر مياه الفيضان الزائدة عن 
الحاجة والتى كانت تضيع هباء .. وأمر أولا 
بتسجيل ارتفاع النهر عند القلاع التى , 
أنشأها أبوه فى سمنة وقمة وهى تزيد ما بين 
ستة وعشرين وثلائين قدما عن متوسسط 
مستويات ارتفاع النمر اليوم ( وهو أمر 
لا تكاد تعرف له سبا ) ولا تزال مذه 
المستوبات مسجلة فى الأعوام الرابم والخامس 
والسادس والسابع والتاسع والرابع عثر 
والخامس عثر والثانى والعثرين والشالث 
والعشرين والرابع والعشرين والثلاثين والثانى 
والشلاثين والسابع والللاثين والأربعين 
والحادى والأربعين من سنى حكمه .. ولكن 
لعل أهم ما يميز هذه المرحلة ذلك العمل 
الهندسى الفخم الذى قام به ونعنى استصلاخ 
أراضى منخفض الفيوم : كانت تشغل 
المنخفض ف عهد الدولة القديمة بحيرة كبيرة 
حرفها اليونان الى « مويريس » وتعنى البحر 
كانوا يطلقون عليها اسم « مر - ور » التى 
الكبير » وكانت الفيوم الحالية تقع على 
شاطىء البحيرة المذكورة ( ومكانها الحالى 
ببعد ٠6٠‏ كيلو مثرا من شاطىء البحيرة ) 
وكان بحر يوسف - ولا يزال - يصب فيها 
وهو يخرج من شمال أسيوط كفرع من 
فروع النيل وبسير محاذيا لمجراه من الناحية 


لسلا واو سمدم 


الغربية ثم ينحرف الى الغرب مخترقا المرتفعات 
الغربية بالقرب من اللاهون . ورغبة فى الافادة 
من مياه الفيضان الزائدة عن الحاجة رؤى 
خزنها فى منخفض الفيوم ثم تصريفها عند 
الحاجة لرى مساحات كبيرة من شمال الفيوم 
وقت الجفاف . وقد دعاه ذلك الى اقامة سد 
كبير عند مدخل الفيوم زوده بفتحات قنوات 
لتصريف ما تدعو الحاحة الى تصريفه من ماه 
الخزوة وزذ لقا تن اكنشان سناع عدرنا 
سبعة وعشرون آلف قدان ه.. ن غمر الميضان . 
وبذكر « سترابو )6 أنه شهد الطرقة الح 
تتم بها عملية خرن المياه مما يدل عدلى أن 
أعملية ظلت قائمة حتى عام 4؟ ق . م . على 
الأقل .. وقد استطاع ذلك المشروع الزراعى 
أن يحول اقليم الفيوم الى بقعة من أخصب 
بقاع مصر ؛ وقد أقام امنمحات على الشساطىء 
لشمالى من البقعة التى كسبها من الغمر - 
عند مكان يدعى بياهمو - حاجزين ضخمين 
أقام فوقهما تمثالين كبيرين يمثلانه جالسا . 








وقد تعلم ملوك الدولة الوسسعى من 
أحداث المافى البعيد دروسا حاولوا أن 
عيدوا منها .. كانت آملاك حكام الأقاليم فى 
هذا العهد الجديد من نوعين : أما النوع الأول 
فيتضمن أملاكا يتوارثها الابن عن الأب 
وأما النوع الثانى فاقطاعية ملكية مشروطة 
سوافقة الملك للمخلصين من الأعوان .. 
أما التوريث ف الأولى فلا سلطان للملك عليه 
وأما التوريث فى الأخرى فخاضع لرضا الملك 


وحده .. ومن هنا كان رضا العرش والتقرب 
له ضروريا لمباشرة الحساكم لسلطاته حتى 
لا يحرم من دخل ضخم تؤوذى حرمانه منه 
كانه المادئ » وقد نشأت الى جاتب الحكام 
طبقة من الموظفين يتصاون بالوزير مباشرة 
وهو الذى يرفع تقريره بدوره الى الملك وكان 
هذا لونا جديدا من الرقابة على نون 
الولايات حد من ساطان الحكام » ولكن لعل 
أهم ما يميز هذا العهد هو اصلاح الخلاد 
وتنظيم وسائل الرى والزراعة واقتراب الملكية 
من الشعب حتى غدت تستشعر وجذدانه 
وتحس حاحاته ممأ جعلها تعيل على رفاهيته , 
وقد نشأت ادارة جديدة فى هذا العهد هى 
ادارة الأعمال العامة وكان من بين مهامها حفر 
الترع وتنظيم توزيع الماء والعمل على صيانة 
الحياة الاقتصادية بالاشتراك مع ادارة أخرى 
هى الادارة المالية .. وكانت الادارتان من 
أهم ادارات الحكومة المركزية » 


عليهما رئيسان يبحمل كل منهما لقب رئيس 


وكان شرف 


وقد أعقبت هذا العهد محنة أخسلرى 
اضطربت فيها أمور البلاد فترة من الزمان 
حتنى حاءت الدولة الحدثة 2 القرنث السادس 
المبلاد فحعلت من مصر دولة 
من انحناءة القرات 


عشر قبل 
اممراطورية تمتد حدودها 
عند نى حتى الحندل الرابع جنويا وتضم بين 
ظهرانيها أجناسا وأقواما مختلفين . ولدينا 
ما شير الى استجلاب ألوان من الباتات 


م أده بيست 


والأشحار فى هذا العهد من البلاد الأجنبية 
تتبحة لحملات الملوك الذين قاموا بنشر 
زراعتها فى مصر حتى لنرى واحدا منهم وهو 
تحوتمس الثالث ليسحل بعد عودتهة من 
حملته الثالثة فى نقش على أحد جدران قاعة 
خلفية بالكر نك نصا جاء فيه « العام الخامس 
والعشرون : تحت حكم جلالة ملك مصر العليا 
والسقلى « من خير رع » الذى بعيش الى 
الأبد : نباتات وجدها جلالته فى أرض رتنو 
العليا لتخضع البلاد جميعا تنفيذا لرغبة أبيه 
أمون الذى وضعهم تحت نعله الى الأبد . 
قال جلالته أقسم بقدر حب رع لى واعزاز 
أمون ان كل ذلك حدث حقا .. ان جلالتى 
فمل ذلك رغ منه'ق تتدينها آمام آبيه امو 
فى معد أمون العظيم ذكرى أبدية الى 
الأبد » 
الى يونت نعود من بين ما تحمله س فنتها 
بأشجار تزرعها فى ساحة معبدها الجنزى : 
وأما بالنسسة للهبات الملكية فى ذلك العهد 
فقد اتخذت شكلا جديدا : ذلك ان الجند 
المحاربين الذين كانوا يلون بلاء حسنا فى 


. أما حتشبسوت قنراها توجه حملة 


الحروب كانوا يكافاون بمنح من الأراضى 
أثر العودة من كل حملة بالاضافة الى عدد 
من السسايا والأسرى الذين يعملون فى الضيعة 
الصغيرة الجدددة وهكذا نثفأت طبقة جديدة 
من الملاك الصعار الذين عادوا من وراء 
الحدود ومعهم دم جد بد ساعد على رفع 
المستوى المادى والاجتماعى ق البيئة الت 
نشأوا فيها . 


ويميز العمد الامبراطورى ق الدولة 
الحديثة تغلب المصريين على محنة انخفاض 
النيل فى بعض الأعوام » اذ تشير نصوص 
كشيرة الى استيراد الحبوب من الأقاليم 
الأسسيوية لسد هذا النقص أو العحز فى 
العفسول وتو آس لم يكن متطاعا فى 
العصور الساقة اذ أنه فى استطاعة المصريين 
قبل ذلك أن بتحملوا سنة واحدة من سنى 
القحط معتيدين على المخزون من محصولات 
الأعوام الساقة ولكن تنابع سنى القحط كان 
يعنى بالنسبة لهم مجاعة لا يستطاع التتخفيف 
من وطأتها أو التغلب عليها .. 

وكانت الماشية فى عصر الدولة الحديثة 
ترعى فى حقول البرسيم المزروعة بينما لم تكن 
الحال كذلك فى الدولة القديمة » اذ كانت 
ترسل الى مراع طبيعية منتشرة فى مستنقعات 
الدلتا حيث تبقى بها فترة من العام ذلك لأنه 
ونا كانت أزاكن: وادي اليك متشكفل 
لازراعة فى الحنوب كانت الدلتا تحوى 
مساحات شاسعة من المراعى تنمو قفيها 
الحشائش البرية .. وقد قلت نسبة المساحات 
التى تشغلها المستنقعات بتحفيفها وبتحسين 
نظم الرى حتى غدا الأمر فى عمه الدولة 
الحديثة يعتمد غالبا على زراعة البرسسيم 
لتربية الماشية وان استغلت أحراش المستنقعات 


الباقية فى الاسهام فى ذلك الأمر . 


داضم لم 


الآدوات الزراة 


كان اليل حين يفيض يغمسر الأرض 
التوداة الى ما وراف الشكدن فيليا الى 
برك من الماء ويفرقها جميعا حتى ليصعب 


ازاء ذلك الى اتنظار نزول الماء وجفاف الأرض 
حتى نبدأ عملية تجهيز الأرض لبذر الحبوب 
حين يتيسر الماء فيقبلون على العبل فى حماس 
وفيضه العميم ممثلئين أملا فى محصول وير . 

كان المسلاح يبدأ العمل بشق الأرض 
بالمحراث فيفتت كتل الطمى الضخمة بالفاس 
أحيانا وبالمحراث أحيانا أخرى . وكانت الفأس 
( شكل م ) عبارة عن قطعة خشبية عريضة 


شكا 


أحيانا أخرى بعرض القطعة الخشبية التى 
تثبت من طرفها الآخر ى عصا خشبية متينة 


تستعمل كمقبض للفأس ثم يشد المقبض الى 








حيل نساعد من ناحيته على تقليل المسافة 
بينهما أو توسيعها . 

أما المحراث ( شكل ؛ !» ب » ج ) فكان 
يتكون من سكين خشبية يثبت اليها مقبضان 
خشبيان يمتازان فى أول الأمر بقصرهما .. 
ثم العريش الطويل الذى يتصل بالمحراث فى 
جزئه الأسفل ويربط أحيانا الى المحراث 
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القطعة العريضة ف منتصفهما تقريما بواسطة 


جقدد و 


ثم 





بحل خاص زيادة فى تثبيته وينتهى العربشس 
من طرفه الآخر بقطعة خثسية كبيرة « ناف » 


تربط الى قرون الثورين اللذين يحران 
المحراث . وقد زاد طول المقيضين فى عهد 
الدولة الحديشثة وزودا بأمكنة للأبدى كما 
ادل اناف حقو لبوك الى القرو ةق 
بربطه الى 
وهذا النوع من المحاريث لا يقاب 
الأرض ولكن يشقها فقط 
المحراث الذى كان ستعمل 
ستعمل تق «العة 
المحراث الإآلى 
وكان: يعدن .محليما مانا خاذق كما 
القيام بالحرث رجلاك يضعغعط 
أحدهها على مقبغى المحراث ويتولى الآخر 
توجيه الثورين وحثهما على السير 

وحين تنتهى عملية حر ث الث رض وتنظيفها 
هن الكتل الطمبية كانت تدأ عملية أخرى 
هى عملية البذر .. وكان شرف على توزيع 
البذور موفلف خاص ( وخاصة حين كانت 


يشد الى العنق ويمنع انزلاقه 
الصدر . 
.. وهو تمس 
- بل ولا يزال 
بر الحديث بمصر قبل 


. وكان بحر المحراث ثورات 


كان يتولى 


الأرض ملكية خالصة للتاج ) بدعى « كاتب 
الوب » سحل ما يصرف من بذور 
وما يبوزع على العمال الزراعيين فى سلالهم 
التى كانوا بحملوتها فى أبديهم أو يعلقونها فى 
رقابهم أو شدونها الى أكتافهم 0 تجككن. 
كانت تبدأ عملية أخرى هى عملية دفن البذور 
فى الأرض أثلا تلتقطها الطيور أو تفسيع 


بددا .. وكانوا يطلقون على الحقول خرافا 
وماشية تسير فى الحقل ( شكل 5 ) وبتقدم 
القطيع راع يبحمل بعض الحبوب ليغرى 
الماشية باتباعه . وقد استيدلت الماشية أحيانا 
فى عصر الدولة الحديثة بالخنازير ( شكل 07) 
كما يشير أل 
أمرا قايل الحدوث وبظلهر 


قيمأ بعد). 


ى ذلك هيرودوت ( وان كان ذلك 
أنها عادة أبطلت 


وكان الفلاح داثم ١‏ 


المحصول من الشوائت : 
ويحدد ثموه حتى بلغ تمام تضحه وعندئد 


مرور عا ى حقله لينقى 


وليعنى به ويرعاه 


تبداً عملية الحصاد وكانت تتم عن طريق منجل 
مصنوع من قطعة خشبية مصقولة ومقوسة 
تثبت فى جانبها المعد للقطع شظايا من الصوان 
(اللقفران ) رفيعة ذات أسنان ( مشل 
الشرشرة ) . وكانت سيقان النبات تقطع الى 
ما بعلو ركبة الانسان أو أعلى منها يقليل » 
أى أن الستابل لا تجمع بسيقانها بل بجزء 
صغير من الساق » وكأنما كانوا لا يعرفون 
فائدة للسيقان سوى أنها تعوق عملية الدرس 
ومن الملاحظ فى مشاهد القبور أن العمل فى 
هذه المرحلة كان شا 
أثناء موسم 
باطفاء ظمأهم بجرعات من الجعة والماء من اناء 
كان يدور بينهم وكان كاتب الحقل بقيس 
مساحته بحبل ذى عقد لمعرفة المساحة المنزرعة 
بقصد ضبط مقدار الملحصول ( شكل 2) . 
وكان المحصول - بعد حصاده - يربط 
فى حزم ( شكل ١‏ ) ونظرا الى أن طول 
السيقان المقطوعة كان قصيرا فانهم كانوا 
يضعون حزمتين بحيث تبقى الأطراف التى 


قا لارتفاع درجة الحرارة 


الحصاد فكانوا ستعيئون عليه 


سس لاوم مسد 














شكل م 


مدا وى يسم 














































































































تحمل الحبوب الى الخارج وتتلاقى الأطراف 
المفطوعة معا ثم تربط الحزمتان ى الوسط 
بحبل ثم تكوم الحزم معا فى المكان المزمع 
أن تدرس فيه » وكان الحمار يبحمل هذه 
الحزم ويقوم بنقلها ( شكل ٠١‏ ) وتتبعه 
النساء والأطفال الذين يجمعون ما يتساقط 
من حبوب فق سلال يحملونها 
الحبوب توضع فوق الحمار فى « جنبتين » 
ثم فوق ظهره حتى يصل الى الجرن فترفم عنه 
الحزم وتكوم معا فى كومة عالية . 

وكان الجرن ( شكل ١١‏ ) أرضا خلاء 
تسوى على سطحها سيان الحبوب بما تحمل 
من سنابل ممتلثة وتطلق للمرور فوقها ثيران 


: وكانت 

































































شكل 4 





ندور عدة مرات حتى تفصل الوب عن 
القفى . وتلى تلك العملية الأولى من عمليات 
الدرس العملية الثانية بواسطة المذراة ذات 
الشعب الثلاث التى يقوم بها عادة رجلان 
بقصد تنقية الحبوب من التبن ثم تلى العملية 
فى نفس الوقت والم كان العسلية الثالثة 
والأخيرة من عمليات التذرية كذلك وتقوم 
بها النساء عادة وهن يمسكن فى أيديهن كفوفا 


سس راي أشنم 




























































































شكل ؟١‏ 


خشبية ( شكل ؟١‏ ) يدفعن بها الحبوب الى 
أعلا فى الهواء فتتساقط على الأرض ثثقلها 
وبحمل الهواء التبن الخفيف بعيدا . ثم يقن 
بعد ذلك بغربلة الحبوب قى غربال مربع حتى 
تنقى من التبن تماما . 

وكانت الحبوب تلقل بعد ذلك الى 
الصوامع بعد أن يكيل موفلف خاص من 
يتولى بنفسه تقل باقى المحصول الى صو امع 
صاحب الضيعة 6 وكانت الصوامع مخروطية 
الشكل مصنوعة من الطين ترتفع عادة الى 


خمسة أمتار وقطرها متران وف أعلاها 
فتحة صغيرة وبأسفلها باب صغير وتستعمل 
لفتحة العلوية لملء الصومعة بالجوب 
ويصعدون اليها عن طريق سلم خارجى من 
لخشب . وتغلق هذه الفتحة بعد امتلاء 
لصومعة ؛ أما الباب السفلى فلاُخد الحبوب 
منه حين تدعو الحاحة الى ذلك . وكانت 
لصوامع تبنى أحيانا متجاورة ( شكل ١١‏ ) 
ذات سقف واحد مشترك تغلق فتحاتهة بعد 
ملء كل واحدة منها وقد عثر فى العمارنة على 
صوامع ضخمة قطر الواحدة منها ثمانية 








عستا وه اسيم 





١8 شكل‎ 


أمتار ولا شك أنها كانت مرتفعة جدا كما 
لا شك أنها كانت مخزنا ضخما لتموين القعر 
الملكى . 

ولسنا نستطيع أن نحدد تماما أنواع 
الحبوب التى كانت تزرع وان كنا نستطيع أن 
نميز من بينها الشوفان والقمح .. هذ الى 
جاب أنواع أخرى ستتناولها بالحديث 
فيما بعد . كها عرف المصريون آنواعا من 
الخضروات سنعرض لها حين تتنحدت عن 
البساتين والحدائق والكروم . 
أعياد الزراعة : 

وكانت تقام لمناسية جمع المحصول حفلات 
دينية تقدم فيها باكورة الحصاد كقرابين 
للاله المحلى أو للاله مين اله الخصب أو لغيره 
من الألهة الأخرى مثل المة الحصاد 
. ولا كان الاله أوزيرس الها 
للقمح كذلك فان الاحتفال به كان شائعا فى 


« رنئلت » 


البلاد كلها وكانوا يصنعون من الطين صورة 
له يدفنون فيها الحبوب .. وأغلب الظن انهم 
كانوا ينتهزون فرصة الحصاد لتمشل المأساة 
الى مرت بحياته .. من قتل وموت ودفن 
وبعث وقد ظلت قرى الصعيد فى مصر تحتفظ 


بهذه الصورة حتى العصر الحديث » وقد 
شهدتها نسى ذات لبلة فى قرية من قرى مصر 
الوسطى .. شهدت رقصة قوم بها رجحل 
وامرآة ينعمان بحياة رغدة تتمثل فق الموسيقى 
المصاحية لرقصاتهما .. ثم سقط الرجل فحأة 
فتدور المرأة من حوله تعول وتبكى ثم تنحنى 
فوقه حتى تلامسه ذاذا مو بعث حيا واذا 
الفرح والتهليل وا موسيقى الصاخية تدوى 
واذا دبيب الحياة يسرى فى النغسات التى تنم 
عن السرور الغامر . 


ا و 

وقد سألت الراقص عن هدف الرقصة 
وكيف تعلمها فقال انها رقصة تؤزدى فى 
خاصة »؛ وليس من المسشعد أنها انحدرت اليئا 
عبر القرون حتى استقرت بين فلاحينا حتى 
اليوم يمارسونها وان لم يعرفوا لها أصلا . 

وكان المصربون حتفلون كذلك بعيدك 
رامن أو فاتئحة سلتهم الزراعية وهو عيد 
قومى عام لا يزال حتى اليوم يتدثل فى 
اللاحتفال برأس السنة القيطية المعروف تعيك 
النيروز والذى ظلت مصر تعترف به عيدا 
قوما حتى العهد الفاطمى . 


ا 0 


وعرف المصريون عيدا آخر من الأعياد 
الزراعية يقع عند الاتقلاب الربيعى أو بده 
بقليل وهو اليد المعمروف عندنا بعيد 
شم النسيم وكان من أظهر ما يميز العيد ‏ 
الى جانب الرقص والموسيقى - وضع 
البصل حول الأعناق وشمه وتناول أطعمة 
خاصة فى هذه المناسة ولا يزال المصربون 
حتى اليوم يحتفلون به احتفالا رسميا وقوميا 
ويقع عند الانقلاب الشتوى وفيه يسهرون 
الليل بطوله ويغطسون فى ماء النهر والأغاب 
انه كان يناسب فى موعده فترة اللبذر 
والاحتفال بها . 

ولقد كانت هناك من غير 61 لك أعياد 
ن النصوصض 
التى وصلتنا لا تحدد ماهيتها بل ان الاشارات 


أخرى ف مناسبات معينة و 


ألرى 
أدرك المصرى منذ أقدم العصور ان ماء 


ال عماد حماته وان مصر ال لا تسقط 
لنهر هو ب 


فيها الأمطار الا نادرا » لا يعول فيا على ماء 
المطر الا فى أقصى الشمال لفترة قصيرة من 
العام » فجهد فى تهذيب النهر وشق القنوات 
والترع حتى غدت بلاده شبكة من القنوات 
بوجهها الى أرضه الصالحة للزراعة ليفيد من 
ماء النهر جهد استطاعته » ولكن عقبة من 
العقبات كانت تعترض سييله ذلك ان ماء 
الفيضان يبحمل الغرين معه ويرسبه على طول 
الطريق ؛ وكان يدرك تناما ان اهمال الغرين 
كفيل سد القنوات والقضاء على تلك الجهود 
المضنية التى بذّلها فى شقها ولذا كانت رعاية 
القنوات وتطهيرها وتعميقها وتخليصها من 


الغرين الذى يد مسالكها أمرا بالغ الأهمية 


لاس لطر ره كن لاير الراراعة رمها.. 

ولم تكن القنوات والترع لتصل الى 
بعض الحهات المرتفعة الصالحة للزراعة ولذا 
ثراه منذ أقدم العصور يخترع الشادوف 
( شكل ١4‏ ) وهو عرق من الخشب يتحرك 





فن وسطه على قائم خشبى كذلك وف أحد 
طرفيه ثقل من الحجر وفى الطرف الآخر 
دلو من الحلد يفوص ف ماء الترعة أو القناة 
ثم يرفع ليصب ما بحويه ى مستوى أعلى 
وكات لأست الاب أعيانة تكب اتن ين 
شادوف لرفع الماء الى المستوى المطلوب 
بحيث يكون مصدر الماء للشادوف العلوى 
الحوض الذى تصل اليه مياه الشادوف 
السفلى وهكذا .. 

وقد عسرف المصرى كذلك الى جاب 
الشادوف أداة آخرى لسحب المياه الحوفية 


وهى الساقية وهى من طراز شبه السواقى ‏ 








التى يصفها الفلاحون اليوم .. وقد كشيف 
منذ عشرين عاما عن ساقبة فى منطقة تونا 
الحيل من عصر أوالخر الأسرات أو العصر 
اليونانى الرومانى تستحلب الماء من عمق 
5م مترا على مرحلتين ويعتمد فى المرحلة 
الأولى على الدلاء لسحب الماء من أعماقه 
تصب الدلاء فى قنوات توصل الى حوض 
كبير تسحب مله الساقية المعروفة التى تدار 
بالثيران .. ماء البئر .. وهو عسل هندسى 
يسترعى الاعجاب من غير شك جدد فى العصر 
الرومانى بأبنية من الآجر وان كان يرجم من 








ما دامت تلك البئر هى المورد الوحيد للماء 
فى هذه الناحية . 


البساتين والحدائق 


بنيت يوت السراة فى مصر القديمة بحيث 
تحيط بها الحدائق والبساتين التى تتوسطها 
عادة بركة من الماء . ولدينا أكثر من مثل فى 
جهات متفرقة من أنحاء مصر تشير الى ذلك » 
بل ان بعض الأشجار الضخمة بلغ ١/ا‏ شحرة 
فى بعض الأحيان وان لم ,يصل فى أغلب الأمر 
الى هذا القدر الكبير . 












































١1 شكل‎ 











وكان بعض هذه الأشجار بقع على جانبى 
ممشى يوصل من بوابة البيت الخارجية الى 
البئر » وبعضها يكون صفوفا تزين جوانب 
الحديقة أو مجموعات تحيط فى نظام وتناسق 
بالحوسق ومنحدره ( شكل 1541١١‏ ) وتشير 
بعض آثار بيوت العمارنة الى المنزل الذى 
يمختفى تماما وراء حداقة هائلة وبحيط قطعة 
لأرض المربعة تقريبا من جميع جوانبها سور 
مرتفع بأعسلاه فتحات وتظلله صفوف من 
لأشحار . ويؤدى الاب الرئيسى الى حديقة 


لكروم حيث الكروم الفخمة بعناقيد العنب 




































































حس عآاوىا- 


















































وتزخر مناظر المقاير بعملية عصر العنب 
وصناعة النبيذ فيمثل الكرم ( شكل ١٠١‏ 
1 > ب.) والأعناب تقطف منه ثم تنقل الى 
المعاصر حيث تداس بالأقدام » ويجرى العصير 
عن. طريق فتحة صعيرة الى حوض تملا منه 























جرار النبيذ .. وهو من المناظر الشائعة بصفة 
خاصة منذ عهد الدولة الحدثة . 

وكانت توحجد بالحدائق عادة برك 
مستطيلة للماء تحيط بها أشسجار النخيل 
أو أشحار أخرى أقل ارتفاعا .. والى جاب 
البركة كانت توجد عادة مقصورة محاطهة 


بالأشحار يأوى اليها رب المنزل عند المساء 




















م نمام الحضدارة سس وى لد 

















يرقب الطيور المائية وهى ترفرف على البحيرة 
بين زهور اللوتس ونبات البردى . 

وهناك صورة لاحدى حدائق الأسرة 
الثامنة عثيرة من مقبرة اننى مثل فيها رب 
البيت جالسا مع زوجته فى مقصورة وقد 
ذكرت أسماء الأشجار بالحديقة وعددها وهى 
تضم عثشرين نوعا مختلفا ومن ينها ثلاث 
شي شحرة جميز واحدى وثلاثون شحرة 
يرساء ومائة وسبعون شحرة نخيل ومائة 
وعشرون شحرة دوم وخمس شحرات تين 
وائنتا عشرة كرمة وخمس شحرات رمان 
وتسع شحرات صفصاف وعشر شحرات أثل 
وجملتها حوالى خمسيائة شجرة ؛ وكان 
« اننى » يعتز بحديقته من غير شك حتى كتب 
يقول انه يأمل أن يجوس خلال حديقته 
الواقعة فى الغرب ليستروح النسسيم تحت 
أشجار الجميز ولينعم بالنظر الى أثسجارها 
الجميلة العظيمة التى قام بغرسها عندما كان 
يعيش على اللأرض ‏ 

وقد تردد كثيرا حديث السراة ىف عمد 
الدولة القديمة عن حدائقهم وبساتينهم فهذا 
« متن »6 يشتئرى قطعة من الأرض مربعة 
الشكل طول ضلعها مائنا ذراع غرس بهما 
أشجارا طيبة من بينها التين والكروم كما حفر 
ها بحيرة كبيرة .. وهذا خوف حر تتحدث فى 
مقدمة نصه عن حديقته التى عنى بها وأشجاره 
التى غرسها فيها وبركته التى حفرها . 

ولم يكن آمر انشاء الحدائمق مقصورا على 


بيوت السراة ؛ بل انه كان أصلا من المنشئات 
العامة حتى لنرى رعمسيس الثالث يشير الى 
أنه أنشاً فى طيبة زراعات للأشحار وأحواضا 
للزهور وأنه أنشا فى الدلتا حدائق بها أماكن 
للنزهة وفيها جميع أنواع أشجار الفاكهة 
الحلوة كما أنشاً طريقا مقدسا به الأزهار النى 
جىء بها من جميع الأقطار : من نباتات 
« اسى » والبردى و « زدمت © .. وتحدثنا 
حتشبسوت من قبله باحضار احدى وثلاثين 
شلحرة بخور مخضرة فى أصص من بلاد 


يولك .. 


ولم يكن حب المصرى لأن تحيط بيته 
حديقة يزرعها بالأشجار بأقل من حبه للورود 
والأزاهير .. فالمرأة تتجمل دائما بوضع زهرة 
أو زهرتين من زهور اللونس فوق جبهتها 
وهى تمثل دائما ممسكة بزهرة فى بدها 
تنشممها أحيانا أو تقربها الى أنفها أو تهديها 
الى جارتهما .. وكان من بين ما يزين مائدة 
القرابين الأزهار .. كما كانت التوابيت تحاط 
بأكاليل الزهور وأوراقها .. هذا الى أنه من 
المعروف أن زخرفة نيجان الأعمدة كانت عبارة 
عن وحدة نباتية من اللوتس المتنتح من 
براعمه أو من النخيل . .ولمع تكن الاحتفالات 
الدينية تخلو من الأزاهير والورود بل انها 
كانت تعتبر جزءا من الطقوس المفترض القيام . 
بهمآا. 

ولم تكن زراعة الحدائق والبساتين 
مقصورة على الأشحار والزهصور بل ان 


20-7 00-5 


ش او اصين لكاي انا 
ت المصريون الكثير من 
أنواع الخضر الشائعة لدينا اليوم وكانت 
تحتل جانبا رئيسيا من موائدهم وعلى رأسها 
البصل والكرات . 
أنواع الأشيجار : 

لم تكن مصر غنية بالأشجار .. اذ أن 
الجفاف الذى حل بالهضبة محا أشلحار 
غاباتها .. وحين لجا المصرى الى الوادى 
لم تكن أمامه سوى نباتات المستنقعات من 
اللوتس والبردى وبعض الأشن هار التى 
لا تصلح للأعمال الانشائية الكبرى مشثشل 
النخيل والسنط والحميز والنبق والطرفاء 
والصفصاف . 

وقد ظهر السنط على شكل كتسل فى 
البدارى » أما نخيل البلح والدوم ققد استعيل 
للسقوف » وذلك عن طريق شقه الى الواح 
أو استخدامه كتلا . ولدينا من أقدم العصور 


بأمرها 6.٠‏ وقداستنشت 


مقبرة من الأسرة الثانية ويعلوها سقف من 
جذوع نخيل البلح فى سقارة .. أما نيل 
الدوم ( الذى ينمو الى الجنوب من البلينا ) 
فقد سرى استخدامه منذ الأسرة السابعة 
ع النخيل تستعمل فى 
أول الأمر دعامات لأسقف الصالات والأبهاء 
وكانت تربط أحيانا الى بعضها وتشد بالحبال 
وهو الششكل الذى مثل فى الأحجار فيما بعد 
حين استغنى عن العمارة النياتية بالعمارة 
الحجرية والذى ضلل بعض الأثريين فى وقت 


عشرة . وكانت جدو 


من الأوقات فظنوه طرازا من طرز العمارة 
البونانية . أما التق فقد استعمل منذ فحر 
التاريخ وساد استخدامه فى الأسرة الثامئة 
عشرة وهو خشب يصاح للقطع ألواحا 
صغيرة » وقد عرفت ثماره المحففة منذ عصور 
نبل التاريخ . أما خشب الجميز فمن الثابت 
العثور عليه فى مقاير الأسرة الخامسة وان 
كان هذا لا يمنع من استخدامه قبل ذلك . 
وتذكر أقدم النصوص بناء سفن منه فى 
الأسرة الثامنة عشرة وهو خشب كان يفضله 
النجارون أكثر من غيره » وأما الطرفاء ققد 
عرفت من أقدم العصور ومن المعروف أنهما 
استنبتت فى خلال الأسرة الحادية عثرة فى 
الدير البحرى . وأما الصفصاف فقد عرقه 
المصريون فى العصر السايق للأسرات مباشرة 
وكانوا يصنعون منه مقابض المدى . 


وعرف المصريون الى جانب هذه الأنواع 
أنواعا أخرى من الأخشاب المستوردة مشل 
البيرساء وقد استخدموا أغصانها وأوراقها منذ 
الأسرة الثانية عشرة وخشلسها منذة الدولة 
الحديثة » والزان والبتس ( من آمسيا 
الغربية ) منذ القرن الرابع الميلادى » والأرز 
( من لبنان ) منذ عصور قبيل الأسرات » 
والسرو ( من سوريا وشرق الأردث ) منذ 
الأسرة الثامنة عشرة » والصنوبر ( من سوريا 
وآسيا الصغرى ) وقد عثر عليه فى مقابر من 
عصر الأسرة الثالثة ويغلب على الظن أنه 
عرف قبل ذلك .. منذ عص ور ما قبل 


ووو سد 


الأسرات > والشريين ( من جبال طوروس ) 
منذ الأسرة السادسة » والأبشوس ) من 
كوش ويونت والنوبة ) منذ الأسرة الأولى . 

ومن الطريف أن نذكر كذلك أن المصريين 
توصلوا الى معرفة صناعة خشب الأبلكاج .. 
ذلك أنه عثر فى أحد ممرات هرم سقارة على 
اللمةالخديية معونة من نت يعات 1ن وريد 
سمكها عن سنتيمتر واحد من شجر السرو 
والصنوير والجونيير ( وهو شجر كان يؤوتى 
به من سوريا ومن آسيا الصغرى ولونه أحمر 
وله رائحة ذكية ) 
الحاصيل الزراعية : ْ 

عرف المصريون أنواعا من المحاصسيل 
الزراعية لا نزال تقوم بزراعتها حتى اليوم 
ومن بينها القمح وقد عرفه المصريون مندذ 
أقدم العصور وكانوا يحتفلون بعيده -- كما 
قدمنا كما كانت تقدم حبوبه للمعبود«نير». 
وقد عرفوا الشعير كذلك منذ عصر ما قبل 
الأسرات وكانوا يصنعون منه الحعة » كما 
عرفوا من الحبوب كذلك الذرة الرفيعة منذ 
عهد الدولة القديمة وضعتوا منها جميعا ألوانا 
متباينة من الخبز . 

أما البقولفقد عرف المصردون منها الفول 
والعدس والحمص والترمس واللويساء 
والجلبان وقد ذاع صيتها فى العالم القديم 
حتى أن قوم موسى عليه السلام اشتاقوا الى 
تثاول بعضها بالاضافة الى المن والسلوى .. 
وقد ذكر هيرودوت ان العدس كان من أهم 


أطعمة بناة الأهرام . وكان المصريون يأكلون 


الفول. ونصنعون منّه البيصارة+ واستعملوة 
كذلك طعاما لماشيتهم مع الجلبان والبرسيم 
وعرفوا كذلك الملانة بأكلونها فى عيد الريع . 

أما البذور الزيتية فقد عرفوا منها بذور 
الكتان والخروع والقرطم والخس. والنوى 
وأدراث وأكاليل وشار الزيتون وقد أفادوا 
من عصر بذور الزيوت واستخدموا الزيت قف 
طعامهم وى الاضاءة وق صاعة الألوان , 
والعطور وق التدليك . 

ومن بين ما عثر عليه بالمقاير يقايا ثمار 
القرع والنرنج والبصل والثوم والحماض 
وقد استخدمت جميعا كأنواع من الخضر كما 
استخدم بعضها فى أغراض طبية كذلك . 
وكان المصريون كما قدمنا يعلقون حزم البصل 
حول آعناقهم تبركا بها ىق بعض الأعياد . 
وقد عرفوا كذلك اللفت ثم الملوخية منسك ‏ 
العصر الرومانى على الآقل.. وعرفوا الفجل 
والكرات والبقدونس والكرفس والشبت 
والكزيرة وكانوا يقدمونها ضمن القرابين .. 
وكانت آوراق الكرفس والبطيخ تستعمل ىق 
تزيين الموميات كما كان البعسل يستعمل 
لانعاش الموتى . 

وقد اشستهرت مصر بزراعة البطيخ 
والشمام والقرع والقثاء والتقوس . وكان 
البطيخ يزرع فى مصر العليا والواحات » 
أما اللسمام فقد عثر على أوراقه وأزهاره 
وبذوره ف المقاير .. وكان البطيخ والشسمام 


ا د 





من حجم صغين ويغلب على الظن انه كان ينمو 
يريا وقد مثلت القثاء من دين ما مثل من أطعمة 
0 على مواق القرابين . 
...وكانت ثمار اليرساء تؤكل كفاكهة وقيل 
انه كانت لها فامدة طبية فى علاج أمراض 
الأسنان وقد ميز المصريون بين نوعين من 
الخشخاش استخدموهما فى الوصقات الطبية. 

كما عرف المصريون من بين أنواع الفاكهة 
. العنب والدوم والبلح والجميز والتين والنبق 
والرمان » وكذلك حب العزيز وكانوا 
يقدمونه تحية للضيوف ف الحفلات ويتسلون 
بأكله ويضيفونه الى شراب الجعة حتى يعطيه 
نكهة ومذاقا حلا , 

وكانوا ستوردون من الفاكهة الأجنبية 
اللوز والبندق والجوز والخوخ والشمش 
والصنوبر والخرنوب وكان يوتى بها على 
الأغلب من سوريا ومن آسيا الصغرى . 
الاشية والطيور : 

تزخر تفوش المقابر المصرية منذ أقدم 
العصور حتتى أواخر عصر الأسرات يمناظضر 
منوعة تمثل حياة الماشية وتربيتها وصسيد 
الطيور والرياضات المتصلة بذلك كله مما 


يشير اشارة واضحة الى عنساية المصرى 
بالحيوان التى بلغت فى مرحلة من المراحل 
حد التقديس لبعض أنواعه . 

وقد كان المصرى يعطلى لأبقاره وثيرانه 
أسماء ويدللها ويتحدث اليها ويزينها أحيانا 
بجلاجل آو قلائد . 

وكان الثور من أهي الحيوانات التى عنى 
بها المصرى .. وكان يكتى عته بالملك فهو ق 
رأبهم « الثور القوى » وهو لقب التصق 
بالملكية منذ بداية العصور حتى تمايتها وانا 
لتق فق لوخة نعرس للشهورة مط اللك فى 
شكل ثور يناطح قلعة بقرنيه رمزا لقوته 
وعتفواته ( شكل .)1١6‏ 

أما القرة فكانت ترمز للالهة حتحور الهة 
انز لهاك والسماة جو كا يلك على 
الأبقار والثيران اللون الأبيض أو اللون 
الأيض المرقط بقع كبيرة سوداء آو حمراء 
أو صفراء أو ذات لون ينى » أما القرون 
فطويلة أو هلالية الكل عادة وان التقينا ى 





لنقوش يران ذوات قرون قصيرة . وكانوا 
يشسكلون أحيانا القرون بالطريقة التى يريدونها 
وكانوا يميلون الى تحويلها الى أسفل 
عن طريق الكقشط والكى . ولسنا نعرف 








شكل ةا ل 
على التحقيق أصل الثور المصرى ولكننا نعرف 
اله بعد خروج المصربين الى خارج الحدود 
التقليدية فى الدولة الحديئثة استقدمت أنواع 
من الثيران ذات القرون القفصيرة المتباعدة 
والسنام العالى واللون الأرقط جىء بها من 
النوبة ومن سوريا كما جىء كذلك بالأبقار 
من قبرص ومن بلاد الحيثيين . 
وكان المصرى بعنى نتحسين السلاللات 
ويحرص على ذلك أشد الحرص كما كان يعتى 
بتغذيتها وتسمينها بدلا من اطلاقها حرة قف 
المراعى فتراه يقدم لها عجين الخبز أو يرسلها 
الى الشمال حيث وفرة المرعى فى المستنقعات . 
وتبين بعض المناظر المصورة على المقابر 
مراحل مختلفة من حياة الأبقار ( شكل ١‏ » 
٠‏ ) قهذا رجل يساعد على توليد بقرة وهذا 
. آخر يربط العجل فى رقبتها ليتمكن من القيام 
باستدرار لبنها وهذا ثالث يسوقها الى المرعى 
فى رفق وهى تنحدث اليه بأن المرعى طيب هنا 
أو هناك » وهذه عملية تلقيح بين ثور قوى 
وبقرة ولود .. وهى مناظر تتكرر فى معظم 
الأحيان مما يشير الى الاهتمام بحياة الأبقار 
وهو اهتمام لا نزال نلحظه فى فلاحى مصر 
اليوم من عنايتهم بأبقارهم ورعايتها والعمل 
على توفير الطعام لها . 





أما الرعاة فكان لهم شكل خاص بميزهم 
عن غيرهم .. كانوا أقرب الى المتوحشين منهم 
الى المتمدينين يقصون شعورهم شكل ير 
مننظم ويطلقون شواربهم ولحاهم ويسيروث 
عراة فى أغاب الأمر أو هم يستئرون بنقبة من 
القشى المضفور لا تكاد تغطى عورأتهم .... 
ولكنهم كانوا يعرفون واجباتهم من غير شك 
ويقومون الى جانب الرعى بتجهيز الأدوات 
لصيد الطيور البرية والأسماك . وكان الراعى 
يبحمل عادة عصا يعلق ق طرفها حصيرا 
يستخدمه غطاء حين يريد النوم أو اتقاء 
الزمهرير .. وكانت الكلاب تصحب الرعاة 
كما تعهدهم اليوم - للحراسة -- وكانت 
مهمة الراعى فى المستنقعات الشمالية عسيرة من 
غير شك فاذا آن الأوان للعودة نراه سعيدا 
فرحا بالحياة المستقرة التى يزمع أن يعيشها 
فترة من الزمان حتى يعاود الذهاب الى 
المستتقعات ؛ ولكن الحياة بعد العودة تخضع 
الى ألوان من الحساب يقدمها الرعاة عن 
اتيم وثيرانهم وأبقارهم التى تسلموها » 


امام لد 


ظ وبعد استعراض القطيع يقدم كاتب الضيعة 
تقريرا الى صاحبها عن نتيجة عمل الرعاة . 
وكانت الماشية من نوعين : الماشية الكبيرة 
. وتعنى الثيران والأبقار » والماشية الصغيرة 
وتعنى التيوس والكباش والاعز » أما قطعان 
الخنازير فلم تمثل على جدران المقابر الا نادرأ 
وكان صاحب القطيسسع يعنى بختم قطيعه 
بعلامات مميزة حتى لا تختلط أيقاره وثيرانه 
وماشيته بغيرها ( شكل ١؟)‏ . 
وكانت الماشية الصغيرة تربى أحيانا ى 
المنازل وتسمن للاستهلاك اليومى وكان 


المصريون يعتمدون كذلك فى طعامهم على 
الصيد والقنص فكانوا يخرجون فى رحلات 
صيد بواسطة الحبالة ( الحبل ذى الأنشوطة ) 
( شكل ؟؟ أ »ب) أو كلاب الصيد 
( شكل م؟) وكانوا يصيدون الظباء والتياتل 
والوعول التى تستأنس أحيسانا وتضم الى 
فصائل الماشية الصغيرة بعد أن تسمن باطعامها 


وكان المصرى يعنى بلون من ألوان 
الريأضة التى حببت اليه وهى رياضة صيد 
الطميور البرية فى المستتقعات بالبوميرانج 








شكل 155 




















أحيانا ( شكل :6؟ )1 » ب » وبالشسياك 
أحيانا أخرى ( شكل ٠5‏ ) وكانوا يقومون 
بعد صيدها بتربيتها وتسمينها وكان من أشهر 
الطيور التى تربى وتسمن الأوز والبط 
( شكل 5؟ 1 » ب ) كما عرفوا كذلك صيد 
السمان بالشسباك من حقول القسح ( شكل 0؟) 
ولما لم تكن طيور الصيد نصل الى أيديهم 
دائما وهى على قيد الحياة تماما » فائهم كانوا 


رفن 


يقومون يذبحها وتنظيفها ثم تقلها الى بيوتهم 
لتزين موائدهم ( شكل 8؟ ) ويمثل الأوز 
والبط دائما منظرا تقليديا من مناظر الولاثم 
والحفلات . 


هذا جاب من حياة المصريين التى ألفوها 
منذ استقروا بالأرض الطيبة التى لا يزالون 
يعيشون عليها يمارسوث الزراعة فيها بنفس 
الفرق بل وبتفس الأدوات التى كانوا 
يستعملونها -- مع تعديلات ليست ذات خطر 
- والتى يحبونها ويحبون ماشيتها التى 
تعيش معهم فى بيوتهم حبا هو حبهم للحياة 


+م . 


(و) الطب عنى قلهاء اللصريين 


مقسدمة 

اذا ما نحن بحثنا عن أصول الطب 
البشرى » فاننا نحجد فى أول عهد كل حضارة 
به » عصر آللّه ما أحاط به من معالم وأحداث» 
وآمن بتحكمها فى كل دقيقة من حياته » 
وبتدخلها فى كل خطوة منها » فخلق السحر » 
أو الطب الملكى » أو الطب الكهنوتى » 
أو مختلف ضروب العلاج الروحائى » حسب 
الصورة التى صورها للكون » لمحاولة التأثيي 

وقد اختلف علماء السلالات فى النحو 
الذى تبعه الطب فى أول أمره . فمنهم من 
رأى أنه بدأ عمليا تجريبيا تابعا لمقتضيات 
الحياة اليومية » وأنه لم يصطبغ بالطسابع 
السحرى أو الدينى الا عندما استيقظ ذهن 
الانان » فبدأ يتآمل فيما بحيط به . ومنهم 
من قال » على نقيض ذلك » إن الطب بدأ 
بالسحر والشعوذة ؛ قبل أن يصنف الملاحظات 
الواقعية . 

الا أن المصرى القديم ؛» على عكس 
الاغريق ؛ كان بعيدا عن التفكير فيما وراء 
الطبيعة وعن النظريات الافتراضية » واعتمد 
فى تشييد حضارته على تكديس الملاحظات 
الواقعية والاستفادة منها » فأضاف ,ذلك 
خبرة عملية الى قفطنته الغفريزية » سرعان 


للدكتور بول غليونجى 


ما أدنا الى تناقض بين فى أساليب تفكيره » 
لبقاء رواسب متخلفة من الفكر العتيق شابت 
ما حققته نزعته التحريية » وهذا المزاج 
العجيب ستصادفه فى كل خطوة من دراستنا 
لطب قدماء المصريين . 

وقد مرت على الطب - طوال تاريخ 
مصر الفرعونية الذى استغرق ٠٠+‏ سنة 
عهود متباينة كل التباين من حيث الحضارة 
والعقيدة » والنظرة العامة الى الحياة » فقد 
عاصر خلالها على التعاقب عهد آلهة القنص 
والزراعة » ثم آلهة القبائل » ثم محاولات 
التوحيد » ثم حقبة التدهور والفوضى التى 
ميزت الاحتلال الآسيوى ؛ ثم عهد الفتوحات 
المجيدة ايان المملكة الحدثة ؛ الذى وصل 
فيه الطب الى قمة تحقيقاته وتحرد الى حد 
كبير من طابعه اللاهوتى ؛ ثم حكم الفرس بعد 
القرن السابع ىق . م . الذى عاد فيه الى 
الركود المدرسية والشعوذة .. وعلى مر 
هذه الحقب المتباينة استطاع الطب الفرعونى 
أن ينتشر فى أنحاء العالم المعروف حينذاك » 
كما أنه تشرب بدوره بعقائمد جيرانه ؛ ولذا 
فانه لا بسكن حصره بأطواره المختلفة وألوانه 
المتباينة فى اطار واحد » اذ أنه لم يسر فى طريق 
مسلقيم » ولم ,نتجمد فى صورة واحدة فى آى 
مرحلة من مراحله . 


الام - 


أضول معرقتنا لاطب الفرعوق 


ويسكن رد أصول معرفتنا لهذا الطب الى 
ما جاء فى الديانة واللغة والى لفائف البردى 
التى اكتشفت حتى اليوم » والى ما دون على 
جدران المعايد والمقاير » والى ما عثر عليه من 
المموميات والحثث . وأغلب تلك المعلومات 
يقارن المملكة الحدثة . ش 

أما طب العهد القديم والعمد السابق 
للأسر فان ما نعرفه عنه ضئيل لا يتعدى ما جاء 
فى كتابات المرخين القدامى من أن أثوتيس 
ابن مينا وضع كتابا فى التشريم » الأمر الذى 


قراطيس البردى : تأرضخها 


نقد أدت الأبحاث اللفوية الدقيقة » 
ودراسة الأساليب التى كتنت بها هذه 
أصول تزجع الى عيد سحيق بالرغي من أتها 
القراطيس الى اليقين بأنها منسوخة كلها من 
جميعا كتبت فى الفترة بين 18١+‏ واء.م١‏ 
ق . م . وهذه المخطوطات نفسها تتضمن 
آدلة على ذلك » مثل ذكر معلومات عن المراجع 
الأصلية أو ورود عبارات مثل « وجد 
ممزقا » أو « لا توجد كتابة » ندل على أنها 
منسوخة من أمصل ممزق أو قديم ؛ 


يبحمل على الاغتقاد أن الطب كان قد وصل 
الى درجة لا بأس بها من الازدهار قبل ذلك 
العهد النائى ؛ وما ذكر فى بعض القراطيس من 
أن بعض محتوياتها ترجع أصوله الى الأسرة 
الثانية » وما رواه عن المصريين مؤرخو 
الاغريق وأطباؤهم » وما يسكن استنباطه من 
المسلك الذى سلكه الطب فى الحضارات 
الزراعية الأخرى > لا فى تلك الحضارات من 
التشابه فى العقائد والنقفنوس بالرغم من 
تباعدها فى الزمان أو المكان . 


وأصولها ومحتوياتها 
أو هوامش تفسيرية لكلمات أصبحت عتيقة 
عند النسخ ؛ آو تعليقات من القراء » وكلها 
مكتوية بنفس اليد . 

آم اقول مالووة ف اووس اش فاق 
القراطيس تنسب أكثرها الى الألهة والقليل 


منها الى أشخاص آدميين » والأغلب أنها 


مستقاة كلها من الموسوعات الطبية التى ترجع 
الى عدة قرونٍ أبلها » والتى لا نعرف شيئا 
عن مكان نشأتها آو عن منولفيها 


أهم قراطيس البردى ] 


ان أعم الرواشيج ا اقل اب نلا اق 


وأدوين سميث » وابرز » وهرست » وبرلين » 


وشستر بيتى » ولندن » وكار لزيرج . وهناك 


جد 86ج مهم 








مخطوطات آخرى فى مجموعات فردية وهى 
لفائف ثانوية .. ثم هناك - من هذه الأوراق 
تلك الثروة التى لا تزال دفينة فى أرض 
مصر الضتينة بها . 

وكانت عملية اقم 5 على يد الكتاب 
المحترفين لا بواساطة الأطباء » وكانت تلك 


المخطوطات كثيرة التداول كما يظهر من بعض 
العبارات الواردة على الهوامش مثل : 
« جريت هذا ووجدته مفيدا » أو « هذا 
طيب »© مما يدل على أنْ المخطوط متقول 
بحذافيره وهوامشه من غيره ؛ اذ أن تلك 


الهوامش مدوئة بخط التأسخ تفسه . 


١‏ - قرطاسة أدوين ميث 


كتبت سنة ١68٠‏ ق . م . ولا يمكن 
الجرم بنظرية يرستد القائلة بأنها أكثر قدماأ 
من قرطاسة ابرز . وهى تحتوى على كتاب 
الجروح الذى يرجع اليه الفضل فى قيمتها 
الفائقة ‏ وعلى ظهرها دونت اشسارة لعلاج 
أمراض المستقيم » وكتابة عنوانها » « لأبعاد 
هواء سنة الطاعون » تزخسر بالتعاويذ » 


وأخرى رهم يعيد الشباب الى الشيوخ . 


أما الحزء الأول فانه يشمل 48 مشاهدة 
واقعية ف«جرائية النظام والسراعة العسنامة : 
مقسمة تنبعا لتقسيم الجسم من الرأس فالأئف 
والفك وفقرات الرقبة وفقسرات الظهسر 
والأضلاع والصدر والترقوة والكتف واللوح 
واليدين حتى العمود الفقرى » ومن المرجح 
أنه كان شمل كل أجزاء الجسم حيث ان 
آخر مشاهدة فيه وهى خاصة بالعمود الفقرى 
تختتم بعبارة ناقصة . 

ويلاحظ أن طريقة العرض فى مذه 
الرالاضة هن باللطسييام والدقة بد ف 


مشاهدة تند بالعنوان الآتى : « تعليمات 
بشأن يا ثم إمجىء الفخحص : 2 اذا فحخصست 
رحلا به .. » وتتيعه التشخيص : « قل 
فيما بخصه .. » وما يتوقع حصسوله من 
مآل طيب أو مشكوك فيه أو ميئوس منه 
معبرا عنه باحدى العيارات التالية : 
« سأعالحه » أو « سأكافحه » أو « مرض 
لن أعالحه » ؛ وبعد ذلك يأتى العلاج . وهذا 
الحزء الأول من القرطاسة يمتاز بواقعية 
الملاحظة والغار من الناريات والسحر 
والشعوذة التى تزخر بها المؤلنات الأخرى » 
وربما كان ذلك لأنه ينناول جروحا يسبيها 
خفية يمكن ارجاعها الى الآلهة والأرواخ . 


وقد قال برستد ان هذا الحزء من اللفافة 
أقدم ما كنب عن الحراحة فى العالم » وأنه 
لابد قد أحدث ضحة كبيرة ف المحالالطبىعند 
ظهوره : وقد قل أستاذنا الدكتور محسد 
كامل حسين الى اللغة العربية هذه القرطاسة 


لا و#ه لد 


التى قال عنها انها كانت نقطة التحول بين فن 
العلاج وعلم الطب » وحلل تفسية المؤلف 
تحليلا أضاء به ظروف مزاولة الطب فى تلك 
العصور » اذ ركى فى المؤلف شخصا يختلف 
عن الكاهن الساحر » وانسانا عاديا يلازم 
المرضى ليالى طويلة ويترقب أدنى علامات 
الابراء فيهم » ثم يرتب ويبوب ملاحظاته » 
ولا يقصر فى تشريح الموتى ليعرف سر الوفاة » 
ثم يملى ملاحظاته فى لعغة طبيعية متحنبا كلام 
المتفقهين » وبذلك استبعد أن يكون مؤؤلف 
القرطاسة ‏ كما قال بريستد - أمحوتب 
أو غيره ممن تلقوا العلوم عن الكهنة ودرجوا 
على أسلوبهم فى التفكير » أو أنه كان جراحا 
عسكريا » اذ أن ظروف الحروب لا تسبح 


بملاحظة الجريح مدة كافية والاشراف الكامل 
على تطور حالته . ولا كانت الاصسابات 
المذكورة فى القرطاسة من النوع الذى قد 
يتسبب عن سقوط من ارتفاع شاهق » فقد 
بدا مؤلفها كما لو أنه قد عاصر بناء أحد 
الأهرامات التى كان يستغرق تشييد الواحد 
منها ما يقرب من ثلاثين عاما » والتى كان 
العبال يصايون بلا شك أثناء العيل بها 
باصابات مختلفة » ويما أن هذه الحوادث 
كانت تقع فى أزمنة متباعدة يسمح تباعدها 
بالتأمل الطويل وتتبع تطور حالة كل مصاب » 
ققد رجح كامل حسين أن يكون مؤلف هذه 
البردية قد اشترك فق ناء أحد هذه 


الأهغراماث . 





+؟ - قرطاسة أبرؤ 


هى المرجع الأسامى لمعرفتنا للأمراض 
الباطنية والعلاج » وقد وصلت الينا كاملة 
بدون تشويه » وهى تحمل تاريخ السنة 
التاسعة من عمد أمتوفس الأول ( أى 
٠6+‏ ق . م . ) وهى عبارة عن مجموعة من 
مؤلفات وبحوث فى مواضيع مختلفة وصلت 
الى الكاتب فنسخها حسب ترتيب وصولها » 
ويمكن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا 
الوقت ومدى التخصص فيه على الوجه 
الآتى : 
١‏ ح توسلات الآلهة . 
؟ - الأمراض الباطنية وعلاجها . 


2 اك 


م لل وصفات لأمراض العيون . 

غ ل وصفات لأمراض الجلد . 

ه ل وصفات لأمراض الأطراف . 

5 ل وصفات مختلفة . 

++ ل أمراض النساء وعلاجها . 

م مؤولفان عن القلب والشرايين ؛ وهما 
المؤلمان الوحيدان اللذان وصلا الينا 
فى علمى التشريح ووظائف الأعضاء . 

- الأمراض الجراحية وعلاجها » وهذا 
الجزء لم نتناول الجروح وائما اقتصر 
على الأورام والخراريج . 

ومما يدل على نظرة المصربين الى المرض 


- أن تستهل هذه القرطاسة المهمة على الشكل 
الآتى : 1 

« هنا يبدا كتاب تحضير الأدوية لكل 
أجزاء الجسم وأمراضه » وقد و'لدت فى 
هليوبوليس مع كهنة حت سات سادة 
الحمابة وملوك الخلود والنحدة » وثلدت 
فى سايس مع آلهات الأمومة .. ومنحنى سيد 
الكون كلمات استعين بها على طرد الأمراض 
عن الآلهة » .. وهكذا بدو لنا الطب 
الفوعونى مصبوبا فى قالب من السحر . 

أما القسم الجسراحى والقسم الخاص 
بأمراض « فم المعدة » فهما مكتوبان بنفس 
طريقة قرطاسة ادوين سميث » وتحوى هذه 
القرطاسة أول تفسير للحياة مبنى على 
تأملات فلسفية وغير معتمد على الأساطير . 

كما أن جزءا منها اشتمل على مجموعة 
وظقات طبية جمات :مها فارماكرها ذا 
العصر وهذا بسبب تناولها الكثير من 
الأمراض الباطنة . وقد تعرف « ابل »© فها 
على أمراض عدة ؛ منها التورم والاستسقاء 
والقيلة المائية والاتفيخيم والجزام » الا أن 
علماء اللغة لم يرضوا عن ترجمته وتفسيراته 


اذ أن تلك الأسماء لم يصحبها وصف يبرر 
هذه الترجمة ؛ مما أدى الى الرأى بأنه تحاوز 
الحدود المعقولة فى التفسير . 
قم هناك 

ب ل قرطاسة كاهون فى أمراض النساء 
والزلادة والتكون بالحمل عن اقدم اللفائف 
المعروفة ( ١+٠‏ ق . م . ) وتحتوى أيضا 
على جزء فى الطب البيطرى . 

- قرطاسة هرست » وهى قريبة من 
بردى قرطاسة ابرز فى المعنى والتاريخ . 

ه - قرطاسة برلين » محمسوعة من 
وصفات وتشخيصات وتعاويذ » وهى أحدث 


وابرز 





من قرطاسسستى ادوين : 
١م‏ ق0.م.). 

5 س قرطاسة لندن وهى مزيج من الطب 
والسحر وبها وصفات قليلة وتعاويذ كثيرة » 
وهى مسيحة » أى أن الكتاية مسحت عنها 
ليكتب عليها ثانية » مما جعل قراءتها صعبة . 

ح قرطاسة كارلزيرج فى كو بتهاجن 
1٠٠ (‏ ق .م . ) موضوعها أمراض العيون 
والولادة وهى تكاد تكون منقولة نقلا حرفيا 
من باب الرمد فى قرطاسة ابرز . 


الدارس 


من المحقق أن نشأة أولى مدارس الطب 
فى مصر الفرعونية ترجع الى عمد الأسرة 
الأولى » وبعض هذه المدارس بلغ سهرة 
كبيرة ؛ من بيئها مدرسة ايونو ( هليوبوليس 
عند الاغريق ) » ومدرسة أنشئت فى سايس 
للمولدات اللاتى كن” يقمن بدورهن نندريس 
علم أمراض النساء للأطياء أنفسهم » ومدرسة 
أمحوتيب بمتف التى زادتها شهرة مكتبتها » 
والتى كان بتردد عليها الأطباء حتى عهد 


جالعوش :لقوق الشال البلاد)؟ 

وعتير « لفير »6 ©6«نطعع1 أن تلك 
المدارس التى سميت « يبوت الحياة » كانت 
على شكل حواتيت للنساخين الذين كانوا 
على جانب كبير من العلم » وأن الطلبّة كانوا 
ترددون علليها المقايلة الفلاسفة والعلماء © 
ويضيف أن التمسليم الاكلينيكى كما تممه 
اليوم لم يكن له وجود ما . وقد قال ديودور 
الصقلى أن هذا التعليم كان ينقل من الطبيب 


لبوق - 





الى انه توي حوسا مله على الاحتفاة 
بسرية علمه . وهذه التقاليد العائلية انسم 
بها الطب فى كل بلاد العالم القديم » فنحن 
نجده عند الاغريق وقفا على الأسقلبياد سلالة 
أسقلبيوس التى كان ينتمى اليمنا أبقراط 
وجالينوس » وترى أبقراط يفرض على 
الأطباء قسما بوعز بمثل هذا الكتمان . 
واستمر الأطباء يتبعون هذه التقاليد حتى 
العصر المسيحى ؛ فقد وردت فى اللفافة 
القبطية التى درسها « شاسينا 6 يهصزوهمه:© 
العبارة الآتية : « هذه قطرة حضرتها مع 
أبى 504 

وعندما أباح أمازيس ( أحد ملوك الأسرة 
السادسة والعشرين ) للأجاب دخول مصر » 
حضر اليها عدد كبير من الاغريق ليتلقوا فيها 
العلم » من بينهم عباقرة عصرهم أفلاطون 
وأودوكسوس وأبقراط » غير أنه من 
المشكوك فيه أن يكون الكهنة قد امتمنوهم 
على علومهم السرية . 

وبالرغم من الهيبة التى أحاطت بهصمذه 
المدارس فقد عانت من تنيحة بعض الغزوات 
ونخص بالذكر غزوة قامبيز الذى أمر بهدم 
المعابد عقابا للمصريين عندما رآهم يحتفلون 
بعيد الحصاد بعد عودة حملته الفاشلة من 
الجنوب فظنهم مبتهجين بهزيمته » وقد أعاد 
بناء بعضها ابنه دارا الأول لاستمالة المصريين 
فكلف بهذه المهمة أحد موظفيه فى فارس هو 
المصرى « أوجاحورسنت » الذى روى كيف 





0 أذى هذه المهمة قَْ تمش ستجله على 








تمثال له 
محفوظ الآن بمتحف الفاتيكان ( شكل .)١‏ 



























































































































































شكل ١‏ 
أوجا دورسنت طبيب مصرى كان طبيب دارا 
الخاص . 


ثم أرسل الى مصر بأمر من دارا لاعادة انماع 
مدارس الطب (.بيوت الحياة ) بعد أن. عدمت 


5 20 5 





























الأطباء 


كان الألشدينا عون معاي فق 
لمخم المرق #نوكاة رصان الهم فط عشررة 
ملؤها التقدير والاحترام . فقد لقب الفرعون 
زوسير باسم « سا » الشافق الالهى » وروى 
مانيتو أن الملك أئوتيس نحل مينا ألف كتابا 
فى التشريح وأن الملك أوزيفايوس ( ١١٠1م‏ 
ق . م . ) حقق تقدما كبيرا فى علم التشريح . 

وكان المتطببون شعون فى ثلاث فئات 
هى : الكهنة ‏ والأطباء -- والمساعدون . 
أ الأطباء الكهنة : 

كان الكهنة فى أول 
وسطاء بين المريض والاله الشافى » يعرفون 
طرق التوسل اليه والسبيل الى اجتذاب 


ع 
1 


أمرهم عبارة عن 


رضائه ؛ ولكنهم لم بكونوا بمارسون أى 
نوع من الطب 4 على أنه سس اذا كان أول 
١‏ ستعمالهم للعقاقير سحريا -- فانهم كانوا على 
حا د ع * 1 هاء + وكأانوا 
جانب كبير من الء م والد وسو 
عرفو الناتات وسستعماو نها لحججزةق 
تعاويذنهم ؛ وكانوا يلمون بقدر كبسير 
من الكيمياء » وقد رد البعض كلمة كيمياء الى 
« كيميت » وهى أسم مصر القديم ذ إلا أنه 
لا يمكن معرفة حقيقة علمهم اذ أن عقائدهم 
لحقق 2 كانت تم اله تفشى 
الا للأخوان المكرسين » وكانت تختلف كثيرا 
عما يدلون به لغير هتولاء . 
ب ب الأطباء : 

كان يسمى الطبيب العلمائى « سيئو » 
والرمز الهير وغليفى لهده الكلمة مكون من 


مم الحفارة 


قنينة ومشرط » ولم بمسيز بين الطبيب 


والبيطرى .. 


وكان عدد الأطباء جسيما كما راهم 


ا 


هيرودوت فى القرد الخامس قاخم6.» وكائوا 
على حد قوله أمهر الناس حتى انه قال الهم 
من سلالة « بيون » طبيب الالهة . 

وامتدت شه رتهم الى البلاد المحصاورة 
فنرى فى عهد أمنوفيس الثانى أميرا سوريا 
لصحيه 


0 
ا 


جنه ؛ وينبعه خدم عديدون ؛ يأتى 


7 


الى مصر محملا بالهدانا ليزور 2 أب مون 4« 


طبيب فرعون فى طيبة ( شكل ؟) » 


ناهوي 
لردى 








شكل ؟ 
فى الوسط إلى اليسار يقدم الطبيب (نب آمون) 


اناء الى أمير س ورى تتبعه حاشسية محملة 


بالهديا 








أن فيرؤس + عندما مرض الرمد » طلب من 
المرعون أحمس أن يرسل اليه طبيبا يكون 
أمهر أطباء مصر . 

وانقسم الأطياء فى مصر الى طبقسات 
ختلفة : 
-5١‏ الأطباء الموظفون : 

وهم أطباء البلاط والحكومة والحيش » 
يسمى « مدير بيت الصحة ورئيس آسرارها 
فى ست تحوت » . ولا غرو فان مثل هذه 
الألقاب كانت تخلع على كبار الموظفين حتى 
وقت قرب فى العمد العثمانى » وكانوا 
تقاضون مرتبات من الحكومة ؛ الأمر الذى 
الجيش فى تح ركاته حتى انه نشأت فئة خاصة 
هى فئة الأطباء العسكريين » وهم ولا شك 
النواة التى أدت الى تقدم الجراحة ى هذا 
العصر ؛ وكان بعضههم ملحقا بالمصسانع 


أو محال العمل ؛ كما بظهر ذلك فى شكل وجد 
على جدار مححر حتنوب ( شكل " ). ينثل 
سخمت » رئيس السحرة وطبيب الملك » . وى 


مقبرة « ايسى » المعمارى © وبينهم شخص 


بعدل كتفا مخلوعا » وآخر ينتزع من عين أحد 
العمال جسما غريبا بينما يتألم ثالث من 
« شاكوش » وقع على قدمه ( شكل ؛ ) . 

ولا يوجد أثر لأى وصفات « روشتات » 
يتركها الطبيب للمريض . أما قطع الخزف 
( أوستراكا ) التى وصسفها « جو كير » 
فالغال أنها كانت مذكرات كتبها طبيب عند 
زيارته للمريض للاسترشاد بها عند تحضير 
الدواء بعد عودته الى متزله . 

والظاهر آنهم الى جانب أعمالهم الرسمية 


كانوا يزاولون مهنتهم من أجل الجيهور » 
ويتقاضون منه أتعابا غير ضثيلة » وبحظون 





سس مني سم 














شكل 6 


منه بهدايا ثميتة .. ومن جميل تقاليدهم أن 
الطبيب كان يققطع جزءا من اتعابه بخص به 
المعبد الذى تلقى فيه علومه الطبية . 
وأشهر الأطباء فى مصر الفرعونية هو ل 
ولا شك « امحوتب » ( شكل ه) ومعنى 
ذلك الاسم : « الذى أتى سالما » . وقد عاش 
في عهد الأسرة الثالثة ( ٠٠‏ .تي ق . م . ) وقال 
عنه سير وليام أوزلر « انه أول شخصية طبيب 
ظهرت فى التاريخ البشرى © . وقد شك 
الملؤرخون آخيرا فى أنه كان طبيبا وبنوا شكهم 
هذا على أنهم لم يجدوا فى النصوص المعاصرة 
له آبة اشارة الى مزاولته مهنة الطب » اذ أنه 
و اتطايانه كب الا 3 السسحوصن 
المتآخرة بعد أن مغى عشرون قرئا على 


لاق 








0 

















وفاته . وكان كبير وزراء زوسر وهو الذى 


شيد الهرم المدرج بسقارة ومن ألقابه أنه كان 


رئيسا لطقوس زوسر ملك مصر العلييا 
والسفلى ؛ محاسب الحبوب الأول لملك مصر 
العليا والسقلى . 

وقد خلد اسمه الى حد أنه أ*لته فى عصر 
سايس ء ابان العصر المارسى > اذ تسب الى 
سلالة الالمين بناح وسخمت ؛ فقيل انه 
بنهما . ا 
منف الكبير مع ع بتاح وسخمت 
م ره 
ولاحكة قيلت ودوانان الحاع ود عر لون 
ليه قبل كتاباتهم فيصبون الماء على تماثيله 
قائلين « ماء من قنينة كل كاتب اروحك 


35 





يا امحوتب »© .. وقال الاغريق أنه صو 


( أسقلايوس ( اله الطب عندهم واين أبولو , 


فى أساطيرهم 
وفك عاء فا تسوض الصوية د ختصير 


للكثيرين من الأطباء الذين بالرغم من شهرتهم 
| ند لَه أمحو 2 0 

لم يصلوا الى منزلة امحوتب » وقد جمع 

منهم 2 جو تكير » حصوالى المائة » ودرس 

ا أ 0 3 5 :كلام 

ألقابهم واستدل منها على وجود نظام هرمى 

فى درجاتهم . 


؟ ل والى جاب هؤلاء نشأت فئة 
الاخصانئيين »؛ وقد روى هيرودوت ان 
الاختصاص كان لا يزاول الا فى حدود ضيقة 
للغاية . فهذا متخصص ف الرمد الحبيبى » 
وذاك متخصص فى مرض السيلان » وثالك 
يطلق عليه اسسم لا يخلو من الطرافة هو 
7 الشرج » وربما كانت هذه التسمية 
نصف الشخص الموكل اليه تركيب الحقن 
الشرجية ؛ بل انهم حسب المؤرخ تفسه آمعتوا 
فى تضييق ميادين تخصصهم حتى بدوا فى ذلك 
بعض معاصرينا » فكاث بعضهم بدعون ّ 
ى المجمولة ؛ ورسا 


عن الأمراض الباطنة الخفية 


متتخصصون فى الأمراخ 
وا 
الأسباب ؛ وقد دعا ضيق تخصص بعضهم 
الى ترجبيح أن هؤلاء الاخصائيين فى علاج 
مرض واحد ليسوا سو ى صناع ما اه 
الطب . ومع ذلك فلنا أن نشك فيما قاله 
هيرودوت ؛ فان أغلب الأطباء المعروفين 
وصفوا بأكثر من اختصاص واحد . 
(ج) وهناك أيضا ما يدل على وجحود 
مساعدين أو ممرضين أو أخصائيين فى الأربطة 
البعض للأحياء والبعض الآخسر للموتى 


الصحة العامة 


الرواج 0 
كان الزواج فى 
البلوغ » الأمر الذى جنب المراهقين الكبت 


مصر القديمة نتم بمجرد 


الجنسى وما يصدر عنه من عقد . ولم يكن 
زواج الأخ من آخته محرما فى مصر وكانت 
هذه العادة ممعنة فى القدم» اذ يردوىق 


سسا لبوق اسم 


التاريخ أن أوزيريس تزوج من أخته ايزيس » 
وأن نفتيس اقترنت لأخيها سيث . وقد 
احتفظت الفراعنة بتلك العادة تقلبدا للألهة 
وحرصا على صفاء سلالتهم 
الاغريق هذه العادة على المصردين زاعمين أنها 
تنناف مع القيم البشرية .. والاعتقاد لا يزال 
سائدا حتى الآن بأن هذا الانحراف بعرض 


.. وقد عاب 


ل 
للأمراض الخلقية » ولكن روفر يقول بعد 
دراسة مستفيضة انه لا أثر لمثل هذا الانحلال 
مثلا ف الأسرة الثامنة عشرة وهى التى أنحبت 
نسعة من أكثر الملوك ؛ كما لم يلاحظ بادلا 
عند البطالمة . 

ومع أن تعدد الزوجات كان مباحا » فان 
الأروف الاقتصادية كانت تحد منه ؛ بحيث 
كانت غالبية المتزوجين من المصريين القدماء 
يكتفون وزع امد روكت البغاء مؤسسة 
رسمية أنشئت من أجل 


والمسافر 84 ن : والحنو 





بد المتزوجين » 
.. أما الدعارة المقدسة 
ا ] 
المعايد الفرعو نبة على أى أثر يدل عليها . 
الختان : 


يول هيرودوت : « ان الذين زاو 
الختان منذ أقدم العصور هم المصريون 
والأشوريون والكولشيديون والأحباش . 
أما غيرهم من الشسعوب فقد عرفوه عن 
المصريين » 

وكانت عملية الختان تحرى للأولاد غالبا 


بين السادسة والثانة عشرة من أعمارهم ف 


المعابد » ومع ذلك فانها لم تكن فرضا على 
الشعب كما صارت فيما بعد عند اليهود 
أو سنتة عند المسلمين ‏ اذ أنتا لا نحد أثرا 
لها فى كثير من النقوش - ومع آنها لم تكن 
مقصورة على الملوك والكهنة » الا أنها كانت 
محتمة على من شومون بطقوس معيلة . 

وقد اتخذ بعض المؤرخين من تتابع 
الولادة والختان مباشرة فى بعض نقوش 
المعايد الخاصة بولادة وطفولة الأمراء » دليلا 
على أن هذه العملية كانت تجرى يعد 
الولادة بأيام . وقال البعض الآخر ان هذا 
التمثيل كان رمزيا فحسب اذ أن النقوش 
الأخرى ؛ وخاصة تلك التى تنصل بغير الماوك 
والآلمة » قد مثات العملية وهى تحرى على 
أشخاص لا شك ق أنهم متقدمون فى السن 


الى حد ما . 


وربما كان مفيدا درس نقش شوهد على 
حدران مقبرة ( عنخ ماحور ) فى عه صر الأسرة 


الناهة فرسارة فقن ووعدا ادن 


مكون من جزءين : ففى الجزء الأيمن منه 
نرى الحراح - وقد ذكرت قبالته عبارة 
2 الكاهن المختن » ل ممأ بوعز بأن العملية 
التى شوم باجرائها لا تدخبسل ضتمر 
اختصاصات الخصراح العادى ‏ ترآه وقد 
فيلك بيده اليمئى 
عسودى على العضو التناسلى وف اتجاه 
« ان هذا بحعله 


بآلة مستطيلة فى وصبع 


طول الجسم » ويقول : 
مقبولا للكحت ( أو الدهات ( 4 





. أما الحزء 
ا 


سد لتق سد 























الأسر فيظهر فيه الجراح ممسكا بالة أو بشىء ١‏ وجهه فى قوة وعنف .. وتقرأ قول الطبيب 
آخر بيضاوى الشكل بلمس :يه. العفو « أمسكه كيلا بقع » » ورد المساعد « سأفعل 
التناسلى الذى سنده بيده اليسرى . وفى هذا وفق اشارتك » .. وبدهى أن تكون اللوحة 
الجزء تدل ملامح ا مريض على شعوره بالألم.. اليمنى لايضاح التحضير أو التخدير واليسرى 
ونلاحظ كذلك وجود مساعد الجراح خلف28 لابراز العملية تمس ها ء الا أن « موريس 
المريض وقد أمسك بذراعيه على ارتمساع2 بيليه » لم يقبل هذا التفسير وقطم أن الكتابة 





الأوان كان انس التتعياق والجلتن 
بالعكس . 
' وهناك تقش آخر لعملية الختان فى معبد 
7 ريه الجرا زوعار راو لاله 
القاطعة بيده اليمنى على العضو التناسلى 
فى مستوى الكمرة ‏ بعد ريط العفو 
برباط دائرى عسلى قاعدته ٠‏ ويفتح فتحة 
رهق | طاح اص نود ودر 
شك ليتجنب جرح العضو عند القطع » ولكن 
الآلة القاطعة تختلف عن الرسم الأول ؛ فهى 
أشبه سمشرط أو سكين مكشوط الحد . 
ويذهب بعض المؤرخين الى أن الختان 
لم يكن يجرى فى الماضى بالششكل المتبسع 
الآن > أى أنه لم بكن استتصسالا كاملا 
(للقلفة) وانما كان مجرد قطع مستطيل يحدث 
على لهرها للاكتفاء بفتحها . 
وروق سقرانو ان الخنان كاذ زاول 
كذلك بالنسية للبنات » ولنا أن نشك فى 
أقوال هذا المؤرخ » وليس هناك ما يدل على 
أنها كانت تتم على الطريقة المتبعة فى النوبة 
والسوداق: وذلك بالرغم من أن هذه الطرشة 
تدعى هناك « بالختان الفرعونى » . 
وقد حاول الرومان تحريم الختان ولكنهم 
لم ينجحوا » لأنه كما قلنا كانت تفرضه بعض 
الطقوس الدينية . 
. النظافقة العامة : 
وكان المصرى يتميز بالنظافة المائقة » 
سواء كان فنيسا أم فقيرا - وقد أعجب 


السياح الاغريقيون بالمظاهر المختلفة لنظافة 
المصريين . ولم يعرف المصريون الصابون » 
وكانوا ستعملون الصودا فى الغسيل .. 
وكانوا جميعا -- رجالا ونساء - يتخلصون 
مما ينمو على أجسامهم من شعر أما بالحلق 
واما بالنرع .. أما الكهنة وكبار القوم فكانوا 


يحلقون شعر رءعوسهم ووجوههم ويبحلون 
مكانه شعرا مستعارا ولحى صناعية . 
كيف كانت المساكن : 

واذا ما انتقلنا الآن الى داخل البيوت 
وجدنا أنها كانت تهوى « بالملاقف » وأنما 
كانت مزودة بالمراحيض + الأمر الذى أثار 
« ان المصربين 
بخ لفون ف عاداتهم عن شة التشسعوب 


دهشة هيرودوت فقال : 
الأخرى .. فهم يتناولون طعامهم خارج 
مساكنهم » بينها يقضون حاحاتهم داخلها » .. 
وقد عرفنا شسكل مراحيضهم من نماذج مصغرة 
للبيوت وجدت فى بعض المقاير » نذكر منها 
خصوصا مقيرة « روابو » ىق سس تارة 
(0..# ق . م . ) . وشكل هذه المراحيض 
( شكل + ) لا يختلف عما وجد عليه طوال 
الحضارة المصرية » فهو مكون من حاجزين 
كل منهما على تسكل مريع منحرف ٠‏ قاعدته 
لى أعلى ؛ وبينهما وعاء ممتلىء الى نصفه 
بالرمل » وكان المرحاض يحتل دائما الجمة 
الجنوبية الشرقية من البيت . 

وف المملكة الوسطى : لم يعثر على أى أثر 
للحمامات أو المراحيض فى أول مديئنة اكشفت 





بد وعى سم 











شكل لا 
كاملة » وهى التى بناها سنوسرت االشانى 
(05ول سد برمملاقى .م .) فى الفيوم على 
مقربة من اللاهون . الا أن قصة « سنوهى » 
التى وقعت حوادثها فى عصر سنوسرت الأول 
تذكر أن هناك غرفا للاستحمام ؛ كما أن بعض 


النصوص من الأسرة ألثانية عشرة تذ ك5 وظطفة 


م 2 








« المشرف على غرف استحمام فرعون © . 
ولعل من الواح أن المصرى العادى فى , 
الدولة الوسطى لم يعرف الاستحمام ى مكان 
مهيا لذلك فى بيته » فى حين كان الملوك 
فحب هم الذين عرفوا « الحمامات » » ولعل 
« سنوهى © وقد كان من أفراد الأسرة 
المالكة ه استعمل حمام القصر الملكى بعد 
رجوعه من بلاد آسيا ليغتسل وليظهر بالمظهر 
المصرى اللاثق . 


وقد تجح « أخناتون » فى الدولة الحدثة 
فى تحسين الجهاز الصحى بالبيوت فى المدينة 
التى أسماها « بأفق قرص الشمس »© وهى تل 
العمار نة » والفضل فى ذلك يرجع من غير شك 
الى ما تميز به من حساسية الفنان المرهفة . 
فقد اكتشف بورخاردت فى مدينة تل العمارنة 


هذه أربعة أتواع من المر احيض 0 شكل م( 4 






































وهناك نماذج أخرى لها وجدت فق مدنة 
هابو » كما وجدت مقاعد متنقلة لقغساء 
الحاجة ( شكل و ) . وكل هذه الأنواع مزودة 
بمقاعد مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من 
هذه الفتحات فتتلقاها أواني خاصة . 





. أما الحمامات فقد 


هذا عن المراحيض 
وحدت منها أمثلة عديدة فى هذا العصر » ولم 
يكن المستحم ينفمس فى حوض مملوء بالماء 
كما كان فعل الاغر.ق والروماتن 2 وائما كان 


ا 5 4 م ؟ 
يصب الماء من أعلى فوق رأسه . 


وكانت الحمامات مزودة ف متمد مايا 
بخزانات ينساب اليها الماء الملوث ؛ وكانت 
الحدران المحيطة بالحمام مغطاة بالححر أو 
بالخرف لعسياتنه 1 وهذه الحمامات بيلعت 
ذروة الترف ق عهد رمسيس الثالث 6 الذدى 
بنى منزلا على مقربة من معبد مدينة هابو » 
ثم هدمه وشيد على أنقاضه منزلا آخر مزودا 


« وحرسه » » وكل هذه الحمامات كانت 
مكسوة من الداخسل بالواح من الحجر 
الجيرى الأيض 8 

وقد كشفت حفريات بورخاردت فى معبد 
واعورغاثانى فرعون من الأثرة الخامسه 
0م ق . م . ) فى أبى صير عن أحواض 
من الححر المبطن بالمعدن موجودة فى كل 
حجرة من حجره وكل دهليز من دهاليزه ٠‏ 
قطاء من المعدن مربوط سلسلة تشيه تمام 
السدادات والسلاسل المستعملة فى الأحواض 
الحالية ( شكل ٠١‏ ) وكانت فتحات الأحواض 




















٠١ شكل‎ 


متصلة بشمكة من الأنابيب الحوفية » قدر 
طولها بأربعائة متر تنتهى الى الوادى ؛ 
وكانت الأنابيب مصنوعة من ص قائح 
النحاس المطروق 4 ومطوية على نل كل 
اسطوانى ؛ مع مراعاة تراكب الأطراف ووضع 
السنتين الى أعدلى (شكل: 1١‏ ) ولع ن لم 
يوجد آثر لتعميم نظام الصرف هذا فيما بعد » 


سس رسع لد 











١١ شكل‎ 


فان المياه المطرودة من المساكن كانت. تتسرب 
فى مجرى مشقوق فى وسط القسارع ؛ كما 
كانت اتحال :ف أووويا :القن عمتسد فرت 
وكانت أحيانا تجمع فى أوعية خارج المنازل 
( مثلا فى تل العمارنة ) . 

ما فى عهد البطالمة فقد عمم اس تعمال 
المقاعد بالمراحيض » واتنشرت الحمامات العامة 
المزودة بالتدفئة » وكان عدد الحمامات العامة 
فى الاسكندرية +٠٠٠؛‏ عند قتح العرب » 
ولكن حشارة ذا العصر تتتسب الى 
الاغريق أكثر من اتتسابها للفراعنة . 
علم الأمراض 

قلنا ان الطب الفرعونى يبدو كأنه يحاول 
لحري يزع المعو نواعتو الالاهوان الي 


علما تحرييا » ولذا فانه نمكن التسين فى ٠‏ 
نظ رتهم الى المرض بين نوعين منههما : 
الأمراض الخارحية والأمراض الداخلية » وقد 
دام هذا التقسيم الى عصرنا هذا » اذ سمى 
الفرنسيون الجراحة بالباتولوجيا الخارجية ؛ 
والأمراض الباطنية بالباتولجيا الداخلية . 

والسر فى تمييزهم هذا هو نظرتهم الى 
الصحة والمرض عامة . فقد كانوا يعتقدون 
أن الروح خالدة لا تبلى الا بالقتل » وأن 
المرض لا يحدث الا بتأثير عامل قاتل خارجى» 
وهذا العامل اما أن يكون ظاهرا كالسلاح 
والنار .. أو خفيا . ولا كان علسا 
المكرو بيو لوجيا والكيمياء الحيوية لم ينشئا 
بعد فقد جعلهم هذا التفكير المبنى على 
السببية بعزون المرض الخفى الى أرواح 
شريرة أو الى أعمال سحرية » أو الى عقاب 
تفرضه الآلهة » أو الى ميت أو عدو .. وكثيرا 
ما كانوا يقرنون اسم المرض بلفظ « عدو » 
كسخصص له كما يفعل الشعب اليوم عندما 
بقرن كل لفظة تدل على شىء مكروه بلفظة 
«عدوك ع . 

وليس أدل على نظرة قدماء المصريين هذه 
من رسالة. بعث بها مريض الى زوجته بعد 
وفاتها » يعتب عليها فيها » وهى فى حياتها 
الآخرة » اصابته بالمرض »؛ ويذكرها بما كانت 
حظت به وهى فى كنفه من الرعاية والعناية 
اللتين لم تتأثر بازدياد ثروته واتساع سلطانه 
وكيف أنه أقام لها ما بليق بها من المأتم الفخم » 


سس اه سيم 


١‏ ويشير فيها الى أنه كان داثم التفكير فى زوحته 
وده كلما قات فتها: 

ولتذكر أن الآلهة ذاتها لم تكن محصنة 
ضد المرض » فان ايزيس مثلا شكت من خراج 
فى الثدى بعد الولادة »و « رع » عضه 
عبان فى مؤخرة قدمه وشفته ايزيس من 
العضة » وحورس أصيب بالدوستتاريا ..الخ. 

أما الموت فلم ينظر اليه المصريون نظرة 
الاسرائيلبين » أى كعقان على خطيئة ارتكيها 
آدم وتقفى بحرمانهم من الحياة الآخرة »؛ 
ولكنهم رأوا فى الموت ظاهرة تتبع الحياة 
حتما » ولا تختلف عنها من حيث الحوهر » 
وانما هى احدى حلقاتها فى عالم آخر يقوم 
فى أثنائها المت بتأدية كل الأعمال التى كان 
يقوم بها فى حياته الأولى ؛ بل قد يأتى نساءه 
وينحب منهن أملفالا ؛ كما أنجب أوزريس 
طفلا من « ايزيس »© بعد موته . 

وتنج من تقسيمهم الأمراض الى هين 
النوعين اتحاهان عكسيان ف العلاج : اتحاه 
واقعى عقلى فى الجراحة » مبنى على التجربة 
والتأمل 4 الجسم فى قرطاسة ادوين سميث » 
واتجاه فى الأمراض الباطنية يبدو لنا تافها 
وان كان منطقيا للغفاية اذا قبلنا فرضه 
وهذا العرض هو ضرورة التخلص من الروح 
الشريرة التى سكنت المريض . وهذا باشتراك 
الطبيب مع الساحر وبالطرق التى تستحيب 
الروح لها . 


مثالٍ ذلك أنه روي أن الأميرة بنت رشت 


أميرة بختان » عندما مرضت » طلب والدها 
من رمسيس الثانى زوج ابنته تفرو -- رع 
أن يرسل اليها عالما » وبعد فحصها قرر العالم 
أن جسدها مسكون بعدو يحب محاربته » 
وان كان قد قرر عجزه عن القيام بهذه 
المحاربة » ونصح بالتوجه الى آخر أكبر منه 
وهو اله طيبة « خونسو » الذى تقل الى 
بختان فشفيت الأميرة 3 

الا أن نشأة التفكير الواقعى أدت فيما بعد 
لى محاولة تفسير المرض بما كانوا يعرفونه » 
أو يما كانوا بحسبون أنهم يعرفوته عن 
لتشريح ووظائف الأعضاء . فاعتيروا مثلا أن 


لض يتسبب من الافراط فى التغذية » وأنه 





يبحدث عند انسداد الثرابين » آو امتراج 
لأخلاط ال تحرى الششرابين 4 وسنتنطراق 
الي ذلك عند العلام على الشراين . 





و ذفان حل ليذ : 

ومع ذلك فان جل طبهم ينسم باليعد عن 
التمسيرات والنظريات 6 وبالاكتماء بوصف 
الأعر اض ؛ حتى أنهم بينما كانوا يهتمون 
تتحديد المال فى الحالات الحراحية » قلما 
عنيوا بالتكهن به فى حالات الأمراض الباطنة » 
وكأنها مستعصية على ادراك الذهن البشرى . 
الأمراض المعروفة : 

ومن الأمراض التى جاء وصفها نوع من 
الحمى المصحوبة بطفح جلدى ؛ وقد كسرد 
البعض بأنه الطاعون » وآخرون بأنه الجدرى» 
ومنهأ نوع من الدود وصف بأنه ( نفرج ) 
وقد كون الدودة الوحيدة 4 ونوع آخر 


( مستطيل ) وقد يكون الإأسكارس أو غيره 


عس وكا جم 


من الديدان » وعالحوه بالخس والشبت 
والتصل . 

ومنها مرض جاء ذكره أكثر من مرة » 
ووصفت له عدة وصفات » وهو مرض مزمن 
فتاك أسمه ( عاع ) يحدث هزالا شديدا » وله 
علاقة بالديدان » وخص دائما فى العتابة 
بالذكر ؛ وقد فسره البعض بأنه البلهارسيا 
لعلاقته بالديدان ( ولنوع الشارة المخصصة 
.. الا أنه 
يسكن الاجابة بأنه من المسكوك فيه أن يكون 
قدماء المصربين عثروا على دودة البلهارسيا 
ف الوريد البابى » كما أنه جاءت أوصاف 
عديدة للتبول الدموى بأسماء أخرى ولم 


بجىء أى وصف منها بأسم العاع ؛ ولذا فقد 


رأى آخرون أن مرض العساع هو مرض 
الاتكلستوما لمأ سييه من هزال ديد قد 
يفتك بالمريض 4 وأن استعمال المخصص بدل 
على ما يشسكو الصبيان المصايون به من توقف 
فى النمو الحنسى » والبالغون من زوال القوى 
الحيوية .. والمسألة لا تزال مطروحة للبحث .. 
وى قرطاسة ابرز جاء وصف جميل للذبحة 
الصدرية : « اذا فحصت مريضا بالمعدة يشكو 
اللآنا :قا ذزاقة ولد زه وناحة مل معد 
فقل بصدده : هذا شىء دخل من فمه والموت 
بهدده » + وقد وصفوا ادرار الول وقد 
يكون البول السكرى ( كلمة ديابيط اغريقية 
اتكرها دمتروس سلنة #0٠‏ ميلادية ( : 
وهناك أوصاف عدة لشال الجسم والصمت 
تتيحة حدوث حروح بالرأس والجمحمة . 


أما أمراض المعدة فجاءت لها أوصاف 
عدديدة » شملت أمراضا مختلفة لأعضاء 
التحويف البطنى . ولا شك فى أن مرض 
الدرن كان منتشرا + فقد وصلت اليئا صور 
وتماثيل عديدة لمرض بوت » وقد عزا البعض 
موت توت عنخ امون مبكرا الى اصابته 
بالدرن الرئوى » الا أن ذلك لم يشبت بالدليل 
القاطع . 
ومجموع ما وصفوه يربو على 56؟ مرضا 
باطنيا وصف وصفا لا بخلو من الشاعرية ىق 
التعبير » مثل وصفهم الرجل المصاب 
بالضعف الششديد بالنسمة العابرة والدمل 
بالفاكهة الذابلة .. الا أن هناك ألفاظا عدة 
لم يتعرف حتى الآن على معناها الحقيقى . 

وفيما بخص الأمراض التناسلية هناك 
عدة أوصاف لمرض يشبه السيلان مشابهة 
تامة . ولكن لم يوجد للزهرى آثر اذا استثنينا 





حالة اكتشفها 00 سعد 2 حلوان 4 ودرسها 
محند كامل حسين بالأتشسعة فوجد عظمة 
ما يسيبه الزهرى .. الا أن وجود مذا 
حتى اليوم 30 001 ( دفر ( فى أن 3 
بعض موميات الأسرة العشرين بعد تحضيرها 
بطرق .خاصة بويضات البلهارسيا وتصلب 
الشز اين 

وقد درس الدكتور « متحمك كامتيجل 
حسين » مجموعة العظام الموجودة الآن ى 


لد ويم سم 


بكي تعونت عليه طبر حاجة افادرة + 
ورجح أن الأمراض الروماتزمية لابد أتها 
كانت سستثرة اتفنا رلا تعرفه الييوم. 
والكتق عر كاف لجطام مانت سكاس ١ن‏ 
أربطة المفاصل مثل ما يحدث فى مرض بكترف 
7م61 ع8 + وهذا استنتاج روقر تفسه كما 
أنه وجد 20650565ه بالحمحمة » أى زيادات 
مل م ب ضر دز 
أورام الأم الجافة . 

وهناك رسسان دقيقان لقدم قفداء نتبحة 
اصسابة بشلل الأطفال فى متحف كار لزبرج 
بكوبتهاجن : والآخر فى مقبرة منا ى طيبة » 


( شكل ؟١١).‏ 





شكل ؟1 قدم قفداع 


أما البدانة فكان بنظر اليها شىء من 
الازدراء . ومع أنها كانت منتشرة فى الطيقات 
العلا 3 فان أصحاب المقابر فضلوا أن بمثلوا 
مفتولى العضلات ؛ على عكس حسالتهم 
الحقيقية » الا فى بعض الحالات النادرة . وقد 
جمعنا فى مقال آخر بعض أمثلة لهذا تدل على 
معرفتهم مختلف أفواع البدانة » وعلى حدة 
ملاحظتهيم وواقعية وسمهم . 


0 ١ 
وعلى عكس ذلك فقد ظهر الهزال‎ 
والجوع بشع مظاهره ؛ فى تصوير للمجاعة‎ 
ظهر فيه رجسل يأكل البراغيث التى كاقت‎ 
وقد ادعى حرش والد أن المللكة‎ 
كليو باطرة » كانت مصابة بتضخم الغدة‎ « 
الدرقية وبنى هذا الادعاء على رسم لها‎ 
سعبد دندرة .. الا أنى أعتقد .. بعد دراسة‎ 
الأصل بدندرة :أن تنوء الرقة فى هذا النلحت‎ 
مظهر كاذب تانيج عن طريقة النحت البارز ىق‎ 
استدارة ووومط عقهه» الشائعة ق عمد‎ 
اليطالمة » كما هو ثلاهر من ارتفاع حواق‎ 

القطعة نفها . 
التشريح وعلم وظائف الأعضساء 

أن معاومات المصربين القدماء عن التشريح 
بالرغم من خيال بعض المورخين الذين بالغوا 
ل ان 55 4 ١‏ 3 95 يه 
فى ذكرها »لم تعد ىق لواقع ما يتطلبه علاج 
الكسور والحروح السطحية التى تحدث فى 
الحرب والصيد .. وكذلك الطقوس المتعلقة 


بانتحنيط واحتياجات الرسامين والنقاكينْ 
الذين كانوا يخضعون ف تمثيلهم الحسم 
البشرى لقوانين دقيقة » مبنية على المامهم 
بالتشريح السطحى له » وعلى فكرتهم عن 
الجسال ؛ ولذا فاننا نجد أن تلك التسب 
تختلف باختلاف عصور حضارتهم » كما هو 
واضح من لمر يعات أو التكعيبات التى كان 

وربما ظن البعض أن ممارسة التحنيط 
قرنا بعد قرن قد غذى علم التشريح + ولكن 
الحقيقة أن الذين زاولوا هذه المهنة كانوا ىف 
مرتبة الصناع . وكانوا على حد قول الاغريق 
من أحط الناس مقاما » والعلة فى ذلك هى أن 
للحثة قدسية حظر الدين المساس بها وامتهانها 
ل ولذا فانهم كانوا يعتيرون فئة المحنطين 
الدين فتحون الحثشة من آتباع ( سيت ) 
الممقوت الذى عبث بحئة آخيه ومثل بها شر 
تمثيل بأن مزقها اربا ثم ألقى بها فى مواضع 

الا أن ممارسة التحنيط فى مصر الفرعونية 
قد بصرت المصريين بطبيعة وشكل محتويات 
الجسم الداخلية » فتفوقوا فى هذا المدان 
على الشعوب الأخرى التى كانت تحرق 
الحثث أو تدفنها .. ثم انها عودت العقول على 
هضم الفكرة التى مؤداها ان فتح الحثة لا يعد 
تمثيلا بها » وأتاحت لأطباء العصر البطله 
تشريحها تشريحا منظما لا تخبط فيه » بينما 
الأخرى ٠.‏ 


مخ لألكفان:الكتيو: سنا عر له 'المفر ري 
عن أعضاء الجسم ممسستمد من تشريح 
الحيوانات » فان رمز الأسئان الذى استعمل 
فى الكتابة الهيروغليفية مستمد من ناب الفيل » 
وكتابة الرحم كذلك هى صورة رحم البقر » 
كما أن اسم الرحم « حميت » هو جذر يوجد 
فى اسم أنئى الانسان والحيوان على السواء » 
وكان يسمى أيضا :ه: 6م أى أم الرجال 
وهذا يقارن الكلمة اللاتينية لارحم وهى 
ء أى الأم والكلمة العربية (أم 
لم يذكر بعض الأعضاء المهمة مثل 


0 
الولد ) . و 
الكلى بتاتا . 1 
أما الغدة الدرقية فان المرجع الوحيد 
الذى قد نكون ذكرها هو قرطاسة سميث قف 
الحالة رقم #4 » وهى حالة نقل طرف الترقوة 
الأنسى + فقد جحماء ف وصفها أن الترقوة 
مربوطة أعلى القص ( النصاب ) حيث تصل 
الى الزور الذى بوجد فوقه . #زمهمه بط 
وهده الكلمة مركبة من لفظة ( نبويت ) 
( الترقوة ) ومن كلمة ( حت ) المستعملة قبل 
اسم كل جزء من أجزاء الذبيحة التى تقدم 
قرابين للألهة مثل الكبد والطحال .. الخ . 
ولذا فان ابيل استتتج أن هذه الكلمة تصف 
قطعة من اللحم » توجد فى مقدمة الرقبة وتعتبر 
« لقمة طيبة » فتقدم للآلهة » وأن هذه القطعة 
ما هى الا الغدة الدرقية . 
ومن علامات التعثر الذى كان بكتنف 
علم التشريح أن فى علم العظام مثلا لم ييكن 


د 1-1 د 


متاك اسم للعظمة ذاتها » وانما كان الأسم 
ينطاق على الطرف كله بما يحتويه من عظام 
وعضلات وأعصاب وشرابين .. الخ . 
عن الشرايين « ميتو » والنبض والقلب : 

ولم يميزوا فى تسسيتهم بين كل من 
الشريان والوريد والوتر والعصب » فقد 
أطلقوا عليها جميعا اسم « ميتو » . 


وكانوا يعمرقون النبض ويعبرون عنه 
بقولهم < ان القلب شكلم عن طريق الشرايين » 
وان كانوا لم يفطنوا الى وجود الدورة 
الدموية .. وكا نوا بعسرفون مواقع النتبض 
المختلفة فى الجسم » وكيفية جسه . وكانوا 
يربطونه بالمرض » وقد يكلونون نمكنوا من 
عده » وقد قيل ان أول من استطاع عد النبض 
مى.(هيروفياوس) الذى عائن فى الاسكتدرية 
فى القرن الثالث قبل الميلاد واس تخدم فى 
قياسه ساعة مائية » الا أن نماذج من تلك 
الساعة وجدت منذ تحتمس الثالث ( الأسرة 
الثامنة عشرة ) ومنفتاح ( الأسرة التاسعة 
عثرة ) . وهناك نبذة فى قرطاسة سميث 
ترجمها يرستد بأنها تعنى عد النيض » وهى 
تبداً بالعبارة الآتية : « هنا بدا مسر 
« الطبيب » . ولذا فانها لمصادفة غريبة أن 
يكون هيروفي لوس عاش ودر'س فى 
الاسكندرية بضعة قرون بعد أن أعاد 





أوجاحورسنت ‏ ند أء مدرسة ساس » وقد 


تكون معرفة عد النض أحيد الأسرار النى 


وكانت للشراءين ( ميتو ) أهمية كبيرة 
فى علم وظائف الأعضاء » وقد احتوت قرطاسة 
ابرز على كتابين عنها جاء فى أحدهما أن 
عددها 5 » وف الآخر أنها ++ - كما أن 
قرطاسة برلين تحتوى على أجزاء من هين 
الكتايين . 

ولنضرب مثلا للحالة التى كان عليها علم 
التشريح » بأن نذكر ما ورد فى هذا الشأن ى 
قرطاسة ابرز .. تقول تلك القرطاسة ان فى 
مركز الرأس أربعة شرايين ( ميتو ) تتفرع الى 
مؤخر الرأس »© وأن الروح تدخل عن طريق 
الأنف وتنحه الى القلب والرثتتنين الذين 
يوزعونها على تجويف البطن » أما فتحتا 
الأتف فهما شريانان يوصلان الى العين » 
وهناك أريعة شرابين تنقل الروح والماء الى 
الكبد » حيث تتكون الأخلاط التى ينقلها 
ألدم » وهناك شريانان متصلان بالأذن اليمنى 
تدخل منها الحياة وآخران متصلان بالأذن 
اليسرى يتسلل عن طريقهما الموت . 

وكانوا يربطون فى القراطيس السحرية 
بين كل عضو أو طرف وبين اله معين وفلك 
معين » كما هو ظاهر من بعض التعاويذ : 
« رأسك رع » ذراعك حوروس » سرتك نجم 
الصباح » الخ .. » ويعتقدون أن كلا منها 
ذو حياة خاصة مستقلة وأن له روحه وأهواءه 
وحياته الخاصة . 

وكانوا يعتقدون آيضا أن الميتو مليئة 
سائل وهواء وفضلات » وأنها قنوات تنقل 


0 اعم سد 


الدموع والبول والسائل النوى ومخاض 
الأتف .. الخ الى أجزاء الجسم التى تنجه 
ليها » وتتيحة اعتقادهم أنها هى الموزعة 
لكل الأخلاط والسوائل من القلب الى 
مختلف الأعضاء » كان القلب يعتير المحرك 
ل ركزى لكل نشاط فى ا . فاذا اختل 
الاتصال بين القلب والشرايين أو اذا تسرب 
لي هذه الأخيرة افراز غير عادى » سبب ذلك 
رض عون نا كاثوا. عل االجوةا البعسيق 
لمسئول عن ذلك الافراز . فاذا ظنوا مثلا أن 
جزءا من البراز تسال الى الشرايين عالجحوا 
شرج .. وهكذا. 

واذا كانت هذه المعلومات تنم عن خيال 
خصيب - فانها تحتوى مع ذلك -- على 
ميادىء التفسير العقلى للجسم » ووظلائفه » 
وأمراضه ؛ وعلى مبادىء التجرد من التفكير 





اللاهوتى . 
فن التشخيص : 

أما طرق فحص المريض فكانت تعتمد على 
الخبرة » ودقة الملاحظة » وكان هذا الفحصس 
يبدأ عادة باستجواب المريض استجوايا دقيقا » 
ثم بتفحصه فحصا عينيا شاملا » يبدا بالوجه 
فلاحظ لونه وافر 
وعيناه .. الخ ثم تعسم روائح الجسم من عرق 
ونفس > ثم يأتى فحص البطن » فالأعضاء 
الأخرى ( أوذيما » رعقة » 0 > براز 6 
عرق » لعاب .. الخ ) .. ويتيع الشم الجس 
والطرق وتقدير 0 ا وفحص البراز 
واللول 


ازات أفه وجمناه 


ففى الجحس وصفوا كسر الجبجمة 
بالنحاس المتحعد تحت تأثير الحرارة » وورما 
ينبض تحت اليد بيافوخ القفل غير اللتثم » 
وقسموا الأورام الى المنموجة وغسيرها 
( انظر باب الأورام ) وميزؤا بين ارتفاع 
الحرارة الموضعى وارتفاعها العام . 

أما عن الطتر'ق فقد وردت فى قرطاسة 
ابرز هذه العبارة : « ضع أصبعك عليها 
واطرقه »© . 

ثم كانت تجىء الاختبارات الوظيفية 
مثلا : 
« انظر (١‏ 
ثم الى اليسار والى أعلى والى أسفل » فاذا 


1 قل للمريض : 


لم يستطع المريض ذلك فيشخص نقل ف 
فقرات الرقبة » . 

> أو (ر ارفع رأسك افتح فمك » . 
وذلك لفحص الفك . 

دأو 2 اسط ساقيك ؟ ثم اثنهما وجر 
تيف مز ولك ف تبر لتر لق 0 . 

وام بغت المؤافين فى الطب وصف سير 
المرض وأهمية ملاحظة أطواره فى التشخيص 
والتكهن » فقد جحاء ف قرطاسة سميث ق 
وصف مرض قد يكون التتانوس أو كما قال 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين الالتهات 
السحائى ما بأتى : 


« اذا أصيب الجسم بالحمى وحدثت به 
تقلصات . 


غطاه العرق وجمدت عروق رقبته وأسنانه 


واذا وجدت وجه المريض وقد 


جاع 6ك 


وازرق وجهه وانقبض فمه والتوى حاجباه 
ويذاأ و كانسوكى فقل : هذا مرضن له اقدرانه 
غلى ثىء .. 
الفحص الثالث : 

ولكنك اذا لاحظت أن المريض شاحب 
الوجه » وأنه بدت عليه علامات الاسترخاء » 
فضع فى فمه أنبوبة ملفوف حولها قماش 
وعالجه وهو جالس حتى يصل الى التقطة 
الحاسمة من مرضه © 5وتمح 

ولم يكتف الأطباء بوصف آعراض المرض 


2# 


بل ذيلوا تشخيصهم بما يتوقعونه من تتائج 
مثل :2 آلم فى الذراعين والصدر من ناحية 
القلب » انه مهدد بالموت » وهذا الوصف 
يلاثم وصف الذبحة الصدرية .. 


على أنهم لم يذهبوا الى أبعد من ذكر 


الأعراض لافتقارهم الى علوم أخرى تعين على 


ذلك ؛ ولبعدهم عن التخمين التعقلى » ومن 


هنا كانوا يذكرون العرض على أنه امرض 


تفسه » مثال ذلك أن يقال : « دم فى البول » 


الرلسية 


ان أغلب معلوماتنا عن الجراحة مستقاة 
من قرطاسة أدوين سميثٌ .. ولم يعثر حتى 
الآن على وثائق تصف عمليات الحراحة » 
سوى بعض النقوش الموجودة على الجدران . 
ونتصور كاتب هذه السطور - وهذا رأى 
شخصى - أن تلك النتقفوش ريما كانت 
تستعمل كدروس تصويرية ؛ لا يطلع عليها 
فى سر السراديب سوى التلاميذ المخلصين . 


ومن تلك النقواش نقشان فى مقبرة 2 


( عنخ ماحور ) يسقارة قد بين أحدهما جراحة 
فى اليد والآخر جراحة ف القدم » ويبرز كل 
من النقشين مريضا ميسكا ذراعه بيد 
منقبضة .. وقد جاءت عيارة فى أسفل كل من 
اللوحتين » الأولى : < اتته واتركنى وشأني 
( سيبنى فى حالى ) ».. والأخرى : « لا تسبب 
لى كل هذا الألم .. » وتلك المقبرة هى المقبرة 


م وم م المضمارة 


تفسها التى تقلت على جدرانها عملية الختان 
( انظر الختان ) . 

وهناك تقشاذ درسسهها فيكنتييف ثم 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين 
( شكل م١‏ ) وقال الأول عنهما : انهما يمثلان 
عملية فتح القصبة الهوائية ( تراكيوتومى ) » 
وقد بين الدكتور كامل حسين أن المشرط 
الستعمل وهو بشكل يسمح تتغيير اتجاه 
القطع كما هو واجب ف تلك العملية » وان 
وضم المريض جالسا يدل على أن العملية 


. تجرى للأحياء » لا للموتى أثناء التحنيط » 


الا أن أغلبية علماء الآثار يعتقدون أن مثل 
تلك. التقفوش تمثل طقس ذيح الأسرى فى 
خلال حفلات اليوبيل الملكى » وهو طقس 
معروف احراؤه ؛ كما أن رسم الشسخص الذى 


ممه سد 





شكل | 
تنح قصبته هو الرسسم الخصص للفظة 
(عدو ) فى الكتابة الهيروغليفية ((شكل .)١4‏ 


1 


شكل ؟١‏ 


شكل ١5‏ من مقال الاستاذ الدكتور أحمد البطراوى . 


5007 5ه عات 


واما عملية الثربئة فيجوز الاعتقاد بأنها 
كانت تحرى حتى قى العصور الساقة 
للتاريخ » والغاب أن اجراءها كان فى أول 
أمرها متصلا بالسحر : وأن الغرض منه كان 
اخراج الأرواح التى استحوذت على ذهن 
المريض ؛ وقد ذكرت قرطاسة ادوين سميث 
ضرورة رفع قطع الجمجمة « النخفضة » ى 
حالات الكسور المنخفضة دون التعرض الى 
الترينة . الا أن هناك بعض الحماجم التى 


تحمل ثقوبا تشبه الثقوب التى تنتج من الترينة 


(شكل 16). 


وقد وصل الينا على جدار معسد 
كوم أمبو تقش جميل لعدة آلات قيل انها 
جراحية ( شكل ٠١‏ ) والمتاحف تزخر بآلات 
بظن انها كانت تستعمل فى الحراحة » منها 
المخالب ( شكل ؟1 ) والمشارط والابر . 
الا أنه لا يمكن تحديد استعمال أى آله من 
الآلات الموجودة حاليا بالضيط ؛ أو التأكد 





من أنها كانت حقيقة مستعملة للحراحة الآ اذا 
وجدت عللها تفوش تدل على استعمالها ٠‏ 
أو اذا كشف عنها فى مقيرة طبيب » وه ذا 
لم يحدث الا فى حالة الآلات التى وجدت فى 
قبر الطبيب ( عنخ رع ) (شكل ١١‏ و .)١9‏ 
الجحروح 0 

كانت تعالج الجروح النظيفة بالخياطة 
والأربطة اللصاقة وباللحم الطرى أول يوم » 
ثم بالأعشاب القابضفة والعسل . وربما كان 
الغرض من اللحم اياف النتزف : أما العسل 
فانه محلول مركز يستدر المصل وما بحويه 
عست من العناصر الشافية فى الجروح . 

ناد الكسور والخلوع : 
2*0 وجدت آثار عدة للكسور ف الحثث » 
000 هذا لأن العظام لا تتحلل » وقد بدأ دراستها 
( روفر ) وآنشا لها علم الباليو باثولوجيا 
( علم أمراض القدامى ) » وأعقه كامل حسين 
فى هذه الدراسة . وقد ساعد عليها اكتشاف 





مقبرة فى طيبة مملوءة ببحثث مصاية ؛ والغاب 
أنها كانت مدفنا لقتلى معركة هائلة . ورسا 
كان أبشع تلك الكسور ما أصاب جمحمة 
صقنزع ؛ أول من نادى بالجهاد ضسد 
الهسكسوس ؛ من الكسور والسهام التى 
أودت به فى المبدان . 
ولقد كانت حالات الكسر ف عظمة المخدذ 
كثيرة ودل فحص الهياكل على أنها كانت 
- تشفى تاركة تضخما حول محل الالتئام وقصرا 
2055 - ويب ل النشوي ابا سي لقي قد 





ل بلاوق سد 





شكل ١8‏ الطبيب « نى عنخ رع » 





شكل ١5‏ آلات الا اي » 
سس برعم عد 





تنانجها أخسن من جهة استقامة العضوى 
ووظيفته ») سبب ضعف القوى العضلية 
الجاذبة على طرف الكسر . وقد وجدت حالات 
عديدة لكسر الزند وحده والمرجح أن تكون 
نتيجة لضربة مباشرة على العضه المرفوع 
للدفاع عن النفس ( اليوت سميث ) وكانت 
تلك الكسور البسيطة تشفى بسهولة . 

وقد عرف مؤلف قرطاسة سميث أعمية 
قرقرة العظام تحت اليد فى تشخيص الكسور 
وفرق بينها وبين الحصرع » الذى فسره بأن 
الأربطة تصاب دون أن يتغير وضع العظام . 
وشبه كنس الجبضمة آخانا باناه من الفبشار 
مثقوب » كما انه عرف فى التكهن عن مآل 
الحالة قيمة جس الرأس » وسوء مال تلك 














الحالات التى لا يشعر فيها بنبض بالمخ » أو 
التى بحس فيها العظم منخفضا داخل المخ » 
أو التى بلاحظ فيها تصلب الرقبة والنزيف 
نحت الملتحمة والنزيف من المنخرين ومن 
الأذن .. كما وصف كسر العمود الفقرى 
وما يتبعه من شلل رباعى وتبول لا ارادى + 
واتنصاب واستمناء دون فققدانن الوعى » 
وخص الاستمناء بكسور وسط الرقبة فقط » 
والأمسر الذى يدل على اجرائه الصفة 
التشريحية لتلك الحالات انه يول فى وصف 
تلك الكسور ان الفقرة تغور فى الفقرة. التى 
تليها كما تفوص القدم فى أرض منزرعة . 
ولقد عثر على كثير من الحبائر فى المقابر 
( شكل ١؟)‏ وكانت مكونة عادة من قطع من 














شكل .؟ 
لست يعم اسله 








الخثب أو القشرة أو الغاب مبطنة بالتيل . 
وكان وضعها براعى فيه أن تشمل المفصلين 
أعلى وأسفل الكسر » وكان العضو المجبور 
بحاط بها كالأسطوانة . ومعظم الكسور 
المتتوحة التى كشف عنها فى الجثث لم يلاحظ 
فيها أى تغيير حيوى ف العظام » مما يدل على 
حدوث الوفاة ببجرد وقوع الحادث . 
ولم يعرفوا مزايا الشد التى فطن اليها الاغريق 
الا انهم كانوا يردون الخلوع بسهارة » 
ولقد مثات عملية رد كتف مخلوع فى صورة 
مصنع ابى المهندس المعمارى ( شكل م ) 
ووردت التعلييات الآتبة بقرطامة ادوين 
سميث : وهى اتنعلق بكسر ف الترقوة . 
« اذا تفحصت رحلا مصابا بكر فى 
الترقوة ؛ ووجدت بها قصرا فقل : هذا مرض 
سأعالحه ؛ والقه على ظهره وضع بين اللوحين 
شيئا ملفوفا حتى تعد حزءا ترقوته ويرجع 
الكسر الى موضعه . وبعد ذلك ثبت وسادة 
من الكتان على الجافب الأنسى من ذراعه 6 
واذا تأملنا فى هذه العيارات وجدنا أنها 
تحتوى على وصف دقيق لطريقة علاج المرض 
قال عنها الاخصائى الأستاذ الدكتور محسد 
كامل حسين ان الطب الحديث لم بحد حتى 
الآن علاجا خيرا من هذا : بل ان هذا العلاج 
برمى الى مثل عليا لا داعى عمليا للبحث عنها . 
ولا تنقص وصف رد خلع الفك الدقة 
والمهارة نفسهما ؛ اذ أن الطريقتين المستعملتين 
هما اللتان ما نزال نستعماهما اليوم . 


أما كسر الأتف فكان بعالج بادخال لفائف 
صغيرة من الكتان داخل المنخارين لحفظط 
شكله . 
الحروق : 

استقينا معلوماتنا عنهسا من قرطاستى 
لندن وابرز . وكانت تعالج بالعسل والزيوت 
والمواد الدهنية التى كانت توضع على شكل 
لق 
الأورام : 

تحوى قرطاسة ابرز وصفا دقيقا للأورام 
الدهنية والفتق والتسدد الشريانى . وقد 
أوصت القراطيس عند فحص الأورام بحسمها 
لمعرفة ما اذا كانت تتموج . فاذا كانت متموحة 
وجب اعتبارها سائلة أو دهنية ومعالحتها 
بالمشرط أو بالكى » وأضافت قرطاسة ابرس 
« ومنها ما هى أبشع وهى التى نظهر البثرات 
ويتلون الحلد وترتسم الرسومات على 
سطحها » وتحدث آالاما شديدة » + وقالت 
عن هذا الورم « انه ورم الاله خونسو 
ولا تفعل له سما » وهذا وصف نتفق أما مع 
الجمرة الخبيثة أو مع السرطان . 
الولادة : 

لم تكن المصربات تضقن بالحمل أو تنفرن 
منه .. ومع أنه وجدت وصفات عديدة 
اللحيلولة دونه أو لاحداث الاحهاض الا أنهن 
كن يلذن بالالهة مبتهلات أن تساعدهن على 
الانجاب . ونتضح ذلك من كتابات دونت على 
كثير من التماثيل المقدسة . 


لد يوهج سد 


وكانت هناك طرق متعددة للتأكد من 
خصب المرأة أو عقمها » ومعظمها مبنى على 
فكرة وجود اتصال فى المرأة الخصب بين 
المهبل والجهاز الهضعمى .. وبعض هذه الطرق 
قد ورد فى قراطيس بولين وكامستون 
وكارلزيرج » منها مثلا وضع « لبوس © من 
الثوم ف المهبل ثم ملاحظة رائحته فى الفم . 
وقد ورث أبقراط وصفة لبوس الثوم هذه 
عن المصريين » ثم آخدذها عنه العسرب 
والأورييون فى العصور الوسطى حتى القرذ 
الثامن عشر . ويبدو أن هذه الطرقة ليست 
خيالية » اذ آن المادة العطرية فى الثوم قد تمر 
من البوق الى التحويف البريتونى اذا كان 
الوق سالكا » ثم منه الى الركتين فالنفس » 
ونبهنى زميلىالأستاذ الدكتور أحمد عمار الى 
أن السيدات اللاتى يحقن” بمادة اللسبودول 
فى الرحم لمعرفة حالة البوقين يشعرن بطعمه ى 
المم اذا كانا سالكين » وقد أوصى ( سبيك ) 
"خيرا بحقن مادة الفنول فثالين فى الرحم ثم 
البحث عنه فى البول للغرض ذاته .. أما الطرق 
الأخرى فانها بدو غرسة .. ومنها تبخسير 


مهيلى روث قرس البتحر .. فَاذا طردت المرآة 





غازات من الخلف دل ذلك على أنها ستحمل : 
أما اذا تقيأت قلا أمل فى حملها . 

ولقد كان لدى المصردين القدماء طرق 
عديدة لتشخيص الحمل ولمعرفة نوع الحنين . 
وهذه الطرق بعضها أشبه ما يكون بالسحر ؛ 
والبعض الآخر قد يكون له أساس علمى . 
وكل تفكيرهم فى هذا المضمار سدو موٌّسسا 
على فكرة واحدة » هى أن الجسم الذى يضم 
حنينا ذكرا لابد.وآن يكون مختلفا عن الجسم 
الذى يبحمل . جتنا اتن ٠.‏ وكان الاطنياء 
بوصون فى تشخيصهم للحمل بوضع بول 
المرأة الحبلى على مقدار من القمح وآخر 
من الشعير ؛ فان نبت القميح كان الجسين 
ذكرا وان نبت الشهير كأن الحنين أنثى » 
أما ان لم ينبت أحد من النوعين كان ذلك 
دليلا على عدم الحمل .. كما كانوا يضعون 
البول على مواد مختلفة وشخصون الحمل 
اذا لم تحدث عفولة ولم تظهر ديدان ٠.‏ 0 

وكان يوجد فى معبد أرمنت تش على 
جدار أحد المعايد يرجع الى عمد البطالمة 
( شكل ١؟)‏ :الا أن أحجار مذا المد 





د او د 


استعملت فى بناء مصنع السكر فلم ببق 


من هذا النقش الا صورتان احداهما فى 
وصف مصر لحملة نابليون والأخرى ق 
مجموعة رسومات لبسيوس .. وهذا النقش 
يصور الطريقة التى كانت متبعة فى الولادة » 
فالمرأة الحبلى ساجدة ووراءها ثلاث نساء » 
هى الآلهة ( نيث ) ومساعدة. لها » ومتفرجة 
تحمل فى بدها رمز الحياة ( عنخ ) .. وأمامها 
المولدة والمرضعة والخادنة التى ستتعهد 
الطفل بالرعاية فى طوره الأول . 


وكانوا يعتبرون أن المجىء بالرأس هو 
الطبيعى كما هو ظاهر من هذا الشكل » وكما 
بدل على ذلك الحرف الهيروغليفى الرامز 
للولادة » وهو يمثل المرأة الحيلى وهى ساجدة 
والطفل خارج من بين فخذيها برأسه وذراعيه 
(شكل ؟؟) غء كما أن هناك كتابة هيروغليقية 
لقاعة الولادة ترجم الى القرون المتأخرة » 
وهى أكثر واقعية ودقة فى رمزيتها » اذ تصور 
علامة الولادة يعقبها حجران للتخصيص 





شكل ؟؟ 


دع جح 
هم 


شكل ؟؟ 


( شكل +7 ) 4 آمااعن الحجرين فقند جاءت/ 
عنهما فى قرطاسة تورينو الجملة الآتية : 
« ومكثت كالوالدة على القرميد ( الحجر 
الأحمر ) » > كما أنه جاء فى التوراة عن قتل 
أولاد اليه ود الذكور أن أمر فرعون : 
« وانظروا الى الححزين فاذا كان الطمل 
ذكرا فاقتلوه » . 72 1 

يبدو اذن أن المرآة الحامل كانت تلد 
وهى راكعة على حجرين بينهما فراغ . 
وما كرنى الولاذة العدالى - من خيث: 
الشكل - سوى هذين الحجرين مؤوضوع 
عليهما ثالث مستعرض . وقد ظهرت على 
نقش فى متحف القاهرة امرأة تلد وقد جلست 
فى مقصورة وذراعاها مبسوطتان ويداها على 
فخذيها وتسندها آالهتان ( شكل 4؟) الا أنه 
لم يصل الينا أى كرسى من تلك الكراسى 
سسنوى الذى كثشف فى القرنة فى مقيرة 
( خنموزى ) ؛ وقال البعض انه كرمى لقضاء 
الحاجة وليس من كراسى الولادة (شكله؟) . 
أمراض النسساء : 


تتطائنة اود متوفدة مويق تناس 


وعشرة أسطر فى قرطاسة لندن . وسبع نبذ 
ف قرطاسة كارلزيرج . والتلاهر أن كل 
ما ورد عن أمفراض النساء قد تقل من 
المحموعة الطبية التى ذكرها كليسمان 
السكندرى » فقال عنها ان الجزء الخامس 








شكل 1؟ 





شكل 19 كرسى للحاجة أو للولادة (؟) 


د لومج الم 


منها ممخصعن للرمسد » والسادسن مكرس 
لأمراض النساء » ومن الطريف أن قرطاسة 

ومن المإكد أن عوامل عديدة مشثسل 
الزواج المسكر 5 والولادات المتعددة 2 سن 
حدثة 2 والأعمال المرهقة التى كانت تقوم بها 
نساء الشعب فى خلال الحما »م وجهماإا 
القايبلات ُُ كانت قسهم قَ مضاعفة الأمراض 
التى كانت تصيب المرأة ف مصر القديمة . 
ترثب على هذا الاعتقاد حر صهم على اعادة 
لرحم الى مكانه فى حالة المرض » ومساعدته 
فى ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت 
لقاو كتيااما كان هذه لدم عنقا 
قالب على شكل ( أبى قردان ) وهو يمشل 
لاله تحوت لبمنحه هذا الرمز فاعلية أكبر 
فى الشقاء . 





وقد وصعوا سقوط اأرحم وعالحوه م 


اما بمختلف أنواع اللبوس » أو بالتبخيرات 
المركمة من اله أو الفائط المحفف 
والتربنتين 8 وعالحوا التهابات الرحم وانفتاح 
عنقه بالحقن المهبلية المحتوية على عصير بعض 
النباتات 5 كما عالجوا مرضا سسعموه ) آكل 
الرحم ) علاجا موضعيا . ْ 

وقد عزا المصريون الى مرض الرحم 
أعراضا ع ديدة ؛ مثل الآلام التى تصيب 
أ هل البطن والرقة والأذنين وأمراض 
العيون والنوبات العصبية © ووصف بردى 
كاهون بالتحديد مرضا يشمل مجموعة من 
العوارض هى التهاب الرحم وآلام المفاصل 
والعينين . ولعل هذا يطايق ما يسببه السيلان 
من الالتهاب ا مو ضعى والرومائزم المهه لى 
والثهات العينين . 


وقد وجدت آلات نثسه القرن المحوف » 
ولها طرف على شكل ملعقة أو متقار الل 


لت 


. وقال عنها البعض انها كانت 





شكل 0؟ 


مجم وى عت 





تستعمل فى تقديم المشروبات للمرضى ٠‏ كما 

قال البعض الآخر انها كانت تستعمل للحقن 
| الشرجية والمهبلية » وهذا القول الأخير يصح 
الشك فيه . وقد وردت تلك الآلة على حجر 
السيدات الممثلة على سطح الآنية المخصصة 
لجمع لبن المرأة التى أنجبت طفلا ذكرا ء 
والذى كانت تسند اليه فوائمد علاجية ممتازة 


(شكل 0م). 














شكل 9؟ 


عن أمراض الرأس : 

كان المصريون يعرفون الجمحمة والأم 
الحافة والمخ والسائل النخاعى . 

ووصف المصريون الصلع البقعى (التعلبة) 


وعالجوه بمراهم خاصة » مصحوية بتعاويذ 
موجهة الى الشمس الذى كثيرا ما صور 
على شكل شخص يمسك شعر عدو أو أسير. 
ولنذكر أن أمينوفيس الثالث وسيتى الأول 
ورمسيس الثانى كانوا صلعاء » وأن الملكة 
نفيرتارى كانت تزدان بشعر مستعار . 

ولقد عالجوا الصلع يزيت الخروع كما 
تفعل نحن الآن . وكانوا بخلطونه بدهن فرس 
النيل والتمساح والقط والثعبان والتيس 
البرى © وكذلك ببخالب الكلب وحافر 
ااحمار . واستعملوا أيضا للغرض نفسه مواد 
غربة منها ما تختزنه الأظافر من قذارة » 
وغائط الذباب ٠‏ وقد استعمل ديوسقوريدس 
راس الذباب انفس هذا الغرض .. ومن 
الأدوية السحرية مراهم مركبة من دم الثور 
وأحشاء الشيلان والأعضاء التناملية للكلية . 

أما الصداع النصفى فكان يعالج دهان 
الرآس برأس سمكة مقلية » وهذا لتحويل 
الآ مو يزان الريطىا الى زر الى ةم 
عن الأنفا : 

كانت هناك طرق عديدة لعلاجة مما يصييه 
من زكام أو عطاس »؛ ولقد وصفت أعراض 
الاتفاونزا وصفا دقيقا فى التعزيمة التالية : 
« انصرف با ابن الزكام الذى يكسر العظام » 
ويهشم الجمحمة وينخر المخ . وينصب المرض 
فى فتحات الرأس السبع ( آى سيل مخاض 
الأتف والدموع ويحدث التمابا فى الأذنين 


والفم ) . لقد أحضرت لك جرعة خاصة 


مس حتت 300002 











ضدك .. الخ ...6.. آما الدواء فكان مركبا ” 





من. لبن امرأة وضعت. ابنا ذكرا » ومن صمغ: 
ونبات لم يعرف. نوعه حتى الآن ونوى تلحا. 
ولا شك. أن ١هذه‏ الأصناف» تحتوق على 
مواد ملطفة تحه من" ألم التهابات الزور 
والأف . : 
عن الأذن : 

كانت الأذن تعتير .من أعضاء الجسم 
الهامة » اذ أنه كان يعتقد أن روح الحياة 
تدخل من الأذن اليمنى ». وأن. نفس الموت 
نتسلل عن طسريق الأذن اليسرى وكانوا 
يعالجون أمراضه بالزيوت والأصماغ . 
عن الأسنئان : 

كان اخصسائيو. الأسنان على درجات 
مختلفة » فمنهم رؤساء الاخصائيين مشسل 
( حزى رع ) ( شكل :8؟ ) و ( بسامتيك 
بي ( ومنهم الطبيب العلدى مثل مصطية 
ارس سيك احرى المرعوة ماخوروع 
( شكل 5؟ ) و ( نفريوتيس ) الذى ذكر فى 
مصطبة ( سبشات حتب ) » مما يدل على 
مركزهما الثانوى بالنسبة الى أصحاب المقاير. 


وبالرغم من أن « التسويس >كان نادرا» كي 51 ل 
فان البيوريا والخراريج كانت منتشرة. وقد | ا 0 ع 
ازداد هذا الاتتشار نتقدم الحضارة وزيادة 


التركق: المصوز القرية خني فا الطكات.* . :ييه فحت ب ويد #ان سد سي كلام 
العليا » كما هو ظاهر من جمجمة أمينوفيس<6 أآسنانه أيضا » . 

الثالث الذى قال عنه اليوت سميث مازحا بعد ومن أسماء أمراض الأسنان التى لم يصل 
أن وجد خراجين تحت أسنانه : « لم يكن علماء اللغة الى تفسسير مدلولاتها اسم 
على فرعون فى ترف طيبة أن يواجه دسانس « آكل الدم »؛ وقد فسرها (ايل) 


سس يدوه سد 





شكل 4؟ 
شاهد طبيب فرعون (نى ملح سخمت) 
ويبرى صصاحب المقبرة مع زوجته” 
ممسسكأ الصو لجان الى أليمين. وق 9 
أعلى اليسار . أما الرسم الصغر فى -. 
أسفل أليسار فهو طبيب الأسثان 0 
( من قورع عنخ ) ويدل الموضع اللأى 
وضع فيه رسمه على مركزه الثانوىٍ 
بالنسية للأول أو على أنه كان 
فوعوبا لها + 


بالأسقربوط وغيره بالبيسوريا . وفى حالة 
حدوث التسويس كانوا يحشون الأسنان : 
بالعسل والصمغ وسلفات التحاس » وكانت . 


الأسنان القلقة تريط بالأسنان المجاورة لها 
بخيط من الذهب . وكانت الخراريح تصرف 
بوساطة تربنة صغيرة فى عظم الفك + وم 
يصلنا أى ليل على أنهم كانوا يشلمون 
الأسسنان » الا أن الأقباط بعدهم كانوا 
يخلعونها بالحديد بعد وضع مخدر من نبات 








. الخربق على الخد أو على جدور الأسئان 5 
ولتقيح اللثة كانوا يص فون المراهم المركبة 


من اللبن والبلح الطازج والخروب الجحاف 
أو الأيسون والتريتتين وثمار الجميز . 
عن الرثة : ' 

يؤخذ من قرطاسة ابرز أنمم كانوا 
عتقدون بوج ود صلة بين الرئة والمعدة » 
ويبدو ذلك من بعض التعبيرات فى العلاج 
كوصف بلع بخار الماء الساخن بدلا من 
استنشاقه ( قارن التعبير الدارج الحالى : 
« شرب الدخان » ) .. وقد كانت أغلب 
أدويتهم مكلونة من اللبن أو الزيد 
أوبالعسل: ال وسو الف اتهوةه واد 


.! جميعا تستعمل حتى نومنا هذا لتخفيف حدة 


السيعال:؟ 


5: ١ عن‎ 7 


لم تذكر. قرطاسة ابرز عن الطحال سوى 


. جمللة واتحدة هى أن هناك أربعة شرايين 
بالطحال تمده باللاء وتنقل اليه الهواء . 


الكبسد : 


كاق سوصف#لغلاجه تناول التين والجميز 
عن ١‏ لكليتين : 


لم بأتأى ذكر لهم.. وربما مرجع ذلك 
الى مركزهما. فى الجسم ؛ فان وجودهما خلف 
البريتون كان من شأنه أن صعب وصول 
أبديهم اليهما من الأمام أثناء عملية التحنيط . 


أما كلمة ( دبيت ) وهى أقرب كلمة لمعنى 


جد يالوم اسم 


الكلى فانها كانت ندل على القطن . على أنه 


وصل الينا وصف للمثانة » فقد عرف أنها 


تنصل بشريانين » كما عينت آدوية كشيرة 
لعلاج احتياس الول أو 'تعسره » وكدذلك 
للتول غير الارادى والالتهاب الذى 
4 ومعظم هذه الأدوية كان 
يعمد على نباتى الكرفس والبقدونس . 

وقد ورد فى قرطاسة سسيث وصف 
اتتصاب الذكر والتبول غير الارادى نتيجة 
لانتقال فقرة فى الرقبة . كما ذكر البول 
الدموى أكثر من مرة وعالجوه بعلاج للبطن 


يصيب المثانة 






































والقلب . وقد دلت بحوث روفر على وجود 
بويضات البلهارسيا فى بعض الموميات وقال 
البعض ان هذا المرض هو ما سموه عاع وان 
كان الشسك مسموحا فى هذا الأمر ( انظر 
« الأمراض المعروفة » ) . 
الرمد: 

لقد كانت أمراض الي ون شديدة 
الاتتشار كما هو شأنها اليوم » وكان عدد 
الأكفاء كبيرا . وكثيرا ما نحدهم ممثلين ىق 
النقوش وهم يزاولون مهنة الغناء والموسيقى 
( شكل .#) كالمقرئين والمغنين اليوم . ورسا 












































كان هذا نوعا من التأهيل . فلا غرابة اذن أن 
يكون جزء كبير من قراطيس البردى قد 
خصص لتلك الأمراض . وهكذا نحد مالة 
وصفة مدونة فى قرطاسة انرز من بينها واحدة 
تنسب الى آسيوى من ببلوس . وقد تقلت 
4 طاسة كار لزر 93 و 


ءِ 


تعن القر اطيس الأخرى 


بعض هذه |[ وصفات . 


وكان أطباء العيودل ق حماية المين هما 
« تحوت » الذى أشفى عين حوريس بعد أن 
مزقها سيت الشرير الى أربع ومين قطعة ء 


و« آمون » ) الطبيب الذى يشدى الأعين 


15 واء » آمون فا نين وال . 
بعير دوا » آمون فاتح العينين والمخلص من 


ولكن الاله الخاص بأمراض العيون كان 
دواو )» ) رصم اع) ومركز عبادته كان فى 
ايونو » وهى عين شمس + وف ليتوبولس . 
الا أن العصور المتآخرة استبدلت « دواو » 
بحورس دمنهور ( الذئ اتتقل بدوره الى 
« للتوبواس » على ثشاطىء النيسل العربهى 


أمام عين شس »ء وهى بلدة أوسيم الحالية . 


والظاهر أن الو وابط الوطيدة بين الو انف 
الخاصة بطقوس 


والاله 2 مخنتى 


« دواو » فى عين شمس 
انرنى #السييية ‏ وستسسيه 
( ليتوبلوس ) والمتعلقة بعلاج العيون كانت 
العلاقة سنهسا فى الأساطير » فقد 
حكى أن حوريس الناثىء فى دمنهور والذى 
حل محل 2 دواو » قى عين شمس ؛ أعطى عينأ 


مبثية على 





شكل ١؟‏ 
ثانى كاهن يبحمل شارة ١‏ دواو ) 


من البلور الصخرى الى 0 محلتى أدرتى 4 


بعد أن كمد الأخير نصره . 


ساورب لمرو ارا شعي 
الداخلية ماعدا الجسم ) ال 0 دراية سطحية 


وقد ترئب على 3 ع 
أسماء على هده الأجزاء ٠.‏ 


وكانوا امون الحدقة ( العناة الى 
وهذه التسمية نجد مثلها قٌّّ 


( أى الفنساة 


داخل العين ) : 
اللعة اللائشة لم1 
القاصر ) وفى اللغة الاسانة 9هزه 5ه[ عل فصنم 
( فتاة العينين ) وف اللغة العربية ( انان 
العين ) . وكانوا يظنون أنها منبع الدمع » 
ما الحفن مكانوا يطلقون عليه « لهسبسر 
العين » + وقد أدت قلة الاصطلاحات الفنية 


- 4ع ده 


التى وصلت الينا عن العيون الى صعوبة 
تفهمنا لكنه الأمراض المشخصة . 

ومن أمراض العيون التتى عرفها وعالجها 
المصريون : التهاب الجفون وقد عالجوه ينقط 
من الصبر والنحاس وورق السنط تقطر فى 
العين بواسطة ريشة نسر ل ومرض الششعر 
وقد عالجوه بتعديل وضع الرمش أو باتتزاعه 
ثم بوضسع مرهم مصنوع من دم البرص 
أو الخفاشى وصفراء العصافير ‏ ( البدست) 
ومعناه غالبا الدمل ( الشحاذ  )‏ والشتر 
أو انقلاب الجفن للخارج وعلاجه المواد 
القايضة ‏ والرمد الحبيبى وقد مسموه 
( رحات ) وكانوا يعالحونه بالحرانيت 
والنطرون الأحمسر المحروق وكبريتات 
الرصاص -- والضفر وعلاجه بيض الرخم 
( النسر ) وحجر الصوان الأسود وغائط 
البجع والتمساح ودهن العيئين ‏ غالبا هو 
وننءعناع وأو ل وتمدد الحدقة وله علاج ب 
والعنبة ‏ والتدمع والسحابة سحت التى 
أصيبت بها الملكة تفرتيتى آية الجمال س 
والكتراكتا وقد سموه « صعود الماء الى 
العين »© . ونحن نسميه اليوم « الماء الأيض» 
كما آطلق عليه الاغريق والرومان من قبل 
اسما مقابلا . وقد تكون علة هذه الشسمية 


أن المصاب بهذا المرض ينظر وكأن سائلا 
بحول بينه وبين رؤية الأشياء .. وكاث مرض 
الماء هذا يعالج بالمراهم وبعض التعاويذ ولم 
يقدر له أن يعالج بالجراحة الا فى القرن 
الثانى بعد المبلاد فى الاسكندرية حيث نقل 
( أتتيل) الطرقة الجديدة عن كريزيب 
القبرصى . 

وقد ظهمر ف رسسم مصنع أببى شخص 
يضع قطرة فى عين مصاب » وقال عنه البعض 
انه يتتزع منه جسما غريبا ( شكل م ) وجاء 
فى قرطاستى ابرز ولندن ذكر مرض « عمى 
الليل » » وكان يعالج بالسحر » ويكيد البقر 
بعد تدخينه » وهذا العلاج ليس بالخيالى » 
اذ أن الكبد يحتوى على كميات كبيرة من 
فيتامين أ » وهو علاج هذه الحمالة . وق 
القرطاستين المذكورنين وصف علاج لفقدان 
البصر هو وضع ماء عين خنزير فى الأذن » 
وترتيل نعويذة فحواها أن العين تستبدل بعين 
أخرى . 

على أن أكثر أنواع العلاج لأمسراض 
العيون مركبة من كبريتات الاتنموان وكحل 
صداً النحاس وسلفات النحاس وكبريتات 
الرصاص . 


العلاج العام 


استعمل المصريوث لعلاج الأمراض طرقا 
متعددة منها : 
التعافين ين الداخن + 


؟ س المراهم وغيرها من الأدوية الخارجية 
مثل الدهانات واللصق . 
ج ل الجراحة » وتشمل خياطة الجروح 


هاا 





ا 0 
ْ الغلاحة 
107 حبس السحر .و التعاوند : 


يك واللخسركات 


“لعل “استعمال العقاقي يعتبر مشلا طيبا 
التاثير النظريات الدينية على الطب .. ويمكن 
القول بآن تركيب الأدوية وتعاطيها كانا دائمما 


0 مرتمطين بالدين + اذ أن العقاقير كانت تخحفر 


قمعل خاص ف المعيد اسمه ( اسيت ) 
ركيها بانسو ن التى لا مرونة فيها » 
وليس أدل على. ذلك من أن بعض الأرقام 
كانت تتميز بآهمية خاصة دون غيرها كأن 
تتتاول الأدوية أديخ أو سي مرات فى اليوم 24 

وأن تخضع انساق التقساقير فى الأدوية 
المركمة لنسب معينة ة لها خواص ى حسابية مثلا 

مس ع واواو ير جك وم ا 
فلن البعض أن فيتاغوزس اقتبس بعض نظرياته 
الخاصة سعانى الأرقام من قدماء المصريين 
وكاتت. المقادير ف حالة العقاقير تقاس بالحجم 
لا بالوزن + 1 


| وفن مظاه سر السرية التى كانت تحيط 
بوسائل العلاج | أن كثيرا من العقاقير كان لها 
أسماء لا عرفهنا الا فئة من المختارين » فقد 
سبيت قبطلا الاءستدت قلق الرندم 
. والكروكوس بدم هيراقل .. ايخ مما زاد ف 


مك >« المفارة 


. المادة التى تذدب المفردات . أما عن 


على شكل شراب مغلى أو 


على الظن: بأن أدوية عديدة نحسها خيالية 
أو سحرية كانت فى الحقيقة مفردات طبية 


عادية رمز اليها بأسماء سرية . 


وكانت أغلبية الوصفات مركية من 
مقردات عديدة ومكونة ل تقأنها كتأنها 
اليوم .من الجوهر الفعال ( التاعدة ) » 
مضافا اليه مادة تزيل بعض خواصه غسير 
المرغوب فيها ١‏ المصحح ) ؛ ثم السواغ أى 
الشتكل 
فان العقاقير كانت توصف للاستعمال الداخلى 
متقوع 6 أو حب 
أو مسحوق أو لعوق 4 وللاستعمال الخارجى 
كانوا يستعيلون اللبخ واللمنسق والتقط 
( القطرة ) والمراهم والاستنشاقات والدخير 
واللبوس والغسول الشرحى والمهملى وروىق 
دليتوس أن المصريين عرقوا العلاج بالحقن 
طير ( الحارس ) أى 
الأبيس ؛ وهو يدخل منقاره الطويل فى شرجه 
مملوءا! بالماء لتنظيف أمعاثه . 


الشرحية عندما شاهدوا 


وكأن الطبيب بعد الأدوية بنفسه » ومن 
نا ذكرنا من قبل سل مكوئة من ا مفصد 
والهاون ل وكأنهما م يرمزان الى استعماله 


الجر أحة والعقاقير عيبم غير آ 





ن هذين الرمزين 

لم يستعيلا الا لقسمتهما الصوئية فحسب . 
ولم يعتادوا كتابة « الروشستات » 

( التذاكر ) للمرفى. ؛ والغالب أن قطع 


11م سس 


"الخزف. التى:وصفها جو تكير ».والمكتوب 
عليها وضفات آدوية » كانت فى: الحقيقة :كما 
قلنا مذكرات يدونها الطبيبٍ أثنناء زيارته 
للعريض ليتتذكر. نوع الدواء الذى كان عليه 
أن ركه عند عودته الى منزله : 

ولنذكر الآن بعض العقاقير التى جرى 
استعمالها فى هذا العصر . وقد جاء ذكر 
ما يقرب من يك نوع » منها : 
1 - الكواد المعدنية : 

مثل الحجارة الكريمة ( الفيروز خاصة ) 
والذهب والمضة للطلاسم 34 والشية وأملاح 
الأتنموان وكاربوتات النوشادر والجير 


وصداً التحاس ( الزنجار ) وأملاح الحجديد” 


والمانيزيا وسلفات الؤكبق وأملاح الرصاص 
والبوتاسا والصودا . ١‏ 


؟ ب النباتات : 


قد عرفت أولا من النقوش »؛ حيث رسمت 
أحبانا بحوار أسمائها » ومن القابر » حيث 
عثر على بعضها » مثل الخردل والخشخاص 
بحجانب الموميات » وكذلك من النصوص 
المطية اتن ييه باصق فر الها + 
ولكن اكير مها لا يوار عاط لمعل + 
. وخصوصا لأن بعض الأسماء كانت 
سرية كما أسلفنا . ومن المواد الممروفة : 
السنط والايسنت ورجل الذكب والصصير 
واللوز والشبت والأيسون وشسعر الجن 
والبابونك ( وزيته كان يستعمل فى التدليك ) 


داشر وت( لتقو ية الناة وطرد الديدان وتحلية. 


الأدوية ) والقرطم والششم ( وهو يستعتل 
حتى الآن ف مصر والسودان لعلاج الزمد ): 
والكولشنيك وحب الهان والكمون » وغمدة 
نباتات من فصيلة القرع والهندياء والحلبة 
والتين والعسرعر والجنطانة والأرمان. 
والعشيش والس كران والكتأن والزنبق 
واللماح والتعناع والخردل والمر والعفض 
وجوزة الطيب .وحبة البركة والأفيون والبلح. 
والفستق والفجل والخروع والزعفران وبصل 
العنصل والأصماغ الاستراك (لبنىالرهبان) ٠‏ . 
المواد الحيوانية : 

العسل وألبان اليقرة والحمارة والعثز 
والمرآة . ولقد»اعتير المصريون القدماء فى 
جميع عصورهم أن لبن النساء عامة أرقى من 
لبن الحيوان ؛ ولكنهم كانوا يحلون ف المرتبة 
الأولى لبن المرأة التى أنحبت طفلا ذكرا . وقد 
عرف أن أبقراط أوصى بعدهم كذلك باعطاء 
اللبن نفسه » كما فعل الأقباط وعرب مصر 
نفس الثىء بدورهم . ولما كانوا يعتيرون هذا 
اللبن سائلا ثمينا » فقد كانوا يضعونه ق 
أوعية مصنوعة على شكل امرأة تحمل ولدا 


ا وقرنا مثل الذى وصفغناه من قبل (شكل2؟) : 


واستدل علماء الآثار من النحافة الشديدة 


الظاهرة على الجزء السفلى لجسم هذا 


الطفل » على أنه يمثل الطفل الهزيل الذى 


رزقت به أيزيس من أوزيريس » والذى كان , 
ضعيفا لأن أوزيريس آتى زوجته بعد وفاته . 


مس لياه اس 





الور والفخل والختزير. » وكانت -تستعمل 
ْ لسفاء عمى الليل.» ورأس وص قراء بغعض 
الأسماك ع والمخ » وذهن الحيشوانات 
.وافرازاتها... الخ مما ذكرنا الكثير منه سالفا . 
الختسام 1 1 

1 ان الأحكام التى نصدرها اليوم على 
الطب الفرعونى تعتبر ابتدائية سسوف 
“نافيا التاريخ وينقضها العلم » وذلك 
لافتقارنا الى مصادر كافية للبحث » فاتا 
نعتمد فى دراستنا وتكهناتتا على ثمانية 


قراطيس هى كل ما وصل الينا عن أربعين. 


القيمة والدقة : فهى تارة تعتمد على الملاحظلة 


: ومن المواد:الحيوانة الأأخرى أكباف. 


الواقعية كقرطاسة « ادوين سميث © 4 وهى 


| تزخر انارة أخرى بالخرافات والخزعبلات 


كقرطاسة لندن .. ذفكأن خلفنا بعد عشرين 
قرنا يحكم على طبنا فى ضوء مث لفات نسجت 
من مزيج غير متجانس من آخر ما وصل اليه 


الطب ومن كتب علم 2 الركة » 5 


واذا كان المصريون قد نشأوا فى جو من 
الجهل والسرية والسحر » شآنهم شأن غيرهم 
من القدماء » فانهم كانوا أول من حول 
التخلص من هذه الخزعبلات . ويكفيهم شرفا 
أنهم وضعوا الأسس التى أقام عليها أبقراط 
ومن تلاه ميادىء الطب المديث . وانهم 
أنشأوا أول حامعات العالم التى كانوا 
يسموتها « يوت الحياة » , 


سم وى ل 





وصف قدماء المضرون الموث فى اقوشهم 
بأنه كالتقاهة بعد المرض .+ وشسيهوا: الث 
برجل ذهب ليقتنص 'الطيسور فوجد تفسه 
وكأنه في بلد مجهول .. 1 

الوك لك ف درم عو حا 











تذها: خطوات الحياة الأخرى أو .ضرت من 








النومتستطيع الروح أن تعود خلاله الى 
القبر فتتقمص الجسد من جديد وتستائف 
معه فى «عالم الغرب » حياة طبيعية لا تختلف 





بي شكل ١‏ منظر جنائزى على ورق البردى ٠‏ ترى فى أعلى اليسار زوجة- 
المتوفى وهى تحيى مومياء زوجها لآخر مثرة ٠‏ وكاهن أوزيريس. يكمل مراسيم . 
فتس الغم للمومياء الموجودة أمام المدفن ٠‏ ويرى بثر عميقبة تؤدى الى حجرة 

الدفن حيث الروج فى منظر العصفور ذى راس بشرى التقليدى “يطير ناحية 
الجثة ليعيدها الى الحياة ٠‏ ونرى فوق حجرة الدفن الميت وقد ترك قبره وعاد 
حيا أمام شمسن ساطعة ٠‏ 


4-7 د 















م اذا ضرورة #قيت القابر على غزار المنازل 

الحقيقية: وتزؤيدها بأو اك وهمة تفقى الى 
1 العالم الآخر ء وامدادها بلوازم المعيشة كافة . 
فكانت. مقابر الفراعنة والأثرياء عامرة بالطعام 
والشرات وبالرياذ ش. الحقيقية الفاخرة ؛ أما من 
:هم أقل ثراء' فكانو! مكتفون بتزويد مقابرهم 
.باذج للمعدات اللازمة لهم بل برسوم 
وفوش على الجدران ندب فيها الحياة ‏ 

على حد تفكيرهم - بقوة السحر . 

وما دامت هذه هى الصورة التى يرسمها 
قدماء المصريين للحياة التالية » فليس من 
المستغرب اذن أن ,يشعروا بالحاجة الماسة الى 
الاحتفاظ بشسكل الجسم وسماته » وصياتته 

اليه من الفساد » حتنى اتتمسكن 
ف عليه فتسكنه من جديد . 


مما قد 0 


الروح من ١‏ 


ولاغرو فى أن 5 أبشع شىء اتحهت اليه 


أذهان كهنة آمون للاتتقام من فرعون 
انون الدى حردعم من ساطانهم 6 صو 
تحطيم مومياثه وازالة أسمة م آثاره 4 كمأ 


أنه لا حدال 


كت 
فى أن تصرف تحتمس الثالكث 
عندما محا اسم الملكة حش مسق من كثار أرهأة 
إي* سكن أن 2 بمسحخسرد 90 
ن المقصود برثل تلك الخطوة 








لصنسنا؟ 0 
الصننا فى 4 5 


التى تبدو لنا س أذجة » هو خلق متاعب 
للملكة المتوفاة ى حباتها الثانية لا يمكنها 
التغلب عليها . 











.شكل ؟نايد صتاعية ملضقة بالمومياء 


لس وق الاح 


لضوص المقابر بعد الموت كا نما:.رغون علاجها 


حتى بغد تحليطها .. 


وقد كانت عملية التحنياط أقنرب الى 


اطق الدينى متها الى عمل .رجل الطب 
أو.المعمل . فكانوا يطلقون على المكان الذى 
تجرى فيه -- وكان يقع عادة بالقرب من المعيد 
أو المدفن س اسم « المكان المطهر » و < دار 
ألاله الطاهرة » أو « خيمة الرب »6 أو «كشيك 
الاله » , 5 

كانت العملية تسستغرق بمراحلها كافة 
سبعين يوما بردد الكهنة خلالها الصلوات 
ويشرفون على المراسم والطقوس »© وقد 
ارتدوا أقنعة مصنوعة على شكل رأس ابن 
آوى الذى يمثل الاله « انوبيس  »‏ وهو 
كان بعد اله الموتى الأول ويطلق عليه أحيانا 
« رئيس خيمة الاله ) . 

ونحن لا نعلم على وجه التحديد متى 
بدأت هذه العادة » فمن المعروف أن فكر 
المصريين فى عصر ما قبل التاريخ لم يتنجه الى 
تحنيط الموتى » يل كانوا يدفنونهم فى رمال 
الصحراء الحافة فتحف أجسامهم بطرقة 
لا يتطرق اليها البلى . ومن الجائر أن منظر 
تلك الأجساد المحتفظة بكامل هيئتها » والتى 
ما زلنا نعثر على بعضها فى الرمال حتى يومنا 
هذا هو الذى أوحى لهم أول مرة فكرة 
الخلود . 

وف عمد الأسر + دفنت حِثث ١الملوك‏ 
والأغنياء فى مقابر عميقة بطنت جدرانما 
بالخثب أو الطين المجفف . وتغير الكفن 


وأطبح مكونا من امجمسوعة من الأريطة 
المحكمة . وأخذ كل من القبر واللكفن يتطوز 
القن نوات اسبت] بين الدلن الول درو 
الكمال والتعقيد فى عهد توت عنخ أمون » 
الذى حنطت جثته ثم افت بست عشرة طبقة 
من الأربطة المصنوعة من الكتان » ووضعت 
فى صندوق محفوظ فى صندوقين آخرين 
وتابوت من الحجر وأربعة هياكل . ولقد 
كان لابد أن يودى. هذا التطور ى طرق 
الكرقن يفل عا ويك الي لقا رين 
المة زافق ان ار عات الجن 
ومن ثم الى احتمسال تعفنها والى ضرورة 
ابتكار حيل جديدة لضمان صيانة الجثة .. 
ومن هنا نشت وسائل التحنيط . 

وليس فى الاستطاعة تحديد الوقت الذى 
بدأ فيه قدماء المصريين تحنيط موتاهم . 
وأقدم مثال لهذا عثر عليه فى مقيرة الملكة 
« حتب - حرس © والدة خوفو ؛ اذ وجد 
فيها صسندوق من المرمر مقسم الى أربعة 
آأقسام » حفظت فيها أحشاء الملكة بعد 
تحنيطها . وهذا بدل على أن بعض طقوس . 
التحنيط قد شاعت فى عهدها » بالرغم من أنه 
عثر على :نابوتها شاغرا ؛ الأمر الذى يدل على 
أن اللصوص قد عبثوا بحثتها . وتأتى بعد 
ذلك مومياء من الأسرة الخامسة »؛ كانت 
محفوظة فى متحف كلية الجراحين الملكية 
شداك 6ق دترت صحة لغرب للدن باقنايل* 
عام 1541١‏ . 

ولقد للت عادة التحنيط متبعة فى مضر 


عد سد 


0 ذلك اليد مم بداية العمد 
المسيحى © الا آنها كانت مقضورة فى أول 
عهدها غلى الملوك. والكهنة -ووجهاء القوم » 
ولم تنتشر وتتغلغل الى الطبقات الفقيرة » 
الا بعد وقت طويل . 

وقد استمرت هذه العادة إلى ما بعد 
عصر المسيحية .. وتطورت خلال تلك الفترة 
الطويلة تطوزا محسوسا .وازدادت على مر 
الذيام تعقيدا اذا ما قسناها بما كانت عليه من 
بسساطة فى بداية عهدها . 
الأبهة والكمال فى عهد توت عنخ مون الذى 
غطيت موميباؤه بست عثرة طبقسة من 
الضمادات الكتانية » الخ كما أسافنا . 

وكانت تنظم عملية التحنيط يمراحلها 
المختلفة مؤلفات ورد ذكرها ف بعض 

لقراطيس » ووصل الينا منها اثنان يتناولان 
أساسا عملية التكفين . فاذا ما قارنا ما جاء 
فى هذين المؤلفين بأقوال المؤرخين اليونانيين 
وبنتائج التحاليل الحديثة » استطعنا أن نرسم 
فى أذهاننا صورة احمالية للعملية كلها . 
وستحاول أن نوضح هنا الخطوط العريضة 
لطريقة التحنيط الأساسسية وان كانت 
التفاصيل الثانوية تختلف باختلاف المعامل 
والعصور . . 1 

١‏ - كان المحنط يبدأ عله بتفريغ 
الجمجمة » وهذا يحتاج الى معرفة دقيقة بهذا 
الحرّء من الجسم . وكانت العملية تنم عن 
طرزيق الأتف اذ كانوا يدخلون فيها خطافا 
يخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ الى تجوينغها 


وقد بلغت ذروة 


ويمرس المخ حتى بحوله الى هريسة تفرغ ى 
النهاية من الطريق تمسه . وى أحوال نادرة 
كانوا يفتحون الجمجمة من العنق أو يخلعونها 
بأكملها ويفرغوتها ثم يعيدون تثبيتها من 
التجويف الصدرى بعصا 
معدنية ( شكل *) . 


+؟ ب وبعد ذلك كانوا يفرغون السطن من 


جديد فوق 


خلال فتحة الجانب الأيسر » ود سس تخدم 
الحنطون فى ذلك سكيئا من حجر الصوان . 
وذلك تمسكا متهم بالطايع الل هعائرى 
المتوارث للمهنتهم . وقد أطاق المؤرخون 
اليونانيون اسم « البارشيست » عسلى 
الأشخاص الذين كان يعهد اليهم بالقيام 
بنذم لقطلوة + وكا نكا لاه وق وت عار 
حد قول المؤرخين اليونانيين -- الى طبقة 
منبوذة » ريما سيب ما تنطوى عليه مهنتهم 
من اتنهاك لأحرمات أو بسبب الخوف من أن 
تعلق بأجسامهم بعض الأرواح الشريرة التى 
سبيت الموت . فكانوا بتوارون بمحرد اتتهاء 
عملهم عن الأنظار هربا مما قد بحيق بهم من 
اهانات الرعاة ومخافة أن يرجمهم هؤلاء 
بالطوب 0 

ع سي أ نى دؤر المحضخسط با معنى 
الصحيح للكلمة » وكانت تحاط مهنته » على 
عكس « البارشيست »© » بشتى مظاهمسر 
التبجيل حتى أنه كان يعتير جديرا بمخالطة 
طيقة الكهنة . فكأن يدل بده فى فتحة البطن 
ليخرج منها منها الأحشاء فيما عدا الكليتين 
المختبئتين خارج الغشاء البريتونى » وفيما عدا 













































































شكل ات رأس هوهياء ثبتت على عنقها بعصا من المعدن 


شرانيئه عن قصد . فاذا حاتت أن اتتزع هذا 
العضو طريق الخط؟ تعيلكث اغادته الئ وضعة 
الطبيعى لأن وجووده كان يعتبر ضروريا 
لانتمزار الحباة . ولحن تحد ق بعض 


« ابزيس تقول : ان قلبك ملكك . قليك 
الحقيقى مستقر فى مكانه الى الأبلدين . وان 





النتصوص الحنائزية المنقوشة على التوابيت 


وق يك سردن السو ف التسنال 
الغربى » . 

ذلك أن قدماء المصريين كانوا علقون على 
سلامة جثمان اميت أكبر. الأهمية ويرون فى 
فنائه مونا بل موا نهائميا هذه المرة : 

وكانوا يتركون تجويف البطن والتجويف. 
الصدرى فارغين أو بحشو نهما بالكتان المشبع 


بالمواد العطرية أو بالصمغ أو بالقار .. 


سلس خلسم 






























4202 آما الأمعاء كانت تملأ فى العادة 
0 بالر والأيسون والبصل ‏ بعد غسلها فى 

مد انفل والمواد العطرية - ثم تلف 
#الفسمادات وتحفظ فى أوعية ابطام 3 
(شكل 0 وق أجبوال نادرة حدا ل 
ولا سما فى عهّد الأسرات الحديثة - كانت 
تعاة الى البطن ثانية . فقد كشدرف عن موميات 
شْ عدة تحوى الأمعاء الكاملة » كما وحدت 
موميات أخرئ فارغة البطن دون العثور على 
آثر لأية فئحة فيها » مما متركنا فى حيرة بالغة 

بالنسية للطريقة التى اتبعت فى تفرشها . 
ه ب وفى بعض الأحياذ 


لك وان كان ككتفي ق 


كانت فتحة 


اليطن تدرز بعد د 











































































































الغالب يسدها بالصمغ'أو الشمع المذاب .كما 


كانت تسد بالمواد نفسها فتحات الأتف والفم 
والأذنين والعينين 

5ح ثم بأتى دور التجفيف الذى هو فى 
الواقع أهم خطوة تضمن صيانة الجسم من 
التلف . ولقد قيل ولكن دون ما دليل 
قاطع - ان المصريين انوا يفيو أجسام 
الا أن 
الاحتمال أنهم كانوا » كما روئ 





موتاهم بوساطة الحرارة أو الجير 
الأقرب الى 
هيرودوت » ستخدمون فى ذلك النطرون 
وهو ملعح عم طبيعى كانوا يدفنون فيه الجسم 
لاستخلاص الدهن واارطوية منه . ولقد عثر 


الباحثون بالفعل على بقابا من هذا الملم 








































































































































































































عالقة. ا كنيد من المقائل والمقاري والآفسة 
وأوعية حفظ الأمغاء وللناضد والأسترة وقِطم 
القماش والأصماغع وغير ذلك من الأضياء 
التى كانت تستخدم فى التحنيط »كما عثروا 
على آثار للملسح نفسه فى أنسجة بعض 
الموميات وتحويفاتها . 
ولعل تفضيل المصريين للنطرون على الماح 
بالرغم من رخص الأخير ومن معرفتهم لطرق 
حفظ الأسماك به بجع الى ما كانوا بنسبوته 
لادة النطرون من القدسية » فائه كان يمزج 
بالبخور ويغسل به الهم فى أثناء الطقوس 
الدينية ؛ وربما كانت تسميته ومقتقاته 
كالنترات بلفظة قريبة من ( تترئ ) المصرية 
التى تعتى الطاهر أو الاله 6 ربما كانت مرتبطة 
بتلك الرمزية الدينية . 
وقد تادر الى الظن أولا أن الأجسام 
كانت توضع فى محلول من هذا الماح أو من 
مل الطعام العادى . ولكن التجارب التى قام 
نها « لوقا » و « زكى اسكندر » على الطيور 
انشغ أمرين : أولا أن المح العادى يذب 
الأنسحة ؛ وثانيا أن الأجسام تنحلل بسرعة 
بعد غمسها فى المحاليل . لذلك يغلب على الظن 
أنها كانت توضع فى النطرون الحاف . 
ولا كان الجلد نتسلخ والأظافر تتساقط 
غالبا أثناء التحفيف © فقد كانوا تعمدون » 
تلافيا لهذه الخسارة الى اجراء قطع دائرى 
عند قاعدة الظفر ثم كانوا يربطوته بخيط 
نبائى أو من الذهب . فاذا كانت الحثة المحنطة 


حثة ملك أو واحد من الأثرباء وضعوا على 


طرف الأصبع لفافة خاصة أو م كستانا » 


من الذهبت أو اللغادن لضمات بقاء الظمر 02 


. موضعه . ويعتقد ( دوسن »© أنهم » حرضا 


على سلامة الوجه » كانوا يعبدون الى غمس 
الأجسام عموديا حتى الرقبة ف أوان كبيرة 
مملوءة بالنطرون يدلا من وضعها آفقيا ى 
أخواض . وقد نشر رسم لاناء صغير » فقد 
للأسف كل آثر له » يبرز منه رأس بشرى 
فوق الحافة بحيث يصلح أن يكون نموذجا 
لهذه الخطوة . والنص التالى المنقول من 
الأهرامات )م بجع ( يؤيد هذا الرأى : « ان 
أوناس ( الملك ) قد قام من انائه بعد أن 
استراح © . 

بس وبعد رقع الجسم من النطروث 
كانوا يغساوته يمحلول من الملمم سه 
وبالزيوت العطرية » أما الأصابع فكانوا 
يصبغونها بالحناء فى كثير من الأحوال . 
وأما الفحوات الناجمة عن تحلل العضلات 
فى أطراف الجسم فكانت تحثى من خلال 
فتحات خاصة »؛ بنسالة الكتتان أو شارة 
الخغب أو الرمل » فتعيد تلك العملية الفنية 
الدقيقة الى الجسم مظهره الطبيعى . وبعد 
ذلك كانوا يدهنون المومياء بالصمم السائل . 

وكانت هذه العمليات الأخيرة تحرى 
والجسم ممدود على مناضد خاصة قريبة 
الشبه بمتاضد التشريح التى. نستخدمها فى 
عصرئا هذا . وكانت كل من:هذه ال متا ضند 


مجهزة ببالوعة تسسمح بتصريف السوائل ' 


ام ب 


0 

















شكل ه ‏ مائدة للتحنيط 


وبكتلتين مستعرضتين من الخشب تمكنان من 
يتولون التضميد والتحنيط من تأدية عملهم 
بحربة من حول الجسم ( شكل ه ) وقد عثر 
فعلا على نماذج عدة من تلك المناضد . 

م سل وأخيرا كان يأتى دور التفميد 
الفنى شرائط لا تنتهى من الأربطة الكتانية 
المغموسة فى الصمغ وقد تناولت هذه الخطوة 
بالشرح قرطاستان ترجعان الى القرن الميلادى 
الأول . وقد نشرتا معا تحت اسم « شعائر 
التحنيط » وان كائتا تقتصران فى الحقيقة على 
عملية التضميد ؛ ويتجلى الطابع الشعائرى 
للعملية كلها لمن يطلع على نص هاتين اللفافتين. 
فان كل فقرة من فقراتهما الاحسدى عشرة 


تتألف أولا من شرح العمليات المادية التى. 


يجب على المحنط أن يجريها » ثم من التعويذة 
السحرية التى تكفل عودة الحياة الى هذا 
الجزء المعين من الجسم تعد معالحته . فنجد 
مثلا أن الفقرة السادسة سب وهى التى تنضمن 


التعليمات الخاصة بتغطية الأظافر والقدمين 


عودة اليدين والقدمين الى الحركة » وأن 
الفقرة السابعة - التى تتناول مسح الجسم 
بالزيت لآخر مرة وتضميد الرأس وصب 
الزيت على الأربطة الكتانية”:- تتلوها تعاويذ 
تؤكد أن المتوق قد استعاد القدرة على 
تحريك الرأس . وأخيرا نحد ق نهابة الفقرة 
الحادية عشرة عبارة موجهة للمتوف تؤكد له 
أن بوسعه أن سثى فى اطمئنان . 
النص كله بالتعويذة التالية : 


وشهى 


« انك تعيش ثانية » فلقد رددت الى 
الحناة الى الأبد » لقد عاد اليك شبابك الى 
الأبدع ‏ 

وعلى الوتيرة نفسها تقول الالمة 
« تفتيس »© فى مكان آخر « لقد بعث الميت . 
فلقد ثبت رأسك فوق رقبتك » وشسميد 


ع ولاه 


أنويس عظائك ووهب جسمك القوى فلن" . 


يعينة البلى )6 . 


وكذلك تقول ايزس فى نص خسن : 


« لقد أزلت عنك عحرك عن الحركة .. انك 
قف الآن 3 ك على قدميك وتسشى 0 


كما شتت تماما» مثلما كنت تفعل وأنت علق 
قد الحماة » .. ْ 


وبعد اكتمال العملية كانوا نجمعون كل 


ما تبقى من المواد والأربطة الكتانية المتسخة- 


والأوعية المارغة » ويودعونها فى ركن من 


القبر أو حفرة قريبة . وقد كان للكشف عن ٠‏ 


تلك البقايا أكبر الفضل فى مساعدتنا على 
تصوير العملية كلها ؛ والتعرف على المواد 
المسبتخدمة فيها . 

على أن الطريقة السالفة كانت باهظة 
التكاليف وتقايل ما نسميه الآن جنازة من 


الدرجة الأولى . آما من هم أقل ثراء فكانوا _ 


باحئون الى طرق أرخص وأسط توفر لأبناء 
كافة الطبقات فرصة الحيأة من جديد فى العالم 
الآخر. 

مهما يكن رأنا الشخصى فى مبداً 
التحنيظ ذاته فان هذا الخرص الشديد على 
الاحتفاظ بآحسام الموتى ليس الا امتدادا 
لغريزة طبيعية هى غريرة حب البقاء أو حفط 
النفس . ونحن نجد آثارا لنمس/ المسلك. ى 
معظم الديانات الحدرثة وليست الاعتراضات 
التى نسمعها اليوم على حرق الموتى الا دليلا 
على مدئ تمورنا من أن يكون الفناء مصيرا 
لالجبنانا”, ١ ٠‏ 


أخذهم به . فلولا هذا الحرمن البالغ على ١‏ 
الود مق جانيم نا ادعو مقارحم بلك 











تشكر لأس 


الآثار البدنعة التى تطلعنا - الى جانب قيمتها 
الفنية الصرفة نت غلى مستقداتي: واستلوي 
حياتهم ودرجة المعرفة التى بلغوها . فيفضل 
هذه الموميات نعرف اليسوم عن أجسام 
وأمراض القراعنة. الذنن عاضوا مسد أربعة 
آلاف عام أكثر كثيرا مما نعرف عن آجسام 
وأمراض وليم الساتح وفردريك الأكبر 
وهارون الرشيد . 

ثم ان طريقة التحنيط لابد أن تكون قد 
أطلعتهم منذ زمن مبكر جدا على تكوين 
الأحثاء ومواضعها فى الجسم . :ولا فنك أن 
تعودهم على لمس الحثث ومعالحتها قد ساعد 
على رفع الحظر عن عمليتى تشريعم الحثث 
وفحصها طبيا لمعرفة أسباب الوقاة . ولدينا 
ما بحملنا على الاعتقاد بأن بعض رجال 
الطب ولا سيما مؤلف لفافة أدوين سميث 
(:انظر « الطب » ) قد مارسوهما بالفعل . 
ولقد أصبحت العمليتان فى عصر البطالمة جزء! 
من منهج تعليم الطب الرسمى » وبفضسل 
استخدامهما المستمر تمكن الطب السكندرى 
من" تصحيح الكثير من الأخطاء التى تقع فيها 
الشعوب التى تحرق موتاها أو التى ترى ف 
مثل هذه العمليات اثنهاكا لحرماتهم ليق 
من 3و المميسادفه إن لشن الستكد فود 
استطاع أن ينهض بالمعارف الخاصة بالدو رتين 


امس 7ه يه اسيم 





الدموية والعفية » فكان مياق الى التفرقة 


سن الأوعية الدموية والأعصاب والى تسحيل 


وظائف كل منهما. . 
وكذلك الأمر ف مقابلة الأعضاء المصابة 
تغيرات مرضية بأعراض المرض فانه لابد آن 
يكون قد دعم, موقف أولئك الذين كانوا 
يردون الأمراض الى أسباب عضوية بحتة . 
وى الميدان العملى البحت » ساعد 
استخدام هذه الأريطة البالغة الطول على 
البلوغ يفن التضميد حد الكمال ؛ وعلى خلق 


طبقة من الأخصاثين القادرين على 'تضميد 
أى جزء من الجسم مهما كان شكله باتقان 
تام . وهذا أمر يتضح لنا بجلاء من حاشية 
فى قرطاسة ادوين سميث تسر عبارة « غطاء 
لاستتخدام لعي » الواردة فى علاج الحالة 
رقم ه ع بآن هذا الغطاء « رياط يستخدمه 
الطبيب كما يستخدمه المحنط »6 . 

ومن الطريف أن نجد أن عملية التحنيط 
التى كانت نمليها اعتبارات روحانة بحتة » قد 


أسفرت عن كل هذه النتائج العملية الهامة . 


اسيم 


(ز) القلك عند المصربين القدماء 


لعل أهم ما يستوقف النظر فى دراسة 
تاريخ العالم القديم أننا لا تكاد نجد أمة 
تأصلت فيها الديائة وامتزجت بحياة أهلما 
امتزاجا قويا كالأمة المصرية حتى لنرى الدين 
. وكأنه الحافز الأكبر فيما نشاً بمصر القديمة 
من علوموفنون اصطبغت به آدابها وفلسفتها. 
وقد ذاعت بين المصزيين قصة شائقة 
فحواها أن « أوزيريس »© كان آلها وملكا 
عادلا رحيما بأمته بحكم فى -الأرض تعاونه 
آخته وزوجته « ايزيس » . وكان له أخ يدعى 
( ست ) حدثته سه - والنفس أمارة 
بالسوء ‏ أن قتل أخاه غيرة وحسدا ففعل 
فحزنت عليه زوجته حزنا بالغا وبعد أن جهزته 
للدفن قرأت عليه من الدعوات والتعاويذ 


ما أعاد اليه الروح ولما كان من المستحيل عليه . 


أن يستانف حياته الثانية على الأرض فقد سار 
ميد آلهة الدنيا السفلى فكان اله الموتى 
ورئيس محكمة الحساب فى الآخرة وأنجبت 


2 ايبزيس » ولدها « حور »6 وسهرث على ” 


تربيته بين مستنقعات الدلتا حتى كبر وترعرع 

وبدأ يقاتل عمه « ست »© واستمرت الحرب 

بينهما طويلا ثم انتهت بفوز « حور » . 
وقد ظلت عبادة حور أوسع العبادات 


لل مكثور عبر الجر مامز 1 


اتتشارا فى الأسرتين الأولى والثسانية حتى . 
أخذت عبادة د رع © نشاتد وتظهر فيما بعد 
كما ذكرنا 1تها . 

وكان كهنتهم الطبقة الخاصة الذين لم 
نتخذوا العلم حرفة فحسب بل كرسوا حياتهم 
كلها ووهبوها لدراسة الظضواهر الطبيعية 
المتتوعة . اتقطعوا من أجلها انقطاعا كليا عن 
الناس حتى عن ذويهم. و عشي رتهم واكتسبوا 
بين الناس منزلة رفيعة ولدى الملوك حظلوة 
وتفوذا إشدة حر صهم على التمسك بأعداب 
المضائل والمثل العليا . 

ولابد لنا فى هذ المقام أن ننوه بأن 
المصريين القدماء انما اتغذوا من بعض 
الأجرام السماوية أو غيرها آلمة ثانوية 
يعتقدون أن هناك آلها واحدا لم يولد . 
ووجد قبل كل ثىء وأنه سرمدى لم يخلقه 
أحد . وكانوا يومنون بالوحدة كرمز للآله 
الواحد الذى هو أصل كل ثىء ذلك لأن 
والوحدة لذلك تحوى كل الأعداد التى 
لا بحوبها أحد والتى تخلق كل عدد . وكل 
ما خلق فى اعتقادهم غير كامل ويمكن زيادته 


أو نقصه . 


قت د 








0 وقد اعتيروا 2 تمن > الاله الأول الذى 
يبثل العالم غير المرثئى وزحل اله الأرض.. 
ورنا وعطج اله السماء ذات النحصوم ومن 


: أولادهنا :مستت أوزيريس وسمك وأيزيس 


ونفتيس وحسور وكانت الشسس تشسل 
أوزيريس أو رع وكانوا يعتبرونها مصدر 
القيوة والسبب الرئيسى فى بقاء الجنس 
وتعاقب الأجيال من جميع المخلوقات ولهذا 
صوروها أحيانا ببيضة يخرج منها الكائن 
الحى واعتبزوها مصدر الرطوبة التى ينشاً 
عنها فيضان النهر المقدس فتزدهر الحياة 
على جانبيه . فلا غرابة أن كانت أهم 
معبوداتهم . 

وكان القمر يمثل « ابزيس »© التى تمثل 
عندهم الأنثى فى مبداً الوجود .. وكانت له 
أسماء عدة أما حور فد رمزوا به الى العالم 
كله فهو بمثابة أبولون عند اليونانيين . وهناك 
خمس صور لحور لها رؤوس صقر تمثل 
|الكواكب الخمسة السيارة . 

واعتبسروا « ست © مسبب الزلازل 
والعواصف والص واعق والكسوف 
والخسوف وغيرها من الظواهر الطبيعية 


العنيفة الأثر . 


وأما تفئيس فهى زوحة سلث» الهة أطراف 


الأرض . 


وهناك أيضا 2 أنو بيس « ابن الآخرين 


:وقد اعتيروه حارس الألهة بمثابة الكلب عند 


الآدمين الذى كثيرا ما يكشف عن أصحابه 


ولذلك مثلوه برأس كلب وأسموه كاشف 
أسزان السماء . 

ومن 52 اتهم أن توت 52 ع الحروف 
والفلك وكاتوا 0 مثلونه برأس ادن وهو 


الطائر - المقدس وأسموا به أول شهور 
السنة . 


أما « نوت » فكانت آلهة السماء والليالى 
النجومية وجب ذيق الاله المذكر للأرض 
« وشو © تتمطة أله الهواء . 2 
الفلسفية أن الزمن مكون 


من الماضى والحاضر والمستقيل وى جميعأ 


ومن آرا”؛ 
متداخلة وليست متفرقة وفى آن واحد مجتمعة 
ومتفرقة ذلك لأنه لو اعتبر الحاضر منتقصلا 
عن الماضى فانه لا يمكن أن يبتدىء حتى 
يصبح ماضيا فمن الزمن الذى يسغى شتق 
الزمن الحاضر ومن هذا يأتى المستقبل . 

وكانوا يعتقدون أن الشمس والقسسر 
أبديان ولذلك رمزوا بهما للأبدية . كما رمزوا 
لأبدية الكون بالثعبان الملتف الذى يعض 
ذله .: 


وكانوا يعتقدون أن السماء بحر عظيم 

يعتمد على أربعة أعمدة وأن الشمس التى 

تولد ى كل صباح تعبر السماء ىف زورق 
سماوى من الشرق الى الغرب . 
أرصادهم الفلكية 

نستطيع الآن أن ندرك العلة فى اهتمام 

المصريين القدماء برصد الأجرام السماوية 

ودراسة حركاتها فى السماء منذ فجر التاريخ 


لك د 


بعد أن اتخذوا من بعضها وعلى الأخض ١‏ 


التس آلهة: يتقزنون بها الى الله خالق كل 


بطريقة مننظمة ويؤكد بعض المؤرخين أنهم, 


بلغوا فى هذا مرتبة لا يتسامى اليمسا شعب 
آخر من معاصريهم . ولم تكن الشمس وحدها 
موضع عنايتهم فاننا نراهم قد أطلقوا على 
الكوكبات النحومية أسماء خاصة ورمزوا لها 
موز ديات الفط اوصد ف وي كه لقاو 
مثلا رمزوا اليها برّمز جزيرة الألفنتين المقابلة 
لأسوان ورمزوا للمريخ برمز أبولونوبوليس 
وهى بلدة ادفو الحالية ورمزوا لبرج الحوت 
' برمز بلدة اسنا وللمشترى برمز بلدة أرمنت 
وللحمل برمز طيببة المدينة المقدسة وللرهصرة 
برمز دندرة وبالمثل لبلدان الوجه البحري27. 

وكاة رس للفضين بذائرة فى مر كرنها 
انقطة وأحيانا رص ذى أجنحة تشع منه 
الأشعة الوفيرة “ولم تختص الشمس نشتكربمهم 
وال افجحوى المافة كان تر 


وكذلك الزهرة وكانت تسمى « هاتور « التين 


أقاموا لها معابيد خاصة وكانوا بعتيرونها الهة 
الجمال والحب . 

ومن الأدلة البارزة على دقة أرصادهم 
كلهم فى دراسة حركات الأجرام الساوية 


دراسة عميقة مؤسسة على أرصاد دقيقة ” 


ما يأتى : 


٠ عتعاعط عاموو 1 لمدام فلامربون‎ )١( 


الأول عت 





اتخاذهم السنة النجبية وحدة ' 
آسانسة. ى. قيائن الزمن ومشتناعة التقويم 
.وقياسهم هذه القترة الزمنية ومقنيدارها- 
جمدم بكل دقة واشكارهم السنة المائيسة 
عل أشاسها وهى المكونة من اثنى. .عتس 
شهرا كل منها ثلاثون يوما يضاف اليها ق 


“النهاية خمسة أيام تسمى آيام ,التستىء تقام 


فيها أعيادهم 1 

وقد مكنيو ف قدي طول انمه 
النحنية الظاهرة الفلكية التى. تعرف الإآن 
بالشروق الاحتراقى أو الحلزونى لتحم 
الشحرى اليمانية وهى رؤية هذا النجم قبيل 
شروق الشمس وكانت هذه الظاهرة تقع 
وقت فيضان النيل . 1 


وكانوا بعلمون أن طول همده الفترة 
للعبم ولذلك اعتمدوا ق ضبط التقويم على 
رصد هذه الظاهرة ؛ ولا كان الفرق بين طول 
السنة النحمية وسلتهم المدنية تكامل حتى 
بصير سنة كاملة فى كل ١45+‏ سنة وأن هذه 
الظاهرة قد رصدت عام و5 يعد المبلاد كما 
قول المؤرخ ذا سنسورينوس » استتتجنا 
أنهم رصدوها قبل ذلك قى سنى ٠+١‏ » 
لخبا؟ ؛ :54١‏ ؛ ؤولاه قل الميلاد . 
البيانات التى ققشت فى أهرامات الأسرتين. 
الخامسة والسادسة على أن تقويم ال مجسس 
كان متعا فى ذلك الحين . وبما أن هذه . 


1 
وئدن 


الأهرام كانت موجودة فى 541 ق. م تحد 
أن هذا التقويم كان مستعملا منذ ذلك الحين ٠‏ 


ست لياق اعم 





: دو فنكل ذلك بدورة أئ ف 1 1 م 


أو بدورتين فى ١كلاه‏ ق. م. 


وقد أطلقوا على الشهور أسناء 


الهتهم: ويقيمون الاحتفالات ىف كل هر 


| باسع المعبود الذى يسمى الشهر باسمه ى 
الهبكل المخصص لعيادته . وأسماء مذه 
الشهور كما جاء فى تقاوييهم هى : 

نوت ؛ وبالهيروغليفية ( تهوب ) اله 
الحكية وسماه المتأخرون اله العلم وكانوا 
يحتفلون به فى جميع أنحاء القطر لمدة أسبوع 
ولا بزال الأقباط يحتفلون به الآن ويسمونه 
عيد النيروز . 
بابة » وبالهيروغليفية ( بى ثب وت ) . 
وهى اله الزراعة حيث كانت.الأرض تغطى 
بالمحاصيل الزراعية . 
هاتور ؛ اسم الزهئرة اله الجمال لأن 

لمزروعات فى أثنائه تزين وجه الأرض . 

كيهك ء وبالهيروغليفية ( كاهاكا ) اله 

لخير أو الثور المقدس . 





لأعلى أو الأسمى وكان يطلق على اله المطر 
ومن أسمة اشتق أسم مدينة طبة 3 
أمشير » ولم توضح الكتابات القديمة 
برمهات » وبالهيروغليفية ( بامونت ) اله 
الجرارة اذ تنضج فيه الزراعة بسبب ارتفاع 
درحة الحرارة . 


مليوس اسفضصازة 


طوبة » وبالهيروغايفية ( طويبا ) أى- 


برمودة » وبالهيروغليفية ( باراحاموت ) 


اله الموتى والفناء لأن فيه تنتهى المزروعات . 


بشنس » وبالهيروغليفية ( باخنسو ) أى 
اله الظلام لاعتقادهم آنه ساعد على ازالة 
الظلام ولهذا يكون النهار قى شهره أطول من 
اليل . 

بؤونة » وبالهيروغليفية « باأونى » اله 
المعادذن لأن فبه تستوى المعادن والأححار 6 

أبيب » وبالميروغليفية ( هوبا ) أى فرح 
لزعمهم أن 0 هوديس ) اله اليس انتقم قه 
لأبيه ( أوزوريس ) أى النتيل من عدوه 
( ايهون ) أى التحاريق . 

مسرى ؛ وبالهيروغليفية ( ميت رع ) أى 
أبن الشسس . 

وأبما الخمسة الأيام الباقية من السنة فقد 
سميت ( كوجى أتافوت ) أى الشهر الصغير. 
استخدموا تقويما فلكيا محكما منسد أقدم 
العصور وابتكروا السنة المدئية مما جنب 
تقو بمهم أهواء الملوك والحكام يلما نحد أن 


والأشوريين كانوا «تخبطون فى محاولات 
فاشلة وعميقة لربط أوائل الشهور القمرية 
بأوائى الشهور المدنية . 

وهذا بدلنا على أنه عنوا بدراسة خركة 
الشمس الظاهزية وسط النجوم الثابتة منذ 


سس /إا/ياي سلسم 





ش ْ أقدم عم عصور ,تاريخ واستتبلوا. م وذلك طول 0 


اك ار الا امم 


لعبادتها . 

وقد كان أمنحتب يؤمن. بالوخندانية 
ولكنه مثل الاله الواحد ى الشدمس 5 
ابنه أخناتون رسميا عبادة القسس باعتبارها 
7الاله الواحد . 1 

الثانى - بناء الأهرام ومن المعروف انها 
أقيمت لتكون مقابر للملوك لأنهبم كانوا 
يؤمنون بالبعث وبالحساب فى الآخرة.. 

وقد وجد أن الأهرام الكبرى قد أقيمت 
عند خط عرض ++« ثدمالا وأن أضلاع 
قواعدها تنطبق على الجهات الرئيسية الأربع 
وأن ممراتها المائلة تنطبق على السستوى 
الزوالى وقد لاحظ العالم مروكتور «ممو2 
أنه خلال سبعة أشهر وندمف من السنة نصفها 
قبل ونصفها بعد الانقلاب الصيفى تفىء 
الشمس عندما تكون على خط الزوال الأربعة 
أوجه ٠‏ واستنتج محمود باشا الفلكى أن 
الممرات الداخلية كانت تم تعمل كالات زوالية 
لرصد الأجرام السماوية قبل غلق الأهرام 
وأن ضوء الشعرى اليماقية كان عموديا على 
الوجه الجنوبى للهرم الأكير عام "٠٠‏ ق.م. 
واستتتج دلبير .ء«طسواء2 أن المصريين 
القدماء لابد أنهم قدروا سعة انحراف اتحاه 
الشمس عند المنقلين الصصيفى والشتوى . 
ولقد قام المستر كول الموظلف السابق يمصلحة 


الساة الع بقار أطوال أخضلاع هرم .. 


السسة التجسة:. وليس فى هذا ما:يدعو الى.. 0 د وانحراقتما عن الاتجاهات الرئيسية 


الشيال - قار «لامترآ ا 307 
. الحنوق ا واداملاها 1 1 








الأنحرات عن الاتجاهاتالرئيسية: . 


اشم . 000 0 


الغرق أتكرء 99 ر “دم اه 
الغرق. لامعرء "5 0 5ثم 0" 

وتدلنا هذه الذقة فى تعيين اتجاهات قاعدة 
هذا الهرم وغيره من الأهرام © على أن 
الكهنة المصريين الذين كانوا شرفون على 
بناء الأهرام لايد وأنهم قد استعانوأا بالأرصاد 
الفلكية فى تعيين الاتجاهات . 

وفضلا عن هذه الدقة فى تعبين اتجاهات 
الأضلاع نجد أنهم لابد وقد تخيروا مواقعها 
لتكون عند خط عرض ”٠‏ درجة شملا 
فقد أقبمت عند حافة المستوى الصاخرى 


وليست بأعلى نقطة فيه وقدر يوازى خط 


عرضها بالآلات الحديثة “جه ره عوج ل مه 
وعزا الفرق الى تأثير الاتكسار ا 
ولتقدن: احية شان الثالتة الذكر آن 
تتذكر أن الرجل العادى فى عصرنا هذا 
لإنيكاه ترف الا اق الفتمسن قزق من 
الشرق وتترب ف الترب مع أن هذا لا يشم 
فى خط عرضنا الا مرتين فى السنة عندما 
تكون الشمس ف احد _الاعتدالين . و 
هذه الاتجاهات بهذه الدقة ليس من الأمور 


)60 5-67 متوروك عط كه متم معلده عطق وه 


بكات 5 اإطس 


000 






0 امه لأغراض 
ليس 0 2 الى تدل على 
عتاتهم بدراسة: الأجرام السماوية صور 
0 البروج التحومية التى كان يحلى بها سقف 
معند دندرة والتى توجد الآن فى متحف 
اللوفر والتقوش التى وجدت على جدرانه 
نيان ساعات النهار والليل وأوجه القمر 
ومسار الشمس بين النجوم ومن الغريب أنهم 
رمزوا للزهرة بقرص شب المرآة له قرنان 
تسقط عليها أشعة الشس .و يبعد أن يكونوا 
قد رآوا أوجه الزهرة الهلالية فاختاروا لها 
هذا الرمز . ولكن نقوشهم التى تمثل الزهرة 
تستمد ضوءها من الس تدل على أنهم 
أدركوا تبعيتها لها . وقد كانوا يعتبرون 
الشعرى اليمانية سول السماوى الذى 
5 بفيضان النيل كما حاء عند كلامنا تنا 
عنالتقويم عندهم . ولايد لنا هنا من التنويه 
ببحوث الأستاذ « أتتونيادى » 7(" فى هذا 
الصدد لأن ا لقام هنا يضيق عن الشرج 
والتفصيل . 
والواقع آنه لولا أن الكهنة المصريين 
. أحاطوا علومهم بسياج قوى من السرية 
وصبعوها دائما بالرموز الفامضة لأمكنا 
استخلاص الآراء والنظريات العلمية التى كان 
لهم فيها قصب السسبق على معاصريهم 


0 )0 3 7 عمعنامروو8 عنسممم هد نآ 


الهيئة حتى. .عصرنا هذا الذى تقدمت فيه 
0 صناعة الآلات المندسية التى يستعان بها فى 


ينا بعد امنتزاج ثقافة البسسونانيين 


ولقد لخص الأستاذ أتنونيادى ما أخذه 
البونانيون عن المصربين القدماء من مبادىء 
العلوم منها : 

. الأزقام العشرية‎ - ١ 

؟ ل عمليات الكسور . 

م ل نظرية المتواليات الهندسية . 

غ ح حل المعادلات السهلة . 

ه ‏ النظريات المدئية للهندسة ذات 
الثلاثة أبعاد . 

ات نظرية ريع الوتر اللمثلت:م بت 
ته 

ب س خيط الرصاص تتعيين المستويات 
ارا 

م -- الفومون والمسلات لتعيين الزمن 
نهارا . 

هس الساعات المامية لتعيين الزمن ليلا . 

٠؟ ‏ نظرية ما يسمونه الأربعة عناصر 
الماء ‏ الأرض - الهواء - الثار . 

١١‏ - نظرية خلق العالم وخلوده وكذا 
النظرية العكسية لنهايته المنتظرة . 

؟٠‏ - نظرية تكور العالم : 

م؟ ب العرف العلمى بأن شرق السماء 
هو وجهها وشمالها يمينها وجنويها يسارها . 

4 - البروج النجومية التى تمر بها 


تمي أثناء مسارها الظاهرى بين السجومب. 


27 - 








مر طكاد الج شاراة / 


الشعرى البناية شسنى .. 

36 انظرية آ طشم 
والشنا د قملةاو اوم وت للق 
النومية للأجرام السماوية . 

ب7؛.- نظرية أن الشمس «القخ 
كرويان . | 

٠‏ - طريقة قياس القطر الزاوى 
للشيس والقمر . 

5 - نظرية أن القمر عبارة عن أرض 
خلاء ( آثيرية ) . 

.؟ ل نظرية أن القمر مضاء بواسطة 
التحمق ١‏ 

اسه 
والخوف . 

؟؟ - التنبؤ بظواهر الكسسوف 
واللختشوف: 

سب ب فرض ال ووه-ااه لشرح حركة 

السيارات . 3 


سبب فلاهسرتى الكسسوف 


نعبين الأوقات لعطارد والزهرة 
كنخمى ا ا : 
ومع استعمال جداول خاصة 
السنازات :: 
4 - رصد الشروق والفروب 
الاحتراقى للنجوم واستخدامها فى تعيين 
طول الشنة النحمية . 
ب؟ - ابتكار السنة المدنية على أساس 


ع دك 





م 


الك عدر اده ابتداء مَنْ منتصفه :1 


الليل الى متتصف الليل الذى يليه 


#8 سد تقسيم التهار الق. ا سساعة 


. وَالليل الى ؟1 ساعة مثلها . 


عب ب كروية الأرض وكونها مركز 
الكون والقياس المحتمل لقطرها . 

وبهذه المناسية نلاحظ أن علماء اليونان 
لم يعنوا كثيرا بأخذ الأرصاد الفلكية.وا 
استخدموا أرصا المصربين القدماء 
والأشوريين فى تحقيق نظرياتهم عن الكون 
وحركة الأجرام السماوية . 
علوم الرياضة والهندسة عند قدماء المصريين 

ونظرا لارتباط الفلك يعلوم الرياضة 
والهندسة فلابد لنا من أن نلقى بعض الضوء 
على مبلغ ما وصلوا اليه فيهما". 

ذكر.الؤرخ استرايون أن المصربين 
القدماء استنبطوا قواعد الحساب لحاجتهم 
البها فى شنو نهم المدنية ثم فى النظسريات 
الهندسية . غير أن استنتاجات العلماء ى 
هذا الصدد متنوعة ولكن لا شك ف أن 
المصربين القدماء كانوا عمليين بطبعهم وأنهم 
طبقوا الكثير من النظريات العلمية ف الشثون 
العلمية كاستخد امهم لنظرية ( أن الخط بين 
رأس المثلث المتساوى الساقين ومنتصف 
القاعدة مكوق عموديا عليها ) وذلك فى رسم 
الزوايا القائمة واقامة السطوح الرأسسية 
وذلك بتدلية خيط الشاغول من رأس مثلث 


سسا رج سم 





متنباوى الشاقين وملاحظة انطباقة تمسلى 


امتصفا القاعدة 7 ” 

.ويقول هيرودوت ( أنه يخيل لى أن 
الهندسة.اكتشفت فى مصر ثم ذهبث بعد ذلك 
لليونان ) . 

ويؤكد غيره من المورخين أن النظريات 
الهندسية اكتشفها المصربون قبل غيرهم بسبب 
حاجتهم اليها فى تحديد مساحات الأراضي لما 
كان ينشأ من فيضان النيل من زيادة فيها 
أو تفص فتتغير معالمما السابقة وتختلط 
حدودها بعضا ببعض وكذلك استنيطوا 
الطرق العلمية لقياس وحساب مساحاتها لفض 
ما بنشاً من النزاع واصلاح ذات البين . 

وقد كانوا يعرفون خواص المربع المنشاً 
على الوتر فى المثلث القائم الزاوية الذى نسبة 
أضلاعه كنسية سج« ع ه واستخدموا 
هذه الخواص استخداما واسع النطاق فضلا 
عن أنهم كانوا بمثلون به طيعة الوجحود 
فالضلع »م مثلوا به الزوج « أوزيريس » 
والضلع وهو مربع العدد ؟ يمثل الزروجة 
« أيزيس » والضلع ه يمثل الأولاد ورمزوا به 
لحور. 

وهذه الخواص هى التى عممها بعد ذلك 
فيثاغورس لجميع المثلثات القائمة الزاوية . 
ويقال ان المصريين القدماء كانوا يعدون 
الأرقام عشرة عشرة أو عشرا بعشر وأنهم بلغوا 
فى العد الى مليون وكانوا يعرفون جيدا 
ْ قواعد. الجمع والطرح . أما جداول الضرب 


لفيثاغورس فلم تكن معروفة لديهم ولكنهم 
كانوا يتبعون فى ذلك طريقة الضرب فى عشرة 
أو رفع العثر الى أى أس وعمل مضاعفات 
متتالية وهى كما استنتج الأستاذ ربى 36 
بحامعة السربون عبارة عن اضافة العدد 
لنفسنة : 
وقد وجد فى بعض أوراق البردى مربعات 
لجمع مربعين وتتكون المتساوية من مضاعفات 
متتالية للأعداد * » ع »؛ ه مثل : 
5ع الوك سا5 
ال ل ارين 
وكانت القسمة عندهم عبارة عن عملية 
عكسية للضرب أى مضاعفات المقسوم عليه 
حتى يتساوى مع القاسم وهو المداً المتبع 2 
تصميم الماكينات الحسابية فى عصرنا هذا . 
أما حساب الكسور عندهم فكان أحسن 
الفروع المحكمة وقد استنبطوا لجمع وضرب 
وقسمة الكسور المختلفة المقامات طريقة تدل 
على مهارة فائقة . 
وهناك فى بعض أوراق البردى مربعات 
وسطية متتالية للأعداد م » ؛ » ه مثل : 
502+ ؟5- 1 
و اسمك 1 
وكانوا بعرفون المتتاليات الدع ددية 
والهندسية . 1 
أما فى الجبر الابتدائى فقد كانوا يحلون 
معادلات الدرجة الأولى بالطريقة الدروفة لنا 
الآن بطريقة التحسيس . ولا شك فى أن نناء 
الأهرام يدل على أن- الكهنة المضريين الذين 
أشرفوا على بنائها كانوا على علم تام بقواعد 
التناسب والأوساط التناسبية . 


- ورم ع 


000 تلقى علمء اليوقان العلم على الكهثة اللصرين :0 ومرصدا لرصد الأجرام السماوية فلم تلبث 


“وليى ادل عسل مبلع ما كان للتكمنة 
المصرين من السسمعة الرقيعة بين علماء العالم 


من ارتحال الكثيرين من كبار علناء وقلاسفة ' 


اليوناث الى مصر لتلقى العلوم فيها وعلى 


الأخص الرياضيات والقلك وملهم. « آرفية 6 


و « هومير »6 و « سولون: ».و < فاليس © 
وكيا فؤوس عدي وديبة اذك > والولاتةة 
و « يودكس » و « أرشميدس 1 و جميعهم 
كما هو معرؤف من جهابذة:العلمساء الذين 
أسسوا النهضة العلمية اليونائية واشتهروا ى 
تاريخ العلوم ينظرياتهم العلمية والفلسفية . 
وقد أشاد بلاتون بعد عودته بأهمية الدراسات 
الفلكية وفائدتها للزراع والملاحين وأقام 
« يودكس © مرصدا فى اليونان لدراسة 
الأجرام السماوية . 

مدرسة الاسكندرية : 

- ولابد لنا قبل الاختتتام من أن نذكر شيئًا 
عن مدرسة الاسكندرية التى كانت منارة 


العلوم والمعارف فى القرن الثالث قبل الملا , ' 


ومن المغروف أن الاسكندرية أسسها 
الاسكندر الأكبر سسنة حسم ق م وكان 
الاسكندر تلميذا للعالم الكبير. والفيلسوف 
العظيع أرسطو وظلت عاصمة السلاد. أثناء 
حكم البطالسة . ١‏ 

وقد كان هؤلاء الملوك وعلئ الأخضص 
( فيلادلفوس ) من أكبر أنصار العلوم ولذلك 
أسسوا بها متحفا عظيما بحوى مكتبة كبيرة 


عن بابر سم 





هذه المدرئة حتى صازت قيتسيلة العلماء مو + 
الزياضيين والفلكيين . وى خلال الخسة . 
القرون التالية كان جميع القلكيين, ذوى, 


1 الشهرة الواسبعة 7 علناء- مترستة 


الاسكندرية وحدها وذلك" باستكتاء "العالم” - 
اليوناتى الشهير ( هباركس ) 076 
اق عامدضا نيا اسمن( ركان كن 
قط مماوتعه ) و ) ار لابن 50-7 
و ( تبماخاريس 5ممتهة5 6ه كعم طعهم]” 
وكان ارستاركس يعتقد بدوران. الأرض 
وهى الحقيقة العلمية الخالدة التى لم تثبت. 
بالبرهان الصحيح الا فى القبرن السادس 
عشر وله رسالة فى تقفدير بعد الشمس والقمر. 
أما تيماخاريس وأرستيلاس فكانا أول :من 
قاس مواقع النجوم وكانت قبل ذلك تعرف 
بالوصف المطول الغامض وقاما أيضا بأخذ 
أرصاد فلكية استخدمها فيما بعد بطليموس 
العالم المصرى الشهير وهاركس فى تحقيق 


الظواهر الفلكية . 


ومن أعلام مدرسة الاسكندرية 


« أراتوسوثيئز م8086 ) واليه 


' يرجع الفضل فى قياس قطر الأرض بطريقة 


علمية ضحيحة فقد لاخحظ آنه عند الانقلاب 
الصيفى يكون اتحاه الشسن فى مدشة 
الاسكندرية هرا مائلا على الاتجاه نحو 
سميت الرأس. بما يعادل بأد من محيط 'دائوة ... 
أو ما يقرب من 7 درجات قوسية وف نمس .. 
بال 








مره القربية :من أآسوان وقد استنتج أن 
اخخلاف. اتجاهى 'الشمس راجع الى البعد بين 
٠‏ المديتتين ومن ثم استنتج أن القسوس من 
حيط الأرض المحضور بينهما يعادل بي من 
مخيط الأرض وبقياس هذا القوس وجد أن 
. طوله يساوى 5.٠٠‏ أستديا ومن ثم يكون 
طول المحيط ٠.وزءة؟‏ أستديا أو ما يعادل 
+ انستديا لكل درجة من حيط الأرض 
بكقويا اوقد اختلف العلماء فى تقدير طول 
الأستديا هذه وعلى أساس تقدير لمهم 
وعممة ( راجع و8 ص ٠؛‏ ) لهذه 
الوحدة الطويلة يكون الخط فى تقدير محيط 
ال ال 1 


وقدر أراتوثوثينز أيضا الزاوية التى بين 
دائرة المعدل ( وهى امتداد محور الأرض 
ف المضاء ( وس الدائرة الكسوفية وهى 
مدار الأرض حول الشمس أثناء الستة بمقدار 


ءه رز للا وشدر الخط فبهأ تسيع دقاق 2 


قوسية . 

ومن علماء هذه المدرسة سوسحئز 
50110 0 6 ق 6 الذى اشكر فكرة 
: الكبيسة لجعل متوسط طول السنة المدنية 
:.مساويا لطول السنة النحمية التى كان 


: المضريون القذماء اتخذوها وحدة أساسية 


0 1 1 وأشهر غلماء مدرسة يع هو 





نت تكون الشمس فى سمت الرآس ببلدة 


بطلبموس . وتهخمتام2 وتتتفصمكت والمعروف 


أنه عاش بالاسكندرية فى منتصف القرن 


الثانى قبل الميلاد ويعرف بمؤلفه العظيم 


المسمى المجسطى الذى يظل انجيل العلوم 
والمعارف طيلة ١١‏ قرنا وقد كتب أيضا ق 
الضوء وفى الحغرافيا » وى الضوء يشرح 
نظرية الاتكسار الفلكى الذى ينشا عله 
انثناء الأشعة الضوئية التى تتشعع من الأجرام 
السماوية . 


ويتكون كتاب المحسطى من 1١‏ جزءا 


شرح فى الأول والثانى الظواهر القفل كية 


البسيطة كالحركة اليومية للأجرام السماوية 
والحركة العامة للشمس والقمر والسيارات 
وطول الليل والنهار وأوقات شروق وغروب 
النجوم فى المناطق المختلفة من الأرض وفيه 
بعض الجداول الرياضية . وف الأول منهما 
يأتى بالبراهين: العلبية الصحيحة لكروية 
الأرض واتساع أفق الراصد كلما ارتفع وى 
هذا الكتاب بأخذ بالتقدير الذى استنبطه 
بوزيدونس لمحيسط الأرض ومقداره 
٠٠غرءم!‏ استديا ه83 ويه أيضا يذكر 
أن الكون كروى وأن الأرض فى وسطه 
ويقول ان الأرض من حيث الحجم ليست 
سوى هباءة صعيرة بالنسبة لسعته وفيه 
أيضا حلول للمثلثات الكروية . 

ويبحث فى الكتاب الثالث المسائل الخاصة 
بطول السسنة ونظرية الشمس وف لرئع 


00 1 2 





لشي القمرزى: ونظرية القةوة وقد اكع 


: أبضا تغيين الاختلاف المركزى كداز فكو : 


امس :186000 وق الكتاب | لخامسن ف 
الأجهزة الفلكية التى كان نستعغيلها وى 
الأخص الاسطرلاب وقيه أيضسا بحث عن 
الاقتراب الظاهرى للقمر مم 


الكسوف و الخسوف ويتوى الكتابان. ' 


السابع والثامن. له ١‏ نجما ويقدر تقهقر . 
الاعتدالين . ا ش 


ما اي الأخيرة 3 كتمان 
المحسطى فقسد خصصت لنظرية حسركة ' 
السيارات والتى تعد أكبر دين على علو 
كعبهم فى ذلك الحين فى الرياضيات . 


هم - 








لوحة  ١‏ سر الفلك) 






متي 





شكل ١‏ أبيس الطائر المقدس رمز شكل ؟ ‏ الثعبان رمز الأبدية وكروية 
الاله داتوت » مكتشف الفلك والحروف الأرض 3 





شكل  *‏ آلة فلكية 


من 


عهد عدرسة الاسكندرية 
ثبت الدائرة الأفقية موازية اخط الاسستواء 
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...تر للرياضيات المصرية القديمة سبيل 
1 1 التطوز » عافلان : عامل قديم » وهو اهتداء 
[ضحابها الى تصوير رموز مغردة بسيطة » 
عبر وا نها عن العشرات ومضاعفاتها ؛ أى الماثة 
والألف وعشرة الآلاف ومائة الألف وألف 
الألف( آى المليون ) ؛ منذ أوائل عصورهم 
التاريخية » خلال القرن الثانى والثلاثين قبل 
لاذه المع وب الرن رار علي 
خلاف ما خرى عليه أغلب أصحاب الحضارات 
الكبيرة الذين عاصروا المصربين وأعقبوهم » 
والذين اعتادوا على أن يعبروا عن مضاعفات 
العشرات الكبيرة بكلمات هجائية » تتكون 
كل كلمة منها من عدد من الحروف والمقاطم 
الصوتية » خلال عصور طويلة من تاريخهم 
القديم . 
وأفضى استخدام المصريين اموز 
المجموعة العثرية ؛ الى ثلاث نتائج » وعى : 
سهولة ضرب وقسمة العشرات ومضاعفاتها . 
وضواة سين المجاميع العددية الكبيرة ى 
وحدة مرتبة متصلة » تستطيع العين أن تلم” 
بها فى نظرة واحدة . ثم تعويضهم بعض 


القىء عن عدم اهتدائهم: الى تصوير الأصفار 


واستخدامها فى تعبيراتهم المكتوبة . 





(ح) الرياضيات فى مصر القدمة 


لل مكثور عبر العزير صاح 


أما العامل الآخر الذى دفع الرياضيات 
المصرية فى سبيل التطور » فهو تعدد المشسكلات 
الحسابية والمساحية التى استميرت تشغل 
الكتبة المصريين خلال مسح الحدود الزراعية 
وتعبين الحدود الاقليمية فى أعقاب الفيضانات 
الكبيرة » وخلال تقدير أبعاد الأراضى الزراعية 
ومساحاتها عند بيعها وتآجيرها وتقسيمها ياسم 
الدولة » وعند تقدير الغرائب عليها وعلى 
محاصيلها . ثم تعدد المشكلات الهندسية » 
التى استمرت تشغل المهندسين والفنيين عند 
تصميم المنشات المعمارية الضخمة الكثيرة . 
استخدم المصريون فى عملياتهم الحسابية 
وق حياتهمع البومية وحدات كثيرة للأطوال 
والمساحات والمكاييل والموازين ؛ فاستخدموا 
وحدة الذراع للأطوال الصغيرة . وكان 
عندهم ذراع ملكى ؛ أو ذراع حكومى » 
ساوى ؟هرء؟ بوصة ( أى رجه سم( 1 
وذراع آخر يصغره قليلا ويستعمله الجمهور 
فى معاملاته الغادية . وقسهوا الذراع الى 
سبع قبضات متوسطة ( أو ست قبضات 
كبيرة ) » تألفت كل قبضة منها من أربع 
أصابع . واستخدموا وحدة قياسية تبلغ مائة 
.. ذراع » أطلقوأ عليها أسم « خت:) . ووحدة 
مساحية للأراضى. المتسعة تبلغ مع7» مترا 


الم امع دا 


. مربعا ء أطلقوا عليها اسم أوامثات )> ووحوةة : 
طولية للسسسافات الكبيرة تبلغ نعو 


كيلو متررين ؛ أطلقوا عليها اسم « اترو » . 


واستتخدموا وحدة لكيل الغلال: م تببع 


54 يوصة مكعة © أطلقوا عليها اسنلم 


« حقات » » وجعلوا لها مضاعفات 32 


متها نشتيةه الكيلة الحالية والاردب الحالى .. 
وقسموا الحقات بطرشتين : فقسموها عثر 


وحدات صغيرة تسمى كل منها « هنثو » + 7 


ثم قسموا كل هنو الى + « رو » . كما 


تعادل 1 
+ ع +242 جل ء جب »ع جك منها 


واستخدموا مكاييل أخرى صغيرة لكيل 
السوائل » وجعلوا 
سدظة » ت#عادل تخ ١ه‏ جراما » أطلقوا عليها 
اسم دبن » وجعلوا لها مشتقات أصغر منها » 
ومضاعفات أكير متها . 


د 3# د 


وحدة أوزانهم وصحصطدة 


تولى تغليم الرياضيات ا مصرية القدسمة” 


1 شقان :قري المعلمين ف التكتاتيب والمدارس» 


وفريق الموظفين والمهندسين فى دواوين 
الحكومة وادازات الحيشن والمعايد . ٠‏ 

1 واحتفظت البرديات والألواح التعليمية 
الباقية » بمسائل وتمارين كثيرة يمكن التمييز 
ماسوو لدج هديا الصيمة الحفات 
وتناولت وسائل الجمع والطرح والضرب 
والقسمة للأعناد الصحيحة والكسورء» 
كبا قاواك طرقية تحويل المكاييل يل الى 
مضاعفاتها والى أجزائها » وعالحت 7 


-التقسيم التناسبى » ومسائل المزيج والمعادلات 


البسيطة . 
ومجموعة ثانية ظهرت فيها مبادىء الجبر» 
وتناولت معادلات الدرجة الثانية 4 ومسائل 
التتابع الر 0 1 
ومجموعة ثالثة تناولت مواضسسيع 
الهندسة ومشسكلاتها » وعالحت المساحات 
والحجوم والزوايا والارتفاعات .. 0 





شكل ١‏ - درس أولى لطفل صغير فى طريقة 


كتابة التاريخ بالشهر والفصل واليوم » 


؛ وكبابة 


بعض الأعداد بالخظ الهيراطيقى ٠‏ 


رن عا 





0 “استخدم الحاسبون لعمليات الجسم 
والطرح والضرب والقسمة » طريقتين : طريقة 
تجريبية يلتزم المبتدىء بها فى حل مسائله » 


خل مسائله . ' 

200 قمن الوسائل التحريبية التى التزم 
المتدئون بها فى عمليات الغرب » أن يسجل 
المبتدىء العدد المضشروب ؛ ويضاعفه كتابة عدة 
مرات فى خطوات رأسية متعاقبة » الى أن 
. يحصل فى نهاية المسألة على ما يساوى حاصل 
فرك الطلوتة: 


فلضرب ١9‏ ا 5 كان المبتدىء ستهل 
حل مسألته برصد العدد ١9‏ فى لوحته أو على 
الشقفة الصغيرة الثى يكتب عليها » ثم يضربه 
فى ؟ »2 وكتب العدد ؟ أآمام الحاصل مم » 
وتشاعف الحاضفيل السنايق. وض آمامة 
7 ولا كان مجموع 45 4 ح ؟ وهو العدد 
المراد ضريه فى 19 ؛ فان مجموع الحاصاين 
امكاري اناه ايارع علي اغالاينة 
أمثال العدد المضروب فيه وهو 14 ؛ فاذا 
اطمآن التلميذ الى هذه النتيجة » رسم شرطة 
صغيرة ماثلة بحانب العدد 5 ؛ وجمع الحاصلين 
وكنب الناتج وهو ١١4‏ © وبذلك لا يكون 
قد«التزم بأكثر من عمالية الضرب ف ؟ فى 
الخطوتين الأوليين + ثم اتبع طريقة الجمع فى 
الخطوة الثالثة ؛ على النحو التالى : 

6" ها 


ل 


04 كل 

6لا 

فاذا أراذ الممتدىءٍ أن يقسم العدد 1١4‏ 
على 14 » اتبع الطريقة التجريية تفسها » 
خطوة فخطوة » حتى ينتهى الى أن 1١4‏ 
نساوى ستة أمثال العدد ١‏ 

ولسنا تعادل فى أن هذه الطريقة 
التجريبية كانت طريقة طويلة بطيئة لا تخلو 
من سذاجة » لولا أنها لم تكن واجبة الاتباع 
دائما » وائما اقتصر استخدامها على غرضين » 
وهما : تيسير مراحل الضرب والقسمة على 
المبتدثين » ثم التدليل على صحة عمليات 
الضرب والقسمة المعقدة الكبيرة . آما فيما عدا 
ذلك : فكان الكاتب أو الحاسب المحر”ب 


> يستطيع أن يمارس الطريقة الذهنية فى 


الشرب والقسمة كلما تبسر له استعمالها . 
وبقيت من المسائل المصرية الطريفة التى 
جعلها أصحابها مقياسا للتشاط الذهنى فى 
عمليات الجمع والضرب » مسألة نظرية 
قصيرة » افترض صاحها أنه كان يوجد فى 
حى ما سبعة بيوت + وأنه تسللت الى كل 
بيت من البيوت السبعة سبع قطط » فافترست 
كل قطة سبعة فيران » بعد أن قرض كل فآ 
عيذ دي اللاذله كال اطحاب اللي 
هون اد ووفرما فم سانيا 
سبع حقيات من الحبوب . وطلب صاحب 
المسألة حاصل جمع البيوت والقطط والفيران 
والسنايل ومكاييل الحيوب جميعها  .‏ 












فاته بطريقتين » رصداقى انحداهما أعداد 
السوت معا + وأعداد القطط معا » وأعذاد 


ْ الفيران فعا 4 وأعداد السنابل كنا :وأعداتة 


الحا لاوم حن بابي قر واحدة 
:واحدة. 
او و مان م 
كل ات “من القطط والفيران والستابل 
ومكانيل الغلال جمعآ ذهنيا على حدة ؛ ثم 
ضرب مجموعها فى سبعة » أى سبعة. بوت » 
على النحو التالى : 

الطريقة الأولى : ا 

البيوت 1 1 





القطط 0 1 
الفيران اهم 
ستايل الغلال ا 
مكابيل الغلال لامكا 
المجموع اكوا 
الطريقة الثانية 
00 عه 
5 35-0 
١4 5‏ 





ْ ةا 
00 
2 3 |-. 3 ف ١‏ 3 3 
| اتبع المصريون فى جمع الكسور وضربها 
وقسلحتها » نفس ما كانوا إتتبعو له مع الخعداد 
الصححيحة » من حيث استخدام الطريقة 


التحريبية عند الفشرورة » والاكتماء بالحلول : 


الذهتية كلما تيسر لهم استخدامها < . 


الحفاء زا القدبية الرط : 4 عفن 0 


الكسر عندهم لا يزيد عن الواحد الصحيح ع' 
الا ى ألجوال قليلة » ابتتخدموا فيها كتورا 
مر كبة مثل و ع : 0 0 
'وأعد. المعلمون المضريونلتيسير عطلنات 

الكسور.؛ جداول جمع وضرب وقسية» 
كان المتعلم يستطيع أن يحفظ منها ما يسهل 
عليه حفظه ؛ وما يراه كثير التطبيق ف شئونه 
كتوبة لديه » ليستمين يها كلما دعته الحاجة 
الى الرجوع اليها . 

وبدأت جداول جمع الكسور » بخطوات 
انيح رهاق شطور انقية عاك السعى التاتى + 


1 


+ + 4 اتصبح ل 
جام مه مل تصبح 0 
جام + جأم تصبعح جام 
وهلم جرا . 
ونان عر تسو ميان العداون 
عددا كبيرا من هذه الخطوات البسيطة » عقب 


بعدها بخطوات أخرى معقدة » اعتبرها مرجعا 


بسكن الرجوع اليه حين الحاجة » وقال فيها 

على سبيل المثال : 

على + حلم + جاب اتصبيح جل 

اك 
د مع مراعاة أن المضر ينن ن لم سس تخدموا: 

علامة الجمع 4 ا اكسورهم بجوار. بعضيها 

دون فواصل ٠‏ 


1 ١ ١ 
جا اراد + رهم ل حلم‎ 


احم لاحك سنا 


0 وال م 






وتضمنت الكر امات المصرد ّ قاعدة عمانة 
اتسين استخدام الكسر المركب .2 فى الشرب 
وكاق لاس تتخدامه ىق الشرب 


وحجان وجه حين ضربه ى الكسور ذات . 
ذات المقام الفردى .. 
200 الروحى عادة. باضاقة نصفه اليه مثل : 


ونتينس ضربه ىف المقام 


1« +-+ 
جل عاج م جام 
أما ضريه فى المقام المردى ؛ فيو 
ما أرشدت اليه القاعدة المصرية شولها : 
لاستخراج ثلثى الكسر ذى المقام 
الفردى » بضاعف مقامه مرة » ويضرب فى ١‏ 
' مرة أخرى »6 . 
وهكذا كان سهل التعبير عن حاصل 


صرب ع« على النحو التالى : 
0 


( فى مقايل حب ف تعبيراتنا الحالية ) . 

ولا توصف هذه القاعدة فى عصرنا 
الماعوهيب العداع رقن اسمن 
الرغم من ذلك » أول قاعدة رياضية عرفها 
العالم القديم فى حساب الكسور ! 

عن اننا 

تضمنت الكراس سات الرياضية المصرية 
معادلات كثيرة » بعضها حسابى سيط » 
وبعضها جبرى ناضج . 

تح نار ارم ااال راي 
الزياضئ. المصرى » أن تندرج بدارسها من 
.- السهولة الى الضعونة . 





وقال فى المسآلة الأولى : 

« مقدار » أضيف اليه ربعه » فأصيح ١١‏ » 
كما هو *9 

وبدأ المعلم حل المسألة بافتراض عدد 
وهمى » يساوى .مقام الكسر المضاف ( أى 
عدد ؛ الذى يساوى مقام +) » ووجه تلميذه 
فى بقية الحل على النحو التالى : 

« افرض عدد 4 وأضف البه ربعه أى ١‏ 
يصبح المجموع ه 

انسب ه الى ١١‏ يصبح الناتج م 

اضرب ” ا 4 يصبح الناتج ؟١‏ ( وهو 
امطلوب ) . 

واليرهان : 


واذن يصبح المقدار 1 » والمجموع ( بعد 
اضافة الربع ) ٠١‏ 26 

كال مسألة أخرى : 

وساي را سد جين 
الثلث منه » وبقيت عشرة » فما هو المقدار؟ 6 . 

وقالت مسألة ثالشة أكثر صعوبة من 
ساشتيها : 

« مقدار »ء أضيف اليه ثلشاه ونصفه 
وسبعه » فآصبم سم » فما هو ؟ »6 . 

وأضناف الرياضى المصرى فى مساألته 
الرابعة خطوة جديدة ؛ فجعل المسألة تنحدث 


3 معدا 0 


على لان الخناة ولؤةتها بطابع الجاورة ‏ ' ْ 


0 حول على لان تداز 


دوك 00 دلة ثلاث مرات » ثم 


أضيف الى” ل ا اا 


فمن آنا ؟ ©. 

وؤتضمنتك مواضيع المعادللات » مسائل 
الخرى: بر #خالطة ليق المزاهاا ممصي 
العدد ءو1 فسسمين » شرط أن يعادل الحذر 
الثربيعى لأحد القسمين ثلاثة أرباع الجذر 
التربيعى للقسم الآخر . 

وحرى حل صذه المسألة » التى يمك 
التعبير عنها بالمعادلة س" 355 0 س5 ع +1 


. فافتراض عددين وهميين ؛ وهما ؟ » 
1 وترسيعم كل عدد متهما ؛ ثم جبعهنا » 
واستخراج الجذر التربيعى لمجموعهما ؛ 
وهو ١‏ 

مخمكف ار الرمين اال الخد 
التربيعى الصحيح للعدد +*! مزهو ©21١١‏ 
أصبحت تنيحة النسبة م . 

ثم ضربت هذه النتيجة النسبية ف كل 
عدد من العددين الوهميين » فأصبح الجذران 
المحيحان 5 © ه على التوالى » والعددان 
أو القسمان المطلوبان 5س » 54 على التوالى . 

واعتمدت بعض مسائل الجبر المصرى » 


على التنابع الرياضى » أو « التصاعد » » على " 


حد تعبيز الرياضيين المصريين » واكتست 





قامة مملنه :مصطلغة مادية ول م 


بالأعداة- الملجردة. وخداعا م قطلبت توزيع. ” 
ا 
عدذ من الأفراد » بشرط أن يظل التدرج ثابتا 


بين نصيت كل فرد منهم والفرد الذى يليه:. 

بوقارك تله رقا عن ابعل الال : 

« وزع مائة رغيف .على خسة زجال 
( بفارق حسابى ثابت بين نصيب كلل رجل 
منهم والآخر ) » فكان سبع نصيب الثلاثة 
الأوائل منهم » وهم الرؤساء » مساويا نصيب * 
الاثنين الباقيين وهما من الأتباع » فما مقدار 
التصاعد بين نصيب كل فرد منهم ونصيب 
الآخر 7 »© . 

وتتابعت خطوات حسل المألة » حتى 
اهتدت الى أن الفارق الحسابى الثابت الذى 


وتصب من إليه » هو +45 ثم رتبت 
32 3 ل ا * 
أتصبتهم على النحو التالى 
لجنم 4و5 0 ١245+‏ 
ع نينا 
تضمتت مواضسيع الهندسة المصرية » 


طائفتين من المسائل » طائفة عملية يسيرة الحل 
والتطبيق » اهتمت باسستخراج المساحات 


نصسا من التخصصس والمهارة . 


وتذرجت مسائل المساحات بدارسها 


التي الشرى عن مسذا التصيب هو 
+414+1 


سس اه و 









1 من الشهولة ٠١‏ الى السفرة . فمن نماذجها 
الأولية اليسيرة » مسألة.تحدثت عن بناية 
فكنة مسوزة الف احا ؟١‏ فدانا » 
وبلغ عرضها ثلاثة أرباع طولها . وما 
المسألة معرفة طول البناية وعرضها . 

فحول المعلم استطالة البناية الى هيئة 
مربع كامل » طول ضلعه ؛ © ومساحته ١١‏ 
فدانا » واستخرج جذره وهو 4 » واعتيره 
طولا أصايا » ثم رتب عليه استخراج ج العرض »6 
هق 

وابتدع الرياضيون المصريون لاستخراج 
مساحة المثلث » نفس النظرية الميسرة ال 
نهندى بها حتى الآن » وهى ضرب نصف 
قاعدته فى ارتفاعه . وبرروا نظلرتهم بأن 
مساحة المثلث نساوى نصف مساحة المستطيل 
المشسترك معه فى أبعاده 
عملية » فقالوا : 


. وصاغوها صياغة 


« اذا قيل لك ان مثلثا بلغ ارتتاعه 
العمودى ٠‏ » وقاعدته ؛ : وطلبوا مساحته » 
قهكذا يكون العمل : 

استخرج نصف الأربعة أى؟ واعتبسر 
الل تي اصع 
المساحة » . 

وابتدعوا نظرية أخرى » لاستتخراج 
مساحة اثلث الناقص » تجرى مجرى النظرية 
. السايقة » من حيث العملية والوض وح » 
.ولا تختلف عن النظرية الحالية » التى تنص 


0 عل بجمم القاعدة: السفلى + القاعدة العليا » 


00 م 87م الحضارة 


ثم ضريهما فى الارتماع »؛ وقشمة الناتج 
على ؟* 

رسيا على تلاميذهم استخراج مساحة 
بطريقة أولة ؛ أرشدوهم فيها الى أن 


مساحة الدائر 8 تنقصر تسعأ عن مساحة المر بع 


الذائرة بط 


المستاوى لها 2 أبعاده 3 سعنى أن متنا جه 


لف اكه 1 سه ص 5 
الدائرة 1 بلغ قطرها به 4 ساوى مساحة 
مريع يبلغ لول ضلعه ثمانة فقط . 
0 2 
ومارسوا طريقة أخرئ ناضحة فى حساب 
الدائرة » لم بدونوا تفاصيلها » ولكن بعض 
ألر اأرياضيين المحدثين رأوا من تطييقاتها العملية 
فى الأثار المصرية الباقية » أن نسيتها التقرسية 
لم تختلف عن الشسة الحالية غير اختلاف 
فشكيل » وكانت تعادل ه»دار* عوضا عن 
مكو ترم الحالية 7 


وعالحت مسائل الحجوم حجم المكعب 


والأسطوانة والهرم الناقص . واتبعت طرق 
عملية سهل تطبيقها فى الحياة العامة » ويمكن 
كاوها ابدويا الكرياك المموم يا عقي 
الآن . 

في عيم الك يضري التعائنبن الول 
ا العرض ©<ا الارتفاع . وذلك أمر تراه 
اليوم بديهيا يسيرا لا نتطلب شيئا من الفطنة » 
ولكنه كان ابتكارا مصريا » قدره الفيلسوف 
الاغريقى أفلاطون » واعترف معه بفضل 
المصريين على الاغريق بتوجيههم الى تفدير 
الأشياء ذات 0 الثلاثة » أى ذات الطول 
والعرض والعمق » على جد قوله ! 


سس اا 


3 115-131قه -00 
7 3 00 


0 ْ 
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شكل:؟ - سنة تمارين رياضية تناولت مساحة المستطيل » ومساحة الدائرة ؛ ومساحة المثلث» 
ومساحة الهرم الناقص وطريقة التقسيم المساحى مع الاستعانة بالأشكال التوضيحية 
( من بردية هيراطيقية للكاتب أحمس منأوائلالقرن السادس عشر ق + م) ٠‏ 


وتبسر 'تقدير حجم الشسكل الأسطوانى 
عند المصريين » على أساس استخراج مساحة 
قاعدته المستديرة » وضريها فى ارتفاعه . 

و بلغ المصريون الذروة فى تقفدير حجم 
الهرم الناقص » وابتدعوا له نظرية رياضية 
سهلة التطبيق » تكاد تعتير صورة أصيلة 
لنظريته الرياضية المآخوذ بها حتى الان ؛ وهى 

مر بع القاعدة العليا 4 مريع القاعدة 
السفلى ل القاعدة العليا ><« القاغدة السفلى 
.© الارتفاع جام 


وسدو أن كثرة التطبيقات العبلية عنلى : 


أشكال الهرم الناقص » فى أعمال المهندسين 
المصريين » هى التى ساعدتهم على ابتداع 
نظربته البارعة . فكثيرا ما كانوا يضطرون الى 
تقدير حجوم المسلات التى تشسبه هيئتها العامة 
هيئة الهرم الناقص » قبل وضع الجزء العلوى 
ذى الششكل الهرمى المدبب عليها » لمعرفة وزنها . 
التقريبى » وتقدير ما يلزم لها من رجال 
وأدوات لثقلها من محاجرها + والابحان بها 
على متن التيل ء ثم اقامتها فى مواضعها ٠.‏ 
وما ل فلك سن لوث َال كذلك عن 
القواعد 0 الكبيرة اكات الور 0 


اومس 





























شبد فوتها ‏ وهى قواعد ميدن سكل 
1 الهرم الناقص.ى أغاب أخوالها . 
1 وظلت مسسائل الزوايا » والارتفاعات 


العمودية) للمثلثات والأهرام » أكثر مو اضيع 


ان مانم ادو السيظهها افيه 

الوسيي بو كان ون سنا تحيا اقطلمة 
ا للقيو الو لتلميدذه » على 
. التحو التالى : 


« هرم قاعدته ١1٠+‏ » وزاوته ه قيضات . 


واصبع » فما طول ارتفاعه العمودى 7 » . 

ثم عكس المملم أو المهندس المسألة 
تمسها » وقال : 

« هرم ارتفاعه العمودى + “9ه » خبرنى 
عن زاويته » علما بأن طول قاعدته ١٠‏ »6 . 


واعتمدت النظرية المصرية ى اس تخراج 


الزوايا على تنصيف قاعدة الهرم أو المثاث  »‏ 


' ونسبة نصفها الى ارتفاعه . غير أن أصحابها 
آثروا الطابع العملى ؛ وقدروا أن نتبحة 
النسية لابد أن تصبح أقل من الواحد 
الصحيح ؛ وذلك مبا كان من شأنه أن بصعتب 
الترجمة عنها تكسور مقروءة ؛ فاءتادوا 
تنيجة لذلك على الترجمة عن مقدار الزاوية 
بنسبتها الى ما تتضمنه الذراع المصرى من 
القبضات السبع والأصابع الثمانى والعشرين . 
و يفعنى لخر أصبحت طريقتهم قريبة من 
الفانون التالى : 

كال االشاع 
0 لاقيضات أو 00 امنيا . 


ف المصرية وأصحابها 3 محر ىق 


د الزاوية : 


د م1 رميات ادر شن فتن 
تحتسب عليها ؛ اذا قورنت وسائلها بالنظريات 
والأساليب الحديكة » ولكن ذلك لا يقلل من 
قبمتها فى ثىء » وحسبها أنها استطاعت أن 
قلبى مطالب أهلها » وتلبى مطالب عصورها 
كاملة غير متقوصة » كما استطاعت أن تحظى 
يتقدير الاغريق الأقدمين كاملا كذلك غير 
مو 3 

: ويستحق تقدير الاغريق للرباضسيات 
المصرية بعض التنويه . فالغريب آنه على الرغم 
من احمتداء الاغريق الى نظريات رياضية 
جديدة بارعة ؛ منذ نشأت مذاهيهم الرياضية 
فى أواخر القرن السادس ق . م » الا أن 
مؤرخيهم وفلاسفتهم لم يترددوا فى اعتبار 
اعبات لعي ا مبماة عقي لاا 


وقوائيتهم . 
وجرت روايات الاغريق عن الرياضيات 


1 ى الأساطير 4 ولكن 
قاامق ادل فى االلشعر اف اجا بن متهاك .1 

روى الفيلسوف الأثينى أفلاطون عن 
أستاذه سقراط أن المعود المصرى تحوتى 
من اخترع نظام العهد والهندسة 
والفلك 4 وأآكدت الروايات الأغرشيسة أن 
طاليس كان من أقدم من تقلوا أصعول 
الهندسة المصرية الى اليونان » وأنه علم 
تلميذه ييتاجوراس كل ما يعرفه عنها » ثم 


كان أول 


اوجمه الى شمر لع درايتة (الراضية لقن 7 


علسائها وكهتتها . ووصف أفلاطون » فى 


« القوانين » » بعض الأساليب المصرية لتعليم 


ا و ش 
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شكل  *‏ تمرينات من بردية أخرى معاصرةللبردية الأولى ( ش كل © ) 2 يتناولان : 


استخراج قاعدة المثلث وارتفاعه » واستخراج ححم مثلث ناقص ٠‏ 


الآول فى سطره الأخير علامة الجذر الثر بيعى وهى [[” واستخدم التمرين الثانى فى سطره 


الآخير علامة التربيع وهى م 


الصغار عمليات الحساب . وهى أسساليب 
شفع تاكندها ف مسو عادر الطرة 
الباقية . ولكن حسبها أنها كشنفت عن المثالية 
التى افترضها آفلاطون وأتباعه للحضارة 
الجر اهيل 

دعا أفلاطون أحرار قومه الى أن نتعلموا 
ما يتعلمه الناثىء المصرى من فروع المعرفة 6 


ماوع 00 


وقسرية ؛ وأن معلميها كانوا يبوزع ون على 
تلاميذهم ثسارا وأزهارا » ويطلبون منهم 


“نوزيعها على أفراد يزيدون عنها فى المدد 


قارة » وينقصون عنها تارة أخرى . ثم بوزعون 








0 تناريهم التصابية . ويهذه الوساكئكل ؛ كما 


ازوى أفلاطون » نترود التلميذ المصرى بخبرة 


حسايية طيبة » يستعين بها فى ادارة تون 

أسرته وقيما سند اليه من أعمال حسابة فى 

مستقيل حياته الوظيفية » كآن يقسم أرزاق 

الجنود فى الجيش »؛ أو يقسم أرزاق العمال 
فى المشروعات الكبيرة . 

0 وائتهى أفلاطون فعاب على المفكرين 

الاهتمام بفروع الحساب وقضاياه » وذكرهم 


حبص صصح بحم 


ذات الطول والعرض والعمق » وتحريرهم لهم 
من كثير مما كانوا يعيشون فيه من جهسل 
وسوء ادراك . 

الهندسية المصرية القديمة » من أهرام ومعابد 
وشيالات )انيج + هن الباحثين المحدثين على 
الاعتقاد بآن ما عرف حّى الآن عن الرياضيات 
المصربة 5 سثل غير أقلها ولا سثل غير 
أنسطيا: 


صصح #خوخصيص ص سحب بحيصر 


اك سد 





5 





خاكتنة 


5 


رأينا فيما مر بنا من فصول وصفاء 
وأحيانا تحليلا ؛ لما كانت عليه الحضارة 
المصرية منذ نشآتها » ورأينا أيضا ما استطاع 
المصرى القديم أن يحققه فى مختلف التواحى » 
سواء أكان ذلك ف الفنون أم فى العلوم 
أم فى الآداب آم غيرها » وى كل فصل من 
هذه الفصول رآينا مقدار ما وصسل اليه 
المصريون فى ذلك الوقت المبكر من تاريخ 
العالم . والآن وقد اتتهى القارىء من ذلك 
كله بحق له أن يقف قليلا ليتساءل عن تأثير 
تلك الحضارة فى غيرها من حضارات العالم 
القديم » والمكان الذى بلغته مصر بفضل تلك 
الحضارة ؛ ومقدار ما تدين به حضارة العالم 
لمصر فى العصر الفرعونى . 

ويعترف الغربيون دائما يما يحسونه من 
دين لحضارة اليونان ومن بعدهم الرومان » 
ويعترفون ,أن المدنية الغربية الحالية ائما قامت 
على أسس هاتين. الحضارتين » ولكنهم قلما 
ذهيون الى أبعد من ذلك 6 وسألون 
أنفسهم عن نشأة الحضارة اليونائية » وهى 
صَاحبة القضل الأكبر على الحضارة الرومائية» 
قلما يسآلون أنفسهم عن نشآتها وتطورها » 


للدكتور أحمد فخرى 


ومن أبن استمدت بعض عناصرها الأساسية » 
ومدى صلة أولئك اليونان يمن سبقهم من 
شعوب . 

ونحن لا يمكن أن يدور بخالدنا أن 
نتتقص من قدر ذكاء اليونانين القدماء » 
ولا يمكن أن يدور بخلدنا أن تتكر على بعض 
مشرعيهم وفلاسفتهم ورياضييهم وأطبائهم 
وفنانيهم ومؤرخيهم وشعرائهم وموسيقييهم 
وعلماء الفلك » وغيرهم من العلماء ما قدموه 


وما آأضافوه الى الحضارة البشربة » ولكن 
اليونانيين أنفسهم يعترفون بفضل حضارات 
الشرق عليهم » ويفخر الكثيرون من رجالهم 
الذين وضعوا أسس العلوم اليونائية أنهي 
درسوا سنوات عدة فى مصر » وتلقوا من 
كينها الكثر ينا حملوه تي آل بلادعي 4 
لا فى الطب أو فى القانون أو فى الرياضيات 


فقط ؛ بل فى كثير من النواجى الأخسرى 


كالنحت والموسيقى . 

ولكن مؤرخى العلوم والفنون من علماء 
الغرب قد جروا منذ القرن التاسع عشر على 
عادة الاقتصار على الاشارات العابرة لفضل 
مصر أو فضل بلاد الرافدين » ولا مكتبون 





فيفيضون فى شرح حشارتهم وآثر عبقربتهم' 


على حضارة أوزونا فى عصر النهضة ثم العصر 
الحديث . واذا كنا نلتمس ثشيئا من العذر 
لكتاب القرنث الم 1 نظرا 
لأن الأبحاث الأثرية فى مصر وغيرها من بلاد 
الشرق كانت فى فحر أيامها ؛ فان المائة سنة 
القعرة انايد نا كاري لذ د اليا عن 
مدى تقدم اشرق 2 حضارته » ومدى أثْر 
مصر على غيرها من الحضارات ومن بينها 
حضارة اليونان ؛ فلم يعد هناك مكان 
لالتماس العذر عن هذا النقين: + لقند لسك 
الان أن افتخار اليونانين بهم تعلموا 
ما تعلموه من مصر لم يكن مجرد ادعاء 
0 محاولة اضفاء ثىء من الفخر على أ نفسهم؛ 
لا كان معروفا عن بلاد النبل بأنها كانت بلاد 
الحكماء القدماء » بل كان حقيقة مو كدة لأنه 
بالرغم من أن الحضارة المصرية لم تكن ىق 
وقت اتصسا اليونانيين بها » مصر القوية 
المنوثبة التى كانت من قبل ؛ الا أن شسعلة 
العلوم لم تكن قد خبت وانطفأت » ولكنها 
فللت مضيئة على الأقل بين كهنة الب 
وغيرهم من الطبقات » وبخاصة من الموظفين » 
ولم تلبث مصر بعد ذلك حتى دخلت فى دور 
جديد من أدوار تاريخها وهو دور النهضة 
لتى ظهرت مند الأسرة الخامسة والعشرين 
واستمرت طيلة آيام الأسرة السادسة 
والعشرين . 

ويطول بنا الحديث لو حللنا أقوال كبار 


فلاسفة اليونان وعلمائها » واتسادتهي 0 


ا بأنهم تعلموا : من المضردين 
م ه » ومأ علموه ه بعد ذلك لتلاميذهم » 
ويكفى أن نذكر ما كتبه أفلاطون الذى قضي 
دو لوم ارد 

به اليونانيون القدماء من دين 
07 . ولكن لنترك ذلك الآن ونبذدا 
القصة من أولها » ونلقى نظرة عامة على 
الخضارة المصرية فى أقدع العصور ومكانها 
بين الحضارات الأخرى 


دين حضارتى مصر وبلاد الراقدين 

كثيرا ما تقر أو نسمع أن حضارة مصر 
هى أقدم حضارات العالم » أو أنها ميهد 
المدنية أو منبع الحضارة ؛ فما هو مدى الدقة 
فى مثل هذه الأقوال 7 لا شك أن مدانية مصر 
مدئية عريقة » وأن كثيرا من مظاهرها كان 
النبع الذى استقى منه غيرها من الأمم » 
ولا شك آيضا أنها ساهمت بأكير نصيب ى 
التقدم الذى خطت به البشرية الى الأمام » 
ولك ملع وكا" انون أذ عكار نوا يعن 
أقدم الحضارات » وانه كان للمدنية فى تاريخ 
العالم مصدر واحد ومنبع واحد هو الذى 
كان على ضفاف وادى التيل 7 والجواب على 
ذلك هو أن كلمة الحضارة كلمة عامة يصعب 
تحديدها » واذا أطلقتاها على مظاهر التقدم 
فى تاريخ حياة الانسان فلا شك أن الحضارة 
نشآت فى وقت واحد فى كثير من بقاع الأرض» 
وليس ف منطقة الشرق الأدني وحدها » ولكن 


ددا 1 اعد 








اذا آردنا تحديد الأماكن التى تطورت قيها 
الحضارات تطورا سريعا » واستطاع أهلوها 

أن ضصققوا كثيرا من المخترعات التى كانت 
:سسا ماشرا فى تقدم الانسان فى مدنيته » 
فلا شك أن بلاد الشرق الأدنى هى المنطقة 
إلتى كانت مسرحا لذلك » وأن قطرين فيها 
امتازا على ما غداهما من الأقطار الأخرى وهما 
مص وبلاد الرافدين 6 وأن سكانتهما متك عام 
6+++٠‏ ق. 2 . على الأقل قد عرفوا الاستقرار 
بغد أن عرفوا الزراعة وودعوا وراعهم حاة 
له » ثم ما هى الا دورة من دورات الزمن حتى 
وصل كل من القطرين مستقلا من الآخر الى 
ذلك الاختراع الهام 4 وهو الكناية الذدى بد 
بها العصر التاريخى فى حياة الانسان وكان 
ذلك حوالى عام لض 2 لع ف معم أو 


قله تزمن اللسيايل 5 


هو أن كلا من سومر ومصر وصلت بحهودها 
المستقلة الى درحة متقدمة من الحضارة » وأن 
الحضارتين قد اتصلتا قبل الأسرة الأولى وف 
أوائل أيام تلك الأسرة أى حوالى عام 
6٠س‏ ق. م . كانت مصر » تجتاز فى ذلك 
الوقت فئرة تقدم سريع وثاب » وقد أعحبت 


بفن سومر فى العهد المسمى بعهد جمدة نصر 


فى بلاد الرافدين وبعض مظاهر حضارتها » 


واقنبست منهسا شيئا من طريقة رسسم 
لحيوانات » وأخذت عنها الختم الاسطواني 
وبعض المظاهر الفنية فى الشكل الخارجى 
للبناء بالطوب اللبن . ولكن العناصر الأساسية 
لحضارة. مصر مصرية صميمة نشأت ف وادى 
النيل » ولهذا لم تلبث حتى تركت من ثلك 
مظاهر مالا يتفق مع حضارتها وذوقها وعدلت 
فيما قبلته منها ('؟ . أما عن الكتاية فان كلا من 
مصر وسومر قد توصلتا الها مستقلة عن 
الاع يحورج كان سانا بولك 
متقارب جدا فى كل من البلدين . وساعدت 
طببعة بلاد الرافدين على وجود دويلات - 
مدن » يحارب بعضها البعض» وكثيرا ما قضت 
احداها على الأخرى » بيثما حتمت طبيعة مصر 
أن نتحد الملاد كلها تحت زعامة حاكم 
انطوى تحت لوائه كل من القسمين الكبيرين 
فى البلاد وهما الشمال والحنوب ؛ واتحدا مرة 





واحدا» 


بزعامة الدلتنا ثم اتحدا مرة ثائية يزعامة 
الصعيد » وبدآت الأسرة الأولى ودخلت مصر 
ف عصرها التاريخى ا معروف : 
عصر الابتكار ووضع الأساس 
ويخطىء من يظن أن العصر السايق 
للأسرة الأولى وأيام السرتين الأولى والثائية 
)١(‏ انظر مقالىالمنشور فى المجلة التاريخية 
المصرية ( المجلد التالث » العدد الثانى ‏ اكتور 
سئة ١96٠‏ ) تحت عنوان « الاتجاهات الحديثة 
فى المباحث التاريخية والأثرية الخاصة بالشرق 
القديم » وبالأخص من ص ١  *‏ وفيه أهم 
المراجع الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 


سس وو سيم 


كانت قترة ضف أو رار تقدم 0 
انها كانت فى :الحققة ؛ أهم فترة فى حمسياة 1 
الحضارة المضرئة , لأنها كانت فترة التجارب - 


ووضع الأأسس . حقيقة ائنا.لا تعلم. حتى إلأن 
الا شيئا قليلا نسبيا عن تلك القرون » ولكن 
ما وصل الى أيدينا حتى الآن كاف كل الكفاية 


للتاكد بآن مصر الفتية المتوثة استطاعت أن - 


تنهض بنفسها فى. مختلف نواحى الحضارة » 
وأمكنها أن تبتكر أكثر ما امتازت: به مدنيتها 
بعد ذلك » فوضعت أسس كتابتها وفنونها 
ومظاهر مدنيتها » كما وضعت أيضا بعد 
تحارب طويلة تفسيراتها للمظاهر الكونية 
ونظم عبادتها » وأقاست الأسس التى بنت 
عليها نظام الدولة ومركز الملك ‏ الاله » بل 
هناك ما يدل أيضا على أنها تقدمت فى مختلف 
العلوم كالطب والفلك تقدما كبيرا كان 
المصريون أتفسهم فيما تلا ذلك من عصور 
يعتزون به ونتحدئون عنه . 

وظهرت الدولة القديمة وأسرعت مصر ى 
خطاها » ويكفى أن يدرس 
المرم المدرج ليحس سدى الابتكار فى فن 
البناء بالححر 6 وشهد بفضل « أيمحوتب » 
الذى قام بوضع تصميم هرم زوسر المدرج 
وما حوله من منان ف سقارة » وأشرف على 
تشسييدها فى مستهل القرن التاسع والعشرين 
قبل الميسلاد كوها تحن نراها أمامتا » بل 


الانسان مجموعة 


وتتجول بينها بعد مفى أكثر من آربعة آلاف,. 


وثمانمائة عام قلا نملك أنفسنا من الاعحاب 


بها 0 


0 هو الاقرن دين الإماق” 
حتى ارخ زغفرة المدنة وقد تفتحت أكمامها » 


. مؤسسس الأسرة الرابعة » ونقشت معيده في: 


دهشور نيتلك النقوئن الرائعة 9© » وق عهد 
ابنه خوقو بتى الهرم الأكبز الذى كان ومازال: 
عجيبة العجائبٍ ؛ لأن ما عداه من عجائب 
العالم السبع قد زال واتتهى » وبقى مسرم 
الحيزة وحده شامخا بغال الزمن وتتخداه . 
ما من شك فى أن مصر بلغت القمة فى ٠‏ 
فن عمارتها فى ذلك العهد » كما بلغ كل من 
المثال والنحات الذروة فى عمله » ولكن هيا بنا 
لنلقى نظرة على بعض النواحى الأخرى . فها 
هى آثار مقبرة « حتب ‏ حرس » 9 فى 
المتحف. المصرى تضطرنا للوقوف أمامما 
مبهوتين ؛ فاذا أعجبنا بتقدم المدنية فى مصر » 
ووصولها الى هذا المستوى فى مثل ذلك 
العهد البعيد » خلا تليث أفكارنا حتى تتحه 
الى الاعجاب بالصانع المصرى الذى استطاع 
أن بخرج تلك الروائع » ولا عحب ق ذلك 
لو عاذ جا مشوقيي امد لمكيو 
هرم زوسر ء اقرأ المراجع المذكورة فى كتابى 


مصر الفرعو نية القاهرة لاإه9؟ » الفمصسسل 
الثالث وماورد فى الصفحات ٠ 5685٠‏ 

(؟) عثر على معابد سنفرى فى دهشور فى 
موسسم الحفائر 1١9565١2 ١96٠‏ ولم تنشر هذه 
النقوش حق الآن نشرا علميا كاملا »ولكن بعضها 
مذكور فى تقريرق التمهيدى الذى نشرته منذ 
بضع ستوات : 
تتتطعطة2 2ه لتسموعوط تمع8 عط رن وعططة5 لعصطف 

2954 وجذ) 

(9") .معم83 مه طصم عط ؟لمممساع8 لثم ع8 

(55و). قودمطة) 01 موطلامصط ‏ وموجغط . 
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. فالأسرة الرابعة هى العصر الذى قيدت فيه 
٠‏ أعظم الأهرام وأهنها » وهى العضر الذى 
. أبدع فيه النحاتون والرسامون فآخرجوا لنا 
. من النقوش ما وصل الى حسد يقرب من 
1 الاعحاز 4 وهى العصر الذى بلغ فيه المثالون 


وأخذت مصر تفقد قوتها منذد الأسرة . 


٠.‏ الخامسة » وعدلت ما عدات فى نظمها الداخلية 
ولم يعد للملك - الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة » كما كان تطور العقيدة الدينية وزيادة 
شأن عبادة أوزيريس من الأمور التى ساعدت 
على ذلك » ولكن فى نهاية الأسرة السادسة 
قامت ثورة اجتماعية » اتتقم فيها الشعب من 
حكامه وممن استغلوه » سواء أكانوا من 
الحكام أم الكهنة أم الموظفين » هاجموا 
القصور والمعابد ودور الحكومة فحطموها 
وبعثروا محتوياتها » حتى مقابر الأغنيناء 
وأهرام الملوك نهبوها واستولوا على ما فيها . 

وآخيرا جاء اليوم الذى هدآت فيه تلك 
الثورة » واتقشع الغبار الذى أعمى العيوث » 
وعاد الناس مرة أخرى ينشدون النظام 
والأمن . ولم تعد مصر الى سابق عهدها 
الا بعد مرور فترة غير قصيرة » وهى عصر 
الفترة الأولى التى تلتها الدولة الوسعلى 4 ثم 
أعقبتها فترة ضعف أخرى جاء فى أعقابها 
دخول الهكسوس الى مصر . 


كانت هذه الثورة الاجتماعية ثورة 


الشعب على من ظلموه » ومهما كانت تتائجها : 


الخزية وقت حدوثها فائا نحمد لها ما بمثته 


نض العم كن مستي باهي 
الاعلاء من شأن الفره » وأن كل انسان 
مسئول عما قدمت يداه من خير أو شر ؛ بل 
عن حسن ئيته أو سوثها وأنه سيحاسب 
وسيحازى أمام الاأله الأعظم على ذلك » دون 
نظر الى فقره أو غناه » ودون نظر الى قبر 
شسيده أو أوقاف يتركها ليستغلها الكهنة 
عندما يتلون الصلوات أو يقدمون لروحه 
قرايين صورية يستفيدون منها دون غيرهم » 
عرفت مصر قيمة الفرد وعمله فى هذا الوقت 
المبكر من تاريخ البشرية قبل أن يصل اليه 
غيرها شرون كثيرة » ولكن هذه الدعوة 
العظيمة النبيلة لم تستمر طويلا » لأن الظروف 
لم تكن مهيأة لها » أو لفهم حقيقتها » وكان 
على شعوب العالم أن ينتظروا وقتا طويلا 
آخر حتى ينضج تفكيرهم فيفهموها على 
حقيقتها ويومنوا بها كواحد من أهم المثل 
العليا فى الحياة . 

وعاد الناس مرة أخرى ينشدون رضاء 
الحكام ويتفانون فى خدمتهم 4 وبالرغم مما 
حدث من تكسة لما جاءت به الثورة الاجتماعية 
من آراء فان هذه العودة الحديدة الى ما سبق 
من نظام الدولة لم تخل من آثار تلك الآراء » 
ولم يعد تلملك - الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة فى الدولة القدمة © , 
)١(‏ يجد القارىء فى الفصل الخاص بالادب 
بعض مقتطفسات من برديتى « ايبو ‏ ور » 
و « نفر روهو » وهما المصدران عن حوادث 


تلك الثورة ب اقرأ أيضا مصر الفرعوئنية 
ص ١56‏ مكالاء 


سس لو ا ل 


بغيرهم 04 فنحن : نعرف قدوم هحرات مفتعددة 


فى.عصر ما قبل الأسرات » كما نعرف أنه منذ _ 


أيام الأسرة .الأولى ‏ كان: المصريون يصدون 
غزوات التحنو على الحدود الغربية © وآنه 
مد ع يا فحن الماك حا انوا 
ستخرجون التحاس من صحراء سسيئاء » 
وأنهم أكثروا من ارسال البعثات الكبيرة 
للتعدين ابتداء من الأسرة الثالثة » كما نعرق 
أيضا أنه منذ الأسرة الأولى على الأقل كانت 
بعض بعثات التعدين أو التجارة تنزل الى 
الجنوب أو تسير فى الصحراء الشرقية » ولكن 
هذه كلها لم تذهب بعيدا عن الحدود المصرية» 
فهل ذهب المصريون الى أبعد من ذلك » وهل 
كان لهم آثر فى نشر الحضارة المصرية خارج 
الحدود # والجواب طبعا بالايجاب . 
بين مصر وجاراتها 

وسنقسم الجواب على هذا التساؤل الى 
أقسام ثلاثة : سل أولها العصر. السابق 
للامبراطورية آى قبل الأسرة الثامنة عشرة » 
ا ا 
بعيدة عن التوسع الحربى وفرض السلطان 
السياسى . 

والثانى عصر الامبراطورية يعد أن 
عونت العيحسوين المضرية عن الحندود 
واجتاحت غيرها من الأمم » وأص بح لمصر 
حاميات وحكام فى مختلف بلاد الشرق القديم. 
آما القسم الثالث فهو ما يختص بالعصر الذى 
مرت به مصر بعد زوال امبراطوريتها ٠‏ . 


0 ولكن هل قى: المصريون قابعين داخل 1 قبل الامبراطورية 31 


حدودهم الآمنة فلم يخرجوا منها أو يتصلوا” 


ولتبدا بالجنوب كان امصوؤرن مسر وق ١‏ 
حدودهم الجنوبية عند جبل الساسلة ثم عند 
الشلال الأول » ولكن رغم هذا وذاك فانا ترى 
من نتائج حفائر بلاد النوبة بين الشلالين الأول 
والثانى وجوه الشبه الشديدة ».يل المطابقة 
ونا عدر غلية لق مقاب ايلود النوية ق عهند 


وبين ما عثر عليه فى مقابر الصعيد التى يرجع 
تار يخها الئ ذلك العهد » ولكن حدث بعد, 
ذلك ما حمل المصريين شمال أسواث على 
صيانة حدودهم الجنوبية » مما يحملنا على 
القن بأن بعض القبائل الجنوبية بدات فى 
الاغارة على الجنوب » وليست حملة سئفرو 
على بلاد النوبة التى ذكرت حجر يالرمو7"» 
تلك الحملة التى عاد منها سبعة آلاف أسير 
ومائتى ألف رأس من الغنم والمائية الا واحدة 
من الاجراءات التى قام بها الفراعئة لحماية 
حدودهم الحنوبية » وتأمين الطرق الؤدية 
الى مناجم الذهب والىمحاجر الصحراء وريما 
طرق التحارة أيضا . 

ومنذ الأسرة الخامسة على الأقل أخذ 
املوك يبعثون بالرحالة على رأس حملات 
نحو الجنوب ليعودوا بخيرات تلك البلاد » 
ويعرفوا لوقه و عادر منتهاف الأسرة 
السادسة . وفى تاريخ حياة القائد « ونى » 

(00) للتعريف بحجر بالرمو وذكر المراجم 


المختلفة عما كتب عن أجزائه سواء فى بالرمو 
ص 9# 5" م 00 


حم عوظ سسا 





. وف مقابر أسوان نقرآ الكثير عن أعسالهم 





وتعرف ما أخقروة من فهناك والطرق التى 1 


. اتبعوها فى أسفارهم ومكافاة الملوك لهم 20 . 
٠‏ ولم. يقتضر هذا النشاط على داخل النوبة 
:وشمال السودان على مجرى النيل أو على 
عر السودان ى دارفور » ولكن اهتمامهم 
المسرل عاو كوات يلاد بريه وتشافية 
البخور والعطور جعلهم يرسلون الحملات 
بطريق البر تارة » ويطريق البحر تارة أخرى » 


وكانت تلك البلاد تشمل الشاطتين الافريقى” 


والأسيوى حول بوغاز بلاد المندب 2 . أى 
أن المصريين قد بدأوا منذ الدولة القديمة 
ْ يرسلون الحملات لاستكشاف السودان 
والشاطئين الأسيوى والافريقى .» وتأسيس 
صاتهم يمن كانوا يقطنون فى تلك المناطق . 
ولسنا فى حاحة الى القول بأن التيادل 
التجارى وسيلة من أهم وسائل نشر الثقافة » 
ولهذا فمن المحتمل جدا أن الحضارة المصرية 
قد بدأت تنتشر فى البلاد الواقعة على 
شاطىء البحر الأحمر وفى الشاطىء الشرقى 
لافريقيا » وبخاصة اريتريا والصومال وجنوبى 
الجزيرة العربية منذ أيام الدولة القديية » 
ولكن عدم القيسام بابحاث أسرية أو 


: أنثرويولوجية كافية فى تلك البلاد حتى الآن , 


)١(: 2‏ توجمة نصوص كلك الرحلات الى اللغة 
. الانجليزية فى كتاب : 
1 .1آه؟ ,5ة«مع188 عسمععصة ؟ لع 5و8 
(5) انظر عن موضوع بلاد بونت والرحلات 
المضزية اليهنا ‏ كتابئ : اليمن » ماضسيها 
فخاضرها ز القاصرة 19417 ): ص56 - 54 + 


م بيننا وبين الحديث بثىء من التفصيل 
أو التأكيد عن مدى أثر تلك الصلات فى ذلك 
العهيك. 

وعلى أى حال فان صلة مصر ببلاد النوبة 
تللت مستمرة ؛ بل ان تلك الرحلات التحارية 
مهدت لصلات أخرى أبعد أثرا بعد أن 
استأتقت مصر نقاطها بعد ععر الفترة 
الأولى 27 ؛ وبدأ ملوك الأسرة الحادية 
عشرة يرسلون من جديد البعثات لاستغلال 
المناجم والمحاجر ؛ وما بدأت الأسرة الثانية 
عشرة حتى بدأت معها سياسة أخرى من 
شأنها تأمين الحدود الجنوبية تأمينا ناما ضد 
ما عساه أن تقوم به قبائل الزنوج التى كانت 
قد تقدمت من الجنوب الى شمال السودان » 
فشيدت الحصون وأقامت الحاميات ف المواقع 
الاستراتيحة على النيل وعند مداخل دروب 
الصحراء .الموصلة الى المناجم » كما نشآت 
مدينة مصرية عند بلدة كرما فى دتقلة » وكان 
يقيم فيها حاكم مصرى » وعاش فى تلك المدينة 


كثير من العسناع المصريين » وكانت مركزا 


هاما لاتنشار التحارة © , 


وبالرغم من انتهاء أيام الدولة الوسطى » 
ومرور مصر بعد ذلك بفترة من فترات الضعف 
والتفكك » بل وخضوعها ف أيام الهمكسوس 

)١(‏ عن الصّلة بين وبلاد النوية منذ أقدم 
العصور حتى آخر الدولة الوسطى انظر 
41 بتاع اطظ؟ة قدا عتم وعم راوع طاعع 506 ج52 

ف 

هل 250 <. هطططعع1 كه هده خم قم عمماع8 يم بج 
71 - 7 ,5600115 تنوم لقث 2825920 


0 


0 لك 0 0-0 فان الثقافة الصر 0 0-0 
متمرة. فى الجنوب + ولكن. الستحابة الى 
غيمت على مصر أثناء احتلال المكسوس .لها. 


الى خارج الدفيد 0 1 3 مصر مرة- 


أخرئ تستائف حياتها العادية » وكان من 
أول الواجبات التى رأى أؤائل ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة ضرورة القيام بها هى تأمين 
خدود مص الحنوبية » خصوصا بعد أن ضبط 
الملك كامس أثناء 
كان يريد منها الممكسوس أن يهم ملك كوش 
والمكسوس على ما كان خاضعا لحكم 
الطيبيين اذ ذاك 20 . ولنقف عند هذا الحد » 
فسنعود لاستئناف الحديث عن أثر مصر فى 
الحنوب بعد قليل . 
فى الغرب والشسمال 

أما صلة مصر بالغرب فى الأيام السابقة 
للأسرة الثامنة عشرة فشكاد تنحصر فى صلتها 
بالتحنو والتمحو » وصد ما كانت تقوم به 
بعض قبائل هذين القومين من آن لآخسر 
.للاستيطان فى أراضى الدلتا . ولكن يحب 
ألا نسى ذلك التشابه الشديد بين التحفشو 


والمصريين فى ملابسهم ومظهرهم الجسمانى ' 


وأسمائهم » بل وى الكثير من مظاهر الحضارة 








لق 
201 حك عاأفنة عصدة ‏ عأمعاناوعة ‏ بلعتصصسدقة- .31 
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1 19557, 2. 198-208. 


3 واقرآ أنضا عن هذا الموضوع في اللغسة 
1 العربية كتاب مصبرز الفرعوزية ص 1 قككء 


0 3 فار امات , ا كن . 0 


حربه مع المكسوس مو امرة' 








أولئتك القوم فى 'بدء .تاريخهم ونين الصريق . 
أكثر من صلة » ونحن وان كنا نستطيع تأكيد 
ذلك. فان اعتاديا الأكير هو على ما طهر بن 
آثارق مصر تفسها » ولكنا لا يمكنتا الذهاب 
الى أبعد من هذا + لأتنا لا نعرف مدى أثر” 
مصر.على سير الحضارة فى ثلك البلاد جتثى 
الآن > اذا كانوا يسكنون فيما نسميه الآن 
ليبيا أو ما يليها من مناطق ٠‏ 


على أى حال قان التتحنو كانوا الى غري* 


مصر مباشرة » بل يقول بعض الباحثين انهم 


كانوا يقطنون الواحات ومنطقة مريوط » وان 
تلك الحروب-التى سجلتها الآثار المصرية منذ 
بداية الأسرة الأولى كانت لصد تسللهم الى, 
داخل البلاد » ولكنى أميل شخصيا للاعتقاد 
بأن مركز حضارتهم كان فى منطقة الجبل 
الأخضر فى ليبيا » وأن أقواما منمم كانوا 
يسكنون فى الغرب من ليبيا أيضا » أى فى 
تونس » وأنهم كانوا شديدى الصلة بحضارة 
مصر » بل ريما كانو! قرعا من الحضسارة 
الأصلية التى استفت منها مصر كشهها من 


العناصر » وأن بعض قبائلهم كانت تسكن 


على الحدود المضرية الغربية ٠.‏ 2 
أما صلتهم بالواحات فلسنا نعرف عنها 
كثيرا ؛ لأن ما ظهر فيها من آثار حتى الآن 


. لم يقدم لنا أى معلومات ذات أهميسة عن 


تاريحها قبل الأشرة الثامنة عثرة + وان كنا 
م أن المصريين عرفوها سنذ الدولة 


سوام ب 






قددمة وجاء ذكرها ف سوم »وأن 
ملو الأمرة: "الثانية عشرة كانوا يرسلون 
الدوريات الور عليها » وأنبعض الآثار التى 
ظهرت فى الخارجة من الدولة الوسطلى تثبت 
أنها كانت.مصزية تماما مثل وادى النيل » كما 
. نعسرف أيضا من لوحة كامس عن سرد 
المكسوس التى عثر عليها فى الكرنك عام 
4842 أن كامس أرسل الجنود لاحتسلال 
واجتى البحرية والفرافرة » خوفا من أن يتقدم 
عن طلريقهما جيش من النوبة فيهاجم مصر عند 
اشتباكها فى حرب التحرير مع أعدائها 
المالسوشض-: 


أما التمحو فلهم قصة أخرى . لقد كانوا 
من جنس يختلف عن التحنو » كانوا بيض 
البشرة ذوى عيون زرقاء أو رمادية اللون » 
وربما كانوا من الشعوب الشمالية هاجروا 
من ديارهم واستقروا فى شمال افريقيا » منذ 
أوائل أيام الدولة القديمة المصرية وأخذوا 
بجلون التحنو عن أراضيهم . 

ومن المحتمل أن يكون الملك خوفو قد 
اتخذ .له زوحة منهم كانت أما لأحد فروع 
العاثلة المالكة المضرية » نرى من رسومها على 
جذواك بعفى للابر فى متلقة أمرام الجيرة 
اخثلاف ملابس .نسائها » ونرى أن ابنتها كانت 
داتضتير اشثر وعيوق وبادية اللوؤن ساي 
عكمس المصيزيات.. 
20 آخذ التنحى يحلون _شيئا فشيئا مكان 





نع. التحئو التى .قسن ضورها على جدران 
معبده فى أبو ضير :ونراها الآن ىف متحفى 
القاهرة وبرلين الا تنيجة لضغط التمحو على 
بعض قبائلهم من الغرب » فحاءوا الى مصر 
قم فساؤهم وأطفالهم وماشيتهم ليستقروا 
فى وادى النيل » وأخيرا جاء اليوم الذى 
أصبحت فيه الكلمة العليا ‏ غرب مصر 
0 ؛ واندمج التحنو فى الغزاة الجدد » 
ولم يبق اسم التحنو الا ليدل على منطقة 
جنرافية فى العصور التاللية © , 

أما عن صلة مصر بالشمال فانها كانت 
أبعد أثرا . وقد رأينا كيف كانت تحوب سفن 
مصر حتى جنوب البحر الأحمر » وسنرى عند 
الحديث على صلة مصر بالشرق كيف كانت | 
السفن المصرية الكبيرة تسخر عباب البحسر 
الأبيض المتوسط منذ بدابة الدولة القديمة » 
بل وقبل ذلك » ومهما فرضنا أن اللسفن 
المصرية كانت تسير على مقرية من الساحل 
فان أهالى قبرص و كريت كانوا ملاحين مهرة » 
وقد اتصلوا؛ بالشاطىء الأسيوى منذ أقدم 
العصور وعرفوا ولا شك الحضارة المصرية 
والسلع المصرية » ولو تركنا الحضارات 
النيوليتية فى جزر بحر ابحجة جانبا فائنا تعلم . 
أن الحضارة فى تلك البلاد » وبخاصة فى 


كيك قد اذك تذخ هنذا عام 0ه ىع" 


)١(‏ عن. موضوع التحنو والتمحو والليبيين 
وصلتهم بانواحات وبمصر بوجهة عام 
*(21942 1 لها *5نهو0 متعطعمط بإعطاة1 فعصطةق 
5-16 ب 


1 آق ف أداكر كيام الدولة القديمة قار 
٠‏ ف دور مزذهر بلغ مكانة عالية حسوالى 
عام 5٠0+‏ ق دام . أى قبل ظمور الأسرة 
الثانية غتبرة شليل ؛ غندما بدأوا يشيدذون 
القصؤر الأول فى كريت 27 . ولا تشع 
المجال فى هذا الفضل للاطالة عن أثرمصر على 
حضارة كريت فى ذلك العصر » ويكفى أن 
تقول اتها كانت على صلة كبيرة بمصر ى 
عهد الدولة الوسطى + وأن أهل كربت قد 
تقلوا الكثير من الحضارة المصرية » كما أن 
المصريين كانوا يعجبون أيضا بمصنوعات أهل 
كرت بخاصة فى الحلى والزخارف الفنية » 
ش كما عرف أيضشا أنه كانت هناك صلة ما بين 
بيت أمراء طيبة وبين أهل كريت آثناء حرب 
المكسوس » وأنها كانت صلة صداقة » بل 
وريما كانت اعترافا بالجميل للملكة « اعم 
سحتب »6 أم الملكين كامس وأحمس يطلى 
تحرير مصر من الهمكسوس 
مجموعة حليها فى المتحف المصرى بالقاهرة أثر 
غير قليل من الفن الميسينى 7 . 

كانت صلة كريت مصر عندما كانت 


)00 
مز كتصعةم0 عط قطهة رم عط ,(.3ي8) «مأص دخا 
1947) ,8.0 مسسططصدع801116 فطمععه5 مط1 
وانظر .أيضا : 
5 -قص”1 ع4 صلعع 811 -ختناوطع]281900-1 5ع 95 5ك 
47-448 .1 ملعتملل متعم امفطءعم :0 ستوعصعع1 لكلا 
.18248 
(9) مصر الفرعونية 2 ص 5500-51١9‏ 2 
ولكن أنظر أيضا ماذهب اليه ادوارد ماير الذي 
نشره فى الجزء الثانى من كتابه عن التاريخ 
القديم ( بالآلمانية ) صن 00 ٠‏ 


1 وأخذت مئها ما لذ 


» والتى يظهر فى 


تضم الاسسس الأولى فى ميرح مددتها » ذات 7 
أثر هام على تكوينها 'الحضارى © اذ تعليت” 
كربت من الحضارة المصرية القىء الكثين » 
لأعمها وعدات.منها ما عدلت 
ليتفق مع ذوقها > اذا وضسعنا فى أذهائنا 
الفضل المباشر لكريت على اللحضارة اليونانية 
فيما بعد لأدركنا قيمة مأ تدين نه الحضارة 
البونائية للمصريين القدماء . 
في الشرق 
كاتت نس انعرفنة ذاقا لكتملل الندة 
الى حدودها » اذ كانوا يفدون اليهما فى 
جماعات » صغيرة أو كبيرة » كلما أضطرتهم 
ظروف الحباة الى ذلك ؛ كما أن مناطق 
الحدود تمسها كاتنت آهلة بسكانها من البدو 
الذين كانوا يسببون من آن لخر المتاعب 
بتعرضهم للتوافل الوا »أو 0 على 
ل الجيلوت الد فى المساجم 
0 فى مناجم 0 والفيروز يسيئاء 
ولهذا لا نعجب اذا رأينا التاريخ المعرى منذ 
بداته حافلا بالاشارات الى الحملات الموجهة 
ضد البدو » ولكن هذه الحبلات التأديبية 
لا تعنينا فى هذا البحث بقّدر ما تعنينا صلة 
مصر بمن كانوا يعيشون فى بلاد آسيا 
الغربية » سواء من كان يعيش منهم فى فلسعلين 
أو فى موانى الشاطىء السورى أو فى داخل 
البلاد . 
وف أسطورة أوزيريس اشسارات الى 
الصلة القسوية بين مصر وميناء جبيسل 
( هس كيلو مترا شمال بيروت ) + ويؤيد فلك 


2 سام عد 


الميلة وجوه ذلك المعبد المصرى فى تلك 
المديتة .؛ والعثور. فيه على آثار من عهد الملك 
( خم -- سخموى » من الأسرة الثشانة » 
وخوفو ومنكاورع من الأسرة الرابعة . 

كانت الضلة التجارية قائمة بين مصر 
ومدينة جبيل منذ أقدم العصور 20 » من 
المحتمل جدا أن جالية من التجار المصريين 
أقامت هناك وشيدت معيدا مصريا فى المدينة » 
.اذ كان خشب الأرز مادة مطلوبة فى مصر » 
ونعرف من تاريخ ستفرو أنه أرسل أسطولا 
مكونا من أربعين سفينة » طول كل منها أكثر 
من خمسين مترا لاحضار أخشاب الأرز » وف 
داخل هرمه القبلى فى دهشور كثير من تلك 
الأخشاب ما زالت قائمة فى أمكتتها مذ 
أكثر من أربعة آلاف وستمائة سنة » كما أن 
المركب التى عثر عليها فى صيف ١454‏ بجوار 
هرم خوفو مصنوعة أيضا من أرز لبنان . 

كان الطريق البحرى بين مصر والشاطىء 
السورى مستخدما فى التجارة » ولكنهم لم 
يقتصروا عليه ؛ اذ كان الطريق البرى ال موصل 
ا 00" 
العصور ٠‏ وكان الفراعنة يهتمون بالمحافظة 
على طمانينة من يسير عليه ؛ ومند أواخر أيام 
الأسرة الخامسة وخسلال الأسرة السادسة 
نعرف أن الحاجة قد دعت لارسال حمسلات 

)١(‏ عن الصسلة بين مصر والشساطىء 
السورى »2 


حعة 7 رقله7؟ 2 يعتوجع5 "!1 كه كماط 8 رمددلة ,2 
.29 .2928 





0 1 امب و" الحضارة 


حربية استولت على بعض المدن الفلسطينية ع 
تقر ذلك فى تاريخ حياة « ونى © وترى 
رسومه على جدران قبر فى دشاشة فى مديرية 
بنى سويف وق بعض المصادر الأخرى » 
لم تكن تلك الحملات بقصد الفتح والاستيلاء 
أو انشاء المستعمرات » وانما كانت لتأمين 
طرق التحارة وتأديب من كان يطمع ف نهب 
لقوافل من البدو أو غير البدو . 

ونشبت الثورة الاجتماعية فى أواخر أيام 
لأسرة السادسة » وقد لعب بدو الصحرادين 
لشرقية والغربية دورا كبيرا فى نشر الفتنة 
ونهب الناس فى قرى الدلتا » ولكن ما كادت 
لدولة الوسطى تعيد الأمن الى نصابه حتى 
عادت الصلات التجارية الى سابق عهدها » 








ويكفينا أن تقر قصة سنوهى التى كتبت ىف 
صخت راخدا ا نال لول لادان 
عشرة » فندرك شدة الحراسة على حدود مصر 
الشرقة وصعوبة التسلل منها » ونعرف أيضا 
أن الرسل المصريين كانوا فى سفر دائم لا على 
الطريق الموصل بين مصر والساحل » بل وبين 
الساحل السورى وداخل الأراضى السورية » 
تاسيف عاتن دوين با كاف لمر 
من نفوذ آدبى فى تلك البلاد » والفارق الكبير 
ين الحياة فى مصر والحياة بين القبائل السورية 
فى ذلك العهد . ْ 

واستمر ضلة جبيل بملوك مصر + وق 
متحف بيروت نرى تلك المجموعة العظيمة من 
الحلى التى أهداها بعض ملوك الأسرة الثانية 


2 1 


وخكامها يرسلون الهدايا الى مصر » من خير 
الأمثلة التى. وصلت الينا ملك المحموعة 
الفاخرة من الأواز 
أساس معيد .طوذ حنوبى الأقصر + فكانت 
هى وما مغها هدية مقدمة الى الملك أمتمحات 
الثانى من ملوك تلك الأسرة © + أى أن 
هزه شع :الاق #التجارئ أكأق اسماخ 
الذى يضفى بعض نوره على البلاد الواقعة 
الى الشرق منها » هى فلسطين والشاطىء 
لسورى وجزء من سوريا » وقد وجب علينا 
لآن أن ققف قليلا لنعرف شيئا عما كان 
جاريا فى بلاد الرافدين فى العصر المقايل 
للدولتين القديمة والوسطى فى مصر . 

أشرت الى حضارة المدن السومرية 
لمختلفة عند حدثى على بداية التاريخ 
لمصرى » ولكتا لو قارنا بين تاريخ مصر 
وتاربخ سومر لوجدنا أنه فى الوقت الذى 





أزدهرت فيه حغشارة الدولة القديمة » 
وخصوصا فى الأسرات الثالثة والرابعة 
والخامسة ؛ نحد أن المدن السومرية بين 
أعوام «علم؟ و..1؟ قبل المبلاد كانت تتنطاحن 
تطاحنا شديدا فيما بينها » الى آن جاء سرجون 
الأكدى فاستولى على الملك حوالى .وعم 
وأسس أول امبراطورية سامية فى التاريخ . 


79 3 + ل لقصوى 0 
ولكن امبراطورية سرجون لم تلبث أكثر من 
للق 
ع#نطنامظ1 "1 عق كعلاتبيه”1) ه10 ,عننوم8ظ 12 ع2 ترمدو 
7 عتنمن ع1 ,(57 .املا روتفجموعم 


نى الفضية التى عثر عليها فى 





السومرى الثانئ التى 0 مدينة 
أور » والتى تقدمت فيها الصناعة ذلك التقدم 
الععرم الذى ترأه.و تخب .يه اند أشد الاعجاب 
فيما عثر عليه فى مقابرها » والذى يزين الآن 
قاعا تمتاحف يغداد ولندنوينسلفانيا . كانت 
مصر تحتاز أثناء ازدهار العصر السومرى 
الثانى فترة مظلمة من تاريخها وهى عصر 
الفترة الأؤلى » وى الوقت الذى أخذت فيه 
الأسّرة الحادية عثرة المصرية تتتشسل وادى 
النيل من تفككه حوالى عام ؟5+5 ق . م . 
كانت مملكة أور قد تخربت وظهرت على 
مسرح الحسوادث ف العراق أسرات اسين 
ولارسا. 

وظهرت فى بلاد الرافدين الأسرة البابلة 
الأولى عام 18٠‏ ق .م . ويقايل ذلك عهد 
الملك أمنمحات الثالث من ملوك الأسرة الثانية 
عشرة فى مصر » وقد وصلت هذه الأسرة 
البابلية الى أوج مجدها. فى عهد لملك 
حمورابى فى عام ١74‏ ؛ أى فى الوقت الذ 
انهارت فيه السلطة المركزية فى مصر » وسادت 
الفسوضى ؛ وبدأ العكسوس ريثبتون فيه 
أقدامهم فى الدتتا » واتتهت أيام الدولى 
الوستى . 

واذا ما ساءلنا أتفسناعن أسباب انهيار 


الأسرة ار افيه 


0 







للاعتراف بآثر بعض العوامل 
1 الخارجية: + والربط: بينها وبين همحصرات 
الشعوب الهندو -< أوروبية » التى بدأت 
ننزل يكثرة من أواسط آسيا منذ مطلع الألف 
الثانئ قبل المبلاد فى البلا الخصبة الغنية » 
وتنتشر فى مدى بضع مئات من السنين ى 
البلاد المختلفة » فيذهب بعضها الى وادى 
السند وشغى على ما كأن فيها من حضارة 
قديمة » ويستقر البعض الآخر. ف أماكن 
مختلفة من بلاد الرافدين وف سوريا وق 
خيتا ( الأناضول ) » فقضوا على كثير من 
النظم والدول القائة » ولم تعد طرق التجارة 
آمنة كما كانت من قبل » وآخيرا جاء اليوم 
الذدى سقطت فيه بابل تحت ضربات الكاسيين 





وسقطت فيه مصر تحت ضربات الهكسوس . 

ونعصرف من تاريخ كل من سرج ون 
وحمورانى ؛ أن كلاهما قد حاول أو وصل 
بالفعل الى البحر الأبيض المتوسط » 
والى سوريا » وكانت تصل معها الثتقافة 
السومرية واليابلية والعناصر المختلفة من 
حضارة بلاد الرافدين ؛ فلهذا كانت سوريا 
ملتقى الحضارتين المصرية العراقية » واذا لم 
تكن هاتان الحضارتان قد اصطدمتا أو تقابلتا 
وجها لوجه قبل أيام الدولة الحديثة » فقد 
كان لكل منهما أثرها ى حضارات البلاد 
الواقمة ينها + ونا فطع أن تجزم أن 
فلسطين والشاطىء اللبنانى والجزء الغربى من 
سوريا كانت دائما وثيقة المصلة بمصر 
. وحضارتها » وكانت متأثرة دائما با بحصرى 


فيها » أما. شرق سوريا وشمالها وجزء كبير 
من آسيا الصغرى فكان تأثره بحضارة العراق 
أكثر من تآثره بحضارة مصر » الى أن جاءت 
الأبرة الثامنة عدزة الصسريه تتغيرت الأوضاع 


كما ستر-. 


أيام الامبراطورية 

لم تعرف مصر قبل احتلال المكسوس 
مرارة الخضوع لحكم أجنبى ) وكانت تعيش 
دائخل حدودها مطمئئنة الى سلامتها » تتصل 
بمن جاورها من الشعوب وتتحر معها وتجنى 
من ثمرة التجارة ومن استغلال مناجمها 
وأرضها الطيبة ما مكفل لها الثروة والرفاهية . 
فلما حلت يها تلك التكبة عرفت أن حدودها 
لم تعد آمنة » وأنها لا يمكن أن تطمئن على 
حرينها طالما كانت قوى الشر على مقربة منها . 

كان الدرس الذى تعلمته من احتلال 
المكسوس درسا قاسيا مرا » فليا جاء اليوم 
الذى نهضت فيه لطره المعتدى » واستطاعت 
أن ترمى به الى خارج حدودها » أدرك أحمس 
الأول عندما أنسحب المكسوس الى فلسطين» 
أنه لا اطمثنان لمصر الا بعد القضاء عليهم » 
فحاصر مدينة « شاروعن » ( تل فرعة ) ثلاث 
سنوات حتى استولى عليها . 

ترك أهل طيبة وغيرهم من أهل الصعيد 
قراهم لينضموا الى المحاريين » تركوا الفأس 
والمحراث وامتشقوا سلاحهم ينشدون التصر 
أو الموت فى سبيل تحرير وطنهم » فلم يعودوا 
الى قراهم وحقولهم الا بعد أن طهروا أرضهم 


سو وات 


وخاصلات ومعادن وأحجار كرزيمة وأسلحة م 


الحجر الأول ق صرخ الامبر اطورية المصرية . 

رآى المصريون آن الخطر جاءهم من ناحية 
الحدود الشرقية » فآخذوا سعدون كل خطر 
محتمل عن تلك الحدود » وقادهم النصر الى 
نصر على أيدى فراعنتها المحار بين » حتى دانت 
لها بلاد غرب آسيا كلها وجزر البحر الأييض 
المتوسط »© واتشرت الحاميات المصرية ىق 
المدن المختلفة » وأقام الموظفون المصريون ى 
مختلف بلاد آسيا » كما كثرت زيارات زعماء 
لبلاد لمصن ؛ عندما كانوا يأتون بالحزية 
أو لتحية الجالس على العرش أو ليزوروا ذلك 
للد الذى طاما سمعوا عنه وعن عظمة مبانيه 





وتقدم مدنته ورأوا جنوده وموظفيه ييتهم » 
فازدادت معرفتهم لمصر وثقافتها ودينها » كما 
زادت معركة مصر ببلادهم أيضا وأقبلوا على 
بعض مظاهر الحضارة فيها . 

ولن يسكننا فى هذا الفصل أن تتحدث 
باسهاب 35 أهدته مصر ما أعطته » ولكن 
يكنينا أن نشير الى فضل الآثار المصرية فى 
الاحتفاظ بكثير من مظاهر حضارات الشعوب 
التى |80 الزن لمصر أثناء أيام أمير اطورنتها 5 
ففى مقابر بعض كبار موظفى الأسرتين الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة ؛ الذين كانوا بحكم 
عملهم يستقبلون وفود الأمم الأجنبية كالوزير 
أو رئيس الخزانة أو بعض موظفى القصر » 
نرى فى مقايرهم أولئك الزعمساء للسون 
ملايسهم الوطنية ومعهم أتباعهم يحملون 









وأحيانا حيوانات حية » يقدمونها هدية: 
لفرعون » فتزيد من معلوماتنا غن.سكان كريت 
وقبرص وبابل وأشور وميتانى وخيتا وسوريا 


ولبنان وفلسطين والسوذان ويونت وليبيا 


وشعوب البحر والواحات فى منتصف .الألف 
الثانى قبل الميلاد . تعرفها وندرسها بينما أن 
معالع الحضارة فى ذلك العصر قد زالت من 
أكثر تلك البلاد وأصبح المصدر الأكبر ف 
الوقوف عليها ودراستها هى مقاير طيبة 
ومعابدها . 

وقامت المعابد المصرية فى مختلف بلاد 
آسيا وافرشيا » وأخذت ثقافة مصر وآدابها 
وفنونها ودينها تنتشر بين تلك الشعوب أكثر 
من أى وقت مغى ؛ كمأ عرفت مصر بدورها 
الثىء الكثير عن ثقافات تلك الشسعوب 
وصناعاتها وفنونها ودياناتها » ورحبت باقامة 
المعايد للالهة الأسيوية فى عواصمها ليتمكن 
من عبادتها من يشاء من بنيها ا مقيمين ى مصر . 


وتدفقت خيرات العالم القديم على مصر » 
وامتلأات خزاناتها » واستطاع ملوكها أن يبئوا 
تلك المعايد الفخمة » ويزينوا جدران بعضها 
اذيك والققة با وهديك سعادانها ويقانة 
فى أدوات الترف ؛ لكن الامبراطوريات تحتاج 
دائما الى نفقات » وتحتاج دائما الى جبوش 
لصياتها » والناس فى كل زمان. ومكان 
يقدسون حريتهم » ولهذا كثيرا ما قامت 


و 





التوراث بين تلك الشحوب » وكان على فراعنة 
: نع أن يسارعوا لاخمادها » كما كان عليهم 
:أيضا أن يكثروا من ارسال الهدايا الثمينة 
الى الحكام الوطنيين ليضينوا ولاءهم » 


وبحولوا دون خروجهم هم وشعوبهم على 
جك عفان 

وى وسط هذا الممترك ظهرث أيضا 
سياسة أخرى ضد التوسع والعمرب فق 
الشرق » والاتجاه نحو سياسة تجارية سليمة 
مع شعوب أفريقيا . كانت الملكة حتشبسوت 
من امرمنين بهذه السياسة ؛ فلم ترسل حملات 
حربية الى آسيا اتباعا لسياسة أبيها تحوتس 
الأول ؛ بل أرسات حملات تجارية نحو 
الجنوب » الى بلاد يونت فى جنوبى البحر 
الأحمر » ولكن كهنة آمون الذين كانت تتدفق 
على خزائنهم أسلاب الحسروب » وضباط 
الجيش الذين كانوا بتمتعون قبل سسواهم 
بأمجادها لم يبرضوا عن تلك السياسة » 
وبشرية قاضية اختفت حتشسوت »6 وسارع 
تح و تمس الثالث لوقف ما بدأ من تصددع ف 
الامبراطورية ؛ فنجح قفيما قصد اليه بل زاد 
عليها كثيرا ونظم أمورها » وأثبت أن كفاءته 
ف الادارة لم تقل عن كفاءته فى الحرب » 
١‏ ويكفى أن نعرف تفاصيل سياسته ى حسن 
معاملة الأمراء المهزومين » وتعليم أبنائهم فى 
مصر» وادخال بعض الحيوانات والنباتات 
الأسيوية الى مصر » وأساليبه فى المعمارك » 
وسياسته .التى رسمها ليسير عليها وزراؤه 
فى حكم البلاذ لندرك عظمة هذا الحاكم وسعة 


.أفق تفكيره » وأنه لم يكن أعظم قراءعصسة 


الاميراطورنة محسب 6 بل كان واحدا من 
اذا ظَل أشعة بعد وفاته هرود سواء 2 مصر 
أو فى ربوع غرب آسيا أو فى السودان تميمة 
تيرك بها الناس احلب الحظ والحماية من كل 
مكروه : 
وحاء بعد تحوتمس الثالث قراعنة آخرون» 
لاقاء : لاه : : . 
الابقاء عليها ا اهم مير هومن ا محبين 
الذى جلس فيه على عرش مصر الملك اخناتون 
وانشغالة بدينه الحديد الذى دعا فيه الى 
عبادة اله واحد وهو أتون 4 ونيذ ما عداه من 
طيبة وأعظم آلهة الامبراطورية تأنا . كانت 
عقيذدة أتون أول صيحة عالية للدعوة القن 
ما يقرب من التوحيد ٠‏ كانت دعوة الى عبادة 
اله واحد لجميع الناس دون نظلر الى لون 
جلودهم أو لعاتهم 84 كتب له الأناشيد الحميلة 
الرائعة التى ما زال يعجب بها الناس حتى 
اليوم 0 
ودفعت مصر الثمن غاليا » ثمنا ندرك 
فداحته عند قراءتنا لرسائل تل العمارنة وهى 
)١(‏ نشيد اخناتون منشور بأكمله 2 فى 
الفصل الخاص بالأدب أما عن :تحليل عقيدة 


أتون قيمكن الرجوع الى مصر الفرعونيةء 
ص لاه؟ 5864 ٠»‏ 


م ب 








آسيا » والعوامل- الحديدة التى آخذت تظهر 


بوضوح . نزى فيها سياسة دولة خيتا الفتية 


بعض الأمراء على الثورة ومهاجمة من كان 


مواليا لمصر » نرى فيها ظهور اسم قبائل بدوية 


تعرف باسم « خبيرو » ( من المحتمل انه الأمم 
الذى اشتقت منه. كلمة عبرى وعبرائيون ) 
كانت تؤجر للتهب ومهاجمة الآمنين» ونرى 
فيها بوضوح تام أعية الدور الذى لعبته 
مصر فى تاريخ كل هذه الأمم ٠(‏ 
وائتهت الأيام الذهبية للامبراطورية 
باتتهاء الأسرة الثامنة عشرة » قد حاول آخر 
ملوكها » حورمحب » أن يصلح ما فسد ى 
' السياسة الداخلية فى البلاد » فسن القوانين 
وأصدر المراسيم » وأراد من بعده, كل من 


سيتى الأول ورمسيس الثانى أن يستعيد 


لخر الور يعاري كل ا » ولكن ش 


تار الحوادث كان أقوى من كل تلك 
ا ولاث. 


تقد يراك ذولة خيتا ف عمر توسههانة 

)١(‏ منشورة فى عبدة مر أنجع بالتلهة 
الألمانية كما نشرعا مرسر باللغة الانجليزية , 
: ولكن ترجمته لها تحتاج الى كثير. من. التعديل 
وقد ظهرت أخيرا ترجمة حديثة للمهم منها , 


ترجمة أولبرايت ب 


“امعفمة مارمعتعة مسمعقصسكة عط وطع42151 1 
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وحكاتها والتى نرئ. فيها - سنين الحوادت ف 








الثاي . 
0 عقدت: بين الاين معاهدة و وَآخاء 6 0 
ثم اختفت دولة خيتا من مسرح الحوادث على :. 
يد الشعوب الهندو -- أوروبية . لقسادء 
أصبحت. الشعوب الهندو . أوروبية خطرا 
يحسب له آلف حساب وحساب »© وتعرضث 
مصر تفسها لخطرهم فق_عهد مرتيتاح ابن 
رزمسيس الثانى وخليفته عندما هاجموا مصر 
مع حلفائهم الليبيين . نجحت مصر فى صدهم 
عن حدودها ولكن الحالة الداخلية فى البلاد 
ا د 
معت انا" كان فها فى لحري وامتسلات ”ا 
وهل زال أثر 
السياسى 7 كلا . بل استمرت تودى رسالتها » 
واستمرت أيشا كتصدر .يمد الشلسعوب 
المختافة بالعلم والثقافة . 

بعد الامبر اطورية 

ستطاع « مرنيتاح » أن يصد خطر 


حضارتها مع ضعف نفوذها 





شعوب البحر المتحالفة » ويبعدها عن بلاده » . 
ولكنة عحز عن اصلاح الحالة الداخلية قَ 
0 
ممتلكاتها أو تحارتها الخارحية »> خلا نليث 
0 000 ” 
تولى فيه رمسيس الثالث ثانى ملوك الأسرة 
العشرين عرش البلاد » فجاول اصسلاح 
ما فسد . ونجح فى بادىء الأمر » وآعاد لمصز 
ب م 
القدماء بكر قو افر 2 


الماع وات 








اعن خطر المكسوس بل يزيد عليه » قتمكن 
أسطولها من فهر أساطيل المتحالفين » وتمكن 
...جيشها البرى من سحق جيشهم . نرى تفاصيل 
.هذه المعارك على جدران معيده فى طيبة » 
معبد مدينة هايو » وترى فيها صور أول 
ضدام معروف. بين مصر وأوروبا » وتتعلم 
الكثيي عن حضارة تلك الشعوب البحرية التى 
أنت من تلك القارة » وقد أجاد الفنان المصرى 
راقنم الس انيه 
وأصبحت مصدرا تاريخيا على أكبر جانب من 
الأهمية لمن أراد من أبناء أورويا دراسة تاريخ 
أجداده الذين عاشوا حوالى عام ١١49‏ ق. م. 
وهو تاريخ تلك المعركة » والفضل فى ذلك 
راجم الى الفنان المصرى وأسلوب الحضارة 
المصربة 2 تسحيل أهيم الأحداث . 
وشغلت مصر بعد ذلك بأحدائها الداخلية» 
وبدا العمال يضربون عن العمل لعجز الخزانة 
عن دفع المرتبات » وارتفعت الأسعار بل 
وتضاعفت أثمان القمح بضع مرات » ومرت 


على مصر فترات كادت تتفكك فيها وحدة” 


البلاد » ثم لا تلبث حتى تقوم من كبوتها » 


والثروة المكدسة فاستولوا على الملك 20 , 
زاد تآخر البلاد وضاعت هية مصر ى أشنا 

)١(‏ عن حرب رمسيس الثالث ٠‏ وبردية 
:اضراب. العمال.وغلاء الأسعار وموقف الكهنة من 


الحالة الداخليبة اقرأ مصر الفرعونية 
صن اج لوعء 


قت مر تلع نه خلر كان لابتل. 


وفقدت مشلكاتها هناك » وقرا فى قصمصة. 
ونأمون خير ما بمثل تلك المأساة » فها هو ذا 
ام عدرل كال راتما على كدان 
بمصر وموالية لها بهمزأ بمصر ورسول أمون » 
بعد أن كانت جبال لبتان كلها معتبرة حديقة 
خاصة لتنبت فيها أشجار الأرز اللازمة 
لفرعون » نرى « ثكر بعل » بسخر مما يقوله 
الكامن وعصسر على تنفيذ ما اشترطه هو » 
قلا يسلمه الأخثاب .الا بعد حصوله على 
ثمنها من أوانى الذهب والفضة وغيرها من 
منتجات معر » التى كانت البلاد الأسيوية 
تحرص على الحصول عايها وعى أنواع 
الأقمشة الكتانية المختلفة وملفات البرد 
والحبال والعدس والبصل وبعض أنو 


نه 


أنه برغم زوال تفوذ مصر السياسى بقى لها 
بعض تفوذها الدينى وقوذها الثقاى أيضا » 
فقعندما اشتد الأمر على الكاهن المصرى بعث 
اليه اللي يا مصرية لتسرى عنه 
بموسيقاها وآغانها 20 , 

كانت فلسطين وسوريا فى ذلك الوقت 
قد عادت الى ما كانت عليه من تقسيمها الى 
دويلات صغيرة » ونش أت اذ ذاك مملكة 
اسراثيل تحت حكم بيت داوود ىق جزء من 
فلسطين » وبالرغم من أن مصر لم تكن فى 
قوتها القديمة فانها كانت ذات أثر فعال فى 
توجيه سياسة هذا الجزء من العالم » وكان 

)١(‏ أقرأ ملخصا وافيا لهذه القصة مع 


المراجع الكافية فى باب القصص من فصسل 
الآدب 5 


ساو | ب 


. سليمان على صلة كبيرة بمصر وكان يتاجي.‎ ١ 
معها وتزوج من أميرة مصرية » كما لعست مصن,‎ ١ 


. بعد موتة دورا كثيرا ازاء ما حِدثُ بعده من 


شقاق » ولم ينجيم ف البقاء غلى عرش اسسرائيل ,2 


الا من كانت تسسانده مصر وتضفى علية 
تماقا : 

ودارت الأيام » وضعفت الأسرة الواحدة 
والعثرون » وتلتها الأسرة الثانية والعشرون 
فأعاد بعض ملوكها الكرة على فلسطين » 
ونححوا فى استعادة تقوذ مضر هناك . كانت 
دولة خيتا فى الأناضول قد اتتهت كدولة لها 
مطامع سياسية » ولكن أشور كانت قد بدأت 
تدخل فى دور جديد ؛ وبدأت نوح1ا بلاد 
الرافدين تحت سيطرتها » وأخضسذت ترمى 
بأبصارها نحو الغرب 4 وكان لابد لها ان 
عاجلا أو آجلا أن تصطدم بمصر اذا نحت 
فى تنفيذ سياستها » ولكن كان يقوم دون 
تحقيق آمالها وجود بعض دول قوية ف غرب 
آسيا » كان بعضها على الشاطىء السورى 
والبعض الآخر فى داخل البلاد » ولكن لنترك 
الآن غرب آسيا ونلقى بأبصارنا الى ناحية 
أخرئ . 

فعندما رأى كهنة طيبة أن الأمر قد آفلت 
من أيديهم » هاجر بعضهم الى. الجتوب » 
وكونوا هناك قى ناتا ملكا جديدا » أن هذه 
لمديئة كانت مركز عبادة أمون فى الجتوب 


منذ أيام الأسرة الثامتة عشرة : وجاء اليوم 


الذى قوى فيه شأن بيت نباتا وأرادوا تخليص 


مغر هما كانت تعائة من تتكك ‏ وتسيلل . 
لكهنة آمو ما كاق لهم من تفرذ .2 

وأرشل يعنشى جيشا لتحقيق ذلك ثم جا ٠‏ 
بنفسه على رأس جيش آخر » فتم له ما أراد » 
وق عهد خلفائه من أسرته حدث الصدام بين 
مصر وآأشور » وائتهى الأمر بوقوع مضر 
فريسة لحكمهم » وعاد ملوك ياتا الى 
السودان . | 
كان وصول نجدات الجنوب حافرزا لمصر 
على استجماع قواها » فبدآت فيها بوادر 
نهضة حقة نر ىأثرها فيما خلفوه من آثار » 
ثم امتدت تلك النهضة الى مختلف النواحى » 
ولم يهدا بال مصر حثى طردت الحسامية 
الأشورية من أراضيها » وعادت مرة أخرى 
الى استقلالها » وبدأت الآسرة السادسة 
والعشرون فى صا الححر فى الدلتا ؛ فاستمرت 
النهضة فى سيرها وعاد للفن وللحلوم كثير من 
روائها القديم . 

واذا قرأنا تاريخ تلك المترة فى بلاد 
الشرق القديم نجد أن معتر استعادت بعض 
تفوذها فى فلسطين وسوريا » بل وذهبت الى 
أبعد من ذلك فاخذت توثق صلاتها بالدولة 
التى نشأت فى آسيا الصغرى ؛ واتنهرت فرصة 
الحمرب بين أشور وبابل » فأخذت تناصر 
احداهما على الأخسرى وات حِشا 
لمساعدتها . 

وكان اليونانيون قد أخسنذوا ينافسؤن 
الفيتيقيين منافسة شديدة.فى. التجارة » حتى 


ا ل 





د الأسرة السادشة والعشرين أن تحارة :البحر 


: الأسغن. المتوسط كادت تفلت من أبديهم 00 


قرموا بأبصارهم الى أسواق أخرى 7 وأراد 
. « تكاو الثانى » أن يحيى مشروعا قديما كان 
بريط البحر الأبيض بالبحر الأحمر بواسطة 
قناة تخرج من فرع النيل الشرقى الى بحيرة 
التمساح » ولكن اعادة حفر هذه القنساة 
القديمة لم يتم فى عهده 27 ؛ كما أرسل هذا 
الملك قفسه أسطولا صغيرا لاكتشاف 
الشواطىء الافريقية » فخرج هذا الأسطول 
بملاحيه الفينيقيين من البحر الأحمر » وعاد 
من جبل طارق الى البحر الأبيض بعد ثلاث 
سنوات قضاها فى رحلته . عادت السفن محملة 
بكل ما وجدته فى البلاد التى مرت بها من 
محاصسيل أو سلع » ويقص علينا المؤرخ 
هيرودوت هذه القصة » ولكنه شك فق صحة 
قول البحارة بأنهم عند سيرهم حول شاطىء 
افريقيا كانت الشمس تشرق كل يوم من جهة 
اليسار » ولكنها تغيرت فجأة فى أحد الأيام 
فأشرقت من جهة اليمين » مع أن هذه النقطة 
بالذات تؤيد صحة روايتهم » وذلك عندما 
وصلوا الى رأس الرجاء الصالح وداروا 
حوله © فتغير اتجاههم فحأة » اذ أخذوا 
بتجهون نحو الشسمال بدل اتجاههم نحو 
الحنوب 0 


وه ععاة 1[ 1 11ل سل أقممه عن[ رمتعدمم 


“(3938) 26 .800 عؤموعم 0”8‏ عنو ‏ الصمعط0 - موقتام 
3 -259 .2 


2160001145, 1112 558-97 96 


كاد يصبح فى أبديهم مقاليدها » ورأى فراعنة . 


ثم حدث أن وجد اليونانيون من فراعنة 
اللأسرة السادسة والعشرين ترحيبا وتشحيعا 
كبيزا » فلم يقدموا لهم المساعدة للاستقرار 
فى مصر للتحارة فحسب » بل اتخذوا من أبناء 
اللونان حنودا فى جيش مصر » وكانوا 
يرحبون سكل من بأتى من اليونانيين.للعلم 
أو للتحارة . وقد وفد منهم الكثيرون لينهلوا 
من حكمة المصريين وعلومهم » فأقاموا مسع 
الكهنة السنين الطوال » ودرسوا معهم ومع 
غيرهم أصول العلوم التى عرفوا كيف 
بتتفعون بها ويزيدون عليها » وكما سبق أن 
بذلك » لأنه منذ فجر تأريخهم كان اسم مصر 
على كل لسان فيها ؛ وكان شعراؤهم ومنهم 
هوميروس بتغنون بحكمتها وعلو كعبها فى 


. كل ميدان من ميادين العلم والفن » ولهذا 


قصدها النابغون من اليونان » وكانوا بعتزون 
دائما نتلك السنوات التى قضوها فى مصر مع 
الكهنة وبين المصريين . 

وظلهرت بعد ذلك دولة الفرس فأصبحت 
أعظم القوى فى آسياء وصارت امبراطوريتها 
أغظع الامبراطلوزيات #اوضنت اليها مصرء 
واصطدمت باليونان وأخيرا همسر نحم 
الاسكندر فاتتصر على الفرس ودخل مصر » 
ودانت له ديا البحر الأيض المتوسط وبلاد 
الشرق الى أن وصل الى الهند . 

وجاءت 2 أعقاب غزو الاسكندر لمصر 
أسرة البطالمة 4 وأصبحت. الاسكتدرية أولى 


ال لم 


مدن الع الأيضن لوطا رام 0 


العلم ف العالع ادم 4 وكانت مكتيتها 
وعلماؤها مقصد كل متعطش للعلم فق جميع 
البلاد » .وله المكان. الأول فى العالم ىف ذلك 
000000 ْ 

ولكن قبل أن نعاود الحديث عن أثر فصر 
فى غيرها من الأمم يجدر بنا أن نحدد أهم 
ما وصلت اليه مصر فى خضارتها على ممر 
العصور . ومن العبث أن أكرر هنا ما جاء فى 
فصول هذا الكتاب » أو أطيل فى التعقيب 
عله وتنى قط أن اك الى اعنها اران 
عابرة . ففى ميدان الكتابة نعرف أن مصر قد 
توصات اليها قبل بدء الأسرة الأولى » 
أن الكتابة المصرية كانت دون شك المصدر 
الذى أخذت منه الأبجدية السينائية التى كانت 
بذورعا مصدرا عاما المكتابة الفتبيقية + الى 
اتتشرت فى مختلف بلاد البمسر الأبيض 
“اللتوسط ؛ وكانت الأصل للكتاية اليونانية 
القديمة ومن بعدها الرومانية التى تستخدمها 
أكثر الشعوب الغربية باسم الحسروف 
اللاتينية 27 » واختزع المصريون أيضا شيئا 
آخر تمع فائدة الكتابة وهو ورق البردى » 
الصناعة فيكفى أن يذهب أى 
الى متحف من المتاحخف ليدرك مدى 





أما فى ميدان 


.تقدمهم فى النواحى المختلفة » فى صسئع 

الأدوات > ىق الثياب » دبع الجلود » الأسلحة » 
)١(‏ عن موضبوع الكتابة 

وع1 عط" هذ يعتد ع1 خطه عستت ,022067 .هق 


53-79 .2 و اطتروظ كه ومع 


.والمراجع المذكورة فى نهاية ذلك الفصل > 


0 الأدوات ال العدية الختلفة الع نضف ف 0 0 


الكريمة وضناعة الحلى + والنجارة » والزرجاج 


الى تخسر مهناك 200 »“وذلك الق حاف , 


افحدي با وتو حيو رن أن الؤراعة . 
وتهجين “الحيؤانات وترنيتها ». وعى من أهم 


| الدعامات التى قامت عليها حياة الانسان.0 7 
ويكفى أن بدخل الانسان مقبرة من مقابو” 


الدولة القديية أو الوسطى أو الحديئة 2 
ويلقى نظرة على الصناع وهم يملون قف 


المحدثون » 0 عجب. اذا كانت هذه الأشياء 
لقيت اقبالا وقبولا من الشعوب الأخرى فى 
العالم القديم . وى فن العمارة والنحت فاق ' 
المصريون من ع داهم من الأمم القديية » 
وأقبلت الشعوب فيمأ بعد على الاقتياس منهاء 
ولولا تقدمهم فى الرياضة وف الكيمياء لما 
استطاعوا بلوغ ما بلغوه فى العمارة وى بعض 
الصناعات والعلوم الأخرى 

أما عن تقدمهم فى الطب فيكفى أن تتذكر 
أنه منذ الدولة القديية كان فى مصر أطباء 
متخصصون . فمنهم من اختص بأمسراض 
العيون » ومنهم من الختص بالحراحة فقط 
ومنهم من كان للأمراض الباطنية » ومنسبل 
)١( <<‏ عن الصتاعات المصرية المختلفة وعن ' 
اللواد اله لتى صنعت منهسا وتاريخ طهوزها فى | 

مصر » انظ كتاب 


-كتاقصة قمة كتمتتم يع[ - صمتاووج8 تمعطط رعشل ار : 
م1949 ملقمتولةء: فق )وم 1 ١‏ 


١‏ لس ا سس 










الدولة القديمة أيضا كانت لديهم كنب طلبية ع 
وظلت :هذه الشتهرة العظيمة للأطياء. المصريين 
فيبا كلا ذلك وب عصور و وفيزف أن كثيرا من 
.. الأمراء والزعماء الأسيوبين فى سوريا وفى 
٠.‏ خيتا » كانوا بحضرون للتداوى فى مصر » كما 
كانوا يطلبون فى أحيان كثيرة أطباء مصريين 
لمعالجتهم أو للاقامة فى بلاطهم .. 

وف الموسيقى يكفى أن نذكر اتتشارها 
ف ربوع آسيا » وآن أول من وضع أصول 
النوتة والسلم الموسيقى من اليونانيين هو 
'ييثاجوارس قد تعلمهمسا من مصر ؛ وأن 
المهاجرين من المصريين كانوا يعلمون أصول 
٠‏ الموسيقى والعرف على الآلات المختلفة 
لليوئائيين وغير اليونانيين عندما قام أحسد 
البطالمة باضطهادهم فى الاسكندرية وتفاهم 
منها. 

وهناك أيضا نقطة هامة أخرى ؛ وهى 
ما كلانوا يسمونه حكدمة المصريين » وأهمها 
أناشيدهم الدينية والحكم التى كان يكتها 
المصربون ليسترشد بها الناشئة » وقد أصبح 

الحقائق المعترف بها أثر ذلك النوع من 
الأدب المصرى فى آسيا » وأن نشيد اخناتون 
كان مصدرا لأحد مزامير داوود » وأن حكم 
أمنؤوبى كانت مصدرا لكتاب الأمثال © , 
0 ,تفع مصر عند التقاء افريقيا وآمسسيا 
. وأوربا » ولهذا فقد كان أثرها فى حضارات 


0 )23 المراجع الخاصة بالعمارة وألف ن 
والصناعات والزراعة والطب والعلوم والأدب 
:“:منشورة فئ الفضول الخاصة بها فى هذا 
الكتاب لير جع اليها القارىء فى. أماكز أاء 


غيرها من شعوب هذه المنطقة كبيرا » لأنهما 
كانت أعظمها تقدما » ولها صلة بكل ما حولها 
من الشعوب . 

كانت لها صلة قديمة بشعوب البحر 
الأبيض » فآثرت منذ أواخر الألف الثالث ىق 
حضارة كريت » ومئذ منتصف الألف الثانى 
فيها وى جزيرة قبرص وجرر بحر ابحة » 
كما كانت بعد ذلك النبع الذى ارتوى منه 
فلاسفة اليونان » وساعد الفينيقيون على حمل 


"العنافات لمر الى اناك بعدة عاك 


افريقيا » بل والشواطىء الثبمالية من البحر 
الأنيض والى غرب أوروبا » كما نعرف أيضا 
أنه قبل ظهور المسيحية وفى أوامل أيامها 
كانت عبادة الآلهة ايزيس المصرية منتشرة فى 
أوزوبا الجنوبية ؛ ولها معايدها وفيها كهنتها 


المصريون 20 , 


وفى آسيا الغربية نرى أثرها أكثر وضوحا 
اذ كان الشاطىء السورى وة 
العصور على صلة بمصر » وقد زادت صلتها 
بها وبغيرها من بلاد آسيا فى منتصف الألف 
الثانى » وقد ترك المن المصرى آثارا واضحة 
قوية فى فنون تلك البلاد » وف الألف الأول 
نجد أيضا ذلك الأثر واضحا فى بعض النواحى 
بل ثراه فى 
أبعد من ذلك فى أواسط آسيا 


فى فنون أشور وفينيقيا وفارس » 
مناطق أخرى 


)١(‏ عن إنتشار الديانة المصرية فى أورويا 
فى العصر الرؤومانى * اقرأ كتاب أرمان ‏ ديانة 


مصر القديمة ( ترجمة أنو بكر وشسكرى ) 


ص 5316 لاكقة ٠‏ 


ا 


فى: القوقاز وحتوبى روسيا وق الأناضول + 


وف الحنوب فق جزيرة العرب فى حضسارة 
1 لمعينين والستايين 8 


أما فى القارة الافريقية فكان آثر الحضارة " 


المصرية لا يقل عمقا فى أثره » فما زلنا حتى 
الآن نرى بعض القبسائل الافريقية تمارس 
عادات مصرية قديمة » بل عادات من أقدم 
ما عرفه المصريون فى بداية حضارتهم » ونتجه 
كثير من علماء الدراسات المصرية الآن الى 
الاهتمام بدراسة القبائل التى تعيش فى 
أواسط افريقيا وغربها وشرقها لتفسين بعض 
الطقوس المصرية:القديمة » لأن كثيرا منها 
ما زال باقيا حتى الآن بين تلك الشعوب . 
وقد أشرت فى هذا الفصل الى صلة مصر 
الفرعونية بشمال افريقيا كما أشرت أيضا 
الى. مملكة نباتا وأصلها المصرى » وأضيف 


انتقلث خاصمة مبلتكة كوش الى االجسنوب +1 
الى مدينة مروى على مقربة من شندى » فكان 
نسي نا برل الحضارة المصرية ال 
كثير من الأماكن البعيدة فى سنار والجزيرة:.. 
وى شرقى السودان وغربه » بل وف المديريات' ٠‏ 
الجنوبية حتى منطقة السدود . 0 
كانت مصر دائما مركزا حشارنا هاما » 
ذا أثر مباشر على الشعوب التى تعيش حولها » 
تبعت حضارتها من بيئتها اين نا 6“ 
وكانت فى أكثر من عصر من عصورها شعلة 
وضاءة تضفى من نورها على من نتصل بها 
أو ينقد ثقافتها . / 
وسنرى فى الفصول القادمة من هذا 
الكتاب أن رسالة مصر لم تققتصر على العصر 
الفرعو نى ؛ بل استمرت على مدى العصور . 


ساي 


3-5 


العصمر 006 


ا مجلد الأول 


تقديم بقلم الدكتوز ثروت عكاشة وزين الثقسافةوالارشاد القومى 0111١ ١١‏ 7 
..مقدمة كتاب تاريخ الحضازة المصرية بق لمالاستاذ محمد شفيق غربال شْ 





الباب الأول : 


مقومات الحضسارة "المصرية 


2 


البيدة والانسان والحضارة فى وادى ,لباو الادةا للد كتور لكان حزين 2 
مقدمة : البيئة والاسسسان 


نهر النيل : تكوينه الطبيعى وتطور مجسراه الأدئى خم العم لب كوا 
أثر التطور الفزيوغرافى والمناخى فى تكييف البيئة ونشسأة الحضارة 0 
تكامل عناصر البيئة وأئره فى الحضارةالستقرة والوحدة فى أرض مصر 
التجاوب بين الانسان والبيئة فى تاريخعصر 


الأوطان الصغيرة فى واد النيسل الأدنى 5 مني ني ر خاب جك 
تطور الثروة ألنباتية والحيوانية فى أرض مص الل ا 000 
سكان وادى النيل الأدنى : تطور صفاتهمالسلالية على مر رن ا 
الموقع الجغفرافى وأئره فى تاريخ مصرالعسام -- 

صفوة القول فى أثر العوامل الجغرافية وا 1 ا م 
حضارات عصر ما قبسل التاريخ للأسستادمصطفى عامر 50000 
مقلدمة 


المراحل الحضارية فى العصر الحجرى القديم الت اعد اس اه 
الآلات والأسلحة وطرق اسستخدامها 0 


المأدة الأو لية وفن الصئاعة 


مساكن الأحياء ومساكن الأموات ‏ ..... ا ام 
الأماكن التى توجد فيها آثار حضارات اس القديم 2 1 
الخصائص الحضارية للعصر المجرى القديم لاب الدب اس -- 

حضارة العصر الحجرى المتوستطه اد اصن ا ا 0 
حضارات العصر الحجرى الحديي ١‏ لل الس ست م لصم ع 
مظاهن العضن ١‏ إن الل لسلس سسي مسمس يض ا ات عا 
مراكز الحضارة يعد جامد مقر "تمق طنرهد طقاو وساه مقو دك 
النيتكن #القرية مإمه يف3 عتفايد أي ميد وقد مقا 2 
الضناعات والفنوث ج ‏ د ‏ مإ عه لاد لحك 3 0 











الروابط والصلات الحضسارية ل الاي م ما 
حضارات عصر ما قبل الأسرات و ا ور اق كه 
التاريخع المتتنايع ماو حيط امققية أن كان ب" ب 5ن 
المواقع واختيارها 0 بع وي جه" ون ان روني .كد 
الصناعات والمواد الأولية لين > جه ١‏ الما * نعي ١‏ وي بن مق قدا 
التوسع الزراعى وتتائحة © .ل لد اند سب فط ١‏ كد لقا 
القن ١.ينة‏ عور حة مجر خخ قل حبس حنقد هن 1 
أول 'تنقويم عرفه التاريخ ماه لج لجقنة ١‏ با 1 ؟ اتج لطن ,مه 
بدء الكناية الل ل د ا ا ا 
القرية الى المدينة ومن اعد الى ار الجن عو لم لت عه 
الرئاسة والملكية لوت كد تن تع لقان لاتيم لجن ١‏ ا . حل 
المسساكن ل ل اك لي ا ل ل 
المقابر وعادة الدفن ل لي 4 م لل ا 1 535 52 
الصلات الخارجية 0000 
الاستمرار الحضيارىق ا عل 1 715 ون ب دا 
نحو العا ونع ين عاسة حيط مامام لعسن فد ل ل 5 
جدول يبين حضارات عصر ما قبل الأسرات 20007 
مصادر التاريخ الفرعونى للدكتور محم نجمال إالدين مختار 0 
كتابات الؤرخين القدماء 1 كبع 0 24 
الآثار كن نيو يي بحم عن لين سروف الب ١ن‏ ويف “قد 
نشأة دراسة الآثار أي سي وو ار ب م 
المادة التى تقدمها الآثار 220 ل ا 
محة فى تاريخ فصر السياسى واد نا الك ور محمد جمال 5 مختار 
التطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحسدة 2 قاد ماد لسري لماي 
العصر العتيق ( عصر التأسيس والبناء )226 و “قد ني اه 
عصر الدولة القديمة ( عصر الاستقرار ) --550 1 
العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطباع ) كس طن افا مج يم 
عصر الدولة الوسطى ( عصر الرخاء ) ا 0000 
العصر الوسيط الثسانى ( عصر الاحتسلالالأجنبى )- ١‏ لم اقلم “ل 
عبر الدولة الحديثة لإعصر التوسع الخارجي) اليد اد مقع اود م 
8 العطن المتناخر ا عصر التفوة الأجنبى ) .ب اج بن # وان عرو 


و 1 م 





- البعثات والحملات وادارة ا 


النظم الاجتماعية للد كفو عيد اللنعم أبنو ل 10 0 : 00 
كلمة: غاهة عن:الموظفين والادازات الرملنية 1 
ادارة الهيئات الملكية ' 
ادارة الأثنغال 


ادارة التسجيل والتوليق 2 مم دفي مد 
ادارة الوثائق الملكية 


موظفو الادارات و تنظيماتهم 
القضاء ونظامه 
ألكاتب القضائى 


الصفة الديئية للجسكم اا د ل 00 


نظام الأقاليم وحكامها واختصاصاتهم ا 


علاقة حكام الأقاليم بالملك والحكومة المركز بةوتطورها 
تعيين حاكم عام للصعيد لمقاومة نفوذ حكامالأقاليم 


محاولة امنمحات الأول اخضاع حكام المقاطعات لحكمه وتنظيمها 


طريقة حكم الاقليم دن 
اختلافات نظم الادارة فى الدولة ارصم د الدولة القديمة 
عمل الحكومة على زيادة الدخل القومى 20 1 


تأمين الحدود واقامة القلاع 


اليل 


ا 


١ك‎ 
118 


00000 


ر نظام الحكم فى عصر الاضسمممخلال 00 عام 1 أجانب 


0 الهكسوس بترك بعض أجزاء يحكمها أمراء مصريون ا 
طرد الهكسوس وقيام الامبراطورية المصرية © ., 

يد ةب اي ا ا ا رةه 7 
تكييف نظم الدولة الداخلية لمواجهة التبعاتالمترتبة على قيام الامبراطورية 
تركيز السلطة والثروة والقوة فى بد الملك 


أرسلتقر اطية حد بدة 


السياسية الاقتصادية للدولة 0 للأفراد والجماعات 


000 الادارى 5 ودود اميه - ويام ا وي 
شتراك الملك فعُليا فى العمل رن بمساعدة الوزير 

نشاط الوزين واختصاصساتة ابن اي بوم 

كبار الموظفسين وقواد الجيش مو 


ادل 


55 
1 
1 

1 
١ك‎ 
١ 

١ 
1١ 
1١ 


1*9 


رن 
15 
4 
1 


لكا 








تطوز العلاقات السنياسية الخارجية للحكماللمرى 


د 


د 


الضفة الدينية للحكم 


التاثير الأجنبى' فى الجهاز الحكومى للدولة اب 22ت - كن 


الأسرة والحياة المنزلية للأستاذ محرم كمال 
الحياة المنزلية 


1 3 118 
وسائل التسلية والترفيه لدى الصريبنالقدماء للدكتور محمد جمال الدين مختار ١١+‏ 
الاشتراك فى الأعياد والمواكب 

اقامة الحفلات والولائم 


مد كوا ع أناه- مرق منج ماود اق و ا 


لقا ابقل لمشيس يمية ‏ اوقب لقعا ومو الي قي 


الملوسسيقى نكن نجاف الم رمق ' لاب" مول كا ا ا ا ه٠١‏ 


الخروج للمطاردة وصيك البر 0 1 5-0 
قضاء الوقت فى صيد الأسماك وقنص 0 


الممسازاة فى العاب: الحسظ والفييكن ده نل مي لك املف رذ 


مشاهدة الألعاب الرياضية والعاب الأطفال لي كس ةا ا واد 1 
التربية الندنية للدكتور عبد العزيز صالح 

التربية الثقافية للدكتور عبد العزيز صالح 0000 
التربية العسكرية للدكتور عبد العزيز صالح لخ ا ماه 


الاب الثالث : الظاهر الحضارية 
باب ع 


بي الحياة الدينية وآثرها على المجتمع 
الديانة الصرية القديمة وأصولها للدذكتور ‏ اسيليم حسسن ذ..... حب ال 


مقدمة ا 1 مسف الك سكي ل ويك مواد سور ا ا 5 
البيئسة المصرية واأثرها فى الدين 12 د ا 
أصل تكوين العالم فى نظن المصرى القديم ‏ .... 0 لكك ا ا 
الأمسناطير القسمسية وأسطورة أوزير د مده ار م ا 
الحياة الآخرة والشعائر الديئبية ب عد ا مما ا مم ا 
مصير الفرعون والشعب فى عالم الآخرة فى عهد الدولة القديمة م 
جنة الفراعنة بير و ري ال ب ل ل كف 


أول ظهور عيادة أوزس لد اسه حي ١‏ جم ل 
عقائد الشسعب فى الدولة القديمة 


مس ء#المضارة 1 1 و 


فى الحضارة التقادية الثانية 
ا 


د تقاليد التصودر والنحت ف العصور التازيخية لع أ حاممة ١ ٠‏ او دوو و 


المعيد المصرى وتطوراته 0 
معابه الشمس فى الأسرة الخامسة قل لشكم لس المي امم فيه 
اميد قى عهد الدولة الوسسطىي لد نس كم بوتي - الا خاي 


معيد مدينة كوم ماضى د فك ' مود ايان جود "كزين جيم | مدير و 
المعاتد فى الدولة الحديثة 


كهنة المعيد ل 0 000 


الشعائر اليومية للالله 


العيد الكبير للاله مين 


عيد مسرحية آلام نابيش ين "تقس لمن أو فن كه فق سد ل 
عيد زيارة آمون لمعيد الأقصر ان ل بدو اد ل الوم احا لما اي 


السحر عند المصريين واختلاطه بالسدين 57 
المحافظة عن الجسم اا “مويك ا مه اولك “لمقايم سقافل اققيصة «مروة د سولف أ ارقا 


1 5 


نشأة الأساليب الفنية فى فجر التاريخ المصرى_ القديم 0 


رسيوم الصسيد 


الرسوم القروية والمدنية البدائية 


فى فيل تأسباك واو اللو" النشاء لداع يما مد البقم لا ا ا 
فى البدارى 


فى الحضارة الأولى النقادية 


فى أواخر فحر التأر ا ع وج "ووه مجو انا ووز د ار 
التماثيل البدائية 


1 قد 





511 


ا 


ع5 


يلق 
فاك 
كففادا 
ا 


فك 
508 


ا 











ْ أغراض التصوير لل 0 


التمائيل التابعة 


بين العمارة والقن ان سد اس سسب 5 
فى مراخخل النسأة "الل على جو و د 
فى مراحل التطور © ... ا ا م 
مقومات العمسارة فى العصدور التاريخية 5 
الذوق الهندسى فى العمارة ل 


مرونة الفن اللصرى القديم فى أسساليية ومدارسة 
فى الدولة القديمة 
فى عصر الانتقال الأول 
فى الدولة الوسطى أل لد اسه ا 
فى عصر الانتقال القانى 
فى الدولة الحديثة 


فى عصر العمارنة اتات ل" جنوي .> ا اه 
فى العصور المتأخرة الات اعد وت * عم شك ةا 
الآدب المصرى القديم 0 أحمد فخرى ا 


الأدب المصرى وأقسامه 
الأساطير الديئية لفت انج " السار - ل * موود 
أسبطورة نحة البشر مو ل ان 2 


أسطورة حيلة ايزيس ع ا خم ب 


00 
6ت 
للك 


1 


1 
5 
ايض 


يلق 
١‏ 
م 
يدق 
يل 
يذ 
١م‏ 
افق 
58 
5 
ا 
يرف 
يلق 
ردق 
يدق 
عو 
مع 
الام 


يفن 


إرفضق 


بشن 
نكيف 


0 رشان 
0 زوين 


قصة القروى القصسيعح. عليه ا 0 2 


قضة الملك خوفو والسحرة 5 
قصة الزوحة الخائتنة 


قصة سسننفرو وفتيات القصر 5-7 
الساحر ددى يعيد الحياة قي نا عه 
رحلة الكساهن (ونأمونه الى لببان 
اقصص أخرى 20د الل وم اا ا 
الأناشيد والأغانى وأشسعر الغزل 5 
الأتأشسيد ا ا ان عاد عه 
تشنيد الثيل اا ات ل يا 
من أناشيد الاله آمون رع 500000 
الأغانى والششسعر م عاك 
أغانى الغزل ١‏ الف فو ا 
جمال الحقول 0 0 


الأشياء تتحسدث 0000 


الحكم والنصضائح 20 
نصائم بتاحج حتب 7 بكست جم 
السدين أي عزون السلي د 00 
ضرورة اتباع الحق ات ل ا مد 
فى المآدب الله ١‏ , مدي لوطو ١‏ يديه 


مهمة الرسول ‏ ...... ن ‏ لمامة 1 لامو لقا 
احترم رلب ئيسك مهما كان أصله 








نصشائح الملك ختى ( أو أختوى ) لابنه الملك مريكسارع 
تصائح الملك امنمحات الأول الى أبنه سنوسرت 
نصائح آنى 5 ل ا 
الحث على الزواج لك 0 
التحذير من الاتصال بالنسساء 


عامل زوحك بالحسسئى : ف ,ا 
تضصائم أملمودنى الا الا الس سس كي 


لا تصاحب الأحمق واحسذر من الاتندقاع 


لا تكثر من الهم والقلق ا ل ل ل 
المتعبون من الحياة والمتنبئون الم ارا كل لس 


بردية اليائس من الحياة 


بردبية رايبو- ور) 


بردية(نفر ‏ روهو) 200006 


الصناعات : للدكتور عبد المنعم أبو بكر ماه ادف 


النحارة والصناعة الخشبية 


الأوانى الحجسرية 0 مور الوا لصم مقو “لم انق 
الزراعة للدكتور نجيب ميخاليل الا الند السست 2 


ال لمي سنب[ 3 ملي < اال ١‏ لوقي شاف ده ااي اس عه 
الملكية الزراعية في العصبود التاريخية 00001 5-0 


سس ع سم 






البساتين والخدائق 





أنواع الأشحسار: ا ا 


المحاصيل الزراقية ب لسلسم الح ا ادو ا ل 
الاشية والطيور 2 


هقلالهة 


أهم قراطيس البردى العا لاد ْ نامقث ٠“‏ اطي . اد لعطل لايس ا ا 


قرطابة آدوين سميت 0 


قرطاسة اثرز ال لي ل 


قرطامسة كاهون دق ف فوص جوم حا نا سيك اه 


قرطاسة برلبين 


قرطاسة لندن 


أالدارس 
الأطياف موا شاية ٠.‏ انا كنت قا علد ١"‏ حا اه 
1 الأطباء الكهقة ...الس سس سس مم 3 
ب + الأطباء 5007 


الأطناء الوطْْطونة حون انها ماه حول ل م ا 00 
الصحة العامة 


الأمراض المعروقة ب مب ل ا 
التشريح وعلم وظائف الأعضاء امن ا ا 


عن الشرايبين ( ميتو ) وإلتبض والقلب ل ا ا 


م 








الؤاق الحتواففة ”ييا ٠‏ ميد ما ميث عقب اعد كلل -- 


د التصنيط الم مشا وا موس ا كام 

الفلك عند المصريين القسدماء للدكتور عبد الحميد سماحة 
أرصادهم القلكية ع ميك حوويه لاا 
علوم الرياضة والهندسة عند قدماء المصريين 0 
ب مدرسة الاسكندرية ا ا مم دي 
الرياضيات فى مصر القديمة للدكتور عبد العزيز صسائح 5 
( خاتمة ) 

مصر ومكانها من العالم القديم للدكتور أحمد فخسرى 
ب بين حضارتى مصر وبلاد الرافدين بس ةميقك قد 


عد عق الابتكار ووضع الأساس م الي * ادر حسيس عر بود 


_- دين مضنر وحاراتها ٠‏ السو . لوده كي تحجون ١‏ اياوف 4 4 








- ايام الآمبراطورية 


بعد الامبراطورية : ل ل ا ا 








520 


4 لديا 


/0ا 830 لإرة لازنإلا 


ا 





